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 مقدمة
رغبنَ ]آل عمرامد للهالح اَسغ رَ غ مغنَ اخَي رغ بَلَ مغنيهْ وَهْوَ فيغ اآخي اَم غ دغبن ا لَـلَني بْـقي تَ غ يَرَيَ الإيغسي ن:  القا ل وَمَني بَـبـي
 صام  والسام  على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[ وال85

 أمَّا بعد:
لفة للدبن الحق دبن الإسام ، وبيان ما هي عليه من الضامل لام شك أن الكام  في الأديان المخا

 . لبه له أهمية كبرَ  -ألكارهاوالتي تتخبط ربط عشواء في عقا دها و  -والزب  عن الصراط المستقيم 



تستبين سبيل الهدابة من سبل الضامل، وبعرف الحق من الباطل، وبه تقا  الحجة على المقلد الجاهل، 
رغمغيَن ]الأنعا : قال الله تعالى: وكََ  تَبغيَن سَبغيلْ اليمْجي يَاتغ وَلغتَسي لْ اآخي [، والمسلم يحمد الله 55ذَلغكَ نْـفَص غ
نه، كلما ازداد علمه بتلك الديانات وبقف على أوجه سام ، وبزداد بقينا بدبتعالى أن هداه للإ

 الانحراف ليها وشبهها التي بتعلقون بها.
نفتاح الها ل، والتواصل الدا م الذي بعيشه العالم اآخن، سواء كان لاسيما في هذا العصر مع هذا الا

 عبر شكة الإنترنت، أو يرَها من وسا ل الإعام .
ثا  في الملل والنحل كتبا  كثرَ ، منها المطول ومنها المختصر، ومنها لف العلماء قديما  وحدبهذا وقد أ

الوقوف على أكثر هذه الكتب عسرَا ،  الجامع، ومنها المقتصر على بعض تلك الأديان، ولما كان
ليها كتاب وبعضها ليه الصواب واخَطأ، وكثرٌَ منها بحاجة إلى تحقيق وتنقيح، وتنقية وتصفية، وليس 

برنامج أو موقع إلكتروني واحد يجمع كل هذه الأديان السماوبة منها والوثنية، شرعنا  واحد، بل ولا
ة بجمع ما تفرق في كتب الأديان القديمة والمعاصر ، معرلين بفضل الله وتوليقه في موقع الدرر السني

شارها ومواقع تعلقة بها، وأماكن انتبها، وبأبرز شخصياتها، وألكارها ومعتقداتها، والرد على الشبه الم
نفوذها ويرَها من المباحث، وذلك من عشرات الكتب والمراجع مع تحقيقها، وتنقيحها، والتأليف 

بثها، وتصنيفها تضنيفا  موضوعيا  شجريا ، مع الحرص على ذكر الكام  المنقول كما بينها، وتخربج أحاد
ر إلى ذلك، ونسأل الله أن رف في بعض المواضع وبشاهو مع ذكر المرجع، إلا أنه أحيانا بتم التص

 يجعل عملنا رالصا لوجهه الكريم، وبنفع به المسلمين.
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 تمهيد
ى صحته برهانا  مبينا ، وأوضح السبيل   دبنا ، ونصب لنا الدلالة علالحمد لله الذي رضي لنا الإسام

امه وحفظ حدوده أجرا  جسيما ، وذرر لمن والاه إلى معرلته واعتقاده حقا  بقينا ، ووعد من قا  بأحك
به ثوابا  جزبام  ولوزا  عظيما ، ولرض علينا الانقياد له ولأحكامه، والتمسك بدعا مه وأركانه، 

   بعراه وأسبابه.والاعتصا
لهو دبنه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيا ه ورسله ومام كة قدسه، لبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء 

 لمرسلون.وا
لَمَ مَن فيغ السَّمَاوَاتغ وَالَأريضغ طَويع ا وكََريه ا وَإغليَيهغ بْـريجَعْونَ ]آ غْونَ وَلَهْ أَسي [ ل عمران:أَلَـغَرَيَ دغبنغ اللهغ بَـبـي



اَم غ دغبن ا لَـلَن بْـقيبَلَ مغنيهْ 83 تَ غ يَرَيَ الإغسي  ، لام بقْبل من أحد دبن سواه من الأولين واآخرربن وَمَن بَـبـي
رغبنَ ]آل عمران اَسغ رَ غ مغنَ اخَي  :[.85وَهْوَ فيغ اآخرغ

رحا ، شهد بأنه دبنه، قبل شهاد  الأنا ، وأشاد به ورلع ذكره وسمَّى به أهله، وما اشتملت عليه الأ
لْواي اليعغليمغ قآَ غمَا  باغ  ليقغسيطغ لَا إغلهََ إغلاَّ هْوَ اليعَزغبزْ لقال تعالى: شَهغدَ اْلله أنََّهْ لَا إغلهََ إغلاَّ هْوَ وَاليمَامَ غكَةْ وَأْوي
تْواي اليكغتَابَ إغ  تـَلَفَ الَّذغبنَ أْوي اَمْ  وَمَا اري كَغيمْ إغنَّ الد غبنَ عغندَ اللهغ الإغسي لاَّ مغن بَـعيدغ مَا جَاءهْمْ اليعغليمْ بَـغيي ا الحي

يَاتغ اللهغ لإَغنَّ اللهغ سَرغبعْ الحيغ  فْري بِغ نـَهْمي وَمَن بَكي  [.19 - 18سَابغ ]آل عمران: بَـيـي
وجعل أهله هم الشهداء على الناس بو  بقو  الأشهاد، لغما لضلهم به من الإصابة في القول والعمل 

؛ إذ كانوا أحق بذلك وأهله في سابق التقدبر، لقال وَجَاهغدْوا فيغ اللََّّغ حَقَّ والهدى والنية والاعتقاد
تـَبَاكْمي وَمَا جَ  هَادغهغ هْوَ اجي لغميَن مغن جغ عَلَ عَلَييكْمي فيغ الد غبنغ مغني حَرَجٍ مغلَّةَ أبَغيكْمي إغبيـرَاهغيمَ هْوَ سَمَّاكْمْ اليمْسي
ا عَلَييكْمي وَتَكْونوْا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسغ لأََقغيمْوا الصَّاَمَ  وَآتْوا الزَّكَاَ  قَـبيلْ وَفيغ هَذَا لغيَكْونَ الرَّسْ  ولْ شَهغيد 

مْ  رَْ ]الحج: وَاعيتَصغ لَى وَنغعيمَ النَّصغ للََّّغ هْوَ مَويلَاكْمي لنَغعيمَ اليمَوي  [.78وا باغ
سَنْ  وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان، ولا أحسن من حكمه ولا أصدق منه قيام لقال: وَمَني أَحي

نٌ واتّـَبَعَ مغلَّةَ إغبيـرَاهغيمَ حَ  هَهْ لله وَهْوَ مْحيسغ لَمَ وَجي نغيف ا وَاتخََّذَ اْلله إغبيـرَاهغيمَ رَلغيام  ]النساء: دغبنا  مِغَّني أَسي
125.] 

رحمن، والعمل وكيف لا يميز من له أدنى عقل برجع إليه بين دبن قا  أساسه وارتفع بناؤه على عباد  ال
بما يحبه وبرضاه مع الإرامص في السر والإعامن، ومعاملة رلقه بما أمر به من العدل والإحسان، مع 

سَ بنيانه على شفا جرف هار لانهار بصاحبه في النار.إبثار طاعت  ه على طاعة الشيطان، وبين دبن أْس غ
سَ على عباد  النرَان، وعقد الشركة بين الرحمن والشيطان  ، وبينه وبين الأوثان.أْس غ

(1/2) 

 

أو دبن أسس بنيانه على عباد  الصلبان والصور المدهونة في السقوف والحيطان، وأن رب العالمين 
بين د  الطمث في ظلمات  نزل عن كرسي عظمته لالتحم ببطن أنثى وأقا  هناك مد  من الزمان،

ا  لشيئا  وببكي ويأكل وبشرب وببول الأحشاء تحت ملتقى الأعكان، ثم ررج صبيًّا رضيع ا بشب شيئ
ين صبيان اليهود بتعلم ما بنبغي للإنسان، هذا وقد وبنا  وبتقلب مع الصبيان، ثم أودع في المكتب ب

شردونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا عليه قطعت منه القلفة حين اخَتان، ثم جعل اليهود بطردونه وب
أسه من الشوك تاجا  من أقبح التيجان، وأركبوه قصبة وأحلوه أصناف الذل والهوان، لعقدوا على ر 



وه إلى رشبة الصلب مصفوعا  مبصوقا  على وجهه وهم رلفه وأمامه ليس لها لجا  ولا عنان، ثم ساق
 وعن شما له وعن الأيمان.

ركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان، ثم شْدَّت بالحبال بداه مع الرجلين، ثم ثم أركبوه ذلك الم
لام برحمه لطهما تلك المسامي التي تكسر العظا  وتمزق اللحمان، وهو بستغيث: يا قو  ارحموني! را

منهم إنسان، هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي الذي بسأله من في السماوات والأرض كل بو  
عرشه  في شأن، ثم مات ودلن في التراب تحت صم الجنادل والصوان، ثم قا  من القبر وصعد إلىهو 

 وملكه بعد أن كان ما كان، لما ظنك بفروعٍ هذا أصلها الذي قا  عليه البنيان.
أو دبن أسس بنيانه على عباد  الإله المنحوت بالأبدي بعد نحت الألكار من سا ر أجناس الأرض 

ن نواع والأصناف والألوان، واخَضوع له والتذلل واخَرور سجودا  إلى الأذقان، لا بممعلى ارتامف الأ
ساءته والمحسن من بدبن به، بالله ولا مام كته ولا كتبه ولا رسله ولا لقا ه بو  يجزى المسيء بإ

 بالإحسان.
ءوا بالغضب أو دبن الأمة الغضبية الذبن انسلخوا من رضوان الله كانسامخ الحية من قشرها، وبا

ا القليل من الأماان، لترحل واخَزي والهوان، ولارقوا أحكا  التورا  ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا به
  ومام كته ورسله وأوليا ه ولابة الشيطان.عنهم التوليق وقارنهم اخَذلان، واستبدلوا بولابة الله

لا حقيقة له في العيان، ليس أو دبن أسس بنيانه على أن رب العالمين وجود مطلق في الأذهان، 
عنه، ولا محابث ولا مبابن له، لا بَسمع،  بدارل في العالم ولا رارج عنه، ولا متصل به ولا منفصل

لا بفعل ما بشاء، لا حيا  له، ولا قدر ، ولا إراد ، ولا ولا برَى، ولا بعلم شيئا من الموجودات و 
لم تزل السموات والأرض معه، وجودها مقارن  ارتيار، ولم يخلق السموات والأرض في ستة أيا  بل

در  على إلنا ها بعد وجودها، ما أنزل على بشر كتابا ، ولا لوجوده، لم يحدثها بعد عدمها، ولا له ق
لام شرع بْـتَّبع، ولا رسول بطْاع، ولا دار بعد هذه الدار، ولا مبدأ للعالم ولا  أرسل إلى الناس رسولا ،

ولا جنة ولا نار، إن هي إلا تسعة ألامك وعشر  عقول، وأربعة أركان  معاد، ولا بعث ولا نشور،
يَا نََوْتْ وَنَحييَا وَمَا نجو  تسرَ، وأرحا  تدلع، وأرض تبلع وَقاَلْوا مَا هغيَ إغلاَّ حَيَاتْـنَا الدُّنيـ وألامك تدور، و 

رْ وَمَا لَهمْ بغذَلغكَ مغني عغليمٍ إغني هْمي  لغكْنَا إغلاَّ الدَّهي  [.24إغلاَّ بَظنُّْونَ ]الجاثية: بْـهي
ضد له ولا ند له، ولا صاحبة له ولا ولد له، ولا   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له، ولا

وررص الكاذبين، وتقدس عن شرك المشركين، وأباطيل الملحدبن.  كفء له، تعالى عن إلك المبطلين، 
رسروا رسرانا  مبينا  مَا اتخََّذَ اللََّّْ مغن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهْ كذب العادلون به سواه، وضلوا ضاملا  بعيدا ، و 

اَ رَلَقَ وَلَعَاَم بَـعيضْهْمي عَلَى بَـعي مغني إغ  فْونَ ]المممنون: لَهٍ إغذ ا لَّذَهَبَ كْلُّ إغلَهٍ بمغ ضٍ سْبيحَانَ اللََّّغ عَمَّا بَصغ
91.] 
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وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، وصفوته من رلقه، وررَته من بربته، وأمينه على وحيه، وسفرَه بينه 
ح حجة، وأبين برهان إلى جميع ملة وأحسن شرعة، وأظهر دلالة، وأوضوبين عباده، ابتعثه بخرَ 

العالمين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم حاضرهم وبادبهم، الذي بشرت به الكتب السالفة، وأربرت 
به الرسل الماضية، وجرى ذكره في الأعصار، في القرى والأمصار، والأمم اخَالية، ضربت لنبوته 

كلما قا  رسول أرذ عليه الميثاق البشر، إلى عهد المسيح ابن البشر،  البشا ر من عهد آد  أبي 
بالإيمان به والبشار  بنبوته، حتى انتهت النبو  إلى كليم الرحمن، موسى بن عمران، لأذن بنبوته على 
رؤوس الأشهاد بين بني إسرا يل معلنا بالأذان: جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعرَ، واستعلن 

 لاران. من جبال
 عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم، لأذن بنبوته أذانا  لم إلى أن ظهر المسيح ابن مريم

بمذنه أحد مثله قبله، لقا  في بني إسرا يل مقا  الصادق الناصح، وكانوا لا يحبون الناصحين لقال: 
رَا غيلَ  ر ا إغني غ رَسْولْ اللََّّغ إغليَيكْ  وَإغذي قاَلَ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ يَا بَنيغ إغسي َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَمْبَش غ م مُّصَد غقا  لماَ بَيني

رٌ مُّبغيٌن ]الصف:  حي ليبـَي غنَاتغ قاَلْوا هَذَا سغ هْْ أَحميَدْ لَـلَمَّا جَاءهْم باغ  [.6بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغن بَـعيدغي اسمي
وقامت حجة الله على  ادي والحاضر، لأجابه المممن المصدقتالله لقد أذن المسيح أذانا  أسمعه الب

 الجاحد الكالر.
الله أكبر، الله أكبر عما بقول ليه المبطلون وبصفه به الكاذبون، وبنسبه إليه المفترون والجاحدون، ثم 
، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له، ولا ند له ولا كفء له، ولا صاحبة له ولا ولد له

لم بولد ولم بكن له كفوا أحد، ثم رلع صوته بالشهاد  لأريه وأولى بل هو الأحد الصمد الذي لم بلد و 
الناس به، بأنه عبد الله ورسوله، وأنه أركون العالم، وأنه روح الحق الذي لا بتكلم من قبل نفسه إنَا 

ق، ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بقول ما بقال له، وأنه يخبر الناس بكل ما أعد الله لهم، وبسوسهم بالح
وبل، وبوبخ العالم على اخَطيئة، ويخلصهم من بد الشيطان، وتستمر شربعته وسلطانه إلى آرر بالتأ

الدهر، وصرح في أذانه باسمه ونعته وصفته وسرَته حتى كأنهم بنظرون إليه عيانا ، ثم قال: حي على 
 اتباعه، على الفامح باتباع مَنغ السعاد  في الصام  رلف إما  المرسلين وسيد ولد آد  أجمعين، حي

والفامح في الدرول في زمر  أشياعه. لأذن وأقا  وتولى وقال: لست أدعكم كالأبغتا ، وسأعود 
 وأصلي وراء هذا الإما ، هذا عهدي إليكم، إن حفظتموه دا  لكم الملك إلى آرر الأيا .

أروه ونزَّهه ا ألضل الصام  والسام ، وصدَّق به لصلى الله عليه مغن ناصحٍ بشَّر برسالة أريه عليهم



عما قال ليه وفي أمه أعداؤه المغضوب عليهم من الإلك والباطل وزور الكام ، كما نزه ربه ورالقه 
 ومرسله عما قال ليه المثلثة عباد الصليب، ونسبوه إليه من النقص والعيب والذ .

O 24 - 19قيم الجوزبة ص هدابة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن 

(1/4) 

 

 المبحث الأول: تعربف الأديان لغة واصطامحا:
الأديان: جمع دبن، والدبن في اللغة بمعنى: الطاعة والانقياد. والدبن في الاصطامح العا : ما بعتنقه 

 (.1تقده وبدبن به من أمور الغيب والشهاد  )الإنسان وبع
 عالى والانقياد له.وفي الاصطامح الإساممي: التسليم لله ت

لين من لدن آد  ونوح إلى راتم والدبن هو ملة الإسام  وعقيد  التوحيد التي هي دبن جميع المرس
 النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
اَمْ  ]آل عمران: قال الله تعالى: إغنَّ الد غبنَ عغندَ اللهغ  [ وبعد أن جاء الإسام  لام بقبل الله من 19 الإغسي

بَلَ الناس دبن اَم غ دغبن ا لَـلَن بْـقي تَ غ يَرَيَ الإغسي رَ غ مغنَ  ا يرَه، قال الله تعالى: وَمَن بَـبـي مغنيهْ وَهْوَ فيغ اآخرغ
رغبنَ ]آل عمران:  اَسغ  [.85اخَي

تَةْ وَاليدَّْ  وَلحيَمْ اخَيغنيزغبرغ وَمَا أْهغلَّ لغغَرَيغ اللهغ بغهغ وَ وقال تعالى: حْر غمَتي عَلَييكْمْ الي  قْوذَْ  مَيـي اليمْنيخَنغقَةْ وَاليمَوي
لأزَيلَا غ وَاليمْتَردَ غبةَْ وَالنَّطغيحَةْ وَمَا أَكَ  مْواي باغ تـَقيسغ تْمي وَمَا ذْبغحَ عَلَى النُّصْبغ وَأَن تَسي ذَلغكْمي  لَ السَّبْعْ إغلاَّ مَا ذكََّيـي

َ  بئَغسَ الَّذغبنَ كَفَرْواي مغن دغبنغكْمي لَامَ تَخي  قٌ الييـَوي تْ لغسي مَي مَليتْ لَكْمي دغبنَكْمي وَأَتمي َ  أَكي شَوينغ الييـَوي هْمي وَاري شَوي
اَمَ  دغبن ا لَمَنغ اضيطْرَّ فيغ مََيمَصَةٍ يَرَيَ مْتَجَانغفٍ عَلَيي  يتْ لَكْمْ الإغسي يمٌ  كْمي نغعيمَتيغ وَرَضغ لإ غغثميٍ لإَغنَّ اَلله يَفْورٌ رَّحغ

 [.3]الما د : 
O10ص -صر العقل ود. ناصر القفاري ذاهب المعاصر : د. ناالموجز في الأديان والم 

الدبن في اللغة: مشتق من الفعل الثامثي: )دان(، وهو تار  بتعدى بنفسه، وتار  بالام ، وتار  بالباء، 
ى به، لإذا تعدى بنفسه بكون )دانه( بمعنى ملكه، وساسه، وقهره ويختلف المعنى بارتامف ما بتعد

 وحاسبه، وجازاه.
 ا تعدى بالام  بكون )دان له( بمعنى رضع له، وأطاعه.وإذ

 ه( بمعنى اتخذه دبنا  ومذهبا  واعتاده، وتخلق به، واعتقده.وإذا تعدى بالباء بكون )دان ب
( في المعنى الاصطامحي كما سيتبين؛ لأن الدبن بقهر وهذه المعاني اللغوبة للدبن موجود  في )الدبن



را عه، كما بتضمن رضوع العابد للمعبود وذلته له، والعابد بفعل أتباعه وبسوسهم ولق تعاليمه وش
 وبلتز  به بدون إكراه أو إجبار.ذلك بدوالع نفسية، 

عرله كل إنسان الدبن في الاصطامح: ارتلف في تعربف الدبن اصطامحا  ارتاملا  واسعا  حيث 
 حسب مشربه، وما برى أنه من أهم مِيزات الدبن.

 الشرع الإلهي المتلقَّى عن طربق الوحي( وهذا تعربف أكثر المسلمين.لمنهم من عرله بأنه )
التعربف قَصرْهْ الدبن على الدبن السماوي لقط، مع أن الصحيح أن كل ما  وبامحظ على هذا

سمى دبنا ، سواء كان صحيحا ، أو باطام ، بدليل قوله عز وجل: بتخذه الناس وبتعبدون له بصح أن ب
تَ غ يَرَيَ  رغ  وَمَن بَـبـي اَسغ رَ غ مغنَ اخَي بَلَ مغنيهْ وَهْوَ فيغ اآخرغ اَم غ دغبن ا لَـلَن بْـقي  [.85بنَ ]آل عمران: الإغسي

َ دغبنغ ]الكالرون:  َّ وجلَّ: لَكْمي دغبنْكْمي وَلِغ  ّ عليه مشركو العرب من [، لسمَّى الله ما 6وقوله عز 
 الوثنية دبنا .

امقية كقول )كانت( )بأن الدبن هو المشتمل على أما يرَ المسلمين لبعضهم يخصصه بالناحية الأر
 الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية(.

وبعضهم يخصصه بناحية التفكر والتأمل كقول )رودلف إبوكن(: )الدبن هو التجربة الصولية التي 
ليها متناقضات الحيا (. إلى يرَ ذلك من التعربفات التي نظرت إلى الدبن من زاوبة، يجاوز الإنسان 

 وتركت أوجها  وزوايا عد .
مجموعة السلوك الذي بدل على وأرجح التعربفات أن بقال: الدبن هو اعتقاد قداسة ذات، و 

 اخَضوع لتلك الذات ذلاًّ وحبًّا، ريبة ورهبة.
أو معبودا  باطام، وهو  -وهو الله عز وجل -، سواء كان معبودا  حقًّالهذا التعربف ليه شمول للمعبود

 ز وجل.ما سوى الله ع
ة صحيحة كالإسام ، أو كما بشمل أبضا العبادات التي بتعبد الناس بها لمعبوداتهم، سواء كانت سماوب

سماوبة  لها أصل سماوي ووقع ليها التحربف والنسخ كاليهودبة، والنصرانية، أو كانت وضعية يرَ
 الأصل كالهندوكية، والبوذبة، وعمو  الوثنيات.

د؛ إذ لابد أن بكون العابد متلبسا  باخَضوع ذلاًّ وحبًّا للمعبود حال كما ببرز التعربف حال العاب
 إن ذلك أهم معاني العباد . العباد ؛ إذ

ورهبة معا ؛ لأن ذلك وببين التعربف أبضا  هدف العابد من العباد ، وهو إما ريبة أو رهبة، أو ريبة 
 هو مطلب بني آد  من العباد . والله أعلم.

O11ص  -نية لسعود بن عبد العزبز اخَلف اليهودبة والنصرا دراسات في الأديان 



_________ 
 ( وبطلق كذلك على الدبن )الملة( وجمعه: )ملل(.1)
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 المبحث الثاني: الفرق بين الدبن والمذهب:
الدبن أشمل من المذهب، وأوسع مفهوما؛ لأن الدبن بشتمل على اعتقاد الإنسان حول اخَالق 

رر ، أما المذهب ليكون في بعض هذه الأمور أو مسا ل منها، وقد ر الغيب واآخوالمخلوقات وأمو 
 بكون في أمور الحيا  لقط.

O  10ص –الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري 
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 المبحث الثالث: تقسيم الأديان:
 ر في المعبود إلى قسمين:تنقسم الأديان التي بدبن بها البشر باعتبار النظ

 إلى عباد  الله. القسم الأول: أديان تدعو
لدرجة الأولى: الإسام ، ثم بليه اليهودبة، أما النصرانية لإن واقعها وحقيقتها الشرك، وهو وهي في ا

عباد  المسيح عليه السام  والروح القدس مع الله تعالى، إلا أن أصحابها بزعمون أنهم بعبدون الله 
 كما سيأتِ تفصيل ذلك.  -ذو الثامثة أقانيم الواحد

 تدعو إلى عباد  يرَ الله عز وجل. القسم الثاني: أديان وثنية شركية
وهي: الهندوكية والبوذبة ويرَها من الشركيات القديمة والحدبثة، والنصرانية يمكن اعتبارها من هذا 

 القسم على اعتبار عبادتهم للمسيح والروح القدس.
O14ص  –ودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف لأديان اليهدراسات في ا 
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 المبحث الأول: علم الأديان في القرآن الكريم وكتابة المسلمين ليه:
هو كتاب القرآن الكريم كتاب أنزله الله عز وجل لهدابة البشربة جمعاء وهو راتم الكتب السماوبة، و 

نزوله، لأن ذلك وسيلة ل ليه أديان الناس السابقة والمتزامنة مع دعو  وهدابة، لهذا ذكر الله عز وج
من وسا ل دعو  أصحاب الأديان، لإن عرض ما هم عليه من الباطل وبيان أوجه بطامنه مع عرض 

فها التقليد، والجهل، الحق والتركيز على مِيزاته، وأوجه رجحانه، كل ذلك مِا بنرَ الأذهان التي يل
 الموازنة ثم الإيمان عن اقتناع وبقين.ا آلاق المعرلة السليمة من أجل المقارنة و والهوى، وبفتح أمامه

وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أنه حوى من ذلك الشيء الكثرَ، لمن ذلك أن الله عز وجل قد 
لصَّابغئغيَن وَالنَّصَارَى لَّذغبنَ آمَنْوا وَالَّذغبنَ هَادْوا وَاحصر الأديان التي عليها الناس في قوله عز وجل: إغنَّ ا

ءٍ شَهغيدٌ ]الحج: وَاليمَجْوسَ  َ  اليقغيَامَةغ إغنَّ اللَََّّ عَلَى كْل غ شَيي نـَهْمي بَـوي لْ بَـيـي ركَْوا إغنَّ اللَََّّ بَـفيصغ وَالَّذغبنَ أَشي
17.] 

ام ، واليهودبة، والصابئة، والنصرانية، لأديان البشر لا تخرج عن واحد من هذه، وهي: الإس
 لمجوسية، والوثنية.وا

لأنبياء عليهم السام  وأبان أن دعوتهم كانت واحد ، وهي الدعو  إلى كما ذكر الله عز وجل ا
ي إغليَيهغ أنََّهْ لَا إغلَهَ إغلاَّ   أَنَا لاَعيبْدْونغ التوحيد، قال عز وجل: وَمَا أَريسَلينَا مغن قَـبيلغكَ مغن رَّسْولٍ إغلاَّ نوْحغ

 [.25]الأنبياء: 
نَا فيغ كْل غ أْ وقا تَنغبْواي الطَّايْوتَ ]النحل: ل عز وجل: وَلَقَدي بَـعَثـي  [.36مَّةٍ رَّسْولا  أَنغ اعيبْدْواي اَلله وَاجي

وأن دبنهم واحد وهو الإسام ، قال عز وجل عن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السام : ربَّـَنَا 
غ لَكَ وَمغن ذْر غبَّ وَاجي  لغمَيني لغمَة  لَّكَ ]البقر عَلينَا مْسي  [.128: تغنَا أْمَّة  مُّسي

تْ لغرَب غ اليعَالَمغيَن  لَمي لغمي قاَلَ أَسي وقال عن نبيه إبراهيم وبعقوب عليهما السام : إغذي قاَلَ لَهْ ربَُّهْ أَسي
اَ إغبيـرَاهغيمْ بنَغيهغ وَبَـعيقْوبْ يَا بَ  َّ إغنَّ اَلله اصيطَفَى لَكْمْ الد غ وَوَصَّى بهغ لغمْونَ بنَ لَاَم تَموْتْنَّ إَلاَّ وَأنَتْم مُّ نيغ سي

للهغ لَـعَلَييهغ تَـوكََّلْواي إغن  132 - 131]البقر :  [ وقال عز وجل: وَقاَلَ مْوسَى يَا قَـوي غ إغن كْنتْمي آمَنتْم باغ
لغمغيَن ]بونس:   [84كْنتْم مُّسي

رَ قاَلَ وقال عز وجل: لَـلَمَّ  هْمْ اليكْفي نـي وَارغبُّونَ نَحينْ أنَصَارْ اللهغ مَني أنَصَارغي إغلَى اللهغ قاَلَ الحيَ  ا أَحَسَّ عغيسَى مغ
لغمْونَ ]آل عمران: ناَّ مْسي هَدي بأغَ للهغ وَاشي  [.52آمَنَّا باغ

 .كما ذكر الله عز وجل مجادلة الأنبياء لأقوامهم، وإقامتهم للحجة عليهم من أوجه عدبد 
، وذلك في الديانة التي أنزلت على موسى عليه السام  وذكر الأديان التي بدبن بها الناس، لذكر

آيات عدبد  أبضا، ومن المثال على ذلك: قوله عز وجل: لَـلَمَّا أَتَاهَا نوْدغي يَا مْوسَى إغني غ أَنَا ربَُّكَ 
ليوَادغ اليمْقَدَّسغ طْوى وَ  لَعي نَـعيلَييكَ إغنَّكَ باغ تَمغعي لغمَا بوْ لاَري تَريتْكَ لاَسي لاَّ أَنَا حَى إغنَّنيغ أَنَا اللََّّْ لَا إغلَهَ إغ أَنَا اري



عَى اَ تَسي زَى كْلُّ نَـفيسٍ بمغ فغيهَا لغتْجي رغي إغنَّ السَّاعَةَ ءاتَغيَةٌ أَكَادْ أْري نيغ وَأَقغمغ الصَّاَمَ  لغذغكي لَاَم بَصْدَّنَّكَ  لاَعيبْدي
هَا مَني لاَ بْـمي  اَ وَاتّـَبَعَ هَوَاهْ لَتَريدَىعَنـي  [.16 - 11]طه:  مغنْ بهغ
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وذكر الله عز وجل انحراف بني إسرا يل وكفرهم وتحربفهم لكام  الله في آيات عدبد ، منها قوله عز 
نـَتـَهْم  هْمي لَفَرغبق ا بَـليوْونَ ألَيسغ نـي سَبْوهْ مغنَ اليكغتَابغ وَمَا هْوَ مغنَ اليكغتَابغ وَبَـقْولْونَ وجل: وَإغنَّ مغ ليكغتَابغ لغتَحي باغ

 [.78وَهْمي بَـعيلَمْونَ ]آل عمران:وَ مغني عغندغ اللهغ وَمَا هْوَ مغني عغندغ اللهغ وَبَـقْولْونَ عَلَى اللهغ اليكَذغبَ هْ 
هْمي بْسَارغعْونَ فيغ  نـي تَ لبَغئيسَ مَا كَانوْاي بَـعيمَلْونَ وقال عز وجل: وَتَـرَى كَثغرَ ا م غ لغهغمْ السُّحي وَانغ وَأَكي  الإغثميغ وَاليعْدي

 [.62]الما د : 
ه عز وجل: لَقَدي كَفَرَ وذكر الله عز وجل النصارى وعقا دهم وانحرالاتهم في آيات عدبد ، منها قول

يحْ ابينْ مَرييَمَ ]ا [، لَقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغنَّ اَلله ثَالغثْ ثَامثَةٍَ وَمَا 72لما د : الَّذغبنَ قاَلْواي إغنَّ اَلله هْوَ اليمَسغ
دٌ وَإغن لمَّي بنَتـَهْواي عَمَّا بَـقْولْونَ ليََمَسَّنَّ مغ  هْمي عَذَابٌ ألَغيمٌ ]الما د :  ني إغلَهٍ إغلاَّ إغلَهٌ وَاحغ نـي  [.73الَّذغبنَ كَفَرْواي مغ

 لهم في المسيح وأمه وذكر ادعاءهم صلبه، وأبان عن الحق في كل ذلك. كما ذكر أقوالا  أررى عدبد 
اب الديانات ذكر الله عز وجل أبضا  أصول بعض تلك المقالات المنحرلة، وإضالة إلى أقوال أصح
يحْ ابينْ اللهغ لمن ذلك قوله عز وج لْهمْ  ل: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ عْزَبيـرٌ ابينْ اللهغ وَقاَلَتي النَّصَارَى اليمَسغ ذَلغكَ قَـوي

لَ الَّذغبنَ كَفَرْواي مغن قَـبيلْ  وَاهغهغمي بْضَاهغئْونَ قَـوي لـي لَكْونَ ]التوبة:  بأغَ  [.30قاَتَـلَهْمْ اْلله أَنىَّ بْـمي
سها اليهود والنصارى من الكفار قبلهم، وهذا أمر ثابت واضح لكل لبين سبحانه أن هذه المقالة اقتب
تعالى الله عن  -ى اليهودبة والنصرانية، لإنه سيجد ادعاء الولد للهمن نظر في الأديان السابقة عل

 كفار من الفراعنة واليونان والرومان ويرَهم.منتشرا  لدى ال -ذلك 
تَ كما ذكر الله عز وجل المشركين الوثنيين لذك تْمْ الامَّ ر عباداتهم وآلهتهم في مثل قوله عز وجل: أَلَـرَأبَيـ

رَى ]النجم: وَاليعْزَّى وَمَنَاَ  الثَّ  ْري  [.20 - 19الغثةََ الأي
عْونَ بَـعيام  وَتَذَرْونَ  اَلغقغيَن ]الصالات:وقال عز وجل: أتََدي سَنَ اخَي  [.125أَحي

ز وجل: أَلميَ يأيَتغكْمي نَـبَأْ الَّذغبنَ مغن قَـبيلغكْمي قَـوي غ كما ذكر حججهم مجملة ومفصلة، لمن المجملة قوله ع
ليب ـَنوْحٍ وَعَادٍ وَمَاوْدَ  مْي رْسْلْهْم باغ ي غنَاتغ لَـرَدُّواي أبَيدغبَـهْمي فيغ وَالَّذغبنَ مغن بَـعيدغهغمي لَا بَـعيلَمْهْمي إغلاَّ اْلله جَاءتهي

وَاهغهغمي وَقاَلْواي إغناَّ كَفَرينَا بمغَ  عْونَـنَا إغليَيهغ مْرغببٍ قاَلَتي رْ أَلـي ليتْم بغهغ وَإغناَّ لَفغي شَكٍ  مِ غَّا تَدي سْلْهْمي أَفيغ اللهغ شَكٌّ ا أْريسغ



عْوكْمي لغيـَغيفغرَ لَ  ركَْمي إغلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قاَلْواي إغني أنَتْمي إغ لاَطغرغ السَّمَاوَاتغ وَالَأريضغ بَدي لاَّ كْم م غن ذْنوْبغكْمي وَبْـمَر غ
لْنَا تْرغبدْونَ أَن تَصْدُّونَا عَمَّا كَانَ بَـعيبْدْ آبَِؤْنَا لأَيتْ  ثـي  [.10 - 9ونَا بغسْليطاَنٍ مُّبغيٍن ]إبراهيم:بَشَرٌ م غ
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بَنَ أَرَاهْمي م لأنبيا هم عليهم السام  قوله عومن حجج المشركين المفصلة وجداله ز وجل: وَإغلَى مَدي
ب ا قاَلَ يَا قَـوي غ اعيبْدْواي اَلله مَا لَكْ  َرَيٍ وَإغني غ شْعَيـي يَالَ وَاليمغيزَانَ إغني غ أَراَكْم بخغ هْْ وَلَا تنَقْصْواي اليمغكي م م غني إغلَهٍ يَرَي

ٍ  محُّغ  يَاءهْمي أَرَافْ عَلَييكْمي عَذَابَ بَـوي ليقغسيطغ وَلَا تَـبيخَسْواي النَّاسَ أَشي يَالَ وَاليمغيزَانَ باغ لْواي اليمغكي يطٍ وَيَا قَـوي غ أَوي
َفغيظٍ قاَلْواي وَلَا تَـعي  مغنغيَن وَما أناي عَلَييكْم بحغ دغبنَ بقَغيَّةْ اللهغ رَرَيٌ لَّكْمي إغن كْنتْم مُّمي اي فيغ الَأريضغ مْفيسغ  يَا شْعَييبْ  ثَـوي

عَلَ فيغ أَميوَالغنَا مَا نَشَاءْ إغنَّكَ  كَْ مَا بَـعيبْدْ آبَاؤْنَا أَوي أَن نّـَفي يدْ قاَلَ أَصَامتَْكَ تََيمْرْكَ أَن نَّتري لَغيمْ الرَّشغ لأنَتَ الحي
نيهْ رغزيق ا حَسَن ا وَمَا تْمي إغن كْنتْ عَلَىَ بَـي غنَةٍ م غن رَّبي غ وَرَزقََنيغ مغ أْرغبدْ أَني أْرَالغفَكْمي إلى ما أنهاَكْمي عَنيهْ  يَا قَـوي غ أَرأَبَيـ

لغيقغي  تَطعَيتْ وَمَا تَـوي للهغ عَلَييهغ تَـوكََّليتْ وَإغليَيهغ أنْغيبْ وَيَا قَـوي غ لَا يَجيرغمَنَّكْمي إغني أْرغبدْ إغلاَّ الإغصياَمحَ مَا اسي إغلاَّ باغ
يبَكْمي مغثيلْ مَا أَصَابَ قَـوي َ  قَاقغي أَني بْصغ ْ  لْوطٍ مغنيكْمي بغبَعغيدٍ  شغ َ  صَالغحٍ وَمَا قَـوي َ  هْودٍ أَوي قَـوي نوْحٍ أَوي قَـوي

تـَغيفغرْوا ربََّكْمي ثمَّ 89) قَهْ كَثغرَ ا مِ غَّا تَـقْولْ وَإغناَّ  ( وَاسي يمٌ وَدْودٌ قاَلْواي يَا شْعَييبْ مَا نَـفي تْوبوْا إغليَيهغ إغنَّ رَبي غ رحَغ
نَا بغعَزغبزٍ قاَلَ يَا قَـوي غ أَرهَيطغي أَعَزُّ عَلَييكْم م غنَ لنَـَرَاكَ لغينَا ضَعغ  طْكَ لَرَجَمينَاكَ وَما أنتَ عَلَيـي اللهغ  يف ا وَلَويلاَ رهَي

اَ تَـعيمَلْونَ محغْيطٌ وَيَا قَـوي غ اعيمَلْواي عَلَى مَكَانتَغكْمي إغ  رغياًّ إغنَّ رَبي غ بمغ تْموْهْ وَراَءكْمي ظغهي امغلٌ سَويفَ ني غ عَ وَاتخََّذي
 [.93 - 84]هود:  تَـعيلَمْونَ مَن يأيَتغيهغ عَذَابٌ يْخيزغبهغ وَمَني هْوَ كَاذغبٌ وَاريتَقغبْواي إغني غ مَعَكْمي رقَغيبٌ.

كما عقد جل وعام المقارنات العدبد  بين الحق والباطل ليفسح المجال أما  العقل للمقارنة والموازنة، 
دْ اليقَهَّارْ ]بوسف: من ذلك قوله عز وجل: يَا صَا نغ أأََريبَابٌ مُّتـَفَر غقْونَ رَرَيٌ أَ غ اْلله اليوَاحغ جي بَغَ الس غ حغ

39.] 
تَطغيعْونَ لَهمْي نَصير ا وَلاَ أنَفْسَهْمي بنَصْرْونَ وقوله عز وجل: أبَْشي  رغكْونَ مَا لاَ يَخيلْقْ شَييئا  وَهْمي يْخيلَقْونَ وَلَا بَسي

عْوهْمي إلى عْونَ مغ  وَإغن تَدي تْموْهْمي أَ ي أنَتْمي صَامغتْونَ إغنَّ الَّذغبنَ تَدي دَْى لاَ بَـتَّبغعْوكْمي سَوَاءٌ عَلَييكْمي أَدَعَوي ن دْونغ الهي
اَ أَ  يبْواي لَكْمي إغن كْنتْمي صَادغقغيَن أَلَهمْي أَريجْلٌ يَميشْونَ بهغ تَجغ ثاَلْكْمي لاَديعْوهْمي لَـلييَسي مي أبَيدٍ  ي لهَْ اللهغ عغبَادٌ أَمي

اَ قْلغ اديعْ  مَعْونَ بهغ اَ أَ ي لَهمْي آذَانٌ بَسي رْونَ بهغ اَ أَ ي لَهمْي أَعييْنٌ بْـبيصغ واي شْركََاءكْمي ثمَّ كغيدْونغ لَاَم بَـبيطغشْونَ بهغ
 [.196 - 191: تنْظغرْونغ إغنَّ وَلغي غيَ اْلله الَّذغي نَـزَّلَ اليكغتَابَ وَهْوَ بَـتـَوَلىَّ الصَّالحغغيَن. ]الأعراف

(1/10) 



 

كما ذكر الله عز وجل المامحد  الذبن بنكرون وجود اخَالق، وبنكرون بالتالِ الأديان حيث ذكر 
تْ لَكْم م غني إغلَهٍ إمامهم لرعون في مواطن كثرَ ، منها قوله عز وجل: وَقاَلَ لغريعَ  نْ يَا أبَّـُهَا اليمَلََْ مَا عَلغمي وي

عَل لِ غ صَريح ا لَّعَل غي أَطَّلغعْ إغلَى إغلَهغ مْوسَ يَرَيغي لأََويقغدي لِغ ياَ  ى وَإغني غ لَأَظنُّْهْ مغنَ  هَامَانْ عَلَى الط غينغ لاَجي
لإلحاد، وذلك في قوله عز وجل: [ بل بين سبحانه أن لرعون هو إما  ا38اليكَاذغبغيَن ]القصص:

عْونَ إغلَى النَّارغ وَبَـوي  يَا لَعينَة  وَب ـَوَجَعَلينَاهْمي أَ غمَّة  بَدي نيـ بـَعينَاهْمي فيغ هَذغهغ الدُّ َ  اليقغيَامَةغ َ  اليقغيَامَةغ لَا بنْصَرْونَ وَأتَـي وي
يَن ]القصص:  [.42 - 41هْم م غنَ اليمَقيبْوحغ
اعه هم أ مة الدعا  إلى النار، ولاشك أن أعظم الدعا  إلى النار هم لبين سبحانه أن لرعون وأتب

ملهة منهم، وهذا رامف ما هو مشتهر لدى كثرَ من الناس من عزو الفلسفة الفامسفة المامحد  والم
ة اليونان، لإن الصحيح أن الفراعنة كانوا هم أ مة اليونان في هذا، لقد أرذ والإلحاد إلى لامسف

م الوثنية عنهم، وكل من نظر في أساطرَ اليونان وللسفتهم وكذلك أساطرَ الرومان اليونان للسفته
ا ذلك عن اليونان، ثم نظر في أساطرَ وللسفة الفراعنة قبلهم علم أن هذه الأقوال بعضها الذبن ورثو 

 بعض، وإن كان اليونان قد توسعوا في ذلك وانتشرت عنهم تلك الأقوال لنسبت إليهم.من 
د دراز: )لم ببق اآخن مجال للشك في أن القدامى من علماء اليونان ولامسفتهم تخرجوا في قال د. محم

سة الحضارات الشرقية، والحضار  المصربة بوجه أرص. وليس معنى هذا أن الإيربق )اليونان(  مدر 
ولم نوا بمثابة أوعية مصمتة نقلت علو  الشرق ومعارله نقام  حرليًّا، لذلك ما لا بستسيغه عقل، كا

مثال سابق،   بقم عليه دليل من صحيح النقل، ولكن المعنى أنهم لم بنشئوا هذه العلو  إنشاء  على يرَ
قدماء اليونان أنفسهم  كما ظنه بعضهم، بل وجدوا مادتها في الشرق لاقتبسوا منها وألادوا كثرَا . وإن

ثايورس( و )ألامطون( مدبنون بذهبون إلى الاعتراف بهذه التلمذ  إلى القول بأن عظماءهم أمثال )لي
استبعدوا حصول نقل حرفي لهذه  بأرقى نظرياتهم إلى المدرسة المصربة، والناقدون المحدثون وإن
 الدبن والأرامق، للنظريات المصربة(.النظريات، لم بسعهم إلا التسليم بتبعية هملاء الفامسفة في 
وإقامة الحجة عليهم وذلك بالحسنى، كما  كما أمر الله عز وجل بمجادلة أهل الكتاب لإزالة شبههم

لَ اليكغتَابغ  هْمي ]العنكبوت:  قال عز وجل: وَلَا تُْاَدغلْوا أَهي سَنْ إغلاَّ الَّذغبنَ ظَلَمْوا مغنـي لَّتيغ هغيَ أَحي إغلاَّ باغ
46.] 
نَّ هَذَا ا حكم الله عز وجل في هذا القرآن بين بني إسرا يل ليما ارتلفوا ليه من القضايا الدبنية إغ كم

ثَـرَ الَّذغي هْمي لغيهغ يَخي  رَا غيلَ أَكي  [.76تَلغفْونَ ]النمل:اليقْريآنَ بَـقْصُّ عَلَى بَنيغ إغسي
من الكفر، وأثبت له النبو  التي كانوا لبرَّأ الله عز وجل ليه سليمان عليه السام  مِا اتهمه به اليهود 



به اليهود، وأبان عن حصانتها وعفتها وطهارتها، وبرأ  بنكرونها، كما برَّأ مريم رضي الله عنها مِا اتهمها
والضامل، كما برأه مِا ادعاه ليه النصارى من الألوهية والبنو ، ورد ابنها مِا نبزه به اليهود من الكفر 

 دعوى صلبه، وأربر أنه أنجاه منهم ورلعه إليه.على اليهود والنصارى 
ن التي وردت في القرآن الكريم، تدل دلالة واضحة على لهذه المعلومات الغزبر  والمتنوعة عن الأديا

إلى الله عز وجل، لتنبه لذلك علماء المسلمين لكتبوا، في  عظيم أهمية هذا العلم في مجال الدعو 
 الله من رامل ذلك لكان من أوا ل من كتب في ذلك: الأديان قاصدبن بذلك الدعو  إلى
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علي بن ربن الطبري في كتابيه )الرد على النصارى( وكتاب )الدبن والدولة في إثبات نبو  النبَ صلى 
 الله عليه وسلم(.

الأشعري في كتابه )الفصول في الرد على الملحدبن(، ظ في كتابه: )الرد على النصارى(، و والجاح
والمسعودي في كتابه )المقالات في أصول الديانات(، والبرَوني في كتابه )تحقيق ما للهند من مقولة 

شهرستاني في  مقبولة في العقل أو مرذولة(، وابن حز  في كتابه )الفصل في الملل والأهواء والنحل(، وال
والقرافي في كتابه )الأجوبة الفارر  عن الأسئلة الفاجر (، وشيخ الإسام  ابن  كتابه )الملل والنحل(،

تيمية في كتابه )الجواب الصحيح لمن بدل دبن المسيح(، ويرَها كثرَ أرسى به المسلمون قواعد هذا 
عن كتبهم ومصادرهم المعتبر   العلم حيث أوردوا عقا د أصحاب الديانات وعباداتهم، ونقلوا ذلك

، وناقشوهم ليها وأبانوا عن بطامن أقوالهم وأقاموا الحجة عليهم بالأدلة النقلية والعقلية، لدبهم
 وسلكوا في ذلك منهجا  دعوياًّ متأسين بذلك بالقرآن الكريم.

ور المتأرر  بعد ما وقد سبق المسلمون في هذا المضمار الغربيين الذبن لم بعتنوا بهذا العلم إلا في العص
 ؛ لأن النصارى بعد عصر النهضة وابتداء عصر 16، 15ضة في القرنين بسمى بعصر النه

الاستعمار أرذوا برسلون البعوث من رجال دبنهم إلى الشرق الأدنى والأقصى؛ لامطامع على 
ع الاستعمار، ديانات الناس والتعرف عليها والكتابة ليها، وتلك البعوث لم تكن في الواقع إلا طام 

التي استطاع الغربيون إضالتها إلى هذا العلم، البحث في الديانات القديمة، ومن الأشياء الجدبد  
وساعدهم على ذلك التنقيب عن اآخثار، وتعلم اللغات القديمة، لألادوا في هذا الباب معرلة ديانات 

ن، مع أن المسلمين بتميزون عن الأقوا  القديمة التي اندثرت، لأكملوا بذلك ما كان بدأه المسلمو 
بيين أن بين أبدبهم مرجعا  عظيما  قد حوى في هذا الباب علما  جمًّا ذا دلالات مفيد  نالعة لهدابة الغر 



الإنسان ومصلحته الدبنية، ذلك هو الوحي الإلهي في القرآن الكريم والسنة المطهر ، وهو مصدر 
لبشري من  بدبه ولا من رلفه، ليعصم العقل اعلمي معصو  من اخَطأ، لا يأتيه الباطل من بين

البحث في علو  لا تعود بفا د  على الإنسان في دبنه أو دنياه، كالبحث في أديان أقوا  يبرت 
واندثرت من أهل الشرق والغرب، كما بعطيه المعلومات الصحيحة عن أمور لا يمكن للبشر التوصل 

لإن  -كما سيأتِ  -ثه كما في بحثهم في نشأ  التدبن وباع  إليها والقطع ليها بالحق إلا بالعلم الإلهي،
 البحث في ذلك كثرَ منه هو من باب التخرص إذ لم بستند إلى الوحي الإلهي.

O 15ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المبحث الثاني: باعث التدبن:
 [.36ةٍ رَّسْولا  ]النحل:بَـعَثـينَا فيغ كْل غ أْمَّ  قال الله عز وجل: وَلَقَدي 

 [.24راَم لغيهَا نَذغبرٌ ]لاطر: وقال عز وجل أبضا: وَإغن م غني أمَّْةٍ إغلاَّ 
عند اآخبة الأولى: )وبعث في كل أمة أي: من كل قرن وطا فة رسولا  ... ثم  -رحمه الله -قال ابن كثرَ

لناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آد  في قو  نوح قال: ) ... للم بزل تعالى برسل إلى ا
 الذبن أرسل إليهم نوح عليه السام (.

دلالة واضحة على أن البشر ما أنفكوا عن رسل بدعونهم إلى الله، وبشرعون لهم الشرا ع  لهذا ليه
بعني أن  التي بتعبدون الله بها، كلما أندرست معالم التوحيد، وانطمست أنواره في نفوسهم. وذلك

ده أبضا  التجمعات البشربة لم تخل من دبن تدبن به وتضبط كثرَا  من نواحي حياتها ولـيقَه، وهذا ما أك
علم اآخثار والبحوث الاجتماعية في التجمعات البشربة، إذ بصرح كثرَ من ذوي هذه الارتصاصات: 

 لها دبن تدبن به. )أن الجماعات البشربة القديمة والحدبثة، المتحضر  ويرَ المتحضر  كان
ن لم قال هنرى برجسون: )لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من يرَعلو  ولنون وللسفات، ولك

 توجد جماعة بغرَ ديانة(.
لهذه الدلالات الممكد ، والحقيقة التي لا تقبل الجدل في أن النزعة الدبنية متعمقة في الإنسان ومغروز  

ساءل عن الباعث على هذا التدبن ما هو؟ مع أن الدبن ليس ليه، تُعل الباحث والناظر في ذلك بت
النفوس، بل الدبن له تبعات ولواز  تُعل الإنسان في   من الماديات، ولا من الشهوات التي تتعلق بها

كثرَ من الأحيان ببذل دمه من أجله، لضام عن ماله ووقته وعواطفه، وبتحكم الدبن في كثرَ من 



للهذا كثر في بيان الباعث على التدبن القيل والقال، والاستنتاجات، تصرلات الإنسان وعامقاته، 
 والتخمينات.

 ال وهي كلها لغرَ المسلمين:وإليك بعض هذه الأقو 
قال بعضهم: إن الدالع إلى التدبن اخَوف من الطبيعة حوله بما ليها من برق، ورعد، وزلازل، 

وهو الضعيف الذي لا حول له  -القديمة وبراكين، وحيوانات متوحشة، جعلت الإنسان في الأزمان
سيطر  وتَثرَ في هذه الطبيعة  ببحث عن قو  ييبية لها -ولا طول مع هذه الأحوال المتغرَ  حوله

حوله، ولها قدر  على حمابته وحفظه، لأله وعبد ما برى أنه أقوى وأقدر على حمابته من المخلوقات 
 التي حوله كالشمس والقمر والبحر ونحو ذلك.

قال بعضهم وهو )ماكس موللر(: )إن العقل هو الباعث على التدبن، وذلك أن العقل ميز  و 
ان، وهو باعث على النظر والتفكر في هذه المخلوقات، والإعجاب بها، وتعظيمها، الإنسان عن الحيو 

ومن هنا أرذ العقل بفكر ليما وراء الطبيعة، وأداه عقله مع اللغة المستخدمة في الحدبث عن 
 مادات إلى صبغها بصبغة الأحياء ذوات الأرواح، مِا جعله بتعبد لها وبتخذها إلها ).الج

 الباعث قال به( دوركايم )الفرنسي، وهو: أن الحاجة الاجتماعية هي الباعث وهناك قول ثالث في
على التدبن، وذلك أن المجتمعات البشربة تحتاج إلى نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون الحرمات، 

دي كل إنسان واجبه بمراقبة دارلية، مِا جعل بعض الألذاذ وذوي القياد  بتولد في أذهانهم وبم 
 ونه في جماعتهم، لتقبله الجماعة لحاجتها لذلك.الدبن، وببث

هذه الأقوال بظهر منها واضحا  ادعاء أن الدبن مصدره الإنسان، وأن باعثه أمر من الأمور المتعلقة 
 دوالع دارلية في الإنسان. بالطبيعة حول الإنسان، أو
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ولا تحتاج هذه الأقوال إلى كثرَ عناء في إبطالها وردها؛ إذ إن هذه البواعث المذكور  كثرَا  ما تكون 
عا  الإلحاد وبهد  تخرصاتهم. ولا بعدو يرَ موجود ، ومع ذلك بكون التدبن ظاهرا  واضحا  بصد  د

رصا ولرضا  باطام ؛ إذ إن الحدبث عن باعث التدبن يحتاج ما ذكر هنا من باعث التدبن أن بكون تخ
البشربة، ودراسة تاريخية متعمقة، تشمل الإنسان الأول، وتسرَ معه سرَا  متأنيا ،  إلى سبر أيوار النفس 

ا حسب الظروف والأحوال التي تحيط به؛ إذ إن الدبن له كاشفة عن مشاعره وأحاسيسه وتقلباته
ليًّا في حيا  الإنسان، وهي أوقات الأزمات والمخاوف التي بقع ليها أوقات بظهر بها وبتضح ج



كما أن له أوقاتا  بكمن ليها ولا بظهر، وهي أوقات الرراء والغنى، إذ بقع الإنسان ليها الإنسان،  
الدبن. كما أن الباحث يجب أن بكون في حال بحثه راليا من الممثرات  لربسة سهلة للغفلة والبعد عن

يما من الدبنية والثقالية، وذلك من أجل أن بكون حكمه على الظواهر التي بقع عليها سلالبيئية و 
 الممثرات اخَارجية، وأنىَّ للباحث أن بتخلص من ذلك.

صعوبة والعسر بما لا بتمكن منه الإنسان. لهذه الأمور تُعل الوصول إلى باعث التدبن الحقيقي من ال
ى التدبن: هو الفطر ، ونعتمد في ذلك على الوحي الإلهي نعتقد أن الباعث عل -المسلمين -ونحن

لقرآن والسنة نصَّا على أن الإنسان مفطور على الإقرار باخَالق والعبودبة له والنور الرباني، لإن ا
هَكَ لغلد غبنغ حَنغيف ا لغطيرََ  اللََّّغ الَّتيغ والبراء  من الشرك، بدل على ذلك قول الله لَطَرَ  عز وجل: لأََقغمي وَجي
لَيقغ اللََّّغ ذَلغكَ الد غبنْ  هَا لَا تَـبيدغبلَ خَغ ثَـرَ النَّاسغ لَا بَـعيلَمْونَ ]الرو : النَّاسَ عَلَيـي  [.30اليقَي غمْ وَلَكغنَّ أَكي
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هَدَهْمي عَلَى أَ  تْ بغرَب غكْمي وقوله سبحانه: وَإغذي أَرَذَ ربَُّكَ مغن بَنيغ آدََ  مغن ظهْْورغهغمي ذْر غبّـَتـَهْمي وَأَشي هغمي ألََسي نفْسغ
رَكَ آبَاؤْ قاَلْواي ب ـَ اَ أَشي َ  اليقغيَامَةغ إغناَّ كْنَّا عَني هَذَا يَالغلغيَن أَوي تَـقْولْواي إغنََّ نَا أَن تَـقْولْواي بَـوي نَا مغن قَـبيلْ وكَْنَّا لَى شَهغدي

اَ لَـعَلَ اليمْبيطغ  لغكْنَا بمغ د للآبة [. لهذه اآخبة تشه173 - 172لْونَ ]الأعراف: ذْر غبَّة  م غن بَـعيدغهغمي أَلَـتـْهي
قبلها، وتبين أن الله جعل ذلك في لطر بني آد ، وأنه أررجهم من أصامب آبا هم وأرذ عليهم بذلك 
العهد والميثاق، لقد روى البخاري ومسلم في )صحيحيهما( من حدبث أنس رضي الله عنه عن النبَ 

لك الدنيا وما ليها الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت صلى الله عليه وسلم قال: ))بقول 
أكنت مفتديا  بها؟ ليقول: نعم. ليقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آد : أن لا 

(.وأررج الإما  أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما 1تشرك ولا أدرلك النار، لأبيت إلا الشرك(( )
لأررج من صلبه   -بعني عرلة -أرذ الميثاق من ظهر آد  عليه السام  بنعمان مرلوعا قال: ))إن الله 

نَا أَن تَـقْولْواي  تَ بغرَب غكْمي قاَلْواي بَـلَى شَهغدي كل ذربة ذرأها لنثرهم بين بدبه كالذر غ، ثم كلمهم قبام قال: ألََسي
َ  اليقغيَامَةغ إغناَّ كْنَّا عَني هَذَا يَالغلغيَن ]الأعراف:  (.ومن الأدلة الدالة على أن الإنسان 2[(( )172بَـوي

مفطور على الدبن الحق حدبث أبي هربر  رضي الله عنه قال: قال النبَ صلى الله عليه وسلم: ))كل 
مولود بولد على الفطر  لأبواه بهودانه، أو بنصرانه، أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 

ى الله عليه حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صل(.وحدبث عياض بن 3ليها جدعاء(( )
وسلم قال ذات بو  في رطبته: ))ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مِا علمني بومي هذا: كل 



مال نحلته عبدا  حاملٌ، وإني رلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين لاجتالتهم عن دبنهم، 
 (.4انا  ... (( الحدبث )م، وأمرتهم أن بشركوا بي ما لم أنزل به سلطوحرمت عليهم ما أحللت له

لهذه الأدلة صريحة في بيان أن الإنسان مفطور على الإقرار باخَالق، والعبودبة له، وهذا هو التدبن 
 كما دلت هذه الأدلة أبضا  على أمربن:  -ومن أصدق من الله حدبثا -وذلك باعثه 

، قابلة للتأثر أحدهما: أن هذه الفطر  وا والتغرَ والانحراف بفعل ممثرات لإقرار باخَالق إلها  ورباًّ
رارجية، ولذلك نعتقد بأن السبب في وجود الوثنيات السابقة في الأمم البا د ، والامحقة في الأمم 

 القديمة والحاضر ، هو هذه الممثرات التي وردت في هذه النصوص.
ذه الأدلة ثامثة انحراف الفطر  عن وجهتها الصحيحة على ضوء ه ثانيهما: أن الممثرات التي تمدي إلى

 وهي:
الشياطين: وهي الممثر اخَارجي الأصلي والأول في هذا الأمر، كما دل على ذلك حدبث  - 1

 عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه المتقد .
_________ 

 (.2805( , ومسلم )3334( رواه البخاري )1)
( , والحاكم 11191( )347/ 6( , والنسا ي في ))الكبرى(( )2455( )272/ 1( رواه أحمد )2)
( وقال: هذا حدبث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووالقه الذهبَ, وقال الهيثمي في ))مجمع 593/ 2)

(: 83/ 1(: رجاله رجال الصحيح, وقال ابن كثرَ في ))البدابة والنهابة(( )189/ 7الزوا د(( )
(: إسناده لا مطعن 370/ 2)شرط مسلم, وقال الشوكاني في ))لتح القدبر(( إسناده جيد قوي على 

 (.1701ليه, وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )
 (.2658( , ومسلم )1385( رواه البخاري )3)
 (.2865( رواه مسلم )4)
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قوى الممثرات، وأرطرها؛ الأبوان، وبقو  المجتمع بدور الأبوبن في حال لقدهما، وهذا الممثر هو أ - 2
على ذلك حدبث أبي هربر  رضي الله  وقد دللشد  التصاق الأولاد بِبا هم وقو  تَثرَهم عليهم، 

عنه المتقد ، وقد قدمت الشياطين على اآخباء؛ لأن الشياطين هي الممثر اخَارجي الأول في انحراف 
 اآخباء أنفسهم.



 ذه الفطر ، كما دلت على ذلك آبة سور  الأعراف.الغفلة: وهي الممثر الثالث في انحراف ه - 3
ر  وهي على هذه الحال من الضعف، حيث تتأثر بهذه الممثرات ولسا ل أن بسأل: ما هي لا د  الفط

اخَارجية التي تمدي إلى انحرالها، ولا بكاد الإنسان بنفك عن واحد من هذه الممثرات والصوارف، أو  
 كلها؟

حكمة الله اقتضت جعل الفطر  بهذه الحال؛ ليتحقق الغرض من  والجواب عن ذلك أن بقال: إن
والشر، ومن ثم جزاؤه على عمله؛ إذ لو كانت الفطر  قوبة لا تتأثر بشيء لما  ابتامء الإنسان باخَرَ

وقع الكفر والانحراف في بني آد ، بل صاروا يرَ قابلين للكفر، لام بتحقق الابتامء، ولله الحكمة 
 البالغة.

 لإن لهذه الفطر  لوا د عدبد  منها: ومع ذلك
التدبن والتعبد لله تعالى، لإذا لم بهتد الإنسان إلى الله  أولا : أن هذه الفطر  يرزت في النفس البشربة

عز وجل لإنه بعْب غد نفسه لأي معبود آرر؛ ليشبع في ذلك نهمته إلى التدبن، وذلك كمن استبد به 
ب الذي بناسبه لإنه بتناول كل ما يمكن أكله ولو كان ربيثا  ليسد الجوع لإنه إذا لم يجد الطعا  الطي

 به جوعته.
ما بفسر لنا وجود التدبن عند عمو  البشر، وقد بكون الدبن والمعبود في كثرَ من الأحيان وهذا 
 باطام .

لأمور ثانيا : أن هذه الفطر  جعلت في جبلة الإنسان قبول العبودبة والانسجا  مع لوازمها، وهذا من ا
 يب لمتطلباته.المهمة للإنسان، لأن كل ما لا بتفق مع الفطر  لإن النفس تنفر منه ولا تستج

ثالثا : أن هذه الفطر  مرجحة للحق، لإذا تعرف الإنسان على دبنين حق وباطل، لإن الفطر  تميز 
لن ذلك وبلتز  به، بينهما وتميل إلى الحق، بل بقع ذلك في قرار  النفس وبتيقن القلب منه، لإما أن بع

الصوارف عن الحق. كما  أو لا بستجيب له بسبب هوى، أو روف، أو إلف وتقليد ونحو ذلك من
هَا أنَفْسْهْمي ظلْيم ا وَعْلْوًّا لاَنظْري كَييفَ كَانَ عَاقغبَةْ  قَنـَتـي تـَيـي اَ وَاسي قال عز وجل عن لرعون وقومه وَجَحَدْوا بهغ

دغبنَ ]النمل:   [.14اليمْفيسغ
دلة النظربة ا : أن هذه الفطر  تهب للمهتدي بقينا بالحق الذي هو عليه، وإن لم بكن عنده من الأرابع

عد  ترك المسلم لدبنه ريبة عنه، وما ذلك إلا  -والله أعلم -ما بهبه هذا اليقين، وهذا بفسر لنا 
ذوي الأديان  لتناسبه مع لطرته، ليعطيه ذلك بقينا بأنه الحق، وكذلك من اهتدى إلى الإسام  من

لا لتيقنه من أن هذا الدبن الأررى الباطلة، لإنه بتمسك به تمسك الغربق بحبل النجا ، وما ذلك إ
 هو الحق؛ لتناسبه وانسجامه مع الفطر . والله أعلم.

O 26ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 التوحيد سبق الشرك:المبحث الثالث: بيان أن 
لم توجد أمة من الأمم إلا وكان لها دبن تدبن به، وعباد  تلتز  بها، كما تقد  بأن الأديان نوعان: دبن 

هو سماوي، وأديان وضعية شركية، وقد زعم الملحدون: أن الشرك كان أسبق في الوجود التوحيد و 
ل وعام، وزعمهم أن الإنسان إنَا على الأرض من التوحيد، وهو قول مبني على إنكارهم للخالق ج

وجد من الطبيعة حيث كان أميبا، ثم تطور بفعل الرطوبة حتى وصل بعد أزمان عدبد  إلى صور  
وكان في ذلك الوقت في طور الطفولة  -تطور لصار القرد إنسانا ، لزعموا أن هذا الإنسانالقرد، ثم 
باء والأجداد، والأشجار، والحيوانات أرذ ببحث عن إله بعبده، لتوجه إلى عباد  اآخ -البشربة

الضخمة، والشمس، والقمر، إلى يرَ ذلك من الأشياء التي بستعظمها في نفسه، ثم بدأ هذا الإنسان 
بتطور في عقله وأحاسيسه، لبدأ بتخلى عن كثرَ من اآخلهة التي كان بعبدها حتى توصل في عهد 

الله وحده لا شربك له، وإنَا عباد  إله واحد وهو(  الفراعنة إلى التوحيد، ولا بعني ذلك عندهم عباد 
الأديان رع )في زعمهم الذي برمز له بقرص الشمس، ظاهر من هذا القول أن أصحابه بزعمون أن 

 من صنع البشر وليست من قبل الله عز وجل،
له( والعجيب أن بوالقهم على هذا القول بعض المنتسبين للإسام  كالعقاد في كتابه )الله جل جام

وعبد الكريم اخَطيب في كتابه )قضية الألوهية بين الفلسفة والدبن( وقد زعم أصحاب هذا القول أن 
 لهم عليه دليلين:
 لى الصناعة، لكما أن الإنسان قد تطور في صناعته، لهو كذلك تطور في ديانته.أولا: القياس ع

وتعدد اآخلهة، وأن الإنسان عرف ثانيا : أن حفريات اآخثار دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك 
 التوحيد متأررا .

فارق؛ لعد  وهذا في الواقع قياس لاسد، واستدلال باطل، لقولهم: إن الدبن كالصناعة. قياس مع ال
 أمور:

أولا : أن الصناعات شيء مادي، والأديان شيء معنوي، لكيف بقاس شيء معنوي يرَ محسوس 
 واء على الماء.على شيء مادي محسوس، لهو كمن بقيس اله

ثانيا: أن الصناعة تقو  على التجربة والمامحظة، وتظهر النتا ج بعد استكمال مقوماتها، بخامف الدبن 
 ى ذلك ........ ،الذي لا بقو  عل

ثالثا: بلز  من هذا القياس أن بكون الإنسان في هذا الزمن صادق التدبن رالص التوحيد؛ لأن 



من التطور، والواقع رامف ذلك لإن الإنسان أحط ما بكون من الصناعة قد بلغت مبلغا  عاليا 
ه أن لا بوجد شرك في هذا الناحية الدبنية؛ إذ إن الإلحاد متفشٍ  في أكثر بقاع العالم، كما بلز  من
 الزمن، والواقع رامف ذلك، حيث الشرك متفشٍ  في الشرق والغرب.

مم السابقة، ليقال: إن هذه اآخثار ناقصة، لام أما زعمهم الاستدلال على قولهم باآخثار ومَلفات الأ
عليه  دلالة ليها على ما ذكروا سوى التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعد ، ويابة ما تدل

الحفريات واآخثار أن الأمم السابقة وقعت في الشرك، وهذا لا ننكره بل القرآن والسنة نصَّا على 
وعقيدته لام يمكن معرلتها من رامل اآخثار حتى بعثروا على  ذلك وبيناه، أما عباد  الإنسان الأول

ن الأمم تتقلب في عباداتها، الإنسان الأول ويجدوا آثارا  تدل على عقيدته وعبادته. ثم إن من الممكد أ
لتنتقل من التوحيد إلى الشرك، ومن الشرك إلى التوحيد، لمثام  أهل مكة كانوا على التوحيد دبن 

هيم اخَليل عليهما السام ، ثم وقعوا في الشرك، ثم عادوا إلى التوحيد بدعو  سيدنا إسماعيل بن إبرا
مم لا بعني أنها لم تعرف سوى تلك العباد ، بل محمد صلى الله عليه وسلم، لمعرلة عباد  أمة من الأ

ذلك بعني أنها كانت على تلك العباد  في تلك الفتر  لقط. وبهذا بظهر جليا واضحا  لساد هذا 
 القول، وأن ما استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات، لا تقو  في وجه الحق الواضح البين وهو:
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أن الإنسان أول ما عرف التوحيد، ثم بدأ بالانحراف لتدرج في ذلك حتى وقع في الشرك، وذلك لأن 
علم أبناءه التوحيد، إلى الإنسان الأول هو آد  عليه السام  كان نبيًّا بعبد الله وحده لا شربك له، و 

الله هو اخَالق، وكل  وهذا بقر به وبقول به كل من بممن بأن -أن وقع بنو آد  في الشرك بعده بأزمان
زياد  على  -من بممن بالإسام  أو باليهودبة والنصرانية إلا من تابع قول الملحدبن منهم. ومن الأدلة

رغبنَ وَمْنذغرغبنَ ]البقر : قوله تعالى: كَانَ النَّاسْ أمَّْة  وَاحغ  -هذا [ قال ابن 213دَ   لَـبـَعَثَ اللهْ النَّبغي غيَن مْبَش غ
عنه، ليما روى عنه ابن جربر بسنده: )كان بين آد  ونوح عشر  قرون، كلهم على عباس رضي الله 

 ( وبمبد هذا قراء  أبي بن كعب1شربعة من الحق لارتلفوا لبعث الله النبيين مبشربن ومنذربن(. )
تـَلَفْوا( لَـبـَعَثَ اللهْ  دَ  )لاَري النَّبغييَن ... اآخبة.  وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كَانَ النَّاسْ أْمَّة وَاحغ

تـَلَفْواي ]بونس:  دَ   لاَري وبمبده أبضا قوله عز وجل في سور  بونس: وَمَا كَانَ النَّاسْ إغلاَّ أْمَّة  وَاحغ
دوا الله عز وجل لتر  من الزمن وهي عشر  قرون، كما ذكر ابن [.لهذا بنص على أن بني آد  عب19

ذا النهج القويم لبعث الله إليهم الرسل لرَدوهم إلى عباس رضي الله عنه، ثم إنهم انحرلوا عن ه



التوحيد. وفي روابة أررى عن ابن عباس رضي الله عنه بينَّ لنا كيف بدأ وقوع بني آد  في الشرك، 
تََكْمي وَلَا تَذَرْنَّ وَدًّ لقد أررج البخاري بسن ا ده عنه أنه قال في معنى قول الله تعالى: وَقاَلْوا لَا تَذَرْنَّ آلهغ

ر ا ]نوح:  [، قال: )هذه أسماء رجال صالحين من قو  نوح، للما 23وَلَا سْوَاع ا وَلَا بَـغْوثَ وَبَـعْوقَ وَنَسي
تي كانوا يجلسون إليها أنصابا ، وسموها هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم ال

(. لهذا كان مبدأ وقوع بني 2دت( )بأسما هم، لفعلوا للم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عب
آد  في الشرك وانحرالهم عن توحيد الله عز وجل، ولا بعني استدلالنا هذا أن هذا الأمر لم بثبت إلا 

بل إن هذا القول أثبته علماء في اآخثار وباحثون في  -ذا وإن كان كاليا  في ه -عن طربق الوحي 
 الأديان من الغربيين ويرَهم.

دمسون هيوبل )المتخصص في دراسة الملل البدا ية:( د مضى ذلك العهد الذي كان بقول الباحث( آ
ولقد بتهم الرجل القديم بأنه يرَ قادر على التفكرَ ليما بتعلق بالذات المقدسة أوفي الله العظيم، 

أرطأ( تيلور )حيث جعل التفكرَ الدبني الموحد نتيجة للتقد  الحضاري والسمو المعرفي، وجعل ذلك 
 يجة لتطور بدأ من عباد  الأرواح والأشباح ثم التعدد ثم أررَا  العثور على لكر  التوحيد ).نت

لربقيا والهند لم بنشأ وبقول الباحث )اندري لانج( من علماء القرن الماضي: )إن الناس في أستراليا وأ
عالم الأسترالِ )وليم اعتقادهم في الله العظيم على أساس من الاعتقاد المسيحي، وقد أكد هذا الرأي ال

سميث( حيث ذكر في كتابه )أسس لكر  التوحيد( مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من عد  مناطق 
  الواحد العظيم(.واتُاهات تمكد أن أول تعبد مارسه الإنسان كان تُاه الله

_________ 
وقال: هذا حدبث  (480/ 2(، ورواه الحاكم )275/ 4( ))جامع البيان في تَوبل القرآن(( )1)

 صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووالقه الذهبَ.
 (4920( رواه البخاري )2)
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): عندنا في بامد أرربيل المامبو وبقول الدكتور الحاج )أورانج كاي( من علماء المامبو في إندونيسيا 
احد، وذلك قبل أن بدرل الإسام  إلى هذه كانوا بعبدون الله الو   دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه

الديار، وقبل أن تدرل النصرانية، وفي عقيد  جزبر  كلمنتان بإندونيسيا لوثة من الهندوسية ورا حة 
الديار كان هو الأصل قبل وصول الهندوسية أو  من الإسام ، مع أن التوحيد كعباد  لأهل هذه



ة لأهل هذه الديار قبل استخدا  اللغة السانسكربتية أو الإسام  إليها، وإذا رجعنا إلى اللغة الدارج
قبل هجر  الهندوسية أو درول الإسام  تَكدنا من أن التصور الاعتقادي لأجدادنا حسب النطق 

 تهم واحد لاشربك له(.والتعبرَ الموروث هو أن الله في عقيد
O 34ص  –ف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَل 

الدبن الإلهي وعقيد  التوحيد اخَالصة هما الأصل في حيا  البشر منذ أن رلق الله آد  )وذربته( 
أول أمرها كانت لا  بخامف ما تدعيه النظريات المادبة والفلسفية السا د  التي تزعم أن البشربة في

نوا بروجونها أو يخالونها لهذا تعرف التوحيد، وأن الناس كانوا بعبدون ما حولهم من المخلوقات التي كا
باطل ومحض التراء، إنَا بقو  على تخرصات اخَراصين وظنون الجاهلين، إنَا عبدت الأوثان بعد أزمان 

 يم.حيث كثر اخَبث، وحاد أكثر البشر عن الله وشرعه القو 
 رلق الله الناس حنفاء موحدبن:

عالى رلق الناس حنفاء موحدبن مَلصين لله لقد ثبت بالقرآن الكريم وصحيح السنة واآخثار أن الله ت
الدبن، ولطرهم على التوحيد، وأن الشرك والضامل والانحراف إنَا هو شيء طارئ حدث بعد 

خ البشري من دبن ورسل وأنبياء بدعون إلى أحقاب من الزمان، ولم تخل أمة ولا زمان على طول التارب
 التوحيد، ويحذرون من الشرك.

رَ ا وَنَذغبر ا وَإغن م غني أْمَّةٍ إغلاَّ راَم لغيهَا نَذغبرٌ ]لاطر: قال الله تعالى: إغناَّ  قَ غ بَشغ لحي  [24 أَريسَلينَاكَ باغ
رغبنَ وَمْنذغرغبنَ لغئَامَّ بَكْونَ   [.165لغلنَّاسغ عَلَى اللهغ حْجَّةٌ بَـعيدَ الرُّسْلغ ]النساء: وقال تعالى: رْسْام  مُّبَش غ

 [.47مَّةٍ رَّسْولٌ ]بونس: وقال تعالى: وَلغكْل غ أْ 
تَنغبْواي الطَّايْوتَ ]النحل:  [.كما ثبت 36وقال تعالى: وَلَقَدي بَـعَثـينَا فيغ كْل غ أمَّْةٍ رَّسْولا  أَنغ اعيبْدْواي اَلله وَاجي

وله صلى الله عليه وسلم في الحدبث القدسي بروبه عن ربه تبارك وتعالى، وليه: في صحيح السنة ق
 (.1حنفاء لاجتالتهم الشياطين((. رواه مسلم ) ))رلقت عبادي

 بطامن نظربة تطور الدبن:
إذن لقد عرلت بقينا أن التوحيد والصامح هما الأصل الذي كانت عليه البشربة في أول وجودها، 

 والضامل أمور طار ة بما كسبت أبدي الناس. وأن الشرك والفساد
دثين والمفكربن، وكثرَ من علماء الاجتماع والتربية وعلم وبعد هذا لام تغتر بما بقوله بعض الكت اب المح

النفس والتاربخ من أن الناس في أول أمرهم على الجهل والوثنية والهمجية، ثم تطوروا إلى التوحيد، 
 ظريات الغربية المادبة التي لا تستند على دليل علمي ولا وحي سماوي.لالقا لون بهذا مقلدون للن

O  14ص –والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري الموجز في الأديان 
_________ 



( بلفظ( ) .... وإني رلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 2856( رواه مسلم )1)
 (( من حدبث عياض بن حمار المجاشعى. لاجتالتهم عن دبنهم ....

(1/19) 

 

 الفصل الثالث: واقع العالم الدبني وواجب المسلم تُاهه
من البدهي لدى كل مسلم أن الإسام  ـ عقيد  وسلوكا ـ هو الميزان الصحيح الحكم، والحكم العدل 

 لها.الأديان والمذاهب، والحكم على مدى استقامة الأمم والشعوب أو انحرا في تقويم
 س على أربعة أصناف:وعلى هذا لإن المتأمل لحال البشربة الدبنية اليو  برى أن النا

الصنف الأول: مسلم متمسك بدبنه معتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بممن بالله 
ـ بحمد عن المنكر على هدى من دبن الله وبصرَ . وهملاء ريم قلتهم منتشرون  ويأمر بالمعروف وبنهى

لإيمان، وهم الطا فة التي عناها رسول الله لله ـ في سا ر المعمور  بربطهم رباط العقيد  الصحيح وأرو  ا
ه صلى الله عليه وسلم بقوله في الحدبث الصحيح عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله علي

رذلهم حتى يأتِ أمر الله وهم   وسلم قال: ))لا تزال طا فة من أمتي ظاهربن على الحق، لا بضرهم من
قيا  الساعة كما هو صربح في أحادبث أررى ))حتى تقو  (.والمقصود بأمر الله هنا: 1كذلك(( )
 (2الساعة(( )

رر  بنعمة الإسام  لاحرص أري المسلم على أن تكون من هذه الطا فة؛ لتسعد في الدنيا واآخ
هْمي ترْغب نَاكَ عَنـي يَا ]الكهف: والإيمان وَلَا تَـعيدْ عَيـي نيـ يََا غ الدُّ مون [ الصنف الثاني: المنت28دْ زغبنَةَ الحي

للإسام  وهم على شيء من الانحراف والضامل أو على الكفر أو الجهل، وهم مع الأسف كثرَ مِن 
( وأصحاب المبادئ 3اطنية، والنصرَبة، والمقابربين )بدعي الإسام  من الصولية، والرالضة، والب

الانحراف العقدي امة: كالاشتراكية، والبعثية، والقومية، والعلمانية، وسواهم من ذوي والاتُاهات الهد
 والعملي.

وهملاء هم الذبن استثنى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الطا فة المنصور  الظاهر  على 
 ا، والتي أشرنا إليها آنفا )في الصنف الأول(.الحق ريم قلته

شر أن تتسلح بالعقيد ، وتكون على حذر من هملاء الأدعياء؛ لأنهم دعا   وبنبغي لك أري المسلم
على أبواب جهنم، ويملكون من الأساليب والوسا ل الجذابة واخَادعة ما بشكل رطرا على شباب 

 مية الصالية التي تحصنهم.المسلمين الذبن لم بتسلحوا بالعقيد  الإسام



 الصنف الثالث: أتباع الديانات الضالة:
في أصلها، ولكن درلها التحربف ملاء: إما كتابيون، وهم الذبن بنتمون إلى الأديان المنزلة من الله وه

 والشرك ثم نسخت، وهم اليهود والنصارى.
 وتقدبس المخلوقات، كالبراهمة، وإما وثنيون بتبعون دبنا مبتدعا بقو  في أصله على الشرك والوثنية

ثر الفامسفة، وهذا الصنف كالر صربح الكفر، وعلى المسلم والبوذبين والكنفوشسيين والمجوس وأك
 معهم بأرو  أو مود  أو ولاء؛ لأنهم محادون لله ورسوله. أن لا برتبط

 الصنف الرابع:
د اخَالق سبحانه وتعالى، وهم المامحد : وهم الذبن لا بدبنون بدبن، أو بتبعون مذاهب تُحد وجو 

وبعض العلمانيين ونحوهم، وهم كفار مامحد ، وعلى  بعض الفامسفة، والدهربون، والشيوعيون،
 نهم وبعادبهم، لام بوالهم ولا بصادقهم ولا بوادهم وأن بكون على حذر منهم.المسلم أن بتبرأ م

 واجب المسلم تُاه هذا الواقع:
بصرَ  من أمرك واعيا ومدركا لواجبك وما بدور حولك، وما يحاك  لعليك أري المسلم أن تكون على

لصا لعقيدتك وأمتك، لتعرف اخَرَ لتتمسك به، وتدرك الشر لتحذره، وتكون جنديا مَ لدبنك
 ودبنك وأمتك لأنت أمل المسلمين بعد الله.

O  13ص –الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري 
_________ 

 ( , عن ثوبان رضي الله عنه.1920( رواه مسلم )1)
لألباني في ( , وقال الترمذي: حسن صحيح, وقال ا6( , وابن ماجه )2192الترمذي ) ( رواه2)

 (: صحيح على شرط الشيخين.403))السلسلة الصحيحة(( )
ة وببنون عليها القباب ( المقابربون ـ أو القبوربون ـ هم أولئك الذبن بعظمون القبور والأضرح3)

ور والقرابين وبتمسحون بها زعما منهم أن الموتى وبتخذونها مساجد وأعياد، وبذبحون عندها النذ
ليدعونهم وبرجونهم مع الله, وبزعمون أن لهم قدر  على تصربف الأقدار ومقاليد بنفعونهم أو بضرون 

التي تروجها الطرق الصولية وأول من الكون, وهذا شرك وضامل مبين. لالقبوربة من البدع الشركية 
 كالفاطميين والقرامطة.ابتدعها ونشرها الرالضة ولرقهم  
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 المبحث الأول: تعربف اليهودبة:
اليهودبة: هي ديانة العبرانيين المنحدربن من إبراهيم عليه السام  والمعرولين بالأسباط من بني إسرا يل 

 م موسى عليه السام  ممبدا  بالتورا ؛ ليكون لهم نبيًّا.الذبن أرسل الله إليه
ا منسوبة إلى بهود الشعب، وهذه بدورها قد ارتلف في أصلها، وقد تكون واليهودبة ديانة ببدو أنه

 وذا أحد أبناء بعقوب، وعممت على الشعب على سبيل التغليب.نسبة إلى به
Oميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسام 

اء به موسى عليه اليهودبة: مصطلح حادث بطلق على الديانة الباطلة المحرلة عن الدبن الحق الذي ج
 السام .

اخَلل في بعض التعربفات التي تقول: إنها ولعل هذا هو التعربف الصحيح لليهودبة، ومن رامله بتبين 
 .-عليه السام   -الدبن الذي جاء به موسى 
 السام .أو: إنها دبن موسى عليه 

الذي بعني  -بمفهومه العا  -وهذا رطأ؛ إذ موسى عليه السام  لم يجئ باليهودبة، وإنَا جاء بالإسام  
 إلى محمد عليهم السام . الاستسام  لله وحده؛ لهو دبن جميع الأنبياء من لدن نوح

رَانغيًّا وَلَكغن كَانَ حَنغيف ا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السام : مَا كَانَ إغبيـرَاهغيمْ بَـهْودغياًّ وَلاَ   نَصي
رغ  لغم ا وَمَا كَانَ مغنَ اليمْشي  [.67كغيَن ]آل عمران: مُّسي

للهغ لَـعَلَييهغ تَـوكََّلْواي عن موسى عليه السام : وَقاَلَ مْوسَ  -تبارك وتعالى  -وقال  ى يَا قَـوي غ إغن كْنتْمي آمَنتْم باغ
لغمغيَن ]بونس:  [.84إغن كْنتْم مُّسي

رَ قاَلَ مَني و  هْمْ اليكْفي وََارغبُّونَ  قال عن عيسى عليه السام : لَـلَمَّا أَحَسَّ عغيسَى مغنـي أنَصَارغي إغلَى اللهغ قاَلَ الحي
لغمْونَ ]آل عمران: نَحينْ أنَصَارْ اللهغ آمَنَّا  ناَّ مْسي هَدي بأغَ للهغ وَاشي  [.52باغ

. أما الإسام  اخَاص لهو: شربعة القرآن التي جاء لهذا هو الإسام  العا  الذي جاء به جميع الأنبياء
 (.1بها محمد )

 اص بشترك مع كالة الشرا ع بالتوحيد والأصول، ويختلف في تفصيل بعض الشرا ع.وهذا الإسام  اخَ
امل ما مضى بتبين أن اليهودبة ديانة باطلة محرلة عن الدبن الحق الذي جاء به موسى عليه ومن ر
 السام .

O63، 62لأديان والفرق والمذاهب، لمحمد الحمد ص رسا ل في ا 
_________ 

 (.175 - 196لابن تيمية )( انظر ))التدمربة(( 1)
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 المبحث الثاني: سبب التسمية:
سميت اليهودبة بذلك نسبة إلى اليهود، وقد تعددت أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم؛ لقيل في ذلك 

 أقوال منها:
نسبة إلى بهوذا بن بعقوب، الذي بنتمي إليه بنو إسرا يل الذبن بعث ليهم موسى  أنهم سموا بهودا   1-
 ليه السام  لقلبت العرب الذال دالا .ع
نَا نسبة إلى الهوََد: وهو التوبة، والرجو  2- ع، وذلك نسبة إلى قول موسى عليه السام  لربه: إغناَّ هْدي

 ربنا. قال ابن منظور: الهود: التوبة، هادَ بهود [. أي: تبنا ورجعنا إليك يا156إغليَيكَ ]الأعراف: 
د مثل حا ك وحْوك، وبازل وبْـزيل )هودا ، وتهوَّد: تاب ورجع إلى  (.1 الحق؛ لهو ها د، وقوٌ  هْوي

 التقرب والعمل الصالح، قال زهرَ بن أبي سلمى: نسبة إلى 3-
 سوى ربََعٍ لم يأتغ ليه مَالة  ... ولا رهقا  من عابد متهود

 (.2تهود: المتقرب، والتهود: العمل الصالح )لالم
 م سموا بذلك؛ لمود  بعضهم بعضا .من الهواد ، وهي المود ، لكأنه 4-

O 64، 63رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب، لمحمد الحمد ص 
_________ 

 (439/ 3[(( ))لسان العرب(( )13( ]1)
 (349/ 3[( ))لسان العرب(( )14( )]2)

(1/22) 

 

 المبحث الثالث: أسماء اليهود:
 لليهود عد  أسماء منها:

 اليهود. 1-
 .وإسرا يل لقب بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السام بنو إسرا يل:  2-

 الله عنهما: معناه: )عبد الله(. قال ابن عباس رضي



لأن إسرا بمعنى عبد، وإبل: اسم الله. أي: أنه مركب من كلمتين: إسرا، وإبل، كما بقولون: بيت إبل 
(1.) 
الَّذغبنَ هَادْواي وَالنَّصَارَى وَالصَّابغئغيَن ]البقر : الذبن هادوا: كما قال عز وجل: إغنَّ الَّذغبنَ آمَنْواي وَ  3-

62.] 
لَمْواي لغلَّذغبنَ هَادْواي ]ا وقال: اَ النَّبغيُّونَ الَّذغبنَ أَسي  [.44لما د : إغناَّ أنَزَلينَا التـَّويراََ  لغيهَا هْد ى وَنوْرٌ يَحيكْمْ بهغ

ظهور عيسى عليه السام ، وتميزهم عن أتباعه أهل الكتاب: إشار  إلى اسمهم المتأرر راصة بعد  4-
 النصارى.

م عليهم وعلى النصارى؛ إشار  إلى أن الله أنزل عليهم كتابا  من السماء، وهو ولذلك بطلق هذا الاس
 التورا  على موسى، والإنجيل على عيسى عليهما السام .

بن اعتنقوا الديانة سواء كانوا وعلى أبة حال لاسم اليهود أشمل من بني إسرا يل؛ لأنه بطلق على الذ
 من بني إسرا يل أو من يرَهم.

ني إسرا يل وهم ذربة بعقوب عليه السام  قد بكون منهم اليهودي، أو النصراني، أو في حين أن ب
 المسلم، أو سواهم.

O 65، 64رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب، لمحمد الحمد ص 
_________ 

 (.450/ 1(( لابن عاشور )( انظر ))التحربر والتنوبر1)

(1/23) 

 

 المطلب الأول: النشأ :
بْـعَدُّ اخَليل إبراهيم عليه السام  الأب المشترك للعرب، واليهود، والنصارى. واخَليل هو إبراهيم بن 

شَذ بن سا  بن نوح عليه تارغخ بن ناحور بن ساروغ بن راي و بن لال  بن عابر ابن شالخ بن أَريلَخي
 (.1السام  )

 تلف في مكان ولاد  اخَليل عليه السام .ار
قال: )ولد إبراهيم بغْوطة دمشق، في قربة بقال  -عنهما رضي الله  -قال ابن كثرَ: عن ابن عباس 

 (.2ولد ببابل ) لها: برز ، في جبل بقال له: قاسيون(.ثم قال: والصحيح أنه
عاقرا  لا تلد، وأن تارخ انطلق بابنه وتذكر كتب التواربخ أن إبراهيم عليه السام  تزوج سار ، وكانت 



اران لخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، إبراهيم وامرأته سار  وابن أريه لوط بن ه
 أي: من العراق إلى بيت المقدس للسطين.

 امء، والجهاد في سبيل الله ما بطول ذكره.وقد حصل له من الب
عشر سنين قالت له سار : إن الرب حرمني الولد؛ لادرل ولما وصل إلى بيت المقدس، ومكث ليها 

 لعل الله برزقنا منها ولدا .-ر تعني هاج -على أَمَتي هذه 
، وكان للخليل للما وهبتها له درل بها إبراهيمْ عليه السام  لحملت ووضعت إسماعيل عليه السام 

 حينئذ ست وماانون سنة.
ن سار ، لخر له ساجدا ؛ لولد له إسحاق بعد إسماعيل ثم أوحى الله إلى إبراهيم ببشره بإسحاق م

دْ للَّغ غ الَّذغي وَهَبَ لِغ عَلَى اليكغبَرغ بثامث عشر  سنة، لحمد الله  مَي إبراهيم كما قال عز وجل عنه: الحي
حَقَ إغ  اَعغيلَ وَإغسي  [.39نَّ رَبي غ لَسَمغيعْ الدُّعَاء ]إبراهيم: إغسمي

رض كنعان بابنه إسماعيل إلى واد يرَ ذي زرع عند موقع البيت ليما ثم انتقل بعد ذلك إبراهيم من أ
 عرف باسم مكة.

 وكان ذلك بسبب أمر الله عز وجل، وقيل: بسبب يرَ  سار  عليها السام .
ما تركه وأْمَّه هناك، وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر، وبقال: إن إسماعيل كان إذ ذاك رضيعا ؛ لل

 يا إبراهيم أبن تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما بكفينا؟ وتعلقت بثيابه، وقالت:
عليه وهو لا يجيبها، قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: لإذا  لا بضيعنا للم يجبها، للما ألحت 

(3.) 
))أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل  -رضي الله عنهما  -ن عباس جاء في )صحيح البخاري( عن اب

عه ذت منطقا ، لتعفي أثرها على سار ، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضأ  إسماعيل اتخ
حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة لوق زمز  في أعلى المسجد، وليس بمكة بومئذ أحد، وليس بها 

ته أ  ك، ووضع عندهما جرابا  ليه تمر وسقاء ليه ماء، ثم قفَّى إبراهيم منطلقا ، لتبعماء، لوضعهما هنال
إنس ولا شيء؟ لقالت له إسماعيل، لقالت: يا إبراهيم أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس ليه 

لا بضيعنا.  ذلك مرارا ، وجعل لا بلتفت إليها، لقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا  
قبل بوجهه البيت، ثم دعا بهملاء ثم رجعت، لانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه است

كْرْونَ الكلمات ورلع بدبه لقال: رَّبّـَنَا إغني غ أَسي  كَنتْ مغن ذْر غبَّتيغ بغوَادٍ يَرَيغ ذغي زَريعٍ حتى بل  بَشي
 :[.37]إبراهيم

_________ 
 (324/ 1بدابة والنهابة(( لابن كثرَ )( انظر ))ال1)



 (.325/ 1( انظر ))البدابة والنهابة(( )2)
 (.356/ 1[( انظر ))البدابة والنهابة(( )18( )]3)
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وجعلت أ  إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، 
؛ كر  -أو قال: بتلبط  -وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه بتلوى اهية أن تنظر إليه، لوجدت لانيطَلَقَتي

للم تر  يها، لقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا  الصفا أقرب جبل في الأرض بل
أحدا ، لهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رلعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود 

حدا ، للم تر أحدا ، لفعلت حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المرو ، لقامت عليها، ونظرت هل ترى أ
 ذلك سبع مرات.

 س: قال النبَ: لذلك سعي الناس بينهما.قال ابن عبا
المرو  سمعت صوتا ، لقالت: صه؛ تربد نفسها، ثم تسمعت لسمعت أبضا لقالت:  للما أشرلت على

 -بجناحه أو قال -قد أَسميَعيتَ إن كان عندك يواث. لإذا هي بالملك عند موضع زمز ، لبحث بغعَقغبغه
ذا، وجعلت تغرف من الماء في سقا ها، وهو بفور حتى ظهر الماء، لجعلت تحوضه، وتقول بيدها هك

تغرف، قال ابن عباس: قال النبَ صلى الله عليه وسلم: برحم الله أ  إسماعيل لو تركت زمز  بعد ما 
 لكانت زمز  عينا  معينا . -أو قال: لو لم تغرف من الماء -

ا هنا بيت الله ببنيه هذا رضعت ولدها، لقال لها الملك: لا تخالوا الضيعة؛ لإن هقال: لشربت، وأ
 الغام 

 بضيع أهله.وأبوه، وإن الله لا 
وكان البيت مرتفعا  من الأرض كالرابية تَتيه السيول؛ لتأرذ عن يمينه وشماله، لكانت كذلك حتى 

طربق كداء، لنزلوا في أسفل مكة، مقبلين من  -أو أهل بيت من جرهم -مرت بهم رلقة من جْريهم
دْنا به لرأوا طا را  عا فا ، ذا الوادي وما ليه ماء. لأرسلوا لقالوا: إن هذا الطا ر ليدور على ماء، لَعَهي

 جريا  أو جربين لإذا هم بالماء، لرجعوا، لأربروهم بالماء، لأقبلوا.
دك؟ لقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في قال: وأ  إسماعيل عند الماء، لقالوا: أتَذنين لنا أن ننزل عن

 الماء.
 ي تحب الأنس.. قال ابن عباس: قال النبَ: لألفى ذلك أ  إسماعيل، وهقالوا: نعم



لنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، لنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشبَّ الغام ، وتعلم 
، للما أدر  ك زوَّجوه امرأ  منهم، وماتت أ  إسماعيل، لجاء العربية منهم، وأنيـفَسهم وأعجبهم حين شبَّ

لسأل امرأته عنه، لقالت: ررج ببتغي  م بعد ما تزوج إسماعيل بطالع تركته، للم يجد إسماعيل،إبراهي
، نحن في ضيق وشد . لشكت إليه.  لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، لقالت: نحن بغشَرٍ 

 وقولِ له: بغرَ غ عتبة بابه.قال: لإذا جاء زوجك لاقر ي عليه السام ، 
خ كذا وكذا، نس شيئا ، لقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيللما جاء إسماعيل كأنه آ

 لسألنا عنك، لأربرته، وسألني كيف عيشنا؟ لأربرته أناَّ في جهد وشد .
بابك. قال:  قال: لهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السام ، وبقول: يرَ غ عتبةَ 

ما لك. لطلَّقها، وتزوَّج منهم أررى، للبث عنهم إبراهيم ذاك أبي، وقد أمرني أن ألارقك؛ الحقي بأه
 شاء الله ثم أتاهم بعد، للم يجده لدرل على امرأته، لسألها عنه، لقالت: ررج ببتغي لنا.

على الله، لقال: ما قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، لقالت: نحن بخرَ وسعة. وأثنت 
 اء.ابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والمطعامكم؟ قالت: اللحم. قال: لما شر 

، ولو كان لهم دعا لهم ليه.  قال النبَ: ولم بكن لهم بومئذ حَبٌّ
 قال: لهما لا يخلو عليهما أحد بغرَ مكة إلا لم بوالقاه.

 ام ، ومْرغبه بثب غت عتبة بابه.قال: لإذا جاء زوجك لاقر ي عليه الس
وأثنت عليه، لسألني : هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، للما جاء إسماعيل قال

عنك، لأربرته، لسألني كيف عيشنا؟ لأربرته أنا بخرَ، قال: لأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو بقرأ 
 عليك السام ،

(1/25) 

 

نهم ما شاء ويأمرك أن تثب غت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث ع
من زمز ، للما رآه قا  إليه، لصنعا كما  الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ببري نبام  له تحت دوحة قرببا  

بصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: لاصنع ما أمرك ربك. 
أبني ها هنا بيتا . وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما  قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: لإن الله أمرني أن

رلعا القواعد من البيت، لجعل إسماعيل يأتِ بالحجار ، وإبراهيم ببني، حتى حولها، قال: لعند ذلك 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، لوضعه له، لقا  عليه وهو ببني، وإسماعيل بناوله الحجار ، وهما 



 ببنيان حتى بدورا حول : قال: لجعام127لي مغنَّا إغنَّكَ أنَتَ السَّمغيعْ اليعَلغيمْ ]البقر [ بقولان: ربَّـَنَا تَـقَبَّ 
 (.1البيت وهما بقولان: ربّـَنَا تَـقَبَّلي مغنَّا إغنَّكَ أنَتَ السَّمغيعْ اليعَلغيمْ(( )

 ثم حصل لإبراهيم ما حصل من البامء بذبح ابنه ويرَ ذلك من الباميا.
 إبراهيم عليه السام  ما ة سنة رزقه الله تعالى بإسحاق.وبعد أن بل  

 اك تسعين سنة.وكان عمر سار  آنذ
حَقَ وَمغن ذْر غبَّتغ  نَا عَلَييهغ وَعَلَى إغسي حَقَ نبَغيًّا م غنَ الصَّالحغغيَن وَبَاركَي ٌ قال الله تعالى: وَبَشَّرينَاهْ بإغغسي نٌ وَظاَلمغ هغمَا مْحيسغ

هغ مْبغيٌن ]  [.113 - 112الصالات: ل غنـَفيسغ
لقا بنت ثبوا يل في حيا  أبيه كان عمره قال ابن كثرَ: وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج ر 

أربعين، وأنها كانت عاقرا ، لدعا الله لحملت، لولدت ياممين توأمين: أولهما سمَّوه عيصو، وهو الذي 
بعقب أريه؛ لسمَّوه بعقوب، وهو  تسميه العرب العيص، وهو والد الرو . والثاني ررج وهو آرذ

 (.2إسرا يل الذي بنسب إليه بنو إسرا يل )
ومِا جاء في سرَ  بعقوب عليه السام  أنه رحل من بيت المقدس إلى راله لابان بأرض حران؛ للما 
قد  على راله إذا له ابنتان اسم الكبرى: ليَ ا، وبقال لها: ليئة، واسم الصغرى: راحيل؛ لخطب إليه 

ين؛ للما ل، وكانت أحسنهما وأجملهما؛ لأجابه إلى ذلك بشرط أن برعى على ينمه سبع سنراحي
مضت المد  عمل راله لابان طعاما ، وجمع الناس عليه، وزفَّ إليه ليام  ابنته الكبرى ليا، وكانت 

 ضعيفة العينين، وليست بذات جمال.
راحيل؟ لقال: إنه ليس من سننا أن  للما أصبح بعقوب، قال خَاله: لم يدرت بي وإنَا رطبت إليك

ها لاعمل سبع سنين أررى وأزوجكها؛ لعمل سبع نزوج الصغرى قبل الكبرى، لإن أحببت أرت
سنين، وأدرلها عليه مع أرتها، وكان ذلك سا غا  في ملتهم، ثم نسخ في شربعة التورا ، وهذا وحده 

يل على جواز هذا وإباحته؛ لأنه دليل كافٍ على وقوع النسخ؛ لأن لعل بعقوب عليه السام  دل
 (.3معصو  )

واحد  من ابنتيه جاربة؛ لوهب لليا جاربة اسمها زلفا، وقيل: زلفة، وبعد ذلك وهب رالهْ لابان لكل 
 ووهب لراحيل جاربة اسمها بلها، وقيل: بلهة.

ثم شمعون، وقد جبر الله تعالى ضعفَ ليا بأن وهب لها أولادا ؛ لكان أول من ولدت ليعقوب: روبيل، 
 ثم لاوي، ثم بهوذا.

بلها؛ لوطئها؛ لحملت وولدت له يامما  سمَّته دان،  وكانت راحيل لا تحبل؛ لوهبت ليعقوب جاربتها
وحملت وولدت يامما  ثانيا  سمَّته بفثالِ، وقيل: اسمه ثفيالِ، أو نفتالِ. لعمدت عند ذلك ليا؛ لوهبت 

ه جاد، وأشرَ، ثم حملت ليا، لولدت يامما  رامسا  جاربتها زلفا من بعقوب عليه السام  لولدت ل



 ه بساكر.وسمته أبسارر، وبقال: إن
ثم حملت وولدت يامما  سادسا  سمَّته زابلون، أو زوبلون، ثم حملت وولدت بنتا  سمَّتها دنيا، لصار لها 

 سبعة من بعقوب.
_________ 

 (.3364( رواه البخاري )1)
 (.447/ 1( ))البدابة والنهابة(( )2)
 (.449/ 1[( ))البدابة والنهابة(( )21( )]3)
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ثم دعت راحيل الله تعالى وسألته أن بهب لها يامما  من بعقوب؛ لسمع الله نداءها، وأجاب دعاءها؛ 
 سف.لحملت، وولدت يامما  عظيما  شربفا ، حسنا  جميام  سمَّته بو 
نمه، ثم طلب بعقوب من راله أن يأذن كل هذا وهم مقيمون بأرض حران، وهو برعى على راله ي

ه ورحل إلى للسطين عند أبيه إسحاق عليهما السام . وبعد رجوعه إليها حملت له بالرحيل؛ لأذن ل
ت عقيبه، زوجته راحيل؛ لولدت يامما  وهو بنيامين إلا أنها جهدت في طلقها به جهدا  شدبدا ، ومات

 (.1لدلنها بعقوب في بيت لحم )
وبعقوب مع أبيه اخَليل سحاق، ومات عن ما ة وماانين سنة، ودلنه ابناه: العيص، وبعد ذلك مرض إ

 عليهم السام .
 وهكذا استقر بعقوب هو وأبناؤه الأسباط الاثنا عشر في للسطين.

 ومن ذربة الأسباط بتكون نسب بني إسرا يل.
، لنزحوا من بوسف وإروته، وبعد ذلك دعا بوسف والده وإروته إلى مصر ثم حصل ما حصل بين

وإروته وأكابر أهل مصر إلى للسطين، للما للسطين، ومات بعقوب في مصر، لذهب به بوسف 
وصلوا حبرون دلنوه في المغار  التي اشتراها اخَليل. ثم رجعوا إلى مصر، وعزى إرو  بوسفَ بوسفَ، 

صى أن يحمل أحسن منقلبهم؛ لأقاموا بمصر، ثم حضرت بوسف الولا ؛ لأو وترققوا له؛ لأكرمهم، و 
حنطوه، ووضعوه في تابوت، لكان بمصر حتى أررجه معهم إذا ررجوا من مصر؛ ليدلن عند آبا ه، ل

 (.2موسى عليه السام  لدلنه عند آبا ه، كما بقول ابن كثرَ ليما نقله عن نصوص أهل الكتاب )
م عنهم، وتواصوا ، وكثروا، وأبوا أن بندمجوا مع المصربين؛ لعزلوا أنفسهوبعد ذلك تناسل الأسباط



روف المميز عن بقية الأسباط، وذلك ليضمنوا الاحتفاظ ليما بينهم أن بكون لكل سبط نسله المع
بنسبهم؛ اعتزازا  به، وتعاليا  على يرَهم، باعتبار أنهم من ذربة الأنبياء. وهذه العز  التي عاشها اليهود 

 (.3مقامهم في مصر قلقا  مضطربا  ) مصر، مع الشعور المصاحب لهم من التعالِ بنسبهم، جعل في
تزبد اضطهدهم الفراعنةْ حكاْ  مصر واستعبدوهم, لبعث الله موسى نبيًّا ليهم، وبعد ثامثة قرون أو 

 ورسولا  إليهم وإلى لرعون.
لرعون، حيث منَّ الله على بني إسرا يل وقد بينَّ لنا القرآن الكريم سرَ  موسى عليه السام  مع 

موسى عليه السام   العذاب الذي كان لرعون بسومهم به، ونصرهم عليه بقياد  ونجَّاهم من سوء
 حيث إنهز  لرعون وأهلكه الله بالغرق.

وكان جدبرا  ببني إسرا يل بعد هذا النصر أن يحمدوا الله وبطيعوه، إلا أنهم أبوا إلا الكفر والذلة 
 أن بدرلوا للسطين، الأرض المقدسة.سكنة، لآذوا موسى عليه السام  وتعنَّتوا حين أْمغرْوا والم

زل عليهم المنَّ والسلوى، ولما ذهب موسى لمناجا  ربه استضعفوا هارون، وعبدوا وقد أكرمهم الله وأن
مغنَ لَكَ حَتىَّ  رَ   العجل الذهب، وتعنَّتوا على موسى بعد عودته، وقالوا له: لَن نّـُمي  نَـرَى اللَََّّ جَهي

 [.55]البقر :
قهم، ولكنهم نقضوا، واعتدوا م الطور؛ تهدبدا  لهم، لاستسلموا؛ رولا ، وأعطوا مواثيورلع الله لوقه

 (.4ليالسبت؛ لمسخهم الله قرد  ورنازبر )
وتوالت عليهم اآخيات والعبر، كقصة البقر ، واخَسف، ويرَها، ولكن قست قلوبهم، ولم تنفعهم 

 آخيات والعبر؛ لهي كالحجار  أو أشد قسو .ا
ع كليم الله ومَني بعده من ذلك يطرستهم، وتبجحهم، وعنادهم، وتحربفهم، وتبدبلهم م ثم توالت بعد

 الأنبياء عليهم السام .
_________ 

 (.732/ 1(، و ))التحربر والتنوبر(( )447,455/ 1( ))البدابة والنهابة(( )1)
 (.504/ 1ة(( )( ))البدابة والنهاب2)
 (.1[( ))حقيقة اليهود(( )ص24( )]3)
 (.3انظر ))حقيقة اليهود(( )ص( 4)
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ثم بعث الله ليهم عيسى عليه السام ، وبدلا  من أن بصححوا رطأهم وانحرالهم، وبكفوا عن ربثهم 
ه منهم، وفي ذلك بقول الله تبارك وتزبيفهم أجمعوا على قتله عليه السام ، ولكن الله عز وجل نجَّا

لهغغمي إغناَّ قَـتـَلينَا ا يحَ عغيسَى ابينَ مَرييَمَ رَسْولَ اللهغ وَمَا قَـتـَلْوهْ وَمَا صَلَ وتعالى: وَقَـوي بْوهْ وَلَكغن شْب غهَ لَهمْي ليمَسغ
ءات كثرَ  على [ ولم بكتفوا بما لعلوه بالمسيح عليه السام  في حياته، وإنَا دوَّنوا الترا157]النساء: 

 (.1، وعاثوا في الأرض لسادا  )المسيح عليه السام  واتهموا أمه مريم عليها السام  بالبهتان
  وأرذوا بكيدون لأتباعه، وبطاردونهم، وبعملون واستمروا على جرمهم بعد رلع عيسى عليه السام

الأرض لسادا  حتى على تحربف الإنجيل، حتى تمكنوا من ذلك بالسر والعلن، وأرذوا بعيثون في 
لتفرَّقوا قبل الإسام  بالشا  ومصر  حقدت عليهم الأمم والشعوب؛ لشردوا في الأرض أكثر من مر ،

 ونجران واليمن.والعراق وجزبر  العرب، في بثرب وريبر 
 -كما لعلوا مع الأوس واخَزرج في المدبنة  -وفي كل أرض يحلون بها بكون دبدنهم التفربقَ بين الناس 

 رَ التجار ، والربا، وإشاعة الرذبلة والبغاء، وأكل أموال الناس بالباطل.واحتكا
بعثته بستفتحون على استمروا على هذه الحالة إلى أن بعْث محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل و 

الذبن كفروا، ويخبرونهم بأنه سوف يخرج نبَ، وأنهم سوف يحاربون مع هذا النبَ، للما ظهر النبَ،  
بدؤوا ببثون سمومهم وه، وآذوه، واستهزؤوا به، وسحروه، وهموا بقتله، وألَّبوا عليه المشركين، و كذَّب

لإسام  والمسلمين إلى اليو ؛ حيث دارل الصف المسلم، وظهر ليهم النفاق، واستمرَّ كيدهم ل
ية، والمعتزلة أسهموا إسهاما  كبرَا  في إثار  الفرقة ونشر الفرق الضالة كالشيعة، والجهمية، والباطن

ة الحمراء، ويرَها من الفرق بمختلف طوا فها، والصولية بمختلف طرقها إلى اليو ، والشيوعي
إما من صنعهم، أو من تشجيعهم، ومساندتهم,  والطوا ف التي لا تحصى. كل هذه الفرق والطوا ف

نَ فيغ الَأريضغ لَسَاد ا ]الما د : عَوي وبقول: وَلاَ بَـزَالْونَ بْـقَاتغلْونَكْمي  [،33وصدق الله تعالى إذ بقول: وَبَسي
تَطاَعْواي ]البقر : حَتىََّ بَـرْدُّوكْمي عَن دغبنغ   (.2[ )217كْمي إغنغ اسي

O 75 - 65رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب، لمحمد الحمد ص 
ذي من المعلو  أن إسرا يل هو بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخَليل عليهم السام ، وبعقوب هو ال

 بنتسب
عد  ليها، وكان توطنها هو إليه بنو إسرا يل، وكان بسكن في منطقة للسطين، متنقام  في مناطق 

ون ليها حيا  البداو ، قال عز وجل ليما حكاه من  وأبناؤه من بعد إبراهيم اخَليل عليه السام  بعيش
ا وَقاَلَ يَا أبََتغ هَذَا تََيوغبلْ رْؤييَايَ  كام  بوسف عليه السام : وَرلََعَ أبََـوَبيهغ عَلَى اليعَريشغ وَرَرُّواي  لَهْ سْجَّد 

رَجَنيغ مغنَ  مغن قَـبيلْ  سَنَ بَي إغذي أَري وغ ]بوسف:  قَدي جَعَلَهَا رَبي غ حَقًّا وَقَدي أَحي نغ وَجَاء بغكْم م غنَ اليبَدي جي الس غ
وغ أي: من البادبة، قال ابن جربج ويرَ 100  ه: )وكانوا أهل بادبة وماشية(.[. قال ابن كثرَ: مغنَ اليبَدي



_________ 
 (.3( ))حقيقة اليهود(( )ص1)
 (.29 - 27انظر ))الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر (( )ص (2)
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 المطلب الثاني: انتقال بعقوب عليه السام  بأولاده من بادبة للسطين إلى مصر:
بيه وأهله جميعا  بعد أن مكَّن الله ليوسف عليه السام  في أرض مصر وصار على رزا نها، أرسل إلى أ

صر واستوطنوها، وبذكر اليهود في  وب عليه السام  بأولاده وأهله جميعا  إلى مأن يأتوا إليه، لأقبل بعق
كتابهم أن عدد أنفس بني إسرا يل حين درلوا مصر سبعون نفسا . وكانوا شعبا  مممنا  بين وثنيين، 

 وا عيشة طيبة زمن بوسف عليه السام .لاستقلوا بناحية من الأرض أعطاهم إياها لرعون مصر، لعاش
تغرََّ الحال على بني إسرا يل وانقلب عليهم  -ولهالله أعلم بط -ولا  بوسف عليه السام  بزمن ثم بعد

الفراعنة طغيانا  وعتوًّا واستضعالا  لبني إسرا يل، لاستعبدوهم وأذلوهم، وبل  بهم الحال ما ذكر الله عز 
لَهَاوجل في قوله: إغنَّ لغريعَوي  َريضغ وَجَعَلَ أَهي هْمي  نَ عَاَم فيغ الأي نـي تَضيعغفْ طاَ غفَة  م غ يـَع ا بَسي بذَْب غحْ أبَيـنَاءهْمي  شغ

َريضغ  تْضيعغفْوا فيغ الأي نَّْ عَلَى الَّذغبنَ اسي دغبنَ وَنرْغبدْ أَن نََّ يغي نغسَاءهْمي إغنَّهْ كَانَ مغنَ اليمْفيسغ تَحي وَنَجيعَلَهْمي  وَبَسي
نَ وَ  وَنَجيعَلَهْمْ اليوَارغثغيَن وَنَْكَ غنَ  أَ غمَّة   هْم مَّا كَانوْا يَحيذَرْونَ لَهمْي فيغ الَأريضغ وَنرْغي لغريعَوي نـي هَامَانَ وَجْنْودَهْمَا مغ

[. لكان الفراعنة بقتلون الذكور وبستحيون الإناث، واستمرت هذه المحنة وهذا 6 - 4]القصص: 
لرعون إلى الإيمان بالله،  أن بعث الله عز وجل موسى عليه السام ، لدعاالبامء عليهم زمنا  طوبام ، إلى 

لناس إلى عباد  نفسه، وأن برلع العذاب عن بني إسرا يل، وبسمح لهم باخَروج من وأن بترك دعو  ا
مصر، لأبى لرعون ذلك بغطرسة وكبر، واستمرَّ في تعذبب بني إسرا يل، كما قال عز وجل: وَقاَلَ 

مَ  اليمَلَْ مغن دْواي فيغ الَأريضغ وَبَذَرَكَ قَـوي غ لغريعَونَ أتََذَرْ مْوسَى وَقَـوي نَاءهْمي  هْ لغيـْفيسغ تََكَ قاَلَ سَنـْقَت غلْ أبَيـ وَآلهغ
قَـهْمي قاَهغرْونَ ]الأعراف:  يغي نغسَاءهْمي وَإغناَّ لَـوي تَحي  [.127وَنَسي

هم الطولان والجراد والقْمَّل لأرذ الله تعالى لرعون وقومه بالجدب وهامك الزروع، وأرسل علي
 موسى عليه السام  بعد ذلك باخَروج د ، ولكنهم استكبروا وجحدوا، لأوحى الله إلىوالضفادع وال
 ببني إسرا يل.

O 49ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المطلب الثالث: رروج بني إسرا يل من مصر:
نَاررج موسى عليه السام  ببني إسرا يل ليام  بأمر  إلى  الله عز وجل له بذلك، قال عز وجل: وَأَويحَيـي

ريذغمَةٌ قلَغيلْ مْوسَى أَني  رغبنَ إغنَّ هَمْلاء لَشغ نْ فيغ اليمَدَا غنغ حَاشغ رغ بغعغبَادغي إغنَّكْم مُّتـَّبـَعْونَ لأََريسَلَ لغريعَوي ونَ أَسي
مْي لنََا لَغَا غظْونَ وَإغناَّ لَجمَغيعٌ حَاذغرْونَ لأََ  نَاهْم م غن جَنَّاتٍ وَعْيْونٍ وكَْنْوزٍ وَمَقَاٍ  كَرغيمٍ وَإغنهَّ رَجي نَاهَا ري  كَذَلغكَ وَأَويرثَيـ

ركَْونَ قاَلَ  عَانغ قاَلَ أَصيحَابْ مْوسَى إغناَّ لَمْدي مَي رغقغيَن لَـلَمَّا تَـرَاءى الجي بـَعْوهْم مُّشي رَا غيلَ لأَتَـي  كَامَّ إغنَّ بَنيغ إغسي
دغبنغ  رَ لاَ مَعغيَ رَبي غ سَيـَهي نَا إلى مْوسَى أَنغ اضيرغب ب غعَصَاكَ اليبَحي دغ اليعَظغيمغ لأََويحَيـي نفَلَقَ لَكَانَ كْلُّ لغريقٍ كَالطَّوي

نَا اآخرَرغبنَ. ]الشعراء: نَا مْوسَى وَمَن مَّعَهْ أَجميَعغيَن ثمَّ أَييرَقـي نَا ثمَّ اآخرَرغبنَ وَأَنَجيـي [ لأنجى 66 - 52وَأَزيلَفي
 ل موسى ومن معه، وأهلك لرعون وجنوده.الله عز وج

دَّ  مكثهم في مصر كانت أربعما ة وثامثين عاما ، وكان عدد الرجال عند وبذكر اليهود في كتابهم أن م
اخَروج دون النساء والأطفال نحو ستما ة ألف رجلٍ، وهذا عدا بني لاوي أبضا  الذبن لم يحسبوهم، 

أن عددهم كان وقت رروجهم بنسا هم وأطفالهم قرابة  وهو عدد مبال  ليه جدًّا؛ إذ معنى ذلك
ي دعوى مبال  ليها جدًّا ولا يمكن تصدبقها؛ إذ إن ذلك بعني أنهم تضاعفوا رامل مليوني نسمة، وه

لتر  بقا هم في مصر قرابة ثامثين ألف ضعف؛ إذ كان عددهم وقت الدرول سبعين نفسا ، والله عز 
ريذغمَةٌ قَلغيلْونَ ]الشعراء: وجل قد ذكر قول لرعون: إغنَّ هَمْ  أن  [ ومليونا شخص لا يمكن54لَاء لَشغ

بعبرَّ عنهم بهذا، كما أن تحرك مليوني شخص في ليلة واحد  مستحيل، إذا علمنا أن في هذا العدد 
 أطفالا  ونساء  وشيورا . والله أعلم.

O 51ص  –ف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَل 
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 المطلب الرابع: ما حدث من بني إسرا يل بعد اخَروج:
حدث من بني إسرا يل بعد رروجهم من مصر حوادث عد ، لمن هذه الحوادث: طلبهم من موسى 

اي عَلَ أن يجعل لهم صنما  إله رَ لأَتََـوي رَآ غيلَ اليبَحي ٍ  ا ، وفي هذا بقول الله عز وجل: وَجَاوَزينَا بغبَنيغ إغسي ى قَـوي
عَل لَّنَا إغلَه ا كَمَ  نَاٍ  لهَّمْي قاَلْواي يَا مْوسَى اجي ٌ  تَُيهَلْونَ إغنَّ هَمْلاء بَـعيكْفْونَ عَلَى أَصي ةٌَ قاَلَ إغنَّكْمي قَـوي ا لَهمْي آلهغ

ا وَهْوَ لَضَّلَكْمي عَلَى اليعَالَمغيَن. مَّا هْمي لغيهغ وَبَاطغلٌ مَّا كَانوْاي بَـعيمَلْونَ قاَلَ أَيَرَيَ اللهغ أبَيغغيكْمي إغلَه   مْتَبرٌَّ 
 إسرا يل مدعا  للعجب والاستنكار، [ ولا شك أن هذا الطلب من بني140 - 138]الأعراف: 



 انوا بعقلون.لقد رأوا من اآخيات ما ليه مقنع وكفابة لو ك
 ومنها: عبادتهم للعجل:

السامري بني إسرا يل، وصنع لهم عجام   وذلك أن موسى عليه السام  لما ذهب لموعده مع رب غه، أضلَّ 
عند رروجهم من مصر، ودعاهم إلى  مسبوكا  من الذهب الذي استعاره بنو إسرا يل من المصربين

حذَّرهم هارون عليه السام  ونهاهم عن ذلك. عبادته، لعبدوه في يياب موسى عليه السام ، وقد 
اَ لتْغنتْم بغهغ وَإغنَّ ربََّكْمْ الرَّحميَنْ لاَتَّبغعْونيغ قال الله عزَّ وجلَّ: وَلَقَدي قاَلَ لَهمْي هَارْو   نْ مغن قَـبيلْ يَا قَـوي غ إغنََّ

حََ عَلَييهغ عَاكغفغيَن حَتىَّ بَـري  نَا مْوسَى ]طه:وَأَطغيعْوا أَميرغي قاَلْوا لَن نَّبري عَ إغليَـي  [.91 - 90جغ
، ثم حكم  ولما رجع موسى عليه السام  إلى قومه يضبان أسفا، أنَّبهم وأحرق العجل وذره في اليم غ

وي في كيفية قتلهم أن بقو  أناس منهم عليهم بأن بقتل عبد  العجل أنفسهم؛ ليتوب الله عليهم. ورْ 
لمة ليبتدئ الواقفون بطعن الجالسين حتى تنقشع بالسكاكين ومن عبد العجل جلوس، لتغشاهم ظ
 الظلمة، لتكون توبة لمن مات ولمن بقي منهم.

 ا: نكولهم عن قتال الجبابر :ومنه
نيين والفزربين والكنعانيين، وكانوا دعا موسى عليه السام  قومه إلى قتال الجبابر ، وهم قو  من الحيثا

قتال وجبنوا عنه، واقترحوا على موسى عليه السام  ما بسكنون الأرض المقدسة، لأبى بنو إسرا يل ال
رْلَهَا أبََد ا مَّا دَامْواي لغيهَا لاَذيهَبي أنَتَ وَربَُّكَ ذكره الله عز وجل في قوله: قاَلْواي يَا مْ  وسَى إغناَّ لَن نَّدي

ه عزَّ وجلَّ بقوله: قاَلَ [، لهناك دعا موسى عليه السام  ربَّ 24تغام إغناَّ هَاهْنَا قاَعغدْونَ ]الما د : لَـقَا
ي لاَلـيرْقي بَـيـي  ي وَأَرغ قغيَن ]الما د :رَب غ إغني غ لا أَميلغكْ إغلاَّ نَـفيسغ َ اليقَوي غ اليفَاسغ [، لحكم الله عليهم 25نـَنَا وَبَيني

اَ مْحَرَّمَةٌ عَلَييهغمي أَريبعَغيَن سَنَة  بتَغيهْونَ فيغ الأرَيضغ بالتيه بقوله: قاَلَ لَ  قغيَن إغنهَّ لَامَ تََيسَ عَلَى اليقَوي غ اليفَاسغ
 عليهم. [، لظلوا تا هين المد  التي قضى الله26]الما د : 

 ومات في هذه الفتر  موسى عليه السام ، وكان هارون عليه السام  مات قبله أبضا .
م، ولم بدرل اليهود في كتابهم التورا : إنه قد مات في زمن التيه كل من كان بالغا  وقت نكولهوبقول 

الله عنهم: اللذان قال  -ليما قيل-الأرض المقدسة منهم سوى بوشع بن نون وكالب بن بولنا، وهما 
 [.23عَلَييهغمْ اليبَابَ ]الما د : قاَلَ رجَْاَمنغ مغنَ الَّذغبنَ يَخاَلْونَ أنَيـعَمَ اْلله عَلَييهغمَا اديرْلْواي 
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 المطلب اخَامس: درول بني إسرا يل أرض للسطين:
المد  المحكو  على بني إسرا يل ليها بالتيه، لتح بنو إسرا يل الأرض المقدسة بقياد  بوشع نقضاء بعد ا

 ليه السام ، وبذكر اليهود أنهم درلوها من ناحية نهر الأردن.بن نون ع
 وبقسم الممررون تاريخهم في للسطين إلى ثامثة عهود:

 عهد القضا : -أ 
ام  لما لتح الأرض المقدسة، قسم الأرض المفتوحة على أسباط والمراد به أن بوشع بن نون عليه الس

وجعل على كل سبط ر يسا  من كبرا هم، وجعل بني إسرا يل، لأعطى لكل سبط قسما  من الأرض، 
على جميع الأسباط قاضيا  واحدا  يحتكمون إليه ليما شجر بينهم، وهو يمثل الر يس لجميع الأسباط، 

 يل قرابة أربعما ة عا  ليما بذكر اليهود، وكان بينهم وبين أعدا هم واستمر هذا الحال ببني إسرا
 را يل مرَّ  ولأعدا هم أْررى.حروب دا مة بكون النصر ليها لبني إس

 عهد الملوك: -ب 
وهو العهد الذي بدأ ليه الحكم ملكيًّا، وقد قصَّ الله علينا ربر أول ملوكهم في قوله عز وجل: أَلميَ تَـرَ 

ٍ  لهَّمْْ ابيـعَثي لنََا مَلغك ا إغلَى اليمَ  رَا غيلَ مغن بَـعيدغ مْوسَى إغذي قاَلْواي لغنَبَغ نّـُقَاتغلي فيغ سَبغيلغ اللهغ لإغ مغن بَنيغ إغسي
[. لجعل الله عزَّ وجلَّ عليهم طالوت ملكا ، لقبلوه على كره منهم، وبسمونه في كتابهم 246]البقر :

سام ، ثم ابنه سليمان عليه السام ، وكان عهدهما أزهى شاؤول. وملك عليهم بعده داود عليه ال
ك لما أوتيه هذان النبيَّان الكريمان من العدل العهود التى مرت على بني إسرا يل على الإطامق، وذل

 والحكمة مع الطاعة والعباد  لله عزَّ وجلَّ.
 عهد الانقسا : -ج 

بعده رحبعا  بن سليمان عليه السام   هو العهد التالِ لسليمان عليه السام  حيث تنازع الأمر
ولة في جنوب للسطين وبربعا  بن نباط، لاستقل رحبعا  بسبط بهوذا وسبط بنيامين، وكوَّن د

عاصمتها )بيت المقدس(، وسْميت دولة بهوذا نسبة إلى سبط حكامها، وهو سبط بهوذا الذي من 
لَّ بربعا  بن نباط بالعشر  أسباط نسله داود وسليمان عليهما السام  وملوك تلك الدولة. واستق

ا نابلس، وأهل هذه الأررى، وكوَّن دولة في شمال للسطين، سْميت دولة إسرا يل وجعل عاصمته
الدولة بسمون لدى اليهود بـ )السامربين(، نسبة إلى جبلٍ هناك بسمَّى )شامر( اشتراه أحد ملوكهم 

 -ت منطقتهم )السامر (. وبامحظ أن السامربين وهو )عمري( وسمَّاه نسبة إلى صاحبه السامر ، وسْمي
وا قبلتهم من بيت المقدس إلى ج -وهم شعب دولة إسرا يل بل بسمى )جرزيم( وبعتبرهم اليهود يرََّ

من شعب بهوذا مامحد  وكفارا ؛ لتغيرَهم القبلة. ثم إنَّ الدولتين كان بينهما عداء وقتال، وكان يحدث 
ت في بعض الفترات من تاريخهما تو  الق وتعاون، وكانت دولة إسرا يل كثرَ  القامقل والفتن وتغرََّ



دولة بهوذا لاستقر الحكم في سبط بهوذا في ذربة سليمان بن الأسر  الحاكمة ليها مرارا  عدبد . أما 
داود عليه السام ، وكانت تقع على الدولتين حروب من جرَانهم الأراميين، والفلسطينيين، والأدوميين 

 كما أن الدولتين وقع من حكامهما وشعبيهما عباد  للَصنا  في كثرَ من الأوقات وراصة والموآبيين
 ود السامربين.دولة إسرا يل واليه
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 المطلب السادس: استيامء الأجنبَ عليهم:
( عاما  حيث سقطت بعدها في 244ها قرابة )قلة، لها سيادتها على أرضاستمرت دولة إسرا يل مست
( ق.   تقرببا  لسبَ شعبها، وأسكنهم في العراق، وأتى 722رجون عا  )بد اآخشوربين زمن ملكهم س

بأقوا  من رارج تلك المنطقة وأسكنهم إياها، لاعتنقوا ليما بعد ديانة بني إسرا يل وبذلك تمَّ القضاء 
 لدولة.على تلك ا

 ( ق.  603( عاما  ثم سقطت بأبدي لراعنة مصر عا  )362أما دولة بهوذا لاستمرت قرابة )
تقرببا ، ولرضوا عليها الجزبة، وامتدَّ حكم الفراعنة في ذلك الوقت إلى الفرات. ثم جاء بعد ذلك 

 زحف مر  حاكم بابل الكلداني بختنصر، واسترجع منطقة الشا  وللسطين، وطرد الفراعنة منها، ثم
مسبيًّا إلى بابل، أررى على دولة بهوذا التي تمردت عليه، لدمَّرها ودمَّر معبد أورشليم وساق شعبها 

وهذا ما بسمَّى بالسبَ البابلي، وكان في هذا نهابة تلك الدولة التي تسمَّى بهوذا وذلك في حدود عا  
 ( ق.  .586)

( ق.  . الذي سمح لليهود 538قورش( سنة )ثم سقطت دولة بابل في بد الفرس في عهد ملكهم )
حاكما  منهم من قبله. ومن الجدبر بالذكر أن  بالعود  إلى بيت المقدس، وبناء هيكلهم وعينَّ عليهم

اليهود ذكروا في كتابهم أن )قورش( أرسل النداء في مِلكته قا ام : )جميع مِالك الأرض دلعها لِ الرب 
له بيتا  في أورشليم التي في بهوذا ... (. وهذا النص إذا صدق إله السماء، وهو أوصاني أن أبني 

 ن )قورش( كان مممنا  بالله.اليهود ليه بكون دليام  على أ
( ق.  ، ثم زحف على بامد الشا  وللسطين الإسكندر 538 - 332واستمرَّ حكم الفرس من )

بامدهم وبامد مصر والعراق، المقدوني اليوناني واستولى عليها، وأزال حكم الفرس بل استولى على 
إلى منتصف القرن الأول قبل  لدرلت هذه المناطق تحت حكمهم من نهابة القرن الرابع قبل الميامد



( ق.  ، وأزال حكم 64الميامد، حيث زحف بعد ذلك على البامد القا د الروماني )بومبَ( سنة )
 اليونانيين عنها، لدرل اليهود تحت حكم الرومان وسيطرتهم.
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 المطلب السابع: تشتتهم في الأرض:
في زمن سيطر  الرومان على منطقة للسطين بعْث المسيح عليه السام ، وبعد رلعه وقع بامء شدبد 

( 70ل القا د الروماني تيطس عا  )وا بثورات ضد الرومان، مِا جععلى اليهود في للسطين، حيث قام
  يجتهد في استئصالهم والفتك بهم وسبَ أعداد كبرَ  منهم وتهجرَها، ودمَّر بيت المقدس ومعبد 
اليهود، وكان هذا التدمرَ الثاني للهيكل، وقد زاد في تدمرَ الهيكل الحاكم الروماني أدريان سنة 

الرومان الذي وبنى ليها معبدا  لكبرَ آلهة جنوده بتسوبة الهيكل بالأرض، (  ، حيث أمر 135)
بسمونه )جوبترَ( وهد  كل شيءٍ في المدبنة، ولم بترك ليها بهودياًّ واحدا ، ثم منع اليهود من درول 
المدبنة، وجعل عقوبة ذلك الإعدا ، ثم سمح لليهود بالمجيء إلى بيت المقدس بوما  واحدا  في السنة، 

ربي منه، وهو الذي بسمَّى )حا ط من سور المعبد، وهو الجزء الغوالوقوف على جدار بقي قا ما  
 المبكى(.

وبهذا تشتَّت اليهود في أنحاء الأرض، وسلَّط الله عليهم الأمم بسومونهم سوء العذاب ببغيهم 
عَثَنَّ عَلَييهغمي إغلَى ولسادهم وسوء أرامقهم. وفي هذا بقول الله عز وجل: وَإغذي تَََذَّنَ ربَُّكَ   بَـوي غ اليقغيَامَةغ ليَـَبـي

يمٌ ]الأعراف: مَن بَ   [.167سْومْهْمي سْوءَ اليعَذَابغ إغنَّ ربََّكَ لَسَرغبعْ اليعغقَابغ وَإغنَّهْ لَغَفْورٌ رَّحغ
تقطيعهم في  -مع هذا العذاب المستمر غ إلى بو  القيامة -وكان من الجزاء الذي حكم الله به عليهم

هْم م ولسادهم، قال عزَّ وجلَّ: وَ لأرض وتشتيتهم ليها جزاء كفرها قط عينَاهْم في الَأريضغ أْمَِا  م غنـي
وْن ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسي غئات لعلَّهم برجعونَ لَخَلَفَ مغن بعدهم رليفٌ  الصَّالحغ

مرَذي م عرضٌ مثلْهْ يأرذوه ألم بْ ورثوا الكتاب يأرذون عرض هذا الأدنى وبقولون سيْغفر لنا وإن يأته
رَْ  رَرَيٌ ل غلَّذغبنَ بتـَّقْونَ ألام  عليهم ميثاقْ الكغتَابغ  ألاَّ بَـقْولْوا عَلَى اللهغ إلا  الحقَّ ودَرَسْوا ما لغيهغ والدَّارْ اآخرغ
 [.169 - 168تَـعيقغلْون ]الأعراف:

ب المستمر يد بأن الله قضى عليهم بالعذالهذه اآخيات الكريمة تشرح واقع اليهود، لاآخبة الأولى تف
   القيامة.بأبدي الناس إلى بو 



واآخبة الثانية: تفيد بتمزبقهم في الأرض، وتمزبقهم أدعى إلى أن بقع بسببه البامء الشدبد عليهم 
 جماعة جماعة، ولا بستطيع أن بنصر بعضهم بعضا  بسببه.
ابع الميامدي الهجري الذي بوالق القرن الس وقد رلف المسلمون الرومان النصارى في القرن الأول

 ين وجميع ما كان في بد الرومان في هذه المناطق.على الشا  وللسط
وكان اليهود في حالة تشتت وتفرُّق في جميع أنحاء الأرض، ولم بكن بسمح وقتها لليهود بالسكنى في 

ت المقدس وعمر بن اخَطاب بيت المقدس، كما سبق بيانه، بل كان من بنود المعاهد  بين نصارى بي
 ود بالسكن في بيت المقدس.أن لا بسمح لليه -ي الله عنه رض -

 لاستمرَّ اليهود في التشتت والتمزُّق في أنحاء الأرض إلى بدابة القرن العشربن.
O  59ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/34) 

 

 بث:المطلب الثامن: تُمعهم في للسطين في العصر الحد
لقد ابتدأت الفكر  لدى العالم الغربي في تُميع اليهود في دولة، من أيا  حملة نابليون بونابرت 

(   حيث دعا بهود آسيا وألربقيا لامنضما  إلى حملته من أجل بناء مدبنة 1799ا  )الفرنسي ع
واندحاره حال دون ذلك. القدس القديمة، وقد جنَّد منهم عددا  كبرَا  في جيشه، إلاَّ أنَّ هزيمة نابليون 

ود بهتمون ثم ابتدأت الفكر  تظهر على السطح مرَّ  أررى، وبدأ العدبد من زعماء الغرب وكبار اليه
بها، وبمسسون كثرَا  من الجمعيات المنادبة لهذا الأمر، وابتدأ التخطيط الفعلي من إصدار )تيودور 

ليهودبة(، حيث عقد ممتمر بال في سوبسرا (   كتابه )الدولة ا1896هرتزل( الزعيم الصهيوني عا  )
اس في بناء البيت الذي (  ، وجاء في رطاب التتاح هذا الممتمر: )إننا نضع حجر الأس1897سنة )

 سوف بموي الأمة اليهودبة(.
ثم اقترح برنامجا  بدعو إلى تشجيع القيا  بحركة واسعة إلى للسطين، والحصول على اعتراف دولِ 

 بشرعيَّة التوطين.
 وكان من قرارات ذلك الممتمر:

إنشاء جمعيات عدبد   إنشاء )المنظمة الصهيونية العالمية( لتحقيق أهداف الممتمر، والتي تول ت أبضا  
علنية وسر غبة؛ لتخد  هذا الهدف، ودرس اليهود حال المستعمربن، لوجدوا أن بربطانيا أنسب الدول 

سط الأمة الإساممية موالٍ للغرب، مع ريبة اليهود في لهذا الأمر التي تتفق ريبتها في وضع داء في و 



 وطن
لدبروا معها الممامر ، وأرذوا بذلك وعدا  من قومي لهم، وكانت أكثر البامد العربية تحت سيطرتها، 
(  ، أعلن ليه أن بربطانيا تمنح اليهود 1917)بلفور( ر يس وزراء بربطانيا، ثم وزبر رارجيتها عا  )

 لهم في للسطين، وأنها ستسعى جاهد  في تحقيق ذلك. حق إقامة وطن قومي
نت ليه للسطين تحت الانتداب وكان اليهود قد بدؤوا الهجر  إلى للسطين في الوقت الذي كا

البربطاني، لاستطاع اليهود بسبب الهجر  من تكوبن دولة دارل دولة، وكانت الحكومة البربطانية 
كل التسامح، في الوقت الذي تتعامل ليه مع المسلمين تحميهم من بطش المسلمين، وتتعامل معهم ب

 بكل شدَّ  وتنكيل.
يهود أحالت الأمر إلى الأمم المتحد ، والتي تتزعمها الولايات ولما ضعفت بربطانيا عن تحقيق أماني ال

، المتحد ، التي بدورها استلمت الدور البربطاني في المنطقة، لأرسلت الأمم المتحد  لجانها إلى للسطين
ثم قررت هذه اللجان تقسيم للسطين بتخطيط بهودي وضغط أمربكي، لأعلن قرار التقسيم 

 . لقررت الحكومة البربطانية بعده الانسحاب 11/1947/ 29يهود في لفلسطين بين المسلمين وال
من للسطين، تاركة البامد لأهلها، وذلك بعد أن تَكَّدت أن اليهود قادرون على تسلم زما  الأمر، 

(  ، أعلن اليهود دولتهم التي اعترلت بها أمربكا بعد إحدى 1948ال رروجها في مابو عا  )لح
سيا قد سبقتها بالاعتراف، ثم استطاعت هذه الدولة اليهودبة أن تقو  على عشر  دقيقة، وكانت رو 

م، قدميها، وأن تخوض ضد المسلمين عدَّ  حروب، مني ليها المسلمون بهزا م، بسبب بعدهم عن دبنه
وتفرقهم إلى أمم وأحزاب، وريانة بعضهم، ولا زالت هذه الدولة قا مة في قلب الأمة الإساممية داء  

رَا  من الفساد والشرور، ما لم بقتلع من جذوره، لاليهود منذ أزمان بعيد  وهم داء، أبنما سيفجر كث
وقد رأت الدول الغربية أنها حلوا نشروا الفساد والشحناء والعدوان بين أهل البامد التي يحلون ليها، 

 ستكسب مكسبين عظيمين من إقامة هذا الكيان في جسد الأمة الإساممية:
 تسلم من شرور اليهود وسيطرتهم، ولسادهم وتحكمهم في البامد وثرواتها. أحدهما: أنها

وى ثانيهما: أنها تضع في قلب الأمة الإساممية دولة حليفة لهم، وهي في نفس الوقت علة تستنزف ق
 الأمة الإساممية، وتضع بذور الفرقة واخَامف بين ألرادها، حتى لا تقو  لها قا مة.

ا ، والأيا  مليئة، وكل بو  بظهر الهدف واضحا ، وتظهر الشخصية اليهودبة وهذا الوضع لا زال قا م
ستبصر  بنور الحقيقية أكثر وأوضح، وما لم بفق المسلمون لواقعهم المربر، وبنظروا لمستقبلهم بالعين الم

العالم الله، المهتدبة بشرعه الواثقة من نصره، لإنه لن بتغرَ الحال، بل ستزداد الأزمات والمصا ب على 
الإساممي، حتى يأذن الله بأمره وتعود الأمة إلى ربها ودبنها، لتكون جدبر  بنصر الله واستعاد  

 مقدساتها.



ى الله عليه وسلم عنهم بأن المسلمين بقتلون ونرى أن تُمعهم هذا مقدمة لتحقيق كام  الرسول صل
فلح قو  سجل الله عليهم اليهود. ولعل للسطين ستكون مقبرتهم، والله يالب على أمره، ولن ب

 يضبه، ولعنهم
وضرب عليهم الذلة والمسكنة، بل لعلها ممذنة بفنا هم والقضاء على بذرتهم اخَبيثة، كما نرى أنهم ما 

ا بعد أن صار المسلمون في يابة التخلف والضعف والبعد عن توصلوا إلى ما توصلوا إل َّ  ّ يه إل 
 رر .الدبن الذي به بتوصلون إلى ررَ الدنيا واآخ

O  61ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/35) 

 

 :أولا: مسألة: ادعاء اليهود أن لهم حقًّا تاريخيًّا ودبنيًّا في للسطين
للسطين كان ول درول لهم إلى قد تقدَّ  بيان أن بني إسرا يل هم ساملة بعقوب عليه السام ، وأن أ

 مع بوشع بن نون بعد ولا  موسى عليه السام  في التيه وبعد نكولهم عن القتال أول الأمر.
 وقد كان في للسطين قبل استيامء بني إسرا يل عليها ثامث قبا ل وهم:

( ق.  ، واستوطنوا المنطقة الشمالية منها على البحر 3000وها حوالى سنة )الفينيقيون: وسكن
 ط.الأبيض المتوس

( ق.  . 2500الكنعانيون: نزلوا جنوب الفينيقيين، وشغلوا المنطقة الوسطى من للسطين سنة )
ربت وهذه كانت من القبا ل العربية المهاجر  من شبه الجزبر  العربية، ثم جاءت جماعات من جزبر  ك

يض ( ق.  ، وكانت تسمى للستين، ونزلت بين يالا ويزَّ  على البحر الأب1200حوالِ عا  )
 المتوسط.

وسمَّى الكنعانيون هولاء القو  للسطين، ويلبت التسمية على المنطقة كلها، لأ صبحت تدعى 
وب استمرَّت للسطين. وحسب ما أورده اليهود في كتابهم، وما كْتب في تاربخ المنطقة، لإن هذه الشع

ل لتر  وجود اليهود في في المنطقة، وكان بينها وبين بني إسرا يل واليهود حروب عدبد ، استمرت طوا
 تلك المنطقة.

لمن الناحية التاريخية، بتبينَّ لنا أن اليهود ليسوا أول من سكن للسطين، بل درلوها أو بعضها 
 قو .واستولوا على أجزاء منها بعد أن كانت في بد هملاء ال

ه السام : يَا قَـوي غ أما من الناحية الدبنية، لقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان موسى علي



رغبنَ ] [. 21الما د : اديرْلْوا الَأريضَ المقَْدَّسَةَ الَّتيغ كَتَبَ اْلله لَكْمي وَلَا تَـريتَدُّوا عَلَى أَديبَارغكْمي لَـتَنقَلغبْوا رَاسغ
 تَبَ اللهْ  لَكْمي قال ابن اسحاق: )التي وهب الله لكم(. وقال السدي: )التي أمركم اللهلقوله تعالى: كَ 

(. إذا  قوله تعالى: كَتَبَ 1بها(. وقال قتاد : )أمر القو  بها كما أمرنا بالصام  والزكا  والحج والعمر ( )
و تمليك لهم بشرط أن اللهْ  لَكْمي. ليس هو تمليكا على رأي بعض العلماء، وعلى الرأي اآخرر ه

ْ  لَكْمي، ومع هذا لليس ليه دليلٌ بدرلوها. وعلى رأي البعض: هي هبة لهم. لهذا ببين غ معنى كَتَبَ الله
على أن لهم الحق في للسطين، وذلك لأن الله بنعم على عباده المممنين في حال الإيمان بنعم كثرَ ، 

حق لهم بها، وبنو إسرا يل حين أمرهم الله بالدرول وهي لهم في حال الإيمان، أما في حال الكفر لام 
وأطاعوا منحها الله لهم؛ لهذا قال ابن كثرَ في اآخبة: )التي نكلوا، لمنعهم منها، وحين استجابوا 

(. لعليه لهي لهم في حال 2وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرا يل، إنه وراثة من آمن منكم( )
 س لهم ليها حق.إيمانهم، أما في حال كفرهم للي

نَآ أَوي لتَـَعْودْنَّ فيغ بدل على هذا قول الله جلَّ وعام: وَقاَلَ الَّذغبنَ كَفَرْواي لغرْسْلغ  رغجَنَّكْم م غني أَريضغ هغمي لنَْخي
لغكَنَّ الظَّالغمغيَن ]إبراهيم:  مْي لنَـْهي  [.13مغلَّتغنَا لأََويحَى إغليَيهغمي رَبهُّ

نَا فيغ  وْنَ  وقال: وَلَقَدي كَتـَبـي َريضَ برَغثْـهَا عغبَادغيَ الصَّالحغ رغ أَنَّ الأي  [.105]الأنبياء: الزَّبوْرغ مغن بَـعيدغ الذ غكي
وبما أن اليهود كفروا بالله وبأنبيا ه، وسجل الله عليهم يضبه ولعنته، لليس لهم حق في الأرض 

وْنَ المقدسة، بل هي من حق عباده المممنين، كما قال تعالى: أَنَّ الَأريضَ بَ  رغثْـهَا عغبَادغيَ الصَالحغ
 [.105]الأنبياء:

O  65ص  –انية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصر 
_________ 

 (.29/ 2( , و ))لتح القدبر(( للشوكاني )173/ 6( ))تفسرَ ابن جربر(( )1)
 (.36/ 2( ))تفسرَ ابن كثرَ(( )2)

(1/36) 

 

 بن في ادعا هم أنهم نسل بني إسرا يل:ب اليهود المعاصر ثانيا: مسألة: كذ
وهم في  اليهود المعاصرون بشيعون وبنشرون أنهم نسل بني إسرا يل الأوا ل الذبن قطنوا للسطين،

زعمهم وارثو أولئك الإسرا يليين الأوا ل الذبن كانوا في للسطين، ويجتهد اليهود في نشر دعوى نقاء 
على نقاء عنصره،  -في زعمهم  -امط بالأمم الأررى، لهم جنس حالظ العنصر اليهودي من الارت



نظر النصارى أبناء  علهم في ولليهود في ذلك هدف رطرَ وحيوي بالنسبة لهم، وهو أن هذه الدعو  تُ
ليعقوب ومن ذربَّته، ليكونون بذلك مقصودبن بالوعود الوارد  في العهد القديم لبني إسرا يل، 

النصارى وإحسانهم ونصرتهم، راصة إذا علمنا أن النصارى بقدسون التورا ، ليستدرون بذلك عطف 
الواقع بكذب اليهود في دعواهم  انه. لكنوبعتقدون أن ما ليها وحي من الله عزَّ وجلَّ، كما سيأتِ بي

نقاء جنسهم، وذلك أن نظر  عامة في هيآتهم وسحنتهم تدل على تبابن أصولهم، لفيهم ذو السحنة 
ة، وذو السحنة العربية، وليهم ذو السحنة الألربقية. ومع هذا التبابن لا يمكن إدعاء أن الأوروبي

أررى أورثتهم هذا التبابن في السمات. ثم إن  طوا بأممأصلهم واحد؛ إذ لا بد من أن بكونوا قد ارتل
ال أجانب اليهود ذكروا في كتابهم أن كثرَا  منهم تزوَّجوا بنساء أجنبيات، وأن نساءهم أرذهن رج

وهي شعب دولة  -حتى إنهم بنسبون إلى سليمان عليه السام  ذلك. كما أنه ثبت تاريخيًّا أن أمة كبرَ 
ن الميامدي، وكان ذلك الشعب من قبل وثنيًّا، وهو شعب تركي آري  رن الثامتهوَّدوا في الق -اخَزر

ر كانت تقع في المنطقة بين كان بقطن منطقة آسيا الوسطى، ودولتهم التي تسمَّى باسمهم دولة اخَز 
البحر الأسود وبحر قزوبن، وتشغل منطقة شمال أذربيجان وأرمينية وأوكرانية وجميع منطقة جنوب آسيا 

 عاصمة روسيا، وكان بحر قزوبن بسمى بحر اخَزر. ود موسكوإلى حد
 وقد جاء في )الموسوعة اليهودبة( عن اخَزر ما بلي:

ج حياته وتاريخه بالبدابة الأولى لتاربخ بهود روسيا .. أكرهته ) .. اخَزر شعب تركي الأصل، تمتز 
أجزاء روسيا في معظم القبا ل البدوبة في السهول من جهة أررى على توطيد أسس مِلكة اخَزر 

(   كانت 855(   بتأسيس الملكية الروسية، في هذا الوقت )855الجنوبية، قبل قيا  الفرانجيين سنة )
وتها تخوض يمار حروب دا مة، وعند نهابة القرن الثامن تحوَّل ملك اخَزر مِلكة اخَزر في أوج ق

دد السكان اليهود ضخما  في جميع .. كان عونبامؤه وعدد كبرَ من شعبه الوثنيين إلى الديانة اليهودبة 
لِ أنحاء مقاطعة اخَزر رامل الفتر  الواقعة بين القرن السابع والقرن العاشر الميامدي .. بدا عند حوا

 القرن التاسع أن جميع اخَزر أصبحوا بهودا  وأنهم اعتنقوا اليهودبة قبل وقت قصرَ لقط(.
بن احتلوها وقضوا عليها تماما ، واستولوا على روس، الذثم إن هذه الدولة سقطت بعد ذلك في بد ال

وتوزع جميع أراضيها، وقد تامشت هذه الدولة من رارطة أوربا في القرن الثالث عشر الميامدي، 
شعبها على دول أوربا الشرقية والغربية، وكانت أكبر تُمعاتهم في أوربا الشرقية هنغاريا وبولندا 

وهم بهود  -لة واضحة أن اليهود الذبن بسمون الإشكنازيما بدل دلاورومانيا والمجر وروسيا. لهذ
أن انتسابهم إلى بعقوب لا يمتون بصلة إلى بعقوب عليه السام  وذربته. ونحن المسلمين نعتقد  -أوربا

عليه السام  أو يرَه لا بغرَ من موقفنا منهم ما داموا بهودا  ومحاربين لنا ومعتدبن على إرواننا؛ إذ إن 



 وزن لها مع الكفر، ولا حاجة إليها مع الإسام .نساب لا الأ
O 67ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المبحث الأول: التأسيس وأبرز الشخصيات:
موسى عليه السام : رجل من بني إسرا يل، ولد في مصر أيا  لرعونها رمسيس الثاني على  - 1

قد تربى في قصر هذا الفرعون بعد أن ألقته أمه في النهر دارل ( ق.  ، و 1234ـ 1301الأرجح )
ناء بني إسرا يل. ولما شبَّ قتل مصرياًّ مِا تابوت، عندما رالت عليه من لرعون الذي كان بقتل أب

 -شعيب عليه السام قيل: إنه  -دلعه للهرب إلى مدبن حيث عمل راعيا  لدى شيخ صالح هناك
 الذي زوَّجه إحدى ابنتيه.

في طربق عودته إلى مصر أوحى الله إليه في سيناء بالرسالة، وأمره أن بذهب هو وأروه هارون إلى  ـ
امص بني إسرا يل، لأعرض عنهما لرعون وناصبهم العداء، لخرج موسى ببني لرعون لدعوته وخَ

، هد لرعونها منفتاح الذي رلف أباه رمسيس الثاني( ق.   في ع1213إسرا يل وقد كان ذلك سنة )
 ولحق بهم هذا الفرعون، لكن الله أيرقه في اليم، ونجَّى موسى وقومه.

به وليستلم الألواح، لكنه لما عاد وجد يالب قومه قد ـ في صحراء سيناء صعد موسى الجبل ليكلم ر 
أمرهم بدرول للسطين امتنعوا عكفوا على عجل من ذهب صنعه لهم السامري لزجرهم موسى، ولما 

هَا لَ عليه وقالوا له: قَ  نـي رْلَهَا حَتىََّ يَخيرْجْواي مغ م ا جَبَّارغبنَ وَإغناَّ لَن نَّدي إغن يَخيرْجْواي الْوا يَا مْوسَى إغنَّ لغيهَا قَـوي
لْونَ ]الما د :  هَا لإَغناَّ دَارغ نـي سى: قاَلْواي يَا [ للما حاورهم رجال من بني جلدتهم في ذلك قالوا لمو 22مغ

رْلَ  ا مَّا دَامْواي لغيهَا لاَذيهَبي أنَتَ وَربَُّكَ لَـقَاتغام إغناَّ هَاهْنَا قاَعغدْونَ ]الما د : مْوسَى إغناَّ لَن نَّدي [ 24هَا أبََد 
 َ نـَنَا وَبَيني ي لاَلـيرْقي بَـيـي ي وَأَرغ قغيَن هنا دعا موسى على قومه: قاَلَ رَب غ إغني غ لا أَميلغكْ إغلاَّ نَـفيسغ  اليقَوي غ اليفَاسغ

ضب الله عليهم وتركهم بتيهون في الصحراء أربعين سنة، مات راملها موسى ودلن [ لغ25]الما د : 
 في كثيب أحمر دون أن بدرل للسطين.

ات كذلك أروه هارون ودلن في جبل هور، وبذكر الممررون أن الذبن كانوا مع موسى ماتوا كلهم م
 نين كان بوشع أحدهما.في التيه، باستثناء اث

لقياد  بعد موسى، ودرل ببني إسرا يل عن طربق شرقي الأردن إلى أريحا، بوشع بن نون: تولى ا - 2
 ( ق.  .1130وقد مات بوشع سنة )



 لأرض المفتوحة بين الاثني عشر سبطا ، الذبن كان يحكمهم قضا  من الكهنة، .........تم تقسيم ا
ت، وهو الذي صار ملكا  عليهم، وهو الذي بسميه القرآن طالو  آرر القضا  صمو يل شاءول - 3

قادهم في معارك ضاربة ضد من حولهم، وكان داود واحدا  من جنوده، وفي إحدى المعارك تغلب داود 
 لوت قا د الفلسطينيين، ومن هنا برز داود النبَ القا د.على جا

الملك في أولاده وراثيًّا، واتخذ من أورشليم داود عليه السام  أصبح الملك الثاني ليهم، وقد بقي  - 4
 القدس( عاصمة ملكه مشيدا  الهيكل المقدس، ناقام  إليه التابوت، وقد دا  حكمه أربعين سنة.)
ليهما السام : رلف أباه، وقد عام نجمه حتى إنه صاهر لرعون مصر سليمان بن داود ع - 5

 قتصرا  على يرب الأردن.شيشنق ودانت له سبأ، لكن ملكه انكمش بعد مِاته م
( ق.  ، إلا أنه لم يحظ بمبابعة الأسباط، لمال عنه بنو 935ملكا  سنة )رحبعا : الذي صار  - 6

 قسا  المملكة إلى قسمين:إسرا يل إلى أريه بربعا ، مِا أدى إلى ان
 ـ شمالية اسمها إسرا يل، وعاصمتها شكيم.
 ـ جنوبية اسمها بهوذا، وعاصمتها أورشليم.

لك في ذربة سليمان في مِلكة بهوذا ليما تنقل في ( ملكا ، واتصل المْ 19كم في كل من المملكتين )ـ ح
 عدد من الأسر في مِلكة إسرا يل.

( ق.  ، وهو أقد  أنبياء العهد القديم الذبن وردت 750)عاموس: نبَ ظهر حوالِ سنة  - 7
 ( ق.  .743ـ 783أقوالهم إلينا مكتوبة؛ إذ عاش أيا  بربعا  الثاني )

(1/38) 

 

( ق.   تحت قبضة اآخشوربين في عهد الملك سرجون الثاني 721وقع اليهود الإسرا يليون في سنة )
( ق.  ، وقد 586يين سنة )ذا تحت قبضة البابلملك آشور لزالوا من التاربخ، وسقطت مِلكة بهو 

 دمر نبورذ نصر )بختنصر( أورشليم والمعبد، وسبى اليهود إلى بابل، وهذا هو التدمرَ الأول.
ـ 729أشعيا: عاش في القرن الثامن ق.  ، وقد كان من مستشاري الملك حزقيال ملك بهوذا ) - 8

 ( ق.  .668
أ بسقوط أورشليم، ونادى باخَضوع رطاء قومه، وقد تنب( ق.   ندد بأ580ـ 650أرميا: ) - 9

 لملوك بابل مِا جعل اليهود بضطهدونه وبعتدون عليه.
حزقيال: ظهر في القرن السادس قبل الميامد، قال بالبعث والحساب وبالمسيح الذي سيجيء  - 10



إلى بابل بعد من نسل داود ليصبح ملكا  على اليهود، وقد عاصر لتر  سقوط مِلكة بهوذا، أبعد 
   أورشليم.استسام

دانيال: أعلن مستقبل الشعب الإسرا يلي؛ إذ كان مشتهرا  بالمنامات والرؤى الرمزبة، وقد  - 11
 وعد شعبه باخَامص على بد المسيح.

( ق.   احتل قورش ملك الفرس بامد بابل، وقد سمح لهم قورش بالعود  إلى للسطين، 538سنة ) -
 القليل. ولكن لم برجع منهم إلا

 ( ق.   آل الحكم في للسطين إلى الإسكندر الأكبر ومن بعده إلى البطالمة.320)في سنة  -
 ( ق.  . واستولوا على القدس بقياد  بامبيوس.63اكتسح الرومان للسطين سنة ) -
( ق.   بني هرَودس هيكل سليمان من جدبد، وقد ظل هذا الهيكل حتى سنة 20وفي سنة ) -
لمدبنة وأحرق الهيكل، وهذا هو التدمرَ الثاني. وقد جاء الإمبراطور تيطس ا (   حيث دمر70)

(   ليزبل معالم المدبنة تماما ، وبتخلص من اليهود بقتلهم وتشربدهم، وقد بنى 135أوريانوس سنة )
 هيكام  وثنيًّا )اسمه جوبيتار( مكان الهيكل المقدس، وقد استمر هذا الهيكل الوثني حتى دمره النصارى

 قسطنطين. في عهد الإمبراطور
(   لتح المسلمون للسطين وأجلوا عنها الرومان، وقد اشترط عليهم صفرونيوس 636ـ في سنة )

 بطربرك النصارى أن لا بسكن المدبنة أحد من اليهود.
(   بدأت الحركة الجدبد  لليهود تحت اسم الصهيونية، لبناء دولة إسرا يل على 1897ـ في سنة )

 ونية(. )براجع بحث الصهيأرض للسطين
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/39) 

 

 :Sephardimأولا: السفارد 
) سفارد( مصطلح مأروذ من الأصل العبري )سفارديم(. وبْشار إلى السفارد أبضا  بكلمة )إسبانيولِ(، 

ب لرانك، أي نجة( )ومن هنا تسمية جيكو شبه قولنا بالعربية )الفر وباليدبشية بكلمة )لرانك( التي ت
جيكوب السفاردي(. و )سفارد( اسم مدبنة في آسيا الصغرى تم ربطها بإسبانيا عن طربق اخَطأ 

لتْرجمت الكلمة في الترجو  )الترجمة اآخرامية لأسفار موسى اخَمسة( إلى )إسباميا(، و )سباميا(، أما في 
وابتداء  من القرن الثامن الميامدي، اخَمسة( لهي )إسبانيا(.  ة السريانية لأسفار موسىالبشيطا )الترجم



أصبحت كلمة )سفارد( هي الكلمة العبربة المستخدمة للإشار  إلى إسبانيا. وتْستخدَ  الكلمة في 
ز الذبن  الوقت الحاضر للإشار  إلى اليهود الذبن عاشوا أصام  في إسبانيا والبرتغال، مقابل الإشكنا

با. وقد استقر أعضاء الجماعة اليهودبة في شبه جزبر  أببريا ألمانيا ولرنسا ومعظم أور كانوا بعيشون في 
في أيا  الإمبراطوربة الرومانية. ولكن أهم لتر  في تاريخهم هي الفتر  التي حكم ليها المسلمون شبه 

تحدثون العربية أعضاء الجماعة اليهودبة بجزبر  أببريا والتي بْشار إليها باسم )العصر الذهبَ(. وكان 
فتر ، وبفكرون وبكتبون بها. ثم جاء الغزو المسيحي لشبه الجزبر  واستردادها، لاكتسب في تلك ال

اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا بالامدبنو، وهي لهجة إسبانية، ثم تم طردهم من إسبانيا عا  
مانية التي كانت تضم شبه داد منهم إلى الدولة العث ، لاتُهت أع1497 ، ومن البرتغال عا  1492

جزبر  البلقان وشمال ألربقيا. وبْـعَدُّ ميناء سالونيكا )في شبه الجزبر  اليونانية( عاصمة السفارد في العالم 
حتى الحرب العالمية الأولى، لقد كانت هذه المدبنة تضم أيلبية سفاردبة. ومن أهم المدن الأررى التي 

 فد والقدس والقاهر .انية: أدرنة والأستانة وصالسفارد في الدولة العثم استقر ليها
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Ashkenazimثانيا: الإشكناز 
) الإشكناز( من )إشكنازيم( العبربة. و )الإشكناز( هم بهود لرنسا وألمانيا وبولندا. و )إشكناز(، 

حد أحفاد نوح. ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استْخدمت للإشار  بة التوراتية، اسم أحسب الروا
إلى قبيلة ظهرت في زمن أسرحدون تَحالَف أعضاؤها مع آشور. وهم الذبن تشرَ إليهم المدونات 
اآخشوربة في القرن السابع قبل الميامد بلفظ )إشوكوزا(، وهم الذبن أشار إليهم اليونانيون بكلمة 

( وهم الإسكيثيون. وببدو أن هذه الأقوا  كانت تشغل المنطقة الموجود  Scythians)إسكيثيانز 
على حدود أرمينيا في أعالِ الفرات، وجزءا  من مِلكة الميدبين. وبقرن بوسيفوس كلمة )إشكناز( 

)إشكناز(، كما  بمدبنة في مركز ميديا. وفي بعض الكتابات الحارامية، بْشار إلى آسيا بأسرها باعتبارها 
 شار إلى اخَزََر باعتبارهم )إشكناز(، بل واستْخدمت الكلمة للإشار  إلى حمامت الفرنجة.كان بْ 

أما الاشتقاق الحالِ لكلمة )الإشكناز(، لهو من كلمة )إشكناز( بمعنى )ألمانيا(. ومن الصعب معرلة 
ليا، وهناك بين إشكناز وإسكندنامتى حدث هذا التَرادْف. وماة آراء احتمالية عد ، لهناك من بربط 

من بربط بينها وبين الساكسون ومن ثم بينها وبين ألمانيا. ومع زمن راشي، أصبح هذا الترادف أمرا  



مقبولا  تماما ، لهو بشرَ إلى )لشون إشكناز(، أي )اللسان الألماني( أو )اللغة الألمانية(. وكان بشرَ إلى 
ح بشرَ إلى بهود لرنسا وألمانيا ونسلهم من هنا، أصبح المصطل)إرتس إشكناز( أي )أرض ألمانيا(. و 

من اليهود الذبن هاجروا إلى إنجلترا وشرق أوربا )بولندا وليتوانيا( بعد حروب الفرنجة. وبطرح آرثر  
كوستلر نظربة أررى عن أصل أكبر كتلة بشربة إشكنازبة )أي بهود بولندا(، لرَى أن الجماعات 

ما  أو ارتفت، وأن بهود بولندا هم في الواقع بقايا بهود اخَزر لمانيا قد أبيدت تمااليهودبة في لرنسا وأ
الذبن نزحوا عن أراضيهم بعد سقوط دولتهم وأسسوا دولة المجر ثم هاجروا منها إلى بولندا. وبالتالِ، 

 لإن الإشكناز عنصر تركي يرَ سامي.
 (، 1648وكرانيا )هجمات شميلنكي في أ وقد انتشر الإشكناز من بولندا إلى أوربا، رصوصا  بعد

لاستقرت أعداد منهم في بولندا وألمانيا وإنجلترا والعالم الجدبد. ثم هاجر المامبين منهم في نهابة القرن 
التاسع عشر إلى الولايات المتحد  وأمربكا الامتينية وأستراليا ونيوزبلندا، بعد الانفجار السكاني الذي 

ألربقيا مع حركة التوسع الإمبريالِ. ولما كان بهود م توجهوا إلى آسيا و حدث في صفولهم. كما أنه
ل أن نشرَ إلى هملاء  شرق أوربا هم أهم كتلة بشربة بهودبة، لقد ارتبط المصطلح بهم، ولكننا نفْض غ

 باعتبارهم )بهود اليدبشية(.
O  سرَيموقع الم -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Western Jewsثالثا: اليهود الغربيون 
 ) اليهود الغربيون( مصطلح بْستخدَ  للإشار  إلى اليهود الذبن هاجروا من العالم الغربي إلى إسرا يل.

تهم من الإشكناز، أي من بهود بولندا ذوي الأصول الألمانية، لإن مصطلح )اليهود ولما كانت أيلبي
لا  لمصطلح )الإشكناز(. ولكن مصطلح )اليهود الغربيون( بظل )مقابل اليهود الغربيون( أصبح مراد

دق والأشمل لأنه بشرَ إلى الانتماء العريقي والحضاري والإثني لهملاء الشرقيون( هو المصطلح الأ
يهود، في حين نجد أن مصطلح )الإشكناز( تدارله أبعاد دبنية تطمس معالمه وتُعله أدا  يرَ دقيقة. ال

ود هولندا بْشار إليهم بلفظ )إشكناز(، مع أن بعضهم بتبع التقاليد السفاردبة في العباد . وأيلبية ليه
تهم اليدبشية هذه وأصبحت ليهود الغربيين من بهود اليدبشية )بهود شرق أوربا(، إلا أنهم لقدوا هوبا

ا ونيوزبلندا( وبقيتهم تتحدث أيلبيتهم تتحدث الإنجليزبة )في الولايات المتحد  وإنجلترا وكندا وأسترالي
الرومانيوت أو لغات بامدهم. كما أن هناك جماعات من بهود الغرب، مثل: بهود اليونان )



بيين لا بنتمون إلى التشكيل الإشكنازي الجريجوس(، وبهود إبطاليا، وبهود جورجيا. لكن هملاء الغر 
 يل هم الأقلية العريقية والحضاربة )إن صح التعبرَ( من قربب أو بعيد. واليهود الغربيون في إسرا

لحضاري العا ، وهو ما بسبب المسيطر  على الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه ا
لفوارق الاجتماعية. وبْامحَظ أن مصطلح )اليهود حالة ايتراب شدبد  لليهود الشرقيين، وبعمق ا

د جنوب ألربقيا بوصفهم يربيين، مع أن الغربيون( مصطلح حضاري ثقافي، ومن ثم بْشار إلى بهو 
 ألربقيا جزء من الشرق.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Oriental Jewsرابعا: اليهود الشرقيون 
يادروا للسطين اليهود الشرقيون( مصطلح كان بطْلَق على نسل أولئك اليهود الذبن اتُهوا، عندما ) 

ر وبلدان شمال ألربقيا، وعلى بهود قديما ، إلى العراق وإبران وألغانستان وشبه الجزبر  العربية ومص
يوني، إلى اليهود القوقاز )بهود جورجيا والجبال(. ولكنه بشرَ اآخن، في التجمع الاستيطاني الصه

لفظ )شرقيين( لأن معظم الذبن لا بنحدرون من أصل يربي، وقد أصبح لفظ )سفارد( مرادف ل
بعون التقاليد السفاردبة في العباد . ولكن اليهود الشرقيين، في البامد العربية على وجه اخَصوص، بت

إبطاليا من السفارد. كما أن مصطلح )سفارد( يرَ دقيق، لبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا و 
د . لذا، يجب أن نستخد  مصطلح اليهود الحسيدبين بتبعون بعض التقاليد السفاردبة في العبا

السفارد كجزء، وهذا الكل بضم بهود الفامشاه وبهود  الشرقيين باعتبار أنه الكل الذي بضم معظم
، على الهند ويرَهم، وباعتبار أن مصطلح اليهود الشرقيين ذو مضمون  طبقي عريقي ثقافي مْتعين غ

حدَّد. كما بْستخدَ  مْصطلَح )اليهود الغربيون( عكس مصطلح )سفارد( ذي المضمون الدبني يرَ المْ 
 للإشار  إلى كل بهود الغرب.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Arabized Jewsرامسا: اليهود المستعربة 
لحضار  العربية لأصبحوا عربا ، وهم اليهود المستعربة هم بهود البامد العربية الذبن اكتسبوا رصا ص ا

عالم العربي، ولا سيما قبل درول الاستعمار الغربي الذي لرنج عددا  منهم. وهم أيلبية بهود ال
بْسمَّون رطأ )السفارد(. والواقع أن كثرَا  منهم بتبع المنهاج السفاردي في العباد ، ولكن هذا لا 

ذبن بنطبق إلا على اليهود الذبن ررجوا من إسبانيا وال يجعلهم من السفارد بالمعنى الإثني، الذي لا
بنتمون إلى أولئك الذبن كانوا بتحدثون الامدبنو ومنهم المارانو )أو البرتغاليون(. واليهود المستعربة 

 جزء مِن نطْلق عليهم اآخن مصطلح )بهود الشرق(
O  قع المسرَيمو  -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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  1967سادسا: الصابرا: جيل ما قبل عا  
Sabra: Pre 1967 Generation 

المصطلح بمعناه صابرا كلمة عبربة مْشتقَّة من الكلمة العربية )الصبار( أو )التين الشوكي(، وقد تَردَّد 
رسة هرتزليا الثانوبة الاجتماعي، لأول مر ، في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشر  حيث أطلق في مد

ن نقصا  حيال أقرانهم في تل أبيب على التامميذ اليهود من مواليد للسطين والذبن كانوا يْحس و 
إلى تعوبض هذا الشعور بتَحد غي هملاء  الأوربيين الأكثر تَفوُّقا  في الدراسة مِا كان يجعلهم بلجأون
د تمثل ذلك النشاط في الإمساك بثمرات التين الأوربيين بنوع من النشاط اخَشن برد لهم اعتبارهم. وق

بة تَتِ بالمران والممارسة وليس من رامل الدراسة الشوكي وتقشرَها بالأبدي العاربة، وهي مهار  بدو 
تْطلَق اسما  على كل بهودي بوْلَد في للسطين. ومن  الفكربة. وقد أصبحت كلمة )الصابرا(

سباه( اليدبشية التي تشرَ إلى مجموعة من الصفات مثل المصطلحات الأررى المرتبطة بها كلمة )شوت
قاحة، والسذاجة المختلطة بالذكاء. وحسب الرؤبة الإسرا يلية الجرأ  الزا د ، التي قد تصل إلى حد الو 

ا بتسم بالشوتسباه، أي الجرأ الزا د  هذه. ومن صفات الصابرا أبضا  ما الشا عة، لإن جيل الصابر 
اد جادول(، وهي عبار  عبربة تعني )تصفرَ  واحد  كبرَ (، وتشرَ إلى مقدر  بْسمَّى )تسيفتسوف إيح
 بسخر من كل المشاكل وبقابلها بهذه التصفرَ . جيل الصابرا على أن

O موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  – موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
 :Canaanite Movement; Semitic Actionحركة الكنعانيين  - 7



حركة الكنعانيين حركة سياسية ثقالية ذات نظر  راصة لما بْسمَّى )التاربخ اليهودي(. بدأت نشاطها 
ما عادوا من مصر إلى في الأربعينيات في للسطين. وبنطلق دعاتها من أسطور  مفادها أن اليهود عند

ية، وإنَا وجدوا شعبا  بتكلم أرض كنعان لم يجدوا قبا ل معادبة لهم أو مَتلفة عنهم من الناحية العريق
ود أو العبرانيين ليسوا إلا كنعانيين العبربة وبْشبههم في الماممح واخَصا ص البدنية، ولذلك لإن اليه

دد(، وبهذا تكون للَمة الإسرا يلية الجدبد  جذور وما الإسرا يليون المحدثون سوى )الكنعانيين الج
إلى العبرانيين القدامى قبل أن تنتشر بينهم اليهودبة،  راسخة في الأرض الفلسطينية، وهي جذور تمتد

لي وتربة للسطين، أو كما بقول بتسوري )الذي اشترك في وهم بهذا بمكدون وحد  الشعب الإسرا ي
 (: )نحن لسنا صهابنة، نحن الأبناء الطبيعيون لتربة 1934عا   ايتيال اللورد موبن في القاهر 

 إسرا يل(.
الوحد ، بْسقط الكنعانيون من حسابهم تراث بهود الدياسبورا )أعضاء وعن طربق تَكيد هذه 

لم( بل والتراث اليهودي كله، ليهود الدياسبورا ـ حسب تَصوُّرهم ـ ليست الجماعات اليهودبة في العا
قومية متمي غز ، للغتهم وأنَاطهم الثقالية وجنسيتهم أو مواطنتهم، تنتمي جميعا  إلى  لهم أبة سمات

 التي بعيشون ليها، لهم من البولندبين أو الإنجليز أو الأمربكيين، ولهذا السبب لإن لهم أثرا   البلدان
ة الجدبد  تتكون من كل ضارا  على الإسرا يليين لأنهم بعوقون تَطوُّر الأمة العبرانية الجدبد . وهذه الأم

تقبَّلوا الهوبة الكنعانية المولودبن في إسرا يل، حتى ولو كانوا مسلمين أو مسيحيين، شربطة أن بَ 
 الجدبد .

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 المطلب الثاني: الجماعات اليهودبة المنقرضة والهامشية:
 تمهيد: الجماعات اليهودبة المنقرضة والهامشية.• 
 : .Crypto-Jewsأولا: اليهود المتخفون • 
 :.The Portugueseالبرتغاليون ثانيا: • 
 :.The Marranos History and Doctrineثالثا: بهود المارانو: تاربخ وعقيد  • 
 : .Jedid al-Islamرابعا: جدبد الإسام  • 
 :.Chuetasرامسا: تشوبتاس • 



 :.Romaniotسادسا: الرومانيوت • 
 :.Indian Jewsسابعا: بهود الهند • 
 :.Bene Israelإسرا يل:  ثامنا: بنو• 
 :.Cochin Jewsتاسعا: بهود كوشين • 
 :.Mainpur Jewsعاشرا: بهود مانيبور • 
 :.Baghdadi Jewsحادي عشر: اليهود البغدادبة • 
 :.The Jews of the Caucasusثاني عشر: بهود القوقاز • 
 :.Georgian Jewsثالث عشر: بهود جورجيا • 
 :.Bukhara Jewsرابع عشر: بهود بخارى • 
 رامس عشر: بهود الجبال )بهود التات، بهود دايستان(:.• 
 :.Khazar Jewsسادس عشر: بهود اخَزََر • 
 سابع عشر: الكرمشاكي )تاربخ بهود شبه جزبر  القر (.• 
 :.Kurdish Jewsثامن عشر: اليهود الأكراد • 
 تاسع عشر: بهود الصين )بهود كابفنج(:.• 
 :.Negro Jewلزنوج عشرون: اليهود ا• 
 واحد وعشرون: العبرانيون السود.• 
 اثنان وعشرون: الفامشاه: تاربخ وهوبة.• 
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 تمهيد: الجماعات اليهودبة المنقرضة والهامشية
 هي تلك الجماعات اليهودبة التي لا تنتمي إلى أيٍ  من الجماعات الأساسية الثامث:

 ـ الإشكناز. 1
 ـ السفارد. 2
 ساممي.العالم الإـ بهود  3

، ويمتد %98وبْامحَظ أن الجماعات الثامث الأساسية تْشك غل، من ناحية الكم، ما بزبد على 
وجودها إلى عد  قرون وبستمر حتى الوقت الحاضر. وتدور الجماعات الثامث في إطار اليهودبة 



المنقرضة والهامشية،  الجماعات اممي. أماالحارامية. كما أنها تنتمي إما إلى العالم الغربي أو العالم الإس
لهي جماعات كبرَ  أو صغرَ  اندثرت تماما  أو على وشك الاندثار )اخَزََر ـ المارانو ـ السامربين ـ 

الكرمشاكي ـ بهود الصين(، أو جماعات صغرَ  للغابة )العبرانيون السود ـ بهود كوشين(. كما نْامحظ 
ماعات اليهودبة الأساسي وأحيانا  عن ن تيار الجد انفصل عأن معظم هذه الجماعات الهامشية ق

اليهودبة الحارامية )الدونَه ـ بهود مانيبور ـ بهود الصين ـ الفامشاه ـ القرَّا ين(. وبْامحَظ أن الجماعات 
الهامشية هذه، نظرا  لانفصالها عن المراكز الدبنية والثقالية اليهودبة الكبرى، قد استوعبت عناصر 

لحضاري بشكل ملحوظ وانفصلت عن أبة معياربة بهودبة. وتَكمْن أهمية محيطها ا ودبنية منإثنية 
دراسة الجماعات اليهودبة المنقرضة والهامشية في أنها تتحدى النظا  التصنيفي الصهيوني والمعادي 

الية لليهود، الذي بْصن غف كل أعضاء الجماعات اليهودبة باعتبارهم )بهود والسام ( بطربقة ارتز 
يمكن القول بأن هذه الجماعات اليهودبة المنقرضة والهامشية تشكل لحظة تبَلور طية. كما تبسي

النموذج )اليهود كجماعات يرَ متجانسة واليهودبة كتركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه 
 عضوي متماسك(

O  يموقع المسرَ  -لعبد الوهاب المسرَي  -موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Crypto-Jewsأولا: اليهود المتخفون 
) اليهود المتْخف ون( هم اليهود الذبن بتظاهرون باعتناق دبن آرر يرَ اليهودبة، بسبب الظروف 

م في الواقع. ومن أهم لرق اليهود المتخفين )المارانو(، وبْشار إليهم أبضا  المختلفة، وبظلون على دبنه
وس( و )البرتغاليين( في شبه جزبر  أببريا، كما بْشار إليهم باسم باسم )المسيحيين الجدد( و )الكونفرس

 إبران، وباسم )التشوبتاس( في جزبر  مابوركا.)الدونَه( في تركيا، وباسم )جدبد الإسام ( في 
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/48) 

 

 :The Portugueseثانيا: البرتغاليون 
البرتغاليون مصطلح بْستخدَ  للإشار  إلى اليهود المتخفين من المارانو الذبن ررجوا من شبه جزبر  



تغال(. ومن المرْادلات الأررى )كونفرسوس( أي )المهتدون(، و )المسيحيون أببريا )إسبانيا والبر 
تسمية )البرتغاليون( تعود إلى أن الجدد(، وبالعبربة )أنوسيم( أي )المكْرَهون( بل و )السفارد(. ولعل 

 أيلبية المارانو جاءت من البرتغال. كما أن مصطلح )برتغالِ( كان أكثر تهذببا  من مصطلح )مارانو(،
وكذلك أكثر إبهاما  من مصطلح )المسيحيون الجدد(. وبالتالِ، كانت الدول )مثل إنجلترا( تسمح 

)اسما ( وهي تعلم جيدا  أنهم )مارانو( )لعام (. وكان هملاء  لليهود بالاستقرار ليها باعتبارهم )برتغاليين(
تغض النظر عن كل هذا. وقد  يمارسون شعا رهم الدبنية إما سرا  وإما علنا . وكانت الممسسة الحاكمة

لجأت بعض الممسسات الحاكمة إلى هذا الحل لحاجتها الشدبد  إلى اليهود بسبب نفعهم ولأنهم ماد  
يث لم بكن بوسعها استصدار التشربعات الامزمة لذلك بسبب المعارضة الشعبية استيطانية مهمة، ح

نية. ومع نهابة القرن السابع عشر، بدأت  وبسبب الهيكل القانوني ذاته الذي كان بستند إلى شرعية دب
 كثرَ من الدول تعترف بالبرتغاليين كيهود.

O  موقع المسرَي -سرَي لعبد الوهاب الم –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :The Marranos History and Doctrineثالثا: بهود المارانو: تاربخ وعقيد  
جعوا ظاهريا  عن كلمة )مارانو( أطلقت على أولئك اليهود المتخفين، في إسبانيا والبرتغال، الذبن ترا

جزبر  أببريا مع تَراجْع الحكم  اليهودبة وادعوا اعتناق الكاثوليكية حتى بتمكنوا من البقاء في شبه
. وقد أطلق عليهم 1492د بهود إسبانيا عا  وطَري  1480الإساممي وبعد طَريد بهود البرتغال عا  

)كربستاوس نولوس(، أو أبضا  تعبرَ )كونفرسوس(، أي )الذبن اهتدوا إلى دبن جدبد(، و 
رن السادس عشر ليست معرولة )المسيحيون الجدد(. وكلمة )مارانو( التي أحرزت شيوعا  في الق

 الأصل على وجه التحدبد.
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Jedid al-Islamرابعا: جدبد الإسام  
جدبد الإسام  مصطلح إبراني بمعنى )المسلمون الجدد(، وبشرَ هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين 



إبران في القرنين السابع والثامن عشر، لأظهروا الإسام  وأبطنوا اليهودبة.  الذبن اعتنقوا الإسام  في
وبشرَ المصطلح على وجه التحدبد إلى أعضاء الجماعة اليهودبة في مشهد، والذبن اعتنقوا الإسام  

 .1839إبان حكم أسر  الكاجار عا  
السابع عشر والثامن عشر. والظن نقوا الإسام  في القرنين ولا نعرف شيئا  عن مصرَ اليهود الذبن اعت

الغالب أنه تم استيعابهم في المجتمع الإساممي. أما جماعة مشهد، لقد احتفظت بهوبتها ولم بتزاوج 
. أما بقية الجماعة، لقد ظلت في 1890أعضاؤها إلا ليما بينهم، ثم هاجر بعضهم إلى القدس عا  

 نت جماعة اقتصادبة مستقلة.ات من القرن العشربن، وكو مشهد حتى أوارر الأربعيني
O  موقع المسرَي –بتصرف  –لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Chuetasرامسا: تشوبتاس 
تشوبتاس من كلمة )تشويا( وتعني )لحم رنزبر( بلهجة جزبر  مابوركا، إحدى جزر البالياربك التابعة 

تذهب إلى أن الكلمة مْشتقَّة من كلمة )تشوهينا( وتعني )بهودي( لإسبانيا. يرَ أن هناك نظربة أررى 
بلهجة الجزبر . وهم من أهم جماعات المارانو التي استمر وجودها حتى الوقت الحالِ في جزبر  

قدوا كل عامقة مابوركا. وأعضاء هذه الجماعة بعملون أساسا  بالتجار  وصناعة الحلي الفضية. وقد لَ 
لهم لا بزالون يحتفظون بعزلتهم وهوبتهم اخَاصة الباهتة. ولا بعْرَف عددهم على  باليهودبة، ومع هذا

وجه الدقة، وإن كان لا بتجاوز ما تين أو ثامماا ة. وقد هاجرت أعداد منهم إلى إسرا يل وتم تهوبدهم 
 واستوطنوا ليها، ولكن التجربة لشلت لعادوا إلى مابوركا.

O موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –ونية موسوعة اليهود واليهودبة والصهي 
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 :Romaniotسادسا: الرومانيوت 
تْستخدَ  كلمة رومانيوت للإشار  إلى الجماعة اليهودبة دارل الإمبراطوربة البيزنطية في آسيا الصغرى 

  الكلمة للإشار  إلى )الجريجوس(، كما تْستخدَ  الرومانيوت بْسمَّون أبضا  وشبه جزبر  البلقان. وكان 
نسلهم ومن ورثوا تراثهم اللغوي والثقافي. وكان الرومانيوت بتسمَّون بأسماء بونانية، كما كانت 



حت معابدهم تعْرَف بأسماء بونانية أبضا . وقد تَثروا بعمق بالتراث اليوناني وباللغة اليونانية التي أصب
العهد القديم باليونانية الحدبثة والامدبنو. ومع  ترجمة 1547وقد صدرت عا   لغة الصام  في المعبد.

بدابة القرن السادس عشر، بدأ بهود السفارد بصلون لاجئين إلى الدولة العثمانية، وكان مستواهم 
هودبة ستام  قياد  الجماعات اليالثقافي الرليع وربراتهم الإداربة والمالية واتصالاتهم العالمية تمهلهم لا

ة، الأمر الذي وضع بهود الرومانيوت في حالة دلاع عن النفس. وعلى أبة حال، في الدولة العثماني
لقد بدأت معابدهم في التناقص وأصبحت لهجتهم اليونانية مقصور  على بضعة تُمعات بهودبة 

حت لغة معظم بهود ن غيهم الامدبنو التي أصبمتناثر . وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في السفارد وتبَ
 العثمانية في الكتابة والحدبث.الدولة 

O  موقع المسرَي –لعبد الوهاب المسرَي –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/53) 

 

 :Indian Jewsسابعا: بهود الهند 
توجد عد  جماعات بهودبة في الهند من بينها بنو إسرا يل في بومباي، وبهود كوشين على ساحل 

د البغدادبة في بومباي أبضا ، وبهود مانيبور على الحدود مع بورما. وقد بار، في ولابة كرَالا، واليهو مالا
في الهند  14.608، لقد بل  عددهم 1961. أما في عا  26.000نحو  1947بل  عددهم عا  
 ، أي أن1968في إنجلترا حسب إحصاءات عا   2000ألفا  في إسرا يل، و 23ذاتها، إضالة إلى 
ما بعني أن نسبة التكاثر بين بهود الهند من أعلى النسب بين ، وهو 39.500عددهم ببل  نحو 

الجماعات اليهودبة )إذا كانت الإحصاءات دقيقة(. وقد تَثرت كل هذه الجماعات اليهودبة بالبيئة 
برى: الإشكناز، الهندبة وبنظا  الطوا ف المغلقة. وهي لا تنتمي إلى أيٍ  من الكتل اليهودبة الثامث الك

ود العالم الإساممي. ولذا، لهم بْـعَدُّون ضمن الجماعات الهامشية مثل الفامشاه وبهود  والسفارد، وبه
 كابفنج.

وبْامحَظ أن قبول اليهود في مجتمع ما، واندماجهم ليه، بمدي إلى ذوبانهم وانصهارهم. ولكن بهود 
وهذه مفارقة واضحة  أدَّى إلى الحفاظ على هوبتهم.الهند يمثلون نَطا  مغابرا  تماما  إذ أن اندماجهم 

تعود إلى حركيات المجتمع الهندي ذاتها، لهو مجتمع تْـعَدُّ الوحد  الأساسية ليه القربة والطا فة المغلقة. 
وتستطيع أنواع مَتلفة من البشر الاحتفاظ بهوياتهم ليه، ماداموا بقبلون الطا فة المغلقة إطارا  للتنظيم 

وكية الأساسية. وتقو  عملية التضامن دارل الجماعة المغلقة ، وربما ببعض المعتقدات الهندالاجتماعي



بتقوبة الهوبة مادامت لا تهدد النظا  الاجتماعي. وبالتالِ، لإن ماة هويات هندبة بهودبة مَتلفة، بل 
محدد  دارل   ومتصارعة، لكلٍ  سماتها الواضحة. وهذا، بطبيعة الحال، مَتلف عن وجود هوبة بهودبة

لتراض الصهيوني القا ل بوجود هوبة بهودبة عامة أو عالمية. وبْامحَظ أن الهويات كل مجتمع، وعن الا
اليهودبة الهندبة آرذ  في الارتفاء بسبب الهجر  من الهند سواء إلى إسرا يل أو إلى يرَها من 

مثل  نظا  الطوا ف المغلقة، تماما   البلدان. كما أن الأجيال الجدبد  من الهنود اليهود بدأت تتمرد على
 جيل الشباب الهندي ككل.

وبعيش القسم الأكبر من بهود الهند الذبن هاجروا إلى إسرا يل في مدن التنمية، رصوصا  تلك 
الموجود  في النقب والمنطقة الجنوبية مثل: بئر سبع وعسقامن وعراد إضالة إلى بيسان في يور 

أبيب، وحيفا. وبعيش عدد قليل  دن الكبرى الثامث: القدس، وتلالأردن. وبعيش قسم آرر في الم
 للغابة في بعض الكيبوتسات )وهي ممسسات إشكنازبة بالدرجة الأولى( والموشالات.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Bene Israelثامنا: بنو إسرا يل: 
م بطْلَق على مجموعة من بهود الهند كانت تقطن أساسا  في منطقة كونكان، يل اسم عَلَ بنو إسرا 

ثامن عشر، انتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد بهودي عا  ولكنها، ابتداء  من القرن ال
، كان ثلثا بهود بني إسرا يل بعيشون في بومباي. ولا نعرف الكثرَ 1833. ومع حلول عا  1796

ود بني إسرا يل، إلا أنهم، حسب روابتهم، بعودون إلى ما قبل الميامد. وقد انقطعت عن أصل به
كنهم بعد احتكاكهم بيهود كوشين تَعلَّموا على أبدبهم أصول عقيدتهم صلتهم باليهودبة الحارامية، ول

ميل إلى مر  أررى، كما أنضم إليهم اليهود البغدادبة في القرن التاسع عشر. ولون بهود بني إسرا يل أ
البياض مقارنة  بلون بشر  الهنود العادبين، وهم برتدون المامبس الهندبة وبتحدثون الماراثي )وهي اللغة 

الشا عة في المنطقة التي بعيشون ليها(، وبتسمَّون أسماء  هندبة. ونظرا  لانفصالهم عن اليهودبة 
ي بهود العالم في كثرَ من النواحي، الحارامية لعد  قرون، لإن شعا رهم الدبنية تختلف عن شعا ر باق

اكتشالها من بعد. ولم لهم لا بعرلون التلمود، بل كانوا قد نسوا التورا  بعض الوقت ولكنهم أعادوا 
بْترجَم العهد القديم إلى اللغة التي بتحدثونها إلا في بدابة القرن التاسع عشر. ومع هذا، لهم بعرلون 

 إلياهو مكانة راصة في عبادتهم. ومن عاداتهم الدبنية عاد  صام  عبربة هي صام  الشماع، وللنبَ



وتتْلَى بعض الصلوات اليهودبة في مناسبات  تْسمَّى )ماليدا( وهي إعداد طعا  راص بقد  قربانا .
مهمة مثل اخَتان والزواج. وأعيادهم وأيامهم المقدَّسة هي: رأس السنة )ويْحتفَل به لمد  بو  واحد(، 

وعيد الفصح. ولكنهم كانوا لا بعرلون عيد التدشين. كما كانوا لا بعرلون شيئا  عن وبو  الغفران، 
م بقيمون شعا ر السبت واخَتان وبعض قوانين الطعا ، ويمارسون هَدي  الهيكل على بد تيتوس. وه

 صيا  رمزان )وقد بكون هذا الاسم تصحيفا  لكلمة )رمضان((
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Cochin Jewsتاسعا: بهود كوشين 
كوشين مدبنة هندبة، وتْسمَّى بهذا الاسم أبضا  منطقة على ساحل مالابار تقع جنوب يربي الهند، 

 . وتضم كوشين جماعة بهودبة متمي غز  تمثلت كثرَا  من سمات الحضار وهي اآخن جزء من ولابة كرَالا
كوشين أنهم من قبيلة منَسَّى، وأنهم الهندبة. وتعود أصول هذه الطا فة إلى عصور قديمة. وبَدَّعي بهود  

وصلوا إلى مالابار بعد هَدي  الهيكل. وفي حوز  بهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس 
بوسف رابان. وحسبما صك الانتماء إلى طا فة النبامء، وقد منحها الراجا الهندي لليهودي تتضمن 

لقد أصبح من حقه أن بركب ليام ، وأن يْحمَل في جاء ليها، لإن الصك بعطي بوسف هذا عد  مزايا، 
 محفَّة، وأن يْحمَى من الشمس بمظلة من مظامت الدولة، ومن حقه أبضا  أن بفرض الضرا ب، وأن

ولانا  على حدود كوشين بتوارثها تسبقه الطبول والمزامرَ كلما ررج إلى الشوارع، كما مْنح قربة انج
ين بساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات المجاور ، وانضمت أبناؤه من بعده. وقد كان بهود كوش

جاء بهود من إليهم عناصر بهودبة جدبد  في القرن السادس عشر )مع وصول الاستعمار الغربي(، ل
(. ولكن 1663ـ  1502كم البرتغاليين )هولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب. وقد وقعت كوشين تحت ح

البرتغاليين العنصربة، وعينَّ لهم ر يسا  )مداليار(. وقد أعقب ذلك  الراجا حمى اليهود من مِارسات
تَحوَّل بعض أعضاء ( كانت تتسم باستقرار اليهود النسبَ حيث 1795ـ  1663مرحلة هولندبة )

 وبين بهود هولندا.الجماعة إلى وسطاء تُاربين، ونشأت عامقة بينهم 
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/56) 



 

 :Mainpur Jewsعاشرا: بهود مانيبور 
مانيبور منطقة في الهند، على حدودها مع بورما، تْوجَد ليها جماعة بهودبة لا بزبد عددها عن ما ة 

د إلى بهود الصين، وأنهم هربوا من كابفنج منذ ماانَا ة عا  لهم تعو أن أصو  شخص. وبرى بهود مانيبور
 أما  الغزو المغولِ، ثم استوطنوا الكهوف في الهند الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر.

وقد نسي أعضاء الجماعة تراثهم اليهودي. وهم لا يمارسون معظم الشعا ر، مثل اخَتان، ولا بعرلون 
 التورا  مثل بهود الصين. ولكن من المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات نسوا حتىلمود، و الت

المسيحية، اكتشفوا التورا  وبدأوا يمارسون بعض شعا رها، وإن كان بعضهم يمارس الشعا ر المسيحية 
بني  هب بهودأو العبادات الوثنية السا د  في المنطقة مع الشعا ر اليهودبة جنبا  إلى جنب. وبذ

را يل إلى أن بهود مانيبور ليسوا بهودا ، ولذا لإن عليهم التهود إن أرادوا الانضما  للجماعة إس
 اليهودبة.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Baghdadi Jewsحادي عشر: اليهود البغدادبة 
لى الهند في القرن التاسع عشر، وكانوا على بهود بغداد السفارد هاجروا إبهود البغدادبة مجموعة من 

اق كما كانوا من الأثرياء. وأسسوا كثرَا  من الصناعات التي رلقت عددا  كبرَا  من مستوى ثقافي ر 
الوظا ف. وقد رحب بهم بهود بني إسرا يل في البدابة حيث لم بكن بينهم كاهن بقو  بالطقوس 

 أن اليهود البغدادبة كونوا جماعة مستقلة عن بهود بني إسرا يل وبهود كوشين بسبب الكهنوتية، إلا
اسهم بالتفوق على أعضاء الجماعتين. ولذلك، أقا  اليهود البغدادبة سياجا  من العزلة حولهم إحس

 وادعوا أن الدماء اليهودبة اخَالصة لا تسري إلا في عروقهم وحدهم. وأصبح لهم ممسساتهم الدبنية
قد بل  إحساسهم واخَرَبة المستقلة، وكانت لهم مدارسهم اخَاصة التي بتم التدربس ليها بالإنجليزبة. و 

بالتفوق أنهم كانوا لا يحسبون أعضاء بني إسرا يل ضمن النصاب الامز  لإقامة الصام  في المعبد، كما 
ستخدا  الأسرَّ  المخصصة لم بكن بنْادى على أيٍ  منهم لتامو  التورا . وحاولوا استبعادهم من ا
ولا بتزاوج اليهود البغدادبة مع بني لليهود في بعض المستشفيات، بل ومن العضوبة في معبد رانجون. 
، لكن هذا 1947نسمة عا   6500إسرا يل إلا في حالات نادر . وقد بل  تعداد اليهود البغدادبة 



وببدو أنه لم بهاجر منهم سوى أعداد العدد تناقص بسبب الهجر  بحيث أصبح لا بزبد على الألف. 
لدبهم من رأس المال واخَبرات ما بسمح لهم  قليلة للغابة إلى إسرا يل، وربما بعود هذا إلى أن

بالاستقرار في الغرب، تماما  كما استقرت النخبة الثربة والمثقفة من بهود المغرب العربي في لرنسا ولم 
 تتجه إلى إسرا يل.

O موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –يهودبة والصهيونية موسوعة اليهود وال 

(1/58) 

 

 :The Jews of the Caucasusثاني عشر: بهود القوقاز 
لا ، تْـعَدُّ القوقاز من أكثر المناطق تنوعا  من الناحية العريقية. ويحيط بمنطقة القوقاز روسيا الأوربية شما

عشر  منطقة ، وبحر قزوبن شرقا . وهي مقسَّمة إلى مااني والبحر الأسود يربا ، وتركيا وإبران جنوبا  
إداربة وهو ما بعكس ثراءها الحضاري. وقد احتفظت عناصر قومية كثرَ  بهوبتها المستقلة، وذلك 

تشمل ما لا بقل عن  بسبب عزلتها في الجبال والوديان. وببل  عدد سكان القوقاز اثني عشر مليونا  
  جماعات بهودبة في انعكس هذا على الجماعات اليهودبة، إذ توجد عد ثامثين قومية أساسية. وقد

القوقاز منها بهود جورجيا الذبن يختلفون عن بهود الجبال )أو بهود دايستان(، أو بهود بخارى، أو 
 عن بقايا بهود الكرمشاكي.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –نية موسوعة اليهود واليهودبة والصهيو 
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 :Georgian Jewsثالث عشر: بهود جورجيا 
) جورجيا( هي إحدى جمهوريات دول الكومنولث )الاتحاد السولييتي سابقا (، وتقع على الساحل 

د بهود جورجيا أنهم من نسل قبا ل بسرا يل العشر المفقود  التي هجَّرها الشرقي للبحر الأسود. وبعتق
لا بوجد بينهم كهنة. ومهما بكن الأمر، لإن جذورهم في  شلمانصر. وهم بدعمون هذا بقولهم إنه

م وبين بهود اخَزر. وتوجد إشارات عدبد  جورجيا مويلة في القد ، وقد قامت عامقات ثقالية بينه
 ق التاريخية، وقد تحوَّل بعضهم )بعد الغزو المغولِ( إلى أقنان بعمل بعضهم بالزراعة إليهم في الوثا

ية( والتجار . وكان الأقنان بعيشون في ضياع أسيادهم وقراهم بمعزل عن والحرف )النسيج والصبا



مون إلى: ور الهوبة والانتماء الدبني لدبهم، وكان الأقنان بقْسَّ بهود العالم، الأمر الذي أدَّى إلى ضم
، تحوَّل 1801أقنان الملك، وأقنان الإقطاعيين، وأقنان الكنيسة. ومع ضم جورجيا إلى روسيا عا  

ان الملك إلى أقنان اخَزانة إذ كان عليهم دلع ضرببة للخزانة. وقد اعترلت الحكومة القيصربة أقن
بعض القيود(. وألغيت جورجيا )على رامف بهود اليدبشية الذبن كانوا راضعين ل بحقوق اليهود في

 .1871ـ  1864القنانة في جورجيا في الفتر  
O  موقع المسرَي -بد الوهاب المسرَي لع –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Bukhara Jewsرابع عشر: بهود بخارى 
بخارى إمار  إساممية تركية ضمتها الإمبراطوربة الروسية في القرن التاسع عشر. وتقع بخارى اآخن 

تعود جذور بهود بخارى إلى عصور قديمة، لتقول أساطرَهم إنهم منحدرون ضمن جمهوربة أزبكستان. و 
بعيشون ليه،  ن أسباط بسرا يل العشر  المفقود . وهم مندمجون في الوسط الحضاري الذيم

وبتحدثون اللغة الطاجيكية، وهي لهجة لارسية. وقد كان بهود بخارى وألغانستان ووسط آسيا 
ثم انقسمت هذه الجماعة في القرن السادس عشر، مع بدابة الحكم  بْشك غلون وحد  ثقالية واحد ،

تحت الحكم السني.  في إبران، إلى بهود إبران وبهود وسط آسيا وبهود ألغانستان الذبن ظلواالشيعي 
ثم انقسمت الجماعة الأررَ ، في القرن الثامن عشر، وتفرَّع عنها بهود بخارى وبهود ألغانستان. وببل  

زبكستان، : ماانية وعشربن ألفا ، بعيش ثامثة وعشرون ألفا  منهم في أ1959إحصاء عددهم، حسب 
 36.568ليحدد العدد بنحو ، 1989في سمرقند وبخارى، والباقون في طاجيكستان. أما إحصاء 

ألفا . وإن صدقت هذه الأرقا ، تكون الجماعة اليهودبة في بخارى هي الجماعة الوحيد  في كومنولث 
 تقلة التي زاد عدد أعضا ها.الدول المس

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 رامس عشر: بهود الجبال )بهود التات، بهود دايستان(:
( Mountain Jews )Tat Jews; Daghestan Jews: 



ة، بعيش أعضاؤها في مقاطعة دايستان بهود الجبال: جماعة بهودبة لها رصوصياتها الإثنية واللغوب
بشار إليهم بلفظ )بهود دايستان(( كما بْشار إليهم كذلك باسم السولييتية وأذربيجان )ومن هنا 

التات(. وبْسم غي بهود الجبال أنفسهم )جوهور(. ولكن مصطلح )بهود الجبال( ذاته هو )بهود 
القرن التاسع عشر بعد ضم المنطقة مصطلح روسي صكته السلطات الروسية القيصربة في منتصف 

 إليها.
ية شمالية تاريخية إلى الأصول الإبرانية ليهود الجبال، للهجتهم من أصول إبرانوتشرَ الدلا ل اللغوبة وال

درلت عليها كلمات تركية وعبربة. وقد تكوَّنت الجماعة نتيجة هجر  اليهود المستمر  من شمال إبران 
يزنطية( لأذربيجان حيث استوطنوا بين متحدثي لغة التات التي أصبحت )وربما من الإمبراطوربة الب

تح الإساممي للمنطقة، غتهم. وقد بدأت هذه العملية في منتصف القرن السابع الميامدي مع الفل
واستمرت حتى يزاها المغول في القرن الثالث عشر. وفي هذه الفتر ، اتصل بهود الجبال بيهود اخَزر. 

 سع عشر تقرببا .ة بعد ذلك بين بهود الجبال وبقية بهود العالم حتى بدابة القرن التاوقد انقطعت الصل
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Khazar Jewsسادس عشر: بهود اخَزََر 
اخَزََر: قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الفولجا جنوب روسيا وكوَّنت مِلكة كان حكامها 

ا إلى اليهودبة. وبنْطق الاسم أحيانا  )رازارا( كما نهم تحولو وثنية ولكوبعض سكانها بدبنون بعبادات 
هو الحال في العربية. ولكن ماة دلا ل على أن هناك طرا ق أررى للنطق، لهو بالعبربة )كوزاي( 
وبالصينية )كوزا(. وربما بعود الاسم إلى الكلمة التركية )قزمق( بمعنى )بتجول أو بنتقل كالبدو( 

و ربما بعود إلى كلمة )قوز( أو )جاز( بمعنى )جانب الجبل المتجه إلى قوزاق(( أها كلمة ))المشتق من
رهذا الاشتقاق الأررَ النطق العبري )كوزاري(.  الشمال(، وقد بفْس غ

وقد وصل اخَزََر إلى منطقة الفولجا والقوقاز من أقصى الشرق في تاربخ يرَ معروف، وإن كان آرثر  
اطور البيزنطي لقبا ل اليهود في القرن السادس سول الإمبر برسكس، ر  كوستلر بذكر نقام  عن

الميامدي، أن اخَزََر ظهروا على المسرح الأوربي حوالِ منتصف القرن اخَامس الميامدي باعتبارهم شعبا  
راضعا  لسياد  قبا ل الهون. ويمكن أن بعْتبروا هم والمجر ويرَهم من القبا ل نسل قبيلة أتيام زعيم 

لق التواربخ الروسية المعاصر  على اخَزََر مصطلح )الأوجاربين البيض(، مقابل هرَ. وتْطابر  الشالبر 



)الأوجاربين السود(، وهم الهنغار أو المجربون. وقد أدى موت أتيام إلى ظهور لراغ كبرَ وهو ما بسر 
 ل بعض القباعاب وقهر عملية ظهور اخَزر باعتبارهم قو  في المنطقة التي شغلوها، لقاموا بصهر واستي

 التركية الأررى، ثم هزموا البلغار في نهابة الأمر واضطروهم إلى الهجر .
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 سابع عشر: الكرمشاكي )تاربخ بهود شبه جزبر  القر (
( Krimchaki )History of the Jews of the Crimean Peninsula 

ات إثنية راصة، تسكن شبه جزبر  القر ، وبتحدث بهود الكرمشاكي: جماعة بهودبة صغرَ  ذات سم
أعضاؤها لهجة تتربة درلت عليها كلمات عبربة آرمية وكلمات قليلة من الامدبنو واليدبشية، وهى 

ربلى بالالارى( تكتب بحروف عبربة. وكان الكرمشاكي بطلقون على أنفسهم لفظ )بهودى( أو )س
تاسع عشر، بدأوا بستخدمون الكلمة الروسية )كرمشاك( )أبناء إسرا يل(. ولكنهم مع نهابة القرن ال

 . 1859أي )سكان شبه جزبر  القر (. وقد ظهر هذا الاسم لأول مر  في السجامت الروسية عا  
  ين والإشكناز.وببدو أن السلطات الروسية قد صايت هذا الاسم للتمييز بينهم وبين القرا

 اني قبل الميامد )مع الاستيطان اليوناني ليها(.وبعود تاربخ اليهود في القر  إلى القرن الث
وببدو أنهم كانوا بعملون بالتجار  وفي بعض الحرف، كما عملوا في الدولة والجيش. وقد تغرَت هوبة 

براطوربة اخَزر، ولكنهم أعضاء الجماعة اليهودبة عد  مرات، وببدو أن تتربكهم بدأ في حكم إم
 ، لارتدوا الأزياء التركية الإساممية وتبنوا 1239الغزو التتري عا   اكتسبوا هوبتهم التتربة التركية مع

اللغة التتربة. وتَثر بناء الأسر  التتربة، لظلوا يمارسون تعدد الزوجات حتى بدايات القرن التاسع 
اكتسحت بهود أوروبا مثل الاستنار  والصهيونية  عشر. وكانوا بمعزل عن الحركات الفكربة التي

دبني. وكانت يالبيتهم من الحرليين، واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل جدا  منهم والإصامح ال
في التجار . وريم تبنيهم الأنَاط الحضاربة التركية والتتربة، إلا أن أسماء عا امت الكرمشاكي تدل على 

قوقازبة )أبابيف(، أزمرَلى(، وأسماء  -ديمارجى  -لهناك أسماء تركية )لولباكش تنوع أصولهم العرقية، 
أورى( وهناك  -مانتو(، كما توجد أسماء من أصل إشكنازي )سليزر  -وإبطالية وإسبانية )كونفينو 

مزراحى(. وبعد ضم روسيا القيصربة للقر ، تغرَ وضع الكرمشاكي تماما  إذ  -أسماء عبربة )كوهين 
الأمر ورلضوا التزاوج مع بهود  عملية تحدبثهم وتروبسهم، ولكنهم لم بستجيبوا لذلك في بدابةبدأت 



اليدبشية الذبن كانوا بعدون عنصرا  روسيا  وبوطنون في القر  كعنصر استيطانى. وقد تصاعدت هذه 
أشكال الحيا  العملية مع الثور  البلشفية، وزاد المستوى التعليمى بينهم، الأمر الذي نجم عنه تآكل 

ذبن عملوا مهنيين )مهندسين أو مدرسين أو أطباء( التقليدبة. وقد قا  كثرَ من أعضاء الجماعة ال
 بقطع صلتهم بمجتمع الكرمشاكي.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 
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 :Kurdish Jewsثامن عشر: اليهود الأكراد 
لأكراد: جماعة بهودبة لها سماتها الإثنية اخَاصة، بعيش معظم أعضا ها في العراق، ريم أن هود االي

في  11في إبران و 19قربة بهودبة في العراق و 146ون في تركيا، حيث توجد معظم الأكراد بعيش
سيحيون تركيا، كما توجد أبضا  مجموعة في سوريا. وتوجد بين أكراد العراق أقليتان دبنيتان: الم

 النسطوربون
 )الذبن بسمون أبضا  اآخشوربين(، واليهود.

م، مع هذا، لم بتبنوا اللغة الكردبة إذ أنهم وقد تَثر أعضاء الجماعتين بالثقالة الكردبة. ولكنه
بتحدثون اآخرامية وبتحدث بهود الموصل العربية، وهم بذلك لا بصنفون باعتبارهم أكرادا . وبقال إن 

 هذه المنطقة بعود إلى أيا  التهجرَ اآخشوري ومِلكة أديابنى ...وجود اليهود في 
تان بعيشون في المدن وبعملون تُارا  صغارا  من بهود كردس %80وفى منتصف القرن العشربن، كان 

وبقالين، وكان الحرليون بعملون صبايين وترزبة ونجاربن ودبايين ومراكبية بنقلون الأرشاب في قوارب 
 كان العشرون في الما ة الباقية بعيشون في المناطق الربفية.أنهار الموصل. و 

O  موقع المسرَي –بتصرف  –ب المسرَي لعبد الوها –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/65) 

 

 تاسع عشر: بهود الصين )بهود كابفنج(:
Chinese Jews (K'aifeng Jews): 
ة على  مدبنة كابفنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعبهود الصين: جماعة بهودبة كبرَ  كانت تعيش في



ضفاف النهر الأصفر، ولذا بقال لهم أبضا  )بهود كابفنج(. وببدو أن تاريخهم بعود إلى القرنين التاسع 
والعاشر، حيث هاجرت مجموعة من بهود إبران وربما الهند. وببدو أن الجماعة اليهودبة كانت مهمة 

ستقراطية الثقالية من تانج أحد أعضاء طبقة الماندربن )وهي الأر  نوعا ، لقد عين أباطر  أسر 
الموظفين/ العلماء( مسئولا  عنهم، لكان بزور معبدهم باسم الإمبراطور مر  كل عا ، ويحرق البخور 

أما  المذبح. وكان المهاجرون اليهود )فى بدابة الأمر( بتحدثون الفارسية، وكانوا متخصصين في 
ية كانت متقدمة في الهند. وكان ة وصبايتها وطباعة الألوان عليها، وهى صباالمنسوجات القطني

سكان الصين بتزابدون في تلك المرحلة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المنسوجات الحربربة 
ونشوء حاجة إلى المنسوجات القطنية، وهو ما قد بفسر استقرار اليهود في الصين في ذلك الوقت. 

طبقة التجار والصناع التي تقع بين الفامحين  جتماعية والطبقية، كان اليهود بنتمون إلىومن الناحية الا
من جهة وطبقة الموظفين/العلماء من جهة أررى. ومن ثم كان طموحها الاجتماعي، مثلها مثل 

 الطبقات التي تقع في الوسط، هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفامحين.
O موقع المسرَي –المسرَي  لعبد الوهاب –يهودبة والصهيونية ليهود والموسوعة ا 

(1/66) 

 

 :Negro Jewعشرون: اليهود الزنوج 
اليهود الزنوج: مصطلح بستخد  للإشار  إلى الزنوج السود الذبن بممنون باليهودبة جميعا . وبالتالِ، 

بشربة أررى ذات هويات بهودبة اه والعبرانيين السود، وكذلك جماعات لإن المصطلح بضم الفامش
وقد وجد أحد الباحثين في ساحل لوانجو في يرب ألربقيا جماعة تصنف باعتبارها بهودبة  سديمية.

وبسمى أعضاؤها أنفسهم )مالانبو( وبقيمون شعا ر السبت. ومن المعروف أن ساحل لوانجو لا ببعد  
ا  طفال اليهود الذبن تم تنصرَهم عنو  عتومى البرتغالية التي أحضر إليها الأكثرَا  عن جزبر  ساو 

ولعل هذا هو مصدر تسميتهم باليهود. وتوجد بالقرب من ساحل مديشقر لرقة بهودبة  - 1493
 تسمى )زافي إبراهيم(، بدعى ألرادها أنهم بهود، ولكن ليس هناك أي شيء يميزهم عن بقية السكان.

بن نيا الهولندبة( تضم أبناء اليهود الذأسست مستوطنة بالقرب من سوربنا  )يي ،1750وفى عا  
تزوجوا من العبيد الألربقيين السود، وكانوا بتحدثون لهجة )الدجو تونجو( أي )لغة اليهود(، وهى 

 رليط من البرتغالية والعبربة وبعض الكلمات المحلية.
O  موقع المسرَي -الوهاب المسرَي  لعبد –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 



(1/67) 

 

 واحد وعشرون: العبرانيون السود
Black Hebews 

العبرانيون السود: لربق من الأمربكيين السود الذبن بممنون باليهودبة وبلتزمون بتطبيق الشربعة 
اليهودبة بتشدد بفوق تشدد اليهود البيض. وبدعي العبرانيون السود الانتساب إلى قبا ل بسرا يل 

اليهود القدامى  م )وليس بهود الأرض المحتلة أو بهود العالم( ساملةالعشر المفقود ، وأنهم هم وحده
الحقيقية. وبمكد العبرانيون السود أن أنبياء اليهود من السود، وأن إسرا يل القديمة كانت أبضا  دولة 

سوداء، وأن قنا  السوبس ما هى إلا ثغر  صنعها الإنسان الأبيض لفصل إسرا يل عن ألربقيا 
 السوداء.

ماعة، إلى رؤساء الدول الألربقية يحثهم امقا  من هذا، كتب شاليح بن بهودا، مساعد ر يس الجوانط
على المطالبة بحقوقهم في إسرا يل والتي سرقها اليهود. وبطمح ر يس الجماعة، بن عمى كارتر، إلى أن 

شكناز، أي بترأس الدولة الصهيونية. بل أنهم بقولون إن إسرا يل بأسرها ملك راص لهم سرقها الإ
من  1969د في التوالد إلى إسرا يل ابتداء من أيسطس عا  اليهود البيض. وقد بدأ العبرانيون السو 

شيكايو، احتجاجا  على أوضاع الزنوج هناك. ثم استمرت جماعات منهم في الاستيطان حتى بل  
 (.3000مهاجر )وبرتفع هذا العدد حسب التقدبرات الأررى إلى  1500عددهم 

O موقع المسرَي -سرَي لعبد الوهاب الم –اليهود واليهودبة والصهيونية وعة موس 

(1/68) 

 

 اثنان وعشرون: الفامشاه: تاربخ وهوبة
Falashas: History and Identity 

لكلمة بعود إلى الفامشاه: كلمة أمهربة تعني )المنفيين(، كما أنها تعني أبضا  )يربب الأطوار(. وأصل ا
( أو )بهيم على وجهه(. وبستخد  أهل إثيوبيا الكلمة  اللغة الجعزبة، وبعنى )بهاجراالجذر )لامشا( في

للإشار  إلى جماعة إثنية ألربقية تدبن بشكل من أشكال اليهودبة، وهى لا تنتمى إلى أي من الكتل 
ود(، ساممي. كما بستخدمون كلمة )إبهاليهودبة الكبرى الثامث: الأشكناز والسفارد وبهود العالم الإ



 شرَون إلى أنفسهم بوصفهم )بيت إسرا يل(.أي )بهود( أما الفامشاه لي
وأصول الفامشاه ليست سامية رالصة هى حامية أبضا ، إن قبلنا هذا التمييز العرقي والحضاري، لهم 

اليهودبة انتشرت بينهم من  بنتمون إلى مجموعة القبا ل السامية من جنوب الجزبر  العربية. وبقال إن
 ام  )وبقال إن عبد الله بن سبأ من أصل لامشي(.بهود الجزبر  العربية قبل الإس رامل

وماة رأي قا ل بأن أصل الفامشاه بعود إلى جنوب شبه الجزبر  العربية، وربما وصلتهم اليهودبة عن 
من الجنود المرتزقة اليهود  طربق مصر وربما جاءوهم أنفسهم من صعيد مصر. قد كانت توجد جماعة

لفنتابن( بالقرب من الشامل الأول في أسوان. وماة رأي آرر حدود مصر الجنوبية )فى جزبر  إ على
بذهب إلى أن أصلهم برجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا بشكل دا م. وبقال إن عدد الفامشاه كان  

هذا التحول  حية في القرن الرابع. ولكن، بعدكبرَا  قبل أن تعتنق أسر  أكسو  الحاكمة الديانة المسي
 صراعات حاد  وحروب عدبد  بينهم وبين جرَانهم المسيحيين. إلى المسيحية، نشبت

واشترك الفامشاه في التمرد الذي قامت به قبا ل الأجاو ضد إكسو  في القرن العاشر، حيث أسقطوا 
محل أسر   برتهم. ولكن أسر  زاج، التي حلتالنجاشي ولتكوا بالرعايا المسيحيين وهدموا كنا سهم وأد

 ى مسيحية وحاولت تَكيد السلطة المسيحية.أكسو ، كانت هي الأرر 
 ، وتحت تَثرَ الكنيسة، اعتلى أحد أعضاء أسر  أكسو  القديمة العرش. وقرر ملوك 1270وفى عا  

وصا  وأنهم كانوا الأسر  المالكة، بعد استعاد  الحكم، أن بضعوا حدا  لاستقامل الفامشاه، رص
مع الممالك الإساممية المجاور . ولذلك، قا  ملوك  را  مشكوكا  في ولا ه في حروبهمبعتبرونهم عنص

 أكسو  بتجربد مجموعة من الحمامت ضدهم.
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/69) 

 

 تمهيد: الفرق اليهودبة
Jewish Religious Sects 

تختلف الواحد  منها عن الأررى ارتاملات جوهربة وعميقة تمتد إلى دبة لرق كثرَ  توجد في اليهو 
، لهي في الواقع ليست كالارتاملات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات العقا د والأصول

التوحيدبة الأررى. ومن ثم، لإن كلمة )لرقة( لا تحمل في اليهودبة الدلالة نفسها التي تحملها في 
ياق دبني آرر. لام يمكن، على سبيل المثال، تصوُّر مسلم برلض النطق بالشهادتين وبعْتَرف به س



ما ، .... أما دارل اليهودبة، ليمكن ألا بممن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليو  اآخرر وبعْتبر مسل
ة بوصفها تركيبا  مع هذا بهوديا  حتى من منظور اليهودبة نفسها. وهذا برجع إلى طبيعة اليهودب

لذا، تُد كل لرقة جيولوجيا  تراكميا  بضم عناصر عدبد  متناقضة متعابشة دون تمازج أو انصهار. و 
جدبد  دارل هذا التركيب من اآخراء والحجج والسوابق ما بضفي شرعية على موقفها مهما بكن 

سامربين التي ظلت أقلية معزولة تطرله. وأولى الفرق اليهودبة التي أدَّت إلى انقسا  اليهودبة لرقة ال
دربن. ولكن، مع القرن الثاني قبل بسبب قو  السلطة الدبنية المركزبة المتمثلة في الهيكل ثم السنه

الميامد، راضت اليهودبة أزمتها الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضار  الهيلينية. لظهر 
 دون جناحا  متطرلا  من الفربسيين.الصدوقيون والفربسيون، والغيورون الذبن كانوا بْـعَ 

O  موقع المسرَي –بتصرف  –ي لعبد الوهاب المسرَ  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/70) 

 

 المبحث الأول: الفربسيون:
كلمة لربسيون: مأروذ  من الكلمة العبربة )برَوشيم(، أي )المنعزلون(. وكانوا بلقبون أبضا  بلقب 

، وهم أبضا  )الكتبة(، أو على الأقل قسم منهم، من أتباع شماي لرلاق أو الزمامء()حبرَيم(، أي )ا
الذبن بشرَ إليهم المسيح عليه السام . والفربسيون لرقة دبنية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط 
التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثرَ الحضار  الهيلينية التي تعْلي من شأن الحكيم على حساب 

اث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميامد، بل بقْال إنهم رلفاء كاهن. وبرْجع التر ال
الحسيدبين )المتقين(، وهي لرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفربسيين ظهروا باسمهم الذي 

بعد إلى قسمين:  ق.  (، وانقسموا ليما 104 - 135بعْرَلون به في عهد بوحنا هرَكانوس الأول )
يت شماي وبيت هليل. وقد كان الفربسيون بشكلون أكبر حزب سياسي دبني في ذلك الوقت إذ ب

بل  عددهم حسب بوسيفوس نحو ستة آلاف، لكن هذا العدد قد بكون مبالغا  ليه نظرا  لتحزبه لهم، 
قل أو كانوا على الأ بل لعله كان من أتباعهم. وبقْال إنهم كانوا بشكلون أيلبية دارل السنهدربن،

 أقلية كبرَ .
ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل، هيمن الكهنة عليهم وعلى ممسساتهم الدبنية والدنيوبة، 
تلك الممسسات التي عبرَّ عن مصالحها لربق الصدوقيين. ولكن اليهودبة كانت قد درلتها في بابل 

أن حلم السياد  القومية لم بَـعْد له  ذا  في التغرَ، إذألكار جدبد ، كما أن وضع اليهود نفسه كان آر



أي أساس في الواقع، بعد التجارب القومية المتكرر  الفاشلة، وبعد ظهور الإمبراطوريات الكبرى، 
الواحد  تلو الأررى. وقد زاد عدد اليهود المنتشربن رارج للسطين، ورصوصا  في بابل )وبقول 

وحسب، وإن كانت التقدبرات التخمينية  ذاك كان نصف مليونلامليوس إن عدد بهود للسطين آن
 ترى أن عددهم بقع بين المليونين والمليون ونصف المليون، وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك(.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/71) 

 

 المبحث الثاني: الصدوقيون:
دوقيم(، وبقْال لهم أحيانا  )البو يثيون لصا دوقيون: مأروذ  من الكلمة العبربة )ص غ

Boethusianتمل أن بكون أصل الكلمة اسم الكاهن (. وأصل الكلمة يرَ محدَّد. ومن المح
ميامدبة. و  162)في عهد سليمان( الذي توارث أحفاده مهمته حتى عا  « صادوق»الأعظم 

ة وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عد  سابقة على ظهور المسيح عليه )الصدوقيون( لرقة دبني
 ره والمدالعون عن الحلولية اليهودبة السام . وهم أعضاء القياد  الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعا

 الوثنية.
وكان الصدوقيون، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل، بعيشون على النذور التي بقدمها اليهود، 
وعلى بواكرَ المحاصيل، وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل بهودي أن برسله إلى الهيكل، الأمر 

التي تتمثل في الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة. وكان الصدوقيون الذي كان بدعم الثيوقراطية الدبنية 
 اليهودبة. يحصلون على ضرا ب الهيكل، كما كانوا يحصلون على ضرا ب عينية وهدايا من الجماهرَ

 وقد حوَّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تمل غف كتلة قوبة دارل السنهدربن.
ق.  ( إذ آثر الفرس  538عود  من بابل بمرسو  قورش )وبعود تزابد نفوذ الصدوقيين إلى أيا  ال

ن نسل التعاون مع العناصر الكهنوتية دارل الجماعة اليهودبة لأن بقايا الأسر  المالكة اليهودبة م
داود قد تشكل رطرا  عليهم. واستمر الصدوقيون في الصعود دارل الإمبراطوريات البطلمية 

أثرياء اليهود وتَيرقوا، وكوَّنوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح والسلوقية والرومانية، واندمجوا مع 
 الضرا ب.الإمبراطوربة الحاكمة وتساهم في عملية استغامل الجماهرَ اليهودبة، وفي جمع 

O  موقع المسرَي –لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/72) 



 

 المبحث الثالث: المتعصبون:
لكرهم قربب من لكر الفربسيين، لكنهم اتصفوا بعد  التسامح وبالعدوانية، قاموا في مطلع القرن 

ليهود مع هملاء الرومان، لأطلق من بتعاون من ا رومان، وكذلك كلَّ الميامدي الأول بثور  قتلوا ليها ال
 الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميOعليهم اسم السفَّاكين. 

(1/73) 

 

 المبحث الرابع: الكتبة أو النَّساخ:
عرلوا الشربعة من رامل عملهم في النسخ والكتابة، لاتخذوا الوعظ وظيفة لهم، بسمون بالحكماء، 

 ، وقد أثروا ثراء  لاحشا  على حساب مدارسهم ومربدبهم.د ، وواحدهم لقبه أبوبالسا
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/74) 

 

 المبحث اخَامس: القراءون:
 القراءون: نسبة إلى المصدر العبري )قرا يم(، ومعناه الذبن بقرؤون المقرأ، أي: التورا .

أهل بغداد زمن أبي جعفر المنصور، وتوفي في نهابة  بسمى )عنان بن داود( منوبنتسبون إلى رجل 
 القرن الثامن الميامدي، وأطلق عليهم اسم العنانيون نسبة إلى عنان هذا.

 ومن أهم ما بتميزون به:
لا بعترلون إلا بالعهد القديم، وبنكرون التلمود والروايات الأررى الشفوبة، وهم في هذا موالقون  -
 صدوقيين.لل
 عث بو  الدبن.بقولون بالب -
بعزى إلى شيخهم عنان الإقرار ببعثة عيسى عليه السام ، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،  -

 ولكنه بزعم أنه نبَ للعرب وليس لليهود.
، وراصة في البلدان العربية والشرق،  وكان وقد انتشرت ألكار عنان بن داود بين اليهود انتشارا  قوياًّ

دبين عداء شدبد، وتكفر كل واحد  منهما الأررى، ولا زال منهم أناس بعدون بينهم وبين التلمو 



ببضعة آلاف بسكنون قرب تل أبيب في للسطين، وبتميزون عن بقية اليهود في أعيادهم ومحاكمهم 
لقرا ين ويرَهم وأماكن ذبحهم للحيوانات، وقانون الحكومة اليهودبة التلمودبة اآخن يمنع الزواج بين ا

 ود.من اليه
 وهم بعتبرون من أعداء الصهيونية التلمودبة، لأن كامًّ منهم بكفر اآخرر، وبرى ارتداده عن الدبن.

وبذكر د/ حسن ظاظا: أنه بعد أن تمكنت الصهيونية التلمودبة من الاستيامء على للسطين اصطادت 
ة للمساومات ون هناك كرها ن، وكوسيلبضعة آلاف من القرا ين وأدرلتهم إلى للسطين، وهم بعيش

مع من بقي من القرا ين رارج للسطين، إذ أريمتهم الصهيونية على التزا  الصمت والكف عن 
 مهاجمتها حرصا  على حيا  أبناء الطا فة في للسطين وأمنهم.

O  145ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/75) 

 

 بحث السادس: السامربون:لما
السامربون: في الأصل هم شعب دولة إسرا يل التي تكونت في الشمال من دولة بهوذا، وذلك بعد 

سامربين إلى عصرنا الحاضر، إلا أنهم بشكلون مجموعة سليمان عليه السام . وقد استمر وجود ال
 هود بأنهم:صغرَ  تسكن في للسطين بجوار مدبنة نابلس، وبتميزون عن بقية الي

 لا بممنون بنبو  أحد من أنبياء بني إسرا يل سوى هارون وموسى وبوشع بن نون عليهم السام . -
تسمَّى التورا ، وبضيفون إليها سفر بوشع  من كتب اليهود سوى الأسفار اخَمسة التي لا بقدسون -

عن النسخة العبربة في  بن نون لقط، وما عدا ذلك لام بممنون به، ونسخة التورا  التي لدبهم تختلف
رَه ستة آلاف موضع، كما أنهم لا بممنون بسا ر الكتب الأررى في العهد القديم ولا بالتلمود ولا ي

 من كتب اليهود.
هو جبل )جرزيم( الذي بقع في منطقة نابلس، وبستقبلونه وبنكرون صهيون  المكان المقدس لدبهم

 وبيت المقدس، وبقية اليهود بكفرونهم لذلك.
O  143ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/76) 

 



 المبحث السابع: السبئية:
هم أتباع عبد الله بن سبأ الذي درل الإسام ؛ ليدمره من الدارل، لهو الذي نقل الثور  ضد عثمان 

ا د ضوعة؛ ليدعم بها رأبه، لهو ر وهو الذي دسَّ الأحادبث المو من القول إلى العمل مشعام  الفتنة، 
 الفتن السياسية الدبنية في الإسام .

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/77) 

 

 المبحث الثامن: الحسيديم:
لرقة من لرق اليهود متأرر  النشأ ، وتعزى إلى رجل بسمى )إسرا يل بن اليعازر( الملقب بـ )بعل شم 

(  . و )حسيديم( مشتقة من الكلمة العبربة )حسيد(، والتي 1760يا، المتوفى سنة )طوب( في أوكران
تعني المنقى والناذر نفسه للدبن. والذي بظهر أن الحسيديم لرقة صولية منشقة عن الفربسيين 

التلمودبين، لهم بعظمون التلمود وبقبلون أقواله، إلا أن لهم تفسرَاتهم الباطنية اخَاصة بذلك، وهم 
 م لبقية اليهود على التأوبل الباطني والتوجه الصوفي، ولهذه الفرقة أتباع كثرَون.تمدون في مَالفاتهبع

 ومن أهم ما يميزهم أمور، منها:
اعتقادهم بوحد  الوجود، وأن لا وجود حقيقي إلا وجود الله تعالى، وأن المخلوقات ما هي إلا  -

 مظاهر لذلك الوجود وتعبرَ عنه.
شر من الله، وأن الإنسان إذا ارتكب منكرا  لعليه أن بكون مرتاح بر، وأن اخَرَ والبقولون بالج -

 البال؛ لأن ذلك من الله، وكل ما هو من الله لهو ررَ.
بقولون بالتناسخ، وأن الغرض منه تطهرَ النفس، وإعطاؤها الفرصة للصامح، لإذا لم تصلح  -

 لصامح.تتناسخ في جسد آرر لأكثر من مر  حتى تصل إلى ا
لثواب والعقاب، وأن الإنسان لا بد أن بتطهر قبل دروله الجنة، وذلك بأن تهزه المام كة بقولون با -

بعد الموت حتى تذهب سيآته الحسية والجسدبة، وتتقاذله المام كة بين أبدبها حتى بتطهر من سيآته 
شر نم أكثر من اثني عالنفسية المتعلقة بالألكار والكام . وعندهم أن اليهودي لا بقضي في جه

 شهرا.
 بستعملون الغناء والموسيقى في صلواتهم. -
من أكثر طوا ف اليهود حماسا  لمجيء المسيح المخلص، الذي بعتقدون أنه سيكون من نسل داود،  -



وبمجيئه تنتهي كل مشاكل اليهود، ولهم في ذلك حكايات كثرَ  بطول ذكرها من ناحية تصورهم 
هله إذا أراد النو : )إذا جاء المسيح المخلص وأنا نا م نهم من كان بقول لألقرب مجيئه، حتى أن م
 لأبقظوني دون تردد(.

ومنهم من جعل يرلة راصة في بيته وضع ليها كل يال ونفيس عنده، ولم بكن بسمح لأحد 
تبا  بالدرول إليها بسميها )يرلة المسيح(، وبعضهم بتفوه بكلمات كفربة قبيحة في حق الله تعالى معا

(  : )لو كنت 1841المسيح، مثل قول أحد رؤسا هم المسمَّى موسى بن زفي المتوفى )له على تَرر 
أعلم أن شعر رأسي سيكون أبيض، ولا ترى عيناي المسيح المخلص لما بقيت حيًّا، يا رب أنت الذي 

، لهل هذا شيء جيد؟ و  هل هو أبقيتني وحفظتني بهذا الأمل وهذا الاعتقاد، إنك ضحكت عليَّ
 تضحك على رجل كبرَ مثلي؟ أجبني(.شيء جيد أن 

بتركون ضفا ر على جانبَ الرأس، كما لا يحلقون ولا بقصون شيئا  من لحاهم ولا من سا ر شعر  -
 الوجه سوى الشوارب.

أكثر الحسيديم بذمون الصهيونية وبطعنون ليها، وإن كانوا ممبدبن لها في إنشاء دولة اليهود في  -
إلى للسطين واستقروا بها، وكونوا لهم تُمعات كبرَ ، بل بقول د هاجر كثرَ منهم للسطين، وق

الكتاب: إن أكثر من نصف المدارس في دولة اليهود تعود للحسيديم ما عدا لرقة )الستمار( منهم، 
م لإنها تحر  السفر إلى دولة اليهود في للسطين، وبطعنون في الصهابنة، وبعتبرونهم كفارا  مارقين، وه

لا بكون إلا بأمر معجز عن طربق المسيح المخلص، وأن وجود دولة اليهود بعوق برون أن رامصهم 
 رامصهم وبمرر مجيء المسيح المخلص، وأكثر هذه المجموعة بعيشون في الولايات المتحد  الأمربكية.

O  149 - 147ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/78) 

 

 المبحث التاسع: الإصامحيون:
الإصامحيون هم لرقة من الفرق المعاصر  التي تحاول التملص من تشدبدات اليهود وتسلط 

 ل من دعا إلى التحرر من قيود التلمود وتشدبدات الحارامات وإذلالهم لبني جنسهم، وكان من أوا
ين، لقد دعا إلى اندماج اليهود مع (   في برل1776الحارامين: موسى مندلسون المتوفى سنة )

البلدان، مع المحالظة على دبن  الشعوب التي تشاركهم في الأوطان، والمحالظة على جميع القوانين لتلك
لدعو  إلى أمربكا وليها قوبت وانتشرت بين اليهود، وصار لها أتباع اآخباء والأجداد، ثم انتقلت تلك ا



 يجاوزون المليونين.
 هم عن بقية اليهود:ومن أهم ما يميز 

برونه أعظم إنكارهم للوحي في العهد القديم، وقولهم: إن الكتاب المقدس من صنع الإنسان، وبعت -
ات الأرامقية، أما العبادات والشعا ر ليقبلون وثيقة أوجدها الإنسان، وهم لا بقبلون منه إلا التشربع

 منها ما بوالق العصر.
 وقوانينه راصة بعصره، ولا تصلح للعصور الحدبثة. إنكار التلمود، واعتبار تعاليمه -
 إنكار دعوى المسيح المنتظر. -
 والعذاب بعد الموت.إنكار البعث الجسدي  -
ندهم أداؤها باللغة العبربة، وإباحة ارتامط الجنسين في إقامة الصلوات باللغات القومية، ولا بلز  ع -

 زواج والطامق؛ لتتواء  مع العصر.المعابد اليهودبة، وتعدبل القوانين اخَاصة بال
أن اليهودبة دبن وليس حذلوا من أدعيتهم وصلواتهم ما بتعلق بالعود  إلى صهيون، واعتبروا  -

ارضين للصهيونية، ولكن وجد ليهم من بناصرها بعد قومية. وقد كان الإصامحيون في أول الأمر مع
حيث بدأ الكثرَ منهم يميل للصهيونية، وبقي منهم  الحرب العالمية الثانية، وبعد تقتيل النازبين لليهود،

 حة مستميتة.عدد كبرَ أبضا  رارج الصهيونية وضدها، وبكالحها مكال
O 150 - 149ص  –بد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن ع 

(1/79) 

 

 المبحث العاشر: الأرثوذكسية:
تاب المقدس مع التلمود مع لق على اليهود الذبن بدبنون بالكالأرثوذكسية، هي المسمى الذي بط

بدو امتداد للربانيين والتلمودبين والفربسيين، وهم بشكلون جميع التعصبات اليهودبة، وهم ليما ب
الغالبية العظمى من اليهود، وتُمعهم الأكبر في دولة اليهود في للسطين. ولا تعترف الدولة اليهودبة 

 ، كما أن يالبية أعضاء المجلس الصهيوني من الأرثوذكس.إلا بالأرثوذكسية
O 151 - 150ص  –ة لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصراني 

(1/80) 

 



 المبحث الحادي عشر: المحالظون:
وقد هم طا فة كبرَ  أبضا  من اليهود، حاولوا التوسط بين انفامت الإصامحيين وتشدد الأرثوذكس، 

التاسع عشر، حيث أسس ذلك )زكريا لرانكل( ر يس حارامين  نشأ هذا المذهب في منتصف القرن
(  ، ثم تطوروا وزاد انتشارهم ليما بعد في أمربكا، حيث 1875دربسون بألمانيا، المتوفى سنة )

 بشكلون ليها قرابة المليون شخص.
 ومِا بتميزون به من أمور:

نتاجا ثقاليًّا لليهود يجب أن بستفاد من  ا من الله، أما التلمود ليعتبرونهاعتبار التورا  هي الموحى به-
قيمه العامة في المواقف للشعب اليهودي، وبعتبرون دعوى أن موسى استلمه شفهيًّا من الله ررالة من 

 ررالات الربابنة.
 حذف القراءات المطولة والأناشيد اخَليعة والمدروشة من الكنيس. -
 الدبني.اء تربية دبنية وإشراكهن في العمل تربية النس -
 إقامة الصلوات باللغات التي بفهمها المصلون إذا لم بفهموا العبربة. -

والمحالظون موالقون للصهابنة في برنامجهم السياسي، وهم من أكبر الداعمين للتوطن في للسطين، 
 وتبني سياسات الصهابنة.

O 152 - 151ص  –ية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصران 

(1/81) 

 

 المبحث الثاني عشر: العنانية:
نسبوا إلى رجل بقال له: عنان بن داود رأس الجالوت يخالفون سا ر اليهود في السبت والأعياد، 

مك والجراد، وبذبحون الحيوان على القفا وبصدقون عيسى عليه وبنهون عن أكل الطرَ والظباء والس
 السام  في مواعظه وإشاراته.
البتة، بل قررها ودعا الناس إليها، وهو من بني إسرا يل المتعبدبن  وبقولون: إنه لم يخالف التورا 

 بالتورا  ومن المستجيبين لموسى عليه السام ، إلا أنهم لا بقولون بنبوته ورسالته.
 ن هملاء من بقول:وم

، وليس من بني إسرا يل، وليس هو صاحب شربعة إن عيسى عليه السام  لم بدع أنه نبَ مرسل
وسى عليه السام ، بل هو من أولياء الله المخلصين العارلين بأحكا  التورا ، وليس ناسخة لشربعة م



 ه إلى كماله، وإنَا جمعه أربعة الإنجيل كتابا أنزل عليه وحيا من الله تعالى، بل هو جمع أحواله من مبد
 بكون كتابا منزلا؟من أصحابه الحواربين لكيف 

لم بعرلوا بعد دعواه، وقتلوه آررا ولم بعلموا بعد محله قالوا: واليهود ظلموه حيث كذبوه أولا  و 
  ومغزاه، وقد ورد في التورا  ذكر المشيحا في مواضع كثرَ ، وذلك هو المسيح، ولكن لم ترد له النبو 

ذلك ورد ذكره في الإنجيل، لوجب حمله ولا الشربعة الناسخة، وورد لارقليط وهو الرجل العالم، وك
 دعى يرَ ذلك تحقيقه وحده.على ما وجد، وعلى من ا

O  257/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(1/82) 

 

 المبحث الثالث عشر: العيسوبة:
نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن بعقوب الأصفهاني، وقيل: إن اسمه عوليد الوهيم. أي: عابد الله،  

ه في زمن آرر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمار، لاتبعه بشر  نصور، وابتدأ دعوتكان في زمن الم
كثرَ من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، وزعموا أنه لما حورب رط على أصحابه رطًّا بعود 

آس، وقال: أقيموا في هذا اخَط، لليس بنالكم عدو بسامح. لكان العدو يحملون عليهم حتى إذا 
من طلسم أو عزيمة ربما وضعها، ثم إن أبا عيسى ررج من اخَط وحده  ط رجعوا عنهم رولابلغوا اخَ

على لرسه لقاتل وقتل من المسلمين كثرَا، وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران الذبن هم وراء 
 النهر المرمل ليسمعهم كام  الله.

 وقيل: إنه لما حارب أصحاب المنصور بالري قتل وقتل أصحابه.
 ه رسول المسيح المنتظر.عيسى أنه نبَ وأن زعم أبو

 وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد.
 وزعم أن الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلص بني إسرا يل من أبدي الأمم العاصين والملوك الظالمين.

 هو رسوله لهو ألضلوزعم أن المسيح ألضل ولد آد ، وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين، وإذ 
 الكل أبضا، وكان بوجب تصدبق المسيح وبعظم دعو  الداعي، وبزعم أبضا أن الداعي هو المسيح.
وحر  في كتابه الذبا ح كلها، ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطامق طرَا كان أو بهيمة، وأوجب 

ة  من أحكا  الشربععشر صلوات، وأمر أصحابها بإقامتها وذكر أوقاتها، ورالف اليهود في كثرَ
 الكثرَ  المذكور  في التورا .



وتورا  الناس هي التي جمعها ثامثون حبرا لبعض ملوك الرو  حتى لا بتصرف ليها كل جاهل بمواضع 
 أحكامها.

O  257/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(1/83) 

 

 المبحث الرابع عشر: اليوذعانية:
الصام ، وبنهى عن اسمه بهوذا، كان يحث على الزهد وتكثرَ نسبوا إلى بوذعان من همدان وقيل: كان 

نه تعظيم أمر الداعي. وكان بزعم أن للتورا  ظاهرا وباطنا وتنزبام اللحو  والأنبذ  وليما نقل ع
وتَوبام، ورالف بتأوبامته عامة اليهود، ورالفهم في التشبيه، ومال إلى القدر، وأثبت الفعل حقيقة 

 العقاب عليه وشدد في ذلك.للعبد، وقدر الثواب و 
O  257/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(1/84) 

 

 المبحث اخَامس عشر: الموشكانية أصحاب موشكان:
كان على مذهب بوذعان يرَ أنه كان بوجب اخَروج على مَالفيه ونصب القتال معهم لخرج في 

 ية قم.تسعة عشر رجام لقتل بناح
السام  إلى العرب أثبتوا نبو  المصطفى محمد عليه الصام  و  وذكر عن جماعة من الموشكانية أنهم

 وسا ر الناس سوى اليهود؛ لأنهم أهل ملة وكتاب.
وزعمت لرقة من المقاربة أن الله تعالى راطب الأنبياء عليهم الصام  والسام  بواسطة ملك ارتاره، 

وسا ر الكتب من وصف الله  استخلفه عليهم، وقالوا: كل ما في التورا وقدمه على جميع اخَام ق، و 
 عن ذلك الملك، وإلا لام يجوز أن بوصف الله تعالى بوصف.تعالى لهو ربر 

قالوا: وإن الذي كلم موسى عليه السام  تكليما هو ذلك الملك، والشجر  المذكور  في التورا  هو 
 م بشرا تكليما.ذلك الملك، وبتعالى الرب تعالى أن بكل

، وطلع الله في السحاب، وكتب را  من طلب الرؤبة ومشالهة الله، وجاء اللهوحمل جميع ما ورد في التو 
التورا  بيده، واستوى على العرش استقرارا، وله صور  آد  وشعر قطط وولر  سوداء، وأنه بكى على 



على ذلك  - يرَ ذلكطولان نوح حتى رمدت عيناه، وأنه ضحك الجبار حتى بدت نواجذه إلى
 الملك.

اصه وبلقي عليه اسمه، وبقول: هذا هو العاد  أن ببعث ملكا روحانيا من جملة رو  قال: ويجوز في
رسولِ ومكانه ليكم مكاني وقوله قولِ وأمره أمري وظهوره عليكم ظهوري. كذلك بكون حال ذلك 

 الملك.
بل فو  العالم. أرذ قوله من هملاء، وكانوا قوقيل: إن أربوس حيث قال في المسيح: إنه هو الله وإنه ص

تقشف. وقيل: صاحب هذه المقالة هو بنيامين النهاوندي، أربوس بأربعما ة سنة، وهم أصحاب زهد و 
وقرر لهم هذا المذهب، وأعلمهم أن اآخيات المتشابهات في التورا  كلها ممولة، وأنه تعالى لا بوصف 

ذه الكلمات لوقات، ولا بشبهه شيء منها، وأن المراد بهبأوصاف البشر، ولا بشبه شيئا من المخ
 ك العظيم.الوارد  في التورا  ذلك المل

O  258/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(1/85) 

 

 المبحث السادس عشر: الغيورون )قنَّا يم(
Zealots 

( بمعنى )ييور( أو )صاحب  كلمة ييورون: ترجمة للفظة )قنَّا يم(، وهي من الكلمة العبربة )قاناَّ
قال إنه جناح متطرف من الفربسيين وحزب سياسي وتنظيم نية بهودبة، وبْ لغيورون لرقة دبالحمية(. وا

عسكري. وقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم أتباعا  ليهودا الجليلي في العا  السادس قبل الميامد. وببدو 
عهدا ، إذ أن واحدا  من العلماء الفربسيين، وبدْعَى صادوق، قد أبده. ولكن ببدو أن أصولهم أقد  

ق.  (. وبذكر بوسيفوس شخصا  بدْعَى حزقيا باعتباره ر يس  186الحشموني ) تعود إلى التمردأنها 
عصابة أعدمه هرَود، وحزقيا هذا هو أبو بهودا الجليلي الذي ترك من بعده شمعون وبعقوب ومناحم 

لأول ضد لتمرد اليهودي ا)لعله أروه(. وقد تولىَّ مناحم الجليلي، وهو زعيم عصبة اخَناجر، قياد  ا
 (، وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة، ثم 70ـ  66) الرومان

عاد إلى القدس حيث تولىَّ قياد  التمرد هو وعصبته الصغرَ ، لأحرقوا مبنى سجامت الدبون، 
و أنهم حاولوا ا بقتله، بل ببدوأحرقوا أبضا  قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قامو 

قامة نظا  شيوعي. وببدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرلة ومستبد  في تعاملها مع الجماهرَ إ



اليهودبة. وقد كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه، كما أنه جمع في بدبه السلطات 
وقد  قية إلى ماسادا.وانه، وهروب البالدبنية والدنيوبة. ولذا، قامت ثور  ضده انتهت بقتله هو وأع
ميامدبة، ولكن هناك من برى أنهم  70استمر نشاط الغيوربن حتى سقوط القدس وهد  الهيكل عا  

  (.135ـ  132اشتركوا أبضا  في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان )
ن لأررى، بوحنان بوكان الغيورون منقسمين ليما بينهم إلى لرق متطاحنة متصارعة. ومن قياداتهم ا

 رجيورا.لاوي وشمعون ب
 وبْـعَدُّ ظهور حزب الغيوربن تعبرَا  عن الانهيار الكامل الذي أصاب الحكومة الدبنية وحكم الكهنة.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/86) 

 

 المبحث السابع عشر: الأسينيون:
Essenes 

لأول للميامد، وكان هذا أمرا  طبيعيا  لأن أتباعها عاشوا ا انقرضت مع القرن الرقة بهودبة ببدو أنه
رهبانية في الكهوف والمغاور، واعتزلوا الناس، وكان لهم نظا  حيا  راص لا نساء نظا  زهد وتنسك و 

 ليه.
ارد كانوا بضمون إلى جماعتهم من أعرض عن الزواج، وبعيشون حيا  جماعية شبه اشتراكية لجهة المو 
والإنفاق، على ضآلة ذلك. وكانوا بقيمون بعيدا  عن المدن في مناطق نا ية، ومعاشهم من الرعي 

 والزراعة.
التز  الإسينيون نظا  طهار  قاس نسبيا  حيث درجوا على الايتسال بالماء البارد كل صباح شرط أن 

 د مع الاهتما  بالايتسال.بكون هذا الماء من منابعه مباشر . عاشوا حيا  تَمل مقرونة بهذا الزه
O  85ص  -موسوعة الأديان الميسر 

(1/87) 

 

 Sicariiالمبحث الثامن عشر: عصبة حملة اخَناجر: 
عصبة اخَناجر ترجمة لكلمة )سيكاري( المنسوبة إلى كلمة )سيكا( الامتينية، التي تعني اخَنجر. و 



(. وعصبة sicariiا )سيكاربي ( كلمة مفرد  تعني )حامل اخَنجر( وجمعهsicarius)سيكاربوس 
اخَناجر جماعة متطرلة من الغيوربن الذبن كانوا بدورهم جماعة متطرلة من الفربسيين، وقد كانوا 

يخبئون رناجرهم تحت عباءاتهم ليبايتوا أعداءهم في الأماكن العامة وبقتلوهم. وأثناء التمرد اليهودي 
رقوا تحت قياد  مناحم الجليلي، وأنهم هم الذبن أح  (، بقْال إنهم كانوا70ـ  66ول ضد الرومان )الأ

منزل الكاهن الأعظم أنانياس، وقصري أجرببا الثاني وأرته برَنيكي عشيقة تيتوس. كما أحرقوا 
راطيين اليهود. سجامت الدبون حتى بنضم الفقراء المدبنون إليهم. وقد أدَّى نشاطهم إلى لرار الأرستق

ردت على المتطرلين ي المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس، تمولكن الجماهرَ، بقياد  الغيور 
وقتلت زعيمهم مناحم الجليلي، لفرت للولهم. وبقْال إن الجماعة التي لجأت إلى ماسادا، وأبادت 

ي آرر برى أن جماعة إليعازر بن الجالية الرومانية بعد استساممها، من أعضاء عصبة اخَناجر. وماة رأ
 دبة لهم، ولكنها ارتلفت معهم بشكل ممقت.جابر كانت معا

و أنه كان بوجد دارل حركة الغيوربن جناحان: جناح متطرف هو عصبة اخَناجر، وجناح وببد
 القدس، وبشار إلى أعضاء هذا الجناح باسم )الغيوربن(.

O  موقع المسرَي -الوهاب المسرَي  لعبد –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/88) 

 

 Ebionitesالتاسع عشر: الفقراء )الإبيونيون(:  بحثالم
الكلمة العبربة )إبيون( تعني )لقرَ(، وهي كلمة ذات مدلول اقتصادي ومنها )الإبيونيون(، وقد 

الكلمة ذات تضمينات دبنية واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودبة المسيحية أصبحت هذه 
هم باعتبار أنهم ورثة مِلكة الرب. وقد تبع الإبيونيون في بدابة العصر المسيحي للإشار  إلى أنفس

نهم راعوا شعا ر السبت. وقد رلض الشربعة اليهودبة، وأصروا على أن المسيحيين ملزمون بها، كما أ
مهم لكر  ألوهية المسيح وولادته العذربة، ولكنهم آمنوا بأنه الماشيَّح الذي ارتاره الإله عند معظ

عميد المسيح موضوعا  أساسيا  في إنجيل الإبيونيين. وقد اعتبر الإبيونيون تعاليم تعميده. ومن هنا كان ت
وا بأن المسيح هو من الإبيونيين مذهب الغنوصيين، لقالبولس الرسول هرطقة محضة. وذهب لربق 

آد . وقال لربق آرر إنه الروح القدس حل بِد ، ثم باآخباء، وأررَا  حل بعيسى، للما صْلب عيسى 
لروح القدس، الذي هو المسيح، إلى السماء. ومع اتساع الهو  بين اليهودبة والمسيحية، صعد ا



 رن الرابع الميامدي.ارتفت هذه الجماعات في نهابة الق
O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –د واليهودبة والصهيونية موسوعة اليهو 

(1/89) 

 

 ؛ الكابالا:Kabbaleالمبحث العشرون: القبالة 
هب بهودي أساسه الألكار التلمودبة، حيث اعتمدوا لفهمها تفسرَات باطنية، وقد لرقة أو مذ

المستورد ، ومن ثم بات اسمها القبالة؛ والكلمة من أصل آرامي ومعناها  سميت أول أمرها: الحكمة
 القبول أو تلقي الروابة الشفهية.

شاي من القرن الثاني الميامدي، وقد ارتفى والشخصيات التي تعود نشأ  القبالة إليها: سمعان بن بو 
له، وأنه قد حصَّل شكام   عن الأنظار مد  في مغار  ومن ثم ررج عليهم ليقول: إن أسرارا  قد كشفت

 من الكشف أو الإلها .
تَثرت القبالة بفلسفات هندبة ولارسية وبونانية إشراقية، كما أنها أرذت بفكر  الانتظار. ولكر  

بقها لعليا  بين بهود بدءا  من القرن الثالث عشر الميامدي، وقد ظهرت مجموعة القبالة شقت طر 
سموه: زوهار. والزوهار كلمة آرامية معناها النور أو الضياء، نصوص عندهم جمعوها في كتاب أو سفر 
 ( في إسبانيا، إلا أن قسما  كبرَا  من 1305 –  1250وقد دون الزوهار باآخرامية موسى اللبوني )

 ه النصوص تعود إلى القرن الثاني الميامدي مع سمعان بن بوشاي.هذ
يين، معنى باطنيا  لا بعرله سوى حاراماتهم، كل كلمة في الزوهار وكل حرف يحمل، باعتقاد القبال

ولهذا جعلوا من القبالة حركة باطنية سربة. وللسحر مكانة أساسية عندهم، وما ذلك إلا لاعتقاد 
حر منزل من اخَالق عن طربق الأنبياء الذبن نقلوه إلى الحكماء، وهذا طرح أتباع القبالة أن الس
 يربب ومستغرب.

مل الذي بقود صاحبه إلى أن بصبح منرَا ، وقد اعتمدوا نصا  من سفر دانيال والقباليون بعتمدون التأ
عار والرذل ليه: )وكثرَون من الراقدبن في تراب الأرض بستيقظون، بعضهم للحيا  الأبدبة وبعضهم لل

الأبدي، وبضيء العقامء كضياء الجلد، والذبن جعلوا كثرَبن أبرارا  كالكواكب إلى الدهر والأبد(. إن 
 لقبالة لا تزال منتشر  بين اليهود إلى اليو .ا

O  402ص  –موسوعة الأديان الميسر 

(1/90) 



 

 :Maghariyaالمبحث الحادي والعشرون: المغاربة 
يامدي حسبما جاء في القرقشاني. وهذا الاسم مشتق ظهرت في القرن الأول الم المغاربة: لرقة بهودبة

 ( العربية، أي كهف، لالمغاربة إذن هم سكان الكهوف أو المغارات، وهذه إشار  إلى من كلمة )مغار 
أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ عليها، وببدو أنها لرقة ينوصية، إذ بذهب المغاربة إلى 

مة الغنوصية(، الإله متسا  إلى درجة أنه لا تربطه أبة عامقة بالماد  )لهو بشبه الإله اخَفي في المنظو أن 
ولهذا لإن الإله لم يخلق العالم، وإنَا رلقه مامك بنوب عن الإله في هذا العالم. وقد كتب أتباع هذه 

ارات الإنسانية إلى الإله إنَا هي الفرقة تفسرَاتهم اخَاصة للعهد القديم وذهبوا إلى أن الشربعة والإش
 غاربة بالأسينيين والثرَابيوتاي.إشارات لهذا المامك الصانع. وقد قرن بعض العلماء الم

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/91) 

 

 Therapeutaeالمبحث الثاني والعشرون: المعالجون )ثرَابيوتاي(: 
تعني المعالجون: ترجمة لكلمة )ثرَابيوتاي( المأروذ  من الكلمة اليونانية )ثرَابي( أي )العامج(، و 

)المعالجون(. والمعالجون )ثرَابيوتاي( لرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على شواطئ 
أسلوب الأسينيين وإن   بحرَ  مربوط قرب الإسكندربة في القرن الأول الميامدي، وبشبه أسلوب حياتهم
، وأورد ليلون في كتابه  كانوا أكثر تشددا  منهم. وقد كانت لرقة المعالجين تضم أشخاصا  من الجنسين

كل ما بعرله عنهم، ليذكر إلراطهم في الزهد وفي التأمل وبحثهم الدا ب عن المعنى الباطني للنصوص 
ن بدراسة الأرقا  ومضمونها الرمزي والروحي، كما  اليهودبة المقدَّسة. كما بذكر ليلون أنهم كانوا بهتمو 

لتدربب على الشعا ر. أما الولاء بحاجة الجسد، للم كانوا بقضون بومهم كله في العباد  والدراسة وا
 بكن بتم إلا في الظام  )وهو ما قد بوحي بأصول ينوصية(.

O  المسرَي موقع -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/92) 

 



 Hemerobaptistsالمبحث الثالث والعشرون: المستحمون في الصباح )هيمرَوبابتست(: 
المستحمون في الصباح: ترجمة للكلمة اليونانية )طوبلحاشحربت( أو )هيمرَوبابتست( والمستحمون 

، لقد كان هذا في الصباح لرقة بهودبة أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعا ر. ولذا
تطهرون قبل الطقس يْمارَس بينهم كل بو  بدلا  من مر  واحد  في حيا  الإنسان. كما أنهم كانوا ب
 النطق باسم الإله ... وقد ظلت بقايا من هذه الفرقة حتى القرن الثالث الميامدي.

O  سرَيموقع الم –بتصرف  –لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/93) 

 

 :Hypsisterionالمبحث الرابع والعشرون: عبد  الإله الواحد )هبسستربون( 
ة شبه بهودبة  عبد  الإله الواحد: ترجمة للكلمة اليونانية )هبسستربون(. وعبد  الإله الواحد هم لرق
كان أعضاء كانت تعبد الإله الواحد الأسمى )والاسم مشتق من كلمة بونانية لها هذا المعنى(. وقد  

ابع. هذه الفرقة بعيشون على مضيق البسفور في القرن الأول الميامدي وظلت قا مة حتى القرن الر 
عندهم شعا ر وثنية مثل  ومن الشعا ر اليهودبة التي حالظوا عليها شعا ر السبت والطعا ، وكانت

ل بهم قط إلى درجة تعظيم النور والأرض والشمس، ورصوصا  النار، ومع هذا بقْال إن الأمر لم بص
 تقدبس النار كما هو الحال مع المجوس.

O  موقع المسرَي -لعبد الوهاب المسرَي  –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية 

(1/94) 

 

 Banaaimالمبحث اخَامس والعشرون: البناءون )بنا يم(: 
للسطين في القرن الثاني البناءون: ترجمة لكلمة )بنا يم(. والبناءون لرقة بهودبة صغرَ  ظهرت في 

دي. ومعنى الكلمة يرَ معروف بصور  محدد ، ليذهب بعض العلماء إلى أن الاسم مشتق من  الميام
كلمة )بنا( بمعنى )ببني(، وأن أتباع هذه الفرقة علماء بكرسون جل  وقتهم لدراسة تكوبن العالم 

م . وبذهب لربق ثالث إلى أن الاس)كوزمولوجي(. وبذهب آررون إلى أن )البنا يم( لرع من الأسينيين
مشتق من كلمة بونانية بمعنى )حما ( أو )المستحمون(. وبذهب لربق رابع إلى أنهم أتباع الراهب 

الأسيني بانوس. ولعل ربط البنا يم بالأسينيين برجع إلى اهتمامهم البال  بشعا ر الطهار  والحفاظ على 



 نظالة مامبسهم.
O  موقع المسرَي -رَي المسلعبد الوهاب  –والصهيونية موسوعة اليهود واليهودبة 

(1/95) 

 

 المبحث الأول: التورا  والكتب الملحقة بها:
 تعربف التورا :

ون التورا : كلمة عبرانية تعني الشربعة أو الناموس، وبراد بها في اصطامح اليهود: خمسة أسفار بعتقد
ك( نسبة إلى )بنتا( وهي كلمة بونانية تعني خمسة، أن موسى عليه السام  كتبها بيده، وبسمونها )بنتاتو 

 الأسفار اخَمسة، وهذه الأسفار هي:أي: 
سفر التكوبن: وبتحدث عن رلق السموات والأرض، وآد ، والأنبياء بعده إلى موت بوسف  - 1

 عليه السام 
م ة بني إسرا يل من بعد موت بوسف عليه السام  إلى رروجهسفر اخَروج: وبتحدث عن قص - 2

  .من مصر، وما حدث لهم بعد اخَروج مع موسى عليه السام
سفر الاموبين: وهو نسبة إلى لاوي بن بعقوب، الذي من نسله موسى وهارون عليهما السام ،  - 3

هم المكلفون بالمحالظة على وأولاد هارون هم الذبن ليهم الكهانة، أي: القيا  بالأمور الدبنية، و 
 ية الأررى.بتضمن هذا السفر أمورا  تتعلق بهم وبعض الشعا ر الدبنالشربعة وتعليمها الناس، و 

سفر العدد: وهو معنيٌّ بعد غ بني إسرا يل، وبتضمن توجيهات، وحوادث حدثت من بني إسرا يل  - 4
 بعد اخَروج.

  الأوامر والنواهي عليهم مر  أررى، وبنتهي هذا سفر التثنية: وبعني تكربر الشربعة، وإعاد - 5
اسم التورا  على جميع أسفار العهد بذكر موت موسى عليه السام  وقبره، وقد بطلق النصارى  السفر
 القديم.

أما في اصطامح المسلمين لهي: الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السام  نورا  وهدى لبني 
 إسرا يل.

وتستانتية، ليكون مجموعها ة بالتورا  لهي: أربعة وثامثون سفرا ، حسب النسخة البر أما الكتب الملحق
فرا ، وهي التي تسمى العهد القديم لدى النصارى، ويمكن تقسيمها إلى مع التورا  تسعة وثامثين س

 خمسة أقسا :



 أولا : الأسفار اخَمسة المنسوبة إلى موسى عليه السام 
 وهي ثامثة عشر سفرا: ثانيا : الأسفار التاريخية،

 الملوك الأول - 6صمو يل الثاني  - 5صمو يل الأول  - 4راعوث  - 3القضا   - 2بشوع  - 1
 - 12نحميا  - 11عزرا  - 10أربار الأيا  الثاني  - 9أربار الأيا  الأول  - 8الملوك الثاني  - 7

 بونان )بونس عليه السام (. - 13إسترَ 
من السبَ إسرا يل من بعد موسى عليه السام  إلى ما بعد العود   وهذه الأسفار تحكي قصة بني

رى بعد تدمرَه، ماعدا سفري أربار الأيا  الأول البابلي إلى للسطين، وإقامتهم للهيكل مر  أر
والثاني، لإنها تعيد قصة بني إسرا يل، وتبتدئ بذكر مواليد آد  على سبيل الارتصار إلى السنة الأولى 

أهل نينوى الذبن ش، وكذلك سفر بونان )بونس عليه السام ( يحكي قصته مع لملك الفرس قور 
 أرسل إليهم.

 وهي خمسة عشر سفرا :ثالثا : أسفار الأنبياء 
عوبديا  - 8عاموس  - 7بوثيل  - 6هوشع  - 5دانيال  - 4حزقيال  - 3إرميا  - 2أشعيا  - 1
 مامرى. - 15زكريا  - 14حجى  - 13صفنيا  - 12حبقوق  - 11ناحو   - 10ميخا  - 9

الناس  الرؤى، والتنبمات بما سيكون من حال بني إسرا يل، وحالوهذه الأسفار بغلب عليها طابع 
معهم، وليها تهدبدات لبني إسرا يل، ووعود بالعود  والنصر. والذبن نسبت إليهم هذه الأسفار هم 

 مِن كانوا زمن السبَ إلى بابل وبعده.
 الشعر )الأسفار الأدبية(.رابعا : أسفار الحكمة و 
 وهي خمسة أسفار:

 رميا.مراثي إ - 5نشيد الإنشاد  - 4الجامعة  - 3الأمثال  - 2أبوب  - 1
 رامسا : سفر الابتهالات والأدعية سفر واحد، وهو سفر المزامرَ المنسوب إلى داود عليه السام .

 من النصارى. هذه أسفار النسخة العبرانية المعتمد  لدى اليهود والبروتستانت
 مدون النسخة اليونانية، وهي تزبد على العبرانية بسبعةأما النصارى الكاثوليك، والأرثوذكس ليعت

أسفار هي: سفر طوبيا، وبهودبت، والحكمة، وبشوع بن سرَاخ، وباروخ، والمكابيين الأول والمكابيين 
 الثاني.

O 76ص  –لعزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد ا 
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 المطلب الأول: تعربفه:
 لمود هو: تعليم ديانة وآداب اليهود، وهو بتكون من جز ين:لتا

 متن: وبسمى المشنا : بمعنى المعرلة أو الشربعة المكرر .
 را: ومعناه الإكمال.شرح: وبسمى جما

(1/97) 

 

 المطلب الثاني: تدوبن التلمود:
يون من اليهود سرًّا جيام  التلمود هو القانون أو الشربعة الشفهية التي كان بتناقلها الحارامات الفربس

 بعد جيل.
لهم عليها من الضياع دونوها، وكان تدوبنها في القرنين الأول والثاني بعد الميامد، وأطلق ثم إنهم خَو 

عليها اسم )المشنا (، ثم شرحت ليما بعد هذه المشنا ، وسمي الشرح )جمارا( وألْ غفَتي هذه الشروح في 
 اني بعد الميامد إلى أوارر السادس بعد الميامد.لتر  طوبلة، امتدت من القرن الث

مع  -وهو المشنا  -وتعاقب على الشرح حارامات بابل، وحارامات للسطين، ثم سْم غي المتن
)التلمود(، وما كان عليه تعليقات وشرح حارامات بابل سمي تلمود بابل، وما   -وهي جمار -الشرح

 للسطين.كان عليه شروح حارامات للسطين سْم غي تلمود 

(1/98) 

 

 المطلب الثالث: تقدبس اليهود له:
التلمود بقدسه وبعظمه الفربسيون من اليهود، وباقي الفرق تنكره، وكما تقد  في تدوبنه لإن 

نوه وتناقلوه، والفربسيون هم أكثر لرق اليهود في الماضي الحارامات الفربسيين هم الذبن دو 
، وأنه من عند الله بل برون أنه أقدس من التورا . ليقولون والحاضر، وهم برون أن التلمود له قدسية
 بستحق المكالأ  عليها، ومن درس المشنا  لعل لضيلة ليه: )إن من درس التورا  لعل لضيلة لا

 ن درس الجمار  لعل أعظم لضيلة(.بستحق المكالأ  عليها، وم
 ليهود المفسد  الفاسد .لالتلمود على هذا هو كتاب مقدس عندهم، وله أثر كبرَ في نفسية ا



(1/99) 

 

 المطلب الرابع: مباد ه ورطره على يرَ اليهود:
التلمود له مبادئ لاسد  ورطر ، نذكر بعضا  منها؛ لتتضح نظر  اليهود إلى أنفسهم وإلى يرَهم، لمن 

 مباد ه:
 كاممهم عن الله عز وجل:  - 1

 م.وصف اليهود الله عز وجل بصفات النقص، تعالى الله عن قوله
ع الحوت، وأنه جلَّ لمن ذلك زعمهم أن الله عز وجل، شغله هو تعلم التلمود مع المام كة، واللعب م

كغيمٌ عَلغ  فَهْمي إغنَّهْ حغ زغبهغمي وَصي  [.139يمٌ ]الأنعا :وعام ببكي لأجل ما حل باليهود من التعاسة سَيَجي
 كاممهم عن أنفسهم:  - 2

وأنهم عند الله أرلع من المام كة، وأن من بضرب بهودياًّ لكأنَا  بزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله،
ية، وأنهم مسلطون على أموال باقي الأمم ونفوسهم؛ لأنها في الواقع أموال اليهود، ضرب العز  الإله

 لو  عليه، وأن الناس إنَا رلقوا لأجلهم وخَدمتهم، ولليهودي إذا عجز لإذا استرد الإنسان ماله لام
 الشهوات أن بسلم نفسه إليها، وأن الجنة لا بدرلها إلاَّ اليهود. عن مقاومة

 يرَهم: موقفهم من - 3
أن أرواح يرَ اليهود أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح الحيوانات، وأنهم مثل الكامب والحمرَ، وإنَا 

 ا على هيئة الإنسان حتى بكونوا لا قين بخدمة اليهود.رلقو 
لى يرَ اليهودي، ولا أن برحمه ولا بعينه، بل إذا وجده واقعا  في حفر  لا يجوز لليهودي أن بشفق ع

، ويحر  على اليهودي أن برد لغرَ اليهود ما لقد منهم، ويحر  على اليهودي أن بقرض يرَ سدها عليه
ب وزعموا أن الله أمرهم بذلك، والزنا بغرَ اليهودي ذكورا  أو إناثا  جا ز ولا عقااليهودي إلاَّ بالربا، 

 عليه، وعلى اليهودي أن بسعى إلى قتل الصالحين من يرَ اليهود.
 جميع الناس يرَ اليهود، وأنه أوسع من الجنة بستين مر .إن الجحيم مأوى 

 ليها بهتانا  عظيما .التراؤهم على المسيح عليه السام  وأمه مريم، وقولهم ع
ر  هذه التعاليم، وأن لها أثرا  واضحا  هذه بعض مبادئ التلمود، وهي تصور لناظره والمطلع عليه رطو 

هم بحق أعداءَ الإنسانية وأعداء الفضيلة واخَرَ والتسامح، في اليهود السابقين والامحقين، حيث جعلت
لفساد والفجور والإلساد في الأرض والقتل، سواءٌ في وأعداء الأديان، والمتقربين إلى الله عزَّ وجلَّ با

ق اخَلق والدبن في نفوس أصحابه، لهم المتربصون بالبشربة، والناظرون ذلك بإزهاق الروح، أو بإزها



الحقد والحسد والتكبر والتجبر، بستغلون كل مناسبة لصالحهم، ويحاولون أن بزبدوا من وقع إليها بعين 
 والموتوربن. المصيبة على المنكوبين

يات المنحرلة، ليعتصموا بالله وإذا لم بنتبه المسلمون وبعوا هذه الحقا ق وبتعرلوا على هذه النفس
اليهود عليهم وتحكمهم بهم وحرلهم عن ما وبعاملوا أعداءه بما بستحقون لسيفيقون على سيطر  

ويرَهم من الدول التي سيطروا تبقى لهم من دبنهم، وبفعلون بهم ما لعلوا بالعالم الأوربي والأمربكي 
وا كل رذبلة ورلق منحط، وأزالوا كل هيمنة على حكوماتها، ثم سيطروا بالتالِ على شعوبها، لنشر 

ة الفضيلة، لحققوا بذلك مآربهم المادبة التي في الواقع للدبن على النفوس بنشر الإلحاد ومحارب
أن بظهروا سيطرتهم الفعلية باسمهم وبالشخصية مطلبهم الأول والأررَ، واليهود لا زالوا لا بستطيعون 

تار، لهل بكشفون عن أنفسهم أ  بكتفون بما حققوا من الحقيقية لهم؛ إذ يحكمون من وراء س
 في الفساد والإلساد؟مكاسب مادبة وإشباع لريبتهم 

اق أهل الحق ولا بد أن بعلم أن رابة الباطل لا ترتفع ولا تظهر إلا في رقد  الحق ويفلة أهله، ومتى أل
 للن بكون للباطل صولة ولا جولة.
ع إلى دبنه، وأن بعتز أهل الإسام  بإساممهم ليعرلوا حقيقته والله نسأل أن بلهم المسلمين الرجو 

الدعو  إليه؛ ليخرجوا بذلك الناس من الظلمات إلى النور، والله يالب على أمره وقيمته، لينشطوا في 
 ولو كره المشركون.

O  122ص  –الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في 
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 د:تمهي
البروتوكولات لا تعتبر من المصادر الدبنية لدى اليهود، وإنَا هي نتاج التحربف الموجود في التورا ، 

 عتبر مَططا تطبيقيًّا لأهداف صهابنة اليهود.والأكاذبب والضاملات الموجود  في التلمود، وهي ت

(1/101) 

 

 المطلب الأول: تعربفها:
 -سود  أصلية هو كلمة إنجليزبة معناه: محضر ممتمر، مالبروتوكولات: جمع، واحده بروتوكول، و 



 إلخ. -ملحق معاهد  
ت حكماء صهيون(: وثا ق محاضر  ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من والمراد بـ )بروتوكولا

 الصهابنة؛ ليستأنسوا بها، وبسرَوا عليها في إرضاعهم للعالم والسيطر  عليه.

(1/102) 

 

 وبنها:المطلب الثاني: ظروف تد
الذي بظهر أن هذه الوثا ق )البروتوكولات( عرضت على زعماء الصهابنة في الممتمر الذي عقد في 

(  ، وكان قد حضر هذا الممتمر نحو ثامماا ة من أعتى 1897في سوبسرا سنة ) -بال -مدبنة 
 الصهابنة، يمثلون خمسين جمعية بهودبة، ولا بعرف لها كاتب معين.

(1/103) 

 

 رض منها:ثالث: الغالمطلب ال
 هو اطامع الصهابنة على اخَطة التي بستعبدون بها العالم، ثم كيف يحكمونه إذا وقع تحت سيطرتهم.

 :اكتشاف هذه الوثا ق وانتشارها -د
(  , وذلك أن امرأ  لرنسية اطلعت على هذه 1901اكتشفت هذه الوثا ق )البروتوكولات( في سنة )

من أكابر رؤساء الصهابنة في وكر من أوكار الماسونية السربة في باربس، الوثا ق أثناء اجتماعها بزعيم 
 ن بين أبدبنا.ر بها، وهي الموجود  اآخلاستطاعت هذه المرأ  أن تختلس بعض هذه الوثا ق ثم تف

 -كبرَ أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصربة  -ووصلت هذه الوثا ق إلى )أليكس نيقولا ليتش( 
 لك الوقت تشهد حمامت شدبد  على اليهود بسبب لسادهم وممامراتهم.وكانت روسيا في ذ

ه أدبب روسي جمع، لدلعها إلى صدبق لللما رآها هذا الرجل أدرك رطورتها على بامده وعلى العالم أ
اسمه )سرجي نيلوس( لدرسها وتبينَّ رطورتها، لترجمها إلى اللغة الروسية، وقد  لها بمقدمة تنبأ ليها 

، واتخاذها مقرًّا لنشر بسقوط روسي ا القيصربة بيد الشيوعية الفوضوبة، وحكمها حكما  استبدادياًّ
 القامقل والممامرات في العالم.

، وتَسيس دولة إسرا يل في للسطين، وسقوط الملكيات في أوربا، سقوط اخَاملة الإسامميةوكذلك 
 ليهود.وإثار  حروب عالمية بهلك ليها الطرلان، ولا بستفيد منها سوى ا



وكذلك نشر الأزمات الاقتصادبة، وبنيان الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود، ويرَ 
 ذلك.

لغة الروسية نسخا  قليلة، للما رآها اليهود جنَّ (  , بال1902  في سنة )لطبع الكتاب لأول مر 
ن بمكد أن نسبة جنونهم، وحملوا ضد الكتاب حمامت مسعور  بتنصلون من الكتاب، لكن الواقع كا

الكتاب إليهم صحيحة، وحملت عليهم روسيا القيصربة بسببه حملة شدبد  حتى قتل منهم في إحدى 
 .المذابح عشر  آلاف

 ( ونفدت هذه الطبعة بسرعة يرببة ووسا ل رفية؛ لأن 1905في سنة ) وطبع الكتاب مر  أررى
 اليهود جمعوا النسخ من الأسواق وأحرقوها.

 (  , لنفدت نسخه على النحو السابق.1911)وطبع أبضا  سنة 
ا، وأسقطوا (  , لصادره الشيوعيون؛ لأنهم كانوا قد استلموا زما  الحكم في روسي1917وطبع سنة )
 صربة.الدولة القي

(  , وصلت إلى المتحف البربطاني في لندن، ورتم 1905وكانت نسخة من الطبعة الروسية سنة )
 (  .1906عليها بخاتمه سنة )

(  , لطلبت جربد  1917بقيت النسخة مهملة حتى قيا  الانقامب الشيوعي في روسيا سنة )و 
الانقامب، لقا  بالاطامع على ون( أن بواليها بأربار )المورنن  بوست( من مراسلها )لكتور مادس

عد  كتب روسية، وكان من بينها كتاب )البروتوكولات( الذي بالمتحف. لحين رآه قدَّر رطره، ورأى 
نبوء  ناشره بوقوع القيصربة بيد الشيوعيين، لعكف على ترجمته إلى الإنجليزبة، ثم نشره باللغة 

ثم لم يجرؤ ناشر في بربطانيا وأمربكا على (  , 1921ن آررها سنة )الإنجليزبة، وطبع خمس مرات كا
 نشره.

ة، والفرنسية، والإبطالية، ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب، إلا أنه طبع بلغات كثرَ  منها الألماني
 والبولونية.
 , على  (1951(  , الإنجليزبة ترجم الكتاب لأول مر  إلى العربية، وطبع سنة )1921ومن طبعة )

تاذ )محمد رليفة التونسي( وقد قد  له بمقدمة شرح بها تاربخ الكتاب، وذكر شيئا  من بد مترجمه الأس
 كثرَ من الدول.حال اليهود وحالهم المعاصر وتغلغلهم في  

O  127ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 الفصل اخَامس: تاربخ التورا :
إن كل كتاب بستمد قيمته من قيمة صاحبه، ولابد أن بثبت صحة نسبته إلى صاحبه، وإلا لإنه بفقد 

بتها إلى من جاءت من عنده، وهو الله عز تها من نسستمد قدسيقيمته، والكتب المنزلة المقدسة ت
وجل، ولابد لثبوت قدسيتها أن تثبت صحة نسبتها وسندها إلى الله عز وجل، وما لم بثبت ذلك لإنها 

 لا تكون مقدسة، ويرَ واجبة القبول؛ إذ تكون عرضة للتحربف، والتبدبل، واخَطأ.
وسى عليه السام ، وهي أهم جزء في العهد وبة إلى مرا  المنسللهذا لابد لنا أن نتعرف على حال التو 

 القديم الذي بين بدي اليهود والنصارى من ناحية إسنادها لنقول:
إن من نظر في التورا  والأسفار الملحقة بها يجد ذكرا  محدودا  لأسفار موسى التي بسمونها الشربعة، أو 

 سفر الرب، أو التورا .
 روا:اليهود ذكت نجد أن ومن رامل هذه المعلوما

أن موسى عليه السام  دوَّن جميع الأحكا  وكتبها، وهي أحكا  أعطيها شفهيًّا وفي هذا قالوا في  - 1
(: )لجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكا ، لأجاب 3/ 24)سفر اخَروج( )

جميع أقوال كتب موسى ب نفعل. لجميع الشعب بصوت واحد، وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الر 
 الرب ... (

 ثم قالوا: )وأرذ كتاب العهد، وقرأ في مسامع الشعب لقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له(.
( 12/ 24أن موسى أْعطي شربعة مكتوبة بيد الله تعالى، وفي هذا قالوا في )سفر اخَروج( ) - 2

جار ، والشربعة، والوصية التي  ك لوحي الحناك لأعطي)وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل، وكن ه
 كتبتها لتعليمهم(.

ثم ذكروا بعد هذا أن موسى عليه السام  مكث أربعين بوما  في الجبل، وذكروا شرا ع كثرَ  أعطيها، 
/ 31وتكلم الله بها معه، ثم في نهابة ذلك ذكروا إعطاءه الألواح، وفي هذا قالوا في )سفر اخَروج( )

رايه من الكام  معه في جبل سيناء لوحي الشهاد ، لوحي حجر وسى عند لثم أعطى م(: )18
مكتوبين بإصبع الله(. وفي أثناء يياب موسى عليه السام  عبد بنو إسرا يل العجل، للما عاد موسى 
عليه السام  ورأى قومه برقصون حول العجل ألقى الألواح لتكسرت، ثم إن الله سبحانه وتعالى ليما 

 حين آرربن بدلا  عنها.كتب له لو ر اليهود  بذك
ذكر اليهود أن موسى عليه السام  قبيل ولاته كتب التورا ، وأعطاها لحاملي التابوت، وفي هذا  - 3

(: )وكتب موسى هذه التورا ، وسلمها للكهنة من بني لاوي حاملي 9/ 31قالوا في )سفر التثنية( )
: في نهابة السبع السنين في ميعاد سنة سى قا ام  وأمرهم مو تابوت عهد الرب، ولجميع شيوخ إسرا يل، 

البراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرا يل؛ لكي بظهروا أما  الرب إلهك في المكان الذي يختاره، 



 تقرأ هذه التورا ، أما  كل إسرا يل في مسامعهم(.
را  لقالوا في سام  التو ى عليه الثم ذكر اليهود في راتمة هذا السفر السبب الذي لأجله دوَّن موس

(: )لعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التورا  في كتاب إلى تمامها، أمر 24/ 31)سفر التثنية( )
موسى الاموبين حاملي تابوت عهد الرب قا ام : رذوا كتاب التورا  هذا وضعوه بجانب تابوت عهد 

الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي ورقابكم  رف تمردكمالرب إلهكم؛ ليكون هناك شاهدا  عليكم؛ لأني أنا عا
 معكم اليو  قد صرتم تقاومون الرب لكم بالحرى بعد موتِ(.

ذكر اليهود في سفر بشوع أن بشوع )بوشع( كتب التورا  مر  أررى على أحجار المذبح حسب  - 4
ل عيبال  يل في جبوصية موسى عليه السام ، وفي هذا قالوا: )حينئذ بنى بشوع مذبحا  للرب إله إسرا

.. وكتب هناك على الحجار  نسخة تورا  موسى التي كتبها أما  بني إسرا يل ... وبعد ذلك قرأ جميع  .
 كام  التورا  البركة واللعنة، حسب كل ما كتب في سفر التورا (.
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ى، ولا ما  انقطع بعد هذا ذكر التورا  وربرها، لام بذكر اليهود في كتابهم التورا  التي كتبها موس - 5
وضع موسى عليه السام  ليه التورا ، وأن  كتبه بشوع على حجار  المذبح، وإنَا ذكروا التابوت الذي

هذا التابوت استولى عليه الأعداء في زمن النبَ صمو يل في قولهم، ثم أعيد إليهم بعد سبعة أشهر، 
إلى أن جاء داود عليه السام  لجعلوه في قربة بسمونها بعاريم. وبقي هناك ليما ذكروا عشربن عاما  

في ريمة، ثم نقله سليمان عليه السام  إلى الهيكل الذي بناه، لأصعده من هناك إلى أورشليم، وجعله 
 وجعله في قدس الأقداس ليما بقولون، وكانوا بستقبلونه في الصام .

اللذبن وضعهما وقد ذكروا أن سليمان عليه السام  حين لتح التابوت لم بكن ليه سوى لوحي الحجر 
خها موسى عليه السام  ووضعها في التابوت؟ موسى عليه السام ، لأبن ذهبت نسخة التورا  التي نس

 هذا مالا يجد اليهود ولا النصارى جوابا  له.
 بعد سليمان عليه السام  انقسمت دولة بني إسرا يل إلى قسمين: - 6

 ط، وعاصمتها نابلس.دولة إسرا يل في الشمال: وهي تحت حكم بربعا  بن نبا
 ن سليمان، وعاصمتها أورشليم.ودولة بهوذا في الجنوب، وهي تحت حكم رحبعا  ب

وذكر اليهود حادثة في زمن رحبعا ، لها دلالتها المهمة: وهي أن رحبعا  ترك شربعة الرب هو وكل 
ديارهم، وفي إسرا يل، وذلك بعني انحرالهم عن الدبن لهاجمهم لرعون مصر في ذلك الزمن، واستباح 



وذا الشر في عيني الرب، وأياروه أكثر من (: )وعمل به22/ 14هذا قالوا في )سفر الملوك الأول( )
جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أرطأوا بها، وبنوا لأنفسهم مرتفعات، وأنصابا ، وسواري على كل 

حسب كل أرجاس الأمم  تل مرتفع، وتحت كل شجر  رضراء، وكان أبضا  مأبونون في الأرض لعلوا
السنة اخَامسة للملك رحبعا  صعد شيشق ملك مصر الذبن طردهم الرب من أما  بني إسرا يل. وفي 

إلى أورشليم، وأرذ جميع رزا ن بيت الرب، ورزا ن بيت الملك، وأرذ كل شيء، وأرذ جميع أتراس 
 الذهب التي عملها سليمان(.

وصفوا شيشق، وما معه من قو  بما بلي: )وفي السنة ( 1/ 12وفي )سفر أربار الأيا  الثاني( )
بألف وما تي  -لأنهم رانوا الرب -حبعا  صعد شيشق ملك مصر على أورشليماخَامسة للملك ر 

مركبة، وستين ألف لارس، ولم بكن عدد للشعب الذبن جاؤوا معه من مصر، لوبيين وسكيين 
 أورشليم ... (. وكوشيين، وأرذ المدن الحصينة التي ليهوذا، وأتى إلى

الدبنية استباحها لرعون مصر، واستولى على ما لهذا النص ليه دلالة واضحة على أن عاصمة اليهود 
ليها، وهذا بدل على أن اليهود لقدوا التورا  في هذه الحادثة حيث لم بشر كتابهم المقدس إليها بعد 

ياد ، كما سيأتِ بيانه في الفقر  التالية،  هذا إلا في زمن الملك بوشيا، أي: بعد ما بقارب ثامثة قرون وز 
ربره بعد هذه الحادثة إلى زمن الملك بوشيا أبضا ، حيث طلب من الاموبين أن كما أن التابوت بنتهي 

يجعلوا التابوت في البيت الذي بناه النبَ سليمان عليه السام ، ثم بنقطع بعد هذا ربره إلى بومنا هذا، 
 في يزوه لبيت المقدس.ولعله كان مِا دمره بختنصر 

الملك في بهوذا بعد سليمان عليه السام  بما بقارب بزعم اليهود أن الملك بوشيا الذي تولى  - 7
( عاما ، وقبيل يزو بختنصر لدولة بهوذا وتدمرَها مر  أررى وجد سفر الشربعة، وهذا نص  340)

بن أصليا بن مشام  الكاتب  كاممهم: )وفي السنة الثامنة عشر  للملك بوشيا، أرسل الملك شالان
 إلى بيت الرب قا ام :

(1/106) 

 

اصعد إلى حلقيا الكاهن ليحسب الفضة المدرلة إلى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من 
كاهن العظيم لشالان الشعب ليدلعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب ... لقال حلقيا ال

يت الرب، وسلم حلقيا السفر لشالان لقرأه، وجاء شالان الكاتب: قد وجدت سفر الشربعة في ب
الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا  .... وأربر شالان الملك قا ام : قد أعطاني حلقيا الكاهن 



مزق ثيابه، وأمر الملك حلقيا  سفرا ، وقرأه شالان أما  الملك، للما سمع الملك كام  سفر الشربعة
عب، ولأجل كل ان .... قا ام : اذهبوا اسألوا الرب لأجلي، ولأجل الشالكاهن، وأريقا  بن شال

بهوذا من جهة كام  هذا السفر الذي وجد؛ لأنه عظيم، هو يضب الرب الذي اشتعل علينا من 
مكتوب علينا ... وأرسل الملك  أجل أن آباءنا لم بسمعوا لكام  هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو

ذا، وكل سكان وذا وأورشليم وصعد الملك إلى بيت الرب، وجمع رجال بهو لجمعوا إليه كل شيوخ به
أورشليم معه والكهنة والأنبياء، وكل الشعب من الصغرَ إلى الكبرَ، وقرأ في آذانهم كل كام  سفر 

 الشربعة الذي وجد في بيت الرب(.
ورا ، وأنهم أبضا  ضيعوا اليهود ليه دلالة واضحة على أنهم كانوا قد لقدوا الت لهذا اخَبر الذي ذكره

منها، وما وجدوه في الواقع ليس ليه أي دليل على أنه التورا ؛ إذ من  أحكامها، ونسوا الشيء الكثرَ
وهي  -أكثر من ثامثة قرون -المستبعد جدًّا أن بكون اليهود قد لقدوا التورا  كل هذه المد  الطوبلة

ى رئاسته رامل تلك المد  الكثرَ  من الكهنة، موجود  في الهيكل مع أنه معبد عا ، وقد تعاقب عل
ون عنها كل تلك المد  ولا يجدونها مع ما لها من القداسة في نفوسهم ثم يجدها الكاهن وهم ببحث
 حلقيا؟

من محفوظاته ومعلوماته، وزعم هذا في الواقع مستبعد جدًّا، وليس بعيدا  أن بكون الكاهن حلقيا كتبها 
ة الشعب. والله بذلك الملك بوشيا، الذي كان له تدبن وريبة في استقام أنها سفر الشربعة؛ لرَضي

 أعلم.
هجم بختنصر  -( ق.  586وذلك سنة ) -بعد الملك بوشيا بخمس وعشربن سنة تقرببا   - 8

را يل، وفي هذا قالوا في كتابهم بعد الكلداني على دولة بهوذا ودمرها، ودمر الهيكل، وسبى بني إس
لدانيين لقتل مَتاربهم رَ من لساد بني إسرا يل وكفرهم: )لأصعد عليهم ملك الكذكر مبررات التدم

بالسيف في بيت مقدسهم، ولم بشفق على لتى، أو عذراء، ولا على شيخ أو أشيب بل دلع الجميع 
 ن بيت الرب ورزا ن الملك ورؤسا ه أتى بها جميعا ليده، وجميع آنية بيت الله الكبرَ  والصغرَ ، ورزا

جميع قصورها بالنار، وأهلكوا جميع  بابل، وأحرقوا بيت الله، وهدموا سور أورشليم، وأحرقواإلى 
آنيتها الثمينة، وسبى الذبن بقوا من السيف إلى بابل لكانوا له ولبنيه عبيدا  إلى أن ملكت مِلكة 

التدمرَ  لى أن التورا  لقدت من بني إسرا يل مر  أررى بسبب هذالارس(. ليجمع الكْتَّاب هنا ع
 الشامل.

هيأ قلبه لطلب شربعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرا يل بزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد  - 9
 لربضة وقضاء.

وعزرا هذا كان زمن السبَ البابلي، ولما عاد بنو إسرا يل إلى أورشليم في زمن ملك الفرس جمعهم 



كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي لقراء  ما كتب من شربعة موسى، وفي هذا قالوا: )اجتمع  
وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتِ بسفر شربعة موسى التي أمر بها الرب إسرا يل، لأتى عزرا أما  باب الماء، 

الأول من الشهر  الكاتب بالشربعة أما  الجماعة من الرجال والنساء، وكل لاهم ما بسمع في اليو 
والنساء  أما  باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أما  الرجالالسابع، وقرأ منها أما  الساحة التي 

 والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشربعة(.
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ليظهر من هذا واضحا  أن عزرا قد كتب لهم التورا ، ولم بذكر اليهود من أبن وصلت التورا  إليه، 
التورا  قبل زمن عزرا قطعا  كما مرَّ ؟ وقد لقدت وبينه وبين موسى عليه السام  أكثر من ماانية قرون

 ذكره.
لعلى هذا بتبين أن التورا  التي كان عزرا بقرأها على الناس إما أن تكون مفترا  مكذوبة، دوَّنها عزرا 
من محفوظاته وما وصل إليه من مدونات ومعلومات، وليست تورا  موسى، وبالتأكيد لا بوثق بحفظه 

إذ إن ذلك يحتاج إلى إثبات السند المتصل منه إلى موسى عليه  أوراق وكتب؛ولا ما وصل إليه من 
السام ، وهذا أبعد عليهم من السماء. وإما أن تكون معلومات متوارثة في الأحكا  الواجب على بني 

إسرا يل التزامها، دوَّنها عزرا على أنها الفرا ض التي أوجبها الله على بني إسرا يل، وزعم هو أو زعم  
ام  السابق أنها سفر شربعة موسى، وبين الأمربن كما بين السماء والأرض؛ إذ إن تورا  كْتَّاب الك

موسى منزلة من عند الله، وما جمعه عزرا ودوَّنه لا بعدو أن بكون لهوما  واستنباطات بشربة بعتربها ما 
د ذكروا ك لأن اليهو بعتري البشر من النقص واخَلل، وهذا الاحتمال الأررَ أرجح من سابقه، وذل

في كتابهم عن عزرا قولهم: )لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شربعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرا يل لربضة 
 وقضاء(. لهذا بدل على أنه أرذ يجدُّ في الجمع والتتبع والعمل والتعليم.

نون،   بوشع بن وهناك نص آرر بدل على أن بني إسرا يل قد أهملوا العمل بكثرَ من التعاليم من أيا
وفي هذا قالوا عن أحد أعيادهم التي عملوها بدعو  من عزرا: )وعمل كل الجماعة الراجعين من 
السبَ مظال وسكنوا في المظال؛ لأنه لم بعمل بنو إسرا يل هكذا من أيا  بشوع بن نون إلى ذلك 

 اليو ، وكان لرحا عظيما جدًّا(.
من زمن بعيد، لام يمكن لرجل مهما أوتِ من  وعد  أدا هالهذا بنص صراحة على الإهمال للتعاليم، 

العلم جمع كل التعاليم الواجبة مع البعد الزمني، وكثر  التقلبات والانحرالات التي وقع ليها بنو 



 إسرا يل، ومع ذلك لجمعه لا بعدو أن بكون عمام  بشرياًّ لا بصح بأي حال نسبته إلى الله عز وجل.
 247 - 282ناني )بطليموس الثاني( الذي كان في الفتر  من )الحاكم اليو ذكر الممررون أن  - 10
ق.  ( طلب من اليعازار ر يس الكهان أن برسل إليه اثنين وسبعين عالما  من علماء التورا ؛ لترجمة  -

أسفار موسى اخَمسة إلى اليونانية لنفذ الطلب، وكان اليعازار على رأس أولئك، وتمت المهمة رامل 
، لكانت الترجمة المعرولة بـ )السبعينية( في اللغة اليونانية للَسفار اخَمسة. وعن وسبعين بوما  اثنين 

 اليونانية ترجم العهد القديم إلى الامتينية.
لهذه الترجمة للَسفار تمت بعد لتر  طوبلة جدًّا من ولا  موسى عليه السام ، إذ تقارب العشر  

سبق ذكرها؛ إذ بين هذه الترجمة وتلك النسخة عزرا التي  قرون، وكذلك بعد لتر  طوبلة من نسخة
قرابة قرنين من الزمان، مِا يجعل الكتاب الذي ترجم عنه إلى اليونانية لا سند له، ليكون المترجَم 

 بالتالِ لا قيمة له.
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كثرٌَ من   كما أن هذه المعلومة لم بذكرها إلا رجل بوناني بسمى )أرستاي( في رسالة له لهذا ردها
كر ذلك الدبس في )تاربخ سوربة(. متأرري اليهود والنصارى، وإن كان المتقدمون قد قبلوها. كما ذ 

لهي معلومة لم بتولر لها الإثباتات الامزمة، إضالة إلى يرابتها حيث زعم قا لها أن اليعازار أرسل اثنين 
ثني عشر، وأنهم جعلوا في أماكن وسبعين رجام  من علماء اليهود، ستة من كل سبط من أسباطهم الا

ابقة تماما . لهذا اخَبر لا يمكن قبوله وتصدبقه، وذلك منفرد بعضهم عن بعض، لكانت ترجماتهم متط
لأن مِا هو متفق عليه عند اليهود أن عشر  أسباط من بني إسرا يل وهم الذبن كانوا شعب دولة 

( ق.   وانقرضوا حيث بوصفون 722في سنة )إسرا يل شمال دولة بهوذا قد سبوا من أيا  الأشوربين 
اخَبر المذكور هنا لإن اليعازار قد أحضر ستين عالما  منهم، وهذا بالأسباط العشر  الضا عة، وحسب 

 مستبعد جدًّا.
أن اليهود لقدوا المقدر  على لهم اللغة العبربة المدونة القديمة بعد ارتامطهم بالأمم، وذلك  - 11

ا إلى أصلها بدون نقط ولا حركات، وهذا بسبب أرطاء  كثرَ  في القراء ، لاهتدو  أن اللغة العبربة في
وسيلة لإزالة هذا اللبس بإدرال النقط والحركات، والفواصل، واستمر هذا العمل من القرن السابع 
 الميامدي إلى القرن العاشر الميامدي، لأررجوا نسخة من التورا  باللغة العبربة على هذا النمط تسمى

المعدلة  -أي: العبربة -سخةالنسخة الماسوربة، انتهوا منها في القرن العاشر الميامدي، وعن هذه الن



 نسخت جميع النسخ العبربة والمترجمة عنها.
 والسمال المطروح هنا: أبن النسخ الأصلية التي نقلت عنها النسخة الماسوربة؟

شيء من النسخ الأصلية سوى مَطوطات  الجواب عن ذلك: أنه لا بوجد بأبدي اليهود أو النصارى
(   وهي 1956) -( 1947عثر عليها في الفتر  من عا  )وادي قمران عند البحر الميت، والتي 

مجموعات متكاملة للعهد القديم كتبت قبل الميامد بثامثة قرون، وأقربها عهدا  ما كتب قبل الميامد 
الجزء الأكبر منها كل من أمربكا، وبربطانيا،  بقرن واحد، إلا أن هذه المخطوطات التي استولى على

ف ولم تعلن حتى اآخن، مِا يجعل في الأذهان استفهامات عدبد  حولها، واليهود في للسطين لم تكش
وأنها تتضمن أمورا رطرَ ، جعلت اليهود والنصارى بتفقون على عد  كشفها على يرَ عادتهم في 

 اآخثار التاريخية.
 تاريخي الموثق للتورا  بتبين ما بلي:ومن رامل هذا العرض ال

عليه السام  مكتوبة، والتي دوَّنها، وكذلك التي دوَّنها بوشع بن أن التورا  التي أعطيها موسى  - 1
 نون بعد موسى عليه السام  لقدت، إما قبل عهد سليمان عليه السام ، أو بعده مباشر .

الملك بوشيا، وهو ادعاء يحتاج إلى العدبد من أن اليهود زعموا أنهم عثروا على التورا  زمن  - 2
 الإثباتات لاعتقاد صحته.

أن اليهود لقدوا ما ادعوا أنهم وجدوه زمن الملك بوشيا، وذلك بسبب تدمرَ بيت المقدس وما  - 3
 أعقب ذلك من سبَ اليهود وتهجرَهم.

اليهود هذا لإن ذلك لا بعدو  أن عزرا أعاد لهم التورا  وكتبها ليما زعم اليهود، وإذا قبلنا كام  - 4
، وإذا كان عزرا نسب ه إلى الله عز وجل لهو كاذب في ذلك؛ لأن التورا  لم بدَّعغ أن بكون عمام  بشرياًّ

أحد لا من اليهود، ولا من النصارى، ولا من المسلمين أنها أنزلت مرتين مر  على موسى، ومر  على 
 عزرا.

را  ألهمها عزرا هم الكتبة ليما بعد، لهم في هذا كاذبون؛ لأن وقد بكون الذي ادَّعى أن تلك هي التو 
 قل ذلك ليما نقلوا عنه.عزرا لم ب

 وأدلة بطامن ذلك ظاهر  من ناحية بعْد الزمان، وانقطاع السند، ولساد بني إسرا يل.

(1/109) 

 



ا بقارب قرنين من أن نسخة عزرا وما دوَّنه عزرا لا بعلم على التحقيق مصرَها، وإنَا بعد ذلك بم - 5
ت، وادعاء أنها من حفظ الكهنة بعيد الزمان كتبت النسخة السبعينية، ولم بذكر من أي نسخة ترجم

 جدًّا؛ إذ إن اليهود لا يحفظون كتابهم عن ظهر قلب، وليس ليهم من بدَّعي ذلك.
جم من ناحية أن النسخة العبربة، والتي تنتمي إلى النص الماسوري، لا تختلف عن الكتاب المتر  - 6

ا العهد القديم، مِا يجعل ثبوت صحتها أنها أرذت طربقة في الكتابة مغابر  للغة الأصلية التي كتب به
منوطا  بوجود النصوص الأصلية التي تتفق مع اللغة القديمة، حتى يمكن المقابلة عليها، وإلا تعتبر لا 

 نية.أصل لها بشهد لصحتها، لتكون بذلك مثلها مثل النسخة اليونا
من مصدر واحد، بل من أن النص اليوناني والنص العبري للتورا  والعهد القديم لم بمرذا  - 7

مصدربن مَتلفين بدل على هذا ارتاملهما في عدد الأسفار، حيث إن اليونانية ستة وأربعون سفرا ، 
وعدبد  مِا بدل على وأما العبربة الماسوربة لهي تسعة وثامثون سفرا ، كما أن بينهما ارتاملات كثرَ  

 أنهما من مصدربن مَتلفين.
دع مجالا  للشك أن العهد القديم كتاب ليس له أي سند تاريخي بثبت ومن رامل هذا بتبين بما لا ب

تسلسل نقله، وأنه تعرض لفترات عدبد  من الضياع، وأن أصله العبري لا وجود له بأبدي اليهود، مِا 
دبل، وهو ما سنبينه إن شاء الله من واقع ما بأبدي اليهود والنصارى يجعل المجال واسعا  للتحربف والتب

 وص.من النص
O  80ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 تمهيد:
مِا سبق ذكره وبيانه عن التورا  بتضح أن الكتاب الذي بين بدي اليهود والنصارى لا سند له يمكن 

 يمكن لليهود ولا للنصارى أن بنفوا إمكانية ن بعتمد عليه في صحة المعلومات الوارد  ليه، للهذا لاأ
قد انحرلوا انحرالات رطرَ  في  -وهم اليهود -التحربف والعبث ليه، راصة وأن الذبن استممنوا عليه

يا، وإبثارا  لها، وهذا ظاهر الدبن، وكفر كثرَ منهم، وأعرضوا عن دبن الله، وتركوه ريبة عنه، وحبًّا للدن
 ريخهم، وهو العهد القديم.واضح لكل من طالع سجل تا

لمع هذا الانحراف والفساد كيف يمكن أن تسلم التورا  من العبث والتحربف؟! هذا ما لا بقبله 



 العقل السليم وواقع الإنسان.
 وسنذكر هنا ما بمكد وقوع التحربف.

(1/111) 

 

 لتورا :ربف من القرآن الكريم واالمبحث الأول: أدلة التح
قد شهد الله عزَّ وجلَّ بتحربف اليهود لكتابهم، وأبان عن هذا في القرآن الكريم في مواضع عدبد ، 

مَعْونَ كَاَمَ  اللهغ ثمَّ يحَْ لم هْمي بَسي نـي نْواي لَكْمي وَقَدي كَانَ لَرغبقٌ م غ مغ نهَْ ر غلْو ن ذلك قوله عز وجل: أَلَـتَطيمَعْونَ أَن بْـمي
وا وبدَّلوا عن إصرار 75مغن بَـعيدغ مَا عَقَلْوهْ وَهْمي بَـعيلَمْونَ ]البقر :  [. لهذا ليه دلالة على أنهم يرََّ

 وعلم.
تَروْاي بغ وقوله  بَيدغبهغمي ثمَّ بَـقْولْونَ هَذَا مغني عغندغ اللهغ لغيَشي تـْبْونَ اليكغتَابَ بأغ نا  قلَغيام  هغ ماََ عزَّ وجلَّ: لَـوَبيلٌ ل غلَّذغبنَ بَكي

بْونَ ]البقر :   [.79لَـوَبيلٌ لهَّمْ مِ غَّا كَتـَبَتي أبَيدغبهغمي وَوَبيلٌ لهَّمْي مِ غَّا بَكيسغ
سَبْوهْ مغنَ اليكغتَابغ وَمَا هْوَ مغنَ اليكغتَابغ وقوله عزَّ وجلَّ  ليكغتَابغ لغتَحي نـَتـَهْم باغ هْمي لَفَرغبق ا بَـليوْونَ ألَيسغ نـي : وَإغنَّ مغ

ولْونَ هْوَ مغني عغندغ اللهغ وَمَا هْوَ مغني عغندغ اللهغ وَبَـقْولْونَ عَلَى اللهغ اليكَذغبَ وَهْمي بَـعيلَمْونَ ]آل عمران: وَبَـقْ 
[. لهذا ليه دلالة على أنهم أدرلوا في كام  الله ما ليس منه، والتروا على الله الكذب بأن نسبوا 78

لجورا  منهم، وجرأ  على الله تعالى وتقدس. وقوله عزَّ إليه سبحانه ما لم بقله وهم بعلمون ذلك؛ 
ى ل غلنَّاسغ تَُيعَلْونهَْ قَـرَاطغيسَ تْـبيدْونَهاَ وَتْخيفْونَ  وجلَّ: قْلي مَني أنَزَلَ اليكغتَابَ الَّذغي جَاء بغهغ مْوسَى نوْر ا وَهْد  

تْم مَّا لميَ تَـعيلَمْواي أنَتْمي وَلَا آبَاؤكْْمي  هغمي بَـليعَبْونَ ]الأنعا :  كَثغرَ ا وَعْل غمي  [.91قْلغ اْلله ثمَّ ذَريهْمي فيغ رَويضغ
لم، وما أنزل الله عليهم من كتاب حسب لهذا ليه دلالة على أنهم قد أَرفَوا وكتموا ما عندهم من ع

يثاَقَـهْمي لَعنَّاهْمي وَجَعَلينَا قْـلْوبَهمْي قاَسغ  هغم م غ عغهغ أهوا هم. وقوله تعالى: لبَغمَا نَـقيضغ يَة  يْحَر غلْونَ اليكَلغمَ عَن مَّوَاضغ
 [.13وَنَسْواي حَظًّا مِ غَّا ذكْ غرْواي بغهغ ]الما د : 

ة على التحربف وعلى أنهم نسوا حظًّا، أي: نصيبا  وجزءا  مِا أنزل عليهم. وفي هذه اآخبة دلالة واضح
 بفهم ونقضهم للميثاق.وهذا جزاء من الله عزَّ وجلَّ لهم بسبب كفرهم ولسادهم وسابق تحر 

( 8/ 8كما ورد في كتابهم ما بتفق مع ما ذكره الله عز وجل عنهم، لمن ذلك ما ورد في )سفر إرميا( )
الله عزَّ وجلَّ القول: )كيف تقولون نحن حكماء، وشربعة الرب معنا، حقًّا إنه إلى  مِا بنسب إلى

ذْوا ها قد رلضوا كلمة الرب(. لهذا الكذب حوَّلها قلم الكتبة الكاذب، رَزغىَ الحكماء ارتا عو وأْرغ
وذلك النص من نبَ من أنبيا هم الكبار على ما ذكروا وكان في عصر متأرر، قد عاصر انحرالاتهم، 



قبيل الغزو البابلي وسبَ اليهود، وهو نص على تركهم لدبن الله وتحربفهم لشربعته، وأن الكتبة 
  الكذب والزور.الموكلون بالكتب المنزلة قد حوَّلوها إلى

(1/112) 

 

 المطلب الأول: الارتامف في عدد الأسفار:
مِا هو معلو  أن بين بدي اليهود والنصارى ثامث نسخ مشهور  من التورا  والعهد القديم. ومن هذه 

 ترجمات تقرببا ، وهي:النسخ تتفرع سا ر ال
 النسخة العبربة: - 1

علماء البروتستانت النصارى، وهي مأروذ  من الماسوربة وهي المقبولة والمعتبر  لدى اليهود وجمهور 
 وما ترجم عنها.

 نية:النسخة اليونا - 2
 وهي المعتبر  لدى النصارى الكاثوليك والأرثوذكس، وهي التي تسمى السبعينية وما ترجم عنها.

 النسخة السامربة: - 3
 وهي المعتبر  والمقبولة لدى اليهود السامربين.

ة بين النسخ الثامث من ناحية عدد الأسفار نجد أن النسخة العبربة تسعة وثامثون وإذا عقدنا مقارن
 قط.سفرا  ل

ها أما النسخة اليونانية لهي ستة وأربعون سفرا ، حيث تزبد سبعة أسفار عن النسخة العبربة، وبعتبر 
 النصارى الكاثوليك والأرثوذكس مقدسة.

اخَمسة لقط، وقد بضمون إليها سفر بوشع لقط،  أما النسخة السامربه لام تضم إلا أسفار موسى
 ا .وما عداه لام بعترلون به ولا بعدونه مقدس

، لهذا الارتامف الها ل بين النسخ لكتاب واحد، والكل بزعم أنه موحى به من قبل الله عزَّ وجلَّ 
قاطع على وبدَّعي أن كتابه هو الكتاب الحق وما عداه باطل، مع عد  القدر  على تقديم الدليل ال
وا ما وصل إليهم صحة ما بدعيه، لذلك دليل على التحربف من قبل المتقدمين، وأن المتأرربن استلم
درلوا ما رأوا أنه بدون نظر في ثبوته أو عد  ثبوته، أو أن المتأرربن وصلتهم كتب عدبد  ومتنوعة، لأ

و برون، بدون أن بكون لهم مناسب وذو دلالات مهمة، وحذلوا ما رأوا عد  تناسبه مع ما بعتقدون أ
 منها. دليل صحيح على إضالة ما أضالوا من الأسفار، أو حذف ما حذلوا
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 المطلب الثاني: الارتامف والتبابن بين النسخ في المعلومات المدونة:
ا   وارتامل إذا قارنا بين النسخ الثامث ليما اتفقت في ذكره من أربار وقصص نجد بينها تبابنا  شدبدا  

 ، ومن الأمثلة على ذلك:كبرَا  
أنَّ اليهود ذكروا تاربخ مواليد بني آد  إلى نوح عليه السام ، ونصوا على عمر كل واحد منهم،  - 1

وكذلك عمره حين ولد له أول مولود، وبعقد مقارنة بين أعمار من ذكروا حين ولد لهم أول مولود 
 ك:ث، لمن ذلتتبين ارتاملات واضحة بين النسخ الثام

 الاسم
 العبرانية
 السامربة
 اليونانية

 آد 
130 
130 
230 
 شيث
105 
105 
205 
 آنوش
90 
90 

190 
 قينان
70 
70 



170 
 يارد

162 
62 

262 
 متوشالح
187 
67 

187 
 الزمان من رلق آد  إلى الطولان

1656 
1307 
2262 

 -نزل  الله المهو من كامإن ثبت أن ما سبق  -لهذه أمثلة تدل على تحربفهم وتبدبلهم لكام  الله 
 حيث لا يمكن الجمع بين هذه الروايات المتناقضة.
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 المطلب الثالث: الارتامف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع أررى من كتابهم:
سبعة أشهر ذكروا في سفر التكوبن أن سفينة نوح استقرت بعد الطولان على جبال أراراط بعد  - 1

في أول الشهر العاشر. وهذا  ن رؤوس الجبال بعد الطولان لم تظهر إلاوسبعة عشر بوما ، ثم ذكروا أ
(: )واستقر الفلك في الشهر السابع في اليو  السابع عشر من 4/ 8نص كاممهم في )سفر التكوبن( )

لعاشر، وفي العاشر في أول الشهر على جبال أراراط، وكانت المياه تنقص نقصا  متواليا  إلى الشهر ا
 ؤوس الجبال(.الشهر ظهرت ر 

رست السفينة على الجبال بعد سبعة أشهر مع أن رؤوس الجبال لم  لفي هذا تناقض ظاهر، لكيف
 تظهر إلا في أول الشهر العاشر؟!

/ 6ذكروا أن الله أمر نوحا  أن يحمل في الفلك من كل جنس اثنين، لقالوا في )سفر التكوبن( ) - 2



كون ذكرا  لٍ  تدرل إلى الفلك؛ لاستبقا ها معك، ت(: )ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من ك19
 وأنثى من الطيور كأجناسها، ومن البها م كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها(.

وبعده مباشر  ذكروا أن الله أمره أن يأرذ من كل جنس سبعة سبعة ذكرا  وأنثى، ماعدا البها م يرَ 
  تَرذ معك سبعة ( قالوا: )من جميع البها م الطاهر 2/ 7)طاهر  ليأرذ اثنين. لفي )سفر التكوبن( ال

سبعة ذكرا  وأنثى، ومن البها م التي ليست بطاهر  اثنين ذكرا  وأنثى، ومن طيور السماء أبضا  سبعة 
 سبعة ذكرا  وأنثى؛ لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض(.

يل رأوا الله، لقالوا: )ثم صعد ( أن موسى وهارون وشيوخ إسرا 9/ 24ج( )ذكروا في )سفر اخَرو  - 3
ارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرا يل. ورأوا إله إسرا يل وتحت رجليه شبه صنعة موسى وه

من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات السماء في النقاو ، ولكنه لم يمد بده إلى أشراف إسرا يل، لرأوا 
 تعالى ( زعموا أن الله12/ 44وفي )سفر التثنية( )وا وشربوا(. هكذا زعموا في هذا الموضع الله وأكل

ا عليه وعلى بني إسرا يل: )لكلَّمكم الرب من وسط النار وأنتم   ّ  ّ قال لموسى عليه السام  مِتن 
ا صور  سامعون صوت كام ، ولكن لم تروا صور  بل صوتا  ... لاحتفظوا جدًّا لأنفسكم، لإنكم لم ترو 

بروا الله عزَّ وجلَّ إلا أن ليه بيان ا الله عزَّ وجلَّ، وهذا الحق، لهم لم ما ... (. لهذا ليه أنهم لم برو 
 تناقض كاممهم.

( في كام  الله لموسى: )وبكلم الرب موسى وجها  لوجه، كما 11/ 33قالوا في )سفر اخَروج( ) - 4
 بكلم الرجل صاحبه(.

سام  برى وجه الله تعالى حين بتم مقابلة مِا بوحي بأن موسى عليه ال لفي هذا بزعمون أن الكام 
 بكلمه.

( )لا 20/ 33 نص آرر بعد هذا بقولون: إن الله قال لموسى لما طلب أن براه )سفر اخَروج( )وفي
تقدر أن ترى وجهي؛ لأن الإنسان لا براني وبعيش(. لهنا ذكروا أن الله تعالى نفى أن بستطيع موسى 

بف. والحق ناقض واضح مع ما قبله، ودليل على التحر إنسان رؤبة وجهه عزَّ وجلَّ. وفي هذا تأو أي 
أن موسى عليه السام  لم برَ الله عزَّ وجلَّ، كما ذكر ذلك ربنا جلَّ وعام في القرآن الكريم حيث قال: 

يقَاتغنَا وكََلَّمَهْ ربَُّهْ قاَلَ رَب غ أَرغنيغ  بََلغ لإَغنغ أنَظْري إغليَيكَ قاَلَ لَن تَـرَانيغ وَ وَلَمَّا جَاء مْوسَى لغمغ  لَكغنغ انظْري إغلَى الجي
فَ تَـرَانيغ لَـلَمَّا تََُلَّى ربَُّهْ لغليجَبَلغ جَعَلَهْ دكًَّا وَرَرَّ موسَى صَعغق ا لَـلَمَّا أَ  تـَقَرَّ مَكَانهَْ لَسَوي لاَقَ قاَلَ اسي

مغنغيَن ]الأعراف:  سْبيحَانَكَ تْـبيتْ إغليَيكَ وَأَنَاي أَوَّلْ   [.143اليمْمي
(: )رذ 2/ 22عليه السام  كما في )سفر التكوبن( )نهم ذكروا أن الله تعالى قال لإبراهيم أ - 5

 ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال(.
إبراهيم عليه السام ، بل الذي كان  لام شك أن هذا رطأ؛ لأن إسحاق عليه السام  لم بكن وحيد



ص اليهود في كتابهم على أن إسماعيل عليه السام  ولد ده هو بكره إسماعيل عليه السام ، حيث نوحي
قبل إسحاق عليه السام ، حيث رتن وعمره ثامث عشر  سنة، ولم بكن إسحاق ولد بعد، وفي هذا 

 ن ثامث عشر  سنة حين رتن في لحم يرلته،(: )وكان إسماعيل اب25/ 17قالوا في )سفر التكوبن( )
 يل ابنه(في ذلك اليو  عينه رتن إبراهيم وإسماع

ثم ذكروا بعد ذلك بشار  المام كة بإسحاق حين ضالوا إبراهيم عليه السام ، وهم في طربقهم إلى قو  
وا لوط، والذي ببدو أن اليهود حسدوا أبا العرب إسماعيل عليه السام  على هذه المنقبة الع ظيمة لغرََّ

 وحرَّلوا لأجل ذلك.
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 المطلب الرابع: الزياد  والإضالات:
 توجد في التورا  العدبد من الجمل التي لا يمكن أن بصح نسبتها إلى موسى عليه السام ، ومن ذلك:

 آرره مليء بقولهم: )وقال الرب لموسى(، )وقال موسى للرب(، أن الكتاب من أوله إلى - 1
 تدل على الحكابة والروابة مِا بقطع بأنها )وحدَّث موسى الشعب(. ونحو ذلك من العبارات التي

 ليست من كام  موسى عليه السام  ولا من كام  الله عزَّ وجلَّ.
الذبن ملكوا في أرض أدو  قبل ما (: )وهملاء هم الملوك 31/ 36جاء في )سفر التكوبن( ) - 2

ى عليه السام ؛ إذ إن مَلَك ملكٌ لبني اسرا يل(، لهذه العبار  لا يمكن أبضا أن تكون من كام  موس
 ملوك بني إسرا يل بعد موسى عليه السام  بزمن طوبل.

سى ( حكابة ولا  موسى ودلنه لقالوا: )لمات هناك مو 5/ 34) جاء في )سفر التثنية( في آرره - 3
عبد الرب في أرض مماب حسب قول الرب ودلنه في الجواء في أرض مماب، مقابل بيت لغور، ولم 

 إلى هذا اليو (.بعرف إنسان قبره 
لهذا النص لا شك أنه أْدرل في الكتاب وليس منه؛ إذ ليس من المعقول أن بكتب موسى عليه 

 ة ذلك الكام .  موته ودلنه، وأن إنسانا  لا بعرف قبره إلى بو  كتابالسام
عوها وببعض ما ذكرنا بستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود لم يحالظوا على كام  الله وكتبه، بل ضيَّ 

وا ليها وبدَّلوا، وأضالوا وحذلوا حسب أهوا هم وشهواتهم وأيراضهم.  وحرَّلوها، ويرََّ
O  104 - 96ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

 بزعم اليهود أنهم أتباع موسى عليه السام  وأن كتابهم هو التورا .



 م يأرذون بها ليست هي التي أنْزلت على موسى عليه السام .ولكن التورا  التي بزعمون أنه
على موسى عليه السام ، والتورا  كتاب عظيم  هي الكتاب الذي أنزله الله -في الأصل -لالتورا  

اَ النَّ اشتمل على  راََ  لغيهَا هْد ى وَنوْرٌ يَحيكْمْ بهغ بغيُّونَ الَّذغبنَ النور والهدابة، كما قال تعالى: إغناَّ أنَزَلينَا التـَّوي
فغظْ  تْحي اَ اسي بَارْ بمغ نغيُّونَ وَالَأحي لَمْواي لغلَّذغبنَ هَادْواي وَالرَّباَّ  [.44واي مغن كغتَابغ اللهغ ]الما د : أَسي

ءٍ وَهْد ى وَ وقال تعالى: ثمَّ  يام  ل غكْل غ شَيي سَنَ وَتَـفيصغ نَا مْوسَى اليكغتَابَ تَماَم ا عَلَى الَّذغيَ أَحي ةَ  لَّعَلَّهْم  آتَـيـي رَحمي
مغنْونَ ]الأنعا :   [.154بغلغقَاء رَبه غغمي بْـمي

زلهما الله على قرآن بين التورا  والقرآن؛ وذلك لأنهما ألضل كتابين أنوكثرَا  ما بقرن الله عز وجل في ال
 رلقه.

ا  هذه بارتصار هي حقيقة التورا  التي أنزلت على موسى عليه السام . الفصل السابع: التور 
 (:1الموجود  اليو  )

مود( على الشربعة أما التورا  الموجود  اليو  لهي ما بطلق على الشربعة المكتوبة، كما بطلق لفظ )التل
 الشفهية.

 تمل على خمسة أسفار وهي:والتورا  الموجود  اليو  تش
لاد  سفر التكوبن: وبتحدث هذا السفر عن رلق العالم، وظهور الإنسان، وطولان نوح، وو  - 1

 إبراهيم إلى موت بوسف عليهما الصام  والسام .
ذ أيا  بعقوب إلى رروجهم إلى أرض  سفر اخَروج: وبتحدث عن حيا  بني إسرا يل في مصر، من - 2

 بن نون عليهما السام .كنعان مع موسى وبوشع 
ة، سفر الاموبين: نسبة إلى لاوي بن بعقوب، وفي هذا السفر حدبث عن الطهار ، والنجاس - 3

 وتقديم الذبا ح، والنذر، وتعظيم هارون وبنيه.
 هم، ومواشيهم.سفر العدد: يحصي قبا ل بني إسرا يل منذ بعقوب، وألرادَ  - 4
وسياسة، واجتماع، واقتصاد، وثامثة رطابات لموسى عليه  سفر التثنية: وليه أحكا ، وعبادات، - 5

 السام .
_________ 

 تورا (( لمحمد الصوياني.( انظر ))مقارنة بين القرآن وال1)
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بعلم براء  التورا   -لضام  عن المسلم المممن -هذه هي التورا  الموجود  اليو ، وكل عاقل منصف
 ا  اليو ، وذلك لأمور عدبد  منها:التي أنزلها الله على موسى عليه السام  مِا هو موجود في التور 

بف والتدمرَ، للقد حْر غف ليها، وبدْ غل، وضاعت، ما حصل للتورا  من الضياع والنسخ والتحر  -أ
د سليمان عليه السام  قبل الميامد إلى أن حصل التدمرَ السابع وتعرضت لسبع تدمرَات، منذ عه

 (   مِا بدل على ضياعها، وانقطاع سندها.613عا  )
 ما تشتمل عليه من عقا د باطلة لا تَمْتُّ إلى ما جاء به المرسلون بأدنى صلة. -ب
الله تصارع مع  اشتمالها على تنقص الرب جلَّ وعام وتشبيهه بالمخلوقين، ومن ذلك قولهم: إن -ج

 بعقوب ليلة كاملة لصرعه بعقوب.
نه بكى حتى رمد؛ لعادته ومن ذلك قولهم: إن الله ند  على رلق البشر لما رأى من معاصيهم، وأ

 المام كة.
 .تعالى الله عما بقول الظالمون علو ا  كبرَا  

 ن عقا د اليهود.اشتمالها على سب الأنبياء والطعن ليهم، وقد مر شيء من ذلك عند الحدبث ع -د
 اشتمالها على المغالطات، والمستحيامت، والمتناقضات. -هـ 

ا ق العلم الحدبث أثبتت ما في التورا  من الأرطاء العلمية. وأن المعركة التي قامت بين التورا  وحق
 تكلمت على هذا الموضوع كتابان هما: )أصل الإنسان( و )التورا  والإنجيل ومن تلك الكتب التي

رآن( لعالم لرنسي اسمه )موربس بوكاي( حيث أثبت وجود أرطاء علمية في التورا  والإنجيل، والق
عارض القرآن مع العلم الحدبث وحقا قه، بل سجل شهادات تَـفَوُّقٍ وأثبت في الوقت نفسه عد  ت

 (.1ليها العلمَ بألف وأربعما ة عا  ) سَبَقَ القرآنْ 
O 88 - 86ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

_________ 
 الد.( انظر ))التورا  والإنجيل والقرآن والعلم(( )لموربس بوكاي( ترجمة الشيخ حسن ر1)
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 المبحث الأول: تعربف هذه الأسفار:
  قسمين هما:د تنقسم على وجه الإجمال إلىإن الكتب المقدسة عند اليهو 

الأول: التورا  وما بتبعها من أسفار الأنبياء المقدسة عند اليهود، وهذا القسم بسميه اليهود بعد  



 أسماء، منها:
أهمها وأشهرها )التناخ( وبكتبونها بالعبربة )ت، ن، ك( وهي حروف ارتصار من الألفاظ  - 1
الثامثة الكبرَ  التي بتألف منها العهد القديم،   كتوبيم )الكتب( وهي الأجزاءورا (، نبو يم )الأنبياء(،  )ت

 كما سيأتِ تفصيله إن شاء الله تعالى.
)المقرا( ومعناه: النص المقروء؛ لأنهم مطالبون بقراءته في عباداتهم والرجوع إلى الأحكا  الشرعية  - 2

 ليها التي تنظم حياتهم.
( وهو عندهم صفة علمية)المغسْورهَ( أو )المغسْ  - 3 راصة، بعنون بذلك النص المقدس المروي  ورغتي

 ارتضتها أجيال العلماء ورلضت ما عداها. -على حد زعمهم  -عن الأسامف روابة متواتر  
 الثاني: التلمود: الذي بعتبره اليهود مصدرا  من مصادر التشربع اليهودي ومن أسفارهم المقدسة

نا أو الملدبهم، وبتكون من جز ين: أ نَة، والثاني الجمارا أو الجمار .حدهما بسمى المغشي  شي
وهناك أسفار أررى كثرَ  عند اليهود لم تدرل ضمن الأسفار القانونية التي بتكو ن منها كتاب اليهود 

القانونية( أو  وبسمونها بـ )الكتب يرَ -المقدس، وإن كانوا يحيطون تلك الأسفار الغرَ معترف بها
 تما ، ويجعلونها استمرارا  لتاريخهم.بكثرَ من العنابة والاه -( )الأبوكربفا

بشيء من التفصيل عن القسم الأول عرضا  ونقدا ، ثم  -إن شاء الله تعالى  -وسوف نبدأ الحدبث 
 نتلوه بالقسم الثاني.

الذي ببذل  The Bible لأما القسم الأول: لإنه بندرج تحت ما بسم ى بـ )الكتاب المقدس(
وربيثة في سبيل ترجمته بمختلف اللغات واللهجات ونشره وتوزبعه في جميع رى جهودا  جبار  النصا

 أنحاء العالم.
 وهذا الكتاب المزعو  بأنه مقدس بنقسم إلى قسمين ر يسين هما:

وبة إلى ويحتوي على الأسفار المنس Old Testamentالأول: بسمى )العهد القديم أو العتيق( 
 عليهم الصام  والسام .بعده الذبن كانوا قبل عيسى موسى والأنبياء من 

ويحتوي على الأناجيل وما بتبعها من  New Testamentالثاني: بسمى )العهد الجدبد( 
 الأسفار المنسوبة إلى الحواربين وتاممذتهم.

بد، ومجموعهما هو الكتاب وهذا التقسيم والتسمية من النصارى الذبن بقدسون العهد القديم والجد
 كْتب بإلها  من الروح القدس لمملفيها.  قدس عندهم، وبعتقدونه وحيا  الم

العهد: هو الميثاق، ومعنى ذلك أن هذه الأسفار تعتبر ميثاقا  أرذه الله على الناس؛ ليممنوا وبعملوا 
ى الد  ورشَّه على ( وليه: )وأرذ موس8/ 24به، وأرذ هذا المعنى من )سفر اخَروج في التورا ( )

 طعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال(.قال: هو ذا د  العهد الذي قالشعب، و 



أما اليهود لإنهم لا بقدسون إلا العهد القديم لقط، وهو الكتاب المقدس عندهم، ولا بعترلون بالعهد 
لبوه، لذلك سوف الجدبد وبكفرون به لكفرهم بالمسيح عليه الصام  والسام  وقولهم بأنهم قتلوه وص

القديم أو ما بسميه اليهود بـ )التناخ، أو المقرا، أو المسورت( نا في هذا البحث على العهد تتركز دراست
 وبشتمل على ستة وثامثين سفرا ، بقسمه اليهود باعتبار محتوياته إلى ثامثة أقسا  ر يسة.

اصة بكتبهم المقدسة لدبهم؛ ومِا يجدر التنبيه إليه أن اليهود والنصارى قد وضعوا مصطلحات ر
 إلى نصوصها، ومن تلك المصطلحات: ليسهل عليهم الوقوف والرجوع

السفر: وبعني )الكتاب أو الباب(، وجمعه أسفار، وله عنوان أو مسمى، ليقال مثام : سفر التكوبن، 
 سفر أرميا ونحوه.

كل إصحاح رقم، الإصحاح: وبعني )الفَصيل(، حيث إن السفر بشتمل على عد   إصحاحات، ول
 ثاني، وهكذا. وقد برمز للإصحاح بالرمز )صح(.الإصحاح الأول، الإصحاح ال ليقال مثام :
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 الفقر : وتعني )العبار  أو النص(، لالإصحاح الواحد يحتوي على عد  لقرات أو نصوص مرق مة.
 كما تختصر تلك المصطلحات في عد  رموز، مثاله:

دبة لسابع، الفقرات من الفقر  الحاعناه )سفر التكوبن(، الإصحاح ا(، وم35 - 21/ 7)تك 
 والعشربن إلى الفقر  اخَامسة والثامثين.

 تقسيم اليهود لأسفارهم المقدسة )العهد القديم(
 بحسب محتوياته

 ( التورا 1)
 وبشتمل على خمسة أسفار هي:

 إصحاحا ( 50سفر التكوبن ) - 1
 إصحاحا ( 40سفر اخَروج ) - 2
 إصحاحا ( 27سفر الاموبين ) - 3
 إصحاحا ( 36العدد ) - 4
 إصحاحا ( 34تثنية )ال - 5
 ( أسفار الأنبياء2)



 أسفار الأنبياء الأول )المتقدمين( وهي:
 إصحاحا ( 24سفر بشوع )بوشع بن نون( ) - 1
 إصحاحا ( 21سفر القضا  ) - 2
 إصحاحا ( 31سفر صمو يل الأول ) - 3

 إصحاحا ( 24سفر صمو يل الثاني )
 إصحاحا ( 22ول )سفر الملوك الأ - 4

 إصحاحا ( 25ثاني )سفر الملوك ال
 أسفار الأنبياء الْأرر )المتأررون( وهي:

 إصحاحا ( 66سفر أشعيا ) - 1
 إصحاحا ( 52سفر أرميا ) - 2
 إصحاحا ( 48سفر حزقيال ) - 3
 أسفار الأنبياء الصغار أو الاثني عشر نبيا  وهي: - 4
 إصحاحا (14وشع )/ سفر ه1
 إصحاحات( 3/سفر بو يل )2
 احات(إصح9/ سفر عاموس )3
 / سفر عوبديا )إصحاح واحد(4
 إصحاحات( 4/ سفر بونان )5
 إصحاحات( 7/ سفر ميخا )6
 إصحاحات( 3/ سفر ناحو  )7
 إصحاحات( 3/ سفر حبقوق )8
 إصحاحات( 3/ سفر صفنيا )9

 / سفر حجاي )إصحاحان(10
 صحاحا (إ 14/سفر زكريا )11
 حات(إصحا 4/ سفر مامري )12
 ( الكتب )كتب الحكمة(3)
 تشتمل على الأسفار اآختية:و 
 مزمورا ( 150مزامرَ داود ) - 1
 إصحاحا ( 31أمثال سليمان ) - 2



 إصحاحا ( 42سفر أبوب ) - 3
 إصحاحات( 8نشيد الأناشيد ) - 4
 إصحاحات( 4سفر روث )راعوث( ) - 5
 ات(إصحاح 5مراثي أرميا ) - 6
 ا (إصحاح 12سفر الجامعة ) - 7
 (إصحاحات 10سفر إسترَ ) - 8
 إصحاحا ( 12سفر دانيال ) - 9

 إصحاحات( 10سفر عزرا ) - 10
 إصحاحا ( 13سفر نحميا ) - 11
 سفر أربار الأيا ، وبنقسم إلى قسمين: - 12

 إصحاحا ( 36إصحاحا (، أربار الأيا  الثاني ) 29أربار الأيا  الأول )
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 لأسفار:  المحرلة وما بتبعها من االمبحث الثاني: نقد التورا
ن  لقد ذكرنا ليما سبق بعض آيات القرآن الكريم الصريحة في أن اليهود قد حرَّلوا التورا  ويرَها م

كتب الله المنزلة على أنبيا ه من بني إسرا يل، ولقد انطلق علماؤنا المسلمون من تلك اآخيات ويرَها 
المطهر  في نقدهم للتورا  وما بتبعها من الأسفار المقدسة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوبة 

وجلَّ في القرآن الكريم من  عند اليهود، واستخرجوا منها الأدلة والشواهد على تحقيق ما ذكره الله عزَّ 
وقوع التحربف والتبدبل والكذب في كتبهم، ونستطيع أن نقرر بكل ثقة أن الأسبقية في نقد التورا  

تب الأررى المحرلة كان لعلما نا المسلمين بهدي من القرآن الكريم الذي وضع أصول والأناجيل والك
وقد تَثر أحبار اليهود والنصارى ومفكربهم ذلك النقد الهادف إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل، 

بالمسلمين في دراساتهم النقدبة للتورا  والأناجيل، ومن ثم تُرؤوا على المشاركة في تلك الدراسات 
لنقدبة لكتبهم المقدسة بعد أن تخلصوا من طغيان الكنيسة وسيطرتها، واستطاعوا إعامن نتا ج ا

 ؤنا المسلمون بقرون عدبد .دراساتهم التي سبقهم إلى كثرَ منها علما
وفي هذه الدراسة الموجز  جدًّا سنحاول أن نبين اخَطوط العربضة والعناوبن الر يسة في نقد أسفار 

صة التورا ، وستتركز على ناحيتين: الأولى: نقد سند كتبهم المقدسة، وعد  صحة العهد القديم ورا



 ليه من مواطن التحربف والتبدبل واخَطأ.نسبتها إلى أنبيا هم، الثانية: نقد المتن، وبيان ما 
 الناحية الأولى: نقد السند:

والنصارى، وبيان بطامنها، لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى طربقة المجادلة، والرد على دعاوى اليهود 
نََّةَ إغلاَّ مَن   رْلَ الجي كَانَ هْودا  أَوي وهي مطالبتهم بالحجة والدليل على مزاعمهم، قال تعالى: وَقاَلْواي لَن بَدي

 [.111نَصَارَى تغليكَ أَمَانغيـُّهْمي قْلي هَاتْواي بْـريهَانَكْمي إغن كْنتْمي صَادغقغين ]البقر : 
ك النصارى بزعمون أن التورا  الحالية كتبها موسى بيده وأن أسفارهم الأررى  وبما أن اليهود وكذل

بالأدلة والبراهين التي تثبت صحة نسبة  كتبها أنبياؤهم أو أشخاص أوحي إليهم بها، لإنا نطالبهم
تْواي التورا  المحرلة إلى موسى عليه الصام  والسام ، وكذلك سا ر أسفارهم المنسوبة إلى أنبيا هم قْلي هَا

 [.111بْـريهَانَكْمي إغن كْنتْمي صَادغقغيَن! ]البقر :
 ومن الأدلة التي نطالبهم بها:

موسى عليه الصام  والسام ، أو أمامها على يرَه، وكذلك النسخة الأصلية للتورا  التي كتبها  -
 النسخ الأصلية لأسفارهم الأررى.

بت ساممة النص الحالِ لأسفارهم من السند المتصل المتواتر بنقل الثقات العدول الذي بث -
لنسخ التحربف والتبدبل. وتَتِ الإجابة لطلبنا من أحبار اليهود والنصارى وباحثيهم بأنهم لا يملكون ا
الأصلية للتورا  أو يرَها من الأسفار، وأن أقد  مَطوطة لدبهم لأسفارهم تعود إلى القرن الرابع 

لسام  قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميامد على الميامدي، علما بأن موسى عليه الصام  وا
 د.الأرجح، وآرر نبَ من أنبيا هم في العهد القديم عاش في القرن الرابع قبل الميام

بقول مملفو )قاموس الكتاب المقدس(: ولكن لا توجد لدبنا اآخن هذه المخطوطات الأصلية )للعهد 
 المقدسة.القديم والجدبد( التي دوَّنها كتبة الأسفار 
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وبعلل اليهود والنصارى لقدان النسخ والسند لكتبهم المقدسة بكثر  حوادث الاضطهاد والنكبات 
( ق. 722وري عليهم في سنة )التي نزلت بهم رامل تاريخهم الطوبل. ومن تلك الحوادث: الغزو اآخش

وأرذ بني إسرا يل سبيا  إلى  ( ق.   ونتج عنه تدمرَ الهيكل586 ، ثم الغزو البابلي الشهرَ سنة )
تمر لعد  قرون، وقد نتج عن هذه بابل، ثم الاضطهاد اليوناني ومن بعده الاضطهاد الروماني الذي اس

 قتل أحبارهم وعلما هم.الاضطهادات إحراق أسفارهم وإتاملها ومنع قراءتها و 



دث الرد  والشرك في بني ونضيف سببا  آرر مهمًّا لضياع أسفارهم، وانقطاع أسانيدهم، هو كثر  حوا
ور  في أسفارهم المقدسة لدبهم، إسرا يل، وكفرهم بالله عزَّ وجلَّ، وإهمالهم للتورا  ويرَها، وهي مذك

نو إسرا يل الشر في عيني الرب وعبدوا : )ولعل ب15 - 11/ 2ومنها ما ورد في )سفر القضا ( 
ر، وساروا وراء آلهة أررى من آلهة البعليم، وتركوا الرب إله آبا هم الذي أررجهم من أرض مص

وعبدوا البعل وعشتاروت، لحمي الشعوب الذبن حولهم، وسجدوا لها وأياظوا الرب، تركوا الرب 
بيد أعدا هم، ولم بقدروا بعد على الوقوف  الرب على إسرا يل لدلعهم بأبدي ناهبين نهبوهم وباعهم
 ، كما تكلم الرب وكما أقسم الرب لهم(.أما  أعدا هم، حيثما ررجوا كانت بد الرب عليهم للشر

 د  في عهد القضا .وقد تكررت الرد  والشرك بالله من بني إسرا يل مرات عدب
(: )أن بربعا  33 - 28 /12ثم تكرر ذلك منهم في عهد الملوك، لقد ورد في )سفر الملوك( )

ليم، هو ذا آلهتكم يا استشار الملك وعمل عجلي ذهب، وقال لهم: كثرَ عليكم أن تصعدوا إلى أورش
في دان، وكان هذا إسرا يل الذبن أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحدا  في بيت إبل، وجعل اآخرر 

 (. الأمر رطية، وكان الشعب بذهبون إلى أما  أحدهما حتى إلى دان ...
 وما ذكرناه مِا يجعل كل عاقل منصف منهم برتاب وبشك في صحة نسبة التورا  الحالية إلى موسى

 وساممتها من التحربف والتبدبل!!!
ود والنصارى إلى الاعتراف بأن وكانت تلك الأسباب ويرَها قد دلعت بالكثرَبن من محققي اليه

(   1971تصرا لما بقوله محررو طبعة سنة )أسفار العهد القديم مشكوك في أمر مملفيها، وإليك مَ
دَّلة من كتابهم وآرر طبعة حتى اآخن، بقول الإنجليزبة من كتابهم المقدس لدبهم، وهي آرر طبعة مع

 المحررون:
 عدد، والتثنية: مملفه موسى على الأيلب.سفر التكوبن، واخَروج، والاموبين، وال -
 سفر بشوع: معظمه منسوب إلى بشوع. -

 منهم الشرك والردَّ  عن دبن الله الحق مرات عدبد  في عهد الملوك.وتكرر 
(، و )سفر الملوك الثاني(، )الإصحاحات: 22، 19، )الإصحاحات: انظر: )سفر الملوك الأول( -
1 /13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،21 ،22 ،23 ،24.) 

ر وعباد  يرَ الله، بل وصل بهم الكفر إلى حد وصف نبَ الله سليمان عليه الصام  والسام  بالكف
 والعياذ بالله.

 (.11انظر: )سفر الملوك الأول(، )الإصحاح: -
( د. محمد اخَولِ، ووجدت أبضا  تلك الاعترالات بجهالة 3)التحربف في التورا (، )ص نقام  من كتاب
(   1988هم في مقدمة الكتاب المقدس )المدرل( طبع المطبعة الكاثوليكية سنة )مملفي أسفار 



تَليف الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا،  -، وفي كتاب )رسالة في الامهوت والسياسة( بلبنان
نن القويم في تفسرَ أسفار العهد القديم(، و )قاموس الكتاب المقدس( في التعليق على وكتاب )الس
 ر.تلك الأسفا

 سفر القضا : مملفه صمو يل على الاحتمال. -
 ربما بكون صمو يل.سفر راعوث: مملفه يرَ محدد، ولكن  -
 سفر صمو يل الأول: المملف مجهول. -
 سفر صمو يل الثاني: المملف مجهول. -
 سفر الملوك الأول: المملف مجهول. -
 سفر الملوك الثاني: المملف مجهول -
 ل: المملف مجهول، ولكن ربما جمعه وحرره عزرا.سفر أربار الأيا  الأو  -
 مجهول، ولكن ربما جمعه وحرره عزرا.سفر أربار الأيا  الثاني، المملف  -
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 سفر عزرا: من المحتمل أن عزرا كتبه أو حرره. -
 سفر أسترَ: المملف مجهول. -
 ملف الر يسي داود، لكن معه آررون وبعضهم مجهولون.سفر المزامرَ: الم -
 مثال والجامعة ونشيد الأناشيد: المملف مجهول، ولكنها عاد  تنسب إلى سليمان.سفر الأ -
 سفر إشعياء: بنسب معظمه إلى أشعيا، ولكن من المحتمل أن بعضه قد كتبه آررون. -
 بونان: المملف مجهول. سفر -
 سفر حبقون: لا بعرف شيء عن مكان أو زمان ولادته. -

 لا يحتاج إلى زياد  تعليق منا. وبعد هذا الاعتراف منهم لإن الأمر
( في 13 - 8/ 22ومن الأدلة أبضا  على عد  الوثوق بالتورا  الحالية ما ورد في )سفر الملوك الثاني( )

كة بهوذا، أن التورا  قد لقدت وضاعت من بني إسرا يل سنوات عهد الملك بوشيا من ملوك مِل
لهيكل، ولا نسلم لهم بأن التورا  التي عثر عليها عدبد ، ثم ادعاء العثور عليها على بد الكاهن في ا

هي تورا  موسى؛ إذ إن اتها  الكاهن بالتزوبر قا م في مسابرته لريبة الملك في العود  إلى التوحيد بعد 
فر من سبقه من آبا ه، إضالة إلى أن هذه النسخة من التورا  قد لقدت أبضا  في الغزو ارتداد وك



 ررى.البابلي وحوادث الحروب الأ
ومن الأدلة القاطعة على عد  صحة نسبة التورا  الحالية إلى موسى عليه الصام  والسام  نصوص 

 التورا  نفسها، وإليك بعض الشواهد:
( وليه: )لمات هناك موسى عبد الرب في أرض 12 - 1/ 34ثنية( )راتمة التورا  في )سفر الت -

إنسان قبره إلى هذا اليو ، وكان موسى ابن  مماب حسب قول الرب ودلنه في الجواء ... ولم بعرف
ما ة وعشربن سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، لبكى بنو إسرا يل موسى في عربات 

  بكاء مناحة موسى، وبشوع بن نون كان قد امتلَ روح حكمة، إذ موآب ثامثين بوما ، لكملت أيا
ا كما أوصى الرب موسى، ولم بقم بعد نبَ في وضع موسى عليه بدبه لسمع له بنو إسرا يل وعملو 

 إسرا يل مثل موسى الذي عرله الرب وجها  لوجه ... ( وبذلك بنتهي كتاب التورا .
 كاتب هذا الكام  هو موسى عليه الصام  والسام !!!  ولا أعتقد أن عاقام  يجرؤ على القول أن

ة لا يمكن التصدبق بأن كاتبها إن بعض نصوص التورا  تتحدث عن موسى بضمرَ الغا ب، وبصيغ -
هو موسى، ومن تلك النصوص: )تحدث الله مع موسى( )وكان الله مع موسى وجها  لوجه( )وكان 

( )لسخط موسى على وكامء الجيش( )موسى رجل الله( موسى رجام  حليما  جدًّا أكثر من جميع الناس
 الرب، تحدثت مع الله. ونحوه.ونحو ذلك، للو كان موسى كاتب تلك النصوص لقال مثام : كلمني 

إن مامحظة اللغات والأساليب التي كتبت بها التورا  وما تشتمل عليها من موضوعات وتشربعات -
ليها، تظهر أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر وبيئات اجتماعية وسياسية وجغرالية تنعكس 

س ألكارهم ونظمهم المتعدد  في موسى، مِا بثبت أن هذه الأسفار قد كتبت بأقام  اليهود التي تعك
 مَتلف أدوار تاريخهم الطوبل، مثال ذلك:

 ( أن إبراهيم عليه الصام  والسام  تتبع أعداءه إلى14/ 14ورد في التورا  في )سفر التكوبن( )
)دان(. وهي اسم مدبنة لم تْسَمَّ بهذا الاسم إلا بعد موت بوشع بعد درول بني إسرا يل للسطين 

( )وسم وا المدبنة دان( باسم أبيهم الذي ولد 29/ 18ا، لقد ورد في )سفر القضا ( )واستقرارهم به
اسم  -هيموهو بقص قصة إبرا -لإسرا يل، وكان اسم المدبنة قبل ذلك( لابيش( لكيف بذكر موسى 

 مدبنة لم تسمَّ بهذا الاسم إلا من بعده بزمن طوبل جدًّا؟!!
 ( بعلن صراحة 1677اليهودي باروخ سبنوزا )تتلك بعض المامحظات التي جعلت الفيلسوف 

قوله: )من هذه المامحظات كلها بظهر واضحا  وضوح النهار أن موسى لم بكتب الأسفار اخَمسة، بل  
 سى بقرون عدبد (. ا. هـكتبها شخص آرر عاش بعد مو 
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أضف إلى ذلك أبضا  ارتامف لرق اليهود في قبول ورلض بعض أسفار العهد القديم، لطا فة السامر  
ها من الأسفار، وتقبل منها سفري من اليهود لا تعترف إلا بالتورا  اخَمسة الأسفار، وتنكر ما عدا

ويخالفها جمهور اليهود الذبن بقبلون أسفار العهد بوشع والقضا  باعتبارهما أسفارا تاريخية لقط. 
ليهود أبضا  طا فة الكاثوليك من النصارى في قبول ورلض بعض أسفار القديم المذكور . ويختلف مع ا

 العهد القديم.
 الناحية الثانية: نقد المتن:

تغاَمل ا كَثغرَ ا ]النساء: ل الله عز وجل: أَلَاَم بَـتَدَبّـَرْونَ اليقْريآنَ وَلَوي كَانَ مغني عغندغ يَ قا رَيغ اللهغ لَوَجَدْواي لغيهغ اري
82.] 

شَاء وَاليمْ  وقال تعالى: هَى عَنغ اليفَحي سَانغ وَإغبتَاء ذغي اليقْريبَى وَبَـنـي لغ وَالإغحي ليعَدي نكَرغ وَاليبـَغييغ إغنَّ اَلله يأيَمْرْ باغ
 [.90بعَغظْكْمي لَعَلَّكْمي تَذكََّرْون ]النحل: 

لغ وقال تبا َ النَّاسغ أَن تَحيكْمْواي رك وتعالى: إغنَّ اَلله يأيَمْركْْمي أَن تْمدُّواي الَأمَانَاتغ إغلَى أَهي تْم بَيني هَا وَإغذَا حَكَمي
لغ إغنَّ اَلله نغعغمَّا بعَغظْكْم بغهغ إغنَّ  ليعَدي رَ ا ]النساء:  باغ يع ا بَصغ  [.58اَلله كَانَ سمغَ

تي وضحت بعض رصا ص الوحي الإلهي المنزل على الأنبياء عليهم ال -في ضوء هذه اآخيات الكريمة
بين بعض مواطن الارتامف والتناقض والباطل الذي بدل على وقوع التحربف ن -الصام  والسام  

بعض ذلك ليما تقد ، ويمكننا تلخيص أبرز الانتقادات والتزوبر في أسفار اليهود، وقد أشرنا إلى 
العناوبن الر يسة اآختية، وتندرج تحتها عشرات الأمثلة والشواهد،  الموجهة إلى متن الأسفار في

 بعضها: وسنكتفي بذكر
 ( الارتامف بين نسخ التورا  المختلفة:1)

النصارى، وإنَا هي ثامث نسخ إن التورا  الحالية ليست نسخة واحد  مجمعا  عليها من اليهود و 
 ا  اليونانية.مَتلفة: التورا  العبربة، التورا  السامربة، التور 

لعبربة بعترف بها جمهور اليهود ولرقة لالتورا  السامربة تممن بها لرقة السامر  من اليهود، والتورا  ا
النصارى، وكل لرقة لا  البروتستانت من النصارى، والتورا  اليونانية تعترف بها لرقة الكاثوليك من

 تعترف بالنسخة الأررى.
 صريحة بين النسخ الثامث مثال ذلك:وتوجد ارتاملات جوهربة وتناقضات 

)جبل عيبال  4/ 27لتورا  العبربة واليونانية )تثنية أن قبلة اليهود ومكان بناء مذبح الرب في ا -
( أن القبلة جبل جربزيم بمدبنة نابلس. 4/ 27بأورشليم )بيت المقدس(، وفي التورا  السامربة )تثنية 



( من عهد آد  إلى إبراهيم عليهما الصام  والسام  في التورا  ورد أن مجموع الأعمار )الفتر  الزمنية -
( سنة، وفي التورا  2324( سنة، وفي التورا  السامربة ببل  مجموع الأعمار )2023العبربة ببل  )
 ( سنة!!2200اليونانية ببل  )

 ارتاملات أررى كثرَ  من حيث الألفاظ والإمامء والقواعد النحوبة ويرَها.وهناك 
)سفر ورد في  -رتامف بين أسفار التورا  بعضها ببعض وبين الأسفار الأررى مثال ذلك: ( الا2)

( أن الله يضب على البشر؛ لطغيانهم في عصر نوح عليه الصام  والسام  لقضى 3/ 6التكوبن( )
( عاما ، وهذا النص يختلف مع ما ورد في التورا  أبضا في )سفر 120 بتجاوز )بأن عمر الإنسان لا

 (438( سنة، وابنه أرلكشاد عاش )600( من أن سا  بن نوح عاش )32 - 10/ 11كوبن( )الت
( 120( سنة ويرَهم كثرَ مِن تُاوزت أعمارهم )464( سنة، وعابر عاش )433سنة، وشالح عاش )

 سنة!!
( )أن طولان نوح عليه الصام  والسام  استمر مد  أربعين بوما  12/ 7تكوبن( )ورد في )سفر ال -
ما ة  ( )أن الطولان استمر مد 24/ 7لة(، ولكن بنقضه ما ورد في نفس )السفر والإصحاح: ولي

 وخمسين بوما !!(
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( )واستقر الفلك في الشهر السابع في اليو  السابع عشر من 5 - 4/ 8ورد في )سفر التكوبن( ) -
هر العاشر، وفي الشهر العاشر في شلالشهر على جبال أراراط، وكانت المياه تنقص نقصا  متواليا  إلى ا

 أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال(.
وفي هذا ارتامف واضح؛ لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر لكيف تكون سفينة نوح 

قد استقرت على جبال أراراط )أرمينيا( في الشهر السابع، أي: قبل شهربن ونصف من ظهور رؤوس 
 الجبال؟!!

( )أن الأبناء بمارذون بذنب اآخباء حتى 9/ 5( و )سفر التثنية( )5/ 20وج( )ر ورد في )سفر اخَ -
( )أن 30/ 31( وفي )سفر أرميا( )20/ 18الجيل الثالث والرابع(، ولكن ورد في )سفر حزقيال( )

 الأبناء لا بعاقبون بذنب اآخباء(. وفي هذا تناقض؛ لأن اليهود لا بقولون بنسخ أحكا  التورا .
( )أن أبناء بنيامين بن بعقوب عددهم عشر  أبناء(، ولكن ورد 21/ 46)سفر التكوبن( ) ورد في -

( )أن 2 - 1/ 8( )أن أبناء بنيامين ثامثة(، وفي نفس السفر )6/ 7في )سفر أربار الأيا  الأول( )



 أبناء بنيامين خمسة لقط(!!!
ال له: أتَتِ عليك سبع قو ( )لأتى جاد داود وأربره 13/ 24ورد في )سفر صمو يل الثاني( ) -

سنين جوعا  في أرضك أ  تهرب أما  أعدا ك ثامثة أشهر وهم في أثرك( وبناقضه ما ورد في )سفر 
( )لأتى جاد داود وقال له: كذا قال الرب تخرَ إما ثامث سنين جوعا ، 11/ 21أربار الأيا  الأول( )

( لهل هي سبع سنوات جوعا  أ  ككوإما ثامثة أشهر تهرب ليها أما  أعدا ك، وسيف أعدا ك بدر 
 ثامث سنوات؟؟!!!

( )لأرذ داود منه ألفا  وسبعما ة لارس وعشربن ألف راجل( 4/ 8ورد في )سفر صمو يل الثاني( )-
( كاآختِ )لأرذ داود منه ألف مركبة وسبعة 4/ 18ولكن تكرر اخَبر في )سفر أربار الأيا  الأول( )

 آلاف لارس وعشربن ألف راجل(.
( )وكان لسليمان أربعون ألف مذود خَيل مركباته واثنا عشر 26/ 4في )سفر الملوك الأول( ) ورد -

 ألف لارس )
( كاآختِ: )وكان لسليمان أربعة آلاف مذود 25/ 9ولكن تكرر اخَبر في )سفر أربار الأيا  الثاني( )

 ريل ومركبات واثنا عشر ألف لارس(.
ابن اثنتين وعشربن سنة حين مَلَكَ، ومَلَكَ سنة واحد  في  ياورد في )سفر الملوك الثاني( )كان أرز  -

( بصور  مَتلفة )كان أرزيا ابن اثنتين 2/ 22أورشليم(، وتكرر اخَبر في )سفر أربار الأيا  الثاني( )
 وأربعين سنة حين مَلَكَ، ومَلَكَ سنة واحد  في أورشليم!!(

كان   -والد أرزيا -( )أن بهورا  5/ 21ه )سفوالأعجب من ذلك ما ورد في )أربار الأيا  الثاني( ن
ابن اثنين وثامثين سنة حين مَلَكَ، ومَلَكَ ماان سنين في أورشليم( لكيف بكون الابن أكبر سنا من 

 أبيه؟!!
( )كان بهوياكين ابن مااني عشر  سنة حين ملك، وملك ثامثة 8/ 24ورد في )سفر الملوك الثاني( ) -

( )كان بهوياكين ابن مااني 9/ 36بر بارتامف في )سفر الأيا  الثاني( )خَاأشهر في أورشليم )، وتكرر 
 سنين حين ملك، وملك ثامثة أشهر وعشر  أيا  في أورشليم(.

 -( الارتامف مع الحقا ق العلمية والتاريخية، مثال ذلك:3)
بين  لص( )وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن لا8 - 6/ 1ورد في )سفر التكوبن( ) -

مياه ومياه، لعمل الله الجلد ولصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي لوق الجلد، ودعا الله الجلد 
 سماء، وكان مساء وكان صباح اليو  الثاني(.

بقول موربس بوكاي: أسطور  المياه هنا تستمر بانفصالها إلى طبقتين بواسطة الجلد الذي سيجعل 



ن تنفذ من رامله لتنصب على الأرض، إن صور  انقسا  المياه هذه إلى  الالطبقة العليا عند الطو 
 كتلتين يرَ مقبولة علميًّا. ا. هـ.
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سنة(  400( أن مد  إقامة بني إسرا يل في مصر ستكون )13/ 15ورد في )سفر التكوبن( ) -
( سنة، وكام 430( أن مد  إقامة بني إسرا يل في مصر كانت )40/ 12ولكن ورد في )اخَروج( )

التاريخين يختلفان مع الحقيقة التاريخية التي اعترف بها أحبارهم ومفسرو أسفارهم من أن مد  إقامة بني 
( سنة، بدليل حساب عمر إسرا يل( بعقوب( عليه الصام  215إسرا يل في مصر لا تزبد عن )

بني إسرا يل من مصر مع  والسام  عند دروله مع بنيه أرض مصر، ثم أعمار الأجيال إلى زمن رروج
 موسى عليه الصام  والسام .

في  -( وجود الأقوال القبيحة والتهم الشنيعة والأوامر الباطلة والتعاليم الفاسد  والقصص البذبئة 4)
 -التي تستحيل أن تكون وحيا  من عند الله عز وجل، مثال ذلك: -أسفارهم

لما رلق اخَلق في ستة أيا  لإنه  -حانه وتعالىسب -( أن الله 3 - 1/ 2ورد في )سفر التكوبن( ) -
 تعب واستراح في اليو  السابع.

( وصف نبَ الله نوح عليه الصام  والسام  بأنه شرب 27 - 20/ 9ورد في )سفر التكوبن( ) -
 اخَمر حتى سكر وتعر ى في ربا ه، وأبصر ابنه الأصغر حا  عورته.

نبَ الله لوط عليه الصام  والسام  بالزنا، حيث ( قذف 39 - 30/ 19ورد في )سفر التكوبن( ) -
من هذا  -والعياذ بالله-أن ابنتيه سقتاه خمرا  وضاجعتاه حتى أولد منهما نسام   -لعنهم الله  -زعموا 
 الكفر.

( وصف بعقوب عليه الصام  والسام  بأنه ردع أباه 30 - 1/ 27ورد في )سفر التكوبن( ) -
 ب عليه حتى بنال دعوته وبركته قبل أريه عيسو.إسحاق عليه السام  واحتال وكذ

( وصف هارون عليه الصام  والسام  بأنه صنع العجل لبني 32ورد في )سفر اخَروج( )الإصحاح: -
 إسرا يل وأمرهم بعبادته.

( أن الله أمر بوشع عليه السام  عند استيام ه على مدبنة أريحا 21، 17/ 6ورد في )سفر بشوع( ) -
دبنة كل رجل وامرأ  وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمرَ بحد السيف، وقد لعل أن بقتل في الم

بشوع ذلك حسب زعمهم، والله عزَّ وجلَّ منزه عن ذلك؛ لأنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان وبنهى 



 عن البغي.
( وصف داود عليه الصام  والسام  بأنه زنا بزوجة قا ده 2ورد في )سفر صمو يل( )الإصحاح: -

 واحتال في قتله؛ لكي بتزوج بزوجته من بعده.
( وصف سليمان عليه الصام  والسام  بأنه تزوج نساء  6 - 1/ 11ورد في )سفر الملوك الأول( ) -

 وثنيات، وبأن نساءه أضللنه حتى أشرك بالله، وعبد أصنا  نسا ه الوثنيات في شيخورته.
ة وأهوليبة ولجورهما بأسلوب جنسي لاضح ( قصة زنا أهول33ورد في )سفر حزقيال( )الإصحاح: -

 قبيح بذيء.
ورد في )سفر نشيد الأناشيد( المنسوب إلى سليمان عليه الصام  والسام  شعر جنسي ويزل  -

 لاحش وكام  بذيء، بستحى من ذكره وتسطرَه.
أمر نبيه هوشع أن يأرذ لنفسه  -سبحانه وتعالى -( أن الله 9 - 2/ 1ورد في )سفر هوشع( ) -
رأ  زانية، وبنجب منها أولاد زنى. تعالى الله عزَّ وجلَّ عما بقول الكالرون علوًّا كبرَا ، وتَـنـَزَّه الله عزَّ ام

 وجلَّ عن هذا الكفر، لإن الله يأمر بالعدل والإحسان وبنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
بكون حال محققيهم  ونكتفي بهذا القدر اليسرَ جدًّا من لضا ح كتبهم الكثرَ ، لام عجب أن

تْلغفَ لغيهغ وَلَويلَا كَلغمَةٌ  نَا مْوسَى اليكغتَابَ لاَري ومفكربهم كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وَلَقَدي آتَـيـي
نيهْ مْرغببٍ ]هود:  مْي لَفغي شَكٍ  م غ نـَهْمي وَإغنهَّ يَ بَـيـي  [.110سَبـَقَتي مغن رَّب غكَ لَقْضغ

O  329ص  –ها في انحرالهم عرض ونقد لمحمود عبد الرحمن قدح الأسفار المقدسة عند اليهود وأثر 
 (111عدد  –لما بعدها )مجلة الجامعة الإساممية 
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 المبحث الثالث: ما تثبته النصارى بخامف نص التورا  وتكذببهم لنصوصها التي بأبدي اليهود:
رجمها السبعون شيخا توادعاء بعض علماء النصارى أنهم اعتمدوا في ذلك على التورا  التي 

لبطليموس، لا على كتب عزراء الوراق، واليهود مممنون بكلتا النسختين، واخَامف عند النصارى 
 موجود ليها.

لما عاش  -التي لا ارتامف ليها بين الربانية والعانانية والعيسوبة منهم -قال أبو محمد: في تورا  اليهود
بام ارتامف بين  -ه وجنسه وسماه شيث، وعند النصارىهآد  ثامثين سنة وما ة سنة ولد له ولد كشب

لما أتى على آد  ما تان وثامثون سنة ولد له شيث. وفي التورا  التي  -أحد منهم ولا من جميع لرقهم



عند اليهود: لما عاش شيث خمس سنين وما ة سنة ولد أنيوش. وعند النصارى كلهم: لما عاش شيث 
وفي التورا  التي عند اليهود: أن أنيوش لما عاش تسعين سنة ولد  ما تي سنة وخمس سنين ولد أنيوش.

قينان. وعند النصارى كلهم: أن أنيوش لما عاش تسعين سنة وما ة سنة ولد قينان. وفي التورا  التي 
عند اليهود كما ذكرنا: أن قينان لما عاش سبعين سنة ولد مهامل. وفي التورا  التي عند اليهود كما 

 ل لما بل  خمسا وستين سنة ولد يارد.امذكرنا: أن مه
وعند النصارى كلهم: أن مهامل لما بل  ما ة سنة وخمسا وستين سنة ولد يارد، واتفقت الطا فتان في 

عمر يارد إذ ولد له رنوخ. وفي التورا  التي عند اليهود: أن رنوخ لما بل  خمسا وستين سنة ولد 
سنة وخمسا وستين سنة. وعند النصارى كلهم: أن رنوخ  متوشالخ، وأن جميع عمر رنوخ كان ثامماا ة

لما بل  ما ة سنة وخمسا وستين سنة ولد متوشالخ، وأن جميع عمر رنوخ كان خمسما ة سنة وخمسا 
 وستين سنة. لفي هذا الفصل تكاذب بين الطا فتين في موضعين:

 أحدهما: سن رنوخ إذ ولد له متوشالخ.
الطا فتان على عمر متوشالخ إذ ولد له لامخ، وعلى عمر لامخ  توالثانية: كمية عمر رنوخ، واتفق

 إذ ولد له نوح، وعلى عمر نوح إذ ولد له سا  وحا  ويالث، وعلى عمر سا  إذ ولد له أرلخشاذ.
وفي التورا  التي عند اليهود: أن أرلخشاذ لما بل  خمسا وثامثين سنة ولد له شالخ، وأن عمر أرلخشاذ  

سا وثامثين سنة، وعند النصارى كلهم: أن أرلخشاذ لما بل  ما ة سنة وخمسا خمكان أربعما ة سنة و 
وثامثين سنة ولد له قينان، وأن عمر أرلخشاذ كان أربعما ة سنة وخمسا وستين سنة، وأن قينان لما بل  
ما ة سنة وثامثين سنة ولد له شالخ، لبين الطا فتين في هذا الفصل وحده ارتامف في ثامثة مواضع: 

دها: عمر أرلخشاذ جملة. والثاني: سن أرلخشاذ إذ ولد له ولده. والثالث: زياد  النصارى بين حأ
أرلخشاذ وشالخ قينان وإسقاط اليهود له. وفي التورا  عند اليهود: أن شالخ لما بل  ثامثين سنة ولد له 

لما بل  ما ة  عابر وأن عمر شالخ كان أربعما ة سنة وثامثين سنة. وعند النصارى كلهم: أن شالخ
 وثامثين سنة ولد له عابر، وأن عمر شالخ كله كان أربعما ة سنة وستين سنة.

 لفي هذا الفصل تكاذب بين الطا فتين في موضعين:
 أحدهما: سن شالخ إذ ولد له عابر.

والثاني: كمية عمر شالخ، وعند اليهود في التورا : أن لال  إذ بل  ثامثين سنة ولد له رايو، وعند 
صارى كلهم: أن لال  لما بل  ما ة سنة وثامثين ولد له رايو، وفي تورا  اليهود: أن رايو لما بل  نال

اثنتين وثامثين سنة ولد له شاروع، وعند النصارى كلهم: أن رايو لما بل  ما ة سنة واثنتين وثامثون ولد 
 له شاروع.

ناحور، وكان عمر شاروع كله ما تي عا   وفي التورا  عند اليهود: أن شاروع إذ بل  ثامثين سنة ولد له



وثامثين عاما، وعند النصارى كلهم: أن شاروع إذ بل  ثامثين سنة وما ة سنة ولد له ناحور وأن عمر 
 شاروع كله كان ثامماا ة وثامثين سنة.

 لفي هذا الفصل بين الطا فتين تكاذب في موضعين:
 أحدهما: عمر شاروع جملة.
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ه ناحور، وفي التورا  عند اليهود: أن ناحور لما بل  تسعا وعشربن سنة اروع إذ ولد لوالثاني: سن ش
 عين سنة.ولد له نارخ، وأن عمر ناحور كله كان ما ة سنة وماانيا وأرب

وعند النصارى كلهم: أن ناحور لما بل  تسعا وسبعين سنة ولد له نارخ، وأن عمر ناحور كله كان 
 ما تي عا  وماانية أعوا .

 لفي هذا الفصل تكاذب بين الطا فتين في موضعين:
 أحدهما: عمر ناحور كله.

: أن نارخ كان عمره كله -كما ذكرنا  -هودوالثاني: سن ناحور إذ ولد له نارخ، وفي التورا  عند الي
 ما تي عا  وخمسة أعوا ، وعند النصارى كلهم: أن نارخ كان عمره كله ما تي عا  وماانية أعوا .

مد: لتولد من الارتامف المذكور بين الطا فتين زياد  عن ألف عا  وثامماا ة عا  وخمسين قال أبو مح
د في تاريخها، وهي تسعة عشر موضعا كما ا هو عند اليهو عاما عند النصارى في تاربخ الدنيا على م

زَّ أوردنا، لوضح ارتامف التورا  عندهم، ومثل هذا من التكاذب لا يجوز أن بكون من عند الله ع
وجلَّ أصام، ولا من قول نبَ البتة، ولا من قول صادق عالم من عرض الناس، لبطل بهذا بام شك أن 

حة العلم، لكن نقام لاسدا مدرولا مضطربا، ولا لة نقام بوجب صتكون التورا  وتلك الكتب منقو 
 بد للنصارى ضرور  من أحد خمسة أوجه لا مَرج لهم عن أحدها:

هود للتورا ، وأنها صحيحة عن موسى عن الله عز وجل، ولكتبهم، وهذه إما أن بصدقوا نقل الي
الذبن نقلوا عنهم  م وعلى أساملهمطربقتهم في الحجاج والمناظر ، لإن لعلوا لقد أقروا على أنفسه

 دبنهم بالكذب؛ إذ رالفوا قول الله تعالى وقول موسى عليه السام .
  عزَّ وجلَّ، وهم لا بفعلون هذا.أو بكذبوا موسى عليه السام  ليما نقل عن الله

ر بالمسيح أو بكذبوا نقل اليهود للتورا  ولكتبهم، ليبطل تعلقهم بما في تلك الكتب مِا بقولون إنه إنذا
 السام ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يحتج بما لا بصح نقله. عليه



ين شيخا الذبن ترجموا : أنهم إنَا عوَّلوا ليما عندهم على ترجمة السبع-كما قال بعضهم  -أو بقولوا
التورا  وكتب الأنبياء عليهم السام  لبطليموس، لإن قالوا هذا لإنهم لا يخلون ضرور  من أحد 

في ذلك، أو بكونوا كاذبين في ذلك، لإن كانوا كاذبين في ذلك لقد  بكونوا صادقين وجهين: إما أن
 اهر  بالكذب.إذ لم برجعوا إلا إلى المج -والحمد لله رب العالمين -سقط أمرهم

وإن كانوا صادقين في ذلك لقد حصلت توراتان متخالفتان متكاذبتان متعارضتان: تورا  السبعين 
نع كونهما جميعا حقًّا من عند الله، واليهود والنصارى كلهم ن الباطل الممتشيخا، وتورا  عزرا، وم

من أن تكون أحدهما حقًّا،  مصدق مممن بهاتين التوراتين معا، سوى تورا  السامربة، ولا بد ضرور 
والأررى مكذوبة، لأبهما كانت المكذوبة لقد حصلت الطا فتان على الإيمان بالباطل ضرور ، ولا 

الباطل، وإن كانت تورا  السبعين شيخا هي المكذوبة للقد كانوا شيوخ سوء  مة تممن بيقين ررَ في أ
ومن هذه صفته لام يحلُّ أرذ الدبن عنه ولا قبول كذابين ملعونين؛ إذ حرَّلوا كام  الله تعالى وبدَّلوه، 

أرذ شيء  عالى، ولا يحلُّ نقله، وإن كانت تورا  عزرا هي المكذوبة لقد كان كذَّابا؛ إذ حرَّف كام  الله ت
 من الدبن عن كذاب، ولا بد من أحد الأمربن.

ليها من الكذب الفاضح  أو بكون كامهما كذبا، وهذا هو الحق اليقين الذي لا شك ليه؛ لما قدمنا مِا
الموجب للقطع بأنها مبدلة محرلة، وسقطت الطا فتان معا، وبطل دبنهم الذي إنَا مرجعه إلى تلك 

  من اخَذلان.وبة، ونعوذ باللهالكتب المكذ
قال أبو محمد: لتأملوا هذا الفصل وحده لفيه كفابة في تيقن بطامن دبن الطا فتين، لكيف بسا ر ما 

اف إليه، وفي التورا  عند اليهود وعند النصارى ارتامف آرر اكتفينا منه بهذا القدر، أوردنا إذا استض
لمنقول نقل الكواف إلى رسول الله المعصو  نا بالإسام ، اوالحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته علي

مد صلى الله عليه وسلم، البريء من كل كذب ومن كل محال، الذي تشهد له العقول بالصحة، والح
 لله رب العالمين

O   21/ 2ص  –الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حز 

(1/127) 

 

 تمهيد:
الله عز وجل له صفات الكمال المطلق التي لا تشوبها شا بة نقص، ولا شك أن موسى عليه السام  

ل قد كفروا منت ذلك، إلا أن بني إسرا يقد علَّم بني إسرا يل ذلك، كما أن التورا  المنزلة قد تض



عن دبن الله عزَّ وجلَّ، لتكونت لدبهم عقيد  منحرلة جعلتهم بقولون في الله قولا  وضلوا وانحرلوا 
عظيما ، ومن ذلك ما ذكره الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم من قوله عزَّ وجلَّ: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ بدَْ اللهغ 

اَ قاَلْواي بَلي بَدَا تي أبَيدغبهغمي وَلعْغنْواي مَغيلْولَةٌ يْلَّ  [. وقال عزَّ 64هْ مَبيسْوطتََانغ بنْفغقْ كَييفَ بَشَاء ]الما د : بمغ
لَ  تْبْ مَا قاَلْواي وَقَـتـي لَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغنَّ اَلله لَقغرٌَ وَنَحينْ أَيينغيَاء سَنَكي عَ اْلله قَـوي اء بغغَرَيغ هْمْ الأنَبغيَ وجلَّ: لَّقَدي سمغَ

رَغ حَقٍ  وَنَـقْو  [. لهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر من آثار 181بقغ ]آل عمران: لْ ذْوقْواي عَذَابَ الحي
تحربفهم لكتابهم، حيث تضمن كتابهم المسمى التورا ، وكذلك الكتب الملحقة به كثرَا  من الصفات 

 لمن ذلك:ن أدل الأدلة على التحربف، التي لا بصح ولا بليق وصف الله عزَّ وجلَّ بها، وهي م

(1/128) 

 

 المبحث الأول: وصفهم الله عزَّ وجلَّ بالتعب:
بزعم اليهود في كتابهم أن الله عز وجل تعب من رلق السموات والأرض، لاستراح في اليو  السابع، 

( ما نصه: )ولرغ الله في اليو  السابع من عمله الذي عمل، 2/ 2التكوبن( ) لقد ورد في )سفر
( قالوا: )لأنه في 17/ 31سابع من جميع عمله الذي عمل(. وفي )سفر اخَروج( )لاستراح في اليو  ال

السماء والأرض، وفي اليو  السابع استراح وتنفس(. وقد ردَّ الله عزَّ وجلَّ عليهم ستة أيا  صنع الرب 
نَا السَّمَاوَاتغ وَالَأريضَ وَ  ٍ  وَمَا وبينَّ بطامن قولهم هذا في قوله عزَّ وجلَّ: وَلَقَدي رَلَقي تَّةغ أَياَّ نـَهْمَا فيغ سغ مَا بَـيـي

 [.38مَسَّنَا مغن لُّغْوبٍ ]ق: 

(1/129) 

 

 المبحث الثاني: وصفهم الله عزَّ وجلَّ بالجهل:
وصف اليهود الله عزَّ وجلَّ بالجهل في عد  مواطن من كتابهم، منها: قولهم في قصة آد  وحواء بعد أن 

رب الإله ماشيا  في الجنة عند (: )وسمعا صوت ال8/ 3ن( )لشجر  كما في )سفر التكوبأكام من ا
هبوب ربح النهار لارتبأ آد  وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة لنادى الرب الإله 

آد ، وقال له: أبن أنت؟ لقال: سمعت صوتك في الجنة لخشيت؛ لأني عريان لارتبأت. لقال: من 
ل منها؟ لقال آد : المرأ  التي ر  التي أوصيتك أن لا تَكك عريان؟ هل أكلت من الشجأعلمك أن

جعلتها معي هي أعطتني لأكلت(. ليتضح من كاممهم هذا أن الله عزَّ وجلَّ لم بعلم بِد  حين أكل 



د: من الشجر ، ولم بره حين أكل، بل لم بعلم بمكانه بعد أن ارتبأ في الجنة. لهل بصحُّ أن بقول أح
، يخفى عليه أمر  ء، والذي لا بغيب عن سمعهإن الله العليم بكل شي وبصره شيء مهما رفي ودقَّ

آد  على هذه الحال التي ذكر اليهود؟ لامشك أن ذلك من تحربفهم. ولو نظرنا في كام  الله عزَّ وجلَّ 
ما. لفي القرآن بقول في القرآن الكريم عن هذه الحادثة لوجدنا الفرق الشاسع بين التعبرَبن ودلالته

رَبَا هَذغهغ الشَّجَرََ   عزَّ وجلَّ: وَيَا آدَ ْ  الله تْمَا وَلاَ تَـقي ئـي نََّةَ لَكْامَ مغني حَييثْ شغ كْني أنَتَ وَزَويجْكَ الجي اسي
هْمَا مغن وَسَ لَهمَْا الشَّييطاَنْ لغيـْبيدغيَ لَهمَْا مَا وْورغيَ عَنـي ا نَهاَكْمَا سَويءاتهغغمَا وَقاَلَ مَ  لَـتَكْونَا مغنَ الظَّالغمغيَن لَـوَسي

اَلغدغبنَ وَقاَسَمَهْما أني لَكْمَا لَمغنَ النَّ  ربَُّكْمَا غ أَوي تَكْونَا مغنَ اخَي يَن عَني هَذغهغ الشَّجَرَ غ إغلاَّ أَن تَكْونَا مَلَكَيني اصغحغ
نََّةغ وَنَادَاهْمَا فَانغ عَلَييهغمَا مغن وَ اتْهمَْا وَطَفغقَا يَخيصغ لَدَلاَّهْمَا بغغْرْورٍ لَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرََ  بَدَتي لَهمَْا سَويء رَقغ الجي

كَْمَا عَن تغليكْمَا الشَّجَرَ غ وَأَقْل لَّكْما أن الشَّييطآَنَ لَكْمَا عَدْوٌّ مُّبغيٌن قاَلاَ ربَّـَ  مَْا أَلميَ أَنهي نَا أنَفْسَنَا رَبهُّ نَا ظَلَمي
رغبنَ ]ا وَتَـريحَمينَا لنََكْونَنَّ وَإغن لمَّي تَـغيفغري لنََا  اَسغ [ لفي هذا النص الكريم ما 23 - 19لأعراف: مغنَ اخَي

بتناسب مع كمال علم الله وكمال سمعه وبصره، وأنه محيط بكل شيء، لحالما أكل آد  وزوجته من 
كَْمَا عَن تغليكْمَا الشَّجَرَ غ وَأَقْل   لَكْمَا عَدْوٌّ مُّبغينٌ لَّكْما أن الشَّييطآَنَ الشجر  ناداهما ربهما قا ام : أَلميَ أَنهي

[ للم بسأل آد  أبن هو؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟ وهل أكل من الشجر ؟ كما 22]الأعراف: 
بزعم اليهود. كما أن جواب آد  في القرآن الكريم هو الجواب الام ق بالنبَ الكريم، حيث اعتذر 

الصالح والنبَ ذا هو الام ق بِد  العبد الله المغفر  والرحمة، وهمباشر  بأنه معتدٍ في هذا الأكل، وسأل 
 الكريم، لا ما ذكره اليهود من أنه ألقى بالام مة على زوجته، وحمَّلها وحدها المسئولية.

ومن وصفهم الله عزَّ وجلَّ بالجهل أبضا  زعمهم أن الله عزَّ وجلَّ يجب أن توضع له عاممة؛ ليستدل بها 
وابهم: العتبة العليا والقا متين وجهم من مصر أن بلطخوا أبوا: إن الله أمرهم قبل رر عليهم حيث قال

بالد ، وبعللون ذلك بقولهم: )لإن الربَّ يجتاز ليضرب المصربين لحين برى الد  على العتبة العليا 
/ 12والقا متين بعبر الرب عن الباب، ولا بدع المهلك بدرل بيوتكم ليضرب(. )سفر اخَروج( )

لشهاد  بقول سبحانه عن نفسه: عَالمغغ اليغَييبغ لا جلَّ وعام عالم الغيب وا (. وهذا باطل؛ لإن الله23
بَرْ إغلاَّ فيغ كغتَا غَرْ مغن ذَلغكَ وَلا أَكي قَالْ ذَرٍَّ  فيغ السَّمَاوَاتغ وَلا فيغ الَأريضغ وَلا أَصي ثـي بٍ مُّبغيٍن بَـعيزْبْ عَنيهْ مغ

 [.3]سبأ: 

(1/130) 

 



 عز وجل بالند :المبحث الثالث: وصفهم الله 
(: )لند  14/ 32بزعم اليهود أن الله عز وجل ند  على لعله، لمن ذلك قولهم في )سفر اخَروج( )

أَلْ عَمَّا الرب على الشر الذي ق ال إنه بفعله بشعبه(. وقد كذَّبهم الله في ذلك لقال جلَّ وعام: لا بْسي
ألَْونَ ]الأنبياء: عَلْ وَهْمي بْسي تْمي لَسَويفَ بَكْونْ [ وقال: قْلي مَ 23بَـفي ا بَـعيبَأْ بغكْمي رَبي غ لَويلا دْعَاؤكْْمي لَـقَدي كَذَّبيـ

 الجاهل بالعواقب؟ والله عزَّ وجلَّ منزه عن ذلك. [ وهل بند  إلا الغرُّ 77لغزَام ا ]الفرقان: 
)سفر وقد ورد في كتابهم أبضا ما ببين بطامن هذا الوصف وأن الله جلَّ وعام لا بوصف به. جاء في 

 (: )ليس الله إنسانا  ليكذب ولا ابن إنسان ليند (.19/ 23العدد( )

(1/131) 

 

 المبحث الرابع: وصفهم الله عزَّ وجلَّ وتعالى وتقدس بالبكاء وذرف الدموع:
لإن نفسي تبكي  -أي: كاممه وتطيعوه -وفي هذا بقولون في كتابهم أن الله قال لهم: )وإن لم تسمعوا

اء  وتذرف الدموع؛ لأنه قد سبَ قطيع الرب(. من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكفي أماكن مستتر  
(: إن الله قال لهم: 17/ 14(. وأبضا  قالوا بعد ذلك مثله في )سفر إرميا( )17/ 13)سفر إرميا( )

سحقت سحقا  عظيما  بضربة  )لتذرف عيناي دموعا  ليام  ونهارا  ولا تكفا؛ لأن العذراء بنت شعبَ
التراءات اليهود على الله عزَّ وجلَّ ووقاحتهم في كاممهم عن جدًّا(. لهذا كله لاشك أنه من  موجعة

الله سبحانه. وهو دليل واضح على التحربف والتامعب بكام  الله وكتب الأنبياء ولق أهوا هم، لا 
أهوا هم، لعليهم ارا ، سوى ما بتفق مع أمزجتهم و براعون في ذلك لله وقارا ، ولا لكاممه تعظيما  وإكب

 حقون.من الله ما بست
O  105ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/132) 

 

 تمهيد:
من بقرأ التورا  والكتب الملحقة بها يجد أن أنبياء الله والموكلين بهدابة الناس وتعليمهم الهدى واخَرَ لا 

د أن العهد القديم بنسب إليهم كثرَا  من المخازي والقبا ح تقياء، بل يجبتمتعون بصفات الصالحين والأ
التي بتنزه عنها كثرَ من الناس العادبين، لكيف بليق أن بنْسب شيء من ذلك إلى الأنبياء الذبن قد 



اصطفاهم الله ورصَّهم بهذه المهمة العظيمة، وهي تبلي  دبنه، والذبن هم قدو  للصالحين، وأ مة في 
 .والتـُّقَى البر غ 

ومِا لاشك ليه أن الأنبياء عليهم السام  أكمل الناس دبنا  وورعا  وتقوى، وأن الله اصطفاهم ورعاهم، 
وكمَّلهم وحفظهم، وعصمهم من القبا ح والرذا ل، هذه حقيقتهم بام مراء ولا تردد، وما أضاله 

ربفهم لكتبهم ل واضح على تحاليهود إليهم مِا لا بليق نسبته إليهم هو محض التراء وكذب، ودلي
لأيراض في نفوسهم، يرَ مراعين حرمة لمقا  النبو ، ولا لما جبل الله عليه أولئك الأنبياء عليهم 

 السام  من الكمال البشري في رليقهم ورْلقهغم.
وإليك الأمثلة الدالة على تحربف اليهود لكتابهم بطعنهم في أنبياء الله عزَّ وجلَّ، ووصفهم بالصفات 

 بحال نسبتها إليهم. التي لا يجوز

(1/133) 

 

 المبحث الأول: نوح عليه السام :
زعم اليهود في كتابهم أن نوحا  عليه السام ، شرب اخَمر وتعرَّى دارل ربا ه، وفي هذا قالوا في )سفر 

 تدأ نوح بكون لامحا ، ويرس كرما  وشرب من اخَمر وتعرَّى دارل ربا ه(.(: )واب20/ 9التكوبن( )
شركين، والذي دعا قومه إلى دبن هكذا وصفوا نبَ الله نوحا  عليه السام ، وهو أول أنبياء الله إلى الم

مغهغ لَـلَبغثَ الله ألف سنة إلا خمسين عاما ، كما ذكر الله عزَّ وجلَّ حيث قال: وَلَقَدي أَريسَلينَا نوْح ا إغ  لَى قَـوي
يَن عَام    [14ا لأََرَذَهْمْ الطُّولاَنْ وَهْمي ظاَلغمْونَ ]العنكبوت: لغيهغمي ألَيفَ سَنَةٍ إغلاَّ خَميسغ

نَا  وامتنَّ  الله على بني إسرا يل أنهم ذربة ذلك العبد الصالح نوح عليه السام ، لقال جلَّ وعام: وَآتَـيـي
ذْواي مغن دْونيغ وكَغي مْوسَى اليكغتَابَ وَجَعَلينَاهْ  رَا غيلَ أَلاَّ تَـتَّخغ ام  ذْر غبَّةَ مَني حَمَلينَا مَعَ نوْحٍ إغنَّهْ كَانَ هْد ى ل غبَنيغ إغسي

[ لامتنَّ الله على بني إسرا يل بنسبتهم إلى ذلك العبد الصالح، واليهود 3 - 2ور ا ]الإسراء:عَبيد ا شَكْ 
لاَّ ردمة لأهوا هم وأيراضهم التي تتضح من بقية كاممهم في بصفونه بتلك النقيصة، وما ذلك منهم إ

ا  أبو  (: )لأبصر ح22/ 9ا، حيث بقولون بعد الكام  السابق في )سفر التكوبن( )القصة نفسه
كنعان عور  أبيه، وأربر أروبه رارجا ، لأرذ سا  ويالث الرداء ووضعاه على أكتالهما ومشيا إلى 

، للما استيقظ نوح من خمره علم ما لعل به ابنه الصغرَ. لقال: ملعون  الوراء للم ببصرا عور  أبيهما
لعن الكنعانيين الذبن   نعان عبد العبيد بكون لإروته(. ليتضح من هذا النص أن مقصد اليهود منهك

كانوا أعداء  لبني إسرا يل، كما أن ليه رطأ  ظاهرا  من ناحية أن حا  هو الذي أبصر عور  أبيه حسب 



اليهود قالوا في  بق، للماذا بلعن ابنه كنعان، مع أن لحا  أبناء  آرربن يرَ كنعان، لإنالنص السا
وكنعان(. للماذا رص كنعان من بين  (: )وبنو حا  كوش ومصرايم ونوط6/ 10)سفر التكوبن( )

إروته؟ ما ذلك إلا لهدف راص في نفوسهم، وهو لعن الكنعانيين أعدا هم، ولو كان بالالتراء على 
  عزَّ وجلَّ وعلى نبيه نوح عليه السام .الله

(1/134) 

 

 وط عليه السام :المبحث الثاني: ل
ومن الأنبياء الذبن الترى عليهم اليهود لوط عليه السام ، لقد التروا عليه لربة عظمى، ورموه 

الناس لسادا ، حيث زعم اليهود أن لوطا  عليه السام  قد زنى بابنتيه بشنيعة كبرى بترلع عنها أعظم 
خَبا ث، وأن البنتين أنجبتا من ذلك الكبرى والصغرى بعد أن أنجاه الله من القربة التي كانت تعمل ا

ا الزنى، وهذا محض التراء وبهتان لنبَ كريم ولبناته وأهل بيته الصالحين، وقد ذكر الله عز وجل لن
وط عليه السام  وأهل بيته وطهارتهم على لسان أعدا ه، لقال جلَّ وعام: لَمَا كَانَ جَوَابَ صامح ل

رغجْو  مغهغ إغلاَّ أَن قاَلْوا أَري مْي أْنَاسٌ بَـتَطَهَّرْونَ ]النمل: قَـوي [ ولو بحثنا عن سبب 56ا آلَ لْوطٍ م غن قَـريبتَغكْمي إغنهَّ
نا أنهم إنَا قصدوا الطعن في أعدا هم الممابيين والعمونيين من بهم لوجدالتراء اليهود لهذه الفربة في كتا

أنجبت مماب، وهو أبو رامل هذه الفربة؛ لأنهم زعموا أن البنت الكبرى حملت من ذلك الزنى ل
الممابيين، وأن الصغرى حملت أبضا  من ذلك الزنى وأنجبت بني عمي، وهو أبو بني عمون، للهذا 

ى نبَ الله ووصموه بهذه الفعلة الشنيعة، وفي ذلك أوضح دليل على ليهود علالسبب والهوى كذب ا
 التحربف.

(1/135) 

 

 المبحث الثالث: بعقوب عليه السام :
لسام  احتال لأرذ النبو  والبركة من أبيه إسحاق عليه السام  لنفسه، عقوب عليه ازعموا أن ب

لما كبر وكف بصره دعا ابنه عيسو، وهو الأكبر، وحسب التقليد لذكروا أن إسحاق عليه السام  
لدبهم لإن البركة تكون للَكبر، وطلب منه أن بصطاد له جديا  وبطبخه حتى بباركه، لذهب عيسو 

أكثر من أريه عيسو،  -وهو الأصغر -أمره أبوه، إلا أن أمهما كانت تحب بعقوب للصيد كما



وأمرته أن يحضر جديا  ليطبخه، وأن بلبس مامبس أريه، وبضع وأرادت أن تكون البركة له، لدعته 
لوق بدبه جلد جدي حتى ببدو جسمه بشعر مثل جسم أريه عيسو، ليظن إسحاق عليه السام  أنه 

ل بعقوب عليه السام  ذلك ثم درل على أبيه، لفي ذلك قالوا: )لدرل إلى أبيه هو ليباركه، لفع
نت؟ لقال بعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك قد لعلت كما كلمتني، وقال: يا أبي. لقال: ها أنذا، من أ

قم اجلس وكلي من صيدي؛ لكي تباركني نفسك. لقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد 
ن الرب إلهك قد بسر لِ. لقال إسحاق ليعقوب: تقد  لأجسك يا ابني أأنت هو يا بني؟ لقال: إ

حاق أبيه لجسه، وقال: الصوت صوت بعقوب، ولكن ابني عيسو أ  لا؟ لتقد  بعقوب إلى إس
اليدبن بدا عيسو. ولم بعرله؛ لأن بدبه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أريه، لباركه وقال: هل أنت هو 

 هو. لقال: قد غ  لِ آخكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. لقد  له لأكل ابني عيسو؟ لقال: أنا
بوه: تقدَّ  وقب غلني يا ابني. لتقد  وقبله، لشم را حة ثيابه وأحضر له خمرا  لشرب، لقال له إسحاق أ

وباركه، وقال: انظر را حة ابني كرا حة حقل، قد باركه الرب، لليعطك الله من ندى السماء، ومن 
لأرض، وكثر  حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب، وتسجد لك قبا ل، كن سيدا  لإروتك، دسم ا

 - 18/ 27ملعونين، ومباركوك مباركين( )سفر التكوبن( )وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك 
(. ولاز بعقوب بالبركة بهذه الحيلة، وبعد أن جاء أروه عيسو لم بكن أمامه إلا الصراخ والعوبل 29

كة. وبهذا الكام  بصمون أباهم بعقوب عليه السام  بالكذب مرارا ، وانتحال شخصية لفوات البر 
يه حق احتيالا ، كما بصمون أباهم إسحاق عليه السام  بالجهل الشدبد أريه كيدا ، وأرذ ما ليس له ل

الناس إلى حد التغفيل والغباء حيث لم بستطع أن يميز بين ولدبه، وهو أمر مستبعد جدًّا أن بقع لأقل 
 إدراكا  وأشدهم تغفيام ، لضام  عن نبَ الله إسحاق عليه السام .

هم السام  به، كما أن النبو  ليست بيد إسحاق ولا بيد يرَه وهذا كله مِا لا بليق وصف الأنبياء علي
ةََ ربَ غكَ نَحينْ  مْونَ رَحمي نَا  من الأنبياء، بل هي محض تفضل من الله عز وجل. قال تعالى: أَهْمي بَـقيسغ قَسَمي

قَ بَـعيضٍ دَرَ  نيـيَا وَرلََـعينَا بَـعيضَهْمي لَـوي يََا غ الدُّ نـَهْم مَّعغيشَتـَهْمي فيغ الحي رغياًّ بَـيـي ذَ بَـعيضْهْم بَـعيض ا سْخي جَاتٍ لغيـَتَّخغ
مْي آبةٌَ قاَلْواي 32وَرَحميَتْ ربَ غكَ رَرَيٌ مِ غَّا يَجيمَعْونَ. ]الزررف: تَى [ وقال تعالى: وَإغذَا جَاءتهي مغنَ حَتىَّ نْـمي لَن نّـُمي

َ رْسْلْ اللهغ اْلله أَعيلَمْ حَييثْ يَجيعَلْ رغسَالتََهْ   [.124]الأنعا : مغثيلَ مَا أْوتِغ
وبتجلى في هذه القصة طرف من مكر اليهود وكيدهم، لإذا نظرنا إلى قصة إسماعيل وإسحاق عليهما 

البركة، والتي بقصدون بها النبو ، وجعلوا البركة السام  نجد أنهم أيفلوا مسألة البكوربة في استحقاق 
بة، ولما صار الأمر متعلقا  بعيسو لإسحاق دون إسماعيل عليه السام ؛ لأن إسماعيل عندهم ابن جار 

وبعقوب، وعيسو هو الأكبر حسب كاممهم ارترعوا هذه القصة، حتى ببينوا أن بعقوب قد أرذ 
 البركة دون أريه عيسو.



ة التي بزعمون أنها للَكبر لا نراها بَـعيدْ في نبَ آرر من أنبيا هم، حتى أن بعقوب وأبضا  تلك البرك
ءه عند موته جعل البركة العظمى ليوسف عليه السام ، وهو أصغر أبناء عليه السام  لما بارك أبنا

بعقوب، ما عدا شقيقه بنيامين لقد كان أصغر منه، وهكذا أبضا  بارك بعقوب ألرايم ومنسي ابني 
 -وسف عليه السام ، لقد كان منسي هو البكر، لجعل بعقوب عليه السام  البركة الأهم لألرايمب

عليه بده اليمنى، لهذه قصة مَترعة مفترا  على نبَ الله إسحاق وبعقوب  حيث وضع -وهو الصغرَ
 عليهما السام ، لاشك في ذلك.

(1/136) 

 

 المبحث الرابع: هارون عليه السام :
هو الذي صنع لهم العجل ودعاهم إلى عبادته لقالوا في )سفر اخَروج( ن عليه السام  زعموا أن هارو 

أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون، وقالوا  (: )ولما رأى الشعب1/ 32)
له: قم اصنع لنا آلهة تسرَ أمامنا ... لقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسا كم 

وبنيكم وبناتكم وأتوني بها .... لأرذ ذلك من أبدبهم وصوره بالإزميل وصنعه عجام  مسبوكا ، لقالوا: 
 تك يا إسرا يل(.هذه آله

لهل بعقل أن نبيًّا أرسله الله لدعو  قومه إلى عباد  الله وحده بصنع لقومه عجام ، وبدعوهم إلى 
عزَّ وجلَّ في القرآن أن الذي صنع لهم العجل هو  عبادته؟! حاشا أنبياء الله من ذلك. وقد بينَّ الله

مَكَ مغن بَـعيدغكَ وَأَضَلَّهْمْ السَّامغرغيُّ ]طه:  السامري، لقال عزَّ وجلَّ: قاَلَ لإَغناَّ قَدي لَـتـَنَّا [. أما 85قَـوي
الَ لَهمْي هارون عليه السام  لقد قا  بواجبه من ناحية نهيهم عن عباد  العجل، قال جلَّ وعام: وَلَقَدي قَ 

اَ لتْغنتْم بغهغ وَإغنَّ ربََّكْمْ الرَّحميَنْ لاَتَّ   [.90بغعْونيغ وَأَطغيعْوا أَميرغي ]طه: هَارْونْ مغن قَـبيلْ يَا قَـوي غ إغنََّ

(1/137) 

 

 المبحث اخَامس: داود عليه السام :
وجها حيث أمر أن زعموا أنه زنى بامرأ  أحد جنوده، وحبلت من ذلك الزنى، ثم إنه تسبب في مقتل ز 

عر غضه للقتل، ثم بعد مقتل زوجها تزوَّجها ومات ذلك المولود الأول، ثم يْجعل في مقدمة الجيش حتى ب
 حبلت مر  أررى، لأنجبت النبَ سليمان عليه السام .



(1/138) 

 

 المبحث السادس: سليمان عليه السام :
الأصنا ، ثم هو عبد الأصنا  معهن وبنى  زعموا أن سليمان عليه السام  تزوَّج بنساء مشركات بعبدن

 بادتها.ابد لعللَصنا  أبضا  مع
ذلك كله محض التراء وكذب، وهو من التراءات اليهود على أنبياء الله تعالى وكذبهم عليهم، وأن هذا 

 من أظهر أدلة تحربف الكتب الإلهية، والعبث ليها ولق أهوا هم وريباتهم.
م هود في أنبيا هم, وقد كان لأنبيا هم الدور الأكبر والفضل العظيولسا ل أن بسأل لماذا طعن الي

 عليهم بعد لضل الله ليما نالوا من ررَ الدنيا وعز غها في سابق حياتهم؟
إن هذا لسمال محرَ!! إلا أناَّ إذا تصورنا أن هذه الكتب قد طالتها بد التحربف، ولا نعرف على 

لزمان الذي حر غلت ليه، إلا أننا نقطع حسب ما أوردوا في  التحقيق من الذي تولىَّ تحربفها، ولا ا
أن بني إسرا يل انحرلوا عن دبنهم انحرالات رطرَ  وكثرَ ، بل تركوا دبنهم وعبدوا الأصنا  كتبهم 

والأوثان راصة ليما قبل السبَ، ولا نشك أن جزءا  كبرَا  من التحربف كان في تلك الفترات، وهي 
مَّت في ذلك عن الالتراء على الله عزَّ وجلَّ وعلى أنبيا ه عليهم السام  لتالتي لا بتورع أصحابها 

الزمان التحربفات الكثرَ ، أو كتابة كتب كاملة ونسبتها إلى نبَ من الأنبياء، ثم إن المتأرربن منهم لم 
بكن لدبهم الجرأ  على تمحيص تلك النصوص، أو أنهم أبضا  ارتلَّت موازبنهم بسبب ذلك 

 .التحربف
، وطعنوا في أنبيا هم وأصحاب الفضل ولكن السمال لازال قا ما : لماذا حرَّف أولئك اليهود كام  الله

 عليهم بهذه المطاعن؟
الذي ببدو لِ أن أولئك المحرلين أرادوا أن ببرروا ما هم ليه من لساد وانحراف ولسق، لألصقوا أنواعا  

جٌّ بأمر من الأمور المتعلقة بانحرالهم احتجوا له بأن النبَ من التُّهم بأنبيا هم حتى لو احتجَّ عليهم محت
 فامني لعل كذا ولعل كذا، كذبا  وزورا .ال

 وأبضا  ليخدموا يرضا  في نفوسهم، كما سبق أن قلنا عن طعنهم في نبَ الله نوح ولوط عليهما السام .
بَيدغبهغمي ثمَّ بَـقْولْونَ  وهذا كله بكفي في التعبرَ عنه قول الله عز وجل: لَـوَبيلٌ ل غلَّذغبنَ  تـْبْونَ اليكغتَابَ بأغ بَكي

تَروْاي بغهغ مَانَا  قَلغيام  لَـوَبيلٌ لهَّمْ مِ غَّا كَتـَبَتي أبَيدغبهغمي وَوَبيلٌ لهَّمْي مِ غَّا هَذَ  بْون ]البقر : ا مغني عغندغ اللهغ لغيَشي بَكيسغ
79.] 
O  110ص  –بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود 



(1/139) 

 

 الفصل العاشر: أهم مواسم اليهود وأعيادهم:
 زيار  البيت المقدس مرتين كل عا . -ذكر رشيد -ـ زيار  بيت المقدس: بتحتم على كل بهودي

تفلون لميامد كل هامل جدبد حيث كانت تنفخ الأبواق في البيت المقدس، ـ الهامل الجدبد: كانوا يح
 ل النرَان ابتهاجا  به.وتشع

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
تعالى  -بو  السبت: وهو )شباث( في العبرانية، بمعنى راحة؛ لأنه بو  بزعمون أن الله استراح ليه - 1

عباده بالاستراحة ليه وباركه. ومدته من يروب شمس بو  الجمعة إلى يروب  وأمر -الله عن قولهم
 الوصايا س بو  السبت، وجعلوا أهم شعا ره الكف عن أي عمل، بذلك جاء الأمر صريحا  فيشم

العشر المنسوبة إلى موسى )واليو  السابع سبت للرب إلهك لا تصنع ليه عمام  لك(. وتعدي السبت 
 ن أعظم اخَطايا عندهم.والعمل ليه بعتبر م

مدته سبعة أيا  تبدأ من اخَامس عشر من عيد الفصح: وبسمَّى عيد الربيع وعيد الفطرَ، و  - 2
ذكرى نجا  بني إسرا يل من لرعون ورامصهم من العبودبة في شهر نيسان، وبقيمه اليهود إحياء  ل

، وبتلون الأدعية، وبقيمون مصر. وطقوسه توجب على اليهود أن يأكلوا ليه اخَبز من عجين الفطرَ
  تقْصُّ ليها حكابة الفصح، وهي قصة ما حدث الصلوات، ويحرقون القرابين، ويجتمعون على ما د

 وجهم من مصر.لبني إسرا يل مع موسى إبان رر 
بو  التكفرَ والغفران: وهو اليو  العاشر من شهر تشربن، وهو من أهم أعيادهم، وأقدس أيا   - 3

م و عندهم ذكرى نزول موسى عليه السام  من جبل سيناء ومعه الشربعة، وأعلن لهالسنة عندهم، وه
س من اليو  التاسع من ليه أن الله قد يفر لهم رطيئتهم في عبادتهم للعجل، وببدأ قبل يروب الشم

تشربن، وبستمر إلى ما بعد يروب اليو  التالِ. وبشرع لهم ليه الصيا  وبطلبون ليه المغفر  عن 
 التي لعلها اليهود، في صام  جماعية بمدبها الكهنة.الذنوب 

بطة بمناسبات بعض الأحداث التي حدثت لهم، كعيد المظال، وعيد الفوريم وعندهم أعياد أررى مرت
 هاونحو 
O  137ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/140) 



 

 الفصل الحادي عشر: بدابة انحراف اليهود:
يمان الصحيح المنزلة من الله على كانت عقيدْ  اليهود قبل أن يحرلوها عقيدَ  التوحيد اخَالص، والإ

تَنغبْواي الطَّايْوتَ  موسى عليه السام  نَا فيغ كْل غ أْمَّةٍ رَّسْولا  أَنغ اعيبْدْواي اَلله وَاجي قال تعالى: وَلَقَدي بَـعَثـي
 [.36]النحل: 

اَ النَّبغ  راََ  لغيهَا هْد ى وَنوْرٌ يَحيكْمْ بهغ لَمْواي لغلَّذغبنَ هَادْواي وقال تعالى: إغناَّ أنَزَلينَا التـَّوي نغيُّونَ يُّونَ الَّذغبنَ أَسي وَالرَّباَّ
بَارْ ]الما د :  [.44وَالَأحي

 -هذه هي عقيدتهم، ولكنهم حرَّلوها، وبدَّلوها، وابتدعوا ليها ما لم بنزله الله حتى صاروا ليما بعد
 على الشرك والعداء لله ورسله. -وإلى اآخن

حي بين عقيد  الصحيحة لكانت في عهد موسى عليه السام ، وهو أما بدابة انحرالهم عن ال
 ظهرانيهم؛ حيث تعنتوا، وعاندوا، وآذوا موسى عليه السام .

 وليما بلي أمثلة من ذلك:
تمْْ  - 1 لَة  ثمَّ اتخََّذي نَا مْوسَى أَريبعَغيَن ليَـي  اتخاذهم العجل معبودا  من دون الله، قال الله عزَّ وجلَّ: وَإغذي وَاعَدي

لَ مغن بَـعيدغهغ وَأنَتْمي ظاَلغمْونَ ثمَّ  نَا مْوسَى اليعغجي كْرْونَ وَإغذي آتَـيـي نَا عَنكْمغ م غن بَـعيدغ ذَلغكَ لعََلَّكْمي تَشي  عَفَوي
تْمي أنَفْ  مغهغ يَا قَـوي غ إغنَّكْمي ظَلَمي لَ اليكغتَابَ وَاليفْريقاَنَ لَعَلَّكْمي تَهيتَدْونَ وَإغذي قاَلَ مْوسَى لغقَوي اَذغكْمْ اليعغجي تخ غ سَكْمي باغ

تـْلْواي أنَفْسَكْمي ذَلغكْمي رَرَيٌ لَّكْمي عغندَ بَارغ غكْمي لَـتَابَ عَلَييكْمي إغنَّهْ هْوَ التـَّوَّابْ ال لَـتْوبوْاي إغلَى  يمْ بَارغ غكْمي لاَقـي رَّحغ
 [.54 - 51]البقر : 

مغنَ لَكَ حَ  قولهم لموسى: أرنا الله جهر . قال الله عزَّ وجلَّ: - 2 تىَّ نَـرَى اللَََّّ وَإغذي قْـليتْمي يَا مْوسَى لَن نّـُمي
كْرْونَ وَ  تغكْمي لَعَلَّكْمي تَشي نَاكْم م غن بَـعيدغ مَوي رَ   لأََرَذَتيكْمْ الصَّاعغقَةْ وَأنَتْمي تنَظْرْونَ ثمَّ بَـعَثـي ظَلَّلينَا عَلَييكْمْ جَهي

نَاكْمي وَمَا ظَلَمْونَا وَلَكغن كَانوْاي أنَفْسَهْمي نَّ وَالسَّليوَى كْلْواي مغن طيَ غبَاتغ مَا رَزقَـي اليغَمَاَ  وَأنَزَلينَا عَلَييكْمْ اليمَ 
 [.57 - 55بَظيلغمْونَ ]البقر : 

هَا  - 3 نـي قولهم: حنطة. بدلا  من قول: حطة. قال الله عزَّ وجلَّ: وَإغذي قْـلينَا اديرْلْواي هَذغهغ اليقَريبةََ لَكْلْواي مغ
تْمي ريََدا  وَاديرْلْواي اليبَابَ سْجَّ حَ  ئـي نغيَن لَـبَدَّلَ ييثْ شغ سغ طَّةٌ نّـَغيفغري لَكْمي رَطاَيَاكْمي وَسَنَزغبدْ اليمْحي دا  وَقْولْواي حغ

زا  م غنَ السَّمَ  اَ كَانوْاي بَـفيسْقْون الَّذغبنَ ظَلَمْواي قَـويلا  يَرَيَ الَّذغي قغيلَ لَهمْي لأَنَزَلينَا عَلَى الَّذغبنَ ظلََمْواي رغجي اء بمغ
 [.59 - 58]البقر : 

مغهغ لَـقْلينَا  - 4 قَى مْوسَى لغقَوي تَسي قولهم لموسى: لن نصبر على طعا  واحد. قال الله عزَّ وجلَّ: وَإغذغ اسي
رََ  عَيينا  قَدي عَلغمَ كْلُّ أْنَاسٍ مَّ  نيهْ اثيـنـَتَا عَشي جََرَ لاَنفَجَرَتي مغ رَبوْاي مغن ر غزيقغ اضيرغب ب غعَصَاكَ الحي رَبَهمْي كْلْوايوَاشي شي



دٍ لاَديعْ لنََاربََّ اللََّّغ  َ عَلَىَ طَعَاٍ  وَاحغ دغبنَ وَإغذي قْـليتْمي يَا مْوسَى لَن نَّصيبرغ اي فيغ الَأريضغ مْفيسغ كَ يْخيرغجي لنََا  وَلَا تَـعيثَـوي
لغهَا وَقغثَّآ غهَا وَلْومغهَ  تـَبيدغلْونَ مِغَّا تنْبغتْ الَأريضْ مغن بَـقي هَا وَبَصَلغهَا قاَلَ أتََسي لَّذغي هْوَ  ا وَعَدَسغ الَّذغي هْوَ أَدينَى باغ

كَنَةْ وَبَِؤْوياي بغغَضَبٍ  بغطْواي مغصيرا  لإَغنَّ لَكْم مَّا سَألَيتْمي وَضْرغبَتي عَلَييهغمْ الذ غلَّةْ وَاليمَسي م غنَ اللََّّغ ذَلغكَ  رَرَيٌ اهي
مْي كَانوْاي بَ  نهَّ تـْلْونَ النَّبغي غ بأغَ يَاتغ اللََّّغ وَبَـقي فْرْونَ بِغ اَ عَصَواي وَّكَانوْاي بَـعيتَدْونَ ]البقر : كي قَ غ ذَلغكَ بمغ  60يَن بغغَرَيغ الحي

- 61.] 
ما حصل من العناد والتعنت في قصة القتيل الذي ارتصموا ليه وليمن قتله، قال الله عزَّ وجلَّ:  - 5

هَا كَذَلغكَ يْحييغي اْلله لاَدَّارأَيتْمي لغيهَا وَاْلله مَْيرغجٌ مَّا كْنتْ وَإغذي قَـتـَليتْمي نَـفيسا   تْمْونَ لَـقْلينَا اضيرغبوْهْ بغبـَعيضغ مي تَكي
تَى وَبرْغبكْمي آيَاتغهغ لَعَلَّكْمي تَـعيقغلْونَ ثمَّ قَسَتي قْـلْوبْكْم م غن بَـعيدغ ذَلغكَ لَهغيَ كَالحيغجَارَ غ أَوي  وَ   وَإغنَّ أَشَدُّ قَ  اليمَوي سي

بغطْ مغني مغنَ الحيغجَارَ غ لَمَا بَـتـَفَجَّ  هَا لَمَا بَـهي نـي نيهْ اليمَاء وَإغنَّ مغ رْجْ مغ هَا لَمَا بَشَّقَّقْ لَـيَخي نـي اَرْ وَإغنَّ مغ نيهْ الَأنهي رْ مغ
يَةغ اللهغ وَمَا اْلله بغغَالغلٍ عَمَّا تَـعيمَلْون ]البقر :   [.74 - 72رَشي

رْلَهَا أبََ  قولهم لموسى: - 6 ا مَّا دَامْواي لغيهَا لاَذيهَبي أنَتَ وَربَُّكَ لَـقَاتغام إغناَّ قاَلْواي يَا مْوسَى إغناَّ لَن نَّدي د 
 [.24هَاهْنَا قاَعغدْون ]الما د : 

O  77 - 75ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

(1/141) 

 

 بة:المبحث الأول: الجذور الفكربة والعقا د
عباد  العجل مأروذ  عن قدماء المصربين حيث كانوا هناك قبل اخَروج، والفكر المصري القديم بعد 

 سفار في العهد القديم.مصدرا  ر يسيًّا للَ
( 1900أهم مصدر اعتمدت عليه أسفار العهد القديم هو تشربع حمورابي الذي برجع إلى نحو سنة )

(   محفورا  على عمود أسود من الصخر، وهو 1902ق.  ، وقد اكتشف هذا التشربع في سنة )
 أقد  تشربع سامي معروف حتى اآخن.

سربت لبابل من الهند، لنقلها حارامات بابل إلى الفكر بقول التلمود بالتناسخ، وهي لكر  ت -
 اليهودي.

بنا يا ملكنا إلى تَثروا بالفكر النصراني، لتراهم بقولون: )تسبَّب يا أبانا في أن نعود إلى شربعتك، قر غ  -
 عبادتك، وعد بنا إلى التوبة النصوح في حضرتك(.

ة آرا  وآلهة صيدو ، وآلهة مماب وآلهة في بعض مراحلهم عبدوا آلهة البلعيم والعشتارت وآله -



 (.60/ 10الفلسطينيين )سفر القضاء: 
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 ليهود:: الإله عند االمبحث الثاني
 اليهود كتابيون موحدون، وهذا الأصل.

ـ كانوا بتجهون إلى التعدد والتجسيم والنفعية، مِا أدَّى إلى كثر  الأنبياء ليهم؛ لردهم إلى جاد  
 التوحيد كلما أصابهم انحراف في مفهو  الألوهية.

القديم أن موسى قد عمل لهم حية  ـ اتخذوا العجل معبودا  لهم بْـعَييد رروجهم من مصر، وبروي العهد
قد عبدوها بعد ذلك، كما أن الألعى مقدس لدبهم؛ لأنها تمثل الحكمة  من نحاس، وأن بني إسرا يل

 والدهاء.
ـ الإله لدبهم سموه بهوه، وهو ليس إلها  معصوما ، بل يخطئ وبثور، وبقع في الند ، وهو يأمر بالسرقة، 

إله بني إسرا يل لقط، وهو بهذا عدو للآرربن، وبزعمون أنه وهو قاس، متعصب، مدمر لشعبه، إنه 
 بسرَ أما  جماعة من بني إسرا يل في عمود من سحاب.

عزرا هو الذي أوجد تورا  موسى بعد أن ضاعت، لبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء الهيكل سْم غي  -
 عزرا ابن الله، وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم.

O  لشباب الإسامميللندو  العالمية لالموسوعة الميسر 
 مظاهر انحراف عقيدتهم:

 الشرك بالله في العباد ، كاتخاذهم العجل ... . - 1
 [.30نسبتهم الابن إلى الله: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ عْزَبيـرٌ ابينْ اللهغ ]التوبة:  - 2
[ وقولهم: بَدْ اللهغ 181يَاء. ]آل عمران: جرأتهم على الله تعالى، كقولهم: إغنَّ اَلله لَقغرٌَ وَنَحينْ أَيينغ  - 3

 [.64لما د : مَغيلْولَةٌ ]ا
ما  مَّعيدْودَ   ]البقر :  - 4 [ , وَقاَلْواي لَن 80القول على الله بغرَ علم: وَقاَلْواي لَن تَمسََّنَا النَّارْ إغلاَّ أَياَّ

نََّةَ إغلاَّ مَن كَانَ هْودا  أَوي نَصَارَى تغليكَ  رْلَ الجي صَادغقغيَن ]البقر :  أَمَانغيـُّهْمي قْلي هَاتْواي بْـريهَانَكْمي إغن كْنتْمي  بَدي
111.] 

نَا  - 5 زعمهم أن الله تعالى تعب من رلق السموات والأرض، لردَّ الله عليهم بقوله: وَلَقَدي رَلَقي



ٍ  وَمَا مَسَّنَا مغ  تَّةغ أَياَّ نـَهْمَا فيغ سغ [ وذلك لكمال قوته 38ن لُّغْوب. ]ق: السَّمَاوَاتغ وَالَأريضَ وَمَا بَـيـي
 وقدرته.

ن الله ند  على رلق البشر، ومرض حتى عادته المام كة، وأنه بكى حتى رمد من كثر  زعمهم أ - 6
 البكاء، لما رأى من معاصي البشر.

رغهغ لساد اعتقادهم في وحي الله وكتبه، حيث اعتقدوا أن الله لم بنزل شيئا  وَمَا قَدَرْواي اَلله  - 7 حَقَّ قَدي
ءٍ قْلي مَني أنَزَلَ اليكغتَابَ الَّذغي جَاء بغهغ مْوسَى نوْر ا وَهْد ى ل غلنَّاسغ إغذي قاَلْواي ما أنزَلَ اْلله عَلَى بَشَ  رٍ م غن شَيي

تْم مَّا لميَ تَـعيلَمْواي أنَتْمي وَلاَ  آبَاؤكْْمي قْلغ اْلله ثمَّ ذَريهْمي فيغ  تَُيعَلْونهَْ قَـرَاطغيسَ تْـبيدْونَهاَ وَتْخيفْونَ كَثغرَ ا وَعْل غمي
هغمي ب ـَ  [.91ليعَبْون ]الأنعا : رَويضغ

لساد اعتقادهم في النبو  والأنبياء، ومن ذلك أنهم برون أن النبو  لا بستحقها إلا من كان  - 8
ون. ومن منهم، وبرشحونه للنبو ، لذلك إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم لربقا  كذبوا ولربقا  بقتل

سبوا للَنبياء والمرسلين أعمالا  قبيحة لمن ذلك قولهم  مظاهر انحراف عقيدتهم في النبو  والأنبياء أنهم ن
 (:1كما جاء في كتبهم )

من  1عدد  32إن نبَ الله هارون عليه السام  صنع عجام  وعبده مع بني إسرا يل، )إصحاح  -أ 
 سفر اخَروج(.

 آن عندما أربر أن الذي صنع لهم عجام  هو السامري.وقد بينَّ الله ضاملهم في القر 
عدد  12إبراهيم عليه السام  قدَّ  امرأته سار  إلى لرعون حتى بنال اخَرَ بسببها. )إصحاح إن  -ب 
 من سفر التكوبن(. 14

_________ 
 - 104(، و ))الرسل والرسالات(( د. عمر الأشقر )ص145( انظر ))محمد نبَ الإسام (( )ص1)

 (.365 - 177ار )ص، و ))المدرل لدراسة التورا  والعهد القديم(( د. محمد الب(105
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ومن ذلك قولهم: إن لوطا  شرب اخَمر حتى سكر ثم قا  على ابنتيه، لزنى بهما الواحد  تلو  -ج 
طوال عمره. )سفر التكوبن الأررى, ومعاذ الله أن بفعل لوط ذلك، وهو الذي دعا إلى الفضيلة 

 (.30عدد  19حاح إص
ابين زنى بزوجة أبيه بعقوب، وأن بعقوب عليه السام  علم بهذا الفعل القبيح لسكت. وأن رو  -د 



 (.17عدد  31)سفر التكوبن إصحاح 
وأن داود عليه السام  زنى بزوجة رجل من قواد جيشه، ثم دبر حيلة لقتل الرجل، لقتله،  -هـ 

عدد  11 يل الثاني إصحاح ا ه لولدت سليمان. )سفر صمو داود الزوجة وضمَّها إلى نسوبعد ذ أرذ 
1.) 

ووأن سليمان عليه السام  ارتد في آرر عمره، وعبد الأصنا  وبنى لها المعابد. )سفر الملوك إصحاح 
 (.5عدد  11

طهار، وحاشاهم مِا هذه بعض المخازي والقبا ح التي نسبتها هذه الأمة الغضبية إلى أنبياء الله الأ
قلوبهم وربث نواياهم، وليسهل عليهم تسوب  ذنوبهم  ه، وقد لعل اليهود ذلك لمرضوصفوهم ب

 ومعاببهم عندما بنكر عليهم منكرٌ، أو بعترض عليهم معترض.
لساد اعتقادهم في نبو  محمد صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك إنكارهم وجحودهم لنبوته مع  - 9

نَاهْمْ اعلمهم بذلك حقًّا رْواي أنَفْسَهْمي لَـهْمي ليكغتَابَ بَـعيرغلْونهَْ كَ : الَّذغبنَ آتَـيـي نَاءهْمْ ]الَّذغبنَ رَسغ مَا بَـعيرغلْونَ أبَيـ
مغنْونَ[ الأنعا :   ].[ 20لَا بْـمي

لساد اعتقادهم في المام كة: حيث بزعمون أن جبربل وميكا يل من أعدا هم، وقد بينَّ الله  - 10
بريغبلَ وَمغيكَالَ لإَغنَّ اَلله عَدْوٌّ وًّا للَّ غ غ وَمَلآ غكَتغ دهم، لقال: مَن كَانَ عَدْ تعالى ذلك وتوعَّ هغ وَرْسْلغهغ وَجغ

 [.98ل غليكَالغرغبن ]البقر : 
لساد عقيدتهم في اليو  اآخرر: لهم بزعمون أنه لن بدرل الجنة إلا من كان من اليهود، وأن  - 11

 ر إلا أياما  معدودات.عاصي واآخثا  للن بدرل الناالعاصي منهم مهما لعل من الم
نََّةَ إغلاَّ مَن كَانَ هْودا  أَوي نَصَارَى تغليكَ أَمَانغيـُّهْمي قْلي وقد   رْلَ الجي هَاتْواي  كذَّبهم الله تعالى بقوله: وَقاَلْواي لَن بَدي

 [.111بْـريهَانَكْمي إغن كْنتْمي صَادغقغين ]البقر : 
ما  مَّعيدْودَ   ن تَمسََّنَا النَّارْ إغلاَّ وقال: وَقاَلْواي لَ  دَهْ أَ ي تَـقْولْونَ   أَياَّ ا لَـلَن يْخيلغفَ اْلله عَهي د  تْمي عغندَ اللهغ عَهي قْلي أَتخََّذي

 [.80عَلَى اللهغ مَا لَا تَـعيلَمْون ]البقر : 
ةَ إغبيـرَاهغيمَ حَنغيف ا تَدْواي قْلي بَلي مغلَّ زعمهم أنهم هم أصحاب الحق: وَقاَلْواي كْونوْاي هْود ا أَوي نَصَارَى تَهي  - 12
رغكغين ]البقر : وَ   [.135مَا كَانَ مغنَ اليمْشي

 تنقصهم لله تعالى وكذبهم عليه: ومن ذلك قولهم: - 13
النهار اثنتا عشر  ساعة في الثامثة الأولى منها يجلس الله وبراجع الشربعة، وفي الثامثة الثانية  -أ 

 بلعب مع الحوت والأسماك.وفي الثامثة الأررَ  يجلس و امثة الثالثة بطعم العالم، يحكم، وفي الث
 ليس الله معصوما  من الطيش والغضب والكذب. -ب 
 أرواح اليهود مصدرها روح الله، وأرواح يرَ اليهود مصدرها الروح النجسة. -ج 



 جنبَ على هيئة إنسان؛ ليكونرلق الله الناس باستثناء اليهود من نطفة حصان، ورلق الله الأ -د 
 رلقت الدنيا لأجلهم. لا قا  خَدمة اليهود الذبن

 اليهودي معتبر عند الله أكر  من المام كة. -هـ 
 ولو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة في الأرض، ولما رلقت الأمطار والشمس.
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 اآخرر لدى اليهود: المبحث الثالث: اليو 
هي الإيمان باليو   -وذلك حين كانت تستمد تشربعها من السماء -كانت عقيد  بني إسرا يل

أثبت الله ذلك عنهم في عد  آيات من القرآن الكريم، قال عزَّ وجلَّ في اآخرر، وأنه دار الجزاء، وقد 
عَى ]طه: رطابه لموسى عليه السام : إغنَّ السَّاعَةَ ءاتَغيَةٌ أَكَادْ أْ  اَ تَسي زَى كْلُّ نَـفيسٍ بمغ فغيهَا لغتْجي [، 15ري

تْبي لنََا فيغ هَذغهغ ا نَا وقال عزَّ وجلَّ على لسان موسى عليه السام : وَاكي رَ غ إغناَّ هْدي يَا حَسَنَة  وَفيغ اآخرغ نيـ لدُّ
مْ مُّاَمقْو اللهغ  [، وقال عزَّ وجلَّ عن صالحي جنود طالوت: قاَلَ الَّذغبنَ 156إغليَيكَ ]الأعراف:  بَظنُّْونَ أَنهَّ

[، إلا أنَّ اليهود انحرلوا 249]البقر :  كَم م غن لغئَةٍ قلَغيلَةٍ يَلَبَتي لغئَة  كَثغرََ   بإغغذينغ اللهغ وَاْلله مَعَ الصَّابغرغبنَ 
وعابهم عن هذا الاعتقاد بانحرالهم عن دبن الله عزَّ وجلَّ، وقد سجَّل الله عليهم هذه الانحرالات، 
تْمي  ما  مَّعيدْودَ   قْلي أَتخََّذي  عغندَ اللهغ عليها، وكذَّبهم ليها، لقال عزَّ من قا ل: وَقاَلْواي لَن تَمسََّنَا النَّارْ إغلاَّ أَياَّ

دَهْ أَ ي تَـقْولْونَ عَلَى اللهغ مَا لاَ تَـعيلَمْون ]البقر :  ا لَـلَن يْخيلغفَ اْلله عَهي د  ة لهم [ وزعموا أن الجن80عَهي
نََّةَ إغلاَّ مَن كَانَ هْودا  أَوي نَصَارَى تغليكَ  رْلَ الجي وحدهم، وكذَّبهم الله بذلك قال عزَّ وجلَّ: وَقاَلْواي لَن بَدي

[ هذا ما حكاه الله عزَّ وجلَّ عن صالحيهم 111أَمَانغيـُّهْمي قْلي هَاتْواي بْـريهَانَكْمي إغن كْنتْمي صَادغقغيَن ]البقر : 
 من ناحية الإيمان بالبعث والجنة والنار.ولاسقيهم 

الملحقة أما كتابهم التورا : لقد رام تماما  من ذكر الجنة والنار، والبعث والنشور، وكذلك سا ر الكتب 
 ليه إلا نزرا  بسرَا .

( وهو قولهم: )وكثرَون من الراقدبن 2/ 12لمن ذلك صور  يرَ واضحة وردت في )سفر دانيال( )
 بستيقظون هملاء إلى الحيا  الأبدبة، وهملاء إلى العار لامزدراء الأبدي(.في تراب الأرض 

بممن باليو  اآخرر، لفرقة الصادوقيين وبذكر الدكتور )علي وافي(: أنه لا بوجد في لرقهم الشهرَ  من 
 تنكر قيا  الأموات، وتعتقد أن عقاب العصا  وإثابة المتقين إنَا يحصامن في حياتهم.



ين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض؛ ليشتركوا في ملك المسيح ولرقة الفربسي
 القيامة.الذي يأتِ آرر الزمان، لهم بنكرون على هذا البعث بو  

ومن نظر أدنى نظر  في كتاب اليهود التورا  والكتب الملحقة بها يجد أن الوعود الوارد  ليه مقابل 
لله تدور حول المتعة الدنيوبة من انتصار على الأعداء وكثر  الأولاد، ونَاء الأعمال الصالحة والإيمان با

ر، كله بدور حول انتصار الأعداء الزرع، إلى يرَ ذلك، كذلك الوعيد الوارد على المعاصي والكف
عليهم وسبَ ذراربهم وموت زرعهم وماشيتهم إلى يرَ ذلك من العقوبات الدنيوبة، مِا بدل على عد  

 باليو  اآخرر حسب التورا  والكتب الملحقة بها.إيمانهم 
مأوى  وهذا يختلف عما لدبهم في التلمود، حيث صرَّحوا بالنعيم والجحيم، لقد ورد ليه: أن الجنة

الأرواح الزكية لا بدرلها إلا اليهود، والجحيم مأوى الكفار، ولا نصيب لهم ليه سوى البكاء؛ لما ليه 
 وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرَّ .من الظام  والعفونة والطين، 

كما ورد في نص الأصول الثامثة عشر التي وضعها موسى بن ميمون، وجعلها أركان الإيمان اليهودي، 
ولهم في الركن الثالث عشر: )أنا أؤمن إيمانا  كامام  بقيامة الموتى، في الوقت الذي تنبعث ليه بذلك ق

اآخن وإلى أبد اآخبدبن(. وهذا ليس ليه تصربح باليو  اآخرر؛  -كرهتبارك اسمه وتعالى ذ  -إراد  اخَالق
ة، ولكن ذلك بدل على تغرَ لاحتمال أن بقصد بذلك بعثا  دنيوياًّ على نحو عقيد  الفربسيين السابق

في العقيد  لدبهم عما كان عليه كثرَ من أساملهم المتقدمين، ولعله من تَثرهم بعقيد  المسلمين؛ 
 ؛ لأن موسى بن ميمون كان طبيبا  للَبوبيين في مصر.لاحتكاكهم بهم

O  121 - 119ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المطلب الأول: الصام :
جاء في )سفر دانيال( أن دانيال كان بصلي وبركع وبشكر الله تعالى ثامث مرات كل بو  )دانيال 

(، وهي واجبة عندهم. وكانت الصام  مركبة يالبا  55:17أحيانا  مرتين كل بو  )مزمور (، و 6:10
من النثر ثم من النظم، وتتلى بالغناء في الابتداء، وبالتدربج صار البعض بستعمل اآخلات الموسيقية،  

 (. وتبدأ الصام  بغسل21:65كما بتضح من سفر المزامرَ، وكان يخصص مغنون لهذا القصد )عزرا
لى الكتفين، وفي الصلوات الجماعية بوضع شال كبرَ حول اليدبن لقط، ثم بوضع شال صغرَ ع

العنق، ثم بقرأ القارئ مرتديا ثوبا  أسود وقبعة على رأسه؛ لأنه يجب تغطية الرأس عندهم في الصام ، 



في السابق  وبعبرون بذلك عن الاحترا  لنصوص التورا . وبتجهون في صامتهم إلى بيت المقدس. وكانوا
تهم، وبعضهم لا زال بصلي كذلك، إلا أن يالبهم اليو  بصلون جلوسا  بركعون وبسجدون في صام

على الكراسي، كما بفعل النصارى. وهم يحرصون على وضع اليدبن على الصدر مع حني الرأس 
 قليام ، كوقوف اخَاد  أما  سيده؛ لزياد  الاحترا .

ازيم، ولكنها قليلة جدًّا،  لرق اليهود كالسفارديم والإشكنوماة ارتاملات في طقوس الصلوات بين
 وتنحصر في الأياني والملحقات، أما أساس الصام  والبركات لام ارتامف ليها.

 والصلوات الواجبة على اليهودي ثامث مرات في كل بو :
 صام  الفجر وبسمونها صام  السحر )شحاربت(. -
 (.صام  نصف النهار أو القيلولة )منحة -
 الغروب )عربيت(.صام  المساء وبسمونها صام   -

والصام  عندهم على نوعين لردبة وجماعية: أما الفردبة: لهي صلوات ارتُالية من الألراد تتلى 
حسب الاحتياجات، ولا عامقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم. أما الجماعية لهي تمدى باجتماع 

رؤساء الدبن  مواعيد معلومة حسب طقوس مقرر  منجملة أشخاص علنا  في أمكنة مَصوصة و 
 والكهنة.

وقد تقرأ في تلك الصام  نصوص من التورا  في لفا ف محفوظة في أماكن مَصصة لذلك، بعدها تطوى 
تلك اللفا ف، وقد تنتهي الصام  بهذا، وقد بتلوها رطبة قصرَ  ونشيد تقليدي ودعوات، ويختم كل 

ضاض المعبد قداس أو تبربك بتوزبع  صام  ويخلو المعبد. وقد بسبق انفذلك بالتبربك، وبهذا تنتهي ال
 كأس من اخَمر ورييفين مبركين لكل مصل.

(1/146) 

 

 المطلب الثاني: الصيا :
الصيا  عند اليهود ببتدئ من قبل يروب الشمس إلى بعد يروب الشمس من اليو  الامحق، 

يا  بكون صيامهم ليه من شروق الشمس إلى الأويمتنعون ليه عن الطعا  والشراب والجماع، وبعض 
 يروبها، ويمتنعون ليه عن الطعا  والشراب لقط.

 ولليهود أيا  عدبد  متفرقة بصومونها لمناسبات عد ، منها:
صو  بو  الغفران: وهو أهم صو  عندهم، وهو الصو  الوحيد الذي بعزونه إلى الأسفار اخَمسة  -



 المنسوبة إلى موسى عليه السام .
صو  تموز: وهو صيا  بو  واحد، وهو في الثامن عشر من شهر تموز اليهودي، وبعتبرونه حدادا   -

على حوادث مَتلفة، أهمها: تحطيم ألواح التورا ، إبطال القربان اليومي صباحا  ومساء، إحراق التورا  
هاجمة تيطس م في أورشليم على بد القا د )إتسوبندوموس(، وكذلك يجعلون هذا الصو  ذكرى بدابة

 (  .70الروماني لأورشليم بقصد إباد  اليهود سنة )
صيا  التاسع من آب: وهو ذكرى سقوط أورشليم على بد تيطس، وتخربب الهيكل الثاني زمن  -

 أدريانوس
O 135ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المطلب الأول: الزواج:
بعتبر بقاء اليهودي في العزوبة أمرا  مناليا  للدبن، ويحر  الزواج بين اليهود ويرَهم، والزواج بغرَ 

ا  وزنا  مستمربن. ويجوز لليهودي الزواج ببنت أريه أو ابنة أرته، اليهودي أو اليهودبة بعتبر لجور 
 قها هم زواج بنت الأرت.ولكن العكس محر ، لام بتزوج الرجل من عمته أو رالته. وحرَّ  كثرَ من ل

وتعدد الزوجات جا ز عند اليهود، وليس في الدبن حد أقصى لتعدد الزوجات، وإن صدرت لتوى 
ن الحادي عشر في الغرب بتحريم التعدد، وبعض اليهود لازالوا يمارسون هذا متأرر  ابتداء من القر 

 الحق.
ب منها يجب تزويجها لأريه الأعزب ومن شرا عهم في الزواج أن أرملة اليهودي الذي مات ولم بنج

على وجه الإجبار، لإذا أنجب منها لإن المولود يحمل اسم أريه الميت وبنسب إليه، وإذا امتنع الأخ 
تزوج أرملة أريه لإنه بشهر به ويخلع من المجتمع اليهودي، وتسمى المرأ  التي تمول إلى أري  من

 زوجها الميت )ببامه(.
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 : الطامق:المطلب الثاني
الطامق في التورا  كان حقًّا موضوعا  بيد الرجل، مستخدمين عبار  )طرد الزوجة من البيت(، لكن 



(   بتحريم طرد المرأ  من بيت الزوجية 1040المتوفى سنة ) ليما بعد ألتى الحارا  جرشو  بن بهودا
ق. ولا بعتبر الطامق نالذا  إلا إذا ألتى القاضي بطامقها، أو اتفقت مع زوجها بالتراضي على الطام

 حتى تصدر ليه وثيقة من الحارا ، وبهذه الوثيقة تستطيع المطلقة الزواج، أما إذا لم تحصل عليها لام
 وبعتبر زواجها بغرَ الوثيقة يرَ صحيح، وأولادها من ذلك الزواج يرَ شرعيين. يحق لها الزواج،
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 المطلب الثالث: المأكل والمشرب:
المطعومات أنه لا يجوز لهم من الحيوانات ذوات الأربع إلا كل ماله ظلف مشقوق،   عهم فيمن شرا

تر، لاخَيل والبغال والحمرَ والجمال كلها محرمة، وكذلك اخَنزبر وليس له أنياب، ويأكل العشب ويج
رَ التي والسباع والأرانب. ويحر  من الطيور كل ما له منقار معقوف أو مَلب، أو كان من أوابد الط

تَكل الجيف والرمم. ويحل أكل الدجاج والأوز والبط والطيور البربة آكلة العشب والحب، أما 
حل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وما عدا ذلك لكل صيد البحر الأحياء الما ية لي

 حرا . ولا يجوز لهم الجمع بين اللحم واللبن والحليب في طعا  واحد.
O 139ص  –والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف ديان اليهودبة دراسات في الأ 
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 المبحث السادس: ألكار ومعتقدات أررى:
 ـ بعتقدون بأن الذبيح من ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سار . والصحيح أنه إسماعيل.

ارات بسيطة، وذلك أن عن البعث واخَلود والثواب والعقاب إلا إشـ لم برد في دبنهم شيء ذو بال 
 تركيبة الفكر اليهودي المادي. هذه الأمور بعيد  عن

ـ الثواب والعقاب إنَا بتم في الدنيا، لالثواب هو النصر والتأبيد، والعقاب هو اخَسران والذل 
 والاستعباد.

 لكون من ثروات ومواثيق وكتب مقدسة.ـ التابوت: وهو صندوق كانوا يحفظون ليه أيلى ما يم
 الحجاب الذي أما  التابوت. ذبح: مكان مَصص لإبقاد البخور بوضع قدا ـ الم

ـ الهيكل: هو البناء الذي أمر به داود وأقامه سليمان، لقد بني بدارله المحراب )أي: قدس الأقداس( 



 وهيَّأ كذلك بدارله مكانا  بوضع ليه تابوت عهد الرب.
، لهم وحدهم لهم حق تفسرَ النصوص وتقديم نة: وتختص بأبناء ليفي )أحد أبناء بعقوب(ـ الكها

القرابين، وهم معفون من الضرا ب، وشخصياتْهمْ وسيلة بتقرب بها إلى الله، لأصبحوا بذلك أقوى من 
 الملوك.

بعد ذلك بجزء من ـ القرابين: كانت تشمل الضحايا البشربة إلى جانب الحيوان والثمار، ثم اكتفى الإله 
د إلى بومنا هذا، لضام  عن الثمار نه في عملية اخَتان التي بتمسك بها اليهو الإنسان، وهو ما بقتطع م
 والحيوان إلى جانب ذلك.

ـ بعتقدون بأنهم شعب الله المختار، وأن أرواح اليهود جزء من الله، وإذا ضرب أمِي )جوبيم( إسرا يليًّا 
و بمقدار الفرق بين اليهودي ويرَ ، وأن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هلكأنَا ضرب العز  الإلهية

 .اليهودي
ـ يجوز يش يرَ اليهودي وسرقته، وإقراضه بالربا الفاحش، وشهاد  الزور ضده، وعد  البر بالقسم 

الله  أمامه، ذلك أن يرَ اليهود في عقيدتهم كالكامب واخَنازبر والبها م، بل إن اليهود بتقربون إلى
 بفعل ذلك بغرَ اليهودي.

 لجات الجحيم بين القار والنار، وإن أمه لمود عن المسيح: إن بسوع الناصري موجود فيـ بقول الت
مريم أتت به من العسكري باندارا عن طربق اخَطيئة، وإن الكنا س النصرانية هي مقا  القاذورات 

 والواعظون ليها أشبه بالكامب النابحة.
كنوع من التنفيس والبحث عن أمل لاضطهاد نشأت لدبهم لكر  المسيح المنتظر  ـ بسبب ظروف ا

 ورجاء.
بقولون بأن بعقوب قد صارع الرب، وأن لوطا  قد شرب اخَمر وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل ـ 

 صوير، وأن داود قبيح في عين الرب.
ت مر  ثانية أيا  أرتحشتا ملك ـ لقد لقدت تورا  موسى بعد تخربب الهيكل أيا  بختنصر، للما كتب

عغهغ وَنَسْواي حَظًّا مِ غَّا ذكْ غرْواي بغهغ محرلة عن أصلها، بقول الله تعالى: يْحَر غ لارس جاءت  لْونَ اليكَلغمَ عَن مَّوَاضغ
 [.13]الما د : 

 ـ إن ديانتهم راصة بهم، مقفلة على الشعب اليهودي.
نكاح شرعي أو ظ اثنين من إروته، ولا لرق بين المولود بـ الولد الأكبر الذي هو أول من برث، وله ح

 يرَ شرعي في المرَاث.
الزواج تعد المرأ  مِلوكة لزوجها، ومالها ملك له، ولكن لكثر  اخَاملات لقد أقر بعد ذلك أن  ـ بعد

 تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك المنفعة.



ده تعدد الزوجات جا ز شرعا  بدون حد، لقد حدـ من بل  العشربن ولم بتزوج لقد استحق اللعنة، و 
 قراءون.الربانيون بأربع زوجات بينما أطلقه ال

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 تمهيد:
 -قو  بهت وكذب، وهذه الصفة من أقبح الصفات التي انغرست في نفوسهم  -لعنهم الله -اليهود

ا، وقد بلغت بهم الجرأ  في الكذب هيوأصبحت طبعا  لازما  لهم، كأنهم جْبلوا عل -راصة في زعما هم
والكفر إلى حد الالتراء والكذب على الله عزَّ وجلَّ، وقد سجَّل القرآن الكريم عليهم تلك الصفة 

بَيدغبهغمي ثمَّ بَـقْولْونَ هَذَا مغني عغندغ اللهغ لغيَشي  تـْبْونَ اليكغتَابَ بأغ بغهغ مَانَا   اي تَروْ المذمومة، لقال تعالى: لَـوَبيلٌ ل غلَّذغبنَ بَكي
بْون. ]البقر :   [79قَلغيام  لَـوَبيلٌ لهَّمْ مِ غَّا كَتـَبَتي أبَيدغبهغمي وَوَبيلٌ لهَّمْي مِ غَّا بَكيسغ

سَبْوهْ مغنَ اليكغتَابغ وَمَا هْوَ مغنَ الي  ليكغتَابغ لغتَحي نـَتـَهْم باغ هْمي لَفَرغبق ا بَـليوْونَ ألَيسغ نـي كغتَابغ وقال تعالى: وَإغنَّ مغ
قْولْونَ هْوَ مغني عغندغ اللهغ وَمَا هْوَ مغني عغندغ اللهغ وَبَـقْولْونَ عَلَى اللهغ اليكَذغبَ وَهْمي بَـعيلَمْون. ]آل ب ـَوَ 

ٍ  آرَرغبنَ لميَ يأيَتْوكَ 78عمران: [ وقال تعالى: .... وَمغنَ الَّذغبنَ هَادْواي سَمَّاعْونَ لغليكَذغبغ سَمَّاعْونَ لغقَوي
ذَرْواي وَمَن برْغدغ اللهْ كَ يْحَر غلْونَ الي  هْ لاَحي تَـوي عغهغ بَـقْولْونَ إغني أْوتغيتْمي هَذَا لَخْذْوهْ وَإغن لمَّي تْـمي  لغمَ مغن بَـعيدغ مَوَاضغ

لئَغكَ الَّذغبنَ لميَ برْغدغ اْلله أَن بطَْه غرَ قْـلْوبَهمْي لَهمْي فيغ  ئ ا أْوي نـَتَهْ لَـلَن تَميلغكَ لَهْ مغنَ اللهغ شَيـي زييٌ وَلَهمْي فيغ دُّ ال لغتـي يَا رغ نيـ
رَ غ عَذَابٌ عَظغيمٌ ]الما د :  [ , ويرَها من اآخيات الكريمة. كما شهد عليهم شاهد من 41اآخرغ

أنفسهم، هداه الله إلى الإسام ، لقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة إسام  عبد الله بن 
الله، إن اليهود قو  بهت لاسألهم عني قبل أن  سام  رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله: ))يا رسول

بعلموا بإساممي. لجاءت اليهود لقال النبَ صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سام  ليكم؟ 
قالوا: ررَنا وابن ررَنا، وألضلنا وابن ألضلنا. لقال النبَ صلى الله عليه وسلم: أرأبتم إن أسلم عبد 

الله من ذلك. لأعاد عليهم، لقالوا مثل ذلك، لخرج إليهم عبد الله لقال:  الله بن سام ؟ قالوا: أعاذه
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. وتنقصوه، قال: هذا ما كنت 

(. وقد استخد  الصهابنة اليهود سامح الكذب والالتراء في رداع الرأي 1أراف يا رسول الله(( )
وتضليله وتسخرَه لأطماعهم ومَططاتهم الصهيونية، وذلك بواسطة نشر  -راصة الغربي - يالعالم

الأكاذبب والأساطرَ والدعاوى اليهودبة الكاذبة، وتقديمها إلى الناس على أنها حقا ق ثابتة لا تقبل 



التابعة  اهعن طربق مَتلف الوسا ل الإعاممية العالمية اليهودبة وأبواق -بزعمهم  -الشك والربب بها 
 لها، ومن أبرز تلك الأكاذبب ما يأتِ:

 الادعاء بأنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار. - 1
 الزعم بنقاء الجنس والعنصر اليهودي المتميز. - 2
 الادعاء بأن لليهود حقًّا تاريخيًّا ودبنيًّا في للسطين. - 3

وحروبهم ومفاسدهم أما  الرأي العالمي؛  مإن هذه الادعاءات أسهمت في تبربر جرا مهم ومكا ده
والغابة تبرر الوسيلة حسب القاعد   -لتحقيق الهدف الصهيوني في إقامة وطن قومي لهم في للسطين 

حيث ترالق وتزامن نشر هذه الادعاءات اليهودبة الصهيونية ويرَها مع  -الميكاليلية اليهودبة
امل للسطين، وسوف نبين إن شاء الله تعالى بطامن تحاخَطوات والمراحل السابقة لمخطط اليهود في ا

 هذه المزاعم بالأدلة والبراهين الساطعة.
_________ 

 (.3938( رواه البخاري )1)

(1/152) 

 

 المبحث الأول: زعمهم بأنهم شعب الله المختار:
ذكره  إن الشعور بالاستعامء والاستكبار على جميع اخَلق داء عضال ومزمن عند الأمة اليهودبة،

م في آيات كثرَ ، وتزرر به نصوص كتبهم المقدسة لدبهم، ومنها ما ورد في توراتهم القرآن الكريم عنه
المحرلة: )أنتم أولاد للرب إلهكم ... لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد ارتارك الرب لكي تكون 

 له شعبا  راصا  لوق جميع الشعوب الذبن على وجه الأرض(
(: بنو إسرا يل أحباء الله؛ لأنهم بدعون أبناءه، بل 18/ 3 في المشنا )وصايا اآخباءوبقول الر بي عقيبا 

هناك برهان أعظم على هذا الحب، وهو أن الله نفسه قد سماهم بهذا الاسم في قوله في التورا : )أنتم 
أولاد للرب إلهكم(. وفي مصطلحاتهم نجدهم يخلعون على أنفسهم صفات المدح والتعظيم ليسمون 

الأزلِ( وبالعبربة )عا  عولا (، و )الشعب الأبدي( وبالعبربة )عا  بنصح(، أنفسهم أبضا  بـ )الشعب 
و )شعب الله( وبالعبربة )عا  ألوهيم(. وانبنى على ذلك احتقارهم للَمم الأررى وتسميتها بألفاظ 

ن لهم حق السيطر  على السباب والشتا م مثل )الجوبيم( و )عاربل( و )مِزبر(، ثم تمادوا في ادعا هم بأ
 لعالم ما داموا أنهم أبناء الله وأحباؤه.ا



 بطامن هذه الدعوى: -
لقد بينَّ القرآن الكريم بطامن زعمهم بالأدلة الواضحة الدامغة لقال تعالى: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ وَالنَّصَارَى 

بَّاؤْهْ قْلي لَلغمَ بْـعَذ غبْكْم بغذْ  نَاء اللهغ وَأَحغ شَرٌ مِ غَّني رَلَقَ بَـغيفغرْ لغمَن بَشَاء وَبْـعَذ غبْ مَن نوْبغكْم بَلي أنَتْم بَ نَحينْ أبَيـ
رَ ]الما د :  نـَهْمَا وَإغليَيهغ اليمَصغ  [.18بَشَاء وَللَّغ غ مْليكْ السَّمَاوَاتغ وَالَأريضغ وَمَا بَـيـي

 :قال الإما  القرطبَ في تفسرَ اآخبة الكريمة: )لم بكونوا يخلون من أحد أمربن
بنا. ليقال لهم: للستم إذا  أبناؤه ولا أحباؤه، لإن الحبيب لا بعذب حبيبه، إما أن بقولوا: هو بعذ

وأنتم تقرون بعذابه، وذلك دليل على كذبكم، وإما أن بقولوا: لا بعذبنا. ليكذبوا ما في كتبهم وما 
 ن أحكا  كتبهم(.جاءت به رسلهم، وببيحوا المعاصي وهم معترلون بعذاب العصا  منهم، ليلتزمو 

وسيكون عذاب الله عزَّ وجلَّ لليهود على ذنوبهم في الدنيا قبل اآخرر  كما سبق في أثناء  وقد كان
 الحدبث عن تاريخهم.

ثم بَينَّ الله عز وجل بطامن أصل الادعاء، وبين  لهم ما هو الحق من أمرهم لقال تعالى: بَلي أنَتْم بَشَرٌ 
[ أي: ليس الأمر كما زعمتم أبها اليهود، 18مَن بَشَاء ]الما د :مَن بَشَاء وَبْـعَذ غبْ مِ غَّني رَلَقَ بَـغيفغرْ لغ 

بل الحق أنكم كسا ر البشر من رلق الله، إن آمنتم وأصلحتم أعمالكم نلتم الثواب، وإن بقيتم على  
. لالناس كفركم وجحودكم نلتم العقاب، لا لضل لأحد على أحد عند الله إلا بالإيمان والعمل الصالح

د من آد  عليه الصام  والسام ، وهو من تراب قال تعالى: وَمغني آيَاتغهغ أَني رَلَقَكْم من أصل وأب واح
رْون ]الرو :   [.20م غن تْـرَابٍ ثمَّ إغذَا أنَتْم بَشَرٌ تنَتَشغ

لام لرق بين أسود وأبيض، ولا ميز  لفرد على آرر، ولا لضل لإنسان على إنسان عند الله إلا 
نَاكْم م غن ذكََرٍ وَأنْثَى وَجَعَلينَاكْمي بالتقوى، وهو المقياس ال صحيح، قال تعالى: يَا أبَّـُهَا النَّاسْ إغناَّ رَلَقي

قَاكْمي إغنَّ اللَََّّ عَلغيمٌ رَبغرٌَ. ]الحجرات:  رَمَكْمي عغندَ اللََّّغ أتَـي [ كما أبطل 13شْعْوبا  وَقَـبَا غلَ لغتـَعَارلَْوا إغنَّ أَكي
ه تعالى: أَلميَ تَـرَ إغلَى الَّذغبنَ بْـزكَُّونَ أنَفْسَهْمي بَلغ اْلله بْـزكَ غي مَن بَشَاء وَلاَ بظْيلَمْونَ  عزَّ وجلَّ زعمهم بقولالله

 [49لتَغيام . ]النساء: 
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تْمي وتحداهم الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم لإظهار كذبهم بقوله تعالى: قْلي يَا أبَّـُهَا الَّذغ  بنَ هَادْوا إغن زعََمي
لغيَاء للَّغَّغ مغ  اَ قَدَّمَتي أبَيدغبهغمي أنََّكْمي أَوي ا بمغ نهَْ أبََد  تَ إغن كْنتْمي صَادغقغيَن وَلا بَـتَمَنـَّوي ن دْونغ النَّاسغ لَـتَمَنـَّوْا اليمَوي

تَ الَّذغي تَفغرُّونَ مغني  لظَّالغمغيَن قْلي إغنَّ اليمَوي ليغَييبغ وَالشَّهَادَ غ هْ لإَغنَّهْ مْامقغيكْمي ثمَّ تْـرَدُّونَ إغلَى عَالمغغ اوَاللََّّْ عَلغيمٌ باغ



اَ كْنتْمي تَـعيمَلْونَ ]الجمعة: رَْ  عغندَ اللهغ 8 - 6لَـيـْنـَب غئْكْم بمغ [، وبقوله تعالى: قْلي إغن كَانَتي لَكْمْ الدَّارْ اآَخرغ
تَ إغن كْنتْمي صَادغقغين ]البقر : رَالغصَة  م غن دْونغ النَّاسغ لَـتَمَنـَّوْاي اليمَ   [.94وي

ومستنكربن: كيف بكون اليهود أبناء الله وأحباؤه وقد يضب الله عليهم ولعنهم في   ثم نقول متعجبين
كتبه المقدسة المنزلة على أنبيا ه الكرا ؟! لقد ورد في القرآن الكريم لعن الله عزَّ وجلَّ ويضبه عليهم 

 في اآخيات القرآنية اآختية:صراحة في أحد عشر موضعا  
مغنْون ]البقر : قال تعالى: وَقاَلْواي قْـلْوبْـنَ   [88ا يْليفٌ بَل لَّعَنـَهْمْ اللََّّ بغكْفيرغهغمي لَـقَلغيام  مَّا بْـمي

تغ  تـَفي حْونَ عَلَى الَّذغبنَ  وقال تعالى: وَلَمَّا جَاءهْمي كغتَابٌ م غني عغندغ اللهغ مْصَد غقٌ ل غمَا مَعَهْمي وكََانوْاي مغن قَـبيلْ بَسي
 [.89رَلْواي كَفَرْواي بغهغ لَـلَعينَةْ اللََّّ عَلَى اليكَالغرغبن ]البقر : كَفَرْواي لَـلَمَّا جَاءهْم مَّا عَ 

دَْى مغن بَـعيدغ مَا بَـيـَّنَّاهْ لغلنَّاسغ فيغ  - تْمْونَ ما أنزَلينَا مغنَ اليبـَي غنَاتغ وَالهي اليكغتَابغ  وقال تعالى: إغنَّ الَّذغبنَ بَكي
 [.159امَّعغنْون ]البقر : أْولئَغكَ بلَعَنـْهْمْ اْلله وَبَـليعَنـْهْمْ ال

لئَغكَ جَزَآؤْهْمي أَنَّ عَلَييهغمي لَعينَةَ اللهغ وَاليمَلآ غكَةغ وَالنَّاسغ أَجميَعغين ]عمران:  -  [.87وقال تعالى: أْوي
عينَا وَعَصَيـي وقال تعالى: م غنَ الَّذغبنَ هَادْواي يْحَر غلْونَ ا - عغهغ وَبَـقْولْونَ سمغَ مَعٍ ليكَلغمَ عَن مَّوَاضغ نَا وَاسميَعي يَرَيَ مْسي

عينَا وَأَطَعينَا وَاسميَعي وَانظْريناَ  مْي قاَلْواي سمغَ نَتغهغمي وَطَعين ا فيغ الد غبنغ وَلَوي أَنهَّ لَيسغ وََ  وَراَعغنَا ليًَّا بأغ  لَكَانَ رَرَي ا لهَّمْي وَأَقـي
مغنْونَ إغلاَّ وَلَكغ   [.46قلَغيام ]النساء:  ن لَّعَنـَهْمْ اْلله بغكْفيرغهغمي لَاَم بْـمي
اَ نَـزَّلينَا مْصَد غق ا ل غمَا مَعَكْم م غن قَـبيلغ أَن نَّ  - طيمغسَ وقال تعالى: يَا أبَّـُهَا الَّذغبنَ أْوتْواي اليكغتَابَ آمغنْواي بمغ

عْولا  ]النساء: أَوي نَـليعَنـَهْمي كَمَا لَعَنَّا أَصيحَابَ السَّبيتغ وكََ وْجْوه ا لَـنـَرْدَّهَا عَلَى أَديبَارغهَا  انَ أَميرْ اللهغ مَفي
47.] 
لجيغبيتغ وَالطَّايْوتغ وَبَـقْولْونَ  - مغنْونَ باغ يب ا م غنَ اليكغتَابغ بْـمي لغلَّذغبنَ   وقال تعالى: أَلميَ تَـرَ إغلَى الَّذغبنَ أْوتْواي نَصغ

لئَغكَ الَّذغ كَفَرْواي هَمْلاء  دَى مغنَ الَّذغبنَ آمَنْواي سَبغيام  أْوي رَ ا أَهي بنَ لَعَنـَهْمْ اْلله وَمَن بَـليعَنغ اْلله لَـلَن تُغَدَ لهَْ نَصغ
 [.52 - 51]النساء: 

يَة  يْحَر غلْونَ اليكَ  - هغم م غيثاَقَـهْمي لَعنَّاهْمي وَجَعَلينَا قْـلْوبَهمْي قاَسغ عغهغ وَنَسْواي وقال تعالى: لبَغمَا نَـقيضغ لغمَ عَن مَّوَاضغ
هْمي وَاصيفَحي إغنَّ اَلله يحغْ  حَظًّا مِ غَّا ذكْ غرْواي  هْمْ لاَعيفْ عَنـي هْمي إغلاَّ قلَغيام  م غنـي بُّ بغهغ وَلَا تَـزَالْ تَطَّلغعْ عَلَىَ رَآ غنَةٍ م غنـي

نغين ]الما د :  سغ  [.13اليمْحي
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هْمْ ئْكْم بغشَرٍ  م غن ذَلغكَ مَثْ وقال تعالى: قْلي هَلي أنَْـب غ  - نـي بَ عَلَييهغ وَجَعَلَ مغ وبةَ  عغندَ اللهغ مَن لَّعَنَهْ اْلله وَيَضغ
لئَغكَ شَرٌّ مَّكَانا  وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبغيلغ ]الما د : اليقغرَدََ  وَ  نََازغبرَ وَعَبَدَ الطَّايْوتَ أْوي  [.60اخَي

اَ قاَلْواي بَلي بَدَاهْ مَبيسْوطتََانغ بنْفغقْ  وقال تعالى: وَقاَلَتغ اليي ـَ - هْودْ بَدْ اللهغ مَغيلْولةٌَ يْلَّتي أبَيدغبهغمي وَلعْغنْواي بمغ
 [.64بَشَاء .... ]الما د :  كَييفَ 

رَا غيلَ عَلَى لغسَانغ دَاوْودَ وَعغيسَى ابينغ مَرييمََ  - اَ عَصَوا  وقال تعالى: لعْغنَ الَّذغبنَ كَفَرْواي مغن بَنيغ إغسي ذَلغكَ بمغ
نَ عَن مُّنكَرٍ لَـعَلْوهْ لبَغئيسَ مَا كَانوْاي  عَلْون ]الما د : وَّكَانوْاي بَـعيتَدْونَ كَانوْاي لَا بَـتـَنَاهَوي  [.79 - 78بَـفي

ولعنهم الله ضمنا  مع الكالربن والمنالقين والظالمين والكاذبين في آيات كثرَ  في القرآن الكريم. كما 
وجلَّ بألوان من العذاب لم تحدث لغرَهم، كالمسخ قرد  ورنازبر. قال تعالى: قْلي هَلي  عذبهم عزَّ 

نََازغبرَ وَعَبَدَ أنَْـب غئْكْم بغشَرٍ  م غن ذَلغكَ مَثْ  هْمْ اليقغرَدََ  وَاخَي نـي بَ عَلَييهغ وَجَعَلَ مغ وبةَ  عغندَ اللهغ مَن لَّعَنَهْ اْلله وَيَضغ
لئَغكَ شَرٌّ  ليكْفيرغ وَهْمي  الطَّايْوتَ أْوي مَّكَانا  وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبغيلغ وَإغذَا جَآؤْوكْمي قاَلْوَاي آمَنَّا وَقَد دَّرَلْواي باغ

هْمي بْسَارغعْونَ فيغ الإغثميغ وَاليعْدي  نـي تْمْونَ وَتَـرَى كَثغرَ ا م غ اَ كَانوْاي بَكي لغهغمْ وَانغ وَأَكي قَدي رَرَجْواي بغهغ وَاْلله أَعيلَمْ بمغ
لهغغمْ  بَارْ عَن قَـوي نغيُّونَ وَالَأحي هَاهْمْ الرَّباَّ تَ لبَغئيسَ مَا كَانوْاي بَـعيمَلْونَ لَويلَا بَـنـي تَ السُّحي لغهغمْ السُّحي الإغثميَ وَأَكي

نـَعْونَ ]الما د :  [. وحرَّ  عليهم طيبات أحلت لغرَهم، قال تعالى: وَعَلَى 63 - 60لبَغئيسَ مَا كَانوْاي بَصي
نَا كْلَّ ذغي ظفْْرٍ وَمغنَ اليبـَقَرغ وَاليغَنَمغ حَرَّمينَا عَلَييهغمي شْحْومَهْمَا إغلاَّ مَ ا ا حَملََتي ظهْْورْهْمَا أَوغ لَّذغبنَ هَادْواي حَرَّمي

نَاهْم بغبـَغييغهغمي وغإغناَّ لَصَادغقْونَ لإَغن كَذَّبْ  تـَلَطَ بغعَظيمٍ ذَلغكَ جَزَبيـ وََايَا أَوي مَا اري ةٍَ الحي وكَ لَـقْل رَّبُّكْمي ذْو رَحمي
رغمغين ]الأنعا :  عَةٍ وَلَا بْـرَدُّ بأيَسْهْ عَنغ اليقَوي غ اليمْجي وقضى الله عزَّ وجلَّ عليهم [. 147 - 146وَاسغ

بيلٍ بالتشربد والعذاب والمسكنة والغضب عليهم، قال تعالى: ضْرغبَتي عَلَييهغمْ الذ غلَّةْ أبَينَ مَا ثقْغفْواي إغلاَّ بحغَ 
كَنَةْ ذَلغكَ  فْرْونَ م غني اللهغ وَحَبيلٍ م غنَ النَّاسغ وَبَِؤْوا بغغَضَبٍ م غنَ اللهغ وَضْرغبَتي عَلَييهغمْ اليمَسي مْي كَانوْاي بَكي نهَّ بأغَ
اَ عَصَوا وَّكَانوْاي بَـعيتَدْون ]آل عم تـْلْونَ الأنَبغيَاء بغغَرَيغ حَقٍ  ذَلغكَ بمغ يَاتغ اللهغ وَبَـقي  [.112ران: بِغ
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وإن إنزال العذاب من الله عزَّ وجلَّ على اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم ثابت في كتبهم التي 
ول موسى عليه الصام  والسام : بقدسونها لتظل شاهدا  على الترا هم وكذبهم، لقد ورد في توراتهم ق

 ٌّ معكم اليو  قد صرتم تقاومون الرب،  )لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حيٌّ
ن وتزبغون عن الطربق الذي أوصيتكم لكم بالحري بعد موتِ ... لأني عارف أنكم بعد موتِ تفسدو 

أما  الرب حتى تغيظوه بأعمال أبدبكم(.  به، وبصيبكم الشر في آرر الأيا ؛ لأنكم تعملون الشر



اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم، وليها:  وذكرت المزامرَ بعض العقوبات الإلهية التي نزلت على
مالهم لاقتحمهم الوباء، لوقف لينحاس ودان )وتعلقوا ببعل لغور، وأكلوا ذبا ح الموتى وأياظوه بأع

قال لهم الرب عنهم، بل ارتلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم، لامتنع الوباء ... لم بستأصلوا الأمم الذبن 
ذبحوا بنيهم وبناتهم للَوثان، وأهرقوا دما  زكيًّا، د  بنيهم وبناتهم وعبدوا أصنامهم لصارت لهم شركا ، و 

كنعان، وتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بألعالهم، لحمي الذبن ذبحوهم لأصنا   
عبه وكره مرَاثه، أسلمهم ليد الأمم، وتسلَّط عليهم مبغضوهم، وضغطهم يضب الرب على ش

... (. وقال نبيهم أرميا في رثاء بيت المقدس وما أصابها من الأعداء:  أعداؤهم لذلوا تحت بدهم
جل كثر  ذنوبها، ذهب أولادها إلى السبَ قدا  العدو(. وقال أرميا عن الله )لأن الرب قد أذلها لأ

ن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر، التحفت بالغضب وطردتنا(. وقال: )ردَّ لهم جزاء  يا رب وعذابه: )نح
ل أيادبهم، لعنتك لهم، اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سماوات الرب(. ثم قال في نهابة حسب عم

لنرتد، ا أصاب بني إسرا يل: )لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيا ، ارددنا يا رب إليك رثا ه لم
يل نسبت إلى جد غد أيامنا كالقديم، هل كل الرلض رلضتنا؟! هل يضبت علينا جدًّا؟!(. كما أن الأناج

رشليم يا أورشليم، يا المسيح عليه الصام  والسام  ذ َّ اليهود وتوعدهم بالعذاب الإلهي، لقال: )يا أو 
كما تُمع الدجاجة لرارها تحت   قاتلة الأنبياء، وراجمة المرسلين إليها، كم أردت أن أجمع أولادك

 جناحها ولم تربدوا، هو ذا بيتكم بترك لكم ررابا ( ..
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 المبحث الثاني: زعمهم نقاء الجنس اليهودي:
إن الإحساس بالتميز والاستعامء والاستكبار لا بد أن بمدي باليهود إلى التعصب لجنسهم، وزاد في 

نوا بعيشون بينهم في أوروبا القومية، وبالتعصب الدبني السا د في أوروبا في العصور ذلك تَثرهم بمن كا
والانفراد بأحياء راصة بهم عرلت  -إضالة إلى عوامل أررى  -الانعزال  الوسطى مِا ألجأ اليهود إلى

)بأن  باسم )حار  اليهود(، لادعوا تلك الدعوى الزا فة باسم )الجيتو( كما عرلت في الدول العربية
جميع بهود العالم من ساملة شعب إسرا يل، وأن بهود كل بلدان العالم إنَا هم امتداد عضوي للآباء 

عصر إسحاق وبعقوب(. وقال زعيم الصهيونية هرتزل: )إن اليهود بقوا شعبا  واحدا  وعرقا   الأول من
لا بوجد يرَ حل واحد  تميز  لا يمكن أن تزول، ويجب أن لا تنقرض، لذلكمتميزا ، إن قوميتهم الم

الدعوى لقط للمسألة اليهودبة، هي الدولة اليهودبة(. بهذا النص بتبين لنا الهدف والمغزى من تلك 



الزا فة، وهو تبربر الاحتامل اليهودي الصهيوني لفلسطين بدعوى العود  إلى أرض اآخباء والأجداد!! 
سطور  أن صدَّقها بعض العرب، لاعتقدوا بأن   من تَثرَ الدعابة الصهيونية وترويجها لهذه الأوقد بل

  يل( عليه الصام  والسام .اليهود المتجمعين في إسرا يل هم من ساملة النبَ الكريم بعقوب )إسرا
 بطامن هذه الدعوى: -
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إذا عدنا إلى تاربخ اليهود وكتبهم المقدسة لدبهم وجدنا أن الارتامط الجنسي بين اليهود ويرَهم 
و إسرا يل في وسط الكنعانيين والحثيين ثابت منذ بدابة تاريخهم، لقد ورد في كتبهم ما يأتِ: )لسكن بن

اء، وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا رزبين والحوبين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نسوالأموربين والف
آلهتهم(. ولو ألقينا نظر  راطفة على اليهود المعاصربن لوجدناهم مَتلفي الألوان والأشكال حسب 

ري أوجين نها إلى للسطين، لذلك بقول عالم الأنثروبولوجيا السوبسالبامد التي عاشوا ليها وقدموا م
بولوجيا، على الريم من كل ما بدَّعيه اليهود والمنضوون بيتار: )إن جميع اليهود في نظر علماء الأنثرو 

تحت الفكر  العنصربة الإسرا يلية، بعيدون عن الانتماء إلى )جنس بهودي(، وكما بقول ربنان: )لا 
من قوله هذا، لنحن لا بهودبة، بل هناك عد  سحنات بهودبة(، وليس هناك أصحُّ  توجد سحنة

مكو غنين لكتلة بشربة ذات عنصر واحد، ولا حتى في للسطين، بعد  نستطيع أن نعتبر اليهود الحاليين
إلى أن جرَّت إليها الحركات الصهيونية كثرَا  من الإسرا يليين دون ارتيار أو تمييز. لاليهود بنتمون 

اربخ أشخاص من أجناس متبابنة، وكان أولئك طا فة دبنية واجتماعية، اندمج ليها في كل عصور الت
إلى  -الفامشة -رلون ليها من جميع اآخلاق المسكونة بالبشر، من اليهود الأحباشالمتهودون بد

اليهود الهنود  إلى -اليهود الألارقة الزنوج  -إلى التاميل  -من الجنس الجرماني -اليهود الأشكناز
خَزر الذي بنتمون إلى الجنس التركي، لهل هناك من هذه الذبن بسمَّون ببني إسرا يل، واليهود ا

لأنواع الإسرا يلية نوع بعتبر من ناحية التشربح والتحليل مِثام  حقيقيًّا ونقيا  للجنس اليهودي؟! ا
لجاليات اليهودبة في العالم، من )وبستمر عالم الأجناس البشربة السوبسري في تحليل كل نوع من ا

وشكل الأنف الهيكل العظمي والتقاطيع ولون البشر  والشعر والعينين حيث القامة والجمجمة و 
ويرَها من المميزات البيولوجية، ليخرج بنتيجة حاسمة، وهي أن الدعوى العنصربة التي يجاهر بها 

ادعاء  رراليًّا من نسج اخَيال(. ولو أردنا  اليهود من ناحية وأعداء اليهود من ناحية أررى ليست إلا
تلة، وراصة الطبقة الحاكمة في قة الكثر  الغالبة من اليهود المعاصربن في للسطين المحمعرلة حقي



إسرا يل من السياسيين وكبار القاد  العسكربين وأقطاب الصهيونية الحدبثة، لوجدنا أنهم بنتمون إلى 
ة في القرنين الذبن كانوا في جنوب روسيا، واعتنقوا الديانة اليهودب بهود الأشكناز، وهم أحفاد اخَزر

(   في المجلد 1903ر تقول الموسوعة اليهودبة طبعة )السابع والثامن الميامدي. وعن هملاء اخَز 
 ( ما يأتِ:5 - 1الرابع ص )
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)اخَزر: شعب تركي الأصل تمتزج حياته وتاريخه بالبدابة الأولى لتاربخ بهود روسيا ... أكرهته القبا ل 
تقا  من جهة أررى ... على توطيد أسس ة، ودلعه توقه إلى السلب والانالبدوبة في السهول من جه

 ( بتأسيس الملكية 855مِلكة اخَزر في معظم أجزاء روسيا الجنوبية، قبل قيا  الفارنجيين سنة )
 ( كانت مِلكة اخَزر في أوج قوتها تخوض يمار حروب دا مة ... 855الروسية ... في هذا الوقت )

نبامؤه وعدد كبرَ من شعبه الوثنيين إلى الديانة الثامن ... تحوَّل ملك اخَزر و وعند نهابة القرن 
اليهودبة ... كان عدد السكان اليهود ضخما في جميع أنحاء مقاطعة اخَزر، رامل الفتر  الواقعة بين 

نهم القرن السابع والقرن العاشر ... بدا عند حوالِ القرن التاسع، أن جميع اخَزر أصبحوا بهودا، وأ
 -قصرَ لقط(. إن مِلكة اخَزر اليهودبة التي قامت في جنوب روسيا اعتنقوا اليهودبة قبل وقت 

استمرت لمد  قرنين تقرببا ، وكان اسم عاصمتها )إتل(  -بمنطقة القوقاز ليما بين نهري الفولجا والدون
ت لهم ولابة في (  ، ودام973( و )964وسقطت على بد أمراء )كييف( الروس في الفتر  بين سنة )

 (  1016آرر إلى سنة )القر  نصف قرن 
( ميامدبة، وفي 900رربطة منقولة عن دا ر  المعارف اليهودبة تبين غ التوزبع الدبني في أوربا عا  )

وسطها تظهر إمبراطوربة اخَزر اليهودبة، التي دامت ثامثة قرون، وكانت كبرى دول اليهود في التاربخ، 
التاريخيتين على أرض للسطين. والحقيقة أنَّ من قية إلى دولتي إسرا يل وبهوذا ولا تمت بأبة صلة عر 

بالما ة من جميع  %92بزعمون أنفسهم )بهودا( المنحدربن تاريخيًّا من ساملة اخَزر بشكلون أكثر من 
زر من بسمون أنفسهم )بهودا( في كل مكان من العالم اليو ، واخَزر اآخسيوبون الذبن أنشموا مِلكة اخَ

 (، وهملاء لم تطأ 720بسمون أنفسهم )بهودا( بالتحول والاعتناق سنة )في أوروبا الشرقية أصبحوا 
أقدا  أجدادهم قط )الأرض المقدسة( في تاربخ العهد القديم، هذه حقيقة تاريخية لا تقبل جدلا . 

رزر أمس وبهود وبمبد ذلك معظم الباحثين في علو  الإنسان واآخثار والتاربخ المختصون بموضوع 
كذبا    -على الانتساب -الذبن بيـَّنَّا حقيقة أصلهم ونسبهم  -اليهود المعاصربن اليو . وإن حرص 



إلى نسل بني إسرا يل القدماء؛ لتكون لهم حجة ودليلٌ لتعزبز ادعا هم الباطل بأن لهم  -وزورا  وبهتانا  
كذوبة الثالثة من طامنه إن شاء الله تعالى في الأحقًّا تاريخيًّا ودبنيًّا في أرض للسطين، وهو ما سنبين ب

 أكاذبب اليهود وأساطرَهم.
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 المبحث الثالث: زعمهم أن لهم حقًّا تاريخيًّا ودبنيًّا في للسطين:
ا  بإبراهيم بدَّعي اليهود أن لهم حقوقا  تاريخية في للسطين؛ لأن أجدادهم سكنوها لتر  من الزمن، بدء

ن عليهم الصام  والسام ، وإقامة مِلكتهم زمن داود ومرورا  بموسى وبوشع بن نو  وإسحاق وبعقوب،
وسليمان عليهما الصام  والسام ، وانتهاء  بطرد آرر بهودي من بيت المقدس في عصر التشرد 

 (  .70والتشتت اليهودي الذي بدأ عا  )
بامتامك قدسة لدبهم أن الله وعدهم ا على ما جاء في كتبهم الموبدعي اليهود أبضا  أن لهم حقًّا دبنيًّ 

)أرض كنعان( للسطين وما جاورها )من النيل إلى الفرات( وهي أرض الميعاد؛ لتكون لهم ملكا  ووطنا ، 
وبستدلون على ذلك بما ورد في التورا  أن ذلك الوعد كان مع أبيهم إبراهيم عليه الصام  والسام  

 برَ نهر الفرات(.ض من نهر مصر إلى النهر الكالرب: )لنسلك أعطي هذه الأر حينما قال له 
؛ لأكون  وقال له الرب أبضا : )وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا  أبدياًّ
إلها  لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض يربتك كل أرض كنعان ملكا  أبدياًّ 

لته، وأنهم شعب الله المختار لهم ون أنهم أحفاد إبراهيم وسامهم(. وبزعم اليهود المعاصر وأكون إله
 الأحق إذا  بفلسطين وما جاورها أرض اآخباء والأجداد.

 بطامن هذه الدعوى:
 لأما بالنسبة لزعمهم بالحق التاريخي لنبين بطامنه باآختِ:

في للسطين قبل ظهور من الكنعانيين والفينقيين  أن من الثابت تاريخيًّا وجود القبا ل العربية - 1
بِلاف السنوات، ولم بنقطع وجود العرب واستمرارهم في للسطين إلى بومنا، بخامف اليهود. اليهود 

 وقد بيـَّنَّا ذلك من قبل.
أن بطالبوا بالحق التاريخي لمملكة اخَزر بجنوب روسيا  -ساملة اخَزر -أن على اليهود المعاصربن  - 2
م لم بطموها من قبل، وقد أوضحنا أو بيت المقدس، لأن أجداده اصمتهم )إتل(، وليس بفلسطينوبع

 ذلك أبضا .



وبعض الممررين  -كانت مد  بقاء بني إسرا يل في للسطين لا تزبد عن ثامثة قرون ونصف قرن   - 3
م مقابل وجود لهل المد  التي مكثوها في للسطين كالية في إثبات حقه -برى أنها تبل  خمسة قرون

لقرون؟!! وأما بالنسبة للحق الدبني والوعد الإلهي ين من قبلهم وبعدهم لمئات االعرب في للسط
 لإبراهيم عليه الصام  والسام  وانتسابهم إليه دبنيًّا لهو باطل من وجوه عدبد  نذكر منها ما يأتِ:

إسرا يل )بعقوب( بن  بعد أن أوضحنا بطامن انتساب معظم اليهود المعاصربن إلى ساملة - 1
لسام ، لقد بينَّ لنا القرآن الكريم بطامن انتساب اليهود إلى بن إبراهيم عليهم الصام  واإسحاق 

َ تْحآَجُّونَ فيغ إغبيـرَاهغيمَ وَما أنزغلَتغ  لَ اليكغتَابغ لمغ إبراهيم عليه الصام  والسام  دبنيًّا، لقال عزَّ وجلَّ: يَا أَهي
تْمي لغيمَا لَكْم بغهغ عغلمٌ للَغمَ تْحآَجُّونَ لغيمَا  اَم تَـعيقغلْونَ هَاأنَتْمي لْ إغلاَّ مغن بَـعيدغهغ أَلَ التَّوراَْ  وَالإنجغي هَمْلاء حَاجَجي

رَانغيًّا وَلَ  انَ حَنغيف ا كغن كَ ليَيسَ لَكْم بغهغ عغليمٌ وَاْلله بَـعيلَمْ وَأنَتْمي لَا تَـعيلَمْون مَا كَانَ إغبيـرَاهغيمْ بَـهْودغياًّ وَلَا نَصي
لغم ا وَ  رغكغ مُّسي ُّ مَا كَانَ مغنَ اليمْشي ُّ وَالَّذغبنَ آمَنْواي وَاْلله وَلِغ لَى النَّاسغ بإغغبيـرَاهغيمَ لَلَّذغبنَ اتّـَبـَعْوهْ وَهَذَا النَّبَغ ين إغنَّ أَوي

مغنغيَن. ]آل عمران:   [68 - 65اليمْمي
اَعغيلَ وَإغسيحَ وقال عزَّ وجلَّ: أَ ي تَـقْولْونَ إغنَّ إغبيـرَاهغ  بَايمَ وَإغسمي طَ كَانوْاي هْود ا أَوي نَصَارَى قْلي قَ وَبَـعيقْوبَ وَالأسي

 [.140ون ]البقر : أأَنَتْمي أَعيلَمْ أَ غ اْلله وَمَني أَظيلَمْ مِغَّن كَتَمَ شَهَادَ   عغندَهْ مغنَ اللهغ وَمَا اْلله بغغَالغلٍ عَمَّا تَـعيمَلْ 
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ثبت القرآن سة لدبهم وما احتجوا بها من نصوص، لقد أأنه لا بسلم لليهود صحة كتبهم المقد - 2
ل بالتحربف والتزوبر والتغيرَ قال تعالى: الكريم أنهم تُرؤوا على كتب الله المنزلة على أنبياء بني إسرا ي

يَة  يْحَر غلْونَ اليكَلغمَ عَن مَّ  يثاَقَـهْمي لَعنَّاهْمي وَجَعَلينَا قْـلْوبَهمْي قاَسغ هغم م غ عغهغ .... ]الما د : لبَغمَا نَـقيضغ [. 13وَاضغ
 وهذا ما سنبينه ونذكر الشواهد والأدلة عليه ليما سيأتِ إن شاء الله تعالى.

صحة ما استدلوا به على الوعد الإلهي من كتبهم، لإنا نقول:  -جدلا  -لى لرض التسليم لهم وع - 3
/ 12بولد له ولد حينئذ )تكوبن إن الوعد الإلهي قد أعطي لإبراهيم أولا  عند وصوله أرض كنعان ولم 

بكن (، ثم تكرر الوعد ولم 15/ 13(، وتكرر الوعد حين رجوعه إلى أرض كنعان من مصر )تكوبن 7
(، ثم تكرر الوعد لإبراهيم بعد أن ولد له إسماعيل عليهما الصام  18/ 15لإبراهيم ولد )تكوبن 

 (.8/ 17والسام  )تكوبن 
ق إسماعيل عليه الصام  والسام  جدُّ العرب والمسلمين دون بناء على ذلك لالوعد الإلهي من ح

 سام  لم بولد بعد.يرَه؛ لأن إسحاق الابن الثاني لإبراهيم عليهما الصام  وال



لإن قيل: بأن الوعد الإلهي لهم بالأرض المقدسة إرثٌ وموطنٌ أبديٌ قد ذكر في القرآن الكريم في قوله 
مغهغ يَا قَـوي غ اذيكْرْواي نغعيمَةَ اللهغ عَلَييكْمي إغذي جَعَلَ لغيكْمي أنَبغيَاء وَجَعَلَكْم مُّلْوك ا تعالى: وَإغذي قاَلَ مْوسَى لغقَوي 

ا م غن اليعَالَمغيَن يَا قَـوي غ اديرْلْوا الَأريضَ المقَْدَّسَةَ الَّتيغ كَتَبَ اْلله لَكْمي وَلاَ وَآتاَ   تَـريتَدُّوا كْم مَّا لميَ بْـميتغ أَحَد 
َّ ]الما د : عَلَى أَ  رغبنَ  [.21 - 20ديبَارغكْمي لَـتَنقَلغبْوا رَاسغ

 -كما بيناه من قبل   - إسرا يل القدماءلالجواب: أنه بقطع النظر عن كون بهود اليو  هم يرَ بني
وأن ما جاء في اآخبة لا بعنيهم؛ لأنها لا تشمل من دان باليهودبة من يرَ بني إسرا يل، وهم معظم أو  

لإن الحق في هذا الأمر الذي عليه جمهور المفسربن هو أن عبار  اآخبة ليست على  كل بهود اليو ،
وعدوا ليه بذلك، ونتيجة لما كان من استجابتهم لأوامر الله التأبيد، وإنَا هي راصة بالزمن الذي 

ل تعالى: وصبرهم، وذلك الجزاء لإيمانهم وتفضيلهم على عالمي زمانهم سنَّة إلهية في عباده عزَّ وجلَّ، قا
وْ  رغ أَنَّ الَأريضَ برَغثْـهَا عغبَادغيَ الصَّالحغ نَا فيغ الزَّبوْرغ مغن بَـعيدغ الذ غكي  [.105نَ ]الأنبياء: وَلَقَدي كَتـَبـي

للما أنحرف بنو إسرا يل عن دبن الله الحق، وارتدوا ولسدوا وألسدوا في الأرض، لم بعد لهم حقٌّ 
زاء عليهم بما تضمنته اآخيات الكريمة بلعنة الله عليهم ويضبه بالتمسك بالوعد الإلهي لهم، بل كان الج

ذاب عليهم إلى بو  القيامة، وضرب الذلة وعقابه بتشتيتهم في الأرض، وتسليط من بسومهم سوء الع
 والمسكنة عليهم أبن ما ثقفوا جزاء  لنقضهم مواثيق الله وكفرهم بِياته.

قد تحقق بعد موسى عليه الصام  والسام  حينما درل  كما يمكن القول أبضا  أن وعد الله لهم  - 4
وأقاموا  -الصام  والسام   لتى موسى عليهما -بنو إسرا يل الأرض المقدسة بقياد  بوشع بن نون 

ليها زمن داود وسليمان عليهما السام  حينما لضَّلهم الله عزَّ وجلَّ على عالمي زمانهم، ولكن حينما  
ا في الأرض يضب الله عليهم، لعذبهم وسلَّط عليهم من بسومهم سوء كفروا بالله ولسدوا وألسدو 

 م في الأرض.العذاب، وحرمهم من الأرض المقدسة، وشرَّدهم وشتَّته
أستاذ  -وأما ليما بتعلق بمسألة ما إذا كان الوعد أبدياًّ ولا يمكن نسخه: ليقول الدكتور الفرد جلو  

ه لم بقطع إطامقا  أي وعد يرَ مشروط بأن التملك بأن -دراسات العهد القديم في جامعة لندن
، هذا مع أن المقصود كان لتر  طوبلة يرَ محدد . اهـ.  سيكون أبدياًّ
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إن الوعد الإلهي مشروط بالإيمان والعمل الصالح، لقد ورد في التورا  الأمر بذلك وبالمثوبة  - 5
لإن انصرف قلبك ولم تسمع بل يوبت دبنه ونصه: )عليه، والوعيد الشدبد لمن كفر بالله وارتدَّ عن 



 وسجدت آخلهة أررى وعبدتها، لإني أنبئكم أنكم لا محالة هالكون(.
وقد ثبت في أسفارهم المقدسة لدبهم أنهم قد كفروا بالله وارتدوا وعبدوا آلهة وأوثانا  أررى، وقد 

 أوضحنا ذلك أثناء سردنا لتاريخهم.
الله، وهو ثابت أبضا  في أسفارهم حيث بقول نبيهم  ء والغضب منلذلك حلَّ بهم العذاب والبام

أرميا: )لماذا بادت الأرض واحترقت كبربة بام عابر؟! لقال الرب: على تركهم شربعتي التي جعلتها 
أمامهم، ولم بسمعوا لصوتِ ولم بسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم 

نيتينا، وأسقيهم ماء لذلك قال رب إياها آباؤهم،  الجنود إله إسرا يل: ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أليسغ
العلقم، وأبددهم في أمم لم بعرلوها هم ولا آباؤهم، وأطلق وراءهم السيف حتى ألنيهم(. وقال: 

)هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل لرا ض السماوات والأرض، لإني أرلض 
ود عبدي(. بل قد ورد التصربح في أسفارهم المقدسة لدبهم بحرمانهم من بيت سل بعقوب ودان

المقدس بسبب كفرهم وضاملهم وعصيانهم، لقال أشعيا: )لكان إلَِّ كام  الرب قا ام : يا ابن آد ، إن 
الأرض  الساكنين في هذه اخَرب في أرض إسرا يل بتكلمون قا لين: إن إبراهيم كان واحدا  وقد ورث

كثرَون، لنا أعطيت الأرض مرَاثا ، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب تَكلون بالد  ونحن  
وترلعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الد ، ألترثون الأرض!! وقفتم على سيفكم لعلتم الرجس، 

نفذ وجلَّ لا ب وكل منكم نجَّس امرأ  صاحبه، ألترثون الأرض!!(. لمتى نقض اليهود عهد الله لإنه عزَّ 
عهده ووعده لهم، بل بنفذ وعيده وعذابه، لالأرض لله بورثها من أقا  دبنه واتبع تعاليمه، لا من 

وْاي إغنَّ الَأريضَ للَّغ غ  للهغ وَاصيبرغ تَعغينْوا باغ مغهغ اسي بفسد في الأرض وبعيث لسادا ، قال الله تعالى: قاَلَ مْوسَى لغقَوي
نَا فيغ الزَّبوْرغ مغن 128اليعَاقغبَةْ لغليمْتَّقغيَن ]الأعراف: عغبَادغهغ وَ  بوْرغثْـهَا مَن بَشَاء مغني  [. وقال تعالى: وَلَقَدي كَتـَبـي

وْنَ ]الأنبياء:  رغ أَنَّ الَأريضَ برَغثْـهَا عغبَادغيَ الصَّالحغ [. وقال تعالى: وَعَدَ اللََّّْ الَّذغبنَ آمَنْوا 105بَـعيدغ الذ غكي
اَتغ مغنكْمي وَعَمغلْوا ال لَفَ الَّذغبنَ مغن قَـبيلغهغمي وَليَْمَك غنَنَّ لَهمْي دغبنـَهْمْ صَّالحغ تَخي لغفَنـَّهْم فيغ الَأريضغ كَمَا اسي تَخي ليََسي

ئ ا وَمَن كَ  رغكْونَ بيغ شَيـي لغهغمي أَمين ا بَـعيبْدْونَنيغ لا بْشي دَ ذَلغكَ فَرَ بَـعي الَّذغي اريتَضَى لَهمْي وَليَـْبَد غلنَـَّهْم م غن بَـعيدغ رَوي
قْون ]النور: لَ  لئَغكَ هْمْ اليفَاسغ [. وقال تعالى: الَّذغبنَ إغن مَّكَّنَّاهْمي فيغ الَأريضغ أَقاَمْوا الصَّامَ  وَآتَـوْا 55أْوي

ا عَنغ اليمْنكَرغ وَللَّغَّغ عَاقغبَةْ الأمْْور ]الحج:  ليمَعيرْوفغ وَنَهوَي لمراد بهذه [. والمسلمون هم ا41الزَّكَاَ  وَأَمَرْوا باغ
آخيات الكريمة إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ورجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، وتمسكوا ا

بالإسام  كامام  ألرادا  وأْسرا ، ومجتمعات ودولا ، ونكتفي بهذه الأوجه في الرد غ على مزاعم اليهود وبيان 
 بطامنها

O لما  271ص -د عبد الرحمن قدح لباطلة لمحمو موجز تاربخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم ا
 بعدها
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 الفصل الرابع عشر: من أوصاف اليهود وأرامقهم:
 لليهود أوصاف قبيحة، وأرامق ذميمة مرذولة، والكتاب والسنة حالامن في بيان ذلك.

 شاهدان على اليهود بالسوء والفساد. كما أن شواهد التاربخ والواقع
لحق، وتحربف الكلم م على سبيل الإجمال: الكبر، والحسد، والظلم، وكتمان المن أرامقهم وصفاته

 عن مواضعه.
 ومنها اخَيانة، والغدر، وسوء الأدب، واحتقار اآخرربن، والسعي في الفساد، وإثار  الفتن والحروب.

 ب، ومحبة إشاعة الفاحشة، وأكل الربا.ومنها الكذب، والجشع، وقسو  القل
O 81ص -اهب لمحمد الحمد ن والفرق والمذرسا ل في الأديا 

 لمن صفاتهم وأرامقهم:
أـ كتمان الحق والعلم، حتى وإن كان وحيا  منزلا من الله تعالى لهم، لإنهم لا بتورعون عن جحده 

لَ وكتمانه ما دا  لا يخد  أيراضهم وياياتهم الفاسد ، قال الله  تعالى عنهم بعاتبهم على ذلك: يَا أَهي
تْمْونَ اليكغتَابغ  ليبَاطغلغ وَتَكي قََّ باغ َ تَـليبغسْونَ الحي قََّ وَأنَتْمي تَـعيلَمْون ]عمران:  لمغ  [.71الحي

ب ـ اخَيانة والغدر والمخادعة، لهم بجهلهم ويرورهم يخادعون الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
حيث نقضوا عهدهم، وحالفوا نوا موسى عليه السام ، ورانوا الله ورسوله في المدبنة بشعرون، لقد را

 صلى الله عليه وسلم حتى أجامهم من المدبنة. المشركين، وهموا بقتل الرسول
ج ـ الحسد: لهم يحسدون الناس على كل شيء حتى على الهدى والوحي المنزل من الله رحمة للعالمين، 

ا م غني عغ كَثغرٌَ م غني أَهيلغ اليكغتَابغ لَوي بَـرْدُّونَكْ   قال الله تعالى: وَدَّ  هغم م م غن بَـعيدغ إغيماَنغكْمي كْفَّارا  حَسَد  ندغ أنَفْسغ
ميرغهغ إغنَّ اَلله عَلَى كْل غ شَ  َ اللهْ بأغَ قَُّ لاَعيفْواي وَاصيفَحْواي حَتىَّ يأيَتِغ ءٍ قَدغبرم غن بَـعيدغ مَا تَـبَينََّ لَهمْْ الحي ]البقر :  يي

109.] 
لغهغ ]النساء:  وقال تعالى: أَ ي يَحيسْدْونَ النَّاسَ   .[54عَلَى مَا آتَاهْمْ اْلله مغن لَضي

اَ  د ـ الإلساد وإثار  الفتن والحروب: قال الله تعالى: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ بَدْ اللهغ مَغيلْولَةٌ يْلَّتي أبَيدغبهغمي وَلعْغنْواي  بمغ
هْم ما أنزغلَ إغليَيكَ مغن رَّب غكَ اهْ مَبيسْوطتََانغ بنْفغقْ كَييفَ بَشَاء وَليََزغبدَ قاَلْواي بَلي بَدَ  نـي طغْييَانا  وكَْفير ا  نَّ كَثغرَ ا م غ

قَدْواي نَار ا ل غليحَريبغ أَطيفَأَ  نـَهْمْ اليعَدَاوََ  وَاليبـَغيضَاء إغلَى بَـوي غ اليقغيَامَةغ كْلَّمَا أَوي نَا بَـيـي عَوينَ فيغ  هَاوَألَيقَيـي اْلله وَبَسي
دغبن ]الما د :  الَأريضغ لَسَاد ا وَاْلله لاَ   [.64يحغْبُّ اليمْفيسغ

  الله تعالى وشرعه، والكذب على الله بما بتفق مع أهوا هم وأيراضهم الفاسد ، لقد هـ ـ تحربف كام



عغهغ ]الما د :   [.13قال تعالى عنهم: يْحَر غلْونَ اليكَلغمَ عَن مَّوَاضغ
هْمي  هم ببتدعون كامما وشرعا وبوهمون الناس بكاممهم المزبف ثم نـي أنه منزل من الله، قال تعالى: وَإغنَّ مغ
سَبْوهْ مغنَ اليكغتَابغ وَمَا هْوَ مغنَ اليكغتَابغ وَبَـقْولْونَ هْوَ مغني عغنلَفَرغ  ليكغتَابغ لغتَحي نـَتـَهْم باغ دغ اللهغ بق ا بَـليوْونَ ألَيسغ

 [.78بَـعيلَمْونَ ]آل عمران:  ندغ اللهغ وَبَـقْولْونَ عَلَى اللهغ اليكَذغبَ وَهْمي وَمَا هْوَ مغني عغ 
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وإذا لم توالق أحكا  الشرع أهواءهم تحابلوا في انتهاك حرمات الله، قال صلى الله عليه وسلم، ليما 
  الله عليهم الشحو  لباعوها وأكلوا رواه البخاري ومسلم في )صحيحيهما(: ))قاتل الله اليهود حرَّ 

حصل منهم في قصة اعتدا هم في السبت. وـ البذاء  وسوء ( كما 1أماانها((. هذا لفظ مسلم )
ن احتقارهم لغرَهم من الأمم والشعوب، بل إنهم ليحتقرون أنبياء الله تعالى الأدب: وهذا ناشئ ع

 عليه وسلم ليقولون له: )السا  عليك(. لقد وبسخرون منهم، لقد كانوا يمرون برسول الله صلى الله
بة ))أنه أتى النبَ صلى الله عليه وسلم من اليهود لقالوا: السا  روى مسلم عن جماعة من الصحا

 (3ك يا أبا القاسم. قال: وعليكم((. )( علي2)
التحية بمثلها،  ولذلك صح في السنة أن بردَّ المسلم على الكالر إذا سلَّم عليه بقوله: )وعليك(. لرَدَّ 

 والمبادر بالسوء أظلم.
أنهم شعب الله المختار، وأنهم أولياء الله وأحباؤه، وأنهم وحدهم أهل ز ـ احتقار اآخرربن: لهم بزعمون 

نة والمستحقون لرضا الله ورحمته، وبسمون يرَهم من النصارى والمسلمين وسواهم )الأمِيين( أو الج
اآخرربن ودماءهم وأعراضهم، بل برون أنهم كالأنعا  مسخر   الأميين؛ لذلك هم بستبيحون أموال

نَا فيغ الأمْ غي غيَن سَبغيلٌ. ]آلليهود، وذكر الله  [.75ل عمران:  عنهم بأنهم بقولون: ليَيسَ عَلَيـي
أي: ليس علينا حرج إذا أرذنا أموالهم وايتصبنا حقوقهم وجعلناهم لربسة لنا. وقد ذكروا ذلك 

مون ما قولون: )إن الأمِيين )يرَ اليهود( كقطيع من الغنم وإننا الذئاب، لهل تعلأبضا في مَططاتهم ب
 (4تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظرَ ( )

وقد جاء ذلك عقوبة من الله تعالى لهم على مَالفتهم لأوامره، وكثر  شغبهم على  ح ـ قسو  القلوب:
هغم م غيثاَق ـَ يَة  ]الما د : رسله، قال تعالى: لبَغمَا نَـقيضغ  [.13هْمي لَعنَّاهْمي وَجَعَلينَا قْـلْوبَهمْي قاَسغ

وَ   ]البقر : ال: ثمَّ قَسَتي قْـلْوبْكْم م غن بَـعيدغ ذَلغكَ لَهغيَ كَالحيغجَارَ غ وق  [.74أَوي أَشَدُّ قَسي
رَ  مْي أَحي دَنهَّ صَ النَّاسغ عَلَى حَيَاٍ  ط ـ الجشع والطمع والحرص على الحيا  الدنيا، قال الله تعالى: وَلتََجغ



 [.96]البقر : 
دَنَّ أَشَدَّ النَّاسغ عَدَاوَ   ل غ ي ـ كراهية المسلمين والكيد ا لَّذغبنَ آمَنْواي الييـَهْودَ لدا م لهم: قال الله تعالى: لتََجغ

ركَْواي ]الما د :   [.82وَالَّذغبنَ أَشي
O 31ص –قل ود. ناصر القفاري الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر الع 

 ومن صفاتهم الغباو :
... 

_________ 
 ( , واللفظ لمسلم.2224( , والبخاري )1583مسلم )( رواه 1)
 قاتلهم الله. ( السا : السم والموت.2)
 ( , من حدبث عا شة رضي الله عنها.2165( رواه مسلم )3)
 (.158( ))اخَطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون(( )ص 4)
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لى ما وراءه من ظلمات الجهل لقد حكى الله لك عن جهل أساملهم ويباوتهم وضاملهم ما بدل ع
من ذهب، ومن عبادتهم ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أبدبهم التي بعضها لوق بعض، وبكفي في 

أن جعلوه على صور  أبلد الحيوان وأقله لطانة، الذي بضرب المثل به في قلة الفهم، لانظر إلى هذه 
ا  آرر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الجهالة والغباو  المتجاوز  للحد، كيف عبدوا مع الله إله

تخاذ إله دون الله، اتخذوه ونبيهم حي بين الرب وجامله ما لم بشاهده سواهم؟! وإذ قد عزموا على ا
أظهرهم لم بنتظروا موته! وإذ قد لعلوا لم بتخذوه من المام كة المقربين ولا من الأحياء الناطقين، بل 

علوا لم بتخذوه من الجواهر العلوبة كالشمس والقمر والنجو ، بل من اتخذوه من الجمادات! وإذ قد ل
لم بتخذوه من الجواهر التي رلقت لوق الأرض عالية عليها كالجبال  الجواهر الأرضية! وإذ قد لعلوا

ونحوها، بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض، والصخور والأحجار عالية عليها! وإذ قد لعلوا لم 
ر بستغني عن الصنعة وإدرال النار وتقليبه وجوها  مَتلفة وضربه بالحدبد وسبكه، بتخذوه من جوه

 إلى الأبدي له بضروب مَتلفة وإدراله النار وإحراقه واستخراج ربثه!بل من جوهر يحتاج 
وإذ قد لعلوا لم بصويوه على تمثال ملك كريم ولا نبَ مرسل ولا على تمثال جوهر علوي لا تناله 

 ى تمثال حيوان أرضي.الأبدي بل عل



من الضيم كالأسد وإذ قد لعلوا لم بصويوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعا  
والفيل ونحوهما، بل صايوه على تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يحرث عليه الأرض، 

 ولا صغرَ. وبسقى عليه بالسواقي والدواليب، ولا له قو  يمتنع بها من كبرَ
إلها  ليعبد لأي معرلة لهملاء بمعبودهم ونبيهم وحقا ق الموجودات؟ وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له 

إلها  مجعولا  بعد ما شاهد تلك اآخيات الباهرات، أن لا بعرف حقيقة الإله ولا أسماءه وصفاته ونعوته 
 ودبنه، ولا بعرف حقيقة المخلوق وحاجته ولقره.

رَ   ]البقر : ولو عرف هملاء مغنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهي  [.55معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم: لَن نّـُمي
[. ولا قتلوا نفسا  وطرحوا المقتول على أبواب 24ولا قالوا له: لاَذيهَبي أنَتَ وَربَُّكَ لَـقَاتغام ]الما د :

حي يأتيه صباحا  ومساء ، لكأنهم جوزوا أن البرآء من قتله، ونبيهم حي بين أظهرهم، وربر السماء والو 
دهم لما قالوا في بعض مَاطباتهم له: يا أبانا يخفى هذا على الله كما يخفى على الناس! ولو عرلوا معبو 

 انتبه من رقدتك، كم تنا ؟.
قاط ولو عرلوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيا ه وقتلهم وحبسهم ونفيهم، ولما تحيلوا على تحليل محارمه وإس

 لرا ضه بأنواع الحيل.
روا عليه بعقولهم الفاسد  ولقد شهدت التورا  بعد  لطانتهم، وأنهم من الأيبياء، ولو عرلوه لما حج

أن يأمر بالشيء في وقت لمصلحة، ثم بزبل الأمر به في وقت آرر؛ لحصول المصلحة وتبدله بما هو 
وقات والأحوال في المصالح والمفاسد، كما ررَ منه، وبنتهي عنه ثم ببيحه في وقت آرر؛ لارتامف الأ
لعالم ولا مصلحته إلا بتبدبلها وارتاملها هو مشاهد في أحكامه القدربة الكونية التي لا بتم نظا  ا

بحسب الأحوال والأوقات والأماكن، للو اعتمد طبيب أن لا بغرَ الأدوبة والأيذبة بحسب ارتامف 
والنسل وعْدَّ من الجهال، لكيف يحجر على طبيب القلوب الزمان والأماكن والأحوال لأهلك الحرث 

 الح؟!والأبدان أن تتبدل أحكامه بحسب ارتامف المص
 وهل ذلك إلا قدح في حكمته ورحمته وقدرته وملكه التا  وتدبرَه خَلقه؟
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عليهم سْجَّدا  ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره أنهم أْمروا أن بدرلوا باب المدبنة التي لتحها الله 
ط عنهم رطاياهم, لدرلوا بزحفون على وبقولوا: حطة. ليدرلوا متواضعين لله سا لين منه أن يح

أستاههم بدل السجود لله، وبقولون: هنطا سقمانا. أي: حنطة سمراء، لذلك سجودهم ورشوعهم، 



 وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم.
اهم من آيات قدرته وعظيم سلطانه وصدق رسوله ما لا مزبد ومن جهلهم ويباوتهم أن الله سبحانه أر 

عليهم بعد ذلك كتابه وعهد إليهم ليه عهده، وأمرهم أن يأرذوه بقو  ليعيدوه بما ليه،   عليه، ثم أنزل
كما رلصهم من عبودبة لرعون والقبط لأبوا أن بقبلوا ذلك وامتنعوا منه، لتنقل الجبل العظيم لوق 

 رؤوسهم
 قيل لهم: إن لم تقبلوا أطبقته عليكم. لقبلوه من تحت الجبل.على قدرهم، و 

باس: رلع الله الجبل لوق رؤوسهم، وبعث نارا  من قبل وجوههم، وأتاهم البحر من تحتهم قال ابن ع
ونودوا: إن لم تقبلوا أرضختكم بهذا وأحرقتكم بهذا وأيرقتكم بهذا. لقبلوه وقالوا: سمعنا وأطعنا ولولا 

 اك. ولم ا أمنوا بعد ذلك قالوا: سمعنا وعصينا.الجبل ما أطعن
اآخيات ورأوا العجا ب التي بممن على بعضها البشر ثم قالوا بعد ذلك: لَن  ومن جهلهم أنهم شاهدوا

رَ   ]البقر : مغنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهي  [.55نّـُمي
يقاته، لارتارهم موسى وذهب بهم وكان الله سبحانه قد أمر موسى أن يختار من ريارهم سبعين رجام  لم

ع عليه عمود الغما  حتى تغشى الجبل، وقال للقو : ادنوا. إلى الجبل، للما دنا موسى من الجبل وق
ودنا القو  حتى إذا درلوا في الحجاب وقعوا سْجَّدا ، لسمعوا الرب تعالى وهو بكلم موسى ويأمره 

رَ   ]البقر :وبنهاه وبعهد إليه، للما أنكشف الغما  قالوا: لَ  مغنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهي  [.55ن نّـُمي
لهم أن هارون لما مات ودلنه موسى قالت بنو إسرا يل لموسى: أنت قتلته حسدته على رلقه ومن جه

ولينه ومحبة بني إسرا يل له. قال: لارتاروا سبعين رجام  لوقفوا على قبر هارون، لقال موسى: يا 
 قال: بل مت وما قتلني أحد.هارون أقتلت أ  مت؟ 

نبيهم ونسبوه إلى قتل أريه، لقال موسى: ما قتلته. للم لحسبك من جهالة أْمة وجفا هم أنهم اتهموا 
 بصدقوه حتى أسمعهم كاممه وبراء  أريه مِا رموه به.

ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم في حملهم التورا  وعد  الفقه ليها والعمل بها بالحمار يحمل 
 سفارا ، وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعدد :أ

 ن الحمار من أبلد الحيوانات التي بضرب بها المثل في البامد .منها: أ
 ومنها: أنه لو حمل يرَ الأسفار من طعا  أو علف أو ماء لكان له به شعور، بخامف الأسفار.

 ا ، بل كانوا كالمكلفين لما حملوه لم برلعوا به رأسا .ومنها: أنهم حملوها لا أنهم حملوها طوعا  وارتيار 
يث حملوها تكليفا  وقهرا  لم برضوا بها ولم يحملوها رضا وارتيارا ، وقد علموا أنهم لا بد ومنها: أنهم ح

 لهم منها، وأنهم إن حملوها ارتيارا  كانت لهم العاقبة في الدنيا واآخرر .
هم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا واآخرر ، لإعراضهم عن التزا  ومنها: أنها مشتملة على مصالح معاش



 عادتهم ولامحهم إلى ضده من يابة الجهل والغباو  وعد  الفطانة.ما ليه س
اللذبن هما أطيب الأطعمة وأنفعها  -ومن جهلهم وقلة معرلتهم أنهم طلبوا عوض المن والسلوى

لعدس والبصل، ومن رضي باستبدال هذه الأيذبة البقل والقثاء والثو  وا -وأولقها للغذاء الصالح
 بنكر عليه أن بستبدل الكفر بالإيمان والضاملة بالهدى والغضب بالرضا عوضا  عن المن والسلوى، لم

 والعقوبة بالرحمة، وهذه حال من لم بعرف ربه ولا كتابه ولا رسوله ولا نفسه.
م الكلم عن مواضعه، وأكلهم الربا وقد نهوا وأما نقضهم ميثاقهم، وتبدبلهم أحكا  التورا ، وتحربفه

ؤهم في السبت حتى مْسخوا قرد ، وقتلهم الأنبياء بغرَ حق، وتكذببهم عنه، وأكلهم الرشا، واعتدا
عيسى ابن مريم رسول الله، ورميهم له ولأمه بالعظا م، وحرصهم على قتله، وتفردهم دون الأمم 

حرصهم عليها، وقسو  قلوبهم وحسدهم وكثر  باخَبث والبهت، وشد  تكالبهم على الدنيا و 
 سخطهم، لإليه النهابة.

وأضعاله من الجهل ولساد العقل، قليلٌ على من كذَّب رسل الله وجاهر بمعاداته ومعادا  وهذا 
مام كته وأنبيا ه وأهل ولابته، لأي شيء عرف من لم بعرف الله ورسله؟ وأي حقيقة أدرك من لاتته 

ولة إليه أو عمل حصل لمن لاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرلة الطربق المم  هذه الحقيقة؟ وأي علم
 ومآله بعد الوصول إليه؟!

 لأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والغي إلا من أشرق عليه نور النبو 
O  364 - 357ص -هدابة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزبة 
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 يهود مع المسلمين قديما  وحدبثا :ل: مواقف الالمبحث الأو 
ن منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى محمدا  صلى الله عليه وسلم بدبن الإسام  واليهود بكيدون لهذا الدب
ولنبيه، مع أنهم بعرلون أنه رسول الله حقًّا، ولدبهم الأدلة على ذلك، كما ذكر الله عنهم أنهم بعرلونه  

ومع ذلك كله جحدوا نبوته وأنكروها، وحاولوا النيل من النبَ صلى الله عليه  كما بعرلون أبناءهم،
ين الأوس واخَزرج حتى قال موا بإثار  الفتن بوسلم، لحاولوا قتله، وسحروه، ووضعوا له السم، وقا

واي اليكغتَابَ بَـرْدُّوكْم بَـعيدَ إغيماَنغكْمي  الله تعالى ليهم: يَا أبَّـُهَا الَّذغبنَ آمَنـْوَاي إغن تْطغيعْواي لَرغبق ا م غنَ الَّذغبنَ أْوتْ 
لَى عَلَييكْمي آيَاتْ اللهغ  فْرْونَ وَأنَتْمي تْـتـي للهغ لَـقَدي هْدغيَ إلى  وَلغيكْمي رَسْو كَالغرغبنَ وكََييفَ تَكي م باغ لهْْ وَمَن بَـعيتَصغ

تَقغيمٍ ]آل عمران:  رَاطٍ مُّسي  عليه وسلم بالأسئلة [. وتتبع اليهود رسول الله صلى الله101 - 100صغ



ألَْكَ   ليحرجوه، وطلبوا أن بنزل عليهم كتابا  من السماء، وقد هوَّن الله أمرهم على رسوله، لقال: بَسي
لْ اليكغتَابغ  بَرَ مغن ذَلغكَ لَـقَالْواي أَرغنَا اللهغ  أَهي رَ    أَن تْـنـَز غلَ عَلَييهغمي كغتَابا  م غنَ السَّمَاء لَـقَدي سَألَْواي مْوسَى أَكي جَهي

مْْ اليبـَي غنَاتْ  لَ مغن بَـعيدغ مَا جَاءتهي مْْ الصَّاعغقَةْ بغظلْيمغهغمي ثمَّ اتخََّذْواي اليعغجي نَا عَن ذَ لأََرَذَتهي نَا لَـعَفَوي لغكَ وَآتَـيـي
 [.153مْوسَى سْليطاَنا  مُّبغين ا ]النساء: 

الإسام  باسم المسلمين: وَقاَلَت  وعندما لشلوا في إثار  الفتن لبَس بعضهم لباس الإسام ؛ ليطعنوا
لَّذغيَ أنْزغلَ عَلَى الَّذغبنَ آمَنْواي  لغ اليكغتَابغ آمغنْواي باغ هَ النـَّهَارغ  طَّآ غفَةٌ م غني أَهي عْونَ  وَجي رَهْ لَعَلَّهْمي بَـريجغ فْرْواي آرغ وَاكي

 [.72]آل عمران: 
ياد  ابن السوداء عبد الله بن سبأ، واستمر كيدهم ونشطوا في عهد عثمان، ولبسوا لباس الإسام  بق

 وظلوا بملبون المسلمين على عثمان بدعوى أنه ليس أحق باخَاملة، وأن انتقال الرسول صلى الله
رليق الأعلى بعني انتقال شخصه إلى علي، كما أنتقلت شخصية موسى إلى بوشع، عليه وسلم إلى ال

 وذهب عثمان ضحية لهذه الفتنة.
الكثرَ من الأمصار رحب أكثر أهل الذمة من اليهود والنصارى بهذه الفتوح وعندما لتح المسلمون 

عاشوا في ظل دولة هاد الروماني، حيث في بامد العراق والشا  ومصر؛ ريبة في اخَامص من الاضط
الإسام  عيشة أحسن من التي كانوا بعيشونها في السابق مع بني قومهم، إلا أنهم لم بتخلوا عن مكرهم 

 كلما سنحت لهم لرصة اهتبلوها، وبادروا إليها.وكيدهم؛ ل
كل لتنة وحدث بضر ورامصة القول: أننا لوا استعرضنا التاربخ الإساممي لوجدنا أن لليهود دورا  في  

 لمسلمين، وإن لم بكن الحدث من صنعهم ابتداء ، لكنهم بوقدونه ولو بعد حين.با
 راء كل الفتن والأحداث.وهذا ما جعل بعض الباحثين بذهبون إلى أن اليهود و 

في الدس والتفربق بين المسلمين، ومحاولة  -ولا بزالون -ولا بشك أحد بأن اليهود عملوا جهدهم
ققون يجزمون بأن اليهود هم الذبن أنشموا التشيع والرلض ابتداء ، دتهم وأرامقهم؛ لالمحإلساد عقي

ا ر الفرق الباطنية كالنصرَبة، والإسماعيلية، وهم الذبن بذروا بذور الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية وس
اليهود البدع والدروز، والقرامطة، وهم الذبن مهدوا للدولة الفاطمية الشيعية وعن طربقها نشر 

ربة، والطرق الصولية، والأعياد المبتدعة، كعيد الميامد، والبدع واخَرالات التي سادت في عهد القبو 
 وما بعدها. الدولة الفاطمية، ودولة القرامطة

 ولما ظهرت القاديانية، والبها ية أبدوها ثم احتضنوها.
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وهم الذبن ساهموا في سقوط اخَاملة العثمانية، ولن بنسى المسلمون ما لعله بهود الدونَة في تركيا 
حين أظهروا الإسام ، ودرلوا في عمق اخَاملة، وكادوا الإسام ؛ لأسسوا الجمعيات السربة للإطاحة 

 باخَاملة، ثم إعامن العلمانية ومكَّنوا لصنيعتهم مصطفى كمال أتاتورك.
O 83 - 82ص -في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد  رسا ل 

عرف اليهود أنهم لن بستطيعوا أن بنالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصل دبنه ما 
لعلوا بالأنبياء من قبل من التكذبب المعلن والإبذاء بربدون علنا، كما لعلوا بدبن النصارى، وكما 

 والقتل.
الكيد اخَفي للمسلمين، وصارت لهم اليد الطولى في إثار  الفرقة واخَاملات لذلك سلكوا مسلك 

 والفتن التي حدثت في التاربخ الإساممي ولا بزالون.
وراء كل الأحداث والفتن؛  لنقول بأنهم هم -كما بسلك بعض الكتاب والباحثين  -ويجب أن لا نبال 

 لأنهم أجبن وأضعف من أن بكونوا كذلك.
به أنهم انتهازبون، وكيدهم متواصل للإسام  وأهله، ولذلك لهم بستفيدون من  لكن الذي نجز 

الأحداث والاضطرابات والفتن، ليكونون من جندها وبوقدونها لئام تنطفئ، كما أنهم بدعمونها بما 
 ل.يملكون من جهد ووقت وما

بالمسلمين، وإن لم  لإذا استعرضنا التاربخ الإساممي وجدنا أن لليهود دورا في كل لتنة وحدث بضر
بكن هذا الحدث من صنعهم ابتداء لكونهم بوقدونه ولو بعد حين، وهذا ما جعل بعض الكتاب 

 والباحثين بذهبون إلى أن اليهود هم وراء كل الفتن والأحداث.
ملوا جهدهم ـ ولا بزالون ـ في الدس والتفربق بين المسلمين ومحاولة إلساد ولا بشك أحد بأن اليهود ع

تهم وأرامقهم، لالمحققون يجزمون بأن اليهود هم الذبن أنشموا التشيع والرلض ابتداء، وهم عقيد
الذبن أسهموا في بذور الفرق التي حادت عن طربق السنة والعقيد  السليمة: كالمعتزلة، والجهمية، 

 فرق الباطينة: كالإسماعيلية، والنصرَبة والقرامطة والدروز.وسا ر ال
لدولة الفاطمية حتى قامت، وحين قامت أبضا عملوا تحت لوا ها معززبن مكرمين، وهم الذبن مهدوا ل

وصار لهم نفوذ ظاهر وباطن، وعن طربقها تحقق لليهود الكثرَ من أهدالهم، مثل نشر البدع القبوربة 
عياد المبتدعة ـ كعيد الميامد ـ والبدع واخَاملات التي سادت في عهد الدولة والطرق الصولية، والأ

 لفاطمية ودولة القرامطة وما بعدهما.ا
ولما ظهرت القاديانية والبها ية أبدوهما ثم احتضنوهما ليما بعد، ولن بنسى المسلمون ما لعل بهود 

لة وكادوا للإسام  لأسسوا الجمعيات الدونَة في تركيا حيث أظهروا الإسام  ودرلوا في عمق اخَام
ية المشمومة )بالحكم بغرَ ما أنزل الله( وحرب الإسام  من السربة للإطاحة باخَاملة ثم إعامن العلمان



 الدارل.
هذه نَاذج من دور اليهود في الكيد للمسلمين، ولا بزال كيدهم متواصام، ويمكرون ويمكر الله، والله 

 ررَ الماكربن
O 35ص –اهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري لأديان والمذالموجز في ا 
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 المبحث الثاني: أهداف اليهود:
أهداف اليهود وطموحاتهم لا تقف عند حد؛ لهم يخططون للسيطر  على العالم كله حتى بكون تحت 

ها تكون من العراق ؤها في للسطين، والتي بزعمون أن حدودهيمنة مِلكتهم إسرا يل التي تم إنشا
 ومن شمال الشا  شمالا  إلى بثرب جنوبا . -من الفرات إلى النيل -شرقا  إلى مصر يربا  

 ويمكن إجمال بعض أهدالهم ليما بلي:
وتكون هي منطلق  -القدس -تَسيس وتثبيت مِلكتهم إسرا يل: بحيث بكون مركزها أور شليم - 1

 م.نشاطه
 هم مع الأسف.نهم تمكن اليهود من تحقيق أكثر أحامموبسبب تخلف المسلمين وبعدهم عن دب

التحكم في شعوب العالم، وتسخرَها خَدمتهم؛ لأنهم بزعمهم هم شعب الله المختار، ويرَهم  - 2
 يجب أن بكون مسخرا  خَدمتهم.

مغنٍ إغلاًّ  - 3 لئَغكَ هْمْ ا القضاء على المسلمين: لَا بَـريقْـبْونَ فيغ مْمي [، 10ليمْعيتَدْون ]التوبة: وَلَا ذغمَّة  وَأْوي
تَطاَعْواي ... ]البقر : وَلَا ب ـَ  [ ,217زَالْونَ بْـقَاتغلْونَكْمي حَتىََّ بَـرْدُّوكْمي عَن دغبنغكْمي إغنغ اسي
إلساد الشعوب، وتحطيم أرامقهم بسامح المنكرات من خمر، وزنى، وكذب، وسينما، وربا،  - 4

 ويدر، وريانة. ويش،
O  84ص –د الحمد الفرق والمذاهب لمحمرسا ل في الأديان و 

(1/169) 

 

 المبحث الثالث: وسا ل اليهود ومَططاتهم:
بسلك اليهود في سبيل الوصول إلى أهدالهم وسا ل شتى، وبقومون بمخططات واسعة مدروسة، ومن 



 ذلك:
بين الحكومات وشعوبها: وذلك عن طربق إيراء الحكومات باضطهاد  إشعال نار الفتنة - 1

كومة، وقو  ، وإيراء الشعوب بالتمرد على الحكومات، ومحاولة إبقاء كل من قو  الحالشعوب
 الشعب؛ لتبقى العداو  دا مة مستمر .

ذبلة، والعهر إيراء الحكا  والوزراء والرؤساء بالاستعامء على شعوبهم والانغماس بالفساد، والر  - 2
 والممامرات، والفتن.عن طربق النساء، واخَمر، والقمار، والرشاوى والمناصب، 

بصرحون بذلك في بروتوكولاتهم كقولهم: ررَ  استعمال العنف والإرهاب في حكم العالم: لهم - 3
 النتا ج في حكم العالم ما بنتزع بالعنف والإرهاب.

 الم، وبنحط، وبسهل التحكم به.إشاعة الفوضى واخَيانة؛ ليتردى الع - 4
براء في نفوس المسلمين باسم السام  والتطبيع؛ لكي بزول العمل على تحطيم عقيد  الولاء وال - 5

 منهم.حاجز النفر  
استغامل أجهز  الإعام ، وتوجيهها وجهة تخد  مصالحهم، بأن تكون هابطة أرامقيًّا، ومضللة  - 6

.  سياسيًّا، ومذبذبة لكرياًّ
ات والبنوك، لتحكم بالاقتصاد العالمي: وذلك بامتامك أكبر عدد من الممسسات والشركا - 7

ة الرأسمالية الربوبة، والضرا بية، واحتكار الذهب، ومضاعفة الأعمال الربوبة، وتشجيع الأنظم
 والاشتراكية التأمينية المحطمة.

لمتطرلة والحركات الثوربة، نشر المبادئ الهدامة والجمعيات السربة التجسسية، والأحزاب ا - 8
 وتشجيع عصابات اخَطف والايتيالات.

م، وتحمي دولة سيطر  على الدول النصرانية والشيوعية؛ لتكون أدا  مسخر  تخد  أهدالهال - 9
 إسرا يل الناشئة.

 وهذا ما حدث لعام  من بعض الدول راصة بربطانيا، وأمربكا، وروسيا.
د عملوا وجَدُّوا في تحقيق ذلك، وحقَّقوا الكثرَ، ولم بكن هذا شيء من أهدالهم ومَططاتهم، وق

 م ذلك إلا بعد أن يفل المسلمون عما بدور حولهم.ليتحقق له
 ن إلى رشدهم، وآبوا إلى ربهم للن تقو  لإسرا يل قا مة بإذن الله.ومتى ما رجع المسلمو 

O  86، 85ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
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 الفصل السادس عشر: الانتشار ومواقع النفوذ:
في منطقة الأردن وللسطين، ثم انتقل بنو  -را يل في عهد أبيهم إس -صل عاش العبربون في الأ

، ولكن نظرا  لانعزالهم واستعام هم إسرا يل إلى مصر ثم ار  تحلوا إلى للسطين ليقيموا هناك مجتمعا  بهودياًّ
 وعنصربتهم وتآمرهم، لقد اضطهدوا وشردوا، لتفرقوا في دول العالم لوصل بعضهم إلى أوروبا وروسيا

ا عنها مع ودول البلقان والأمربكتين وإسبانيا، بينما اتُه بعضهم إلى دارل الجزبر  العربية التي أجلو 
 لجر الإسام ، كما عاش بعضهم في ألربقيا وآسيا.

منذ نهابة القرن الميامدي الماضي وهم لا بزالون يجمعون أشتاتهم في أرض للسطين، تحرضهم على  -
 لصليبية.ذلك، وتشجعهم الصهيونية وا

يمتون بصلة إلى لا  -الذبن ببلغون حوالِ خمسة عشر مليونا   -مِا لا شك ليه أن اليهود الحاليين  -
العبرانيين الإسرا يليين القدماء المنحدربن من إبراهيم عليه السام ؛ إذ إنهم حاليا  أرامط من شعوب 

عون إلى أصول إسرا يلية لعام  هم الأرض المتهودبن الذبن تسوقهم دوالع استعماربة. أما الذبن برج
 بهود من الدرجة الدنيا. -وفي إسرا يل بخاصة  -اليو  

Oوسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالم 
 مراجع للتوسع:

 ـ إظهار الحق، رحمة الله الهندي.
  . (1974ـ مكتبة نهضة مصر ـ ) 1ـ اليهود: نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم، زكي شنود  ـ ط 

 ـ تاربخ الأقباط، زكي شنود .
 ـ الله، عباس محمود العقاد.

 الإسام  والمسيحية، عبد الله التل.ـ رطر اليهودبة العالمية على 
 (  .1974ـ النهضة المصربة ـ ) 4ـ مقارنة الأديان: اليهودبة، د. أحمد شلبَ ـ ط 

 ل زعيتر ـ طبعة عيسى البابي الحلبَ.ـ اليهود في تاربخ الحضارات الأولى، يوستاف لوبون ـ ترجمة عاد
 ـ التورا ، عرض وتحليل، د. لماد حسنين.

 را يل من أسفارهم، محمد عز  دروز .ـ تاربخ بني إس
ـ الأديان والفرق والمذاهب المعاصر ، عبد القادر شيبة الحمد ـ مطبوعات الجامعة الإساممية بالمدبنة 

 النبوبة.
Oية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالم 

 جنبية:المراجع الأ
- Berry: Religions of the World. 



- Reinach: History of Religion. 
- Smith J.W.D: God and Man in Early Israel. 
- Kirk: A short History of the Middle East. 
- Max Margolis and Alexander Mare: A History of the 

Jewish People. 
- Herzle: The Jewish state. 
- Weech: Civilization of Near East. 
- Wells: A short History of the World . 

O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث الأول: التعربف بهم:
مين، سكنوا منطقة الغرب من هم جماعة من اليهود أظهروا الإسام  وأبطنوا اليهودبة؛ للكيد للمسل

دولة العثمانية وإلغاء اخَاملة عن طربق انقامب جماعة الاتحاد آسيا الصغرى، وأسهموا في تقوبض ال
والترقي ... ولا بزالون إلى اآخن بكيدون للإسام ، لهم براعة في مجالات الاقتصاد والثقالة والإعام ؛ 

 لأنها هي وسا ل السيطر  على المجتمعات.
O الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي سوعةالمو 
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 المبحث الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
(  ، وهو بهودي إسباني الأصل، تركي المولد والنشأ ، وكان 1675- 1626أسسها سباتاي زبفي )

موردراي أنه مسيح بني إسرا يل ومَلصهم الموعود، واسمه الحقيقي  (   حين أعلن1648ذلك سنة )
 زبفي، وعرف بين الأتراك باسم قرامنتشته.

حل رطر سباتاي لاعتقلته السلطات العثمانية، وناقشه العلماء في ادعاءاته، ولما عرف أنه تقرر ـ استف
 قتله أظهر ريبته في الإسام ، وتسمى باسم محمد ألندي.



تباعه بأن بظهروا الإسام  ه الهدامة من موقعه الجدبد كمسلم وكر يس للحجاب، وأمر أـ واصل دعوت
 ن.وببقوا على بهودبتهم في الباط

ـ طلب من الدولة السماح له بالدعو  في صفوف اليهود، لسمحت له بذلك، لعمل بكل ربث 
 واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسام .

ألبانيا ومات ( سنوات أن إسام  سباتاي كان ردعة، لنفته إلى 10ثر من )ـ اتضح للحكومة بعد أك
 بها.
الدونَة، وهي مشتقة من المصدر التركي دونَك، بمعنى العود   أطلق الأتراك على أتباع هذا المذهب -

 والرجوع.
 إبراها  نطحان: بهودي، وقد أصبح رسول سباتاي إلى الناس. -
 ألندي.باتاي ووالد زوجته الثانية، كان بتحرك باسم عبد الغفور جوزبف بيلوسوف: وهو رليفة س -
ق تفرعت عن الدونَة، وهم اليعاقبة مصطفى جلبَ ر يس لرقة قاش، وهي من ضمن ثامث لر  -

 والقاقاشية والقاباتُية.
 ليس لهم مملفات مطبوعة ومتداولة، ولكن لهم نشرات سربة كثرَ  بتداولونها ليما بينهم. -

O الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة 
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 الثالث: الألكار والمعتقدات: بحثالم
 بعتقدون أن سباتاي هو مسيح إسرا يل المخلص لليهود.

في شكل مامك بلبس الجلباب  بقولون: إن الجسم القديم لسباتاي صعد إلى السماء، لعاد بأمر الله -
 والعمامة ليكمل رسالته.

 .بظهرون الإسام  وببطنون اليهودبة الماكر  الحاقد  على المسلمين -
لا بصومون ولا بصلون ولا بغتسلون من الجنابة، وقد بظهرون بعض الشعا ر الإساممية في بعض  -

الأتراك, ذرًّا للرماد في عيونهم، ومحالظة  ؛ إبهاما  ورداعا ، ومراعا  لعاداتالمناسبات كالأعياد مثام  
 على مظاهرهم كمسلمين.

التعرف على حيا  الطا فة وألكارها إلا بعد يحرمون مناكحة المسلمين، ولا بستطيع الفرد منهم  -
 الزواج.



ار وارتكاب الفواحش، وبعتقدون لهم أعياد كثرَ  تزبد على العشربن منها: الاحتفال بإطفاء الأنو  -
 اليد تلك الليلة مباركون، وبكتسبون نوعا  من القدسية بين ألراد الدونَة.أن مو 

الصفراء، والرجال بضعون قبعات صولية بيضاء مع لهم زي راص بهم، لالنساء بنتعلن الأحذبة  -
 لفها بعمامة رضراء.

 يحرمون المبادر  بالتحية لغرَهم. -
من القيم، وبدعون إلى التعليم المختلط؛  المرأ ، وبدعون إلى السفور والتحلل بهاجمون حجاب -

 ليفسدوا على الأمة شبابها.
Oميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسام 

(1/174) 

 

 المبحث الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
عقيدتهم بهودبة صرلة، وبالتالِ لهم بتحل ون باخَصال الأساسية لليهود، كاخَبث والمراوية والدهاء 

 والغدر، وتظاهرهم بالإسام  إنَا هو وسيلة لضرب الإسام  من دارله.والكذب والجبن 
 كان كبار الدونَة من كبار الماسونيين.لهم عامقة وطيد  بالماسونية، و  -
 بعملون ضمن مَططات الصهيونية العالمية. -
ربخ وجربد  أكثر الجرا د التركية انتشارا ، مثل جربد  حربت ومجلة حيا  ومجلة التا يمتلكون وبدبرون -

 كي.مليت وجربد  جمهوربت، وكلها تحمل اتُاهات بساربة، ولها تَثرَ واضح على الرأي العا  التر 
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/175) 

 

 المبحث اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
 يالبيتهم العظمى توجد اآخن في تركيا.

ولهم مناصب حساسة  ـ ما بزالون إلى اآخن يملكون في تركيا وسا ل السيطر  على الإعام  والاقتصاد،
 جدًّا في الحكومة.

ت جل أعضا ها منهم، وكما ساهموا من موقعهم وراء تكوبن جماعة الاتحاد والترقي، التي كان ـ كانوا



هذا في علمنة تركيا المسلمة، وسخَّروا كثرَ ا من شباب المسلمين المخدوعين خَدمة أيراضهم 
 التدمرَبة.

 وبتضح مِا سبق:
ذر ، وكانوا بتحينون الفرص ن اليهود ادعت الإسام  ولا عامقة لهم به قدر أن الدونَة طا فة م
 ، وإلساد الحيا  الاجتماعية الإساممية، والهجو  على شعا ر الإسام . وبكفي أنهم لامنتقا  من الإسام

 أداروا الجزء الأعظم من انقامب تركيا الفتا  الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني.
 :مراجع للتوسع

 ـ بهود الدونَة، محمد علي قطب.
 مات وعادات السباتاي، إبراهيم يالانتي.ـ وثا ق منظ

 وعة مقالات عن الدونَة، عامء الدبن يوسة.ـ مجم
 ـ بهود الدونَة، للدكتور محمد عمر )ممسسة الدراسات التاريخية(.

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/176) 

 

 المبحث الأول: التعربف بهم:
دولة لليهود في للسطين تحكم من راملها  ربة متطرلة، ترمي إلى إقامةالصهيونية حركة سياسية عنص

اسم )جبل صهيون( في القدس حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله العالم كله. واشتقت الصهيونية من 
من حبرون )اخَليل( إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل الميامد. وهذا الاسم برمز إلى مِلكة 

 تشييد هيكل سليمان من جدبد، بحيث تكون القدس عاصمة لها. داود وإعاد 
ة اليهودي النمساوي هرتزل، الذي بعد الداعية الأول وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحدبثة بشخصي

 للفكر الصهيوني الحدبث والمعاصر، الذي تقو  على آرا ه الحركة الصهيونية في العالم.
Oية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالم 

 : سميت الصهيونية بذلك نسبة إلى جبل صهيون الذي بقع جنوب بيت المقدس،سبب التسمية
 وبقدسه اليهود.

O  94ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

(1/177) 



 

 المبحث الثاني: تاربخ الصهيونية:
ي امتداد لما بقو  به اليهود منذ القد ، تاربخ الصهيونية جزء من تاربخ اليهود، والصهيونية ه

 سية منذ قيا  حركة المكابين التي أعقبت السبَ البابلي.جذور تاريخية وسياوللصهيونية 
ومرت بعد ذلك بمراحل كثرَ  منذ تلك القرون، وذلك قبل ظهور المسيحية، وقبل ظهور الإسام  

 وبعده.
لى العود  إلى أرض للسطين، وبناء هيكل سليمان، وكانت مهمتها في مراحلها الأولى تحربض اليهود ع

 كبرى.وتَسيس دولة إسرا يل ال
(   حين اجتمع المجلس الأعلى لليهود 1806أما في العصر الحدبث لقد بدأت نواتها الأولى عا  )

 بدعو  من نابليون لاستغامل أطماع اليهود، وتحربضهم على مساعدته.
 - 1860)تيودور هرتزل( الصحفي اليهودي النمساوي )والصهيونية الحدبثة هي المنسوبة لـ 

 اسي الواضح قياد  اليهود إلى حكم العالم.(  ، وهدلها الأس1904
 وقد بدأ اليهود بإقامة دولة لهم في للسطين، وفي محاولتين لكنهم أرفقوا.
تُميع (  ، ونجح في 1897وبعد ذلك أقا  هرتزل أول ممتمر صهيوني عالمي في بال بسوبسرا عا  )
أرطر مقررات في تاربخ اليهود، بهود العالم حوله، كما نجح في جمع دها  اليهود الذبن صدرت عنهم 

 وهي )بروتوكولات حكماء صهيون( المستمد  من تعاليم كتب اليهود المحرلة التي بقدسونها.
مرَبة التي ومن ذلك الوقت بدأ حكماء اليهود بتحركون بدقة، ودهاء، ورفاء؛ لتحقيق أهدالهم التد

 أصبحت نتا جها اليو  واضحة للعيان.
بدأ هرتزل جولته في العمل؛  -بال -انعقاد الممتمر الصهيوني الأول في ومِا هو معروف أنه بعد 

 لاحتواء السلطان عبد الحميد عن طربق الترييب ثم الترهيب.
ور هرتزل ألا ببذل بعد وقد كان موقف السلطان عبد الحميد واضحا  صريحا  حيث قال: بل غغوا الدكت

لإني لست مستعدًّا لأن أتخلى عن شبر  -بفلسطينالتوطن  -اليو  شيئا  من المحاولة في هذا الأمر
واحد في هذه البامد ليذهب إلى الغرَ، لالبامد ليست ملكي، بل هي ملك شعب روَّى ترابها 

 بدما هم؛ للتحتفظ اليهود بمامبينهم من الذهب.
تحقَّق لهم  ذلك اليو  بمحاولة الإطاحة بعبد الحميد، وإزالة اخَاملة الإساممية، ثمثم بدأ الصهابنة من 

(  ، وكان 1924(  ، والتمهيد لإلغاء اخَاملة عا  )1909ما بربدون، وكان إسقاط عبد الحميد )
 الذي بل  السلطان قرار اخَلع قْـرَّه صْو عضو حزب الاتحاد والترقي اليهودي الأصلي.



السمو ، ن اليهود من تَليب الدول الاستعماربة على الدولة العثمانية، وإثار  وقبل ذلك تمكَّ 
 والدسا س حول السلطان، ورميه بمختلف الاتهامات.

 ولم تكن اخَاملة لتسقط لولا أن البدع قد انتشرت، وبدأت تدب في جسم اخَاملة وتنخر ليه.
 وتضع هيبة ومنعة للمسلمين. وبالريم من ذلك كله لإن اخَاملة كانت ترهب أعداء الله،

على السلطان عبد الحميد، ووصفه بأنه سكرَ لاسق  وكما نجح اليهود في بث الدعايات والأكاذبب
ظالم متوحش، لإنها أبضا  نجحت في إضفاء جميع صور البطولة على اليهودي مصطفى كمال الذي 

 هد  اخَاملة الإساممية، وتمزبق الوجود مثَّل رأس الألعى اليهودبة، ونفَّذ لديتها القاتلة التي أدت إلى
 السياسي للمسلمين.

ا اخَبيث بتظاهر بالتدبن، وبصلي في مقدمة الجنود، وبتملق العلماء، وعمو  المسلمين، وقد كان هذ
 وعندما تمكَّن نفَّذ رطته اللئيمة على النحو التالِ:

 إلغاء اخَاملة الإساممية. - 1
 لدولة العثمانية؛ لحطم الدولة الإساممية العظيمة.لصل تركيا عن باقي أجزاء ا - 2
 الإلحادبة.أعلن العلمانية  - 3
 اضطهد العلماء أبشع اضطهاد، وقتل منهم العشرات، وعلقهم بأعواد الشجر. - 4
 أيلق كثرَا  من المساجد، وحرَّ  الأذان، والصام  باللغة العربية. - 5
 ولبس الزي الأوروبي.أجبر الشعب على تغيرَ الزي الإساممي،  - 6
 ا(، وحوَّله إلى متحف.ألغى الأوقاف، ومنع الصام  في جامع )أيا صولي - 7
 ألغى المحاكم الشرعية، ولرض القوانين الوضعية المدنية السوبسربة. - 8
 لرض العطلة الأسبوعية بو  الأحد، بدلا  من بو  الجمعة. - 9

 ه التاربخ الميامدي.ألغى استعمال التقويم الهجري، ووضع مكان - 10
 كر والأنثى في المرَاث.حرَّ  تعدد الزوجات، والطامق، وساوى بين الذ  - 11
شجع الشباب والفتيات على الدعار ، والفجور، وأباح المنكرات، بل كان قدو  في انحطاط  - 12

 اخَلق، والفساد، وإدمان اخَمر.
 كريم، واستبدل الامتينية بالعربية.قضى على التعليم الإساممي، ومنع مدارس القرآن ال - 13
 لتح باب تركيا لعلماء اليهود. - 14

 هذه صور  عامة عن تاربخ الصهيونية.
O  97 - 94ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
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 المبحث الثالث: أهداف الصهيونية:
لهي أهداف سياسية دبنية، وتلك  من المعلو  أن الصهيونية حركة بهودبة رالصة، أما أهدالها

 الأهداف تتلخص ليما بلي:
   الحماس الدبني لدى ألراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة.إثار  - 1
 هد  الأديان لإعامء اليهودبة التلمودبة. - 2
شعا ر اليهودبة، والالتزا  حث سا ر اليهود على التمسك بالتعاليم الدبنية، والعبادات، وال - 3

 بأحكا  الشربعة اليهودبة.
لروح القتالية، والعصبية الدبنية والقومية لدى اليهود؛ للتصدي للَديان، والأمم، إثار  ا - 4

 والشعوب الأررى.
 تزبيف التاربخ لامدعاء بوعد للسطين. - 5
في المال، و )دوركايم( في  تدمرَ الإنسان عن طربق نظريات )لروبد( في الأرامق، و )ماركس( - 6

 والضياع.الاجتماع، و )سارتر( في أدب الانحامل 
 لرض المادبة على الفكر البشري. - 7
 محاولة تهوبد للسطين، وذلك بتشجيع الهجر  من سا ر أقطار العالم إلى للسطين. - 8
بوجود دولة إسرا يل في تدوبل الكيان الإسرا يلي عالميًّا، وذلك بانتزاع اعتراف أكثر دول العالم  - 9

 للسطين.
ودبة العالمية السياسية، والاقتصادبة رطو  رطو ، ووضع متابعة وتنفيذ المخططات اليه - 10

 ، الوسا ل الكفيلة بالتنفيذ السربع والدقيق لهذه المخططات، ثم التهيئة لها إعامميًّا، وتموبلها اقتصادياًّ
 ودعمها سياسيًّا.

 اليهود في جميع أنحاء العالم ألرادا ، أو جماعات وممسسات، وتحربكتوحيد وتنظيم جهود  - 11
 العمامء والمأجوربن عند الحاجة خَدمة اليهود، وتحقيق مصالحهم ومَططاتهم.

 تطوبر اللغة العبربة، والثقالة العبربة. - 12
O  98، 97ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
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 أبرز الشخصيات:ع: التأسيس و المبحث الراب
 تُعل من الواجب الوقوف عند الأدوار التالية: -لكربة وسياسية -للصهيونية العالمية جذور تاريخية

لأول مر  في العهد القديم عندما تعرض للملك داود الذي أسس مِلكته ـ وردت لفظة صهيون 
 ( ق.  .960ـ 1000)

( قبل الميامد، وأول أهدالها 538ـ 586لسبَ البابلي )ـ حركة المكابيين التي أعقبت العود  من ا
 العود  إلى صهيون وبناء هيكل سليمان.

الحماسة في نفوس اليهود، وحثَّهم على  أثار هذا اليهودي(  , وقد 138ـ 118ـ حركة باركوريا )
 التجمع في للسطين وتَسيس دولة بهودبة ليها.
 ركوريا.ـ حركة موزس الكربتي، وكانت شبيهة بحركة با

ـ مرحلة الركود في النشاط اليهودي بسبب اضطهاد اليهود وتشتتهم. ومع ذلك لقد ظل الشعور 
 ضعف.القومي عند اليهود عنيفا  لم ب

(  , وقد حثَّ اليهود على ضرور  1532ـ 1501د روبين وتلميذه سولومون مولوخ )ـ حركة دالي
 العود  لتأسيس ملك إسرا يل في للسطين.

(  , وهي النوا  الأولى التي وجَّهت رطط الصهيونية 1657ـ 1604بن إسرا يل ) ـ حركة منشه
 اف الصهيونية.وركَّزتها على أساس استخدا  بربطانيا في تحقيق أهد

(  , الذي ادَّعى أنه مسيح اليهود المخلص، لأرذ اليهود في 1676ـ 1626حركة سباتاي زبفي )ـ 
 مَلصهم مات.ظله بستعدون للعود  إلى للسطين، ولكن 

ـ حركة رجال المال التي تزعَّمها روتشيلد وموسى مونتفيوري، وكانت تهدف إلى إنشاء مستعمرات 
 ثم إقامة دولة اليهود.  لامتامك الأرض بهودبة في للسطين كخطو 

ـ الحركة الفكربة الاستعماربة التي دعت إلى إقامة دولة بهودبة في للسطين في بدابة القرن التاسع 
 عشر.

(  ، وفي هذه الفتر  1882الحركة الصهيونية العنيفة التي قامت إثر مذابح اليهود في روسيا سنة ) ـ
 إلى للسطين حسب أقوال الأنبياء(.ن )إرجاع اليهود ألف هيكلر الجرماني كتاب بعنوا

لأول مر  على بد الكاتب الألماني ناثان برنباو  سنة  Zionismـ ظهور مصطلح الصهيونية 
(1893 ).  

م )حب صهيون(، وكان أنصارها (  , ظهرت في روسيا لأول مر  حركة عرلت باس1882ـ في عا  )



(  , 1890تراف بهذه الجماعات في عا  )بتجمَّعون في حلقات اسمها )أحباء صهيون(، وقد تم الاع
 تحت اسم )جمعية مساعد  الصناع والمزارعين اليهود في سوريا وللسطين( وترأسها ليون بنسكر،

 واستهدلت الجماعة تشجيع الهجر  إلى للسطين وإحياء اللغة العبربة.
المجري، ولد في الصحفي اليهودي  ـ الصهيونية الحدبثة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل

(  ، وهدلها 1878(  , حصل على شهاد  الحقوق من جامعة لينا )5/1860/ 2بودابست في )
إلى حكم العالم بدء ا بإقامة دولة لهم في للسطين. وقد لاوض السلطان  الأساسي الواضح قياد  اليهود

لعالمية على إزاحة عملت اليهودبة ا عبد الحميد بهذا اخَصوص في محاولتين، لكنه أرفق، عند ذلك
 السلطان وإلغاء اخَاملة الإساممية.

ة الضابط اليهودي (  ، مستغامًّ محاكم1897ـ وقد أقا  هرتزل أول ممتمر صهيوني عالمي سنة )
(  ؛ لنقله أسرارا  عسكربة من لرنسا إلى ألمانيا، لكن 1894الفرنسي دربفوس الذي اتهم باخَيانة )

من رامل هذه الواقعة  -في زعمه -رتزل من تصوبر المأسا  اليهودبةليما بعد، ونجح هثبتت براءته 
را  لا بأس بعددهم مِا شجَّعه على الفردبة، وأصدر كتابه الشهرَ الدولة اليهودبة الذي أكسبه أنصا

( وقد علَّق عليه بقوله: )لو طلب 8/47/ 31ـ 29بسوبسرا ) -بال -إقامة أول ممتمر صهيوني في 
الممتمر لإني أقول بل أنادي على مسمع من الجميع: إنني قد أسست الدولة  لَِّ تلخيص أعمالإ

 جمع دها  اليهود الذبن صدرت عنهم أرطر اليهودبة(. ونجح في تُميع بهود العالم حوله، كما نجح في
المحرلة مقررات في تاربخ العالم، وهي بروتوكولات حكماء صهيون المستمد  من تعاليم كتب اليهود 

سونها، ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماتهم، وأصبحوا بتحرَّكون بدقة ودهاء ورفاء التي بقد
 ها واضحة للعيان في زماننا هذا.لتحقيق أهدالهم التدمرَبة التي أصبحت نتا ج

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث اخَامس: الألكار والمعتقدات:
تستمد الصهيونية لكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة التي حرَّلها اليهود، وقد صايت  -

 كماء صهيون.الصهيونية لكرها في بروتوكولات ح
 بهود العالم أعضاء في جنسية واحد  هي الجنسية الإسرا يلية. بر الصهيونية جميعتعت -
تهدف الصهيونية إلى السيطر  اليهودبة على العالم، كما وعدهم إلههم بهوه، وتعتبر المنطلق لذلك  -



 هو إقامة حكومتهم على أرض الميعاد، التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات.
 متاز الذي يجب أن بسود، وكل الشعوب الأررى رد  لهم.هود هم العنصر المبعتقدون أن الي -
 برون أن أقو  السبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخوبف والعنف. -
بدعون إلى تسخرَ الحربة السياسية من أجل السيطر  على الجماهرَ، وبقولون: يجب أن نعرف   -

  شباكنا.طعم الذي بوقعهم فيكيف نقد  لهم ال
ن: لقد انتهى العهد الذي كانت ليه السلطة للدبن، والسلطة اليو  للذهب وحده، لام بد بقولو  -

 من تُميعه في قبضتنا بكل وسيلة؛ لتسهل سيطرتنا على العالم.
برون أن السياسة نقيض للَرامق، ولا بد ليها من المكر والرياء، أما الفضا ل والصدق لهي  -

 اسة.رذا ل في عرف السي
بد من إيراق الأمِيين في الرذا ل بتدبرَنا عن طربق من نهيئهم لذلك من أساتذ  ورد   بقولون: لا -

 وحاضنات ونساء المامهي.
 بقولون: يجب أن نستخد  الرشو  واخَدبعة واخَيانة دون تردد ما دامت تحقق مآربنا. -
ن بشتهر عنا أننا العمياء، وبكفي أ ي بضمن لنا الطاعةبقولون: يجب أن نعمل على بث غ الفزع الذ -

 أهل بأس شدبد؛ ليذوب كل تمرد وعصيان.
بقولون: ننادي بشعارات الحربة والمساوا  والإراء؛ لينخدع بها الناس وبهتفوا وبنساقوا وراء ما  -

 نربد لهم.
به والعلم الذي ارتص بقولون: لا بد من تشييد أرستقراطية تقو  على المال الذي هو في بدنا  -

 علماؤنا.
لون: سنعمل على دلع الزعماء إلى قبضتنا، وسيكون تعيينهم في أبدبنا، وارتيارهم بكون بقو  -

 حسب ولر  أنصبتهم من الأرامق الدنيئة وحب الزعامة وقلة اخَبر .
 بقولون: سنسيطر على الصحالة تلك القو  الفعالة التي توجه العالم نحو ما نربد. -
كا  والشعوب وبالعكس؛ ليصبح السلطان كالأعمى الذي سيع الشقة بين الحولون: لا بد من تو بق -

 لقد عصاه، وبلجأ إلينا لتثبيت كرسيه.
بقولون: لا بد من إشعال نار اخَصومة الحاقد  بين كل القوى لتتصارع، وجعل السلطة هدلا   -

، ، بل دارل كل دولةر الحرب بين الدولمقدسا  تتنالس كل القوى للوصول إليه، ولابد من إشعال نا
 عند ذلك تضمحل القوى، وتسقط الحكومات، وتقو  حكومتنا العالمية على أنقاضها.

بقولون: سنتقد  إلى الشعوب الفقرَ  المظلومة في زي محرربها ومنقذبها من الظلم، وندعوها إلى  -
وبسبب الجوع  عيين والماسونيين،الانضما  إلى صفوف جنودنا من الاشتراكيين والفوضوبين والشيو 



 كم في الجماهرَ، ونستخد  سواعدهم لسحق كل من بعترض سبيلنا.سنتح
بقولون: لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادبة لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي  -

 احتكرناه.
ضت أررى للدلاع بقولون: إننا اآخن بفضل وسا لنا اخَفية في وضع منيع بحيث إذا هاجمتنا دولة نه -
 نا.ع
كلمة الحربة تدلع الجماهرَ إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته، للنشغلها هي وأمثالها إلى بقولون: إن   -

 أن تصبح السلطة في أبدبنا.
بقولون: لنا قو  رفية لا بستطيع أحد تدمرَها، تعمل في صمت ورفاء وجبروت، وبتغرَ أعضاؤها  -

 ين كما نربد.توجيه حكا  الأمِيعلى الدوا ، وهي الكفيلة ب
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بقولون: لا بد أن نهد  دولة الإيمان في قلوب الشعوب، وننزع من عقولهم لكر  وجود الله، ونحل  -
ت رعابة دولة الإيمان. ولكي لا ندع محلها قوانين رياضية مادبة؛ لأن الشعب يحيا سعيدا  هانئا  تح
لك لا بفطنوا لعدوهم العا  في الصراع للناس لرصة المراجعة يجب أن نشغلهم بشتى الوسا ل، وبذ

 العالمي.
 تتولى نقل أموال الأمِيين من رزا نهم إلى صنادبقنا.بقولون: لا بد أن نتبع كل الوسا ل التي  -
رد  من الإنسانية والأرامق، متحجر  المشاعر، ناقمة بقولون: سنعمل على إنشاء مجتمعات مج -

رجاؤها الوحيد تحقيق المامذ المادبة، وحينئذ بصبحون  أشد النقمة على الدبن والسياسة، ليصبح
 دبنا صايربن.عاجزبن عن أي مقاومة، ليقعون تحت أب

ون السياسة بقولون: سنقبض بأبدبنا على كل مقاليد القوى، ونسيطر على جميع الوظا ف، وتك -
 لأمِيين.بأبدي رعايانا، وبذلك نستطيع في كل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع أصحابها من ا

تنالر بين مصالح بقولون: لقد بثثنا بذور الشقاق في كل مكان، بحيث لا يمكن اجتثاثه، وأوجدنا ال -
تمعاتهم، ولم ننفك عن بذل الأمِيين المادبة والقومية، وأشعلنا نار النعرات الدبنية والعنصربة في مج

كومة أن تُد عونا  من أررى ( قرنا ، ولذلك من المستحيل على أي ح20جهودنا في إشعالها منذ )
دون موالقتنا؛ لأن محرك الدول في  لضربنا، وأن الدول لن تقد  على إبرا  أي اتفاق مهما كان ضئيام  

 قبضتنا.



دنا بخصا ص ومِيزات لا توجد عند الأمِيين، ولو كان في بقولون: لقد هيَّأنا الله لحكم العالم، وزوَّ  -
 .صفولهم عباقر  لاستطاعوا مقاومتنا

بقولون: لا بد من الانتفاع بالعواطف المتأججة خَدمة أيراضنا عوض إخمادها، ولا بد من  -
 الاستيامء على ألكار اآخرربن وترجمتها بما بتفق مع مصالحنا بدل قتلها.

ابة كبرى بالرأي العا  إلى أن نفقده القدر  على التفكرَ السليم، ونشغله حتى بقولون: سنولِ عن -
أن شا عاتنا حقا ق ثابتة، ونجعله يرَ قادر على التمييز بين الوعود الممكن إنجازها نجعله بعتقد 

 د الكاذبة، لام بد أن نكو غن هيئات بشتغل أعضاؤها بإلقاء اخَطب الرنانة التي تغدق الوعود،والوعو 
 ولا بد أن نبثَّ في الشعوب لكر  عد  لهمهم للسياسة، وررَ لهم أن بدعوها لأهلها.

 ن: سنكثر من إشاعة المتناقضات، ونلهب الشهوات، ونمجج العواطف.بقولو  -
كومة العليا( ذات الأبدي الكثرَ  الممتد  إلى كل أقطار الأرض، والتي بقولون: سننشئ )إدار  الح -

 يخضع لها كل الحكا .
ل، بقولون: يجب أن نسيطر على الصناعة والتجار ، ونعو غد الناس على البذخ والترف والانحام -

ين ونعمل على رلع الأجور وتيسرَ القروض ومضاعفة لوا دها، عند ذلك سيخر الأمِيون ساجدبن ب
 أبدبنا.

ادي بالحريات، بقولون: في الرسميات يجب علينا أن نتظاهر بنقيض ما نضمر، لنستنكر الظلم، ونن -
 ونندد بالطغيان.

محتفل بها، وسنستعملها لبث الشا عات  بقولون: إن الصحالة جميعها بأبدبنا إلا صحفا  قليلة يرَ -
 نجعلهم يجرون وراء الشهو  والمتعة.حتى تصبح حقا ق، وسنشغل بها الأمِيين عما بنفعهم، و 

كون أن السجن أو الارتفاء من الوجود بقولون: الحكا  أعجز من أن بعصوا أوامرنا؛ لأنهم بدر  -
 ابة لمصالحنا.مصرَ المتمرد منهم، ليكونوا طاعة لنا وأشد حرصا  ورع

 الأوان. بقولون: سنعمل على ألا بكشف مَططنا قبل وقته، ولا نهد  قو  الأمِيين قبل -
م كل من نربد بقولون: نحن الذبن وضعنا طربقة التصوبت ونظا  الأيلبية المطلقة؛ ليصل إلى الحك -

 بعد أن نكون قد هيأنا الرأي العا  للتصوبت عليهم.
وننفخ روح الذاتية في كل لرد ليتمرد، ونحول دون وصول ذوي الامتياز بقولون: سنفكك الأسر ،  -

 إلى الرتب العالية.
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بقولون: لا بصل إلى الحكم إلا أصحاب الصحا ف السود يرَ المكشولة، وهملاء سيكونون أمناء  -
ة والبطولة ات وإضفاء العظمعلى تنفيذ أوامرنا؛ رشية الفضيحة والتشهرَ، كما نقو  بصنع الزعام

 ا.عليه
 بقولون: سنستعين بالانقامبات والثورات كلما رأبنا لا د  لذلك. -
بقولون: لقد أنشأنا قوانا اخَفية لتحقيق أهدالنا، ولكن البها م من الأمِيين يجهلون أسرارها لوثقوا  -

 بها، وانتسبوا إلى محاللها، لسيطرنا عليهم وسخرناهم خَدمتنا.
نعمة وليست ضعفا ، وهو الذي ألضى بنا إلى السياد   عب الله المختارلون: إن تشتيت شبقو  -

 العالمية.
بقولون: ستكون كل دور النشر بأبدبنا، وستكون سجامت التعبرَ عن الفكر الإنساني بيد  -

 حكومتنا، وكل دار تخالف لكرنا سنعمل على إيامقها باسم القانون.
 بادئ، وكلها تخد  أهدالنا.لفة النزعات والموصحف كثرَ  مَت بقولون: ستكون لنا مجامت -
بقولون: لا بد أن نشغل يرَنا بألوان رامبة من المامهي والألعاب والمنتديات العامة والفنون  -

 والجنس والمخدرات؛ لنلهيهم عن مَالفتنا أو التعرض لمخططاتنا.
ب نعيد تَسيسها حسرَ الجامعات، وسبقولون: سنمحو كل ما هو جماعي، وسنبدأ المرحلة بتغي -

 رططنا اخَاصة.
 بقولون: سنتصرف مع كل من بقف في طربقنا بكل عنف وقسو . -
 بقولون: سنكثر من المحالل الماسونية، وننشرها في كل وسط؛ لتوسيع نطاق سيطرتنا. -
 بقولون: عندما تصبح السلطة في أبدبنا لن نسمح بوجود دبن يرَ دبننا على الأرض. -

Oلمية للشباب الإساممير  للندو  العاالموسوعة الميس 
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 المبحث السادس: الجذور الفكربة والعقا دبة:
الصهيونية قديمة قد  التورا  نفسها، وهي التي أجَّجت الروح القومية عند اليهود منذ أيامها الأولى، 

 ل( إنَا هي تُدبد وتنظيم للصهيونية القديمة.وحركة )هرتز 
عددا  من تعاليم التورا  المحرلة والتلمود، ولكن لا بد من الإشار  إلى أن  تقو  الصهيونية على -

زعماء الصهيونية هم من المامحد ، واليهودبة عندهم ليست سوى ستار لتحقيق المطامع السياسية 



 والاقتصادبة.
اليهود  ود ما بعرف بالتلمود دستورا  دبنيًّا لهم، وهو مملف من بحوث أحبارتعتبر أكثربة من اليه -

والعامة، وقد دْو غن ليه من الأحكا  ولقها هم، وقد رسموا ليه الحدود لكل جوانب الحيا  اخَاصة 
والتعليمات ما ببر غر وضعهم الاجتماعي والسياسي، وما بغرس في نفوسهم ونفوس أجيالهم الامحقة 

سطو على أرواحهم المجتمع البشري، وحب الانتقا  منه، وأكل أموال الناس بالباطل، والاحتقار 
تعمالها في بعض المناسبات الدبنية، حيث وأعراضهم وأموالهم، واستنزاف دماء يرَ اليهود لاس

 بستعمل الد  البشري بوضع نقط منه على لطرَ الفصح أو يرَه.
Oشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية لل 
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 المبحث السابع: الانتشار ومواقع النفوذ:
الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودبة العالمية، وهي كما وصفها اليهود أنفسهم )مثل الإله 

ا ة بد( لهي لها في جل غ الأجهز  الحكومية في العالم بد مسيطر  موجهة، تعمل الهندي لشنو الذي له م
 لمصلحتها.

 هي التي تقود إسرا يل وتخطط لها. -
 يونية وتوجيهاتها وتخضع لها زعماء العالم ومفكربه.الماسونية تتحرك بتعاليم الصه -
ت التي تبدو متناقضة في الظاهر، للصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمربكا في مَتلف المجالا -

 لكنها كلها في الواقع تعمل لمصلحة اليهودبة العالمية.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 د:تمهي
هناك من ببال  في قو  الصهيونية مبالغة كبرَ  جدًّا، وهناك من بهون من شأنها، والحقيقة، كما قيل: 

 تضيع بين التهوبن والتهوبل.
 ينَّ له أن اليهود بعيشون اآخن لتر  علوٍ  استثنا ية.ومن استقرأ الواقع تب



 وقد حقَّقوا الكثرَ مِا بصبون إليه، والواقع بشهد بذلك.
 ونوا ليحققوا ذلك إلا لأسباب عدبد  منها:ولم بك

 أرذهم بالأسباب. - 1
 ورصوصا  المسلمين.انغماس الناس في الشهوات، وركونهم للحيا  الدنيا،  - 2
 الجهاد، وتعطيل السنن الربانية.ترك لربضة  - 3
الوقت نفسه  أن هذا الاستعامء الاستثنا ي إنَا هو استدراج وإمامء وإمهال من الله لهم، وهو في - 4

 امتحان للمسلمين وعقوبة لهم.
 اخَواء الروحي عند الغرب، والطغيان الكنسي. - 5
 مهمتها في قوامة البشربة.تخل غي أمة الإسام  عن  - 6

 المنطلق حقَّق اليهود كثرَا  من أهدالهم. ومن هذا
 أنهم بضعون وهم عندما بضعون اخَطط لا بستطيعون الجز  بتحقيقها، ويالبا  ما يخفقون، إلا

 احتمالات كثرَ  لكل عمل بعملونه.
 تهم.وما نراه اآخن في هذا العالم دليل واضح على أنهم نجحوا في تنفيذ مَططا

عام  العالمي، والتعليم، والاقتصاد، والاجتماع، والرياضة، والفن بتبين ومن رامل نظر  سربعة على الإ
 لنا مدى نجاحهم.

جتهدوا في الحصول عليه هو استيطانهم في للسطين، لما سبب ولعل أهم هدف سعوا من أجله وا
 ن بعد ذلك؟حرصهم عليها؟ وكيف حصلوا عليها؟ وهل اكتفوا بها؟ وماذا بربدو 

 ر  اآختية.هذا ما سيتبين في الفق
O  102، 101ص -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
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 سبب حرص الصهابنة على للسطين: -أ 
أما سبب حرص الصهابنة على للسطين: لذلك راجع لاعتقادهم أنها أرض الميعاد التي سيعود إليها 

حسب ما جاء في كتبهم المحرلة، كذلك حرصوا على للسطين لموقعها اليهود، ويجتمعون ليها، وذلك 
 الجغرافي الاستراتيجي، الذي بهدلون من ورا ه إلى احتامل العالم.

به )ناحو  يولدمان( قا ام : )لم يختر اليهود للسطين لمعناها التوراتِ بالنسبة وبمبد ذلك ما صرَّح 



 بسبب التبخر قيمة ثامثة آلاف مليار دولار من إليهم، ولا لأن مياه البحر الميت تعطي سنوياًّ 
المعادن، وأشباه المعادن، وليس أبضا  لأن مَزون للسطين من البترول بعادل عشربن مر  مَزون 

تين مجتمعتين، بل لأن للسطين نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم، ولأنها المركز الأمربك
 الم(.الاستراتيجي العسكري للسيطر  على الع

ومن هذا المنطلق جدَّ اليهود في الحصول عليها، وقد مرَّ بنا موقف السلطان عبد الحميد من طلب 
 في ذلك. اليهود، ومرَّ بنا سعيهم في الإطاحة به ونجاحهم

ومنذ أن سقط السلطان عبد الحميد لتحت للسطين أبوابها للهجر  اليهودبة، وجرى المخطط في 
 )هرتزل( وحلفا ه.طربقه إلى يابته عن طربق 

وتمت ممامر  إنجليزبة أررى كانت الدعامة الأولى لإسرا يل، وهي التي منحت اليهود وعد بلفور عا  
 (  .1939 - 1922ا ة ألف بهودي ما بين عا  )(  ، وهي التي هَجَّرت ثامما1917)

كما بزعمون، (  , تم تهجرَ اليهود الألمان لأرض للسطين )أرض الميعاد(  1923وفي أيسطس عا  )
واليهود الألمان هم أرطر وأهم بهود الأرض، وهم الذبن حركوا الصناعة اليهودبة، وانبعثت على 

 من الألمان، وهم أرقى وأعلم اليهود.أبدبهم الصناعة، وذلك بما سرقوه وتعلَّموه 
 ولذا لهم في المناصب العسكربة، والبحوث العلمية، وقد حرص )هرتزل( على تهجرَهم.

O 103، 102ص -ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد رسا 
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 وعد بلفور: -ب
 أسبابه، وماذا بتضمن؟بعدُّ وعد بلفور الدعامة الأولى لإسرا يل؛ لما هو ذلك الوعد، وما 

انية بإنشاء الوطن القومي اليهودي في البربط وعد بلفور: هو ذلك الوعد الذي أصدرته الحكومة
 (  .1917للسطين، وذلك في الثاني من نولمبر عا  )

وقد تواتر أن الباعث الأعظم الذي حقق حلم الصهيونية هو ما رواه )لوبد جورج( ر يس الوزار  
لعظمى، ق في مذكراته عن الدور الذي قا  به وابزمان في ردمة بربطانيا إبان الحرب االبربطانية الأسب

وذلك عندما ساعد بربطانيا في استخراج ماد  الأسيتون التي تستخد  في صنع الذرا ر الحربية التي  
كانت تستخرج من رشب الأشجار، وكان استخراجها بكميات كالية يحتاج إلى مقادبر ها لة من 

الأسعار وليس في إنجلترا يابات كثرَ  تفي بهذه الحاجة، لكانت تستورد من أمربكا، و  اخَشب،



 ارتفعت.
إلى أستاذ بارع في الكيمياء وضع مواهبه تحت  -وكان بومئذ ر يس لجنة الذرا ر -وأررَا  اهتدى لوبد

مقتنعا  بأن تصرف بربطانيا، وهو الدكتور )وابزمان( الذي أصبح بعد ذلك مشهورا ، وكان وابزمان 
أن بستخرج الماد  المطلوبة  أمل الصهيونية رهين بانتصار الحلفاء؛ لاستطاع بعد بضعة أسابيع

الأسيتون من عناصر أررى يرَ اخَشب، مثل الحبوب والذر  على وجه اخَصوص، وبذلك حلَّ 
 لبربطانيا أعوص مشكلة عانتها أثناء الحرب.
مله، بشرط أن تصنع بربطانيا شيئا  في سبيل الوطن ورلض الدكتور )وابزمان( كل جزاء مقابل ع

 القومي اليهودي.
 )لوبد جورج( رئاسة الوزار  راطب بلفور بأن بربطانيا تربد أن تُتذب إلى صفها اليهود في ولما تولى

 الدول المجاور ، وكانوا ميالين إلى ألمانيا لسخطهم على روسيا، وكان لذلك أثره على وعد بلفور.
ب، وريبت رى لإن بربطانيا ريبت في مكالأ  إسرا يل على عملها، ومساعدتها لها في الحر وبعبار  أر

 (  .1917أبضا  في كسب اليهود، لكان ذلك الوعد ... عا  )
 وكان الثمن إعطاء ما لا يملك شيئا  لمن لا بستحق شيئا .

ة اليهودبة أكثر من سبعين وبعد ذلك تتابعت الهجر  اليهودبة من شتى أقطار العالم، وانصهرت في بوتق
 ، وأوربا، وروسيا، وأمربكا، ويرَها.جنسية من مصر، واليمن، والحبشة، والعراق، والهند

(  , ارتفع عدد اليهود من خمسين ألف مهاجر إلى ستما ة وخمسين ألفا ، ثم تتابعت 1948وفي عا  )
 الهجرات من كل أنحاء العالم.

امشا من الحبشة، ومحاولات تهجرَ اليهود الروس، وصدق وآرر ما حصل من ذلك تهجرَ بهود الف
نَا بغكْمي لَفغيف ا ]الإسراء: الله تعالى: لإَغذَا جَ  ئـي رَ غ جغ  [.104اء وَعيدْ اآخرغ

 ولعل تلك الهجرات مصداق للآيات، والأحادبث التي أربرت بذلك.
لعود  إلى للسطين، وليس وبريم تلك العمليات التهجرَبة، لإن هناك كثرَا  من اليهود لم بستجب ل

للسطين، لهم بعلمون من كتبهم بأنهم ذلك كرها  لفلسطين، وإنَا ذلك خَولهم من الذبح في 
 سيذبحون بسيوف عباد الله، وأنهم في للسطين سيدلنون بام أحفاد.

 ولهذا لإن كثرَا  منهم هاجر من للسطين بعد أن هاجر إليها.
 بين اليهود والنصارى الذبن بودون إبعاد المسلمين عن دبنهم.وما هذا الوعد إلا سلسلة من التعاون 

O 105 - 103ص  –ديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد رسا ل في الأ 
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 الوعود البلفوربة: -ج
Balfour Declarations 

 مصطلح نستخدمه للإشار  إلى مجموعة من التصريحات التي أصدرها بعض رجال« الوعود البلفوربة» 
عون ليها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في للسطين، وبعدون بدعمه وتَمينه السياسة في الغرب بد

نظرَ أن بقو  اليهود على ردمة مصالح الدولة الراعية، أي أنها دعو  لتوقيع العقد الصامت بين 
 الحضار  الغربية والمنظمة الصهيونية.

ذوره ليها. وهي حضار  تنحو ضار  الغربية بضرب بجوالوعود البلفوربة تعبرَ عن نَوذج كامن في الح
، وتُعل التماسك العضوي مثام  أعلى. ونظرا  لأن التماسك العضوي هو المثل الأعلى،  منحى عضوياًّ
لإن عد  التجانس بصبح سلبيًّا كربها . وبنتج عن هذه الرؤبة للكون رلض اآخرر في شكل الأقليات. 

لم تتوصل إلى إطار تتعامل من رامله مع  )والمسيحية الغربية( ومن ثم، نجد أن الحضار  الغربية
الأقليات، وبالذات اليهود، وإنَا همَّشتهم )شعب شاهد( وحوسلتهم )جماعة وظيفية(. ومنذ عصر 

النهضة الغربية والثور  العلمانية الشاملة، بدأت أزمة الجماعات اليهودبة، وظهرت الصيغة الصهيونية 
لكر  العقد الصامت بين الحضار  الغربية والحركة الصهيونية  لتي تْـعَدُّ جزءا  منالأساسية الشاملة ا

بشأن بهود العالم: شعب عضوي منبوذ ـ نالع ـ بنْقَل رارج أوربا إلى للسطين؛ ليْوظَّف لصالحها في 
 إطار الدولة الوظيفية.

صدور وعد بلفور عا   وقد صدرت معظم الوعود البلفوربة في القرن التاسع عشر، واستمرَّت حتى
(  ، الذي حسم مسألة عامقة اليهود بالحضار  الغربية. وسنقو  بمحاولة تحليل عدد من 1917)

 الوعود البلفوربة، وسنقسمها إلى ثامثة عناصر أساسية.
 ـ نص الوعد. 1
 دلاع عنه.ـ الدبباجة العلنية )أو الأسباب المعلنة( التي عاد   ما ترد في الوعد نفسه أو في مجال ال 2
ع اخَفية )العميقة أو الحقيقية( وهي عاد   لا ترد في أيٍ  من الوعود، وعلينا أن نبحث عنها ـ الدوال 3

في نصوص وحقا ق تاريخية تشك غل السياق التاريخي للوعد البلفوري موضع البحث. وبعْتبَر نابليون 
ز للشرق في العصر ، وهو أبضا  أول يابونابرت من أوا ل القاد  الغربيين الذبن أصدروا وعدا  بلفورياًّ 

 الحدبث. وليما بلي الجزء المهم من نص الوعد:
)من نابليون القا د الأعلى للقوات المسلحة للجمهوربة الفرنسية في ألربقيا وآسيا إلى ورثة للسطين 

 الشرعيين.



ن تسلبهم اسمهم أبها الإسرا يليون، أبها الشعب الفربد، الذبن لم تستطع قوى الفتح والطغيان أ
 هم القومي، وإن كانت قد سلبتهم أرض الأجداد لقط.ووجود
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إن مراقبَ مصا ر الشعوب الواعين المحابدبن ـ وإن لم تكن لهم مواهب المتنبئين مثل إشعياء وبو يل ـ قد 
عتقاء الإله شيك لمملكتهم ووطنهم: أدركوا أن أدركوا ما تنبَّأ به هملاء بإيمانهم الرليع من دمار و 

بغنُّون، وسيْولَد الابتهاج بتَملُّكهم إرثهم دون إزعاج، لرحا  دا ما  في نفوسهم سيعودون لصهيون وهم 
انهضوا إذن بسرور أبها المبعدون. إن حربا  لم بشهد لها التاربخ مثيام ، تخوضها أمة  10/ 35)إشعياء )

تقْسَّم بينهم  رثوها عن الأجداد ينيمة بنبغي أنأن اعتبر أعداؤها أرضها التي توادلاعا  عن نفسها بعد 
حسب أهوا هم. وبجر  قلم من مجلس الوزراء تقو  للثأر وللعار الذي لحق بها وبالأمم الأررى البعيد . 

ولقد نْسي ذلك العار تحت قيد العبودبة واخَزي الذي أصابكم منذ ألفي عا . ولئن كان الوقت 
كم على التخلي عنها، لإن لبكم أو التعبرَ عنها، بل وإرياموالظروف يرَ مام مة للتصربح بمطا

لرنسا تقد  لكم إرث إسرا يل في هذا الوقت بالذات، وعلى عكس جميع التوقعات، إن الجيش الذي 
، ورامل أرسلتني العنابة الإلهية به، والذي بقوده العدل وبواكبه النصر، جعل القدس مقرًّا لقيادتِ

ب مدبنة داود. يا ورثة للسطين الشرعيين: إن مشق المجاور  التي لم تَـعْد تْرهبضعة أيا  سينتقل إلى د
الأمة التي لا تتاجر بالرجال والأوطان، كما لعل أولئك الذبن باعوا أجدادهم لجميع الشعوب )بو يل 

حتفاظ به بضمانها وتَبيدها ضد  )، تدعوكم لا لامستيامء على إرثكم بل لأرذ ما تم لتحه والا 6/ 4
  الطغا  القاهر  لم تْخمد شجاعة أحفاد هملاء الأبطال الذبن كان ل الدرامء. انهضوا وأظهروا أن قو ك

)، وأن معاملة العبودبة التي دامت ألفي  15/ 12تَحالفْهم الأروي شرلا  لإسبرطة وروما )مكابيون 
تتكرر آخلاف السنين ـ ي اللحظة المناسبة ـ التي قد لا عا  لم تفْلح في إخمادها. سارعوا! إن هذه ه

ستعاد  حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سْلبت منكم آخلاف للمطالبة با
السنين، وهي وجودكم السياسي كأمة بين الأمم، وحقكم الطبيعي في عباد  بهوه، طبقا  لعقيدتكم، 

 وري، يمكن مامحظة ما بلي:وليما بتعلق بوعد نابليون البلف .(20/ 4علنا  وإلى الأبد. )بو يل 
هر الوعد هو العبار  التالية: )تقد غ  لرنسا للسطين لليهود في هذا الوقت بالذات، وعلى ـ جو  1

عكس جميع التوقعات ... وهذه هي اللحظة المناسبة التي قد لا تتكرر آخلاف السنين(. )تدعوكم 
فاظ به بضمانها وتَبيدها ضد كل إرثكم بل لأرذ ما تم لتحه والاحت)لرنسا( لا لامستيامء على 



لدرامء(. )وجودكم السياسي كأمة بين الأمم، وحقكم الطبيعي في عباد  بهوه طبقا  لعقيدتكم، علنا  ا
 وإلى الأبد.

 ـ لا يختلف تصربح نابليون عن وعد بلفور، لنابليون بعتبر أعضاء الجماعات اليهودبة شعبا  يرببا   2
ين. وقد وجَّه نابليون نداءه إلى واطنة عنه( وهو شعب مرتبط بفلسطعن وطنه )وهو ما بعني إسقاط الم

)الشعب الفربد( و )المبعدبن( الذبن عاشوا )تحت قيد العبودبة واخَزي ... منذ ألف عا ( و )ورثة 
لهم إرث إسرا يل، للسطين الشرعيين( )أي: الشعب العضوي المنبوذ( بأن بتبعوا لرنسا التي ستقد  

 وتوطينهم في للسطين. ، أي: أنهم سيتم رروجهم من لرنساأي: أرض للسطين
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ـ ثم نأتِ ثالثا  إلى الدوالع اخَفية الحقيقية، وليس من الصعب تخمينها، لنابليون لم بَكْني بكْغنُّ كثرَا   3
 ربعاته دارل لرنسا. ولذا لإن إرسالهم إلى للسطينمن الحب أو الاحترا  لليهود، وهذا بظهر في تش
قد بدأت في التفاقم(. ومع هذا كان نابليون بهدف ليه حل للمسألة اليهودبة في لرنسا )والتي كانت 

إلى توظيف اليهود في ردمة مشاربعه وتحوبلهم إلى عمامء له، وهذا ما قاله ملك إبطاليا لهرتزل )وقد 
ية هو إشار  رفية للدور رأبه(. ولعل إشار  نابليون إلى التقاليد المكاب والقه الزعيم الصهيوني على

 يمكن أن تلعبه الدولة اليهودبة المقترحة في ردمة المصالح الغربية. القتالِ )المملوكي( الذي
وقد صدرت أبضا  عد  وعود بلفوربة ألمانية. ويمكننا هنا أن نتوقف قليام  عند واحد من أهم 

صهيونية إمكانية كامنة في الحضار  ( للحركة الصهيونية، وهو أنه إذا كانت الفكر  الإسهامات )هرتزل
ن تتحقق، للم بكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقو  إلى عالم الوجود بالفعل إلا الغربية تود أ

 من رامل آليات محدد ، أهمها:
سيس إطار تنظيمي بستطيع أن بتلقَّى الوعود، تنظيم الماد  البشربة )اليهودبة( التي سيتم ترحيلها، وتَ

وري لم بكن هناك تنظيم بهودي يمكنه تلق غي هذا بقو  بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون وعده البلف وأن
الوعد، والعمل على تسخرَ الماد  البشربة لتنفيذه. وهذا ما أنجزه )هرتزل( بعد أن نشر كتابه )دولة 

لقرَّر «. ة الصهيونيةالعقد الصامت بين الحضار  الغربية والحرك»نسميه اليهود( الذي وضَّح ليه ما 
مور، وأن بتوجه للدول العظمى. وقد ساعده في مسعاه هذا القس )هرتزل( أن يأرذ بزما  الأ

)الواعظ( الصهيوني نصف المجنون )هشلر( إذ قدمه إلى أحد كبار المسئولين الألمان الذي تحدَّث إلى 
رطاب من دون إبلونبرج  وع. وكانت مار  هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد فيالقيصر عن الموض



 ( وجاء ليه:1898رتزل( ممرخ في سبتمبر )باسم حكومة القيصر إلى )ه
)إن صاحب الجاملة على استعداد أكيد أن بناقش الأمر )توطين اليهود( مع السلطان، وأنه سيسعده 

لصعاب القدس. وقد أصدر جاملته أوامره بأن تْذل غل كل اأن بستمع إلى مزبد من التفاصيل منكم في 
لته أن يخبركم عن استعداده أن يأرذ على عاتقه مسئولية التي تواجه استقبال ولدكم. وأررَا  يحب جام

محمية )بهودبة( في حالة تَسيسها. وجاملته حينما بكشف لكم عن نواياه، لهو بعو غل، بطبيعة الحال، 
تمنى أن تنجح في الوصول تمان. وكم بسعدني أن أنقل لكم هذه المعلومات، وأعلى مقدرتكم على الك
دد. وفي الحقيقة، لإن لشلكم في هذا سيسبب لجاملته ريبة الأمل. وأترك إلى القدس في الموعد المح

أن تقرروا ما إذا كنتم تودون الوصول إلى إستنبول في الوقت الذي  -بما تتميزون به من لباقة -لكم
 ه جاملته إليها أ  لا(.بصل لي

 ويمكننا مامحظة ما بلي:
أن يخبركم عن استعداده أن يأرذ على عاتقه ـ جوهر الوعد بوْجَد في العبار : )يحب جاملته  1

مسئولية محمية )بهودبة( في حالة تَسيسها )وأنه( على استعداد أكيد أن بناقش الأمر )توطين اليهود( 
 مع السلطان.
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المعلنة، لإننا لن نجد لها أيَّ أثر، لقيصر ألمانيا لم ـ وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الدبباجة العلنية والنوايا  2
ة، بل إن العكس في حالته هو الصحيح؛ إذ كان ن تحت أبة ضغوط للبحث عن مسويات رومانسيبك

عليه أن ببرر أما  شعبه مسألة تعاطفه مع المشروع الصهيوني وتَبيده له، بل واستعداده لأن بضع 
(  , والمرْسَل إلى دوق 1898( سبتمبر )29رطابه الممرخ ) الصهابنة تحت حمابته. وكما قال في

عميقة إذا اكتشف هذه الحقيقة. لاليهود ـ كما بقول ـ بادن، لإن تسعة أعشار شعبه سيْصدَ  صدمة 
هم قتلة المسيح، وهو بعترف بهذه الحقيقة، ولكنه بضيف قا ام : )إن الإله قد أنزل بهم العقاب على 

 لا أنه لم يأمر المسيحيين بأن بسيئوا معاملة هذا الشعب(.ما اقترلوه من آثا ، إ
قيقية اخَفية، لهي موجود  وبغزار ، في رطاب القيصر ـ وأما العنصر الثالث، أي: الدوالع الح 3

(  , لهو 1897المذكور، وفي تعليقه على تقربر سفرَ ألمانيا في سوبسرا عن الممتمر الصهيوني الأول )
 مع )قتلة المسيح( بورد الأسباب التالية لتأبيد ألمانيا للمشروع الصهيوني: في مجال تسوب  تعاونه

إسرا يل رراء للمنطقة، ولا سيما أن المامبين ستصب في الأكياس  أ( سينتج عن توطين شعب



 العثمانية، الأمر الذي قد بمدي إلى شفاء الرجل المربض.
 ام  من استغامل المسيحيين.ب( ستْوجَّه طاقة اليهود ومواهبهم إلى أهداف أكثر نب

ن ذلك ألضل. للن أضع أبة جـ( إلراغ ألمانيا من اليهود الذبن ليها )وكلما عجلوا بالذهاب .. ، كا
 عراقيل في طربقهم(.

د( إذا بْحثت المسألة من منظور الحقا ق السياسية )لا الأرامقية(، لإن ألمانيا ستستفيد يابة 
 العالمي، بكل رطورته، سينظر بعين العرلان إلى ألمانيا. الاستفاد ؛ لأن رأس المال اليهودي

من كره عميق لهم، وترحيب شدبد بالتخلص منهم،  ولعل موقف القيصر من اليهود، بما بتسم به
لا يختلف كثرَا  عن موقف نابليون من قبله، أو  -واستعداد تا  لتوظيفهم في ردمة المصالح الألمانية

 موقف بلفور من بعده.
ق وريم و  عود القيصر، وريم حرصه على تبني غ المشروع الصهيوني، إلا أنه لم بكن مدركا  مدى عْمي

ماني للمشروع الصهيوني، وهو الأمر الذي أدركه إبان زيارته لإستنبول. ولذا، لحينما تم الرلض العث
العلني اللقاء في نهابة الأمر في القدس، حيث كان من المتوقع أن بْصدر القيصر وعده البلفوري 

 الكامل، تراجع واكتفى ببعض المجامامت اخَالية من المعنى.
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ومن الأمثلة الأررى على الوعود البلفوربة: الوعد البلفوري الروسي القيصري. لقد قا  )هرتزل( 
بمقابلة لون بليفيه، وزبر الدارلية الروسي المعادي لليهود، بتفوبض من الممتمر الصهيوني اخَامس 

ني السادس المزمع (  ، حتى يَحصْل على تصربح بعْبر غ عن نوايا الروس بتلوه في الممتمر الصهيو 1901)
(  . وبالفعل، صَدَر الوعد البلفوري القيصري على النحو التالِ )في شكل رسالة 1903عقده سنة )

اول تَسيس وجَّهها لون بليفيه إلى تيودور هرتزل(. وهذا هو منطوق الوعد: )ما دامت الصهيونية تح
ن تظل الحكومة الروسية تحبذ دولة مستقلة في للسطين، وتنظيم هجر  اليهود الروس، لمن الممكد أ

ذلك. وتستطيع الصهيونية أن تعتمد على تَبيد معنوي ومادي من روسيا إذا ساعدت الإجراءات 
أبضا  إلى اتفاق مع العملية التي بفكر ليها على تخفيف عدد اليهود في روسيا(. وقد توصَّل )هرتزل( 

ها الحميد  لدى تركيا؛ لتسهيل درول المسئولين الروس مفاده: أني تبذل الحكومة الروسية مساعي
اليهود إلى للسطين. وستقد  مساعدات مالية للمهاجربن تُْمَع من مصادر بهودبة، وستْسه غل تنظيم 

ك الاستيطان اليهودي ببيع أسهمه في الجمعيات الصهيونية الملتزمة ببرنامج بازل. وقد سْمح أبضا  لبن



لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع. كذلك قا  روسيا شربطة أن بفتح لرعا  له في البلد 
)بليفيه( بتزوبد )هرتزل( برسالة موقعة منه، وبعد أن بحث محتوياتها مع القيصر، أعلن ليها أن الحكومة 

ا دا  هدلها إقامة دولة مستقلة في للسطين، وأنها على الروسية تنظر بعين العطف إلى الصهيونية م
ذه المساعد  قد تتخذ شكل حمابة الممثلين الصهابنة أما  الحكومة العثمانية، استعداد لمساعدتها. وه

وتسهيل نشاط جمعيات الهجر  ومساعدتها ماليًّا من الضرا ب التي تُْبى من اليهود. وقد استغلَّ 
أكثر من مناسبة، ليما بعد. وبْامحَظ أنه لا توجد أبة دبباجات رومانسية في  )هرتزل( هذه الرسالة، في

هذا الوعد، لهو مسألة تعاقدبة جالة بتحدث ليها كل طرف عن الفا د  المرجو  وعلى العا د من 
أن الهدف هو التخلص من اليهود عامة،  -دون مواربة أو حياء -الصفقة. ولذا، لقد أكَّد لون بليفيه

دولة مستقلة لهم ء الأثرياء منهم، وجاء هذا واضحا  في قوله: ) ... إن نجاح اليهود في إقامة باستثنا
تستوعب عد  مامبين منهم لهو أمر نقبله وندعمه ... إننا لا نربد التخلص من جميع اليهود الروس 

يد الروسي ... إننا نربد لقط التخلص من المعدمين والمضطربين(. وحذَّر لون بليفيه من أن التأب
ركيز قومي لليهود في روسيا، القيصري سيتم سحبه إن كان هدف الصهيونية، يرَ المعلن، هو تحقيق ت

 لالدعم الروسي مشروط بالتخلص من اليهود.

(1/193) 

 

وقد كان ذلك مفهوما  تماما  لدى )هرتزل( الذي أكد في مفاوضاته مع بليفيه أن الحركة الصهيونية 
التي كانت تقض مضجع الدولة  ود وضمنهم المتطرلون )أي: العناصر الثوربة)ستستقطب جميع اليه

الروسية القيصربة(. أما إذا انهارت آمالنا، لإن الوضع سينقلب رأسا  على عقب، وستكسب 
الأحزاب الثوربة إلى صفولها أولئك الذبن سينسحبون من الصهيونية التي أْمث غلها أنا وزمام ي(. كما 

(  , 1903في الممتمر الصهيوني السادس )تماما  تحذبر بليفيه. وهكذا لإننا نجده،  أن )هرتزل( لهم
بمكد للمجتمعين أن الحكومة الروسية لن تسبب أبة مشاكل للحركة الصهيونية، ما دا  نشاطها 

منحصرا  ضمن النظا  والقانون )أي: في عملية التخلص من اليهود، وتفرب  روسيا منهم(. واستطاع 
اقشة مذابح كيشينيف، وقد علَّق على الموضوع في بجهد وتصميم أن يحول بين الممتمر وبين من )هرتزل(

رسالة بعث بها إلى بليفيه قال ليها ): ... ريم المصاعب التي واجهتني في إدار  جلسات الممتمر بجوها 
النظا  وإعاد   المشحون نتيجة الأحداث المملمة )مذابح كيشينيف(، إلا أنني نجحت في المحالظة على

شك في أن الفضل بعود في ذلك إلى رسالتكم التي تكرمت بإرسالها في  الهدوء إلى الجلسات .. ولا



 ( أيسطس، والتي كشفت محتوياتها؛ لأخمد بذلك كل جدال ثار حول تلك الأحداث(.12)
يختلف كثرَا  عن ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق ألربقيا باعتباره أحد أهم الوعود البلفوربة، وهو لا 

رنا إليها، وإن كان أكثر جدبة وأكثر تحدبدا  منها. كما أنه بشبه في كثرَ من الوعود البلفوربة التي أش
 النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهابة الأمر.
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وقد صدر آرر الوعود البلفوربة عن ألمانيا بعد صدور وعد بلفور نفسه عن إنجلترا، إذ استغل 
(  , واتُهوا إلى 1916  )بنة الوضع الدولِ الناشئ عن الجمود الذي ساد جبهات القتال عاالصها

حث غ الحكومة الألمانية على إصدار بيان رسمي بتضمن العطف على الصهيونية في للسطين. ولكن 
الحكومة الألمانية كانت لا تزال مرتبطة بتحالف مع الحكومة العثمانية. كما كانت تخشى أن بمدي 

ح منفرد مع الحلفاء. وحيث إن تدهور الوضع العسكري إلى أن تسارع الحكومة العثمانية بعقد صل
ألمانيا لن تضحي بتحالفها من أجل الصهابنة، لإنها ترددت كثرَا  في الاستجابة للمطلب الصهيوني. ثم 

ر محالظة، (  ، وعند هذه النقطة. وحسبما جاء في دراسة الدكتو 1917صدر وعد بلفور نفسه عا  )
لبهم مع تشكيل وزار  طلعت باشا في عا  )اندلع الصهابنة بلحون على حكومة برلين لتلبية مطا

(  ، وحاولت الحكومة الألمانية إرضاء الصهابنة بتَدرُّلها الحاسم لإلغاء التدابرَ العسكربة 1917)
ربح بلفور، اتُه (  . وبعد صدور تص1917التي لرضها جمال باشا على اليهود في للسطين عا  )

ما أنتهزوا زيار  الصدر الأعظم )طلعت باشا( في مطلع الصهابنة إلى برلين لاستصدار تصربح مِاثل. ك
(  ، لقابله الزعيم الصهيوني ألفربد نوسيج الذي بحث معه موضوع اليهود في الدولة 1918بنابر )

للجستابو النازي ليما بعد، كما  العثمانية )ومِا يجدر ذكره أن هذا الزعيم الصهيوني أصبح عميام  
وقد قبض عليه ثوار جيتو وارسو. وبعد محاكمة قصرَ ، نْـف غذ ليه حكم وضع رطة لإباد  بهود أوربا. 

الإعدا (. وطلب نوسيج باسم الصهابنة إلغاء القيود المفروضة على هجر  اليهود إلى للسطين. 
يم الأوضاع حالما تعود القدس وجنوب لوعدهم الصدر الأعظم بأن الباب العالِ سوف بعيد تنظ

انية بصور  تَكفْل الرضا التا  لليهود، وتحقق أمانيهم كالة. وقد نْشر هذا للسطين إلى السياد  العثم
التصربح في الصحف الألمانية في اليو  التالِ للقاء. ولا يمكن أن نسم غي هذا التصربح وعدا  بلفورياًّ 

ذلك. ومن الواضح أن ذلك يمثل إحدى الحيل التي كانت  بمعنى الكلمة، وإن كان بقترب من
الدولة العثمانية على مِثلي العالم الغربي، وهو لن تَملَّك العثمانيون ناصيته نظرا  لضعفهم  تستعملها



العسكري. ولكن أهمية هذا التصربح لا تكمن ليه وإنَا في أنه أعطى الضوء الأرضر للدولة الألمانية. 
الألمانية في اليو  ابنة في ضغوطهم حتى حصلوا على تصربح من وكيل وزار  اخَارجية وقد استمرَّ الصه

التالِ لتصربح الصدر الأعظم، هذا نصه: )نحن نمبد ريبة الأقليات اليهودبة، في البلدان التي لهم ليها 
ماني اليهود، ثقالة متطور ، في أن تختط طربقها اخَاص بها، ونَيل إلى دعم أمانيها. أما بالنسبة إلى أ

كومة )الألمانية( ترحب بالتصربح الذي أدلى به وبخاصة أماني الصهابنة منهم في للسطين، لإن الح
ممررا  الصدر الأعظم، طلعت باشا، والذي بعبر غ عن عز  الحكومة التركية، المتفق مع نظرتها الودبة 

عن طربق الهجر  يرَ المقْيد ،  نحو اليهود بوجه عا ، على تنمية استقرار بهودي مزدهر في للسطين،
لاستيعابية، وقيا  حكم ذاتِ بتفق وقوانين البامد، والتطور الحر والاستيطان ضمن قدر  البامد ا

لحضارتها(. وبْامحَظ أن صياية هذا الوعد تميل نحو الإبها  الشدبد، لهو بمكد حق اليهود المندمجين في 
بين الصهابنة الذبن لهم أمان في للسطين، حيث سيسمح الاستمرار في اندماجهم، وهو يمي غز بينهم و 

قرار بهودي مزدهر في للسطين(، وهي عبار  يامضة حاول الوعد تحدبدها عن طربق عبار  لهم )باست
)قيا  حكم ذاتِ(، ثم عاد وعدَّلها من رامل إضالة عبار  )بتفق وقوانين البامد والتطور الحر 

 لحضارتها(.
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البامد( تحل محل عبار  )القانون العا ( أو )القانون الدولِ( التي ترد في كر  )قوانين ولنامحظ أن ل
بار  تعني: )حسب القانون الغربي أو الأدبيات الصهيونية، رصوصا  في صيايتها الهرتزلية، وهي ع

، الاستعماري(. لكأن الوعد هنا بنزع المشروع الصهيوني من سياقه الغربي، وبضعه في سياق عثماني
الأمر الذي بعني لقدانه كل معنى، لالمستوطنون الصهابنة كان معروضا  عليهم دا ما أن يحصلوا على 

مانيين لا كعنصر استيطاني تابع لدولة يربية. والقضية لم وا في للسطين كعثالمواطنة العثمانية، وبستقر 
عن مأوى لهم، وإنَا تكن قضية عد  آلاف بهودي لا وطن لهم، أو مضطهدبن في أوطانهم وببحثون 

هي قضية يَريس عنصر بشري يربب بتحول إلى دولة ذات تَوجُّه يربي استعماري استيطاني رلض هذا 
الألماني، استمرَّ الصهابنة في الضغط على الدولة العثمانية. وكلَّف  ر الوعد البلفوريالحل. وبعد صدو 
ي قاراصو بتأليف لجنة بهودبة عثمانية النا ب اليهودي الترك -بعد عودته من برلين -الصدر الأعظم

أهولة باليهود لوضع التفاصيل العملية لإنشاء شركة ذات امتياز في إستنبول تتولىَّ العمل في المناطق الم
قامة حكم ذاتِ ليها. وأمر طلعت باشا بدراسة اخَطة التي وضعهتا اللجنة، ووعد بتبنيها عند بَحيث لإ



وسعى الصهابنة، انطامقا  من هذا الوعد، إلى الحصول على مزبد شروط الصلح بعد انتهاء الحرب. 
كَّنوا من ربح بلفور. وقد تممن التنازلات من الجانب العثماني، وإصدار تصربح عثماني مِاثل لتص

(  ، وتشكَّلت لجنة عثمانية لوضع ما جاء ليه 1918( تموز )14الحصول على هذا التصربح في )
 موضع التنفيذ.

حظة ارتفاء الدبباجات العلنية المزررلة أو الإشار  إلى الدوالع الحقيقية، لام توجد أبة ويمكننا مام
زلِ بالأرض، وإنَا هي إشار  روتينية إلى )أماني ة أو ارتباطه الأإشار  للشعب اليهودي أو أمانيه القومي

اليهود أو  الصهابنة( وحدبث عن استقرار بهودي مزدهر. ومقابل هذا، لا توجد أبة إشار  لكره
الريبة في استخدامهم أو تَسيس حامية عسكربة بقطنون ليها كماد  قتالية. ولا شك في أن وجود 

وضع. لهم لم بتحمسوا قط للمشروع الصهيوني، بل  ألضى إلى هذا ال العثمانيين كطرف هو الذي
روا كارهين كانوا برونه جزءا  من المحاولة الغربية لتفتيت حكمهم ودولتهم. ومع هذا، لقد اضط

للدرول في حوار مع الصهابنة، وتقديم بعض التنازلات بسبب تدهور الوضع العسكري العا  على 
الدولة العثمانية أن تحقيق بعض المطالب الصهيونية  للسطين، واعتقاد الجبهات كالة، ولقدان معظم

ن وضعها في ممتمر الصلح الذي كان مقبام .  قد يْحس غ
د بلفور هو أهم حدث في تاربخ الصهيونية وتاربخ الجماعات اليهودبة في ويمكننا أن نقول: إن وع

 تخفى على أحد.العالم، كما أن أهميته بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين لا 
 د بلفوروع

Balfour Declaration 
(  , تعلن ليه عن 1917هو التصربح الشهرَ الذي أصدرته الحكومة البربطانية عا  )« وعد بلفور» 

فها مع الأماني اليهودبة في إنشاء وطن قومي لليهود في للسطين، وحين صدر الوعد كان عدد تعاط
وع عدد السكان. وقد أرذ الوعد من مجم %5اعة اليهودبة في للسطين لا بزبد عن أعضاء الجم

(  , إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد 1917( نولمبر )2شكل رسالة بعث بها لورد بلفور في )
 الحركة الصهيونية آنذاك. وليما بلي النص الكامل للرسالة: زعماء
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)عزبزي اللورد روتشيلد: بسعدني كثرَا  أن أنهي إليكم، نيابة  عن حكومة جاملة الملك، التصربح التالِ 
 ق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جاملة الملكتعاطفا  مع أماني اليهود الصهابنة التي قدَّموها، ووال



اليهودي في للسطين، وسوف تبذل ما في وسعها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب 
لتيسرَ تحقيق هذا الهدف. وليكن مفهوما  بجامء أنه لن بتم شيء من شأنه الإرامل بالحقوق المدنية 

بها اليهود في  أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي بتمتعللجماعات يرَ اليهودبة المقيمة في للسطين 
 بنا  بالعرلان لو قمتم بإبامغ هذا التصربح إلى الاتحاد الصهيوني.أبة دولة أررى. وسوف أكون مد

 ( إمضاء )
 وليما بتصل بهذا النص، نامحظ ما بلى:

لة الملك( تمكد أنها تنظر بعين ـ صيغة الوعد واضحة تماما  هنا إذ تْوجَد هيئة حكومية )حكومة جام 1
ه تم الاعتراف باليهود لا كامجئين أو نشاء وطن قومي سيضم )الشعب اليهودي(، أي: أنالعطف إلى إ

، ولكنه هدف سياسي )استعماري(.   مضطهدبن مساكين، كما أن الهدف من الوعد ليس هدلا  ررَياًّ
يات، وإنَا سوف تبذل ما في وسعها كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمن

 يق هذا الهدف. هذا هو الجوهر الواضح للوعد.لتيسرَ تحق
ـ ثم تبدأ بعد ذلك الدبباجات التي تهدف إلى التغطية، لالوعد لن بضر بمصالح الجماعات يرَ  2

وع اليهودبة المقيمة في للسطين ولا بمصالح الجماعات اليهودبة التي لا تود المساهمة في المشر 
ن ا حققته من اندماج وحراك اجتماعي. وسنامحظ أالصهيوني، بل تود الاستمرار في التمتع بم

 الدبباجات تتسم بكثرَ من الغموض؛ إذ إن الوعد لم بتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق.
ثم نأتِ اآخن للَسباب التي بوردها بعض الممررين )الصهابنة أو المتعاطفون مع الصهيونية( لتفسرَ 

ميق ها أن بلفور قد صدر في موقفه هذا عن إحساس عإصدار إنجلترا لوعد بلفور. لهناك نظربة مفاد
بالشفقة تُاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد، وبأن الوقت قد حان لأن تقو  الحضار  المسيحية 

التاريخية. بعمل شيء لليهود، ولذلك لإنه كان برى أن إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال التعوبض 
سة الوزار  الإنجليزبة بين ور كان معاديا  لليهود، وأنه حينما تولى رئاولكن من الثابت تاريخيًّا أن بلف

(  , هاجم اليهود المهاجربن إلى إنجلترا؛ لرلضهم الاندماج مع السكان، 1905و1903عامي )
 ذي قد بلحق ببامده.واستصدر تشربعات تحد من الهجر  اليهودبة؛ خَشيته من الشر الأكيد ال

دبة عن بلفور، تماما  مثل الوزراء لا بقل كرها  لأعضاء الجماعات اليهو وقد كان لوبد جورج ر يس 
تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الوعد البلفوري اخَاص بشرق ألربقيا. وبنطبق الوضع نفسه على 

سمطس، وكلها شخصيات لعبت الشخصيات الأساسية الأررى وراء الوعد، مثل جورج ملنر وإيان 
 التشكيل الاستعماري الغربي.دورا  أساسيًّا في 
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وبرى بعض الممررين أن إنجلترا أصدرت الوعد تعبرَا  عن اعترالها بالجميل لوابزمان؛ لارتراعه ماد  
تاله لأقصى حد، لا بستحق الذكر إلا لأنه  الأسيتون المحرقة أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو تفسرَ

الدراسات العربية المتأثر  بها. وببدو أن وابزمان نفسه قد تقبَّل ورد في بعض الدراسات الصهيونية و 
سرَ بعض الوقت. ولذا حينما توترت العامقات بين إنجلترا والمستوطنين الصهابنة في هذا التف

ية تحت تصرف الإمبراطوربة، متصورا  أن بإمكانه مِارسة بعض الأربعينيات، وضع وابزمان مواهبه العلم
سية نفسها وبطبيعة الحال، لم بوْلَّق وابزمان في مساعيه. وليما بتصل بجهوده الدبلوماالتأثرَ عليها. 

أثناء الحرب، يمكن القول بأنه كان شخصية محدود  الذكاء، للم بدرك الأبعاد الإمبريالية للمشروع 
هو  وحشية المشروع الإمبريالِ، ويرَ مدرك حتى لدقا ق السياسة البربطانية )وهذاالصهيوني أو ل

نها ممررا (. وحينما وصف موظفي اخَارجية البربطانية له في تقاربرهم السربة التي تم الكشف ع
أندلعت الحرب العالمية الأولى، كان وابزمان قد وصل لتوه إلى سوبسرا في إجاز  صيفية. ثم اضطر إلى 

روله من أن بكون لعود  إلى بربطانيا، لطلب منه لوبد جورج أن بقابل هربرت صموبل، لعبرَّ عن ا
جئ بأن صموبل هذا صهيوني هو اآخرر. صموبل مثل سا ر بهود إنجلترا معاديا  للصهيونية، ولكنه لو 

ز ، وأن عليه وحينما تقدَّ  بطلباته الصهيونية، أربره صموبل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من الام
ليين تماما  من ضيق الألق أن بفكر على مستوى أكبر من ذلك )وببدو أن هرتزل لم بشف التسل

شيتها(. ثم أربره صموبل بأن أعضاء الوزار  بفكرون والفشل في إدراك عالمية الظاهر  الإمبريالية ووح
بهودياًّ متدبنا  لظننت أن عود  في أهداف صهيونية، ودوَّن وابزمان بعد ذلك العبار  التالية: )لو كنت 

ليما بعد، أظهر وابزمان شيئا  من الذكاء باكتشاله بربطانيا  الماشيَّح قد دنت(. ومع هذا، وكما سنبين غ 
باعتبارها القو  الإمبريالية الصاعد  التي يمكنها أن ترعى المشروع الصهيوني. ولعل الأمر لا )لا ألمانيا( 

من وجوده في إنجلترا بالفعل، وتَحرُّكه دارل إطار المصالح البربطانية، بدل على ذكاء بقدر ما بنبع 
 له لو وْجد في لرنسا لما أدرك شيئا .ولع

وني )واليهودي( العا  هو الذي أدَّى إلى صدور وعد وهناك نظربة تذهب إلى أن الضغط الصهي
شربة ضخمة في بامد يرب بلفور، ولكن من المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودبة لم بكونوا كتلة ب

ى القوى العظمى أن تساعدها أو تعادبها، بل  أوربا، وهم لم بكونوا من الشعوب المهمة التي كان عل
لقول بأن أعضاء الجماعات اليهودبة كانوا مصدر ضيق وحسب، كان من الممكن تُاهلهم. ويمكن ا

عسكربة أو سياسية أو حتى مالية ولم بكونوا قط مصدر تهدبد. أما الصهابنة للم تكْن لهم أبة قو  
(. ولكل هذا، لم بكن مفر من أن تكون المطالب )لأثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونية



 مصالح إحدى الدول العظمى الإمبريالية. الصهيونية على هيئة طلب خَدمة
ية استصدار ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا بشكل عنصرا  لعالا  في عمل

في إنجلترا ولشلهم في ألمانيا. وعد بلفور، وأنه عنصر ثانوي على أحسن تقدبر، هو نجاح الصهابنة 
صدار وعد بلفوري، وكانت توجد عندهم مقومات لقد بذل صهابنة ألمانيا جهودا  محمومة لاست

 النجاح، ولكن كل هذا لم يْجد لتيام:
ينوا للحكومة الألمانية مدى نفع اليهود للمشروع ـ بذل صهابنة ألمانيا قصارى جهدهم ليب 1

 كان هناك كثرَ من المفكربن الألمان يرَ اليهود بشاركون في هذه الرؤبة.الاستعماري الألماني، وقد  
كان عدد كبرَ من الزعماء الصهابنة بقف وراء ألمانيا، وكانت برلين لوقت طوبل المقر الر يسي   ـ 2

 للمنظمة.
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 ـ كانت ألمانيا حليفة لتركيا التي كانت للسطين تابعة لها. 3
 ية.ات الصهيونية هي الألمانية، كما كانت ثقالة ممسسي الحركة الصهيونية ألمانـ كانت لغة الممتمر  4
ـ كانت الجماعة اليهودبة في ألمانيا مْشرَّبة بالثقالة الألمانية، وكان كثرَ من أعضاء النخبة الثقالية  5

 الألمانية من اليهود، وقد بسَّر هذا على اليهود الحركة دارل المجتمع الألماني.
نت أهم البنوك انت الجماعة اليهودبة في ألمانيا ذات ثقل مالِ وثقافي وسياسي كبرَ؛ إذ كاـ ك 6

 الألمانية في أبد بهودبة.
ـ اشترك أعضاء الجماعة اليهودبة في ألمانيا في القوات الألمانية أثناء الحرب بأعداد تفوق نسبتهم  7

 القومية.
بولندا وليتوانيا ويرب روسيا « تحربر»الأولى تقو  بما سمته  ـ كانت القوات الألمانية في الحرب العالمية 8

لة البشربة اليهودبة(، واعتبرت اليهود عنصرا  بشرياًّ ألمانيًّا تابعا  لألمانيا. وقد أسَّس الزعيم )مراكز الكثا
 (  . وكان بين أعضا ها ليو موتزكين.1914الصهيوني ماكس بودنهايمر لجنة لتحربر بهود روسيا عا  )

هابنة أن تستولِ وقد تم إصدار نشر  بالعبربة كتب ناحو  سوكولوف التتاحيتها. وكان أمل الص
القوات الألمانية على يرب روسيا حيث كان بوجد معظم اليهود. ومعنى هذا أنه كان ماة تامق بين 

 اآخمال الصهيونية واآخمال التوسعية الألمانية.
)كبار الممو غلين( من أصل ألماني، وقد كانت هذه الأرستقراطية ـ كانت أرستقراطية اليهود في أمربكا  9



 ما  مع ألمانيا وممبد  لها.متعاطفة تما
ويمكن أن نقارن هذا الوضع بوضع الجماعة اليهودبة في إنجلترا، التي كانت صغرَ  العدد ومندمجة 

لشل صهابنة ألمانيا في ومعادبة للصهيونية، وكانت الحركة الصهيونية ليها ضعيفة للغابة. ومع هذا، 
ذلك في مرحلة متأرر  من الحرب وكان وعدا   استصدار وعد بلفوري من ألمانيا. وحينما نجحوا، كان

 باهتا  للغابة، بينما نجح صهابنة إنجلترا ليما لشل ليه صهابنة ألمانيا.
ترا، لا بالقو  والضعف وفي الواقع، يمكننا تفسرَ الفشل الصهيوني في ألمانيا، والنجاح الصهيوني في إنجل

هما كانت ضخمة ومهمة وحيوبة، ولكن بالعود  الذاتيين الصهيونيين، ولا بحجم الضغوط الصهيونية م
إلى المصالح الإستراتيجية الغربية. وببدو أن ألمانيا، بسبب عامقتها الحميمة مع تركيا، لم بكن بإمكانها 

(  , حينما أصدرت وعد 1904ع إنجلترا عا  )أن تْصدر مثل هذا الوعد )تماما  كما كان الوضع م
للسطين من قربب أو بعيد؛ لأن عامقتها مع الدولة العثمانية لم تكن  شرق ألربقيا البلفوري، ولم تذكر

تسمح بذلك(. ومن المعروف أن وابزمان، كي بنجح في الحصول على وعد بلفور، قطع عامقته مع 
ورلض  Ententeلض التراسل مع زمام ه في دول الولاق اللجنة التنفيذبة الصهيونية في برلين، ور 

ي اتخذته المنظمة. كما أنه لم يخبر المقر الر يسي للمنظمة في كوبنهاجن موقف الحياد الرسمي الذ
بمباحثاته مع إنجلترا. وبقْال: إن انقسا  الحركة الصهيونية لم بعْق جهوده بل ساعدها. والواقع أن 

نجليزبة مثل الفشل الصهيوني في ألمانيا، يمكن تفسرَه بإستراتيجية الإمبراطوربة الإنجاحه في إنجلترا، تماما  
التي قررت تقسيم الدولة العثمانية واحتامل الشرق العربي. ولعل ذكاء وابزمان بَكمْن في اكتشاله 

وته، وقطع  ذبلية الصهيونية، وحتمية الاعتماد على الإمبريالية، وصعود القو  البربطانية، لتبعها بكل ق
 الألماني. كل عامقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه

O  موقع المسرَي –موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية لعبد الوهاب المسرَي 
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 المطلب الثاني: رطط اليهود المستقبلية:
ى تحقيق أطماعهم، وأحاممهم اليهود لم بكتفوا بفلسطين لقط، بل إنهم بسرَون وبعملون عل

 إسرا يل الكبرى التي تسيطر على العالم.المستقبلية، وذلك بإقامة دولة 
وكما أنهم بسعون سعيا  حثيثا  في سبيل رلع الحصار عنهم، لهم بعملون على إزالة حاجز النفر  بينهم 

 وبين المسلمين باسم السام  تار ، وباسم التطبيع أررى.



لك الفرصة ، لقد حصل تطبيع بينها وبين بعض الدول العربية، لوجدوا بذوقد حدث شيء من ذلك
للإلساد واخَراب، ونشر الرذبلة والفحشاء، كما حدث في مصر ويرَها، وهم لا بقتنعون بشيء، ولا 
برضون حتى نتبعهم وندرل معهم في كل ما بربدون، وصدق الله إذ بقول: وَلَن تَـريضَى عَنكَ الييـَهْودْ 

 [.120نَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبغعَ مغلَّتـَهْمي ]البقر : وَلَا ال
قد استعملوا في ذلك شتى الطرق، واستعانوا بالنصارى ويرَهم، وجعلوهم حمرَا  يمتطونها؛ لتحقيق و 

 أيراضهم وأهدالهم.
O  105رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 
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 ونية(الصهيوني )أو جماعات الضغط الصهيالمطلب الثالث: اللوبي اليهودي و 
Jewish and Zionist Lobby 

، ولذا بقْال مثام : «الأمامية في لندقالردهة »أو « الرواق»كلمة إنجليزبة تعني:   Lobby» لوبي « 
)سأقابلك في لوبي الفندق(، أي: في الردهة الأمامية التي توجد عاد   أما  مكتب الاستقبال. وتْطلَق 

ذلك على الردهة الكبرى في مجلس العمو  في إنجلترا، وعلى الردهة الكبرى في مجلس الكلمة ك
عضاء أن بقابلوا الناس، وحيث تعْقَد الصفقات ليها،  الشيوخ في الولايات المتحد ، حيث بستطيع الأ

ت كما تدور ليها المناورات والمشاورات، وبتم تبادل المصالح. وقد أصبحت الكلمة تْطلَق على جماعا
التي يجلس مِثلوها في الردهة »(  lobbyلوبي »الضغط )الترجمة الشا عة للمعنى المجازي لكلمة 

أعضاء هيئة تشربعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. ولعل  الكبرى، ويحاولون التأثرَ على
كونه بعني أن يحاول شخص ذو نفوذ )بستمده من ثروته أو مكانته أو من  »  to lobbyتو لوبي »

عن طربق مفاوضة أعضاء المجلس  يمثل جماعة تشكل مركز قو ( أن بكسب التأبيد لمشروع قانون ما
ليعدهم بالأصوات أو بالدعم المالِ لحمامتهم الانتخابية، أو بالذبوع التشربعي في ردهته الكبرى، 

وبحجب الإعاممي إن هم ساندوا مطالبه، وساعدوا على تحقيقها، وبهددهم بالحمامت ضدهم، 
الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك. وبوجد في الولايات المتحد  أكثر من لوبي أو جماعة 

علن بشكل مشروع، وإن كان هذا لا بستبعد بعض الأساليب ضغط تمارس معظم نشاطاتها في ال
و اخَفية يرَ الشرعية )مثل الرشاوي التي قد تَرذ شكل منح نقدبة مباشر ، أو تسهيامت معيَّنة، أ

منح عقود، أو التهدبد بنشر بعض التفاصيل أو الحقا ق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة 



  )الحاكمة وصانعي القرار ... إلخ
وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط، لهناك جماعات الضغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو 

كذلك جماعات الضغط الدبنية، لهناك لوبي    اللوبي الأبرلندي، كما بوجد اآخن لوبي عربي. وهناك
بي كاثوليكي وآرر علماني. وبوجد جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادبة، ليوجد لو 

للمصالح البترولية، وآرر لمنتجي الألبان، وثالث لمنتجي البيض، ورابع لزارعي البطاطس، ورامس 
السجا ر، وثامن لمن يحاربون التدرين، وتاسع  لنقابات العمال، وسادس لمنتجي التب ، وسابع لصانعي

، وبدالعون عن قيم للعجا ز، وعاشر للشواذ جنسيًّا )وهناك بالطبع لوبي لمن يحاربون الشذوذ الجنسي
الأسر (. وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظا  السياسي الأمربكي 

أي: أنه لم بَـعْد هناك نظا  ديموقراطي تقليدي بعبر غ عن ، «ديموقراطية جماعات الضغط»أصبح بْسمَّى 
  بعبر غ عن مقادبر مصالح الناربين مباشر   حسب أعدادهم )لكل رجل صوت(، بل أصبح النظا

الضغوط التي تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على المشر غعين الأمربكيين لتحدبد قرارهم بشأن 
انين معيَّنة وتْحجَب أو تعْدَّل أررى. لالمواطن الأمربكي لم بَـعْد قضية ما، بحيث تَصدْر تشربعات وقو 

 من رامل هذه الجماعات. يمارس حقوقه الديموقراطية مباشر  ، وإنَا أصبح يمارسها
وبقْال: إن أهم جماعات الضغط في الولايات المتحد  جماعة المدالعين عن حق المواطن الأمربكي في 

ن ترريص( واستخدامها للدلاع عن النفس. وهو حق بعود للجذور اقتناء الأسلحة الناربة )دو 
الصهابنة في الضفة الغربية في  الاستيطانية الإحاملية للولايات المتحد ، وبشبه )حق( المستوطنين

 استخدا  الأسلحة لقتل العرب )دلاعا  عن النفس(.
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 جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسميًّا ، بالمعنى المحدَّد والضيق للكلمة، إلى«لوبي»وتشرَ كلمة 
ن المنظمات والهيئات وجماعات المصالح ، ولكنها، بالمعنى العا ، تشرَ إلى مجموعة مباعتبارها كذلك

والاتُاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة بشكل رسمي، ولكنها تمارس الضغط على الحكا  
في الأدبيات العربية والغربية )في كثرَ من الأحيان( « ونياللوبي اليهودي الصهي»وصناع القرار. وعبار  
 تشرَ إلى معنيين اثنين:

ني بالمعنى المحدَّد: تشرَ كلمة لوبي في هذا السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرا يلية ـ اللوبي الصهيو  1
المشرعين الأمربكية )إبباك(، وهي من أهم جماعات الضغط، ومهمته، كما بدل اسمه، الضغط على 



ة الأمربكيين؛ لتأبيد الدولة الصهيونية. وبتم ذلك بعد  سبل، من بينها تُميع الطاقات المختلف
للجمعيات اليهودبة والصهيونية، وتوجيه حركتها في اتُاه سياسات وأهداف محدد  عاد   تخد  

اليهودبة )ورصوصا   إسرا يل. كما أن اللوبي يحاول أبضا  أن يحو غل قو  الأثرياء من أعضاء الجماعات
مو  )أصحاب ما القادربن على تموبل الحمامت الانتخابية(، وأعضاء الجماعات اليهودبة على وجه الع

إلى أدا  ضغط على صناع القرار في الولايات المتحد ، ليلوح «( الصوت اليهودي»بْسمَّى 
لة الصهيونية، والتي بالمساعدات والأصوات التي يمكن أن يحصل المرشح عليها إن هو ساند الدو 

 سيفقدها لا محالة إن لم بفعل.
ة: وهو إطار تنظيمي عا  بعمل دارله عدد من ـ اللوبي الصهيوني بالمعنى العا  الشا ع للكلم 2

الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودبة والصهيونية تنسق ليما بينها، من أهمها: ممتمر رؤساء 
ر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودبة الأمربكية، والممتمر اليهودي المنظمات اليهودبة الكبرى، والممتم
 قومي لعامقات الجماعة اليهودبة.الأمربكي، والمجلس الاستشاري ال

وكل هذه المنظمات لدبها مِثلون في واشنطن للتأثرَ على عملية صنع السياسة الأمربكية تُاه الشرق 
ة مَتلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية، لإنها أبضا  الأوسط. وريم أن هذه المنظمات لدبها أنشط

ل حيث تسعى إلى الضغط على الكونجرس من تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرا ي
 رامل إرسال اخَطابات إلى أعضا ه، ويرَ ذلك من أشكال الضغط.

العا  الأمربكي مع  وهناك أبضا  عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى كسب تعاطف الرأي
ها بعد ذلك. ومن إسرا يل، والتي ظهرت في بدابة الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرا يل ثم تَبيد

هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمربكا، والتحالف العمالِ الصهيوني، والهاداساه، ومنظمة النساء 
ي العا  عن طربق مشروعات متعدد  الصهابنة في أمربكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأ

وإنتاج الألام  الموالية لإسرا يل،  تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعل غم العبربة، وإنشاء المستشفيات،
 وتموبل رحامت الباحثين والسياسيين الأمربكيين إلى إسرا يل.

مربكيات بكونها تضم عضوبة  ومن الناحية التنظيمية: تتميَّز هذه الجمعيات والمنظمات عن نظرَاتها الأ
 مجالات جماعات الضغط كبرَ ، كما أن أجهزتها تتميَّز بوجود موظفين متميزبن ومدربين على العمل في

والتأثرَ. كذلك لإنها قادر  حاليا  على تشجيع برامج سياسية واجتماعية يرَ مرتبطة دا ما  بالبرنامج 
على معالجة مشاكل بعينها، وتنمية شبكات  الصهيوني، كما أنها تملك جماعات متخصصة وقادر 

ى الربط الدا م بين اليهود النشيطين لامتصال. وكذلك لإن لدبهم برَوقراطية مركزبة لها القدر  عل
سياسيًّا على مستوى أمربكا كلها عن طربق كل من ممتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة. هذا بدوره 



لى الرد الفوري والتعبئة السربعة وبشكل منسق على يجعل لدى الجماعات الصهيونية القدر  ع
 تدرل من جانب هذه الجماعات.المستوى القومي، وذلك عندما تظهر موضوعات تستحق ال

(1/202) 

 

وفي مجال الدعابة والتأثرَ على الرأي العا  الأمربكي، لإن اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد للكلمة، 
مة. وهذا النجاح لا برجع لقط إلى الدعابة واليا  لإسرا يل بصور  عاوبالمعنى العا ، نجح في جعله م

المنظمة والممتمرات، وإنَا برجع أبضا  لقدر  اللوبي الصهيوني على عقد تحالفات دا مة مع جماعات 
المصالح الأررى، مثل العمال والمرأ  والمنظمات الدبنية، وتلك التي تمثل الأقليات الأررى، وجمعيات 

 اعات للتأثرَ على الرأي العا  والكونجرس.نسان، واستخدا  هذه الجمحقوق الإ
ولا بعمل اللوبي الصهيوني )بالمعنى العا  الشا ع( بشكل مستقل عن الحركة الصهيونية، وإنَا بنسق 

معها. وعندما بثْار موضوع مهم، لإن قاد  ممتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة يحتفظون باتصال وثيق 
ية في واشنطن ومع المستويات العليا في الحكومة الإسرا يلية. لين في السفار  الإسرا يلمع العام

وبالإضالة إلى ذلك، لإن كلتا المنظمتين لدبها القدر  على تنسيق أنشطتها مع الجماعات الصهيونية 
 على المستوى العالمي من رامل المنظمة الصهيونية.

إننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا عنى ثالثا  يرَ شا ع؛ إذ هذا هو المعنى الشا ع، ولكننا سنطرح م
بتكون من عناصر بهودبة وحسب، وإنَا بضم عناصر يرَ بهودبة أبضا ، وهو بضم كل أصحاب 

المصالح الاقتصادبة الذبن برون أن تفتيت العالم العربي والإساممي يخد  مصالحهم، وأعضاء النخبة 
اللوبي الصهيوني كثرَا  من الليبراليين مِن  نون وجهة نظرهم. كما بضم السياسية والعسكربة مِن بتب

كانوا بدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشيطة ضد الاتحاد السولييتي )سابقا (، وكثرَا  من المحالظين الذبن 
برون في إسرا يل قاعد  للحضار  الغربية وقاعد  لمصالحها، كما بضم جماعات الأصوليين )الحرَيليين( 

 إحدى بشا ر اخَامص.ن برون في دولة إسرا يل مِ
ولا بوْظ غف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودبة والصهيونية وحسب، وإنَا بوْظ غف عناصر 

ليست بهودبة ولا صهيونية )بل قد تكون معادبة لليهود واليهودبة( ولكنها مع هذا تْوظ غف نفسها 
ة في الشرق الأوسط، وبسبب ذي تمدبه الدولة الصهيونيدلاعا  عنه وعن مصالحه، بسبب الدور ال

 تامقي المصالح الإستراتيجية الغربية والصهيونية.
 اللوبي اليهودي والصهيوني: الأطروحة الشا عة



Jewish and Zionist Lobby: The Dominant Hypothesis 
لة بد من يمثلون مصالح الدو  بْـعَدُّ اللوبي اليهودي والصهيوني )بالمعنى الشا ع( أدا  ضغط لعالة في

 الإسرا يلية. ولا بستطيع أي دارس أن بنكر قو  اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها ليما بلي:
 ـ بستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعد  واسعة من الناربين من أعضاء الجماعة اليهودبة. 1
ون بأكثر من نصف مجموع رياء، بقْدَّر أنهم بتبرعـ توجد بين هملاء الناربين نسبة عالية من الأث 2

الهبات الكبرى للحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي، إضالة إلى مبال  ضخمة لحمامت الحزب 
 الجمهوري.

 ـ ازدادت أهمية هملاء الناربين بعد الزياد  الها لة في كلفة الحمامت الانتخابية. 3
 عليمي لأعضاء الجماعات اليهودبة.هيوني ارتفاع المستوى التـ من أسباب قو  اللوبي اليهودي والص 4
ـ بوجد عدد كبرَ من المثقفين الأمربكيين اليهود الذبن أصبحوا جزءا  عضوياًّ من النخبة الحاكمة،  5

لهم أبناء حقيقيون للمجتمع الأمربكي لا بعيشون على هامشه أو )في مسامه( وإنَا في صلبه، وهو 
 بشكل مباشر. لى مِارسة الضغط والتأثرَما يجعلهم قادربن ع

ـ الجماعة اليهودبة جماعة منظمة لدرجة كبرَ ، وهذا يجعلها قادر  على مضاعفة قوتها، وزياد   6
 نفوذها لدرجة لا تتناسب مع أعداد أعضا ها.
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 الانتخابات ـ ساعد نظا  الانتخابات في الولايات المتحد  على أن بلعب اليهود دورا  ملحوظا  في 7
بات الأمربكية .. )نيوبورك ـ كاليفورنيا ـ بسبب تركُّزهم في بعض أهم الولايات التي تقرر مصرَ الانتخا

 للوربدا(.
ـ لا بهتم النارب الأمربكي كثرَا  بقضايا السياسة اخَارجية ولا بفهمها كثرَا ، ولذا لإن أقلية مثل  8

را يل وسياسة الولايات المتحد  تُاهها يمكنها أن تمارس الجماعة اليهودبة عندها هذا الاهتما  بإس
 تحدبد السياسة اخَارجية الأمربكية. نفوذا  قوياًّ في

والالتراض الكامن في كثرَ من الأدبيات العربية أن اللوبي اليهودي الصهيوني )بالمعنى الشا ع( هو 
طر  تامة على مراكز صنع الذي بمثر في صناع القرار الأمربكي، بل برى البعض أنه بسيطر سي

هذه السياسة في اتُاه التناقض مع المصالح  السياسة الأمربكية تُاه الشرق الأوسط، وأنه بدلع
القومية الأمربكية الحقيقية بما يخد  مصلحة الدولة الصهيونية )وبنسب البعض للوبي مقدرات 



هو لوبي بهودي، وأن اليهود بشكلون بروتوكولية رهيبة(. وهذا بعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني 
عة بشكل شبه كامل للسيطر  الصهيونية، وبتحركون ولق قو  سياسية، وكتلة اقتصادبة موحد  راض

( من السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطوربة عظمى %4,2توجيهاتها، وأن بإمكان أقلية قوامها )
 مثل الولايات المتحد .

ين إسرا يل والولايات المتحد  عامقة عارضة متغرَ ، وليست كما بفترض المفهو  أن العامقة ب
قر ، وأن تَبيد الولايات المتحد  لإسرا يل ناجم عن عملية ضغط عليها )من اخَارج( إستراتيجية مست

تقو  به قو  مستقلة لها آلياتها المستقلة وحركياتها الذاتية ومصلحتها اخَاصة، وليس نابعا  من مصالح 
 د ، أو من إدراكها لهذه المصالح.الولايات المتح

قو  اللوبي الصهيوني إلى مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة وبستند إدراك كثرَ من المنادبن بمقولة 
التي تكاد تكون بدهية، ومن وجهة نظرهم لنحن إذا حكَّمنا العقل، ودرسنا الواقع بشكل موضوعي 

تحد  الأمربكية أن تدرل في معركة مع الشعب العربي، بل لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات الم
اون معه في كل المجالات الممكنة؛ لأن مثل هذا التعاون سيمدي إلى استقرار المنطقة من صالحها أن تتع

العربية، وسيعود على الولايات المتحد  بالفا د . لالعالم العربي بشغل موقعا  إستراتيجيًّا مهمًّا، لهو 
حوض ألربقيا وآسيا، وله امتداد حضاري وسكاني في كليهما، وهو شربك أوربا في  بقع في وسط

البحر الأبيض المتوسط، وبشكل نوا  العالم الإساممي. ولذا لمن صالح الولايات المتحد  أن تكون 
عامقاتها جيد  مع شعب بشغل مثل هذا الموقع الإستراتيجي، وألا بزاحمها أحد في مثل هذه المكانة. 

لإستراتيجي المعروف، و  على هذا، بضم العالم العربي نسبة ضخمة من بترول العالم، ومن مَزونه اعام
وهذا البترول ـ كما هو معروف ـ أمر حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعية في الغرب. كما أن الأسواق 

ة الطيبة بين العربية من أهم الأسواق من منظور تسوبق السلع، وكذلك استثمار رأس المال. والعامق
رتها لا في العالم العربي وحسب، بل في الدول العربية والولايات المتحد  ستمدي حتما  إلى تحسين صو 

 العالم الثالث بأسره.
ولكن الولايات المتحد ، هذا البلد العقامني الذي تحكمه معابرَ عملية عقامنية مادبة بارد ، لا 

، لهي تتمادى في تَبيد إسرا يل، وتقف وراءها بكل قو ، تسلك حسب هذه المعابرَ المعقولة البدبهية
عداء العرب. مثل هذا الوضع شاذ ويرَ عقامني لا يمكن تفسرَه إلا بالتراض  وتستجلب على نفسها

وجود قو  رارجية، ذات مقدر  ضخمة، قادر  على أن تضغط على الولايات المتحد  بحيث 
وضوعية، وإنَا حسبما تمليه عليها مصالح هذه القو ، تتصرف، لا بحسب ما تمليه عليها مصالحها الم

ة والصهيونية والإسرا يلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني )بالمعنى الشا ع أي: المصالح اليهودب
.( 



ولكن ما لم بطرأ لمثل هملاء على بال هو أن من المحتمل أن الولايات المتحد  لا تدرك )مصالحها( 
رار المحكو ( تي بتصورون أنها عقامنية، بل لعلها ترى أن )عد  الاستقرار أو عد  الاستقبهذه الطربقة ال

ألضل وضع بالنسبة لها، وأن  Controlled instability)بالإنجليزبة: كونترولد إنستابيليتي ) 
ر وضع التجز ة العربية هو ما يخد  )مصالحها(، وأن إسرا يل هي أداتها في رلق حالة عد  الاستقرا

 المحكو  هذه، واخَاد  الحقيقي )لمصالحها(
O  لما بعدها 504/ 6الصهيونية د. عبد الوهاب المسرَي موسوعة اليهود واليهودبة و 
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 المطلب الرابع: تاربخ موجز للحركة الصهيونية:
 أولا: المرحلة التكوبنية:.• 
 ثانيا : مرحلة الولاد  في مطلع القرن العشربن:.• 
 :.: الاستيطان في للسطينثالثا  • 
 رابعا : أزمة الصهيونية:.• 
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 أولا: المرحلة التكوبنية:
 ـ الصهيونية ذات الدبباجة المسيحية( حتى نهابة القرن السابع عشر ): 1

ية لامنقامب التجاري في الغرب. إذ شهدت هذه المرحلة من ناحية اخَلفية العامة البدايات الحقيق
عية( على الاقتصاد الزراعي جاري )الذي كان منعزلا  في المدن في أوربا الإقطاهيمن الجيب الت
(  , تقرببا ، وأعاد صياية الإنتاج وتوجيهه بحيث ررج به عن نطاق الاكتفاء 1500الإقطاعي عا  )

نه ا في توجيه سياسات الحكومات، وهذا ما بعْبرَّ عالذاتِ وسد الحاجة. وبدأ التجار بلعبون دورا  مهمًّ 
نقامب حركة الاكتشالات الجغرالية، وهي حركة وقد شجَّع هذا الا«. الانقامب التجاري»باصطامح 

استعماربة ضخمة كانت تَرذ شكل استيطان في مراكز تُاربة على الساحل. وفي أوارر القرن 
بعد أن تحوَّلت عن الكاثوليكية،  -صبحت إنجلتراالسادس عشر، وبدابة القرن السابع عشر، أ

اكمت الثروات، وسيطرت على رقعة كبرَ  من أهم قو  استعماربة، لر  -فضت النفوذ الإسباني عنهاون



الأرض. وواكب كل هذا حركة الإصامح الدبني التي أعادت تعربف عامقة الإنسان باخَالق وبالكتاب 
لجمعي، أن يحقق اخَامص بنفسه لنفسه رارج الإطار الكنسي االمقدَّس، بحيث أصبح في إمكان الفرد 

 أن بفسر الكتاب المقدَّس لنفسه. ودون حاجة إلى رجال الدبن، وأصبح من واجبه
وإذا ما تركنا اخَلفية جانبا  وانتقلنا إلى الساحة، للسطين، وجدنا أن الإمبراطوربة العثمانية في هذه 

ل كتلة بشربة مي كل رعاياها، مسلمين ومسيحيين وبهودا ، وتْشك غ المرحلة كانت لا تزال تقف شامَة تح
غربي يجرؤ على مواجهتها، وكان بفضل الالتفاف من حولها. ضخمة متماسكة، ولم بكن الاستعمار ال

ومع هذا يجب أن نسجل أن هذه الفتر  شهدت بدابة جمود الدولة العثمانية وظهور عاممات ضعفها 
 ب التجاري(.الدول القومية الأوربية تزداد قو  بتأثرَ الانقام )في الوقت الذي كانت ليه

أوارر القرن السادس عشر على شكل الأحام  الاسترجاعية ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في 
في الأوساط البروتستانتية الاستعماربة، ورصوصا  في إنجلترا، وقد وْلدت كفكر  وحسب، كإمكانية 

ل، وإنَا من رامل  وإنَا رارجها، وليس من رامل الإنسان الأوربي ككتبغي التحقق لا في أوربا
انت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثر  بدبباجات مسيحية الجماعات الوظيفية اليهودبة. وك

بروتستانتية. وقد كانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم ماد  بشربة يمكن حوسلتها. ولذا، للم 
ون البروتستانت( والمكان الذي لهم دولة وظيفية مستقلة )لمركز الحلول هو المسيحيبتْصوَّر أن بكون 
يختلف من مفكر آخرر. والهدف من نقلهم هو الإعداد للخامص المسيحي.  سيْنقَلون إليه كان

وبْامحَظ أن هذا الضرب من الصهيونية )شأنه شأن أبة صهيونية توطينية( بنظر إلى اليهود من اخَارج  
الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة يرَ بْستخدَ  وماد  تْوظَّف. وإن كان يجدر مامحظة أن كعنصر 
بشترك ليها أعضاء الجماعة اليهودبة من قربب أو بعيد. كما بْامحَظ أن اخَطاب الصهيوني   بهودبة، لم

 كان هامشيًّا جدًّا، مقصورا  على الأصوليين البروتستانت.
 العلمانية( )حتى منتصف القرن التاسع عشر(:ـ صهيونية يرَ اليهود ) 2

لمطلقة )بتوجهها المركنتالِ( على معظم ذه المرحلة تراكم رؤوس الأموال وهيمنة الملكيات اشهدت ه
أوربا، يربها ووسطها، وإلى حدٍ  ما شرقها. وريم أن القوى السياسية التقليدبة كانت لا تزال مسيطر  

ب من رجوازبة ازدادت قو  وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيعلى دلة الحكم, لإن الطبقات البو 
نفسه من رامل الفلسفات الثوربة المختلفة والنظريات الحكم، بل بدأت تمثر ليه. وقد عبرَّ هذا عن 

الكثرَ  عن الدولة والفكر العقامني، وأررَا  من رامل الثور  الفرنسية التي تعْدُّ مار  كل الإرهاصات 
 نقطة تحوُّل في تاربخ أوربا بأسرها.السابقة وتشك غل 
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أدَّى تراكم رؤوس الأموال والفتوحات العسكربة والاكتشالات الجغرالية وتقدُّ  العلم د وق
، وبرى بعض الممررين أن «لصناعيةالثور  ا»والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة النوعية التي بطْلَق عليها 

ول دولة في العالم بدابتها تعود إلى هذه الفتر . وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا التحول، لقد كانت أ
ا تتحول من دولة تُاربة إلى دولة رأسمالية صناعية، ثم تحوَّلت إلى قو  عظمى بعد انتصارها على لرنس

(  . وفي نهابة القرن الثامن 1713عاهد  أوتررت عا  )في حرب السنوات السبع، وبعد توقيع م
شروع الاستعماري انزوى دعا  عشر كانت إنجلترا أكبر قو  استعماربة في العالم. ومع تصاعْد الم

ية والعضوبة الدبباجات الدبنية، وتدثرت الصياية الصهيونية الأساسية بالدبباجات العلمانية الرومانس
دعا نابليون )أول ياز في الشرق الإساممي وعدو اليهود( إلى إقامة دولة  والنفعية والعقامنية. وقد

 جات الرومانسية والدبنية والنفعية.بهودبة في للسطين مستخدما  رليطا  من الدببا
ر وبتضح، وكانت  وكان الوهن الذي دبَّ في أوصال الدولة العثمانية )رجل أوربا المربض( قد بدأ بظه

في طربقة لامستفاد  من هذا الضعف, لتحقق لنفسها بعض المكاسب. وقد  كل القوى الغربية تفكر
عض الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم أرذ هذا شكل الهجو  المباشر من روسيا التي ضمت ب

مَتلفة( الحفاظ على هذه  هجو  نابليون على مصر، بينما قررت إنجلترا، ومن بعدها ألمانيا )في مراحل
، مع تحقيق المكاسب من رامل التدرل في شئونها و )إصامحها( حتى تقف حاجزا  ضد الإمبراطوربة

 أي زحف روسي محتمل.
اسية في هذه المرحلة هي ظهور )محمد علي( المفاجئ وقيامه بتكوبن إمبراطوربته ولعل أهم حقيقة سي

بفترض أن العالم كله المشروع الاستعماري الغربي الذي كان  الصغرَ . لقد قلب موازبن القوى، وهدَّد
إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه، ووضع حدًّا آخمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة 

واتية لاقتسا  تركة الرجل المربض المحتضر. ولذا تحالفت الدول الغربية كلها، ومنها لرنسا، وعقدت الم
ضطرته إلى التوقيع على معاهد  لندن؛ (  , وقرَّرت ليه الإجهاز عليه، لا1840ممتمر لندن عا  )

لت من مجرد لكر  لتهد ة المشرق. وعند هذه النقطة تبلورت الفكر  الصهيونية بين يرَ اليهود، وتحوَّ 
إلى مشروع استعماري محدد، إذ بدأت تْطرَح لكر  تقسيم الدولة العثمانية، ومن ثم اكتسبت الصيغة 

بْـعيدا  سياسيًّا، وأصبح بالإمكان دمج المسألة اليهودبة )مسألة صهيونية الأساسية مضمونا  تاريخيًّا و ال
لدولة العثمانية( وطْرحت إمكانية توظيف الشعب العضوي المنبوذ( مع المسألة الشرقية )تقسيم ا

إلى للسطين وإيجاد قاعد  الشعب المنبوذ، وبدأ التفكرَ في حل المسألة اليهودبة عن طربق نَـقيل اليهود 
غربي )أي: أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضار  الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول. لامستعمار ال



ونية قد بدأت تتحول إلى لكر  مركزبة في الوجدان السياسي الغربي. )ويمكن القول بأن الفكر  الصهي
مفكر نية(، وهي صهيونية توطينية. وظهر أهم وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية يرَ اليهود )العلما

صهيوني )إبرل أوف شالتسبري السابع(، كما ظهر )لورانس أوليفانت(. ولكن حتى هذه المرحلة لم 
هودبة قد ظهرت؛ إذ كان التصور لا بزال أن بكون التجمُّع اليهودي محمية تابعة تكن لكر  الدولة الي

. وكانت النظر  لليهود للتجمُّع كان لا بزال أمرا  يرَ مقرر لدولة يربية. وحتى للسطين نفسها كمكان
ها من لا تزال رارجية، لقد كان بنْظَر إليهم كماد  استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها، تكتسب قيمت

 نفعها. وكانت دبباجات الصهيونية في هذه المرحلة عقامنية مادبة ورومانسية )لا عقامنية مادبة ).
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 ـ صهيونية أثرياء اليهود المندمجين في مجتمعاتهم الغربية )النصف الثاني من القرن التاسع عشر ): 3
دول آسيا وألربقيا، بعد التطورات  في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تَـعْد الحروب ضد

الصناعية المذهلة في أوربا، أمرا  ببهظ رزا ن الدول الاستعماربة، بل إن العا د أصبح بفوق التكاليف 
)وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكاليف الإمبراطوربة تفوق عا دها.( ومِا 

الاقتصادبة دارل المجتمعات الغربية جعلتها  ةمتُدر مامحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأز 
تبحث عن حل لمشاكلها رارج أوربا. ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من 

 المأزق التاريخي.
ولكن المشروع الإمبريالِ لم بكن بتم في ظل نظريات التجار  الحر ، إذ سيطر لكر احتكاري جدبد 

بحيث تم تقسيم العالم «( المركنتالِ الجدبد»أي « ) neo-mercantile نيو ـ مركنتالِ»بْسمَّى 
إلى مناطق نفوذ واحتكارات، كل منطقة منها مقصور  على الدولة التي استعمرتها )ومنها الممتمرات 

الدولية المختلفة في هذه الفتر  لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ(. ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت 
شة العالم بام منازع، لإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرله البشربة من قبل، ر و إنجلترا 

وإمبراطوربتها كانت مترامية الأطراف تحميها قو  عسكربة ضخمة، وأسطول بْسيطر على كل بحار 
مع روسيا في اطالعالم. وقد اتخذت السياسة البربطانية شكام  إمبرياليًّا أكثر حد ، ولا سيما بعد تحطيم م

حرب القر ، وبعد أن تحوَّل مشروعها الاستعماري إلى أواسط آسيا ويرَها من المناطق البعيد  عن 
ألربقيا والشرق الأوسط اللذبن تزابد الاهتما  الإمبريالِ البربطاني بهما. لاشترت بربطانيا أسهم شركة 

واحتلت مصر )الطربق إلى  (  ،1878(  ، واستولت على قبرص عا  )1876قنا  السوبس عا  )



(  . ونتيجة كل هذا أصبح مصرَ للسطين جزءا  من المخطط الاستعماري 1882الهند( عا  )
البربطاني، الأمر الذي حدا بكتشنر أن بطالب بتأمين ضم للسطين للإمبراطوربة. ومع هذا كانت 

الفرات( التي )وعد الرب بها  بربطانيا لا تزال ملتزمة بضمان مِتلكات الدولة العثمانية )من النيل إلى
(  , قرَّرت حكومة المحالظين 1885إبراهيم( ومن ثم أصبحت منطقة نفوذ بربطانية. ولكن في عا  )

 أن من اخَرَ الموالقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطوربة )العثمانية(.
الألماني، وبالتالِ العامقة  (  , نشط المشروع الإمبريال1871ِومع هزيمة لرنسا على بد ألمانيا عا  )

مع الدولة العثمانية، لزاد حجم القروض الألمانية لها، وزار القيصر وليا  الثاني القسطنطينية عا  
(  , وزار بعدها للسطين، ولذا ظل المشروع الصهيوني متأرجحا  بين أعظم قوتين إمبرياليتين 1898)

 في ذلك الحين: البربطانية والألمانية.
ة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد لكر  يربية تبحث عن الماد  البشربة اليهودبة غيكانت الص

المسْتهدَلة التي ستْوظَّف. ومع تعثُّر التحدبث في شرق أوربا في أوارر القرن التاسع عشر، تدلَّق 
ة أعضاء ناالمهاجرون اليهود من شرق أوربا إلى يربها، الأمر الذي هدَّد أمن هذه الدول، كما هدَّد مك

الجماعات اليهودبة ليها، وقد أدَّى هذا إلى تشابك مصرَ بهود يرب أوربا ومصرَ بهود اليدبشية. 
وحامًّ لهذه المشكلة، اكتشف بهود الغرب الحل الصهيوني دون أبة دبباجات قومية أو سياسية )ومن 

الاهتما  بالدولة   هنا رلض لكر  الدولة اليهودبة، والابتعاد عن للسطين كمكان للتوطين، وعد
الراعية؛ إذ لا حاجة لها( وظهرت الصهيونية التوطينية بين أعضاء الجماعات اليهودبة في يرب أوربا، 
ورصوصا  بين الأثرياء منهم المندمجين في مجتمعاتهم. وعلى هذا، لهو بعتبر أول اتُاه صهيوني بظهر 

 بنظر لليهود من اخَارج هنبين اليهود، ومع هذا لهو بشبه صهيونية يرَ اليهود في أ
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ويمكننا أن نقول: إن تاربخ صهيونية يرَ اليهود ببدأ مع ظهور حركة الاستعمار الاستيطاني، وتتبلور 
وطه )وبْامحَظ أن أعضاء الجماعات دبباجاته وتكتسب بْـعيدا  أساسيًّا مع ظهور )محمد علي( وسق

ية(. ولا ببدأ تاربخ الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثُّر اليهودبة لا عامقة لهم بتطور الفكر  الصهيون
 بريالية، كرؤبة وكممارسة.التحدبث وتعاظم الإم

 ومن أهم الصهابنة التوطينيين في هذه المرحلة إدموند دي روتشيلد وهرَش ومونتفيوري.
تاسع عشر(: لا إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود )العقود الأررَ  في القرن الـ  4



مبريالية الغربية كانت قد قسَّمت العالم تختلف اخَلفية التاريخية لهذه المرحلة كثرَا  عن سابقتها، لالإ
عليها. ومن هنا استمرار  بينها. وكانت ألمانيا تحاول أن تعْيد التقسيم؛ لتوسيع الرقعة التي تهيمن

ة بربطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطوربة تذبذب الصهابنة بين بربطانيا وألمانيا. وريم أن سياس
القرار بتقسيمها كان قد تم اتخاذه بالفعل. وكان التعبرَ عن كل هذه العثمانية وأمامكها إلا أن 

بضم للسطين )الساحة( إلى الإمبراطوربة البربطانية،  الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت
 كقو  سياسية.  وارتفاء الدولة العثمانية

استيطانية، ولكنهم لم بدركوا أ( الصهيونية التسللية: اكتشف بهود شرق أوربا الصهيونية كحركة 
حاولوا تُنيد حتمية الحل الإمبريالِ. ونظرا  لقصور رؤبتهم، حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالِ، و 

)التي « الصهيونية التسللية»يناه أثرياء بهود الغرب المندمجين لرَعوا مشروعهم وبدعموه، وهذا ما سم
نية، وتتسم بأنها نابعة من الماد  البشربة المسْتهدَلة. وهي أول صهيونية استيطا«( عملية»بقال لها: 

كما أن للسطين ليست بالضرور  ساحة وبظل مفهو  الدولة شاحبا  بين دعا  الصهيونية التسللية،  
ة ليلينبلو  وبنسكر، ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء الاستيطان. ومن أهم دعا  الصهيونية التسللي

 باعتبارها إرهاصات لهرتزل وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهوبدها.صهيون، ويمكن النظر إليها 
انية: وظهرت كتابات كاليشر والقلعي التي تعْتبر ب( إرهاصات الصهيونية الإثنية الدبنية والعلم

دبنية، ونشر آحاد هعا  كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تَسيس دولة إرهاصات الصهيونية الإثنية ال
  للسطين، ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج اليهود، بل الحفاظ على هوبتهم.بهودبة في

ة: وقد ظهرت كذلك كتابات هس في منتصف القرن التاسع عشر جـ( إرهاصات الصهيونية العمالي
 يونية العمالية على صياية ألكارهم.التي ساعدت مفكري الصه

 رن التاسع عشر وبدابة القرن العشربن ):ـ مرحلة )هرتزل( )العقود الأررَ  في الق 5
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ظهر )هرتزل( بين صفوف بهود الغرب المندمجين التوطينيين، لاكتشف حاجة الغرب وبهود الغرب 
ا بة عن الجميع: حتمية قة البدهية الغللتخلص وبسرعة من بهود شرق أوربا. ولكنه اكتشف الحقي

التحرك دارل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل اليهود رارج أوربا، وأن توظفهم 
لصالحها، نظرَ أن تزودهم بالدعم والحمابة. وقد اكتشف )هرتزل( أبضا  لكر  القومية العضوبة 

يالية أن تدرك اليهود من راملها. وقد علمانية الإمبر والشعب العضوي )لولك( التي تستطيع أوربا ال



نجح )هرتزل( في التوصُّل إلى رطاب مراوغ وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضار  
الغربية والحركة الصهيونية بشأن بهود العالم مِكنا ، وهو عقد برْضي بهود الشرق، ولا بفْزع بهود 

وع الصهيوني موضع التنفيذ. كما أنه لتح الباب أما  ة أن تضع المشر الغرب، ويجعل بإمكان الإمبريالي
عملية تهوبد الصيغة الصهيونية الأساسية من رامل الدبباجات اليهودبة المختلفة. وبتميز هرتزل عن  

كلٍ  من شالتسبري وأوليفانت في أنه هو نفسه بهودي بنظر إلى الماد  البشربة المسْتهدَلة من الدارل. 
 بهودي، ولذا لهو بنظر إلى هذه الماد  من اخَارج، وبراها باعتبارها مشكلة ع هذا بهودي يرَولكنه م

تبغي حامًّ لا قيمة إنسانية تبغي التحقق. وبسبب ازدواجيته هذه، نجح )هرتزل( في أن بكون جسرا  
 وَّلت من لكر بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب، ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تح

الذي وْلدت ليه الصيغة  -بال -إلى مشروع استيطاني استعماري على بد )هرتزل( في ممتمر
الصهيونية الأساسية الشاملة. وقد لزع أثرياء الغرب اليهود من دعو  )هرتزل( في بادئ الأمر، كما 

 رلضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودبة في العالم.
 هود:هيونية بين اليـ تبلور الفكر  الص 6
 حتمية الحل الإمبريالِ: أدرك قاد  بهود شرق أوربا حتمية الحل الإمبريالِ من رامل )هرتزل(. -أ

استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة: تم قبول الدولة اليهودبة الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي  -ب
يم الدولة العثمانية إلى له. وأدَّى تقسللحركة الصهيونية والإطار الذي بتم توظيف اليهود من رام

 حسم الأمور تماما  لصالح دعا  الاستيطان في للسطين.
تهوبد الصيغة الصهيونية: أحس قاد  بهود شرق أوربا أن الصيغة الصهيونية الأساسية، وصيغة  -جـ 

هودي عنى والوعي الي)هرتزل( الاستعماربة، لا يمكن أن تُْن غد بهود اليدبشية، ولذا لقد أثاروا قضية الم
وأضالوا دبباجات إثنية دبنية وعلمانية أدَّت إلى تهوبد الصيغة الصهيونية، وجعلت الشعب اليهودي 
مر  أررى مركزا  للحلول، وجماعة  لها قيمة في حد ذاتها، الأمر الذي جعل بإمكان بهود شرق أوربا 

نية والعلمانية لا هي ة الإثنية الدباستبطان الصيغة الصهيونية الأساسية. وبْامحَظ أن الصهيوني
بالتوطينية ولا هي بالاستيطانية؛ لأنها تتوجه لمستوى الهوبة والوعي الذي بتجاوز ثنا ية الاستيطان 
 والتوطين، وإن كان لها ثنا يتها اخَاصة )دبني/علماني(، وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الدارل.

نة العلمانيين دبباجات ليبرالية )الصهيونية درل بعض الصهابالدبباجات والتيارات السياسية: أ -د 
العامة( أو اشتراكية )صهيونية عمالية( أو لاشية )الصهيونية التصحيحية( لتحدبد شكل الدولة المزمع 

إقامتها، أي: أنهم حددوا شكل الاستيطان، وبذا تكون الفكر  الصهيونية قد اكتملت وتحدَّدت 
لتسوبقها أما  قطاعات وطبقات الجماعات اليهودبة في باجات الامزمة ماممحها، وصيغت كل الدب

 شرق أوربا ويربها. وحتى ذلك التاربخ، كانت هناك صراعات كثرَ  دارل الحركة الصهيونية:



 صراع بين التسلليين والدبلوماسيين. -أ 
 بين الدبنيين والعلمانيين. -ب 
 د على إنجلترا.ة دعا  الاعتمابين دعا  الاعتماد على ألمانيا في مواجه -جـ 
 صراعات أبدبولوجية بين دعا  الليبرالية ودعا  الاشتراكية. -د 
صراع بين دعا  الصهيونية الإقليمية ودعا  الصهيونية التوطينية، أي: بين دعا  الاستيطان في  -هـ 

 أي: الاستيطان في للسطين وحدها.« صهيونية صهيون»أي مكان، ودعا  ما بْسمَّى 
ة الصهيونية: لم تكن بلور  الفكر  الصهيونية كالية، بل كان ضرورياًّ أن بوجد إطار ـ تَسيس المنظم 7

تنظيمي. وقد وضع )هرتزل( التصور الأساسي في كتابه )دولة اليهود(، ثم دعا للممتمر الصهيوني 
 (  , وتم تَسيس المنظمة الصهيونية.1897الأول )
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 ن:في مطلع القرن العشرب ثانيا : مرحلة الولاد 
تختلف رربطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي سادت قبلها ارتاملا  

د انتصر الاستعمار البربطاني على الاستعمار الألماني، والتهم النصيب الأكبر من الإمبراطوربة بي غنا . لق
ية )ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية العثمانية، ثم ظهرت إرهاصات القومية العرب

تعبئة الجماهرَ،  الفلسطينية، وبخاصة في العقود الأولى من هذه الفتر  كانت ضعيفة يرَ قادر  على
وتنظيمها ضد الاستعماربن الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحدبث، وعامقاتهما العالمية، وتعاونهما 

ورارجها(. وقد تصاعدت المقاومة في الثامثينيات، ولكن الممسستين الوثيق دارل للسطين 
من ديارهم، وأْعلنت الدولة  الاستعماربتين نجحتا في قمعها، وانتهى الأمر بطرد يالبية الفلسطينيين

(  , بموالقة الدول الغربية العظمى كلها، وموالقة الاتحاد السولييتي )ولم تظهر المقاومة 1948عا  )
(  , بقياد  لتح، وبمشاركة الفصا ل الفلسطينية 1965ية مر  أررى بشكل منظم إلا عا  )الفلسطين

 ة يرَ منظمة طيلة الفتر  السابقة ).الأررى ريم أنها لم تتوقف إذ أرذت أشكالا  تلقا ي
ما وفي بدابة هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحد  كقو  كبرى لها ثقل بعْتدُّ به على الصعيد العالمي. أ
الاتحاد السولييتي لقد درل مرحلة البناء والتحدبث الاشتراكي التي لرضت عليه نوعا  من العزلة. 

يالية في الانتقال من لندن إلى واشنطن، وهي عملية يمكن القول ومع ثامثينيات القرن بدأ مركز الإمبر 
د  قا دا  للمعسكر الإمبريالِ بأنها اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي ررجت منها الولايات المتح



 بام منازع.
لأثر في كما بْامحَظ تَركُّز معظم بهود العالم في الولايات المتحد ، وقد كان لهذبن العنصربن أعمق ا

 تعميق توجُّه الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية نحو أمربكا.
لأساسية الشاملة، وقبول مع وعد بلفور، حْسمت كل الأمور. لبعد ظهور الصيغة الصهيونية ا

القيادات الصهيونية لها، بظهر بلفور )مِثل الإمبراطوربة البربطانية والحضار  الغربية ككل( وبوقع عقد 
عتباره مِثام  للحضار  الغربية )وبوقعه عن الطرف اآخرر الصهابنة التوطينيون من بهود الغرب بلفور با

مِثلي الماد  البشربة اليهودبة من شرق أوربا( لتصبح الحركة المندمجين، والصهابنة الاستيطانيين اليهود 
 الصهيونية مشروعا  استعمارياًّ استيطانيًّا إحامليًّا متكامام .

نخلق انطباعا  راطئا  بأن هناك تعاقبا  زمنيًّا صارما ، لالصهيونية ذات الدبباجة المسيحية لا  ويجب ألا
تطوَّرت بطربقة همشت المسيحية ككل، كما أن صهيونية يرَ تزال مزدهر  ريم أن الحضار  الغربية قد 

ة المنتشر  بين معظم بهود اليهود( العلمانية( لا تزال قا مة، والصهيونية التوطينية لا تزال هي الصهيوني
 العالم )وبطْلَق عليها صهيونية الدياسبورا ).

ةَ الاستعماربة التي كانت تسعى وبعد إعامن وعد بلفور، وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية، الشرعي
ت الصور  تماما ، للم تَـعْد القضية قضية بعض قيادات الفا ض اليهودي من شرق أوربا، ولم  إليها، تغرََّ

عْد المسألة متصلة بإياثة بضعة آلاف من اليهود، وإنَا أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قو  استعماربة ت ـَ
ة محدد  هي نَـقيل الماد  البشربة اليهودبة إلى للسطين على وجه الأرض آنذاك، وأصبحت ذات وظيف

ا  الاستيطان لتأسيس قاعد  لهذه القو . ولذا للم بَـعْد هناك مجال لامرتاملات الصغرَ  بين دع
العمليين مقابل دعا  بذل الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية. كما لم بَـعْد هناك أي مبرر لوجود 

ية )أي: توطين اليهود رارج للسطين(، وتساقطت بالتالِ كثرَ من التقسيمات دعا  الصهيونية الإقليم
جدبد بقبله الجميع، وظهر ما الفرعية، أو أصبحت يرَ ذات موضوع، وتم تقسيم العمل على أساس 

 «.الصهيونية التوليقية»يمكن تسميته 
الولاء؛ إذ أصبح تَبيد  كما أن الرلض اليهودي للصهيونية لقد دعامته الأساسية: اخَوف من ازدواج

 الصهيونية أمرا  لا بتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه وحضارته.
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 ثالثا : الاستيطان في للسطين:
تاربخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاربخ الاستيطان الصهيوني في للسطين تحت رعابة حكومة 

ترات بين القو  الاستعماربة الراعية رت بعض التو طان. وقد ظهالانتداب ومقاومة العرب لهذا الاستي
والمستوطنين )وهو توتر بسم عامقة أبة دولة راعية بالمستوطنين التابعين لها، وهو لا بعود إلى تناقض 

المصالح، وإنَا إلى ارتامف نطاقها، لمصالح الدولة الراعية أكثر اتساعا  وعالمية من مصالح 
طانية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء؛ لتوض غح كومة البربقد أصدرت الحالمستوطنين( ولذا ل

موقفها من المستوطنين الصهابنة ومن العرب. وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا إلى الولايات 
ظمة المتحد . ولكن كل هذه العناصر لا تغرَ غ بنية الفكر الصهيوني ولا اتُاه الحركة، ولا تمثر في المن

 ية.الصهيون
نسبة للمنظمة الصهيونية، لبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياًّ أن بكون لها ذراعها الاستيطاني أما بال

الذي بتعامل مع حقا ق الموقف في للسطين. وقد أسَّست المنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي 
ى ى للسطين عللبربطاني عل(  ، إذ نص صك الانتداب ا1922المعروف باسم الوكالة اليهودبة عا  )

الاعتراف بوكالة بهودبة مناسبة لإسداء المشور  إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة 
(  ، نجح وابزمان ـ ر يس المنظمة الصهيونية آنذاك ـ 1929وطن قومي لليهود في للسطين. وفي عا  )

دبة، بحيث بتشكل وكالة اليهو ر  توسيع الفي إقناع أعضاء الممتمر الصهيوني السادس عشر بضرو 
مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من يرَ أعضا ها. وكان الغرض من ذلك استمالة 

أثرياء اليهود التوطينيين لتموبل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء 
لى أعضاء المنظمة. وكان من شأن ولا تقتصر عود العالم، في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع به

هذه اخَطو  أن تعطي دلعة قوبة للحركة الصهيونية، وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع 
الحكومة البربطانية التي كان بقلقها تصاعد الأصوات الرالضة للصهيونية في أوساط بهود بربطانيا 

نحو التالِ: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودبة حتى نفسه على اللان بالاسم )وقد ظلت المنظمتان تعْرَ 
(  , حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعاد  التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان 1971عا  )

 منفصلتين قانونيًّا، ولكل منهما قياد  مَتلفة(.
ع بدور حول ، كان الصرا (  1948ا  )ولم بهدأ الصراع تماما  بين التوطينيين والاستيطانيين. لحتى ع

(  ، لإن مجال 1948من بتحكم في المنظمة وحول تحدبد أهداف المشروع الصهيوني. أما بعد عا  )
الصراع أصبح تعربف اليهودي )الدبني والعلماني( إذ حْسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح 

 به.المستوطنين تماما ، ولم بعد الصهابنة التوطينيون بهتمون 
د البامد العربية في إلراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، وريم أن اشتراك بهو  ريم عد 



الصهيونية )بشقيها الشرقي والغربي( لم تتوجه إليهم بشكل راص، ولم تحاول تُنيدهم بشكل عا  
ن حاجة (  ، إلا أن إنشاء الدولة قد رلق حركيات تتخطى إرادتهم. كما أ1948وواسع قبل عا  )

ة إلى طاقة بشربة )بعد عزل بهود الشرق أو ارتفا هم وبعد رلض بهود الغرب لة الصهيونيالدو 
، أي: اخَروج من «مصرَا  صهيونيًّا»الهجر ( جعلها تهتم بهم وتُندهم، وتفرض عليهم في نهابة الأمر 

ادا  أكبر لحوظ أن أعدأوطانهم. وقد استقرت أعداد كبرَ  منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الم
 ستقرت رارجها.ا

وقد ظهرت صراعات بين دعا  الديمقراطية ودعا  الشمولية، وبين دعا  المشروع الرأسمالِ الحر والنهج 
الاشتراكي، ولكنها صراعات لا عامقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية، لهي صراعات 

مساهمتهم تظل ثانوبة. وتعود طينيون لإن صهابنة التو دارلية بين المستوطنين، وإذا شارك ليها ال
هامشية هذه الصراعات إلى أن الولايات المتحد  تمول التجمُّع الصهيوني بأسره، بمن ليه من رأسماليين 
وإرهابيين وعقامء ومجانين واشتراكيين وقتلة. لالحقيقة الأساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية، ولذا 

ميق أو السياسي المسطح ليست ذات أهمية كبرَ . دبولوجي العلمضمون الأبلإن الصراعات ذات ا
أما الصراع بين الإشكناز والشرقيين لهو صراع عميق ومهم، ولكنه لا بمثر في الفكر الصهيوني أو 

 الحركة الصهيونية، لهو قضية إسرا يلية دارلية تماما .
( 1956رب )(  , إلى ح1948من حرب )وراضت الدولة الصهيونية حروبها المتعدد  ضد العرب، 

(  , وما تبعه من 1982(  , إلى اجتياح لبنان عا  )1973(  , إلى حرب )1967 , إلى حرب )
 توسُّع ومزبد من القمع. وتزابد الرلض الفلسطيني للدولة الاستيطانية الصهيونية والمقاومة لها.
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 رابعا : أزمة الصهيونية:
بهود أزمة عميقة لعد  أسباب، من بينها انصراف  -ومنظمة ودولةكفكر  وحركة   -تواجه الصهيونية

لكثرَ، لهم بفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجر  إلى العالم عنها. لالصهيونية لا تعني لهم ا
الولايات المتحد ، وقد تدهورت صور  المسْتوطن الصهيوني إعامميًّا بعد الانتفاضة؛ إذ إن هذه الدولة 

صبحت تسبب لهم الحرج الشدبد. وقد أدَّى هذا إلى أن الماد  البشربة المسْتهدَلة ترلض الشرسة أ
الذي بسبب مشكلة سكانية استيطانية للمْستوطَن الصهيوني. وبْامحَظ تزابد حركات الهجر ، الأمر 

 رلض الصهيونية، والتملص منها، وعد  الاكتراث بها بين بهود العالم.



جي، بْامحَظ، في عصر نهابة الأبدبولوجيا وما بعد الحداثة، أن كل النظريات وعلى المستوى الأبدبولو 
شيء نفسه بسري على الصهيونية؛ إذ إن إيمان بهود العالم بها قد تقلَّص تتقلص ويختفي المركز، وال

تماما ، ولذا لإن من بهاجر إلى إسرا يل إنَا بفعل ذلك لأسباب نفعية مادبة مباشر . وفي دارل 
ل، تظهر أجيال جدبد  تنظر إلى الصهيونية بكثرَ من السخربة. وعلى المستوى التنظيمي، إسرا ي

رَا  من حيوبتها، وتصبح أدا  في بد الدولة الصهيونية، وتقْابَل اجتماعاتها بالازدراء من تفقد المنظمة كث
رَا ، بل لعلها تْسرع قبَل بهود العالم والمستوطنين في للسطين. ولم تغرَ غ اتفاقية أوسلو من الأمر كث
تحدد هوبتها كدولة لها بتفاقم أزمة الصهيونية، باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر ثباتا  واستقرارا ، وست

مصالحها الاقتصادبة والاستراتيجية المتشعبة التي ليس لها بالضرور  عامقة كبرَ  بأعضاء الجماعات 
 اليهودبة في العالم.

ر  الصهيونية، الاستيطانية الإحاملية، إلى واقع استيطانى إحاملِ، إذ وهذه المرحلة شهدت تحول الفك
معظم العرب من للسطين، واستبعاد من تبقَّى منهم. وأصبحت نجحت الدولة الصهيونية في طرد 

الدولة الصهيونية هي الدولة/ الشتتل أو الدولة/ الجيتو، المرلوضة من السكان الأصليين، أصحاب 
 الأرض.

(  ، مع ضم المزبد من الأراضي العربية بمن عليها من بشر، تحوَّلت الدولة 1967) ولكن في عا 
ستيطانية إحاملية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية )الأبارتهابد( الأمر الصهيونية من دولة ا

نية المنظمة الذي بتبدى في المعازل والطرق الالتفالية. وشهدت هذه الفتر  مولد المقاومة الفلسطي
ذوتها بعد، وتصاعدها، واندلاع الانتفاضة المباركة، التى استمرت ما بزبد عن ستة أعوا ، ولم تنطفئ ج

 وهى بذلك تكون أطول حركة عصيان مدني في التاربخ.
O  لما بعدها 133/ 6موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية د. عبد الوهاب المسرَي 

 بتضح مِا سبق:
حركة سياسية عنصربة متطرلة ترمي لحكم العالم كله من رامل دولة اليهود في للسطين، أن الصهيونية 

م جبل صهيون في للسطين، وقد قامت على تحربف تعاليم التورا  والتلمود التي واسمها مشتق من اس
تدعو إلى احتقار المجتمع البشري، وتحض على الانتقا  من يرَ اليهود. وقد قنن اليهود مباد هم 

 دامة ليما عرف ببروتوكولات حكماء صهيون التي تحوي بحق أرطر مقررات في تاربخ العالم.اله
Oيسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الم 
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 المبحث التاسع: اليهود في العصر الحدبث:
لحاضر أجمعْ شمام ، اليهود هم اليهود في عقا دهم وأرامقهم، كما كانوا من قبل، إلا أنهم في العصر ا

أكثر تنظيما ، وأحكم سيطر  على مقاليد العالم، راصة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وأقوى نفوذا ، و 
َ به الغرب؛ لتمكنوا، وتحكموا في  حيث إنتهزوا اخَواء الروحي والاقتصادي والسياسي الذي مْنيغ

 سيا. الولايات المتحد ، وبربطانيا، ورو مقاليد الأمور هناك لكرياًّ واقتصادياًّ وسياسيًّا، راصة في
ثم تطبيقها في روسيا القيصربة، ثم تصدبرها  -الشيوعية-ثم هم وراء ابتداع وتروبج النظربة الماركسية

 إلى شرق أوربا وبعض دول ما بسمى بالعالم الثالث.
كنظربة التطور وكذلك قاموا بتروبج النظريات الهدامة الأررى في الاقتصاد، والسياسة، والاجتماع  

 ايم الاجتماعية، ونظربة ميكاليلي السياسية التي ترى أن الغابة تسوغ الوسيلة.لدارون، ونظربة دور ك
( هـ, 1335ولعل أبرز عمل قاموا به في هذا العصر هو احتاملهم لفلسطين بناء  على وعد بلفور عا  )

رقعتها، وضم بعض الأراضي؛  ( هـ، وقامت بعدها )إلى( اليو  بتوسيع1367حيث احتلوها سنة )
 تحقيق الحلم بإقامة دولة إسرا يل الكبرى. سعيا  في

ورامل تلك الفتر  إلى هذا اليو  قامت إسرا يل بمجازر رهيبة جماعية ولردبة, كذلك قاموا باحتامل 
لبنان والجولان، وألسدوا في البلدان التي أقاموا معها جسورا  وعامقات؛ حيث نشروا الفساد 

ض الفتاكة كالإبدز ويرَها, كذلك انتشرت المخدرات, بلة؛ لانتشر بذلك الانحامل، والأمراوالرذ
 وعمليات التجسس.

 كما أنهم يحرصون على كل ما ليه هد  للقيم والأرامق.
كما أنهم يحرصون على إقامة دولتهم، وعلى جمع اليهود في شتى بقاع العالم؛ حيث قاموا بنقل بهود 

 تحاد السولييتي ويرَهم إلى للسطين.الفامشا، وبهود الا
ولا بزالون بعيثون في الأرض لسادا ، وبكررون اعتداءاتهم على الأقصى الشربف، وبذبقون أهل 

 للسطين ألوانا  من العَسيف، والطغيان، والتسلط.
O 90، 89رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 

 مراجع للتوسع:
 في معاقل الإسام  ـ ورطر اليهودبة العالمية.  التل، وله أبضا : الألعى اليهودبةـ جذور البامء، عبد الله

 ـ المخططات التلمودبة الصهيونية اليهودبة في يزو العالم الإساممي، أنور الجندي.
ـ بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة أحمد عبد الغفور عطار. عجاج نوبهض، شوقي عبد الناصر، 

 ، حسين الطنطاوي.محمد رليفة التونسي
 . لراي.ـ القوى اخَفية، ل



 ـ ممامر  الصهيونية على العالم، أحمد عبد الغفور عطار.
 ـ الصهيونية وربيبتها إسرا يل، عمر رشدي.
 ـ الصهيونية العالمية، عباس محمود العقاد.

 ـ اليهودي العالمي، هنري لورد.
 ـ هذه هي الصهيونية، إسرا يل كوهين.

 فة، لربد عبد الله جورجي.ـ إسرا يل الزا 
 لى رقعة الشطرنج، وليم ياي كار.ـ أحجار ع

 ـ الصهيونية بين تاريخين، عبد الله النجار ـ كمال الحاج.
 ـ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، عبد الوهاب المسرَي.
 ـ سياسة الاستعمار الصهيوني تُاه للسطين، حسن صبري اخَولِ.

 .للفلسفة اليهودبة، عبد المنعم الحفنيـ الموسوعة النقدبة 
 ـ إسرا يليات، أحمد بهاء الدبن.

 ـ الأبدبولوجية الصهيونية، عبد الوهاب المسرَي.
 ـ الصهيونية، زبنب عصمت وآررون.
 ـ رطر اليهودبة العالمية، عبد الله التل.
 ـ اليهودبة دبن لا قومية، المر برجر.

 السميع الهراوي. ـ الصهيونية بين الدبن والسياسة، عبد
 في الدبن اليهودي، إسماعيل راجي الفاروقي.ـ أصول الصهيونية 

 ـ الملل المعاصر  في الدبن اليهودي، إسماعيل راجي الفاروقي.
 ـ الفكر الدبني الإسرا يلي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا.

 ـ الصهيونية العالمية وإسرا يل، حسن ظاظا وآررون.
 ول لندلِ.ـ من يجرؤ على الكام ، ب

 ميد الثاني، محمد حرب عبد الحميد.ـ مذكرات السلطان عبد الح
 ـ حكومة العالم اخَفية، شرَبب سرَبد وليتش.

 ـ السلطان عبد الحميد الثاني وللسطين، رقيق شاكر النتشة.
 ـ تاربخ الحركة الصهيونية الحدبثة، محمد عبد الرؤوف سليم.

 ـ الصهيونية والعنف، حسين الطنطاوي.
 ر الصهيوني المعاصر، محمود دياب.الصهيونية العالمية والرد على الفك ـ



 ـ أمربكا مستعمر  صهيونية، صامح دسوقي.
 ـ الصهيونية العالمية وأرض الميعاد، علي إما  عطية.

 ـ لهذا أكره إسرا يل، أمين سامي الغمراوي.
 ـ أساليب الغزو الفكري، علي جربشة ـ محمد شربف.

 اوي.تعمرات الصهيونية، جمال الدبن الرَمـ الإسام  والمس
 ـ حقا ق عن قضية للسطين، محمد أمين الحسيني.

 نهابة اليهود: د. أبو الفداء محمد عزت عارف. -
 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري -
 معركتنا مع اليهود: سيد قطب. -
 د القديم: د. محمد البار.المدرل لدراسة التورا  والعه -
 ت التلمودبة: أنور الجندي.المخططا -
 العلمانية: د. سفر الحوالِ. -
 حقيقة اليهود: سيد رلاعي. -

(1/214) 

 

 المبحث الأول: التعربف:
النصرانية لغة: قيل: نسبة إلى نصرانة، وهي قربة المسيح عليه السام  من أرض الجليل، وتسمى هذه 

 لديانة نصراني، وجمعه نصارى.ربة، والنسبة إلى االقربة ناصر  ونصو 
النصرانية اصطامحا : هي دبن النصارى الذبن بزعمون أنهم بتبعون المسيح عليه السام ، وكتابهم 

 الإنجيل.
O  165ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

ام ، مكم غلة لرسالة موسى عليه ى عليه الصام  والسالتعربف: هي الرسالة التي أنْزلت على عيس
الصام  والسام ، ومتممة لما جاء في التورا  من تعاليم، موجهة إلى بني إسرا يل، داعية إلى التوحيد 

والفضيلة والتسامح، ولكنها جابهت مقاومة واضطهادا  شدبدا ، لسرعان ما لقدت أصولها، مِا ساعد 
عن أصولها الأولى؛ لامتزاجها بمعتقدات وللسفات  ها، لابتعدت كثرَا  على امتداد بد التحربف إلي

 وثنية.



O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي تطلق النصرانية على الدبن المنزل من الله تعالى
 (.1على عيسى عليه السام ، وكتابه الإنجيل )

 التي ولد ليها المسيح. صر  في للسطين، وهيوأتباعها بقال لهم: )النصارى( نسبة إلى بلد  النا
أو إشار  إلى صفة: وهي نصرهم لعيسى عليه السام ، وتناصرهم ليما بينهم. وهذا يخص المممنين 

منهم في أول الأمر، ثم أطلق عليهم كلهم على وجه التغليب. وبشهد لذلك قوله تعالى: قاَلَ 
وََارغبُّونَ نَحينْ أنَصَارْ اللهغ ]آل عم  [.52ران: الحي

O 64ص –في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري  الموجز 
_________ 

 ( النصارى لا بزالون بقدسون التورا  )العهد القديم( والإنجيل وبسمونه: )العهد الجدبد(.1)

(1/215) 

 

 المبحث الثاني: أصلها:
ت وبد غلت وحر غلت نصوصها، وتعدلالنصرانية في أصلها دبن منزل من الله تعالى دت ، لكنها يرَ غ

لى الشرك )وذلك باعتراف ممرري النصارى أنفسهم( ثم أناجيلها، وتحوَّل أتباعها عن التوحيد إ
 نسخت بالإسام ، لأصبحت باطلة؛ لتحربفها ولنسخها كاليهودبة.

O 64ص –ري الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفا 
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 المبحث الثالث: هل بصح إطامق المسيحية على النصرانية؟
وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم نصارى، وأهل الكتاب، وأهل الإنجيل، وهم 

مون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السام ، وبسمون ديانتهم )المسيحية(. وأول ما بس
(  ، وبرى البعض أن ذلك أول الأمر كان 42النصارى )بالمسيحيين( في أنطاكية حوالِ سنة ) دْعيَ 

 لشتم.من باب ا
يح حسب الإنجيل لم بسم غ ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكريم ولا في السنة، كما أن المس

م دبن المسيح عليه أصحابه وأتباعه بالمسيحيين، وهي تسمية لا توالق واقع النصارى؛ لتحربفه



 السام .
للمسيح عليه السام   لالحقُّ والصواب أن بطلق عليهم نصارى، أو أهل الكتاب؛ لأن في نسبتهم

 المسيح عليه السام ، وهو منه بريء.رطأ لاحشا؛ إذ بلز  من ذلك عزو ذلك الكفر والانحراف إلى 
O  165ص  –بز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العز 

رحمه الله عن إطامق المسيحية على النصرانية؟ سئل لضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
 والمسيحي على النصراني؟

سيح بعد بعثة النبَ صلى الله عليه وسلم انتساب لأجاب بقوله: لا شك أن انتساب النصارى إلى الم
الله عليه وسلم، لإن إيمانهم بمحمد صلى الله يرَ صحيح؛ لأنه لو كان صحيحا آخمنوا بمحمد صلى 
  والسام ؛ لأن الله تعالى قال: وَإغذي قاَلَ عغيسَى عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصام

َ بدََيَّ مغنَ التـَّ ابينْ مَرييَمَ يَا بَنيغ  رَا غيلَ إغني غ رَسْولْ اللََّّغ إغليَيكْم مُّصَد غق ا ل غمَا بَيني ر ا بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغن  إغسي ويراَ غ وَمْبَش غ
لي  هْْ أَحميَدْ لَـلَمَّا جَاءهْم باغ رٌ مُّبغين ]الصف: بَـعيدغي اسمي حي [ , ولم ببشرهم المسيح 6بـَي غنَاتغ قاَلْوا هَذَا سغ

ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل أن بقبلوا ما جاء به؛ لأن البشار  بما لا  عيسى
لغو من القول لا يمكن أن تَتِ من أدنى الناس عقام، لضام عن أن تكون صدرت من عند أحد  بنفع

ى ابن مريم را  أولِ العز ، عيسى ابن مريم، عليه الصام  والسام ، وهذا الذي بشَّر به عيسالرسل الك
ليبـَي غنَاتغ  رٌ مُّبغيٌن بنى إسرا يل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: لَـلَمَّا جَاءهْم باغ حي قاَلْوا هَذَا سغ

م كفروا به وقالوا: هذا سحر [. وهذا بدل على أن الرسول الذي بشَّر به قد جاء، ولكنه6]الصف: 
رهم مبين. لإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لإن  َّ  ّ هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي بش 

ه ليقولوا: إنهم مسيحيون. إذ لو كانوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بصح أن بنتسبوا إلي
ن مريم ويرَه من الرسل قد أرذ الله عليهم حقيقة آخمنوا بما بشَّر به المسيح ابن مريم؛ لأن عيسى اب

َ  العهد والميثاق أن بممنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وَإغذي أَرَذَ اْلله مغيثاَقَ النَّبغي غيني
نْ لَمَا آتَـيـي  مغ مَةٍ ثمَّ جَاءكْمي رَسْولٌ مُّصَد غقٌ ل غمَا مَعَكْمي لتَـْمي كي نَّ بغهغ وَلتََنصْرْنَّهْ قاَلَ أأََقـيرَريتْمي تْكْم م غن كغتَابٍ وَحغ

تْمي عَلَى ذَلغكْمي  هَدْواي وَأَنَاي مَعَكْم م غنَ الشَّاهغدغبن ]آل عم وَأَرَذي [. 81ران: إغصيرغي قاَلْواي أَقـيرَرينَا قاَلَ لاَشي
قَ غ والذي جاء مصدق ا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: وَأنَزَلينَا إغ  لحي ليَيكَ اليكغتَابَ باغ

َ بَدَبيهغ مغنَ اليكغ  وَامْصَد غق ا ل غمَا بَيني ا أنزَلَ اللََّّْ وَلَا تَـتَّبغعي أَهي نـَهْم بمغ كْم بَـيـي ءهْمي ]الما د : تاَبغ وَمْهَييمغن ا عَلَييهغ لاَحي
48.] 

قع؛ لأنهم كفروا ببشار  ورامصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة بكذبها الوا
لى الله عليه وسلم، وكفرهم به كفر المسيح عيسى ابن مريم عليه الصام  والسام  وهو محمد ص

 بعيسى ابن مريم، عليه الصام  والسام .



O  133/ 3 –ابن عثيمين مجموع لتاوى ورسا ل 
 وسئل لضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله هل الصحيح أن بقال: مسيحي أو نصراني؟

 لأجاب قا ام:
نهم بنتسبون إليه وهو بريء معنى مسيحي نسبة إلى المسيح ابن مريم عليه السام ، وهم بزعمون أ
ورسوله. لالأولى أن بقال لهم منهم، وقد كذبوا لإنه لم بقل لهم إنه ابن الله، ولكن قال: عبد الله 

ءٍ وَقاَلَتغ نصارى، كما سمَّاهم الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وَقاَلَتغ الي  يـَهْودْ ليَيسَتغ النَّصَارَى عَلَىَ شَيي
لْونَ اليكغتَابَ ... ]البقر :النَّصَارَى ليَيسَتغ  ءٍ وَهْمي بَـتـي  [.113الييـَهْودْ عَلَى شَيي

O 416/ 5 -مجموع لتاوى ابن باز 
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 المبحث الرابع: نشأتها وتاريخها:
النصرانية تعتبر امتدادا لليهودبة؛ لأن عيسى عليه السام  أرسل إلى بني إسرا يل مجددا في شربعة 

 موسى عليه السام ، ومصححا لما حرله اليهود منها، وليحل لهم بعض الطيبات التي حر غمت عليهم.
مَةَ وَالتـَّ قال تعالى عن عيسى عليه الس رَا غيلَ ام : وَبْـعَل غمْهْ اليكغتَابَ وَالحيغكي راََ  وَالإغنجغيل وَرَسْولا  إغلَى بَنيغ إغسي وي

لَّ لَكْم بَـعيضَ الَّذغي حْر غَ  عَلَييكْمي ] َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَلْأحغ آل ... إلى قوله تعالى: وَمْصَد غق ا ل غمَا بَيني
 [.50 - 48عمران: 

 تها باليهودبة:عامق
جاء رسولا  -كما أسلفنا  -مكملة لها؛ لأن عيسى عليه السام الديانة النصرانية امتداد لليهودبة، و 

إلى بني إسرا يل، مصححا ما حرَّلوه من الدبن المنزل على موسى عليه السام  في التورا ، وليحل لهم 
وسلم رسولا يأتِ من بعده. لقال  بعض الطيبات التي حر غمت عليهم، ومبشرا بمحمد صلى الله عليه

َ بدََيَّ مغنَ التـَّويرَ تعالى: وَإغذي قاَلَ  رَا غيلَ إغني غ رَسْولْ اللََّّغ إغليَيكْم مُّصَد غق ا ل غمَا بَيني ا غ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ يَا بَنيغ إغسي
هْْ أَحميَدْ لَـلَمَّا جَاءهْ  ر ا بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغن بَـعيدغي اسمي رٌ مُّبغين ]الصوَمْبَش غ حي ليبـَي غنَاتغ قاَلْوا هَذَا سغ  [.6ف: م باغ

لكن يالب بني إسرا يل )اليهود( كذَّبوا عيسى عليه السام ، وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه، ولمَّا رلعه 
الله إليه حرَّلوا الدبن الذي جاء به، وحاولوا طمسه بمكرهم ودسا سهم، ولم يمض ثامثة قرون على 

في التوحيد إلى الشرك المتمثل في  لنصرانية حتى تحوَّلت تماما عن مسارها الصحيح المتمثلالديانة ا
 التثليث، وتبدَّلت نصوصها وأحكامها. كما لعلوا بدبن موسى عليه السام  من قبل.



لالنصرانية الحاضر  صنعة اليهود، تسرَ في ركابهم، لذلك نرى النصارى لا بزالون بعترلون بكتاب 
السام  ريم تحربف اليهود، وبسمونها  التورا (، ووصايا الأنبياء الذبن جاءوا بعد موسى عليهاليهود )

 )العهد القديم( بالإضالة إلى كتابهم الإنجيل المحرَّف الذي بسمونه )العهد الجدبد(.
 أما اليهود لهم بنكرون كل ما عدا التورا ، إلا ما ورد عن علما هم ومفسربهم وبسمونه )التلمود(،

 وهو مقد  عندهم على التورا .
ود؛ لتكذببهم عيسى عليه السام . واليهود بكف غرون النصارى؛ لأنهم برونهم والنصارى بكف غرون اليه

 مبتدعين، ودبنهم باطل؛ لأن عيسى عليه السام  بزعمهم ساحر كذاب.
 قال الله تعالى عن الفربقين:

ءٍ وَقاَلَتغ النَّصَارَى ليَيسَتغ الييـَهْودْ وَقاَلَتغ الييـَهْودْ ليَيسَتغ النَّصَارَى عَلَ  لْونَ  ىَ شَيي ءٍ وَهْمي بَـتـي عَلَى شَيي
َ  اليقغيَامَةغ لغيمَا   نـَهْمي بَـوي لهغغمي لاَلْله يَحيكْمْ بَـيـي كَانوْاي لغيهغ يَخيتَلغفْونَ اليكغتَابَ كَذَلغكَ قاَلَ الَّذغبنَ لاَ بَـعيلَمْونَ مغثيلَ قَـوي

 [113]البقر : 
 الكتاب )اليهود والنصارى(:أهل  -

معا )أهل الكتاب( إشار  إلى أن أديانهم سماوبة منزلة من الله تعالى إليهم  وبطلق على اليهود والنصارى
بكتاب. وأحيانا بطلق على أحدهما، والكتاب هو التورا  المنزلة على موسى عليه السام ، والإنجيل 

 طامق في الكتاب والسنة.المنزل على عيسى عليه السام . وقد ورد هذا الإ
الكتاب( بكف غر بعضهم بعضا إلا أنهم يجتمعون على الكيد للإسام ،  ومع أن اليهود والنصارى )أهل

لغ اليكغتَابغ  والإضرار بالمسلمين. وقد ذكر الله عنهم ذلك في أكثر من آبة، قال تعالى: وَدَّ كَثغرٌَ م غني أَهي
هغم م غ لَوي بَـرْدُّونَكْم م غن بَـعيدغ إغيمَ  ا م غني عغندغ أنَفْسغ قَُّ ]البقر : انغكْمي كْفَّارا  حَسَد   [.109ن بَـعيدغ مَا تَـبَينََّ لَهمْْ الحي

رغكغيَن أَن بْـنـَزَّلَ عَلَييكْم م غني رَرَيٍ  لغ اليكغتَابغ وَلَا اليمْشي م غن رَّب غكْمي  وقال تعالى: مَّا بَـوَدُّ الَّذغبنَ كَفَرْواي مغني أَهي
تَغهغ مَن بَشَاء وَاْلله ذْو اليفَ  وَاللهْ   [.105ضيلغ اليعَظغيمغ ]البقر : يَخيتَصُّ بغرَحمي

 والذبن كفروا من أهل الكتاب هم من لم بسلم من اليهود والنصارى.
لَ اليكغتَابغ  وأهل الكتاب مكلفون بإقامة التورا  والإنجيل معا، لكنهم كفروا بهما، قال تعالى: قْلي يَا أَهي

تْمي  ءٍ حَتىََّ تقْغيمْواي التـَّويراََ  وَالإغ  لَسي  [.68نجغيلَ ]الما د : عَلَى شَيي
ومن إقامة التورا  والإنجيل: الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث بشَّرت به هذه الكتب، واتباع 

 الإسام  الذي نسخ ما قبله من الأديان.
O 65ص –ود. ناصر القفاري  الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل 
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 المبحث اخَامس: التعربف بالمسيح عليه السام :
 إجمالا  من رامل القرآن الكريم وما بتفق معه مِا ورد في أناجيل النصارى:

ني إسرا يل، دعا إلى الله عزَّ وجلَّ، وبلَّ  رسالة ربه عزَّ وجلَّ، وقد المسيح عليه السام  نبَ من أنبياء ب
غّ هذا النبَ الكريم في القرآن الكريم، وذكر دعوته في مواضع عدذكر  بد ، من أشملها الله عزَّ وجلَّ

رْكغ بغكَلغمَةٍ م غنيهْ  يه ا  قوله تعالى: إغذي قاَلَتغ اليمَلآ غكَةْ يَا مَرييَمْ إغنَّ اَلله بْـبَش غ يحْ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ وَجغ هْْ اليمَسغ اسمي
يَا وَاآخرغ  نيـ دغ وكََهيام  وَ فيغ الدُّ مغنَ الصَّالحغغيَن قاَلَتي رَب غ أَنىَّ بَكْونْ لِغ رَ غ وَمغنَ اليمْقَرَّبغيَن وَبْكَل غمْ النَّاسَ فيغ اليمَهي

اَ بَـقْولْ لهَْ كْن لَـيَكْو وَلَدٌ وَلميَ يَميسَسينيغ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلغكغ اْلله يَخي  نْ وَبْـعَل غمْهْ لْقْ مَا بَشَاء إغذَا قَضَى أَمير ا لإَغنََّ
مَةَ وَالتـَّويراََ  وَالإغنجغيلَ وَرَ  لْقْ اليكغتَابَ وَالحيغكي بةٍَ م غن رَّب غكْمي أَني غ أَري تْكْم بِغ ئـي رَا غيلَ أَني غ قَدي جغ سْولا  إغلَى بَنيغ إغسي

ئَةغ الطَّرَيغ لأَنَفْخْ لغيهغ لَـيَكْونْ طَرَي ا بإغغذينغ اللهغ لَكْم م غنَ ال تَى ط غينغ كَهَيـي يغي اليمَوي مَهَ والأبَيـرَصَ وَأْحي  وَأبْيرغىءْ الأكي
رْونَ فيغ بْـيْوتغكْمي إغنَّ فيغ ذَلغكَ آخبةَ  لَّكْمي إغن كْنتْ بإغغذينغ اللهغ وَ  اَ تََيكْلْونَ وَمَا تَدَّرغ مغنغيَن وَمْصَد غق ا أنَْـب غئْكْم بمغ م مُّمي

َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَلْأحغ  بةٍَ م غن رَّب غ ل غمَا بَيني تْكْم بِغ ئـي كْمي لاَتّـَقْواي اَلله لَّ لَكْم بَـعيضَ الَّذغي حْر غَ  عَلَييكْمي وَجغ
تَقغيمٌ  رَاطٌ مُّسي رَ قاَلَ مَني  وَأَطغيعْونغ إغنَّ اَلله رَبي غ وَربَُّكْمي لاَعيبْدْوهْ هَذَا صغ هْمْ اليكْفي نـي لَـلَمَّا أَحَسَّ عغيسَى مغ

هَدي أنَصَارغي إغلَى اللهغ  للهغ وَاشي وََارغبُّونَ نَحينْ أنَصَارْ اللهغ آمَنَّا باغ ا أنزَلَتي  قاَلَ الحي لغمْونَ ربَّـَنَا آمَنَّا بمغ ناَّ مْسي بأغَ
نَا مَعَ الشَّاهغدغبنَ  بـي تْـ يَا عغيسَى إغني غ وَمَكَرْواي وَمَكَرَ اْلله وَاْلله رَرَيْ اليمَاكغرغبنَ إغذي قاَلَ اْلله  وَاتّـَبـَعينَا الرَّسْولَ لاَكي
قَ الَّذغبنَ كَفَرْواي إغلَى بَـوي غ اليقغيَامَةغ مْتـَوَل غيكَ وَراَلغعْكَ إغلََِّ وَمْطَه غرْكَ مغنَ الَّ  ذغبنَ كَفَرْواي وَجَاعغلْ الَّذغبنَ اتّـَبـَعْوكَ لَـوي

نَكْمي لغيمَا كْنتْمي لغيهغ تَخيتَلغفْو ثمَّ إغ  كْمْ بَـيـي عْكْمي لأََحي يَا نَ لأََمَّا الَّذغبنَ كَفَرْواي لأَْعَذ غبْهمْي عَذَابا  شَدغبد ا فيغ الدُّ لََِّ مَريجغ نيـ
اَتغ لَـيـْوَل غ  رغبنَ وَأَمَّا الَّذغبنَ آمَنْوا وَعَمغلْواي الصَّالحغ صغ رَ غ وَمَا لَهمْ م غن ناَّ يهغمي أْجْورهَْمي وَاْلله لَا يحغْبُّ وَاآخرغ

لْوهْ عَلَ  كَغيمغ إغنَّ مَثَلَ عغيسَى عغندَ اللهغ الظَّالغمغيَن ذَلغكَ نَـتـي رغ الحي كَمَثَلغ آدََ  رَلَقَهْ مغن   ييكَ مغنَ اآخيَاتغ وَالذ غكي
قَُّ مغن رَّب غكَ لَامَ تَكْن م غن ا تَرغبن ]آل عمران: تْـرَابٍ ثمغَّ قاَلَ لَهْ كْن لَـيَكْونْ الحي  [.60 - 45ليمْمي

زَّ وجلَّ، بشر رلقه الله بكلمته، كما رلق من قبله آد  هذا هو المسيح عليه السام  في كام  الله ع
هي قوله: )كن( وجعله الله سبحانه آبة حيث رلقه في بطن أمه مريم بدون أن عليه السام  بكلمته، و 

عبد  صالحة طاهر  مبرأ  من اخَبث  -ان الله عليهارضو  -بكون لها زوج أو يمسها بشر، بل كانت
 والفساد.
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وجلَّ لنا حقيقة دعو  المسيح عليه السام ، وأنه رسول دعا إلى عباد  الله عزَّ وجلَّ وحده   عزَّ وبينَّ الله
و إسرا يل الذبن كانوا في ذلك الوقت قد انحرلوا  لا شربك له، وقد وجَّه دعوته لبني جنسه، وهم بن

نجاه الله منهم ورلعه إلى كثرَا  عن دبن موسى عليه السام ، إلا أن قومه كذَّبوه وسعوا إلى قتله، لأ
 السماء.

ريحا  واضحا  وإذا نظرنا إلى الأناجيل الموجود  بين بدي النصارى نجد أنها صرَّحت بما ذكره القرآن تص
 ومن ذلك: لا لبس ليه،

 بشربة المسيح: - 1
ن لدن ذكر الله عزَّ وجلَّ بشربة المسيح في اآخيات السابقة، وقد قصَّ لنا الربُّ جلَّ وعام ربره م

 جدته امرأ  عمران ثم أمه ثم ربر ولادته.
من الوجود بعد العد ،  وقد ذكرت جميع الأناجيل أنه ولد من مريم، وأنه طرأ عليه ما بطرأ على البشر

 لأكل والشرب والتعب والنو  والموت، وسا ر اخَصال البشربة.وا
 أنه رسول الله: - 2

يحْ ابينْ  [. 75مَرييَمَ إغلاَّ رَسْولٌ قَدي رَلَتي مغن قَـبيلغهغ الرُّسْلْ ]الما د : وذلك في قوله عز وجل: ما اليمَسغ
ح النصارى أن المسيح عليه السام  ق  ّ الأناجيل بأنه رسول من  ال لهم في مواطن كثرَ  فيوقد صرَّ

(: )من بقبلكم بقبلني ومن بقبلني بقبل الذي أرسلني(. 40/ 10عند الله، لقد ورد في إنجيل متى )
ر المدن الأرر أبضا  بملكوت الله؛ لأني لهذا 43/ 4إنجيل لوقا )وفي  (: )لقال لهم: إنه بنبغي لِ أن أبش غ

ميذه الذبن أرسلهم إلى المدن لدعو  الناس للإيمان امع الجليل(. وبقول لتامأرسلت. لكان بكرز في مج
رذلكم برذلني. (: )الذي بسمع منكم بسمع مني، والذي ب16/ 10به وبرسالته حسب قول لوقا )

 والذي برذلني برذل الذي أرسلني(.
لهم بسوع: طعامي أن  (: )قال34/ 4وفي إنجيل بوحنا ذكر أنه رسول من الله في مواطن كثرَ  منها )

( بذكر عن المسيح أنه قال: )وهذه هي الحيا  3/ 17مشيئة الذي أرسلني، وأتمم عمله(. وفي ) أعمل
 قيقي وحدك، وبسوع المسيح الذي أرسلته(.الأبدبة أن بعرلوك أنت الإله الح

 أنه رسول إلى بني إسرا يل راصة: - 3
را قال الله عزَّ وجلَّ في اآخيات السابقة: وَرَ  [. وقد ورد في إنجيل 49يلَ ]آل عمران:سْولا  إلى بَنيغ إغسي

نونة، لقال ( أن المسيح عليه السام  لحقته امرأ  كنعانية تطلب منه شفاء ابنتها المج24/ 15متى )
( أن المسيح 5/ 10المسيح: )لم أرسل إلا إلى رراف بيت إسرا يل الضالة(. وكذلك في إنجيل متى )

: )إلى طربق أمم لا تمضوا وإلى مدبنة للسامربين لا القرى اليهودبة، وقال لهمأرسل تامميذه إلى 
 تدرلوا، بل اذهبوا بالحرى إلى رراف بيت إسرا يل الضالة(.



 إلى عباد  الله وحده لا شربك له:أنه دعا  - 4
تَقغيمٌ ]آل قال جلَّ وعام عن المسيح أنه قال: إغنَّ اَلله رَبي غ وَربَُّكْمي لاَعيبْدْوهْ هَذَا صغ  عمران: رَاطٌ مُّسي

51.] 
( عن المسيح أنه قال: )للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد(. وفي إنجيل 10/ 4وذكر متى في إنجيله )

أن المسيح أجاب من سأله عن أول الوصايا والواجبات بقوله: )إن أول كل ( 29/ 12مرقص )
(. وفي إنجيل تحب الرب إلهك من كل قلبكالوصايا هي: اسمع يا إسرا يل، الرب إلهنا رب واحد. و 

( أن المسيح قال للشيطان لما طلب منه أن بسجد له: )اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: 8/ 4لوقا )
 ه وحده تعبد(.للرب إلهك تسجد وإيا

( أن المسيح قال: )وهذه هي الحيا  الأبدبة أن بعرلوك أنت الإله الحقيقي 3/ 17وفي إنجيل بوحنا )
كذلك قال للمرأ  التي رأته بعد القيامة في كاممهم في إنجيل ع المسيح الذي أرسلته(. و وحدك، وبسو 

إلى أبي، ولكن اذهبَ إلى إروتِ  (: )قال لها بسوع: لا تلمسيني؛ لأني لم أصعد بعد17/ 20بوحنا )
 وقولِ لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم(.

   ومكمل لها:إنه متبع لشربعة موسى عليه السام - 5
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لَّ لَكْم بَـعيضَ الَّذغي حْر غَ  عَلَييكْ  َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَلْأحغ مي. ]آل عمران: قال عزَّ وجلَّ: وَمْصَد غق ا ل غمَا بَيني
50.] 

( عن المسيح أنه قال: )لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما 17/ 5إنجيله )قال متى في 
 جئت لأنقض بل لأكمل(.

 أنه دعا إلى التوبة: - 6
بةٍَ م غن رَّب غكْمي لاَتّـَقْواي اَلله وَأَطغيعْون ]آل عمر  تْكْم بِغ ئـي  [50ان: وهو معنى قوله عزَّ وجلَّ: وَجغ

ن لبَّ دعو  المسيح عليه السام  حسب الأناجيل هو: الدعو  إلى التوبة، وقد ذكر بعض الكْتَّاب أ
(: )لأني لم آت لأدعو أبرارا  13/ 9والأرذ بشربعة موسى عليه السام . وفي هذا ورد في إنجيل متى )

اء بسوع إلى الجليل بكرز (: )وبعدما أْسلم بوحنا ج14/ 1بل رطا  إلى التوبة(. وفي إنجيل مرقص )
ملكوت الله، وبقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله لتوبوا وآمنوا بالإنجيل(. لهذه ببشار  

النصوص بظهر منها واضحا  بشربة المسيح عليه السام ، وأنه رسول دعا بني إسرا يل إلى عباد  الله 



عنه، وبتفق مع  عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم وحده لا شربك له، وهذا بتفق تما  الاتفاق مع ما ذكره الله
دعو  الأنبياء السابقين الذبن ورد ذكرهم في القرآن، أو ذكرهم اليهود في كتبهم. كما بتفق ذلك مع 
العقل وترتاح له النفس. وهذا بخامف ما تدَّعيه الكنيسة وتزعمه من الأمور المناقضة للعقل والشرع، 

 ك عند الحدبث عن عقا د النصارى.وسيأتِ إن شاء الله بيان ذل
O  167ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 تمهيد:
إن الحدبث عن تاربخ النصارى الأوا ل والنصرانية من المصادر النصرانية بعتبر من أصعب 

والروايات المحفوظة التي تبين تاربخ  النصوص الموضوعات وأكثرها تعقيدا ؛ لأن التاربخ إنَا بعتمد على
حقبة ما. والناظر في المصادر النصرانية بواجه مشكلة الانقطاع التاريخي في لتر  من أهم الفترات 
المتعلقة بالنصرانية، وهي الفتر  التي تعقب رلع المسيح عليه السام  إلى منتصف القرن الثاني من 

ة جدًّا، والمصادر التي يمكن أن بعتمد عليها في بيان تاربخ تر  حرجالميامد، لإن هذه الفتر  تعتبر ل
تلك الفتر  تعتبر نادر  جدًّا، بل لا بوجد بين بدي النصارى سوى كتاب )أعمال الرسل( الذي تحدَّث  
كاتبه في أوله عمن بزعم أنهم تامميذ المسيح حدبثا  محدودا ، ثم رصَّص بقية كتابه للحدبث عن بولس 

ذلك لإن المعلومات عن بولس تنقطع قبل موته بعد وصوله روما، وهذه النهابة التي ، وريم وأعماله
انتهى إليها صاحب الكتاب هي نهابة المعلومات المتولر  لدى النصارى عن تلك الفتر ، بضاف إلى 
ذلك ما يمكن استفادته واستخامصه من رسا ل بولس الأربع عشر  التي ليها إشارات قليلة تخص 

حية تاريخية، إلا أنها شبه رالية من المعلومات عن الحواربين الذبن هم تامميذ المسيح عليه لس من نابو 
 السام  الحقيقيون.

ومع ذلك لسنحاول ذكر تاربخ إجمالِ للنصارى والنصرانية إلى عهد ما بعد الإمبراطور قسطنطين 
ناحية تاريخية، ربما بكون نية من حسب المعلومات المتاحة، وذلك لإعطاء القارئ تصورا  عن النصرا

 قرببا  من الواقع.
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 المطلب الأول: المسيح عليه السام  من رامل مصادر النصارى:
المسيح هو: عيسى بن مريم عليه السام ، وبنسبه النصارى إلى داود عليه السام ، وبعتقدون أنه لا 

عليه السام  لكان الحمل به عليه السام ، ثم  له من البشر؛ لأن الله أرسل إلى مريم الملك جبربل أب
وضعته بعد ذلك في بيت لحم في للسطين، وزعم صاحب إنجيل متى أن أمه ذهبت به من للسطين إنها 

ا في ذلك إلى مصر رولا  من هرَودس حاكم اليهودبة، الذي عز  على قتل جميع الأطفال الذبن ولدو 
من ك اليهود. وبعد بلوغ المسيح عليه السام  الثامثين العا ؛ لأن منجمين مجوس أربروه بولاد  مل

عمره ابتدأ دعوته بعد أن اعتمد من يحيى عليه السام  لكان بعظ الناس في أماكن تُمعهم، وإذا رأى 
ت على بدبه آيات كثرَ  مثل ، وبتجول في سا ر المدن اليهودبة، وظهر -بإغغذينغ اللهغ  -مرضى بشفيهم 

المبكر  من دعوته التحق رضى، والمشي على الماء ويرَ ذلك، وفي هذه الفتر  تكثرَ الطعا ، وشفاء الم
به من بزعم النصارى أنهم حواربو المسيح، وتابعوه في رحامته، ثم أرسل تامميذه اثنين اثنين إلى القرى 

يق بهم، من جراء دعو  المسيح عليه السام ، ولذا للدعو ، وشعر رؤساء اليهود باخَطر الذي سيح
 اليو  الأول من أيا  عيد الفصح علم د اتفقت كلمتهم على ضرور  القضاء عليه. للما كان فيلق

اليهود بمكانه في بيت المقدس، وذلك بوشابة من أحد أتباعه، وهو بهوذا الإسخربوطي، لجاءوا 
ونه به، ، لأرذه اليهود إلى ر يس كهنتهم، وواجهوه بما بتهموألقوا القبض عليه، لفرَّ تامميذه وتركوه

يما شهدوا به عليه، وأررَا  سأله ر يس الكهنة وقال له: إلا أنهم رأوا أن الشهود لا تتفق كلمتهم ل
أأنت المسيح ابن المبارك؟ لقال عيسى: أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا  عن يمين القو ، 

د إلى شهود قد سمعتم ماء. لمزَّق ر يس الكهنة ثيابه. وقال ما حاجتنا بعوآتيا  في سحاب الس
ميع عليه أنه مستوجب للموت. ثم حملوه إلى الوالِ الروماني التجادبف، ما رأبكم؟ لحكم الج

)بيامطس البنطي( الذي قرره بما كان متهما  به، وهو أنه )ملك اليهود( وهي التهمة التي أوعز اليهود 
ح لم يجبه بشيء، لرأى بيامطس أنه لا الروماني أن المسيح بدَّعيها لنفسه، إلا أن المسي إلى الوالِ

وهو الجزاء الذي كان بطالب اليهود بإبقاعه به، إلا أن بيامطس بعد ذلك ونزولا  عند بستحق الموت، 
ث ريبة اليهود حكم عليه بالموت على الصليب، لحمل بو  الجمعة صباحا  إلى موضع الصلب، حي

احا ، وبقي على الصليب إلى الساعة التاسعة عل غق على الصليب في زعمهم في الساعة الثالثة صب
(، حيث مات بعد أن صاح )إلهي إلهي لماذا تركتني(. ثم أنْزغل عن الصليب وأدرل قبرا  بقي 1عصرا  )

راليا ، وقيل لهم:  ليه تلك الليلة ونهار السبت وليلة الأحد، للما جاءوا صباح الاثنين وجدوا القبر
سب كام  صاحب تامميذه بعد ذلك، وبينَّ لهم أنه حيٌّ وبقى معهم حإنه قا  من قبره، ثم إنه ظهر ل

أعمال الرسل )أربعين بوما ( ثم ارتفع إلى السماء وهم بنظرون إليه، وكانت مد  دعو  المسيح حسب 
ا رامل دعو  المسيح إلا عيدا  واحدا ، أما الأناجيل الثامثة الأولى لا تزبد عن سنة واحد ، إذ لم بذكرو 



لنصارى أن مد  دعوته كانت ثامث وحنا لذكر ثامثة أعياد لليهود، لهذا برى كثرَ من اأنجيل ب
، وآرربن  سنوات، وكان أتباعه رامل هذه المد  والذبن رَلَّفهم بعده بنحصرون في الاثني عشر حوارياًّ

 ببل  مجموعهم ما ة وعشربن لقط.
_________ 

ل ساعة بعد يروب الشمس هي الساعة ( هذا على حساب الساعة الغروبي الذي بكون أو 1)
اثنتي عشر  ساعة ... لتكون الساعة الثالثة هنا صباحا حوالِ التاسعة والنصف في  الواحد  ليام إلى

 عرلنا والتاسعة توالق الثالثة والنصف مساء.
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كاته، وكل من نظر في الأناجيل التي بين بدي النصارى، والتي تحوي دعو  المسيح ونشاطه، وتحر 
ز  بشربعة موسى عليه السام ، ومواعظه، بتيقن أن المسيح لم بمسس ديانة جدبد  البتة، بل كان بلت

وبدعو إلى الالتزا  بها، ويحر  اخَروج عليها، وبهذا أبضا  وصَّى تامميذه الذبن أرسلهم إلى الدعو  في 
 القرى.

  إلى التوبة والإنابة إلى الله والتبشرَ أما محور دعو  المسيح عليه السام  حسب الأناجيل، لهو الدعو 
م الأمثال في ذلك، ولا يختلف في هذا عن الأنبياء من بني إسرا يل بالملكوت القربب، وكان بضرب له

الذبن سبقوه وجاءوا بعد موسى عليه السام ، إلا أنه زاد في النهي عن الفواحش والفساد بتأكيد 
(: )قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لاتزن. وأما 27/ 5إنجيل متى )تحريم الوسا ل إليها، لمن ذلك قوله في 

(: )سمعتم أنه قيل 33/ 5لكم: إن من بنظر إلى امرأ  ليشتهيها لقد زنى بها في قلبه(. وفي )أنا لأقول 
للقدماء: لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا لأقول لكم: لا تحلفوا البتة ...... بل ليكن  

 لا لا(. كاممكم نعم نعم،
(: )سمعتم أنه قيل: تحب 43/ 5وكذلك أكَّد على التسامح والعفو والمحبة، وفي هذا بقول متى )

قرببك وتبغض عدوك. وأما أنا لأقول لكم: باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلُّوا لأجل 
 الذبن بسيئون إليكم وبطردونكم(.

لق بالحض على عد  الطامق وعد  زواج المطلقة. أما التشربع للم بذكر عنه منه شيء سوى ما بتع
)وقيل: من طلَّق امرأته لليعطها كتاب طامق. وأما أنا لأقول لكم: إن (: 31/ 5بقول متى عنه في )

 من طلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن بتزوج مطلقة لإنه بزني(.



وبتزوَّج بأررى بزني، وكل من بتزوَّج بمطلقة ( بقول: )كل من بطل غق امرأته 18/ 16وفي إنجيل لوقا )
على أن المسيح عليه السام  لم بمسس ديانة جدبد  البتة، بل كان شأنه من رجل بزني(. لهذا بدلُّ 

ودعوته شأن ودعو  الأنبياء السابقين من بني إسرا يل من بعد موسى عليه السام ، إلا أن الله جعله 
 وأمه آبة لبني إسرا يل.
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 المطلب الثاني: تامميذ المسيح عليه السام  بعد رلعه:
المصادر التاريخية لهذه الفتر  بعد رلع المسيح عليه السام  نادر  جدًّا وقليلة، لام بوجد بين بدي 

صارى سوى سفر )أعمال الرسل( الذي ورد ليه جانب من أعمال حواربي المسيح وتامميذه، ثم الن
ن بولس، وبضاف إلى هذا السفر بعض الجمل الوارد  في الرسا ل رْصص بقية الكتاب للحدبث ع

تامميذ المسيح. هذا كل ما لدى النصارى الملحقة بالعهد الجدبد التي تتحدث عن شيء من تاربخ 
 عن هذه الفتر .من كتب 

 ولهذا سنشرَ إشار  مَتصر  إلى هذه الفتر  حسب المعلومات المتاحة، لنقول:
بذكر النصارى بعد رلعه قاموا بالدعو  في جميع مدن اليهودبة. وحسب سفر  إن تامميذ المسيح ليما

ى تلك ثرَ  قاموا بها، وراصة شفاء المرضى، وبناء  عل)أعمال الرسل( لقد أظهروا آيات وعجا ب ك
اآخيات أقبل الناس على سماع كاممهم والاستجابة لهم، إلا أن هذا لم يمنع كهنة اليهود ورؤساءهم من 

دوا التامميذ وبتهددونهم؛ ليتوقفوا عن الدعو ، إلا أن ذلك التهدبد لم بوقف حماس التامميذ أن بتوع
ة والتعميد، والإيمان بالمسيح تتركز دعو  التامميذ وتعاليمهم على وجوب التوبونشاطهم في الدعو ، و 

دعو إليها، كما عيسى عليه السام ؛ لتغفر لهم رطاياهم، وهي الدعو  التي كان المسيح عليه السام  ب
 سبق بيانه. ولم بكن في دعوتهم تصربح بألوهية المسيح ولا بنوته لله، بل أعلن )بطرس( كبرَهم ليما

ة: )إن بسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل بذكر النصارى أما  اليهود في أول رطبة له عام
ا  تعلمون(، بعد هذا ازداد الله بقوات وعجا ب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أبض

قتلوه،  ورجموه بالحجار  حتى -وبسمَّى إستفانوس -حنق اليهود على التامميذ، لقبضوا على أحدهم
نا، ثم اضطهدوا بقية الأتباع، حتى تشتت كثرَ منهم في سا ر وقتلوا بعده آرر بسمَّى بعقوب أرو بوح

قت مقتصربن في دعوتهم على أبناء جلدتهم من أنحاء اليهودبة والسامر ، وكان التامميذ إلى ذلك الو 
إليهم عدد من اليونانيين،  اليهود، إلا أنهم رأوا أن يرَ اليهود بقبلون أبضا  دعوتهم، وقد انضمَّ 



تكثيف الدعو  بين الأجانب، لأرسلوا برنابا إلى أنطاكية؛ ليدعو الأجانب، لآمن  لشجَّعهم هذا على
كان قد انضم إلى التامميذ بولس )شاؤول اليهودي( لكْلف هو بدعوته أبضا  العدبد من الناس، و 

ا ، وحدث من جراء قبول الوثنيين اليونانيين وبرنابا بدعو  الوثنيين، لنجحا في دعوتهما نجاحا  كبرَ 
يرَهم للديانة النصرانية إشكال رطرَ، وهو أن بعض دعاتهم صاروا لا بلْزمون من تنصَّر من الوثنيين و 

يم الشرا ع الموسوبة، وعلى رأس هملاء بولس، وأما الدعا  اآخررون لكانوا برون بالتمسك بتعال
عوا على وبة، ومن ضمنها اخَتان. لحدث رامف بينهم، اجتموجوب العمل بتعاليم الشربعة الموس

إثره في مجمع في بيت المقدس، لقرروا عد  مطالبة الوثنيين بالالتزا  بالشربعة، وبكتفى من ذلك 
عما ذبح للَصنا  وعن الد  والمخنوق والزنا. هكذا ذكروا. وبنتهي بعد هذا ربر التامميذ،  بالامتناع

بولس في دعوته، وأنه  ا حدث منهم ولا ما حدث عليهم، وإنَا يمكن تتبعولا بعلم على التحدبد م
ا آرر ما نشط نشاطا  قوياًّ في دعوته، لزار مدنا  عدبد  في آسيا، ثم كان راتمة مطاله في روما، وهذ

ذكره صاحب سفر الأعمال، ولا بعطينا عن راتمة حيا  بولس شيئا، ولا بعرف النصارى على 
 .التحقيق عنها شيئا  
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 تمهيد:
إن الحدبث عن العصور المتقدمة من هذه الفتر  بلفه الغموض الشدبد، وبكاد بكون الجهل بتلك 

راني يموضا  وأشدها صعوبة ورطور ؛ إذ لتاربخ النصالفتر  جهام  مطبقا ، وهي لتر  من أكثر لترات ا
بروز الأناجيل الكثرَ ، التي ظهرت في  -وراصة الامحقة مباشر  لعصر التامميذ -ألرزت هذه الفتر 

 وقت متقارب من تلك الفتر ، وهي متضاربة تضاربا  شدبدا .
 متضاربة متبابنة. أبضا  أقوالكذلك برزت للوجود الأقوال المنحرلة الكثرَ  عن المسيح وديانته، وهي 

بقول الكاتب النصراني حبيب سعيد متحدثا  عن تلك الفتر : )ومع أنه من اليسرَ جمع نتف من هنا 
تبقى  -(   110( إلى )70إلا أن الأربعين سنة من ) -نهابة عصر الحواربين  -وهناك عن هذه الفتر 

لأن هذه الفتر  حفلت بكثرَ من  مر بمسف له؛أكثر لترات التاربخ المسيحي يموضا  وإبهاما ، وهو أ
معالم التغيرَ في الكنيسة نفسها، ولأن ليها برز كثرَون من دعا  المسيحية المجهولين بعد )بولس(، 

المتنصرون الوثنيون من مصادر يرَ مسيحية، وراصة  -بام شك -وظهر كثرَ من الألكار التي حملها
الأصوا  وأشكال العباد ، ودستور الكنيسة نفسه الأسرار، و  حول العقا د والممارسات المسيحية، مثل



 رضع لبعض التعدبامت(.
ويميز هذه الفتر  المتقدمة من تاربخ النصارى حادثة مهمة جدًّا لعلها من أهم الحوادث التي وقعت 
على النصارى بعد رلع المسيح عليه السام  ألا وهي حادثة تدمرَ بيت المقدس من قبل القا د 

(  , في عهد الإمبراطور )لوسباسيانوس( حيث قضى هذا القا د على اليهود 70ة )اني تيطس سنالروم
 في للسطين، وراصة في القدس قضاء شبه تا  بسبب ثورتهم ضد الرومان.

ولاشك أن عملية القتل والإباد  هذه قد طالت أكبر عدد من النصارى في ذلك التاربخ؛ لأنه لم بكن 
بان تلك الفتر ، كما أن البامء والقتل والإباد  كان شبه عا  لجميع والمتنصر إ هناك لرق بين اليهودي

 المناطق التي بتواجد ليها اليهود في للسطين راصة، والمناطق المجاور  لها.
ومن هنا لإن الحدبث عن تلك الفتر  ليه عسر واضح؛ إذ إنها حلقة مجهولة في تاربخ النصرانية، حتى 

تعتبر مجهولة بسبب ذلك البامء الطوبل الذي  -وكذلك بولس -ام يح عليه السإن نهابة أتباع المس
حلَّ باليهود متتابعا  متامحقا  من قبل الرومان، منذ رلع المسيح عليه السام  إلى تدمرَ تيطس لبيت 

(  ، ثم استمرَّ البامء على من بقي منهم إلى التدمرَ الثاني في عهد الإمبراطور 70المقدس سنة )
مَّع مجموعة من اليهود وأمَّروا عليهم رجام  بسمَّى )بركوكبا( وزعموا أنه المسيح ريان( حيث تُ)أد

(  , إلاَّ 130المنتظر لخرج بهم على الرومان، لما كان من الإمبراطور الروماني )أدريان( حوالِ عا  )
، و أن أرسل حملة كبرَ ، وأمرها بتدمرَ جميع المحامت التي يمرون عليها، محامًّ  استمرَّ في ذلك ، محامًّ

سنتين حتى دمَّر بامد اليهود، وقضى عليهم، وأعاد تدمرَ بيت المقدس، وبنى محله هيكام  للمشتري، 
معبود الرومان في ذلك الوقت، وحرَّ  على اليهود الدرول إلى بيت المقدس إلا بوما  واحدا  في السنة 

 بعد دلع يرامة مالية كبرَ .
ذه كانت سببا  من الأسباب المباشر  لامنقطاع التاريخي البينَّ في تاربخ جساما  كه لام شكَّ أن أحداثا  

النصارى الذبن كانوا في ذلك الوقت لا بتميزون عن اليهود بشيء راصة لدى من هو رارج إطارهم 
 مثل الرومان واليونان الوثنيين.

 بيت المقدس، وكان سبق متمركزا  في كما أن الثقل الدبني والالتزا  بمبادئ المسيح عليه السام  كان
أن حدث انقسا  بين دعا  النصارى في مسألة شربعة موسى عليه السام ، ووجوب التزامها، وإلزا  
المتنصربن من الوثنيين بها، وكان المحالظون على الشربعة والموجبون لاملتزا  بها من المتبعين للمسيح 

 .من اليهود هم القو  الغالبة في ذلك الوقت
مرَ بيت المقدس وقتل اليهود وجَّه لهذه الفئة بالذات ضربة قاصمة، وألسح المجال لبولس إلا أن تد

وأتباعه المنادبن بإلغاء العمل بالشربعة الموسوبة، ولصلها عن ديانة المسيح عليه السام . بقول حبيب 
ق في له أثر عمي (  , لكان70سعيد: )أما رراب أورشليم في الشرق إثر التمرد اليهودي سنة )



المسيحية، وذلك لأنه قضى على الجماعات الفلسطينية، وتضخم أعداد متنصري الوثنية، من 
العوامل التي جعلت كفاح )بولس( للتخلص من اليهودبة الناموسية الضيقهة، يرَ ذي موضوع، 

 ويدت أنطاكيه ورومية وبعدها ألسس أهم المراكز في تطور التاربخ المسيحي(.
 ال المختلفة في المسيح وديانته:ذاهب والأقو ظهور الم

والناظر في تاربخ تلك الفتر  يجد أنها ألرزت إلرازات رطرَ  جدًّا في الديانة النصرانية حيث ظهرت 
 المذاهب والأقوال المختلفة والمتبابنة في المسيح وديانته، نذكر منها:
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 الفرع الأول: الغنوصية:
 عقيدتها بين إلهين اثنين أو أكثر، وتبني مطالبها على لرق عدبد ، تُمع في وهو اسم بطلقه النصارى

 على المعرلة.
 كونية:المارسيونية أو المار 

(  ، ومن معتقداته 120(  ، وبعضهم بقول: )85وهم أتباع مارسيون الذي ولد في آسيا سنة )
لذي رلق هذا العالم المادي. القول بإلهين: أحدهما إله اليهود، وهو في زعمه إله قاس شرس، وهو ا

الحقيقي  ومع ذلك لهو أقل مستوى من الإله اآخرر الذي هو إله الرحمة والمحبة، حيث هو الإله
المحتجب، والذي ظهر في شخص المسيح، وبرى أن المسيح لم يمت على الصليب، ولم بدلن، ولم بقم 

جع بعد ذلك ليقو  بعمله كالأب المحتجب من القبر، ولكنه ارتفى لجأ ؛ ليبشر الموتى في الهاوبة، ثم ر 
 في السماء.
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 الفرع الثاني: المونتانية:
وهي تنسب إلى رجل اسمه )مونتانس( ادَّعى النبو  بعد منتصف القرن الثاني الميامدي، وزعم أن الروح 

المسيح عليه السام . أبضا  امرأتان أعلنتا قرب نهابة العالم، وقرب رجوع  القدس بتكلم إليه، وتنبَّأ معه
المتنبئتان الناس بالكف غ عن الزواج، وعن شرب اخَمر، وعن ولكي بستعدوا لهذا المجيء أمرت 

الأطعمة الشهية، وصاروا بنتظرون مجيء المسيح، حتى ررج مجموعة منهم إلى الصحراء لاستقبال 



وقد استمرت المونتانية ن بهلكوا من الجوع والعطش لولا أن السلطات أنقذتهم. المسيح، وكادوا أ
 دي.قا مة إلى القرن اخَامس الميام
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 الفرع الثالث: البنوبون:
وقولهم: أن المسيح إنسان ولد من مريم بطربقة إعجازبة، وأن الله عزَّ وجلَّ في وقت تعميد المسيح 

ا  من الموت، ورلع استمرَّ بشرا  إنسانا  إلى أن صلب ثم مات، وقتبناه ووهبه قو  لعمل المعجزات، و 
يئه؛ ليخلص أتباعه من العار الذي أصابهم بسبب صلبه، وهم بتمسكون إلى السماء، وهم بنتظرون مج

 بالشربعة الموسوبة.
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 الفرع الرابع: الانتحالية أو الوحدوبة:
 أولا: السابليوسية:.• 
 ثانيا: اآخربوسية:.• 
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 أولا: السابليوسية:
(  , وهو كما قيل عنه بعتقد: بأن الله واحد يرَ قابل 261المتوفى سنة ) كاهن سابليوسنسبة إلى ال

الله اخَالق تُسد بعد في صور  المسيح لصار ابنا ، لتألم للتجز ة، وبنكر الثالوث إلا أنه برى أن 
قد أرذ  وصلب، ثم تحوَّل بعد ذلك إلى الروح القدس الذي صار مرشدا  للتامميذ. لعنده أن الله واحد

 هذه الأدوار الثامثة كلها.
م أْسقفًّا لها سنة ) الله  (  ، وكان بقول: إن260بولس السميساطي: وهو أسقف أنطاكيه الذي رْس غ

واحد، وأن كلمته وحكمته من صفاته، وأن هذه الصفة )الكلمة( حلَّت على المسيح الذي هو بشر 



لفادي والمخلص، ورلعه الله مكالأ  له، وأعطاه ولد من مريم لحين حلَّت عليه الكلمة صار المسيح ا
 اسما  لوق كل اسم.
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 ثانيا: اآخربوسية:
نسبة إلى الأسقف الليبَ )آربوس( الذي درس على تلميذ بولس السميساطي وهو )لوقيانوس(، وكان 

لم بكن الابن ليه  ، أما الابن لليس أزليًّا، بل وجد وقتآربوس بعلم بأن الله إله واحد يرَ مولود، أزلِ
ن العد  مثل يرَه من المخلوقات حسب مشيئة الله، لهو ليس إلها ، ولايملك موجودا ، وهو ررج م

 شيئا  من الصفات الإلهية، إلا أن الله منحه مجدا  جعله لوق كل اخَام ق.
الإمبراطور (  , بأمر 325انعقد مجمع نيقية سنة ) وقد انتشرت اآخربوسية انتشارا  عظيما ، وهي التي

 من المذاهب التي كان بتوزع إليها النصارى في ذلك الوقت. قسطنطين للنظر ليها ويرَها
لهذه المذاهب والأقوال المتبابنة كانت منتشر  بين النصارى في ذلك الوقت، ولأتباعها نشاط قوي 

باع مذهب )بولس( تحدث بينهم وبين من يخالفهم، وراصة أتأبضا ، وكانت المواجهات القوبة كثرَا  ما 
أتباع ليما بظهر أقوياء وذوي نشاط في دعوتهم، وقد استطاعوا أن بترأسوا الذي كان له تامميذ و 

المراكز الدبنية في ذلك الوقت، بعد سقوط عاصمة الديانة الأولى، وهي بيت المقدس، وتلك المراكز 
أتباع بولس، وقد كان من أولئك ندربة، وروما، وكانت في الغالب في بد تمثَّلت في أنطاكية، والإسك

 :الأتباع
 (  .70أسقف أنطاكية إيناطيوس الأنطاكي الذي نصب أسقفًّا لكنيسة أنطاكية، وذلك في سنة )

 (  .101 - 92وأسقف كنيسة روما إكلميندس الروماني الذي نصب ليما بظن من سنة )
( 156ماركوس أوربليوس سنة ) يكاربوس: الذي قتل في اضطهادات الحاكموأسقف سمرَنا )أزمرَ( بول

.  
 (  .202 - 190ليون إبربناوس: الذي بعتقد أنه توفي بين سنتي )وأسقف 
 (  .165بوستينوس مارتر الذي لتح مدرسة في روما ثم أعد  في سنة ) -جاستين

نان، ثم انتقل إلى الإسكندربة حيث (  , في بامد اليو 150وإكلميندس الإسكندري: الذي ولد سنة )
 (  .215المسيحي( وتولى إدارتها، وبعتقد أنه توفي سنة ) حق بمدرستها التي تدعى )مدرسة التعليمالت

(  , في الإسكندربة، وتولى إدار  المدرسة الامهوتية ليها 185وإريجانوس المصري: الذي ولد حوالِ )



 (  .253بعد مدبرها السابق، توفي في صور سنة )
بَ أسقفًّ  سكندروس، واللذان كان (   رلفا  لإ328ا على الإسكندربة سنة )وإثناسيوس: الذي نْص غ

لهما أكبر الأثر في تحربف دبن المسيح عليه السام  بترسيخ عقيد  ألوهية المسيح في مجمع نيقية الذي 
 بتزعمها آربوس الليبَ.(  ، ونبذ دعو  التوحيد التي كان 325دعا إليه الإمبراطور قسطنطين سنة )

وأساقفتهم تنتهي في الغالب بالدعو  إلى اجهات بين المختلفين من دعا  النصارى وكانت هذه المو 
مجمع من المجامع، الذي بعلن في نهابته بحرمان من قصد حرمانه، وطرده من الشركة النصرانية، وفي 

 في نشر تعاليمه. الغالب لا بنصاع المطرود والمحرو  لتلك القرارات، بل بستمر
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صارى في تلك الفتر  لم تكن لهم دولة، ولم بقم لهم تُمع متكامل بحيث يمكن أن و  أن النومن المعل
بني جنسهم اليهود ثم بين الوثنيين،  بقال عنهم: إنهم أمة مجتمعه، بل كانوا أول الأمر بعيشون بين

وهذا جعلهم في حالة من البامء والعذاب شدبد ، لحين كانوا بين بني جنسهم اليهود كانوا 
بْضيطَهدون؛ لأن اليهود اعتبروهم رارجين عن شربعتهم، وفي نفس الوقت بضطهد الجميع الرومان 

صراني، لهذا لقد كان لثورات اليهود على لرقا  بين اليهودي والنالوثنيون الذبن كانوا لا بعرلون 
لسطين الرومان أسوأ الأثر على النصارى، وبعد القضاء على اليهود، وطرد من بقي منهم رارج ل

واجه النصارى الذبن كانوا بين الوثنيين اضطهادا  شبه متواصل من قبل حكا  الرومان الوثنيين استمر 
ور قسطنطين عرش روما، لأوقف الاضطهاد بمرسو  ميامن سنة إلى أن تولىَّ الإمبراطقرابة ثامثة قرون، 

ديانتهم تنتشر انتشارا   (  ، وابتدأ النصارى منذ ذلك التاربخ، بظهرون على السطح، وبدأت313)
لعليًّا على حساب الوثنية التي كانت تدبن بها أكثر الشعوب في ذلك الوقت، إلا أن النصرانية نفسها 

قد وصلت إلى الوثنيين، وقد أثرت في كثرَ من دعاتها السنون العجاف  في هذه الفتر  المتأرر 
السام ، وجعلوه دبنا  وثنيًّا بقو  على تَليه  المتطاولة التي مرَّت بهم، لانحرلوا عن دبن المسيح عليه

وتفصيل العقيد  على  ثامثة آلهة في ثامثة أقانيم بزعمون أنها إله واحد، وبعتمدون في شرح الديانة
فلسفة، وراصة الألامطونية الحدبثة والرواقية، وكان من بسمون بالمدالعين عن النصرانية في تلك ال

لوثنية، وربما كان تابعا  لها لتر  طوبلة ثم تحوَّل إلى النصرانية بفلسفته العهود جلهم قد درس الفلسفة ا
 عتقد وما بدعوا إليه النصارى.ا  كبرَا  بين ما كان بوسابق تصوراته، لهذا كله جعل الوثني لا يجد لرق

مانية أكبر الأثر في انتشار النصرانية في الدولة الرو  -وأولهم قسطنطين -وكان لتنصر أباطر  الرومان



إلا أن تنصر الأباطر  قد جعل النصارى بواجهون  -والناس على دبن ملوكهم -المترامية الأطراف 
اليمها، حيث صارت بعد ذلك في بد الأباطر  باطر  على الديانة وتعمشكلة كبرى، وهي وصابة الأ

ون العقا د النصرانية ولق أهوا هم، لينصرون من المذاهب ما ب تفق مع أهوا هم، الرومان الذبن بسرَ غ
لإذا كان هناك أحد بدعو إلى تعاليم لا يميلون إليها لإنهم بطلبون من النصارى عقد مجمع، وبوعز 

ل حبيب سعيد: )وباحتضان الإمبراطوربة للكنيسة، تعرَّضت ولعن من لا بريبون، بقو إليهم بطرد 
ون الكنسي، واستدعاء المجالس القوى الروحية في الكنيسة خَطر الارتناق والفناء، ويدا تنفيذ القان

وحية، العامة وتنفيذ قرارتها، وتعيين الأساقفة في المراكز الهامة، وحق الارتصاص الأعلى للمحاكم الر 
المشاكل الجدلية، والتي قد تنشأ حول العقا د، يدت كلها من الحقوق التي طالبت والقول الفصل في 

 السلطات الدبنية(. بها الدولة الرومانية، وأصرت على انتزاعها من
(  , هو الإمبراطور 325بمكد لنا هذا التسلط وبوضحه أن الذي دعا إلى مجمع نيقية سنة )

ر ليه ألْوهية المسيح، وطرد آربوس وجماعته، ثم صدق را  في ذلك المجمع، وقرَّ قسطنطين، وكان حاض
يسة، وطرد إثناسيوس بعده بعشر سنوات على قرارات مجمع صور التي ليها إعاد  آربوس إلى الكن

 الذي كان وراء إقرار ألوهية المسيح عليه السام .
إلى مجمع في مدبنة  براطور الشرقي قسطندبوسثم دعا كل من الإمبراطور الغربي قسطنطين الثاني والإم

(  , بغرض توحيد النصارى، لكن النصارى لم بتفقوا، وررجوا أشد ارتاملا  343ساردبكا سنة )
 وتفرقا .
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(  , 355ثم بعد مقتل الإمبراطور قسطنطين الثاني دعا الإمبراطور قسطندبوس إلى مجمع ميامنو سنة )
على ما أراد، ثم دعا ذلك وطلب من الأساقفة إصدار حكم بخلع إثناسيوس، ووقعت الأيلبية 

(  ، وأمر 359الإمبراطور أبضا  إلى مجمعين في نفس الوقت مجمع في تركيا ومجمع في إبطاليا سنة )
ما الذبن بشرلون على مجمع إبطاليا بإريا  المجتمعين على التوقيع على قرار المجمع الذي بوالق نوعا  

ين(. كما استخد  القو  العسكربة من أجل إريا  مذهب اآخربوسيين الذبن بسمون )الأربوسيين المعتدل
لدعا  -وكانت ميوله ضد اآخربوسية -سالمجتمعين في تركيا على التوقيع، ثم جاء الإمبراطور ثيود وسيو 

النيقوي، وزادوا عليه:  (  ، وقرر المجمع العود  إلى قانون الإيمان381إلى مجمع القسطنطينة سنة )
اآخربوسية ضد القانون الروماني، وهو المذهب الذي عليه الغالبية  ألوهية الروح القدس، واعتبار



 العظمى من النصارى إلى اآخن.
النصرانية صارت ألعوبة بيد أباطر  الرومان بسرَونها ولق أهوا هم وريباتهم إلى أن وهكذا نجد أن 

تي استولت   هجمات القبا ل القادمة من الشرق والشمال الشرقي السقطت الدولة الرومانية أما
 (  .410على روما سنة )

لعله بكون واليا  وبهذا نكون قد عرضنا في هذا المبحث التاربخ النصراني المبكر بشكل مَتصر، و 
بالغرض، ولابد أن نبين هنا أن انتصار أتباع بولس ومذهبه قد جعل مصادر دارسي مثل هذه 

عن معلميهم، وعن الفرق الأررى  وعات تعتمد عليهم، لهم الذبن نقلوا كل هذه المعلوماتالموض
ة في مجال وراص -ومعلميها، لذا لإن الحكم على صحة المعلومات عن تلك الفرق وأولئك الناس

لا بكون صحيحا  دقيقا إلا في حالة الاطامع على كام  صاحب المقالة، أو كام  تامميذه  -العقيد 
 والحذر. والله تعالى أعلم. اعه عنه، لعلى المطالع لذلك الانتباه في هذا الموضوعوأتب
O  173ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المبحث السابع: نشأ  الرهبانية والدبربة وتَثرَ الفلسفة على النصرانية:
 241لطبَ )في رامل هذه المرحلة ظهرت الرهبنة في النصرانية في مصر أولا  على بد القدبس بولس ا

نشأت أبضا  في  -حركة بناء الأدبر   –(  , والقدبس أنطوان المعاصر له، إلا أن الدبربة 356 -
(  , أنشأها القدبس بارو ، ومنها انتشرت في الشا  وآسيا 320 – 315يد مصر عا  )صع

(  , 425 – 370ت يرب أوروبا على بد القدبس كاسليان )الصغرى. وفي نفس الوقت درل
(  ، كما ظهرت مجموعة من اآخباء المتأثربن بمدرسة الإسكندربة 387 –316التوري ) ومارتن

(  , 215 –150دبثة( وبالفلسفة الغنوصية، مثل كليمنت الإسكندري )الفلسفية )الألامطونية الح
 (  , ويرَهما.245 - 185أوريجانوس )

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث الثامن: الكنيسة في عصر النهضة:
والفامسفة من سوء سلوك في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ازداد يضب الناس والعلماء 

التي لرضوها على المطبوعات، وتوسُّعهم في استخدا  محاكم التفتيش، رجال الكنيسة، ومن الرقابة 
ومبالغتهم في القسو  والتعذبب ضد المخالفين والعلماء، مِا أثار الفامسفة من أمثال دبكارت ولولترَ، 

ا إلى إعامء العقل مقابل النصوص الر يسية، الذبن وجَّهوا سها  النقد إلى الكنيسة وآرا ها، ودعو 
 العقل بستطيع إدراك الحقا ق العلمية، واخَرَ والشر. بفرض أن

(  , أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارات قاصمة لظهر الكنيسة حيث ألغت 1790في عا  ) -
لمدني، وأرذت العشور الكنسية، وصادرت أموالها، وأجبرت رجال الكنيسة على اخَضوع للدستور ا

بالإضالة إلى إيامق المدارس التابعة للكنيسة، وتسربح الرهبان تعين رجال الكنيسة بدلا  من البابا، 
 والراهبات.

في سبيل حفاظ البابا جريجوري السادس عشر على مكانته بعد هذه القرارات، أصدر البابا عد   -
تصادبة، على أنها تحمل مضامين تخالف الدبن منشورات بدبن ليها حركة الحربة السياسية، والحربة الاق

 .المسيحي
(  , بفصل الدبن عن الدولة على أساس 1905جاء القانون الذي أقرَّته الحكومة الفرنسية ) -

التفربق بينهما، وإعامن حياد الدولة تُاه الدبن، كقاصمة أررى شجَّعت المعارضين للكنيسة على نقد 
سموا يمين ربة، كما أجبر هذا القانون رجال الكنيسة على أن بقنصوص الكتاب المقدس والكنيسة بح

الولاء والطاعة للشعب والملك والدستور المدني الجدبد. وقد امتدت هذه القرارات حتى شملت دول 
أوروبا، لينتهي بذلك دور الكنيسة في محاولة السيطر  على السياسة، ولتنزوي دارل الجدران؛ 

 ى الأنغا  الموسيقية.لتمارس الوعظ والترانيم عل
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 المبحث التاسع: الكنيسة والماسونية:
تنبَّه رجال الكنيسة إلى شرور الحركات السربة بعد أن رأوا أن معظم رجال تلك الحركات أعضاء في  -

اسونية، وبعتبر البابا تليمنوس الثاني عشر أول من تصدى لهم وكشف زبفهم في الجمعيات والأندبة الم
با أوربان (  , ثم تبعه البابا بندكتوس الرابع عشر، والبابا بيوس السابع، والبا4/1738/ 28)ممتمر 

 الذي أصدر قرارا  بالبراء  من الماسونية.



التصدي للماسونية في العصر الحاضر،  كان موقف البابا بيوس العاشر من أقوى تلك المواقف في  -
(  , في كسب موالقة الفاتيكان 1903هرتزل عا  )وذلك بعد رلضه محاولة ممسس الصهيونية تيودر 

قيا  دولة لليهود في للسطين، والاستيامء على القدس، إلا  لامستيطان في للسطين، كما رلض مبدأ
الذي  -البابا بولس السادس -يب أحد عمام همأن اليهود استطاعوا بعد تغلغلهم في النصرانية تنص

 موقف الفاتيكان من الماسونية واليهود، حيث أعطى في ما أن جلس على كرسي البابوبة حتى يرََّ 
نة في إلغاء الحرمان عن الكاثوليك الذبن انضموا إلى الماسونية. بل (  , الحق للكه1965دبسمبر )

ليهود من د  المسيح، ضاربا  بنصوص الكتاب المقدس وقرارات عقد مجمعا  في الفاتيكان؛ ليعلن براء  ا
ابقين له عرض الحا ط، متابعا  لرأي الكاردبنال بيا اليهودي الأصل. وقد عارضه المجامع والباباوات الس

ذلك الكاردبنال الكاثوليكي الفرنسي مارسيل ليفيفر بقوله: )لقد زج المجمع المسكوني الكنيسة في 
دس الزواج السفاح لا يجيء يرَ أبناء الزنا .. (. وفي أثناء زيار  البابا بولس السا للثور . ومن هذا
 (  , أعلن اعتراله بدولة اليهود في للسطين المحتلة.1964للقدس عا  )
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 المبحث العاشر: الكنيسة في ردمة الاستعمار الغربي:
مع إقرار الكنيسة بفصل الدبن عن السياسة دارل أوروبا، لإن مجلس الكنا س العالمي بقرر في  -

ى الكنيسة في دول لسياسة هي المجال الذي بتحتم عل(  : )أن ا1956ك باليونان عا  )ممتمر سالوني
ألربقيا وآسيا وأمربكا الامتينية أن تعمل ليه، وأن على الكنا س أن تراقب رطط التنمية في تلك 

 الصناعة –وبين عمل الشيطان  –الزراعة والفامحة لقط  –الدول؛ لتميز بين ما بتفق مع إراد  الله 
طان(، وبقرر في ممتمر نيودلهي عا  أبن بقف الله، ومن أبن بطل الشيلتعلن للقو   –والتقد  العلمي 

(  : )إن على الكنيسة أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة في أي وضع وتحت أي نظا  1961)
غربي؛ سياسي( وما ذلك إلا لتسخرَ تلك الشعوب ومقدراتها، وضمان تبعيتها باستمرار للمستعمر ال

شة سيأتِ دا ما  معه بكثر  اخَطايا الاقتصادي وارتفاع مستوى المعي حيث تشيع بينهم أن التقد 
 والشرور.

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 الفصل الثاني: عقيد  المسلمين في عيسى عليه السام :
 يما بلي:تتلخص ل -في المسيح عليه السام  -وهي الحق الذي لا مربة ليه -عقيد  المسلمين

لَ اليكغتَابغ لَا تَـغيلْواي  أنه عبد الله - 1 ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، قال الله تعالى: يَا أَهي
يحْ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ رَسْولْ اللهغ وكََلغمَتْ  اَ اليمَسغ قَ غ إغنََّ ا إغلَى مَرييَمَ هْ ألَيقَاهَ فيغ دغبنغكْمي وَلَا تَـقْولْواي عَلَى اللهغ إغلاَّ الحي

[.وقال صلى الله عليه وسلم: ))من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عبده 171م غنيهْ ]النساء: وَرْوحٌ 
ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق؛ 

 (.1أدرله الله الجنة على ما كان من العمل(( )
وقوله: ورسوله: رد على الجالين, ومعنى: كلمته: أي: كن؛ لعيسى  عبد الله: رد على الغالين,لقوله: 

 رلق بكن، وليس هو كن.
وقوله: وكلمته، وروح منه. ليس معنى ذلك أنه جزء من الله؛ لأن ما أضيف إلى الله أو جاء بلفظ: 

 منه. لإنه على وجهين:
الشيء إلى مالكه أو المخلوق ه، والإضالة من باب إضالة إن كان عينا  قا مة بنفسها لهو مِلوك ل -أ

إلى رالقه, وقد تقتضي تلك الإضالة تشربفا  كناقة الله، ورسول الله، وبيت الله، وكليم الله, وقد لا 
 تقتضي تشربفا  مثل أرض الله، وسماء الله.

 مثل: سمع الله، بد وإن كان المضاف إلى الله عينا  يرَ قا مة بنفسها لهي صفة من صفات الله -ب
 كام  الله.  الله،

 وقوله: منه: أي: مَلوقة منه صادر  من عنده.
أنه ولد من يرَ أب كما رْلق آد  من يرَ أب ولا أ : إغنَّ مَثَلَ عغيسَى عغندَ اللهغ كَمَثَلغ آدََ  رَلَقَهْ  - 2

 [.59مغن تْـرَابٍ ثمغَّ قاَلَ لهَْ كْن لَـيَكْون ]آل عمران: 
نَا مغنَ النَّبغي غيَن مغيثاَقَـهْمي وَمغنكَ وَمغن نُّوحٍ د أولِ العز  من الرسل، قاأنه أح - 3 ل الله عز وجل: وَإغذي أَرَذي

هْم م غيثاَق ا يَلغيظ ا ]الأحزاب: نـي نَا مغ  [.7وَإغبيـرَاهغيمَ وَمْوسَى وَعغيسَى ابينغ مَرييَمَ وَأَرَذي
نَا عَلَييهغ وَجَعَلينَاهْ مَثَام  ة شيء: إغني هْوَ إغلاَّ عَ أنه عبد ليس له من رصا ص الربوبية والألوهي - 4 بيدٌ أنَيـعَمي

رَا غيلَ ]الزررف:   [.59ل غبَنيغ إغسي
أن الله أظهر على بدبه المعجزات واآخيات، كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه، وكاممه وهو في المهد  - 5

 صبيًّا.
لصحيحة، والأرامق له، ودعاهم إلى العقيد  ا أنه دعا قومه إلى عباد  الله وحده لا شربك - 6



تَقغيمٌ ]آل عمران: رَاطٌ مُّسي  [.51القويمة: إغنَّ اَلله رَبي غ وَربَُّكْمي لاَعيبْدْوهْ هَذَا صغ
هْْ أَحميَدْ  - 7 ر ا بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغن بَـعيدغي اسمي أنه بشَّر بنبو  محمد صلى الله عليه وسلم: وَمْبَش غ

 [.6]الصف:
هْْ أَحميَدْ  -ليهما الصام  والسام ع -أنه ليس بينه وبين محمد - 8 نبَ؛ لقوله تعالى: مغني بَـعيدغي اسمي

 [.6]الصف:
أنه لم بصلب ولم بقتل، بل رلعه الله إليه، كما قال تعالى: إغني غ مْتـَوَل غيكَ وَراَلغعْكَ إغلََِّ ]آل  - 9

يحَ عغيسَى ابي [ , وكما قال: وَقَـويلهغغمي إغناَّ قَـتـَلي 55عمران: نَ مَرييَمَ رَسْولَ اللهغ وَمَا قَـتـَلْوهْ وَمَا صَلَبْوهْ نَا اليمَسغ
نيهْ مَا لَهمْ بغهغ مغني عغليمٍ إغلاَّ ات غبَاعَ ا تـَلَفْواي لغيهغ لَفغي شَكٍ  م غ لظَّن غ وَمَا قَـتـَلْوهْ بقَغين ا وَلَكغن شْب غهَ لَهمْي وَإغنَّ الَّذغبنَ اري

 [.158، 157 عَزغبز ا حَكغيم ا ]النساء:اْلله إغليَيهغ وكََانَ اللهْ بَل رَّلَـعَهْ 
أنه بَـنيزغلْ في آرر الزمان ليحكم بشربعة محمد صلى الله عليه وسلم وبقتل اخَنزبر، وبكسر  - 10

الصليب, وبضع الجزبة، وبنتقم من مسيح الضاملة, ثم يموت في الأرض، وبدلن ليها، ويخرج منها كما 
نـي يخرج سا ر  رَى ]طه:بني آد ؛ لقوله تعالى: مغ هَا نْخيرغجْكْمي تَارَ   أْري نـي نَاكْمي وَلغيهَا نعْغيدكْْمي وَمغ  [.55هَا رَلَقي

هذه هي عقيد  المسلمين في عيسى عليه السام ، وهي العقيد  الصحيحة؛ لمن رالفها لقد شاق الله 
قَ غ الَّ ورسوله، واتبع يرَ سبيل المممنين: ذَلغكَ عغيسَى ابينْ مَ  لَ الحي مَا كَانَ للَّغَّغ  34ذغي لغيهغ يَميتَروْنَ رييَمَ قَـوي

اَ بَـقْولْ لهَْ كْن لَـيَكْون ]مريم: ذَ مغن وَلَدٍ سْبيحَانهَْ إغذَا قَضَى أَمير ا لإَغنََّ  [.35، 34أَن بَـتَّخغ
O 139 - 137رسا ل في الأديان للحمد ص 

_________ 
 (.28)(، ومسلم 3435( رواه البخاري )1)
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 تمهيد:
مرَّت النصرانية بعد  مراحل وأطوار تاريخية مَتلفة، انتقلت ليها من رسالة منزلة من عند الله تعالى إلى 

الكهان ورجال السياسة، ويمكن تقسيم هذه المراحل   ديانة مْحرَّلة ومبدلة، تضالر على صنعها بعض
 كالتالِ:
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 لى:المبحث الأول: المرحلة الأو 
 النصرانية المنْزَّلة من عند الله التي جاء بها عيسى بن مريم عليه الصام  والسام :

ورسوله عيسى بن مريم عليه الصام  والسام  إلى بني إسرا يل هي رسالة أنزلها الله تعالى على عبده  -
والترقوا بسبب بعد أن انحرلوا وزايوا عن شربعة موسى عليه السام ، ويلبت عليهم النزعات المادبة. 

ذلك إلى لرق شتى، لمنهم من بممن بأن يابة الإنسان هي الحيا  الدنيا، حيث لا بو  آرر، ولا جنة 
بعتقد أن الثواب والعقاب إنَا بكونان في الدنيا لقط، وأن الصالحين منهم بو  ولا نار، ومنهم من 

ملوك العالم وقضاته. كما شاع  القيامة سيشتركون في ملك المسيح الذي يأتِ لينقذ الناس؛ ليصبحوا
ليهم تقديم القرابين والنذور للهيكل؛ رجاء الحصول على المغفر ، ولشا الاعتقاد بأن رضا الرهبان 

عاءهم بضمن لهم الغفران؛ لذا لسدت عقيدتهم وأرامقهم، لكانت رسالته ودعوته عليه الصام  ود
لا معبود سواه، وأنه لا واسطة بين المخلوق والسام  داعية إلى توحيد الله تعالى حيث لا رب يرَه و 

ن باليو  واخَالق سوى عمل الإنسان نفسه، وهي رسالة قا مة على الدعو  للزهد في الدنيا، والإيما
دا  على دبن الإسام  ملة إبراهيم  اآخرر وأحواله، ولذا لإن عيسى عليه الصام  والسام  كان موح غ

 حنيفا  وما كان من المشركين.
 : عيسى بن مريم عليه السام ، أمُّه البتول مريم ابنة عمران أحد عظماء بني إسرا يل، نذرتها المبل غ  -

د، وكفلها زكريا أحد أنبياء بني إسرا يل وزوج رالتها، لكانت أمها قبل أن تحمل بها خَدمة المسج
  في مدبنة بيت لحم عابد  قانتة لله تعالى، حملت به من يرَ زوج بقدر  الله تعالى، وولدته عليه السام

بفلسطين، وأنطقه الله تعالى في المهد دليام  على براء  أمه من بهتان بني إسرا يل لها بالزنا، لجاء ميامده 
حدثا  عجيبا  على هذا النحو؛ ليلقي بذلك درسا  على بني إسرا يل الذبن يرقوا في الماديات، وفي ربط 

  على كل شيء قدبر.الأسباب بالمسببات؛ ليعلموا بأن الله تعالى
بعْث عيسى عليه السام  نبيًّا إلى بني إسرا يل، ممبَّدا  من الله تعالى بعدد من المعجزات الدالة على  -
ه، لكان يخلق من الطين كهيئة الطرَ لينفخ ليها لتكون طرَا  بإذن الله، وببرئ الأكمه والأبرص نبوت

 ويحيي الموتى بإذن الله.
 ا يأكلون وما بدَّررون في بيوتهم بإذن الله.كما كان يخبر الناس بم

 وأررهم. وقد أبَّده الله هو وحوارب غيه بما د  من السماء أنزلها عليهم؛ لتكون عيدا  لأولهم
تآمر اليهود على قتله برئاسة الحبر الأكبر )كايالاس( وأثاروا عليه الحاكم الروماني لفلسطين  -

كذبوا عليه وتقوَّلوا على عيسى عليه السام  بأنه بدعو نفسه   )بيامطس( لكنه تُاهلهم أولا ، ثم لما



أمر بالقبض عليه، وإصدار مسيحا  ملكا ، وبرلض دلع الجزبة للقيصر، دلع ذلك الحاكم إلى إصدار 
 حكم الإعدا  ضده عليه السام .

لألقى  ارتفى عيسى وأصحابه عن أعين الجند، إلا أن أحد أصحابه دلَّ جند الرومان على مكانه، -
الله تعالى شبه عيسى عليه الصام  والسام  وصورته عليه، وبقال: إنه بهوذا الإسخربوطي. وقيل يرَه، 

بدلا  من عيسى عليه الصام  والسام ، حيث رلعه الله إليه، على أنه سينزل لنـْف غذ حكم الصلب ليه 
يموت كما دلَّت على ذلك قبل قيا  الساعة؛ ليحكم بالإسام ، وبقتل اخَنزبر، وبكسر الصليب، ثم 

 النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة.
، كما هم مذكورون آمن بدعو  المسيح عليه السام  الكثرَ، ولكنه اصطفى منهم اثني عشر ح - وارياًّ

 في إنجيل متى.
وهناك الرسل السبعون الذبن بقال بأن المسيح عليه السام  ارتارهم ليعل غموا النصرانية في القرى  -
 اور .المج
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 المبحث الثاني: المرحلة الثانية:
وبسميها ممر غرو الكنيسة بالعصر الرسولِ، وبنقسم هذا العصر إلى قسمين: التبشرَ وبدابة الانحراف، 

  بدابة العهد الذهبَ للنصارى.والاضطهاد الذي بستمر حتى
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 بحث الأول: التبشرَ:لما
بعدما رلْع المسيح عليه الصام  والسام ، اشتد الإبذاء والتنكيل بأتباعه وحواربيه بوجه راص؛ حيث 
قتْل بعقوب بن زبدي أرو بوحنا الصياد، لكان أول من قتل من الحواربين، وسجن بطرس، وعذ غب 

ية أن لسام  حتى كادت النصرانسا ر الرسل، وحدثت لتنة عظيمة لأتباع المسيح عليه الصام  وا
 تفنى.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة أعلن شاول الطرسوسي اليهودي الفربسي، صاحب الثقالات الواسعة 



بالمدارس الفلسفية والحضارات في عصره، وتلميذ أشهر علماء اليهود في زمانه عمالا يل، أعلن 
ؤبته عند عودته من انه بالمسيح بعد زعمه ر إيم -الذي كان بذْبق أتباع المسيح سوءَ العذاب -شاول

دمشق، ممن غبا  له على اضطهاده لأتباعه، آمرا  له بنشر تعاليمه بين الأمم، لاستخفَّ الطرب النصارى، 
في الوقت الذي لم بصد غقه بعضهم، إلا أن برنابا الحواري دالع عنه وقدَّمه إلى الحواربين لقبلوه، وبما 

تطاع أن يأرذ مكانا  مرموقا  بين الحواربين، وتسمَّى بـ قو  حيلة وولر  نشاط اسيمتلكه من حدَّ  ذكاء و 
 بولس.

انطلق الحواربون للتبشرَ بين الأمم اليهودبة في البلدان المجاور ، التي سبق أن تعرَّلت على دعو   -
النصراني بأن متىَّ المسيح عليه السام  أثناء زيارتها لبيت المقدس في عيد العنصر ، وتذكر كتب التاربخ 

لهم أسقفها. وكذلك لعل  -عينَّ  -إلى الحبشة، وقتْل هناك بعد أن أسس ليها كنيسة ورسَّم  ذهب
مرقس في الإسكندربة بعد أن أسس أول مدرسة لاهوتية وكنيسة ليها بتوجيه من بطرس الذي أسس  

 (  .62كنيسة روما، وقتل في عهد نرَون عا  )
، وأسَّس ليها كنا س نصرانية نظرَ كنيسة وألسس وأثينا وأنطاكية أما بولس لذهب إلى روما -

أورشليم، ورسَّم لهم أساقفة. وفي أحد جولاته في أنطاكية صحبه برنابا لوجدا راملا  حادًّا بين أتباع 
الكنيسة حول إكراه الأمِيين على اتباع شربعة التورا ، لعادا إلى بيت المقدس لعرض الأمر على 

 لحسم اخَامف بينهم.الحواربين؛ 
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 المبحث الثاني: بدابة الانحراف:
تحت رئاسة  –مجمع أورشليم  –(  , عقد أول مجمع يجمع بين الحواربين 55 - 51ليما بين عا  ) -

 -(  , ليناقش دعوى استثناء الأمِيين، وليه تقرر62جما  سنة )بعقوب بن بوسف النجار المقتول ر 
استثناء يرَ اليهود من الالتزا  بشربعة التورا  إن كان ذلك هو الدالع  -ينإعمالا  لأعظم المصلحت

م من ربقة الوثنية، على أنها رطو  أولى بلْز  بعدها بشربعة التورا . كما تقرر ليه تحريم الزنا، لانخامعه
أنها محرمة في  لمنخنقة، والد ، وما ذْبح للَوثان، بينما أبيحت ليه اخَمر ولحم اخَنزبر والربا، معوأكل ا
 التورا .

يرَ قصرَ  انفصام، وحدث بينهما  عاد بولس بصحبة برنابا إلى أنطاكية مر  أررى، وبعد صحبة -
لعنة تخلَّصنا منها إلى  مشاد  عظيمة؛ نتيجة لإعامن بولس نسخ أحكا  التورا ، وقوله أنها: )كانت



ولاستعارته من لامسفة اليونان لكر  الأبد( و )أن المسيح جاء ليبدل عهدا  قديما  بعهد جدبد(. 
له، أو الروح القدس، وترتيبه على ذلك القول اتصال الإله بالأرض عن طربق الكلمة، أو ابن الإ

يجلس على يمين الرب؛ ليحاسب بعقيد  الصلب والفداء، وقيامة المسيح وصعوده إلى السماء؛ ل
رس الذي هاجمه وانفصل عنه، مِا أثار الناس في بو  الحشر. وهكذا كرَّر بولس نفس الأمر مع بط

ضمَّنها عقيدته ومباد ه، ومن ثم واصل جولاته  الناس ضده، لذا كتب بولس رسالة إلى أهل يامطية
 (  .65ا  في روما في عهد نرَون سنة )بصحبة تامميذه إلى أوروبا وآسيا الصغرى؛ ليلقى حتفه أررَ 

 القرون الثامثة الأولى: لفي القرن الثاني الميامدي قد استمرت المقاومة الشدبد  لألكار بولس عبر -
وأوريجين لها، وأنكروا أن بولس كان رسولا ، وظهر بولس الشمشاطي  تصدَّى هيولتس، وإببيي لابتس،

ية إلا أنها كانت محدود  التأثرَ. وهكذا بدأ الانفصال عن شربعة في القرن الثالث، وتبعه لرقته البوليس
ر التثليث والوثنية في النصرانية، أما باقي الحواربين والرسل لإنهم قتْلوا على بد التورا ، وبذرت بذو 

 الوثنيين في البلدان التي ذهبوا إليها للتبشرَ ليها.
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 المبحث الثالث: الاضطهاد:
عانت الدعو  النصرانية أشدَّ المعانا  من سلسلة الاضطهادات والتنكيل على أبدي اليهود الذبن   -
ومان الذبن كانت لهم السيطر  والحكم، ولذلك لإن نصيب انت لهم السيطر  الدبنية، ومن الر ك

النصارى في للسطين ومصر كان أشد من يرَهم، حيث اتخذ التعذبب والقتل أشكالا  عدبد ؛ مابين 
، والنشر بالمناشرَ، إلى التمشيط مابين اللحم والعظم، والإحراق بالنار.  الحمل على اخَْشبغ

 من أعنف الاضطهادات وأشدها: -
 (  , الذي قتْل ليه بطرس وبولس.64اضطهاد نرَون سنة ) - 1
 (  ، وليه كتب بوحنا إنجيله في ألسس باللغة اليونانية.90واضطهاد دمتيانوس سنة ) - 2
(  , وليه أمر الإمبراطور بإباد  النصارى وحرق كتبهم، لحدثت 106واضطهاد تراجان سنة ) - 3

 سقف أورشليم.رو غعة، قتْل ليها بعقوب البار أمذابح مْ 
(  , الذي صمم على أن لا 284ومن أشدها قسو  وأعنفها اضطهادْ الإمبراطور دقلديانوس ) - 4

بكف عن قتل النصارى حتى تصل الدماء إلى ركبة لرسه، وقد نفذ تصميمه؛ وهد  الكنا س، وأحرق 
( 29اتخاذ بو  ) مِا دلع النصارى من أقباط مصر إلىالكتب، وأذاقهم من العذاب صنولا  وألوانا ، 



 (  , بدابة لتقويمهم تخليدا  لذكرى ضحاياهم.284أيسطس )
هكذا استمر الاضطهاد بتصاعد إلى أن استسلم الإمبراطور جالرَ لفكر  التسامح مع النصارى  -

 لكنه مات بعدها، ليعتلي قسطنطين عرش الإمبراطوربة.
استمالة تَبيدهم له؛ لفتح الجزء  يه من عامقات حسنة مع النصارى إلىسعى قسطنطين بما لأب -

الشرقي من الإمبراطوربة حيث بكثر عددْهْم، لأعلن مرسو  ميامن الذي بقضي بمنحهم الحربة في 
الدعو ، والترريص لديانتهم، ومساواتها بغرَها من ديانات الإمبراطوربة الرومانية، وشيَّد لهم الكنا س، 

قسو ، التي ضاع ليها إنجيل عيسى عليه الصام  تهت أسوأ مراحل التاربخ النصراني وبذلك ان
والسام ، وقتْل الحواربون والرسل، وبدأ الانحراف والانسامخ عن شربعة التورا ، ليبدأ النصارى عهدا  

 جدبدا  من تَليه المسيح عليه الصام  والسام  وظهور اسم المسيحية.
O اممي  العالمية للشباب الإسالموسوعة الميسر  للندو 
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 المبحث الأول: العهد الذهبَ للنصارى:
بطلق ممررو الكنيسة اسم العهد الذهبَ للنصارى ابتداء من تربُّع الإمبراطور قسطنطين على عرش 

 (  , لتبدأ مرحلة جدبد  من مراحل تاربخ النصرانية.312ا  )الإمبراطوربة الرومانية ع
 العهد إلى مرحلتين ر يسيتين: ويمكن تقسيم ذلك

 امع أو عهد اخَاملات والمناقشات(:[]مرحلة جمع النصارى على عقيد  واحد  )عصر المج
  في بامط ما أن أعلن قسطنطين إعامن ميامن حتى قرَّب النصارى، وأسند إليهم الوظا ف الكبرَ  -

كتشاف الصليب المقدس، الذي قصره، وأظهر لهم التسامح، وبنى لهم الكنا س، وزعمت أمه هيلينا ا 
ت الدعو  إلى النصرانية، ودرل الكثرَ من الوثنيين اتخذه شعارا  لدولته بجانب شعارها الوثني، لنشط

من العقا د واآخراء المتضاربة،  أصحاب الفلسفات في النصرانية، مِا كان له أثره البال  في ظهور الكثرَ
ين إنجيام ، وكل لرقة تدعي أن إنجيلها هو الصحيح، والأناجيل المتناقضة، حيث ظهر أكثر من خمس

 وترلض الأناجيل الأررى.
وفي وسط هذه العقا د المختلفة والفرق المتضاربة مابين من بْـمَل غه المسيح وأمه )الريمتين( أو من بمله  -

ون(. بدعي وجود ثامثة آلهة: إله صالح، وإله طالح، وآرر عدل بينهما )مقالة مرقي المسيح لقط، أو
يه الصام  والسام  ليس أعلن آربوس أحد قساوسة كنيسة الإسكندربة صررته المدوبة بأن المسيح عل



أزليَّا، وإنَا هو مَلوق من الأب، وأن الابن ليس مساويا  للَب في الجوهر، لالتف حوله الأنصار، 
ة وأسيوط وللسطين كثر أتباعه في شرق الإمبراطوربة حتى ساد مذهبه ..... كنا س مصر والإسكندربو 

الإسكندربة بطرس ضده، ولعنه وطرده من ومقدونيا والقسطنطينية وأنطاكية وبابل، مِا أثار بطربرك 
الدولة أمر الكنيسة، وكذلك لعل رلفه البطربرك إسكندر، ثم الشماس إثناسيوس، وضمانا  لاستقرار 

ب هذه اآخراء لامتفاق على (  , بعقد اجتماع عا  يجمع كل أصحا325الإمبراطور قسطنطين عا  )
( بقولون بألوهية 338( أسقفا  منهم )2048)عقيد  واحد  يجمع الناس حولها، لاجتمع في نيقية 

فض  على القرارات المسيح، وانتهى ذلك المجمع بانحياز الإمبراطور إلى القول بألوهية المسيح ولين
 التالية:

تبه، ووضع قانون الإيمان النيقاوي لعن آربوس الذي بقول بالتوحيد ونفيه وحرق ك - 1
 يح.)الأثناسيوسي( الذي بنص على ألوهية المس

 وضع عشربن قانونا  لتنظيم أمور الكنيسة والأحكا  اخَاصة بالأكلرَبوس. - 2
وقا، مرقس، بوحنا( وبعض رسا ل العهد الجدبد والقديم، الاعتراف بأربعة أناجيل لقط: )متى، ل - 3

 املها عقيد  المجمع.وحرق باقي الأناجيل خَ
( 324قسطنطين مدبنة روما الجدبد  عا  )للتغلب على عوامل انهيار وتفكك الإمبراطوربة أنشأ  -

  )أجياصوليا(،  , في بيزنطة القديمة باليونان على نفس تصميم روما القديمة، وأنشأ بها كنيسة كبرَ 
في المرتبة، على أن الإمبراطور هو الر يس  ورسَّم لهم بطربركا  مساويا  لبطاركة الإسكندربة وأنطاكية

د بالقسطنطينية، ولذلك أطلق عليها بامد الرو ، وعلى كنيستها  الأعلى للكنيسة. وعْرلت ليما بع
 كنيسة الرو  الشرقية أو كنيسة الرو  الأرثوذكس.

بدبن  لانتقال العاصمة إلى روما الجدبد  )القسطنطينية( اجتمع قسطنطين بِربوس حيثتمهيدا   -
نه بالحاجة إلى استرضاء سكان أهل القسطنطينية والجزء الشرقي من الإمبراطوربة بعقيدته، وإحساسا  م

(  , ليعلي 334هذا القسم أعلن الإمبراطور موالقته آخربوس على عقيدته، وعقد مجمع صور سنة )
ولعن أثناسيوس من عقيد  آربوس، وبلغي قرارات مجمع نيقية، وبقرر العفو عن آربوس وأتباعه، 

 قسطنطين.ونفيه، وهكذا انتشرت تعاليم آربوس أكثر بمساند  الإمبراطور 
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث الثاني: مرحلة الانفصال السياسي:
طنطين الثاني (  , على أبنا ه الثامثة: لأرذ قس337قسَّم قسطنطين الإمبراطوربة قبل ولاته عا  )

شرق، وأرذ قنسطانس الجزء الأوسط من شمال ألربقيا، وعمد كل منهم إلى الغرب، وقسطنطيوس ال
تَبيد المذهب السا د في بامده؛ لترسيخ حكمه. لاتُه قسطنطيوس إلى تشجيع المذهب اآخربوسي، 

رق اليوناني والغرب بينما شجع أروه قسطنطين الثاني المذهب الأثناسيوسي، مِا أصَّل اخَامف بين الش
 الامتيني.

(  , بعد ولا  قسطنطين الثاني، 361 –353وحَّدت الإمبراطوربة تحت حكم قسطنطيوس عا  )ت -
ومقتل قنسطانس، ووجد الفرصة سانحة لفرض مذهبه اآخربوسي على جميع أجزاء الإمبراطوربة شرقا  

 ويربا .
د في (  , الذي اجته395 –379براطوربة )لم بلبث الأمر طوبام  حتى اعتلى للمدبوس عرش الإم -

إلغاء المذهب اآخربوسي والتنكيل بأصحابه، والانتصار للمذهب الأثناسيوسي. ولذا ظهرت في عهده 
(  ، 382دعوات تنكر الأقانيم الثامثة ولاهوت الروح القدس، لقرَّر عقد مجمع القسطنطينية الأول )

ليه أن روح القدس  أتباع المذهب اآخربوسي. كما تقرر وليه لرض الإمبراطور العقوبات المشدد  على
هو روح الله وحياته، وأنه من الامهوت الإلهي، وتم زيادته في قانون الإيمان النيقاوي، ولعن من أنكره 
 مثل مكدنيوس، وذلك بالإضالة إلى عد  قوانين تنظيمية وإداربة تتعلق بنظا  الكنيسة وسياستها.

Oسامميو  العالمية للشباب الإالموسوعة الميسر  للند 
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 المبحث الثالث: نشأ  البابوبة:
على إثر تقسيم الإمبراطوربة إلى شرقية ويربية، ونتيجة لضعف الإمبراطوربة الغربية تم الفصل بين 

الأمر في الإمبراطوربة الشرقية، حيث رسخ الإمبراطور قسطنطين  سلطان الدولة والكنيسة، بعكس
ا السياد  بة البابوبة، ومن هنا زادت سلطات أسقف روما، وتحوَّل كرسيه إلى بابوبة لهمبدأ القيصر 

قرطاجة(. وقد لعب البابا داماسوس  –العليا على الكنيسة في بلدان العالم المسيحي الغربي )روما 
في و  -سياد  البابوبة  - , دورا  هامًّا في إبراز مكانة كرسي روما الأسقفي  (384 –366الأول )

(  , في 399 –384رَى كيوس )عهده تمَّ ترجمة الإنجيل إلى اللغة الامتينية، ثم تابعه رلفه البابا س



 تَليف المراسم البابوبة.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث الرابع: بدابة الصراع والتنالس على الزعامة الدبنية بين الكنيستين:
قسطنطينية ع والتنالس بين كنيسة روما بما تدعي لها من مرَاث دبني، وبين كنيسة الالصرا ظهر 

(   حيث نادى نسطور أسقف 431عاصمة الدولة ومركز أباطرتها في مجمع ألسس الأول عا  )
القسطنطينية بانفصال طبيعة الامهوت عن الناسوت في السيد المسيح عليه السام ، وبالتالِ لإن 

: الامهوتية لم بولد ولم بصلب، ولم بقم مع الناسوت، وأن المسيح يحمل الطبيعتين منفصلتينالامهوت 
والناسوتية، وأنه ليس إلها ، وأمه لا يجوز تسميتها بوالد  الإله، وقد حضر المجمع ما تان من الأساقفة 

انون الإيمان بأن بدعو  من الإمبراطور ثاؤدبوس الصغرَ، الذي انتهى بلعن نسطور ونفيه، والنص في ق
 مريم العذراء والد  الإله.

طبيعتين في السيد المسيح عقد له أسقف القسطنطينية لامليانوس وبسبب دعوى أرطاري باتحاد ال -
مجمعا  محليًّا، وقرر ليه قطعه من الكنيسة ولعنه؛ لكن الإمبراطور ثاؤدبوس الصغرَ قبل التماس 

(  , برئاسة بطربرك 449قاد مجمع ألسس الثاني عا  )أرطاري، وقرر إعاد  محاكمته، ودعا لانع
 ي بقرار براءته مِا نسب إليه.الإسكندربة دبسقورس لينته

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث اخَامس: انفصال الكنيسة مذهبيًّا:
(  ، وسعى الإمبراطور مركيانوس 449لم بعترف أسقف روما ليو الأول بقرارات مجمع ألسس الثاني )

في قرارات ذلك المجمع، لوالق الإمبراطور على عقد المجمع في القسطنطينية، ثم لعقد مجمع آرر للنظر 
(  , لمناقشة مقالة بابا الإسكندربة دبسقورس: من أن للمسيح طبيعتين في طبيعة 451في كلدونية )

تقرر لعن دبسقورس وكل من شابعه ونفيه، وتقربر أن المونوليزتية(، لي –واحد  )المذهب الطبيعي 
طبيعتين منفصلتين. لكان ذلك دالعا  أن لا تعترف الكنيسة المصربة بهذا المجمع، ولا بالذي  للمسيح



 –بليه من المجامع. ومنذ ذلك التاربخ انفصلت في كنيسة مستقلة تحت اسم الكنيسة المرقسية 
ة تحت رئاسة بطربرك الإسكندربة، وانفصلت معها كنيسة الحبشأو القبطية  –الكنيسة الأرثوذكسية 

ويرَها؛ ليبدأ الانفصال المذهبَ عن الكنيسة الغربية. بينما اعترلت كنيسة أورشليم الأرثوذكسية 
 بقرارات مجمع كلدونية، وصارت بطربركية مستقلة تحت رئاسة البطربرك بوليناليوس.

Oشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية لل 
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 المبحث السادس: نشأ  الكنيسة اليعقوبية:
(  , صعوبة بالغة في تحقيق طموحه بتوحيد مذهبَ 565 –527واجه الإمبراطور جستنيان )

مبراطوربة والبابوبة معا . وبعد انتصاره في إبطاليا ودرول جيوشه الإمبراطوربة؛ لتتحقق له سلطة الإ
بفرض مذهب الطبيعة الواحد  )المونوليزتية( على البابا لجليوس الذي  روما حاول إرضاء زوجته
رَّضه إلى القبض عليه وترحيله إلى القسطنطينية، ليعقد مجمع القسطنطينية رلض ذلك بشد ، مِا ع

الذي انتهى بتقربر مذهب الطبيعة الواحد ، ولعن أصحاب لكر  تناسخ  (  ,553اخَامس سنة )
 سى عليه السام  كان شخصية حقيقية وليست بخيالية.الأرواح، وتقربر أن عي

مذهب الطبيعة الواحد ، إقامةْ كنيسة منفصلة لهم، تعرف ومن آثار هذا المجمع استقاملْ أصحاب  -
بعقوب البرادعي أسقف الرَّها مِا زاد في عداء البابوبة  بالكنيسة اليعقوبية، تحت رئاسة ممسسها

 للإمبراطوربة الشرقية.
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 المبحث السابع: نشأ  الكنيسة المارونية:
(  , عمل الإمبراطور قسطنطين الرابع على استرضاء البابا أجاثون بعدما لقد 681–678في عا  )

الطبيعة الواحد  في مصر والشا ؛ لفتح المسلمين لهما، لتمَّ عقد مجمع المراكز الر يسية لمذهب 
قول بوحنا مارون من أن للمسيح طبيعتين ومشيئة  (  ؛ للفصل في680القسطنطينية الثالث عا  )

ل بالطبيعة الواحد  أو بالمشيئة واحد . وليه تقرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، ولعن وطرد من بقو 



 ك انفصلت طا فة المارونية ولحقت بسابقتها من الكنا س المنفصلة.الواحد ، ولذل
Oامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإس 
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:  المبحث الثامن: انفصال الكنيسة إدارياًّ
(  , الذي 726جاء هذا الانفصال بعد النزاع والصراع الطوبل ابتداء  من الإمبراطور ليو الثالث ) -

ر غ  ليه عباد  الأبقونات، وبقضي بإزالة التماثيل والصور الدبنية والصلبان من أصدر مرسوما  يحْ 
البيوت على أنها ضرب من الوثنية، متأثرا  بدعو  المسلمين لإزالة هذه التماثيل الكنا س والأدبر  و 
 ارل الدولة الإساممية.التي بالكنا س في د

فه البابا جريجوري الثالث ليصدر الإمبراطور قرارا  تصدى لهذه الدعو  البابا جريجوري الثاني، ثم رَلَ  -
ليا من سلطة البابا الدبنية والقضا ية، وجعلها تحت بحرمان الكراسي الأسقفية في صقلية وجنوب إبطا

 لك إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين اخَامسسلطان بطربرك القسطنطينية. واستمر الوضع على ذ
اشتعالا  ضد دعا  الامأبقونية، لعقد مجمعا  في القسطنطينية؛  (  ، وازدادت الثورات775 – 741)

ت. وقد رلضت البابوبة حضوره، ولم يحضره سوى ثامماا ة وأربعين لتبربر سياسة تحريم الصور والأبقونا
ية، ليقضي بتحريم تصوبر المسيح في أي شكل، وكذلك تحريم أسقفًّا تحت رئاسة بطربرك القسطنطين

 ، وتحريم طلب الشفاعة من مريم؛ لأن كل هذا من ضروب الوثنية.عباد  صور القدبسين
حيث أمرت الإمبراطور  الأبقونية إبربن التي رلفت زوجها ولكن هذه القرارات لم تد  طوبام   -

(  , بعد تعيينها للبطربرك ررسيوس المتحمس 787  )الإمبراطور ليو اخَزري بعقد مجمع نيقية عا
القسطنطينية، وانتهى المجمع على تقدبس صور المسيح ووالدته والقدبسين، للَبقونية بطربركا  على 

 دبر  والبيوت والطرقات بزعم أن النظر إليهم بدعو للتفكرَ ليها.ووضع الصور في الكنا س والأ
قسطنطينية لوسيوس مسألة انبثاق الروح القدس من الأب (  , أثار بطربرك ال869في عا  ) -

بطربرك روما وقال: إن انبثاق الروح القدس من الأب والابن معا ، وعقد  –د  كالعا  –وحده، لعارضه 
(  , )مجمع الغرب الامتيني( الذي تقرَّر ليه أن الروح القدس 869الرابع )لذلك مجمع القسطنطينية 
ا ، وأن جميع النصارى في العالم راضعون لمراسيم بابا روما، وأن من بربد منبثقة من الأب والابن مع

عرلة ما بتعلق بالنصرانية وعقا دها عليه برلع دعواه إلى بابا روما. ولذلك تم لعن وعزل لوسيوس م
(  , عقد 879مانه وأتباعه، إلا أن لوسيوس استطاع أن بعود إلى مركزه مر  أررى. وفي عا  )وحر 



ن الروح القدس شرقي اليوناني )القسطنطينية اخَامس( ليلغي قرارات المجمع السابق، وبعلن أالمجمع ال
( 787نيقية ) منبثقة من الأب وحده، وبدعو إلى عد  الاعتراف إلا بالمجامع السبعة التي آررها مجمع

.  
ذكسية، أو  وهكذا تمَّ الانفصال المذهبَ للكنيسة الشرقية تحت مسمى الكنيسة الشرقية الأرثو  -

الروح القدس منبثقة من الأب  كنيسة الرو  الأرثوذكس برئاسة بطربرك القسطنطينية، ومذهبا  بأن
الكاثوليكية، وبزعم أن لبابا روما وحده، على أن الكنيسة الغربية أبضا  تميَّزت باسم الكنيسة البطرسية 

يزت بالقول بأن الروح القدس منبثقة سياد  على كنا س الإمبراطوربة، وأنها أ  الكنا س ومعلمتهن، وتم
(  ، وبذلك انتهى 1054إلا في عا  ) –الإداري  –صال النها ي عن الأب والابن معا . ولم بتمَّ الانف
ا الممتمرات الإقليمية أو سلطات البابا المعصو ، لتستكمل مسرَ  عهد المجامع المسكونية، وحلَّت محلَّه
 عليه السام .الانحراف والتغيرَ في رسالة عيسى 

د، ومحاربة العلم والعلماء، والتنكيل الفسا -القرون الوسطى  -ومن أبرز سمات هذه المرحلة الأررَ  
مِا دلع إلى قيا  العدبد من الحركات  بهم، والاضطهاد لهم، وتقربر أن البابا معصو  له حق الغفران،

جال الكنيسة انعقد ممتمر ترنت الداعية لإصامح لساد الكنيسة، وفي وسط هذا الجو الثا ر ضد ر 
ر التي تمبدها الحكومة والشعب الألماني، وانتهى (  , لبحث مبادئ مارتن لوث1563 - 1542عا  )

لدبني. ومن هنا انشقَّت كنيسة جدبد  هي  إلى عد  قبول آراء الثا ربن أصحاب دعو  الإصامح ا
امع التي عصفت بتاريخها على ثامث  كنيسة البروتستانت، ليستقر قارب النصرانية بين أمواج المج

اليو ، ولكل منها نحلة وعقيد  مستقلة، وهي: الأرثوذكس، كنا س ر يسية لها النفوذ في العالم إلى 
نا س المحدود  مثل: المارونية، والنسطوربة، واليعقوبية، الكاثوليك، البروتستانت، بالإضالة إلى الك

 وطا فة الموحدبن، ويرَهم.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 تمهيد:
 النصارى بستمدون عقا دهم وتشربعاتهم ومعارلهم الدبنية من مصدربن أساسيين هما:

 أولا : الكتاب المقدس:
 مع النصرانية:ثانيا : المجا
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 المبحث الأول: الكتاب المقدس:
 المطلب الأول: إسناد وتاربخ الأناجيل الأربعة إجمالا:.• 
 المطلب الثاني: تاربخ الأناجيل الأربعة تفصيام :.• 
 ث: الأناجيل الأربعة متنا :.المطلب الثال• 
 المطلب الرابع: الأيامط في الأناجيل:.• 
 إنجيل برنابا:.المطلب اخَامس: • 
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 المطلب الأول: إسناد وتاربخ الأناجيل الأربعة إجمالا:
 .-تمهيد:• 
 الفرع الأول: إسناد الأناجيل الأربعة وتاريخها إجمالا :.• 
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 -تمهيد:
الله الإنجيل كلمة بونانية تعني اخَبر الطيب )البشار (. والإنجيل عند المسلمين: هو الكتاب الذي أنزله 

نَا عَلَى آثَارغهغم بغعَيسَى ابينغ مَرييَمَ تعالى على عيسى عليه السام  ليه هدى ونور، ق ال تعالى: وَقَـفَّيـي
َ بَ  نَاهْ الإغنجغيلَ لغيهغ هْد ى وَنوْرٌ وَمْصَد غق ا ل غمَا بَيني َ بَدَبيهغ مغنَ التـَّويراَ غ وَآتَـيـي ا غ دَبيهغ مغنَ التـَّويرَ مْصَد غق ا ل غمَا بَيني

[. وقد دعا المسيح عليه السام  بني إسرا يل للَرذ بالإنجيل 46د :وَهْد ى وَمَويعغظَة  ل غليمْتَّقغيَن ]الما 
(: )وبعدما أْسلم بوحنا جاء بسوع إلى الجليل بكرز 14/ 1والإيمان به، لقد جاء في إنجيل مرقص )

، لتوبوا وآمنوا بالإنجيل(. وقد ذكر ببشار  ملكوت الله، وبقول: قد كمل الزمان، واقترب ملكوت الله
( عن 25/ 8أوا ل النصارى، ودعوا إلى الإيمان به، وفي هذا بقول سفر )أعمال الرسل( )هذا الإنجيل 

بطرس وبوحنا في دعوتهما للسامربين من اليهود: )وكما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم، 



 (وبشَّرا بالإنجيل في قرى كثرَ  للسامربين
(: )جاهرنا في 2/ 2ه الأولى إلى أهل تسالونيكي )وذكره بولس أبضا  في رسا له، مثل قوله في رسالت

إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثرَ؛ لأن وعظنا ليس عن ضامل ولا عن دنس ولا بمكر، بل  
أبها الإرو  كما استحسنا من الله أن نمتمن على الإنجيل هكذا نتكلم ... ثم بقول: ... لإنكم 

بإنجيل الله .. (. لإذا  الإنجيل كان كتابا  موجودا  ومعرولا  لدى تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم 
النصارى الأوا ل بأنه إنجيل الله أو إنجيل المسيح، إلا أن هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجود  

يجيبوا على هذا السمال، أو بعترلوا بأنهم لقدوه بين بدي النصارى اليو ، لأبن هو؟ على النصارى أن 
 زمن مبكر من تاريخهم، ولعل هذا هو الأرجح؛ إذ بقول الله عز وجل: وَمغنَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغناَّ نَصَارَى في

نـَهْمْ اليعَدَاوََ  وَ  نَا بَـيـي يثاَقَـهْمي لَـنَسْواي حَظًّا مِ غَّا ذكْ غرْواي بغهغ لأََييرَبيـ نَا مغ  اليبـَغيضَاء إغلَى بَـوي غ اليقغيَامَةغ وَسَويفَ أَرَذي
نـَعْونَ ]الما د : اَ كَانوْاي بَصي  [.14بْـنـَب غئـْهْمْ اْلله بمغ

وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل، يجعلونها في مقدمة كتابهم العهد الجدبد، 
الذي  -منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا وبوحنا ولا بنسبون أياًّ منها إلى المسيح عليه السام ، وإنَا هي 

لنصارى أن اثنين منهم من الحواربين وهما متى وبوحنا، واآخرران أحدهما مرقص تلميذ بطرس، بزعم ا
واآخرر لوقا تلميذ بولس في زعمهم. وهذه الأناجيل تحوي شيئا  من تاربخ عيسى عليه السام  حيث 

إلى السماء.   عو ، ثم نهابته بصلبه وقيامته في زعمهم، ثم صعودهذكْغرَ ليها ولادته، ثم تنقامته في الد
كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه ورطب، ومجادلات مع اليهود، ومعجزات كان بظهرها للناس 
دليام  على صدقه في أنه مرسل من الله، لهذه الأناجيل أشبه ما تكون بكتب السرَ ، إلا أن بينها 

 بالتعسف كما سيتبين.عضها ارتاملات جوهربة لا يمكن التوليق بينها إلا ارتاملات ليست قليلة، وب
والقارئ لهذه الأناجيل الأربعة بستطيع بسهولة أن بدرك أن ما ورد ليها من دعو  ورطب ومواعظ 

 ومجادلات تعود إلى مطلبين أساسيين، هما:
 موسى عليه السام .الدعو  إلى التوبة والعمل بما جاء في الشربعة التي أنزلت على  - 1
  التي بتحقق ليها العدل والمساوا .التبشرَ بقرب قيا  مِلكة الله - 2

O  199ص  -دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 الفرع الأول: إسناد الأناجيل الأربعة وتاريخها إجمالا :
عة لدى النصارى لا بد من بيان أن الكتب الدبنية لها مكانة قبل الحدبث عن تاربخ الأناجيل الأرب

ة لدى أتباعها، ولها دور رطرَ في الحيا ؛ إذ بعتمد عليها في توضيح الطربق إلى سعاد  الدنيا عظيم
ولوز اآخرر . للهذا يجب أن تكون الكتب ثابتة الإسناد إلى أصحابها الذبن هم رسل الله، والمبلغون 

والتبدبل من قبل  ، لإذا لم تكن كذلك لإنها تفقد قيمتها؛ إذ تكون عرضة للتحربفعن الله عزَّ وجلَّ 
أصحاب الأهواء والمقاصد اخَبيثة، أو من قبل العوارض البشربة كالنسيان، وقلة العلم، والوهم ونحو 

 ذلك.
هذه  لصحة الإسناد بعدالة روا  الأربار وضبطهم، وعد  انقطاعه، هو السبيل الذي يمكن به وصول

 لحق من راملها.الكتب إلى الناس سليمة صحيحة كاملة، ليتعرَّف الناس على ا
والتي تتضمن أقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  -وإذا نظرنا في كتب الحدبث عند أهل الإسام 

على عرلنا الجهد العظيم الذي بذله أولئك الأ مة في المحالظة  -وألعاله وتقربراته وجميع ما بتعلق به
طيع المسلم في القرن اخَامس عشر حدبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليما  صحيحا ، حيث بست

 الهجري أن بعرف صحة الحدبث من عدمه.
وإذا بحثنا في التاربخ لدى النصارى عن إسناد لهذه الأناجيل إلى من تنسب إليه لا نجد من ذلك شيئا  

ولس، وكذلك الرسا ل الأررى، وأعمال الرسل ليس في شيء منها البتة لا قليام  ولا كثرَا . ورسا ل ب
  إلى واحد من هذه الكتب الأربعة، الأمر الذي بترتب عليه أن هذه الكتب لم تكن معرولة في إشار 

ذلك الزمن، ولم بطَّلع عليها أحد منهم، وفي هذا دلالة قوبة على أن نشأ  هذه الكتب وظهورها كان 
لس مرارا   ل، بخامف إنجيل الله أو إنجيل المسيح لقد ورد ذكره في كام  بو متأررا  عن هذه الرسا

 عدبد ، كما ورد ذكره في إنجيل مرقص، وأعمال الرسل مِا بدل على وجوده وأنه معروف معلو .
وقد حاول النصارى أن يجدوا لهذه الكتب إسنادا  أو إربارا  عنها في كام  متقدميهم بتفق مع الزمن 

ى أكثر تقدبر. إلا أن ن أنها كتبت ليه، وهو الربع الأررَ من القرن الأول الميامدي علالذي بزعمو 
هذه المحاولات باءت بالفشل الذربع، مِا اضطرهم إلى الاعتراف بأن هذه الكتب لم تعرف إلا بعد 

، موت من تنسب إليه بعشرات السنين، لتكون نسبتها إلى أولئك الناس نسبة لا تقو  على أدنى دليل
 وإليك بعض كام  النصارى في هذا الأمر:

الأستاذ بكلية الامهوت الإنجيلية: )لكن قانونية أسفار العهد الجدبد لم تتم  بقول القس )لهيم عزبز(
في وقت واحد ولم بكفها جيل أو جيامن، بل استمرت مد  طوبلة، ولم تقف الكنا س المختلفة موقفا  

لفت آراؤها من جهة بعض الأسفار، واستمرت في ذلك حقبة موحدا  من الأسفار المختلفة، بل ارت
 هذا بلز  تتبع هذا التاربخ الطوبل لقانونية أسفار العهد الجدبد.طوبلة، لل



 (  :100الكنيسة الأولى: بو  اخَمسين )
من المعلو  جيدا  أنه لم تكن في تلك الفتر  كتب مقدسة تسمى العهد الجدبد، ولكن الكنيسة لم تمكث 

امت، وقد كان لها في مصادر إلهية تستند عليها في كل شيء من وعظ وتعاليم وسلوك ومعامبدون 
 هذا المجال ثامثة مصادر(.

 ثم ذكر أن المصادر الثامثة هي: العهد القديم، المسيح، الرسل، ثم قال:
 (  , ظهور الكتب القانونية في العهد الجدبد:170 - 100)ثانيا : )

ع من  الكنيسة من العهد الجدبد هي مجموعة رسا ل بولس. لهي أول ما جم كانت أول مجموعة عرلتها
كل كتب العهد الجدبد، ولقد كتب بولس رسا له إلى كنا س وألراد لظروف راصة ومواقف محدد  .. 

.) 
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 ثم قال: )أما المجموعة الثانية: لهي مجموعة الأناجيل الأربعة، وقد ظهرت هذه المجموعة متأرر  بعض
قانونية مقدسة متساوبة في ذلك مع   الوقت عن مجموعة كتابات بولس. ومع أن تاربخ اعتبارها كتبا  

كتب العهد القديم لا بزال مجهولا ، لكن الاقتباسات العدبد  التي وجدت في كتابات آباء الكنيسة 
ي، وبامحظ الرسوليين وشهاداتهم تلقي بعض الضوء على هذه الحقيقية الجوهربة في العصر المسيح

 الدارس الأمور اآختية:
ه إلى أي من الأناجيل المكتوبة، ولا إلى أي كتاب عن حيا  المسيح أو أقواله أن بولس لم بشر في كتابات

.. (. ثم ذكر المصنف سبع نقاط أررى أورد في بعضها اقتباسات لمتقدمين من النصارى تتوالق في 
على اسم الإنجيل. وأهم ما ذكره من المامحظات  بعضها مع ما ورد في بعض الأناجيل بدون النص

 لمامحظتين السابعة والثامنة:هي قوله في ا
أما جاستن أو بوستينوس الشهيد الذي كان سامرياًّ بونانيًّا، وتحوَّل إلى المسيحية، ودرس في  - 7

معا ، مع  (  ، ليمرذ من كتاباته أنه قد عرف الأناجيل الأربعة مرتبطة165روما، واستشهد حوالِ )
عت، وهو بصفها عندما بذكرها في دلاعه ضد أنه لم بكشف النقاب عمن جمعها، ولا في أي مكان جم

الوثنيين بأنها الذكريات، ولكنه عندما كان بكتب للمسيحين كان بقول عن الرسل: )هم أولئك الذبن  
ر  أررى: )الذكريات كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء التي تختص بيسوع المسيح المخلص(. ثم بقول م

 التي عملها الرسل التي تسمى الأناجيل.



أما الشاهد الأررَ لهو )الديا طسرن( الذي كتبه )تاتيان(، وأراد أن يجمع ليه الأناجيل الأربعة  - 8
معا  في إنجيل واحد، وقد أضاف تاتيان هذا بضعة كلمات للمسيح لا توجد في هذه الأناجيل، ولكنها 

ولكن إضالاته  ربفية أررى، وهو بذلك بشهد أن الأربعة الأناجيل وجدت معا ،أرذت من كتب أبوك
مجرد اقتباسات لا تدلُّ على أنه كان بعتبر أن هناك كتبا  أررى تضارعها في سلطانها وقداستها(. وبعد 
هذا النقل عن أحد القسس المتعمقين والمتخصصين في دراسات العهد الجدبد، ننقل كام  مجموعة من 

بد قالوا في التعربف بتاربخ تخصصين النصارى عن أناجيلهم وذلك في المدرل إلى العهد الجدالم
 -وقانونية العهد الجدبد ما بلي: )لقد سيطرت على المسيحيين الأوا ل لكر  تناقلتها الألسن شفاها  

بين نتا ج هذا  تعلن انتهاء هذا العالم سربعا  وعود  المسيح ثانية إلى الأرض؛ ليدبن الناس، وكان من
سيحية تسجل أربار المسيح وتعاليمه، لتأرر لذلك المعتقد أن توقف التفكرَ في تَليف كتابات م

وهو إنجيل مرقس الذي لم بكن قط من تامميذ  -تَليف الأناجيل؛ إذ لم بشرع في تَليف أقدمها 
عود  المسيح سربعا  إلى إلا بعد بضع عشرات من السنين، لقد كانوا بممنون بنهابة العالم و  -المسيح 

 مدن إسرا يل، وهي عملية لا تستغرق أكثر من عد  أشهر الأرض: قبل أن بكمل رسله التبشرَ في
أو بضع سنين على أكثر تقدبر ..... )الحق أقول لكم: لا تكملون مدن إسرا يل حتى يأتِ ابن 

 ((.23/ 10الإنسان( متى )
بستمعون إلى تعاليمه ومواعظه. وهي لتر  يمكن تقدبرها وقبل أن يموت عدد من الذبن وقفوا أمامه  -

طأ بذكر في حدود خمسين عاما  على أقصى تقدبر: )الحق أقول لكم إن من القيا  ههنا قو  لا دون ر
 (28/ 16بذوقون الموت حتى بروا ابن الإنسان آتيا  في ملكوته( متى )
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ز الجيل الذي عاصر المسيح، وهي لتر  لا تتجاو  وهو بعود ثانية إلى الأرض قبل أن بفنى ذلك -
ي هذا الجيل حتى بكون هذا  أقصى ما قدرناه، أي: خمسين عاما : ....... )الحق أقول لكم لا يمض

(. ومعلو  أن ذلك كله لم يحدث؛ إذ لا بزال الكون قا ما ، وبنو آد  بعيشون في 24/ 24كله( متى )
ولما بردت الحمية التي أثارتها لكر  عود  المسيح سربعا  إلى  -ذا عالمهم الدنيوي حتى يأتِ أمر الله، ه

عنه وعن تعاليمه، ومن هنا كانت النوا  لتأليف الأرض، ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوبن الذكريات 
العهد الجدبد، وهي الأسفار التي لم بعترف بشرعيتها إلا  -ما صار بعرف ليما بعد باسم  -أسفار

 داد أكثر من ثامثة قرون.على مراحل وعلى امت



عد  للسلوك أو إن كلمة )قانون( اليونانية مثل كلمة )قاعد ( في العربية قابلة لمعنى مجازي براد به قا
قاعد  للإيمان، وقد استعملت هنا للدلالة على جدول رسمي للَسفار التي تعدها الكنيسة ملزمة 

في الأدب المسيحي إلا منذ القرن الرابع، كانت للحيا  وللإيمان. ولم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى 
عين. أولهما: العهد القديم، وكان السلطة العليا في أمور الدبن تتمثل عند مسيحي الجيل الأول في مرج

 الكتبة المسيحيون الأولون بستشهدون بجميع أجزا ه على وجه التقربب استشهادهم بوحي الله.
سربعا ، لقد أجمعوا على تسميته: الرب. ولكن العهد القديم كان وأما المرجع اآخرر الذي نَا نَوًّا 

كان ببشر به الرسل، لقد تناقلتها ألسنة بتألف وحده من نصوص مكتوبة، وأما أقوال الرب وما  
الحفاظ مد  طوبلة، ولم بشعر المسيحيون الأولون إلا بعد ولا  آرر الرسل بضرور  كل من: تدوبن 

(  , 150لى حفظ ما كتبوه. وببدو أن المسيحيين حتى ما بقرب من السنة )أهم ما علَّمه الرسل، وتو 
إلى الشروع في إنشاء مجموعة جدبد  من  - جدًّاإلا قليام  -تدرجوا من حيث لم بشعروا بالأمر 

الأسفار المقدسة، وأيلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسا ل بولس واستعملوها في حياتهم 
تهم قط أن بملفوا ملحقا  بالكتاب المقدس، بل كانوا بَدَعْون الأحداث الكنسية، ولم تكن ياب

ههم، لقد كانت الوثا ق البولسية مكتو  بة، في حين أن التقليد الإنجيلي كان لا بزال في معظمه توج غ
متناقام  على ألسنة الحفاظ. ولا بظهر شأن الأناجيل طوال هذه المد  ظهورا  واضحا  كما بظهر شأن 

 ولس.رسا ل ب

(1/260) 

 

أجل لم تخل مملفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من شواهد مأروذ  من الأناجيل أو تلمح إليها، 
ذ  من نصوص مكتوبة كانت ولكنه بكاد أن بكون من العسرَ في كل مر  الجز : هل الشواهد مأرو 

ومهما بكن من أمر، بين أبدي هملاء الكتبة، أ  هل اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشفهي؟ 
الإنجيلية (  , أي شهاد  تثبت أن الناس عرلوا مجموعة من النصوص 140لليس هناك قبل السنة )

لم بظهر إلا في النصف الثاني من المكتوبة، ولا بذكر أن لمملَفٍ من تلك المملفات صفة ما بلز ، ل
عة من الأناجيل، وأن بها صفة ما القرن الثاني شهادات ازدادت وضوحا  على مر غ الزمن بأن هناك مجمو 

أن الأناجيل الأربعة حظيت بلز ، وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو تدريجي. ليمكن القول 
لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين. لم بوضع (  , بمقا  الأدب القانوني، وإن 170نحو السنة )

نون إلا على نحو تدرجي، وكلما تحقق شيء من )لم بستقر( الجدول التا  للمملفات العا د  إلى القا



(  , إذ حدد على نحو 200والسنة ) (  ,150الاتفاق، لهكذا يجدر بالذكر ما جرى بين السنة )
وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة بوحنا الأولى. تدرجي أن سفر أعمال الرسل مملف قانوني، 

لإلى جانب مملفات ليها من الوضوح الباطني ما ولكن ما زال هناك شيء من التردد في بعض الأمور: 
عدد كبرَ من المملفات الحا ر  بذكرها بعض اآخباء جعل الكنيسة تتقبَّلها تقبُّلها لما لابد منه، هناك 

رَهم لأسفار قانونية ، في حين أن يرَهم بنظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيد  ذلك شأن: الرسالة إلى ذغكي
 طرس الثانية، وكل من رسالة بعقوب وبهوذا.العبرانيين، ورسالة ب

وقت على أنها من الكتاب المقدس، وهناك أبضا  مملفات جرت العاد  أن بستشهد بها في ذلك ال
تلك الحال، بل أررجت آرر الأمر من القانون، ذلك ما  ومن ثم جزء من القانون، لم تبق زمنا  على

داكي ورسالة إكليمنضس الأولى، ورسالة برنابا، ورؤيا جرى لمملَّف: هرماس، وعنوانه )الراعي(، وللدب
، موضوع أشد المنازعات، وقد أنكرت صحة نسبتها إلى بطرس، وكانت الرسالة إلى العبرانيين، والرؤيا

د  طوبلة. ولم تقبل من جهة أررى إلا ببطء: رسالتا بوحنا الثانية والثالثة الرسل إنكارا  شدبدا  م
رسالة بهوذا. ولا حاجة إلى أن نتتبع تتبعا  مفصام  جميع مراحل هذا التطور ورسالة بطرس الثانية، و 
 الرابع إلى تَليف قانون هو في مجمله القانون الذي نعرله اليو (.الذي أدَّى رامل القرن 

 هذا البيان والنقل المطول عن النصارى أنفسهم في حدبثهم عن كتبهم بتلخص لنا ما بلي:من رامل 
نزل كتابا  على المسيح سماه الإنجيل، ودعا المسيح عليه السام  الناس إلى الإيمان به، أن الله أ - 1

 النصارى، كما ذكره بولس في رسا له. وذكره أوا ل
 صرَ ذلك الإنجيل، ولا أبن ذهب!!.أن النصارى لا بعرلون شيئا  عن م - 2
قلها الحواربون ودعا  النصارى أنه كانت هناك روايات شفوبة ووثيقة مشتركة متداولة كان بتنا - 3

جيل. وتلك الروايات الشفوبة لا الأوا ل، وبعتقد أنها كانت المصدر الأساسي لأوجه الاتفاق بين الأنا
 أن النصارى لم بدو غنوه مجموعة واحد ، كما أنهم لم ببعد أن بكون الإنجيل الأصلي من ضمنها، إلا
دد، ولا بستطيع أحد الجز  والاعتقاد بشيء من يميزوه عن يرَه من الروايات، مِا جعله يرَ مح

يثاَقَـهْمي لَـنَسْ النصوص أنها منه، وهذا تصدبق قول الله عزَّ وجلَّ:  نَا مغ واي وَمغنَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغناَّ نَصَارَى أَرَذي
 حَظًّا مِ غَّا ذكْ غرْواي بغهغ 

 [.14]الما د :
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على كثر   -كروها ألبته، لبولسرَوا إلى الأناجيل الأربعة، ولم بذ أن المتقدمين من النصارى لم بش - 4
ر أعمال الرسل الذي ذكر دعا  النصارى لم بذكرها في رسا له أبدا ، وكذلك لم بذكرها سف -رسا له

الأوا ل، وهذا بدلُّ على أن هذه الكتب لم تكن موجود  في ذلك الزمن، وأنها ألْ غفت وكتبت بعد 
 ذلك.

(  ، 165من ذكر مجموعة من الكتب المدونة ذكرا  صريحا هو جاستن الذي قتل عا  )أن أول  - 5
سها، وأما أول محاولة التعربف بها ونشرها لكانت عن وهذا لا بدل صراحة على الأناجيل الأربعة نف

 - 166طربق )تاتيان( الذي جمع الأناجيل الأربعة في كتاب واحد سماه )الدياطسرن( في الفتر  من )
(  , وهذا هو التاربخ الذي يمكن أن بعزى إليه وجود هذه الكتب، وهو تاربخ متأرر جدًّا عن 170

إذ إنهم جميعا  ماتوا قبل نهابة القرن الأول، مِا بدلُّ على أنهم برءاء  ولا  من تعزى إليهم هذه الكتب؛
 منها، وأنها منحولة إليهم.

لم تكن الأناجيل الأربعة  -القرن الرابع الميامدي (  , إلى170وهو ) -أنه حتى بعد هذا التاربخ - 6
  ما ة إنجيل، ولم بكن لأيٍ  وحدها هي الموجود ، بل كانت هناك أناجيل كثرَ  موجود  منتشر  ربما تبل

منها صفة الإلزا  والقداسة، وذلك أمر تكون الأناجيل الأربعة معه عرضة للتحربف والتغيرَ رامل 
 تلك الفتر  أبضا .

النصارى لا بعرلون بالضبط تاربخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزا  والقداسة، وإنَا برون أنه  أن - 7
 ت كتبهم صفة القداسة بشكل متدرج، بعني: روبدا  روبدا .رامل القرن الرابع الميامدي أرذ

 أن النصارى لا يملكون السند لكتبهم، ولا بعرلون مصدرها الحقيقي، ولا تعدو أن تكون كتبا   - 8
وجدوها منحولة إلى أولئك الناس الذبن نْسبت إليهم لنسبوها إليهم، واعتقدوا صحة ذلك بدون 

ي النفس البشربة القناعة المناسبة لما تراد له هذه الكتب في الأصل دليل، وهذا أمر لا يمكن أن بعط
 من تُنب سخط الله وبلوغ رضوانه.

ه الكتب حقيقية وصادقة، وتنقل بأمانة أننا نعجب يابة العجب من زعم النصارى: أن هذ - 9
عهم مع وإرامص كام  المسيح، وتروي أرباره. كيف تُرؤوا على مثل هذا الكام ، وكيف قبله أتبا

 أنهم لا يملكون الدليل على ذلك، وكل دعوى عربت عن الدليل لهي باطلة.
رغجْوهْ لَ   نَا إغن تَـتَّبغعْونَ إغلاَّ الظَّنَّ وَإغني أنَتْمي إَلاَّ تَخيرْصْونَ قال الله عزَّ وجلَّ: قْلي هَلي عغندكَْم م غني عغليمٍ لَـتْخي

علم لهو ضال مضل، قال عزَّ وجلَّ: وَمغنَ النَّاسغ [. وكل من تحدث في دبن الله بام 148]الأنعا :
نَ النَّاسغ مَن يْجَادغلْ فيغ اللََّّغ بغغَرَيغ عغليمٍ [. وَمغ 3مَن يْجَادغلْ فيغ اللََّّغ بغغَرَيغ عغليمٍ وَبَـتَّبغعْ كْلَّ شَييطاَنٍ مَّرغبدٍ ]الحج:

لَّ  َ عغطيفغهغ لغيْضغ َ  اليقغيَامَةغ عَذَابَ  وَلَا هْد ى وَلَا كغتَابٍ مُّنغرٍَ ثَانيغ زييٌ وَنذْغبقْهْ بَـوي يَا رغ نيـ عَن سَبغيلغ اللََّّغ لَهْ فيغ الدُّ
رَغبقغ ]الحج: ل لهي نابعة من الهوى، للهذا سمى الله عز [. ولأن دعاوبهم عاربة عن الدلي9 - 8الحي



 عليه وسلم: وَلَن وجل ما عند اليهود والنصارى من دبن أهواء في قوله عزَّ وجلَّ لنبيه محمد صلى الله
دَْى وَلئَغنغ اتّـَ  وَاءهْم تَـريضَى عَنكَ الييـَهْودْ وَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبغعَ مغلَّتـَهْمي قْلي إغنَّ هْدَى اللهغ هْوَ الهي بـَعيتَ أَهي

رٍَ ]البقر : ٍ  وَلاَ نَصغ [. ولكن ذلك العجب 120بَـعيدَ الَّذغي جَاءكَ مغنَ اليعغليمغ مَا لَكَ مغنَ اللهغ مغن وَلِغ
بذهب، وتلك الدهشة تزول إذا علمنا أن للآباء والكبراء والساد  من أهل الضاملة الذبن بسعون 

دور الأكبر في إضامل العوا  والدهماء الذبن لا بستخدمون ما إلى المحالظة على مكاسبهم الدنيوبة ال
اد الأعمى، وفي هذا بقول الله عزَّ وجلَّ: وهبهم الله من عقل وسمع وإدراك، وإنَا بتابعون وبنقادون انقي

بـْنَا مَا وَجَ  اي إغلَى ما أنزَلَ اْلله وَإغلَى الرَّسْولغ قاَلْواي حَسي نَا عَلَييهغ آبَاءنَا أَوَلَوي كَانَ آبَاؤْهْمي وَإغذَا قغيلَ لَهمْي تَـعَالَوي دي
تَدْونَ ]الما د : ئ ا وَلَا بَـهي  [.104لَا بَـعيلَمْونَ شَيـي

تـَنَا أَطَعينَا اللَََّّ وَأَطَعينَا الرَّسْولا وَقاَلْوا  وقال عزَّ  َ  تْـقَلَّبْ وْجْوهْهْمي فيغ النَّارغ بَـقْولْونَ يَا ليَـي  ربَّـَنَا إغناَّ وجلَّ: بَـوي
غ مغنَ اليعَذَابغ وَاليعَنـي  عيفَيني  66هْمي لَعين ا كَبغرَ ا ]الأحزاب:أَطَعينَا سَادَتَـنَا وكَْبَراَءنَا لأََضَلُّونَا السَّبغيام ربَّـَنَا آتهغغمي ضغ

[. والواجب على الإنسان أن لا يخضع للتقليد ليما تتعلق به نجاته وسعادته أو هامكه 68 -
مر، وبتأكد من صحته، وبسأل الله الهدابة والتسدبد والرشد إلى أن بصل وشقاوته، بل بتحقق من الأ

ا أرلص الطلب، واجتهد في الدعاء، وتحرَّر من إلى الحق والنور الذي لن يخطئه بإذن الله تعالى إذ
 الأهواء والتقليد والعصبية.
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 المطلب الثاني: تاربخ الأناجيل الأربعة تفصيام :
 أولا : إنجيل متى:.• 
 ثانيا : إنجيل مرقص:.• 
 ثالثا : إنجيل لوقا:.• 
 رابعا : إنجيل بوحنا:.• 
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 أولا : إنجيل متى:
؛ إذ يحوي ماانية بصدر النصارى كتابهم المقدس بهذا الإنجيل، لهو أول كتبهم في الترتيب، وهو أطولها

 وعشربن إصحاحا .
( الذي بنسب الكتاب إليه هو أحد الحواربين، وكان قبل اتباعه للمسيح وبزعم النصارى أن )متى
 عشارا  )جابي ضرا ب(.

إلا أن النصارى لم بستطيعوا أن ببرزوا لنا دليام  بعْتمد عليه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى )متى(، 
يوس القيصري( وله في نسبة الكتاب إلى )متى( أحد كتابهم، وبسمى )بوسابوأقد  من بعتمدون على ق

(  , بدعى )بابياس(، أنه 130في كتابه )تاربخ الكنيسة( حيث نقل عن أسقف كان لهرَا بوليس سنة )
 قال: )إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية(.

ات صحة نسبة الكتاب إلى )متى( وهذا القول ولدى جميع العقامء لا يمكن أن بعتمد عليه في إثب
 الذي بزعمون أنه حواري.

ذلك لأن )بابياس( المذكور هنا لم بكن سمع تلك التعاليم وتلك الكتب من أصحابها، بل كان و 
بسمعها بواسطة، حيث بقول عن نفسه ليما ذكر عنه )بوسابيوس(: )وكلما أتى واحد مِن كان بتبع 

أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب بفيد بقدر ما بصل من  المشابخ سألته عن أقوالهم؛ لأنني لا
 لصوت الحي(.ا

لهو هنا لا بتحرى في النقل، ومِا لاشك ليه أن أولئك الوسا ط لابد أن تثبت عدالتهم، وإلا لام 
 بعتد بما بروونه وبقولونه.

نْ نفس كما أن )بوسابيوس القيصري( قد طعن في بابياس نفسه حيث قال عن رواياته: )وبدْو غ 
يرَ المكتوب. وأمثالا  وتعاليم يرببة للمخلص  الكاتب روايات أررى بقول: إنها وصلته من التقليد

 وأمورا  ررالية ... (.
ثم قال عنه وعن آرا ه: )وأظن أنه وصل إلى هذه اآخراء بسبب إساء  لهمه للكتابات الرسولية، يرَ 

دود الإدراك جدًّا كما بتبين من أبحاثه، وإليه برجع مدرك أن أقوالهم كانت مجازبة؛ إذ ببدو أنه كان مح
بب في أن كثرَبن من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس اآخراء مستندبن في ذلك على أقدمية الس

 الزمن الذي عاش ليه(.
لهذه طربقة )بابياس( في النقل حيث بنقل عن كل من اتبع المشابخ بدون تحر لمقدر  التلميذ على 

كما أن )بابياس( نفسه ضبط للروايات والعدالة وما إلى ذلك من شروط صحة اخَبر،  الحفظ وال
ضعيف التمييز بين الأقوال محدود الإدراك جدًّا. لكيف تعتبر أقوال من هذه حاله في أرطر قضية، 
وهي الشهاد  لكتاب بأنه كام  رب العالمين؟ كما أن في المقابل هناك عد  أدلة تدل على عد  صحة 



 الإنجيل إلى )متى( الذي بزعمون أنه حواري وهي: نسبة
النصارى لم بنقلوا الإنجيل بالسند، وقول )بابياس( السابق لم بعين ليه من هو )متى(، هل هو أن  - 1

 الحواري أ  رجل آرر؟ كما أنه لم بعين الكتاب بل قال: )الأقوال(.
 الموجود، وهو أنه قال: إنه كتبه باللغة وأبضا  لقد ذكر أمرا  آرر يختلف تماما  عما عليه إنجيل متى

أن النصارى يجمعون على أن: الكتاب لم بعرلوه إلا باللغة اليونانية، ولا بعرلون للكتاب  العبرانية، مع
نسخة عبرانية، بل الكثرَ منهم برى أن: الكتاب بظهر من لغته أنه أول ما كتب إنَا كتب باللغة 

ود بين بدي بدل على أن قول )بابياس( لا بنطبق على إنجيل متى الموج اليونانية، وليس العبرانية، لهذا
 النصارى.

كما أن هناك استفسارا  آرر في حالة أن بكون الإنجيل مترجما  من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، 
ته وهو: من هو مترجمه؟ وهذا أمر مهم؛ لأنه ما لم بعلم دبن المترجم، وصدقه، وضبطه، وقو  معرل

 باللغتين لا يمكن أن بعتمد على ترجمته.
سين لهذا الكتاب والباحثين من النصارى ويرَهم برون أن كاتب هذا الإنجيل اعتمد  إن الدار  - 2

كثرَا  على إنجيل مرقص، ومرقص في كام  النصارى تلميذ بطرس، لهل من المعقول أن بعتمد أحد  
هم في الأمور التي هم شاهدوها وعابنوها وعابشوا كبار الحواربين في زعمهم على تلميذ من تامميذ

 ؟أحداثها
هذا بدل على أن كاتبه يرَ )متى( الذي بزعمون أنه حواري، وأن دعوى النصارى أن كاتب الإنجيل 
 هو متى الحواري دعوى عاربة عن الدليل، وهي من باب الظن والتخمين الذي لا بغني من الحق شيئا .
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 مرقص:ثانيا : إنجيل 
يل الثاني في ترتيب الأناجيل لدى النصارى، وهو أقصرها؛ إذ إنه يحوي ستة عشر إصحاحا  هذا الإنج

رى رجل من أتباع الحواربين، والمعلومات عنه قليلة جدًّا لقط. أما كاتب الإنجيل لهو في زعم النصا
شار  إلى أن اسمه ويامضة، ولا تتضح شخصيته وضوحا  بطْمئن النفس؛ إذ إن كل ما ورد عنه الإ

بوحنا، وبلقب مرقص، وأنه صاحَبَ بولس وبرنابا في دعوتهما، ثم الترق عنهما، ثم ذكر بولس في 
لا بعطي يناء في التعربف به، وورد ذكر اسمه مع بطرس حيث بقول را  مقتضبا  رسا له اسم مرقص ذك

لمعلومات بفهم منها أن الرجل عنه: )تسلم عليكم التي في بابل المختار  معكم ومرقص ابني(. لهذه ا



مجهول؛ إذ إنها لم تعط تعربفا  بدبنه، وعلمه، وأمانته، ونحو ذلك مِا يجب توالر معرلته ليمن بكون 
قدس. أما الكتاب وهو الإنجيل: لأقد  المعلومات التي عزته إلى من بسمَّى مرقص ما اسطة لكتاب مو 

ث قال: )ولقد قال الشيخ أبضا : إن مرقص الذي نقله )بوسابيوس( في تاريخه الكنسي عن بابياس حي
لترتيب؛ صار مفسرا  لبطرس قد كتب بكل دقة كل ما تذكََّره من أقوال وأعمال الرب، ولكن ليس با

ه لم بسمع الرب ولم بتبعه، ولكن كما قلت قبام  عن بطرس الذي ذكر من تعاليم السيد ما بوالق لأن
بة كل ما قاله الرب وعمله، وهكذا لصل مرقص أنه لم بعمل حاجة السامعين، بدون أن بهدف إلى كتا
 رطأ  واحدا  في كل ما ذكره وكتبه .. (.
وهو  -ب، لهي شهاد  مطعون ليه، لمجهول الحاللكتاب والكاتهذه أقد  شهاد  لدى النصارى عن ا

 عن أمر مجمل، حيث ذكر أنه كتب ما تذكر، ولم بفصل في المكتوب ما هو!! لهل تكفي -مرقص
هذه الشهاد  في إثبات صحة الكتاب!!، لاشك أنها لا تكفي؛ لإن مثل هذه الأدلة والشواهد لو 

 يحكم ولقها. قد غمت لدى قاض في قضية لم بقبلها ولم
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 ثالثا : إنجيل لوقا:
هذا الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى لكتابهم، ويحوي أربعة وعشربن إصحاحا . وكاتب الإنجيل في 

ا بالمسيح بعد رلعه، وكان رليقا  لبولس )شاؤول اليهودي( عم النصارى هو أحد الوثنيين الذبن آمنو ز 
حيث ذكره بولس في ثامثة مواضع من رسا له، واصفا  إياه بأنه رليقه. ولا بوجد لدى النصارى 
لهو معلومات عنه سوى أنه أمِي رالق بولس في بعض تنقامته، حيث ورد اسمه في تلك الرحامت. 

لة ولا متميز  بعدالة وديانة، ومع هذا أبضا  لا بوجد لدى بذلك بعتبر شخصية مجهولة ويرَ معرو 
النصارى دليل بعتمد عليه في صحة نسبة الكتاب إليه. ولندر  المعلومات التي توثق نسبة الكتاب إلى 

ابه )المدرل إلى لوقا المذكور بستشهد النصارى بكام  مجهول، حيث بقول القس )لهيم عزبز( في كت
لاله على صحة نسبة الكتاب إلى لوقا ما بلي: )هناك مقدمة كتبت لإنجيل لوقا العهد الجدبد( في استد

( , اسمها )ضد مارسيون( ليها بقول الكاتب عن لوقا: إنه من أنطاكية في 180 - 160ليما بين )
بواتييه مِتلئا  بروح القدس، ( في 84سوريا، مهنته طبيب، وكان أعزب بدون زوجة، مات وهو في سن )

نجيله كله في المناطق التي تحيط بأرا يه؛ لكي بفسر للَمم القصة الصحيحة للعهد الجدبد وقد كتب إ
الإلهي .. ( ثم قال صاحب الكتاب معلقا : )هذه مقتطقات عن هذه الشهاد  التي لا بعرف كاتبها، 



تقليد   ع مارسيون من بكذبها، مِا بدل على أنهاوقد قبلها كثرَ من العلماء؛ لأنهم لم يجدوا من أتبا 
كنسي قوي(. بمثل هذه الشهاد  المجهولة بثبت النصارى صحة كتابهم إلى ذلك الرجل المجهول لوقا، 
وهي لاشك شهاد  لا قيمة لها ولا تفيد شيئا ، وبدل استدلالهم بها على أنهم لا يملكون أدلة على 

وا أن إنجيل لوقا  قا(، وذلك ببين لنا أن النصارى حين زعمصحة نسبة الكتاب إلى من بسمونه )لو 
 كتاب صحيح وصادق، لإن ذلك مجرد دعوى بدون بينة.
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 رابعا : إنجيل بوحنا:
هذا الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجدبد، وهو إنجيل متميز عن الأناجيل الثامثة قبله؛ إذ تلك 

تلف عنها؛ لأنه ركَّز على قضية واحد ، وهي إبراز دعوى يخمتشابهة إلى حد كبرَ، أما هذا لإنه 
بنظر  للسفية لا تخفى على الناظر في الكتاب، لهذا  -تعالى الله عن قولهم  -ألوهية المسيح وبنوته لله

بعتبر هو الكتاب الوحيد من بين الأناجيل الأربعة الذي صرَّح بهذا الأمر تصريحا  واضحا . وإذا بحثنا 
الكتاب إلى بوحنا الذي بزعم النصارى أن الكتاب من تصنيفه نجده أقل كتبهم نصيبا  ة في صحة نسب

 من الصحة؛ لعد  أدلة أبرزها منكروا نسبة الكتاب إلى بوحنا الحواري وهي:
أن بوليكاربوس الذي بقال: إنه كان تلميذا  ليوحنا. لم بشر إلى هذا الإنجيل عن شيخه بوحنا، مِا  - 1

  بعرله، وأن نسبته إلى شيخه يرَ صحيحة.لا بدلُّ على أنه
أن الكتاب مِلوء بالمصطلحات الفلسفية اليونانية التي تدلُّ على أن لكاتبه إلماما  بالفلسفة  - 2

اليونانية، أما بوحنا لكما بذكر النصارى لقد كان يمتهن الصيد، مِا بدلُّ على أنه بعيد عن الفلسفة 
 ومصطلحاتها.

ا ل لم بنسبوا هذا الإنجيل إلى بوحنا الحواري المزعو ، وأن )بوسابيوس( الذي  و أن النصارى الأ - 3
كان بسأل )بابياس( عن هذه الأمور بقول: )الواضح أن بابياس بذكر اثنين اسمهما بوحنا: الأول: 

الرسول وقد مات، والثاني: الشيخ وهو حيٌّ. وبلوح أنه هو الذي كتب الإنجيل(. للهذا بقول القس 
عزبز( بناء على ذلك: )إن الكنيسة كانت بطيئه في قبولها لهذا الإنجيل(. وبناء  على ذلك لمنذ م )لهي

نهابة القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى بوحنا بشكل واسع، ووصفته 
علماء ن )دا ر  المعارف الفرنسية( بأنه إنجيل مزور، وهذه الدا ر  اشترك في تَليفها خمسما ة م

النصارى، ونص كاممهم: )أما أنجيل بوحنا لإنه لا مربة ولاشك كتاب مزور، أراد صاحبه مضاد  اثنين 



من الحواربين بعضهما لبعض، وهما القدبسان بوحنا ومتى، وقد ادَّعى هذا الكاتب المزور في متن 
ا، وجزمت بأن تهالكتاب أنه الحواري الذي يحبه المسيح، لأرذت الكنيسة هذه الجملة على عام

الكاتب هو بوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصًّا، مع أن صاحبه يرَ بوحنا بقينا ، ولا 
يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التورا  التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه، وإنا 

ذلك الرجل الفلسفي  -ةولو بأوهى رابط -لنرأف ونشفق على الذبن ببذلون منتهى جهودهم لرَبطوا
الذي ألَّف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري بوحنا الصياد الجليلي، لإن أعمالهم تضيع عليهم 

سدى خَبطهم على يرَ هدى(. نقول مع هذه الاعتراضات، ومع عد  وجود أدلة تثبت صحة نسبته 
بوحنا، لضام  عن أن بزعم أنه   لىإلى بوحنا الحواري المزعو ، لام يجوز لعاقل أن بدعي صحة نسبته إ

كتاب مقدس موحى به من الله، لهذا ليه التراء عظيم على الله عزَّ وجلَّ، وإضامل لعباد الله بالباطل. 
لا يملكون مستندا   -وكذلك اليهود من قبلهم -بعد هذا كله بتضح للناظر اللبيب أن النصارى

ليه، وإن من المعلو  أن أي إنسان أراد أن إ صحيحا  لكتبهم بثبت صحة نسبتها إلى من بنسبونها
بقاضي إنسانا  آرر لدى محكمة لام يمكن أن تنظر المحكمة في دعواه ما لم بقد  من الإثباتات 

الصحيحة ما بصح اعتباره دليام ، والنصارى لم بقد غموا لأنفسهم ولا لأهل ملتهم من المستندات 
عرلون طربقا  إلى شيء من المستندات الصحيحة، بقول ب والأدلة شيئا  بثبتون به صحة كتبهم، بل لا

الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه العظيم )إظهار الحق(: )ولذلك طلبنا مرارا  من علما هم الفحول 
السند المتصل، لما قدروا عليه، واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظر  التي كانت بيني وبينهم، 

دنا وقوع المصا ب والفتن على النصارى إلى مد  ثامماا ة وثامث عنلقال: إن سبب لقدان السند 
عشر  سنة(. وفي هذا كفابة ودلالة على أن تلك الكتب التي تْسمَّى الأناجيل كتب لا يملك أصحابها 
أي مستند يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى من بنسبونها إليه، لضام  عن أن بصحَّ نسبتها إلى 

 لسام  أو إلى الله عزَّ وجلَّ.ا المسيح عليه
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 المطلب الثالث: الأناجيل الأربعة متنا :
إن الكتب المقدسة كتب معصومة عن اخَطأ، محفوظة من اخَلل والزلل؛ لأن المفترض ليها أن تكون 

لمين الذي بعلم السرَّ وأرفى، وهو الحق لا بصدر منه إلا الحق جلَّ وعام. والنصارى من قبل رب العا



الكتب بستطيع أن بتبين عزَّ وجلَّ عن طربق الإلها  إلى كتَّابها، والدارس لهذه بسندون كتبهم إلى الله 
الكتب  صدق هذه الدعوى من كذبها؛ إذ إن الحقَّ لا رفاء ليه. وقد سبق أن ذكرنا نبذ  عن هذه

من ناحية السند، حيث تبين أن النصارى لا بوجد عندهم دليل بثبت صحة نسبة كتبهم إلى أولئك 
 يجوز لعاقل أن بنسبها إلى أولئك بن نْسبت إليهم، لعليه لا يمكن اعتبارها كتبا  صحيحة، ولاالناس الذ

الارتاملات الكثرَ  بينها، الرجال، لضام  عن أن بنسبها إلى الله عزَّ وجلَّ. ومِا بمكد عد  صحتها 
 وكذلك الأيامط العدبد  ليها، وسنضرب لذلك أمثلة:

 أولا: الارتاملات:
رطأ كْتَّابها، وأنهم يرَ معصومين  بين الأناجيل الأربعة نجد بينها ارتاملات جوهربة تدل علىإذا قارنا 

 ومن الأمثلة على ذلك: ولا ملهمين، وأن الله عزَّ وجلَّ بريء منها، ورسوله عيسى عليه السام ،
تطيعوا أن نسب المسيح عليه السام : إن مِا بدهش له الإنسان أشدَّ الدهش أن النصارى لم بس - 1

يه، لأعطاه كلٌّ من صاحب إنجيل متى وصاحب بضبطوا نسب المسيح عليه السام ، ولم بتفقوا عل
 رق بينهما:إنجيل لوقا نسبا  مَتلفا  عن اآخرر، وإليك جدولا  بذلك بوضح الف

 إنجيل لوقا
 إنجيل متى

 المسيح ابن
 المسيح ابن

 ـ اليعازر29ـ شمعي 15ـ بوسف 1
 ـ آمون15ـ بوسف 1
 ـ بوريم 30ـ بوسف 16ـ هالِ 2
 ـ منسى16ـ بعقوب 2
 ـ متثات31ـ بهوذا 17ـ متثاب 3
 ـ حزقيا17ـ متان 3
 ـ لاوي32ـ بوحنا 18ـ لاوي 4
 ـ أحاز18ـ اليعازر 4
 شمعون - 33 ـ ربسا19ـ ملكي 5
 ـ بوثا 19ـ أليود 5
 بهوذا - 34زربابل  - 20ـ بنا 6
 ـ عزيا20ـ أريم 6



 ـ بوسف 35ـ شألتئيل 21بوسف  - 7
 ـ بورا 21ـ صادوق 7
 نـ بونا36ـ نرَي 22ـ متاثيا 8
 ـ بهوشالاط22ـ عازور 8
 ـ مليا37ـ ملكي  23ـ عاموص ـ 9
 ـ أسا23ـ الياقيم 9

 ـ مليا38ـ أدى 24ـ ناحو  10
 ـ أبيا24ـ ابيهود 10
 ـ مينان 39ـ قصم 25ـ حسلي 11
 ـ حبعا 25ـ زربابل 11
 ـ متاثا 40ـ ألمودا  26ـ نجاي 12
 ـ سليمان26ـ شألتئيل 12
 ـ تاثان41ـ عرَ 27ـ مآث 13
 ـ داود27كنيا ـ ب 13
 ـ داود42ـ بوسى 28ـ متاثيا 14
 ـ بوشيا14

 لفي هذا النسب لوارق وأيامط عد  هي:
ب المسيح إلى بوسف بن بعقوب، وجعله في النهابة من نسل سليمان بن داود أن متى نس - 1

 عليهما السام .
 يه السام .بوسف بن هالِ، وجعله في النهابة من نسل ناثان بن داود علأما لوقا لنسبه إلى 

أن متى جعل آباء المسيح إلى داود عليه السام  سبعة وعشربن أبا ، أما لوقا لجعلهم اثنين  - 2
 ربعين أبا ، وهذا لرق كبرَ بينهما بدل على رطئهما أو رطأ أحدهما قطعا .وأ

  كتب ليه نسب مريم، واآخرر كتب ليه نسب بوسف، وهذا كام والنصارى بدَّعون أن أحد الإنجيلين
( بقول: )بعقوب ولد بوسف رجل مريم التي ولد منها بسوع 16/ 1باطل؛ إذ إن صاحب إنجيل متى )

 ح(.الذي بدعى المسي
( ليقول: )ولما ابتدأ بسوع كان له نحو ثامثين سنة، وهو على ما كان بظن ابن 23/ 3أما أنجيل لوقا )

 بن هالِ(. لكامهما صرح بنسب بوسف. بوسف
 لنسب لعدبد  منها:أما الأيامط في هذا ا
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تصدبق  أن نسبة المسيح عليه السام  إلى بوسف رطيب مريم في زعمهم رطأ لاحش، وليه - 1
ن بنسبوه إلى أمه مريم لا أ لطعن اليهود في مريم أ  المسيح عليه السام ، وكان الواجب على النصارى

إلى رجل أجنبَ عنه. راصة وأن ولادته منها كانت معجز  عظيمة وآبة باهر ، لنسبته إليها ليه إظهار 
ليه إرفاء لهذه المعجز  لهذه المعجز ، وتَكيد لها وإعامن، أما نسبته إلى رجل وليس هو أبوه 

يحْ ابينْ مَرييَمَ  واستحياء. والله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم صرَّح في مواطن عد  بنسبته إلى مريم اليمَسغ
 [.171، 157[ , ]النساء: 45[. عغيسَى ابينَ مَرييَمَ ]آل عمران: 75، 72، 17]الما د :

ة النسب: ثامثة منهم على التوالِ بين )عزيا أن صاحب إنجيل متىَّ أسقط أربعة آباء من سلسل - 2
( )عزريا بن أمصيا بن بواش بن 13 - 11/ 3الأيا  الأول ) وبورا ( حيث النسب كما هو في أربار

أرزيا بن بورا (، كما أسقط واحدا  بين )بكنيا وبوشيا( وهو )بهو ياقيم( وسبب إسقاط اسم بهوياقيم 
ذا مَلَكَ دولة بهوذا بعد أبيه، إلا أنه كان عابدا للَوثان لكتب بين بوشيا وبكنيا هو أن )بهوياقيم( ه

ذره من قبيح صنعه، وببين له مغبة ألعاله، لأحرق )بهوياقيم( الكتاب ولم برجع عن ييه، له )إرميا( يح
لقال عنه إرميا حسب كاممهم: )لذلك هكذا قال الرب عن بهوياقيم مَلغكغ بهوذا لا بكون له جالس 

 (.30/ 36د، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا  وللبرد ليام ( سفر إرميا )على كرسي داو 
ا الكام  أنه لا بكون من نسله ملك، لأسقطه )متى( لهذا السبب، وعلل صاحب تفسرَ ومعنى هذ

 العهد الجدبد ذلك التصرف بأن )متى( أراد أن يجعل كل مجموعه من النسب تحوي أربعة عشر اسما .
ه العلة التي لا معنى لها من أجلها حذف أربعة آباء من نسب المسيح، لذلك ونقول: إذا كانت هذ

ن الكاتب قد كتبه خَدمة أهداف في نفسه، وأنه لا بكتب ما علم وسمع مجردا  من الهوى واآخراء بعني أ
اخَاصة، ومن هنا يمكن أن ندرك كيفية تعامل النصارى الأوا ل مع المعلومات الوارد  إليهم، وأنهم 

ا أن نبحث هنا يونها ولق ما برون وبعتقدون، لا ولق الحق مجردا  عن الهوى واآخراء اخَاصة. ولنبصو 
عن السبب في هذا اخَطأ الفاحش والارتامف في نسب المسيح عليه السام ، لنقول: إن سبب رطأ 

ر( النصارى في نسب المسيح عليه السام  أنهم نسبوه إلى رجل مغمور يرَ مشهور هو )بوسف النجا
( نسبا  ملوكيًّا، وأعطاه )لوقا( نسبا  آرر  رطيب مريم في زعمهم، للهذا أرطموا في نسبه، لأعطاه )متىَّ

 يرَ معروف ولا معلو .
ولكن لماذا أعرض كْتَّاب النصارى عن مريم، ولم بعطوه نسبها، ليجعلونه كما هو الحق عيسى بن مريم 

 بنت عمران؟.
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مرأ  عابد  مشهور ، تربَّت في بيت النبَ زكرياَّ عليه : أن مريم بنت عمران االسبب في هذا ظاهر وهو
بيت المقدس والمسمول عن البخور  السام ، الذي كان من نسل هارون عليه السام  حيث كان كاهن

عندهم هو زوج )أليصابات( رالة مريم، وهي من نسل هارون عليه السام  أبضا ، لتكون مريم من 
هو سبط لاوي بن بعقوب عليه السام ، وذلك أن تشربع اليهود يأمرهم أن تتزوج السبط نفسه، و 

في نفس السبط، ولا تنتقل إلى أسباط المرأ  من سبطها، ولا تتزوج من سبط آرر حتى تستمر الأموال 
أررى بواسطة المرَاث. للهذا تكون مريم من سبط زكريا عليه السام  وزوجته، وكذلك رطيبها 

حَّ كاممهم في ذلك بكون من السبط نفسه، وهو سبط لاوي الذي منه هارون عليه المزعو  إن ص
تَ هَارْونَ ]مريم: السام ، ومِا بدلُّ على أن مريم من سبط هارون قول الله عزَّ  [. قال 28وجلَّ: يَا أْري

تَ هَارْونَ. أي: أري موسى؛ لأنها من نسله كما بقال للتميمي: يا أرا تميم.  السدي: قيل لها: يَا أْري
وللمضري: يا أرا مضر. وهذا الأمر ليما ببدو علمه كتَّاب الأناجيل لأزعجهم إزعاجا  شدبدا ؛ لأنهم 

بكون من نسل داود عليه السام  لأعطوه ذلك النسب المخترع إلى داود  بظنون أن المسيح لابد أن
بد أن بكون من نسل داود عليه السام ، وذلك حتى بنطبق عليه ما بزعمه اليهود، وهو أن المسيح لا

 عليه السام  حتى بكون مسيحا . والله أعلم.
)يحيى عليه السام ( قوله: ( من كام  المسيح عن بوحنا المعمدان 13/ 11ذكر إنجيل متىَّ ) - 3

)لأن جميع الأنبياء والناموس إلى بوحنا تنبموا، وإن أردتم أن تقبلوا لهذا إبليا المزمع أن يأتِ من له 
( أنهم سألوا المسيح عليه السام  لقال: 1/ 17للسمع لليسمع(. وورد في إنجيل متىَّ أبضا  )أذنان 

إن إبليا بنبغي أن يأتِ أولا ، لأجاب بسوع وقال لهم: إن )وسأله تامميذه قا لين: للماذا بقول الكتبة 
ل عملوا به كل ما إبليا يأتِ أولا  وبرد كل شيء، ولكني أقول لكم: إن إبليا قد جاء ولم بعرلوه، ب

أرادوا، كذلك ابن الإنسان أبضا سوف بتألم منهم، حينئذ لهم التامميذ أنه قال لهم عن بوحنا 
/ 1بين أن يحيى عليه السام  هو إبليا. ويخالف هذا قول بوحنا في إنجيله )المعمدان(. لالمسيح هنا ب

من أورشليم كهنة ولاوبين  ( حين جاء اليهود بسألون يحيى عن نفسه حيث قال: )أرسل اليهود19
ليسألوه من أنت، لاعترف ولم بنكر وأقر أني لست أنا المسيح، لسألوه من أنت، إبليا أنت؟ لقال: 

 أنت؟ لأجاب لا. لقالوا له: من أنت لنعطي جوابا  للذبن أرسلونا؟ ماذا تقول عن لست أنا. النبَ
كما قال إشعيا النبَ(. لهنا أنكر يحيى   نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البربة قَـو غمْوا طربق الرب

 عليه السام  أن بكون هو إبليا، وهذا تناقض واضح.



عيسى عليه السام  لما ررج من أريحا قابله ( أن 34 - 29/ 20أن متى ذكر في إنجيله ) - 4
أعميان لطلبا منه أن بشفيهما من العمى للمس عيونهما لشفيا. وقد ذكر هذه القصة مرقص في 

 ( وبين أن باربنماوس الأعمى ابن نيماوس هو الذي طلب ذلك لقط.52 - 46/ 10)
أرسلهم للدعو  في  ( أن عيسى عليه السام  أوصى حواربيه حين8/ 6أن مرقص ذكر في ) - 5

القرى بأن لا يحملوا شيئا  للطربق يرَ عصا لقط لا مزودا ، ولا ربزا ، ولا نحاسا ، وذكر ذلك لوقا في 
قال: إن عيسى عليه السام  أوصاهم وقال لهم: )لا تحملوا شيئا  للطربق لا عصا ولا ( إلا أنه 3/ 9)

 لعصا، والثاني نهاهم عن حمل العصا أبضا .مزودا  ولا ربزا  ولا لضة( لفي الأول أجاز لهم حمل ا
( أن المرأ  التي طلبت من المسيح شفاء ابنتها كانت  21/ 15أن إنجيل متى ذكر ليه في ) - 6

( ونص عبارته عن جنس المرأ : )وكانت المرأ  أمِية 24/ 7ية. وذكر القصة مرقص في إنجيله )كنعان
 وفي جنسها لينيقية سوربة(.
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(: )وأما أسماء الاثني عشر 2/ 10أن إنجيل متى ذكر أسماء تامميذ عيسى الاثني عشر لقال ) - 7
، بعقوب بن زبدي، وبوحنا إندراوس أروهرسولا  لهي هذه: الأول سمعان الذي بقال له: بطرس، و 

أروه، ليلبس، وبرثولماوس، توما، ومتى العشار، بعقوب بن حلفى، ولباوس الملقب تداوس، سمعان 
( الأسماء لوالق ليها متى، 16/ 3القانوني، وبهوذا الإسخربوطي الذي أسلمه(. وذكر مرقص في )

بدلا  عنه )بهوذا أرا  تداوس( ووضع ورالفهما لوقا حيث حذف من قا مة متى )لباوس الملقب
 بعقوب(.

ارتاملهم في الذبن حضروا لمشاهد  قبر المسيح بعد دلنه المزعو  ووقت ذلك، حيث بقول متى  - 8
(: )وبعد السبت عند لجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية، ومريم أررى لتنظرا القبر(. 1/ 28)

ت مريم المجدلية ومريم أ  بعقوب ى السبت اشتر ( بقول: )وبعد ما مض1/ 16وفي إنجيل مرقص )
وسالومة حنوطا  ليأتين وبدهنه، وباكرا  جدًّا في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس(. وفي 

( بقول: )ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حامامت الحنوط الذي 1/ 24إنجيل لوقا )
 أعددنه ومعهن أناس(

بقول: )وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا  والظام  باق، ( 1/ 20حنا )وفي إنجيل بو 
 لنظرت الحجر مرلوعا  عن القبر(.



تدلُّ دلالة واضحة على أن في  -ذكرها علماء الإسام  ويرَهم -لهذه الارتاملات ويرَها كثرَ
 الكتاب صنعة بشربة، وتحربف وتبدبل.

O 227ص  –رانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف يهودبة والنصدراسات في الأديان ال 
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 المطلب الرابع: الأيامط في الأناجيل:
 كما بين الأناجيل ارتاملات بوجد بها أيامط وأرطاء كثرَ  أبضا ، نذكر منها:

سان للمسيح وولادته من مريم بنبوء  سابقة جاءت على ل( مستدلاًّ 3/ 1قال متىَّ في إنجيله ) - 1
ب بالنبَ القا ل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ، إشعيا: )وهذا كله كان لكي بتم ما قيل من الر 

وبدعون اسمه )عمانو يل( الذي تفسرَه الله معنا(. وهذا يلط؛ لأن هذا اللفظ الذي ورد على لسان 
ملك أرا ، )ولقح لإن له قصة تدل على المراد به، وهي: أن )رصين(  إشعياء لا بنطبق على المسيح،

لى محاربة )آحاز بن بوثان( ملك بهوذا، لخاف منهما )آحاز( رولا  بن رمليا( ملك إسرا يل، اتفقا ع
شدبدا ، لأوحى الله إلى النبَ إشعياء أن بقول آخحاز: بأن لا يخاف؛ لأنهما لا بستطيعان أن بفعام به ما 

راب ملكهما وزواله، أن امرأ  شابة تحبل وتلد وأن ملكهما سيزول أبضا ، وبين له إشعياء آبة خَ أرادا
ا  بسمى )عما نو يل(، لتصبح أرض هذبن الملكين ررابا  قبل أن يميز ذلك الابن بين اخَرَ والشر، ابن

يأكل، متى عرف أن ونص كاممه: )ها العذراء تحبل وتلد ابنا  وتدعو اسمه )عمانو يل( زبدا  وعسام  
لى الأرض التي قبل أن بعرف الصبَ أن برلض الشر ويختار اخَرَ تخبرلض الشر ويختار اخَرَ؛ لأنه 

(. وقد وقع ذلك لقد استولى )تغلث لامسر( الثاني 14/ 7أنت راش من ملكيها( سفر إشعياء )
لسنة أحد أقربا ه، ملك آشور على بامد سوريا، وقتل )رصين( ملكها، أما )لقح( لقتله في نفس ا

أي: قبل ميامد  حدث بعد هذه المقولة بما بقارب إحدى وعشربن سنة،وتولىَّ الملك مكانه، كل ذلك 
 المسيح بما بقارب سبعة قرون.

( بعد الصلب المزعو  للمسيح وإساممه الروح: )وإذا حجاب 51/ 27قال متى في إنجيله ) - 2
، ل، والأرض تزلزلت، والصخور تفتقت، والقبور تفتحتالهيكل قد انشق إلى اثنين من لوق إلى أسف

من القبور بعد قيامته، ودرلوا المدبنة المقدسة  وقا  كثرَ من أجساد القدبسين الراقدبن، وررجوا
وظهروا لكثرَبن(. لهذه الحكابة التي ذكرها متىَّ لم بذكرها يرَه من كتَّاب الأناجيل مِا بدلُّ على أن  

 نها آبة عظيمة تتوالر الهمم على نقلها.كاممه لا حقيقة له؛ لأ



أن المسيح قال: )إنه لن بعطي لليهود ( 4/ 16( وكذلك في )40/ 12ورد في إنجيل متىَّ ) أنه - 3
آبة إلا آبة بونان )بونس عليه السام (. ونصه: )لأنه كما كان بونان في بطن الحوت ثامثة أيا  وثامث 

سيح الأرض ثامثة أيا  وثامث ليال(. وهذا يلط؛ لأن المليال، هكذا بكون ابن الإنسان في قلب 
ومات بعد ست ساعات، أي: وقت العصر، ودلن عليه السام  في زعمهم صلب ضحى بو  الجمعة، 

قبيل يروب الشمس، وبقى في قبره تلك الليلة، ونهار السبت من الغد، وليلة الأحد، وفي صباح 
ليكون  لى أنه مكث في زعمهم ليلتين وبوما  واحدا  لقط، الأحد جاؤوا ولم يجدوه في قبره، مِا بدل ع

 كام  متىَّ السابق يلط واضح.
/ 16ذكر في مواضع من كتابه أن القيامة ستقو  على ذلك الجيل، ومن ذلك قوله في ) أن متىَّ  - 4

( على لسان المسيح: )لإن ابن الإنسان سوف يأتِ في مجد أبيه مع مام كته، وحينئذ يجازي كل 27
قوما  لا بذوقون الموت حتى بروا ابن  احد حسب عمله، الحق أقول لكم: إن من القيا  ههناو 

( قولهم على لسان المسيح: )لإن الحق 23/ 3يا  في ملكوته(. كما ورد في الإنجيل نفسه )الإنسان آت
موت  أقول لكم: لا تكملون مدن إسرا يل حتى يأتِ ابن الإنسان(. لهذه النصوص تمكد القيامة قبل

لم ربون الدعو  في جميع مدن بني إسرا يل، وهذا أمر الكثرَبن من ذلك الجيل، وقبل أن بكمل الحوا
 بتحقق، .........
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( في البشار  بالمسيح قوله: )وبعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، 30/ 1جاء في إنجيل لوقا ) - 5
؛ لأن المسيح عليه السام ويملك على بيت بعقوب إلى الأبد، ولا بكون لملكه نهابة(. وهذا   رطأ بين غ

على آل بعقوب، بل كان أكثرهم معادبن له إلى أن رلع إلى السماء  لم بكن ملكا  لليهود، ولا ملكا  
 بسبب محاولتهم قتله.

(: )لأجاب بسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله؛ لأن الحق 23/ 11ورد في إنجيل مرقس ) - 6
له  بشك في قلبه، بل بممن أن ما بقو الجبل: انتقل وانطرح في البحر. ولاأقول لكم: إن من قال لهذا 

بكون، لمهما قال بكون له، لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون، لآمنوا أن تنالوه ليكون 
(: )وهذه اآخيات تتبع المممنين، يخرجون الشياطين 17/ 16لكم(. وورد أبضا في إنجيل مرقس )

ون أبدبهم شربوا شيئا  مِيتا  لا بضرهم وبضعبألسنة جدبد ، يحملون حيات، وإن  باسمي، وبتكلمون
(: )الحق الحق أقول لكم: من بممن بي لالأعمال 12/ 14على المرضى ليبرؤون(. وفي إنجيل بوحنا )



التي أنا أعملها بعملها هو أبضا ، وبعمل أعظم منها؛ لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي لذلك 
بدعو ذلك لأنفسهم.   أنها رطأ، لام بستطيع النصارى أن له(. لهذه النصوص الثامثة لاشك فيألع

كما أن عبار  إنجيل بوحنا ليها مغالات شدبد ، حيث زعم أن من آمن بالمسيح بعمل أعظم من 
أعمال المسيح نفسه، وهذا من الترهات الفارية. وبمجموع ما ذكر عن الأناجيل من ناحية تاريخها، 

الله عزَّ وجلَّ على عبده  يمكن أن تكون هي الكتاب الذي أنزلمتنها بتبين لنا أن هذه الكتب لا و 
ورسوله المسيح عليه السام ، وأحسن أحوالها أن تكون متضمنة لبعض ما أنزل الله عزَّ وجلَّ على 

 عيسى عليه السام .
O 237ص  -بتصرف  –اخَلف  دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز 
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 المطلب اخَامس: إنجيل برنابا:
إنجيل برنابا لا بعتبر من الأناجيل القانونية لدى النصارى، ولا بعترلون به، ولأهمية ما يحتوبه من 

لأناجيل الأربعة من تشابه في التعربف بالمسيح عليه السام  ودعوته نعْر غف معلومات، ولما بينه وبين ا
 به هنا في نقاط مَتصر .

 )برنابا(: التعربف بـ -أ
برنابا: اسمه )بوسف( وبلقب ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنسية، وهو رال )مرقس( صاحب 

من إنجيله أن له مكانة لدى المسيح عليه ال، وكان من دعا  النصرانية الأوا ل، وبظهر الإنجيل ليما بق
أعماله البارزه أنه باع  السام ، والنصارى برون أنه من الدعا  الذبن لهم أثر ونشاط ظاهر، وكان من

 حقله وأتى بقيمته من النقود ووضعها تحت تصرف الدعا ، وحين ادَّعى بولس )شاؤول اليهودي(
الحواربون لما بعلمون من سابق عداوته، لشفع له الدرول في دبن المسيح عليه السام  راف منه 

 ل في الدعو  سويا وانفصام.برنابا عندهم لقبلوه ضمن جماعتهم، ثم ارتلف معه بعد لتر  من العم
 التعربف بإنجيله: -ب

أصدر البابا )جامسيوس( الأول (  ، وذلك حين 492أقد  ربر عن إنجيل برنابا كان قرببا  من عا  )
مطالعة عدد من الكتب، كان منها كتاب بسمَّى )إنجيل برنابا( وهذا كان قبل مبعث  أمرا  يحر  ليه

بظهر له ربر بعد ذلك إلا في أوارر القرن السادس عشر الميامدي  النبَ صلى الله عليه وسلم، ثم لم
 لى رسا ل )لإريانوس( بندد ليها ببولس، وأسندحيث عثر أحد الرهبان الامتينيين وهو )لرامربنو( ع



)إريانوس( تندبده هذا إلى إنجيل برنابا. لحرص هذا الراهب على الاط غامع على هذا الإنجيل. واتفق 
للبابا )سكتس( اخَامس، ودرل معه بوما  إلى مكتبته لأرذت البابا يفو  نا  ليها،  أنه أصبح مقربا  

كتاب لوضعه في ثوبه ته ريبة في قطع الوقت، لوقعت بده على هذا اللأرذ )لرامربنو( بطالع في مكتب
وأرفاه، ثم استأذن بعد أن ألاق البابا، وررج لطالع الكتاب بشغف شدبد، ثم أسلم على إثر ذلك 

ثم في أوا ل القرن الثامن  -بينَّ هذه المعلومات المستشرق سابل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم -
سخة لإنجيل برنابا باللغة , عثر )كريمر( أحد مستشاري ملك بروسيا على ن(  1709عشر عا  )

الأمرَ وأهداها )كريمر( إلى  -حيث كان بقيم وقتئذ  -الابطالية، عند أحد وجهاء مدبنة أمستردا 
وذلك عا   -)إبوجين سالوي( لولعه بالعلو  واآخثار التاريخية، ثم انتقلت تلك النسخة ليما بعد

لكي في لينا، حيث هي موجود  اآخن، جميع مكتبة ذلك الأمرَ إلى مكتبة البامط الم مع -(  1738)
لبناني نصراني. وكان  ثم ترجمت إلى الإنجليزبة، وعنها إلى العربية من قبل الدكتور رليل سعاد ، وهو

ا ل القرن بوجد لهذا الكتاب نسخة أررى بالإسبانية، بظن أنها منقولة عن الإبطالية عْثغرَ عليها في أو 
بدعى الدكتور )هلم( أهداها إلى المستشرق )سابل(، ثم دلعها الثامن عشر أبضا ، وكانت عند رجل 

(  , 1784ليزبة، ودلعها مع ترجمتها عا  )هذا بدوره إلى الدكتور )منكهوس( الذي ترجمها إلى الإنج
ارتفت تلك النسخة مع إلى الدكتور )هوبت( أحد مشاهرَ الأساتذ  في إكسفورد ببربطانيا، وعنده 

تور )هوبت( مقتطفات عدبد  منها في دروسه، وقد اطَّلع على تلك ترجمتها. وقد أورد الدك
  العربية.المقتطفات رليل سعاد ، مترجم كتاب إنجيل برنابا إلى

وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دوياًّ في الأوساط النصرانية لما ليه من المعلومات المضاد  لعقا دهم، 
 ولوا دلعه بوسا ل كثرَ ، ومِا زعموه:لحا
وهذا في الواقع من التخرصات، وبدلُّ  -ليف عربي مسلم، أو بهودي أندلسي تنصر ثم أسلمأنه تَ

 منها:على بطامن تلك الدعاوى أمور 
 لماذا بملف رجل أسلم كتابا  للنصارى، وبفتري الكذب وهو قد درل في الإسام . - 1
 يرَ موجود  في كتب اليهود والنصارى اآخن.أن في الكتاب معلومات  - 2
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قد وصف صاحب الإنجيل بأنه  -وهو رليل سعاد  النصراني -أن مترجم الكتاب إلى العربية - 3
هم للدبن النصراني وتفسرَه دًّا بالعهد القديم والنصرانية أكثر مِن نذروا أنفسعلى إلما  واسع ج



وتعليمه، حتى إنه ليندر أن بكون ليهم من بقرب من إلما  صاحب هذا الإنجيل، لكيف بكون مسلما  
 وله هذا الإلما  الواسع؟!

سلم لبداهتها، ومنها إن مِا بدلع أن بكون صاحبه مسلم أن ليه أرطاء لا يمكن أن تقع من الم - 4
 بين اسم ميخا يل وميكا يل، وبقول: أدربل بدل إسراليل. قوله: إن السموات عشر . ورلطه

وعلى كل حال لهذا كتاب ظهر في بامد نصرانية، وبخط ولغة نصرانية، ولم برد عن أحد المسلمين أنه 
لى النصارى، وهو لاشك اطَّلع على الكتاب مع سعة اطامع علماء المسلمين، وحرصهم على الرد ع

 يام  للحق ودحرا  للباطل وردًّا له.مِا بظهره الله عزَّ وجلَّ دل
 أهم مبادئ إنجيل برنابا التي يختلف بها عن الأناجيل الأربعة: -ج

إن الذي جعل النصارى يحملون على هذا الإنجيل حملتهم، وبتنصلون منه، هو مَالفته لأناجيلهم 
 -ر وأهم نقاطها، وهي:المعتمد  وعقيدتهم في أرط

ه السام  إنسان، وليس إله ولا ابن إله، وبينَّ أن سبب تَليف إنجيله هو أولا : أنه صرح أن المسيح علي
رد هذه الفربة التي أطلقها بولس مع يرَها من الالتراءات، كترك اخَتان وإباحة أكل اللحو  النجسة، 

  الله العظيم العجيب قد التقدنا في هذه الأيا  الأررَ وفي هذا بقول في أول إنجيله: )أبها الأعزاء، إن 
بنبيه بسوع المسيح برحمة عظيمة، للتعليم واآخيات التي اتخذها الشيطان ذربعة لتضليل كثرَبن بدعوى 
التقوى، مبشربن بتعليم شدبد الكفر، داعين المسيح ابن الله، ورالضين اخَتان الذي أمر الله به دا ما  

م عنه إلا مع الأسى، وهو س، الذبن ضلَّ في عدادهم أبضا  بولس، الذي لا أتكلمجوزبن كل لحم نج
السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأبته وسمعته أثناء معاشرتِ ليسوع لكي تخلصوا، ولا 

 بضلكم الشيطان لتهلكوا في دبنونة الله.
السام ، وليس إسحاق كما بزعم  ثانيا : أنه نقل عن المسيح التصربح بأن الذبيح هو إسماعيل عليه

 -:اليهود، وفي هذا بقول
)أجاب بعقوب: يا معلم قل لنا من صنع هذا العهد، لإن اليهود بقولون بإسحاق، والإسماعيليون 

بقولون بإسماعيل؟ أجاب بسوع: صدقوني؛ لأني أقول لكم الحق، إن العهد صنع بإسماعيل لا 
 بإسحاق.

 هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق؟.حينئذ قال التامميذ: يا معلم، 
بسوع متأوها : هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم بكتبه ولا بشوع، بل أحبارنا الذبن لا يخالون أجاب 

 الله.
الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في كام  المامك جبربل تعلمون حدبث كتبتنا ولقها نا؛ لأن 

الم محبتك لله حقًّا، يجب سيعلم العالم كله كيف يحبك الله، ولكن كيف بعلم العالمامك قال: يا إبراهيم، 



عليك أن تفعل شيئا  لأجل محبة الله، أجاب إبراهيم: هاهو ذا عبد الله مستعد أن بفعل كل ما بربد 
 الله، لكلَّم الله حينئذ إبراهيم قا ام : رذ ابنك بكرك إسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة.

 ع سنين؟ف بكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبلكي
لقال حينئذ التامميذ: إن رداع الفقهاء لجلي، لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك مرسل من 

 الله(.
وذكر برنابا أبضا  أن المسيح راطب ر يس كهنة اليهود قا ام  له: )إن إبراهيم أحب الله حيث إنه لم 

 ه كان بربد أن بذبح ابنه طاعة لله.الأصنا  الباطلة تحطيما  ولا بهجر أبيه وأمه، ولكن بكتف بتحطيم
 أجاب ر يس الكهنة: إنَا أسألك هذا ولا أطلب قتلك، لقل لنا: من كان ابن إبراهيم هذا؟

أجاب بسوع: إن يرَ  شرلك يا الله تمججني ولا أقدر أن أسكت. الحق أقول: إن ابن إبراهيم هو 
 هيم أن به تتبارك كل قبا ل الأرض.ل الذي يجب أن يأتِ من ساملته مسيا الموعود به إبراإسماعي
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للما سمع هذا ر يس الكهنة حنق وصرخ: لنرجم هذا الفاجر؛ لأنه إسماعيلي، وقد جدف على موسى 
 وعلى شربعة الله(.

سمه وذلك في مواطن  عليه وسلم بالنبَ محمد صلى اللهأنه نقل عن المسيح التصربح بالبشار  با -ثالثا :
عد  من كتابه منها: أن اليهود سألوا المسيح عليه السام  عن اسم النبَ المنتظر لقال: )لقال الكاهن 
حينئذ: ماذا بسمى مسيا، وما هي العاممة التي تعلن مجيئه؟ لأجاب بسوع: إن اسمه المبارك )محمد(. 

 سولك، يا محمد، تعال سربعا  خَامص العالم.الله، أرسل لنا ر اتهم قا لين: يا حينئذ رلع الجمهور أصو 
وأورد أبضا  برنابا حوارا  تمَّ بينه وبين المسيح عليه السام  بعد أن رلع إلى السماء، ثم عاد مر  أررى 

الذي  ليطمئن أمه وحواربيه بأنه لم يمت، ثم ارتفع مر  أررى إلى السماء، وهذا نصه: )لقال حينئذ
رحيما  للماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتا ، ولقد  علم إذا كان اللهبكتب: يا م

بكتك أمك حتى أشرلت على الموت، وسمح الله أن بقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل 
 الجمجمة وأنت قدوس الله؟

يما ؛ عقابا  عظ -طفيفةمهما كانت  -طيئةأجاب بسوع: صدقني يا برنابا إن الله بعاقب على كل ر
لأن الله بغضب من اخَطيئة، للذلك لما كانت أمي وتامميذي الأمناء الذبن كانوا معي أحبوني قليام  

حبًّا عالميًّا، أراد الله البر أن بعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر حتى لا بعاقب عليه بلهب الجحيم، 



في العالم، أراد الله أن بهزأ الناس بي في أني كنت بربئا    وابن الله علىللماذا كان الناس قد دعوني الله
هذا العالم بموت بهوذا، معتقدبن أنني أنا الذي مت على الصليب؛ لكيام تهزأ الشياطين بي في بو  

الدبنونة، وسيبقى هذا إلى أن يأتِ محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا اخَداع للذبن بممنون 
 بعة الله(.بشر 
ح أن المسيح لم بْصلب، وإنَا رلْع إلى السماء، وأن الذي صلب هو بهوذا : أن برنابا صرَّ رابعا  

الإسخربوطي، وهو الذي وشى بالمسيح لدى اليهود، حيث ألْيقغي عليه شبه المسيح، لقبض عليه 
 وصلب بدلا  عن المسيح عليه السام .

 -وهذا نص كاممه:
سمع بسوع دنو جم يفرَ، للذلك ي كان ليه بسوع، وذا من المحل الذ)ولما دنت الجنود مع به

انسحب إلى البيت را فا ، وكان الأحد عشر نياما ، للما رأى الله اخَطر على عبده أمر جبربل 
وميخا يل ورلا يل وأوربل سفراءه أن يأرذوا بسوع من العالم، لجاء المام كة الأطهار، وأرذوا بسوع 

سماء الثالثة في صحبة المام كة التي تسب غح لوه ووضعوه في العلى الجنوب، لحم من النالذ  المشرلة
 الله إلى الأبد.

 ودرل بهوذا بعنف إلى الغرلة التي أصعد منها بسوع، وكان التامميذ كلهم نياما .
لأتى الله العجيب بأمر عجيب، لتغرََّ بهوذا في النطق وفي الوجه، لصار شبيها بيسوع حتى إننا 

قظنا أرذ بفتش لينظر أبن كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا: ما هو لبعد أن أبقدنا أنه بسوع، أاعت
 أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا اآخن؟

 أما هو لقال متبسما : هل أنتم أيبياء حتى لا تعرلون بهوذا الإسخربوطي.
 كل وجه(.  شبيها  بيسوع من وبينما كان بقول هذا درلت الجنود وألقوا أبدبهم على بهوذا؛ لأنه كان

ن ذكر محاكمة بهوذا وجلده من قبل اليهود والوالِ الروماني وهم بظنون أنه بسوع قال: وبعد أ
لغمَ بهوذا للكتبة والفربسيين كأنه مجر  بستحق الموت، وحكموا عليه بالصلب وعلى لصين معه.  )وأْسي

 ه(.مبالغة في تحقرَ  اك صلبوه عريانا  لقادوه إلى جبل الجمجمة حيث اعتادوا شنق المجرمين، وهن
هذه أهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث بمباد ه وقت ظهوره دوياًّ لدى النصارى، أما نحن المسلمين 
لام بقد  عندنا هذا الكتاب ولا بمرر، لنحن مطمئنون لكتاب ربنا الذي بين أبدبنا نعرف به الحق، 

 وعلى ضو ه نقيس الحق.
O 241ص  –د العزبز اخَلف انية لسعود بن عباليهودبة والنصر  دراسات في الأديان 
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 تمهيد:
المجامع النصرانية بعرلها النصارى بأنها: هيئات شوربة في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة 

 النصرانية وأحوال الكنا س.
 نوعان:والمجامع النصرانية 

 التي تنعقد ليها. مجامع محلية: وهي التي تبحث في الشمون المحلية للكنا س
النصرانية، ومواجهة بعض الأقوال التي برى يرابتها ومجامع مسكونية )عالمية(: تبحث في العقيد  

 ومَالفتها للديانة.
لحواربين من أجل وأول المجامع كما بذكر سفر أعمال الرسل، كان مجمع أورشليم الذي عقد أيا  ا

سوبة، لقرَّر المجتمعون هناك أنهم لا بلزمون باخَتان ولا النظر في حكم إلزا  يرَ اليهود بالشربعة المو 
 را ع الموسوبة، وإنَا بلزمون لقط بالامتناع عن الذبح للَصنا  والزنى وأكل المخنوق والد .بالش
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 (  :325مجمع نيقية سنة ) - 1
 كان هذا المجمع أول المجامع المسكونية وأرطرها أبضا .

 سبب انعقاده:
ود في الكنسية في تلك الأزمان، اد هذا المجمع هو التعارض والارتامف العقدي الموجسبب انعق

وذلك أنه ما أن توقف الاضهاد الواقع على النصارى من قبل الرومان بمرسو  ميامن، حتى ظهر على 
السطح ذلك اخَامف العقا دي الكبرَ بين طوا ف النصارى، والذي كان يخفيه من قبل الحالة 

أسباب رسوخ هذه الانحرالات ة الواقعة على جميع أصناف النصارى، والذي كان من الاضطهادب
 العقدبة كما سيتبين.

التي كانت تنادي  -وكان أبرز وجوه الارتامف: ذلك اخَامف والتعارض بين دعو  كنيسة الإسكندربة
أبضا . الذي  وبين دعو  الأسقف الليبَ )آربوس( في الإسكندربة -بألوهية المسيح على مذهب بولس

فَ بأنه عالم مثقف، وواعظ مفوه، وزاهد متقشف، وعالم بالتفسرَ، حيث أرذ بنادي بأن الله إله  وْصغ
واحد يرَ مولود أزلِ، أما الابن لهو ليس أزليًّا ويرَ مولود من الأب، وأن هذا الابن ررج من العد  

 مثل كل اخَام ق حسب مشيئة الله وقصده.



 أوسابيوس ويرَه.العدبد من الأساقفة، منهم أسقف نيقوميدبه المسمى وشابع آربوس في دعوته 
وكان الإمبراطور )قسطنطين( في ذلك الوقت قد أبدى تعاطفا  قوياًّ تُاه النصارى، ورلع عنهم 

الاضطهاد، واهتم بشمونهم، لهاله ما رأى من انقسا  النصارى، وأدرك رطور  تلك الانقسامات 
 وآربوس وأتباعه. طرها ما كان بين أسقف كنيسة الإسكندربة الكسندروسعلى دولته، والتي كان أر

وكان اخَامف قد تطور بينهما، وذلك بأن طلب أسقف الإسكندربة عقد مجمع في الإسكندربة للنظر 
في قضية آربوس ودعوته، لقرَّر ذلك المجمع قطع آربوس من اخَدمة، وهذا جعل )آربوس( يخرج من 

ه من الأساقفة مجمعا  قْرر  آسيا، حيث عقد في )بثينيه( بِسيا الصغرى مشابعو الإسكندربة وبتوجه إلى
ليه قبول آربوس وأتباعه وكتابة طلب إلى أسقف الإسكندربة برلع الحرمان الذي قرروه على 

(  , لبحث 325)آربوس(، لهذا ما جعل الإمبراطور )قسطنطين( بدعو إلى مجمع عا  في نيقية سنة )
 هذه القضية.

 عدد الحاضربن ومذاهبهم: -
( أسقفًّا 318ر عدد المجتمعين لالبعض برى أن عدد المجتمعين كان )ارتلف كام  النصارى في ذك

(، وبذكر مارى سليمان في كتاب )المجدل( وكذلك 5201 - 300لقط، وبعضهم برى أنهم ما بين )
 ( أسقفًّا.2048ابن البطربق أن عددهم كان )
بأنهم كانوا مَتلفين في  ت متبابنة تبابنا  شدبدا . وكما بقول ابن البطربقأما مذاهب الحاضربن لكان

 اآخراء والأديان.
 لمنهم من كان بقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله، وهم البربرانية. -
ومنهم من كان بقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار، للم تنقص  -

 ل الثانية منها، وهي مقالة سابليوس.الأولى بانفصا
 ان بقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر، وإنَا مرَّ في بطنها كما يمر الماء في الميزاب.ومنهم من ك -
ومنهم من كان بقول: إن المسيح إنسان مَلوق من الامهوت كواحد منا في جوهره، وأن الابن من  -

ي   واحد، ولا بممنون بالكلمة ولا بالروح القدس، وهمريم، وبرون أن الله جوهر قديم واحد وأقنو 
مقالة بولس الشمشاطي بطربرك أنطاكية، ومنهم من كان بقول: إنهم ثامثة آلهة لم تزل: صالح، وطالح، 

 وعدل بينهما. وهي مقالة مرقيون وأصحابه.
 عشر أسقفًّا. ومنهم من كان بقول بألوهية الميسح، وهي مقالة بولس ومقالة الثامماا ة وماانية -

 قرارات المجمع ونتيجته:
ول المجتمعون اآخراء في ذلك المجمع ررجوا بتقربر ألوهية المسيح عليه السام ، وأنه ابن الله بعد أن تدا



أي: من ذات الله، وأنه مساوٍ لله جلَّ وعام، وأنه مولود منه يرَ مَلوق، تعالى الله عن  -في زعمهم  -
 قولهم علوا كبرَا.
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كما قرروا أن هذا الإله تُسد بصور  البشر؛ خَامص الناس، ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من 
 الموت، كما تم لعن )آربوس( ومشابعيه وحرق كتبه.

( 318ن المجتمعين على هذه القرارات لمناصر  قسطنطين لها، وبرى ابن البطربق أن )وقد وقع كثرَ م
ذا القول ووقعوا عليه، ورالفهم بقية الأساقفة، والبعض اآخرر برى أسقفًّا لقط هم الذبن أظهروا ه

نيقوميدبه في قول بعضهم، وشخص آرر لقد رلضا أن الجميع وقعوا عليها ما عدا بوسابيوس أسقف 
 قيع على ذلك النص.التو 

 وهكذا انتصر في أول الأمر القا لون بألوهية المسيح بمساند  وتَبيد الإمبراطور، حيث بنص بعض
 الممررين على ترأسه لذلك المجمع

ولم بكن عند القا لين به ومِا بدلُّ على أن المجتمعين في نيقية لم بقبلوا ذلك القول بألوهية المسيح، 
ر القس )حنا اخَضري( بعد ذكر الانتصار الذي حقَّقه مشابعو مقولة بولس حجة مقنعة أنهم كما بذك

لواقعة تختلف الارتامف كله عن القرارات السنودسية قال: )ولكن للَسف الشدبد كانت الحقيقة ا
والقسوس إلى كنا سهم، وبدأ كل منهم والمجمعية، لقد رجع الأساقفة بعد مجمع نيقية إلى أبرشياتهم 

بعلم به قبام، بل إن البعض تطرف في الهرطقة التي لاقت هرطقة )آربوس( نفسه. لمع بعلم ما كان 
 إلا أن اآخربوسية بنت عشها في حدا ق كثرَبن من الأساقفة والرعا (. أن )آربوس( وبعض أتباعه نْـفْوا

ليما رجع  -وهو الإمبراطور -قو  السلطان، لإن السلطانولما كان قرار نيقية بألوهية المسيح لرض ب
(  ، وقرر ليه إعاد  )آربوس( إلى الكنيسة، ورلع )أثنا 334بعد عنه، وأمر بعقد مجمع صور سنة )

لإسكندربة، أحد أكبر المدالعين عن عقيد  ألوهية المسيح، كما أن الإمبراطور نفسه سيوس( أسقف ا
ت على مذهب )آربوس( حيث عمده الأسقف )أوسابيوس قد عْم غد، وهو على لراش المو 

 لنيقوميدي( أكبر أنصار آربوس.ا
الذي كان وثنيًّا، ولم  وهكذا بتبين أن هذا المجمع الذي بعد من أرطر المجامع كان ألعوبة بيد الإمبراطور

نصوص بكن من أهل تلك الملة وقت ترأسه ذلك المجمع، كما أن المجتمعين لم بكونوا بعتمدون على 



الإذعان لمدلولها، وإنَا كانوا بعتمدون على تصوراتهم أو متفق عليها مقبولة لدى الجميع، وإلا لتمَّ 
 عودتهم إلى كنا سهم. تصورات أمثالهم من الناس، للهذا وقع الإعراض عنها بعد
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 مجمع القسطنطينية: - 2
(  , إلى عقد مجمع القسطنطينية لمواجهة دعوات كانت 381دعا الإمبراطور )ثيودسيوس( سنة )

 منتشر  بين الكنا س.
الذي كان أسقفًّا للقسطنطينية، الذي نادى بأن الروح القدس مَلوق منها دعو  )مقدونيوس(  -

 وليس إلها.
 عو  )صابيليوس( الذي كان بنكر وجود ثامثة أقانيم.ود -
ن أسقفًّا على الامذقية والشا ، والذي أنكر وجود نفس بشربة في ودعو  )أبوليناربوس( الذي كا -

 المسيح.
ا، قرروا ليه ألوهية الروح القدس، ولعن وطرد من رالف لحضر ذلك المجمع ما ة وخمسون أسقفًّ 

 صارى.ذلك، لاكتمل بذلك ثالوث الن
قد سن القوانين  وكما هو ظاهر لإن هذا المجمع عقد بدعو  من الإمبراطور )ثيودسيوس( الذي كان

 والتشربعات لمصلحة القا لين بألوهية المسيح والمثلثين من النصارى.
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 (  :431مجمع ألسس سنة ) - 3
ل عنه: إنه كان بقول بأن انعقد هذا المجمع لمواجهة قول )نسطور( أسقف القسطنطينية، الذي قي

 شربة، وأن مريم والد  الإنسان وليست والد  الإله.المسيح له طبيعتان: إلهية وإنسانية ب
(  , بحضور ما ة وستين أسقفًّا، وقْـر غر ليه أن المسيح إله وإنسان 431لعقد المجمع في ألسس سنة )

 نسطور( بالطرد من الكنيسة.ذو طبيعة واحد  وأقنو  واحد، وأن مريم أ  إلههم، وحكم على )
 كلها تبحث في طبيعة المسيح عليه السام ، منها:وبعد مجمع ألسس عْقدت مجامع عدبد   
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 (  :451مجمع رلقيدونيه سنة ) - 4
في هذا المجمع عادوا للبحث في طبيعة المسيح، وقرَّر المجتمعون: أن المسيح له طبيعتان: إلهية وبشربة 

ولا انقسا  ولا انفصال! وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيين الذبن تحول  بام ارتامط ولا
لعنوا وطردوا من لا بقول بهذا القول. ولم توالقهم الكنا س الشرقية على هذا، وقد أصروا على 
ق قرارهم السابق في مجمع )ألسس( بأن المسيح له طبيعة واحد  إلهية وبشربة، وهذا من أهم الفوار 

 الكاثوليك القا لين بالطبيعتين، والأقباط والأرمن والسريان القا لين بالطبيعة الواحد .بين 
 بعد هذا عقدت مجامع عدبد  من أهمها:
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 (  :787، 754المجمع السابع سنة ) - 5
نطين (  , بدعو  من الإمبراطور قسط754المراد بالمجمع السابع مجمعان: المجمع الأول انعقد سنة )

وضوع الصور والتماثيل، وما بقد  لها من التقدبس والعباد . وررج بقرار اخَامس وذلك للنظر في م
 بلعن به كل من بصور المسيح أو أمه أو آباء الكنيسة باعتبار أنها وثنية.

ثم أمر الإمبراطور أن يْمحى وبدْمر كل ما في الكنا س من صور وتماثيل، كما حمل على الرهبان لأيلق 
أريم الرهبان على أن بتزوجوا الراهبات، وبعد ولا  الإمبراطور قسطنطين الأدبر  وصادر أموالها، كما 

(  , تولى على الإمبراطوربة زوجته إبربني التي كانت تمبد الصور والتماثيل، 775اخَامس سنة )
تعليق ( أسقفًّا ررجوا بقرار وجوب 350(   في نيقية حضره )787لدعت إلى مجمع عا  سنة )

ح وأمه وقدبسيهم وكذلك المام كة، وبقد  لهم صنوف التكريم من التقدبس الصور والتماثيل للمسي
تعالى الله عن  -والسجود، وبستشفع بهم إلى الله في الحاجات لما لهم من المكانة، والدالة على الله 

ارى على هذا إلى أن كما لعن المجمع كل من لا بكر  تلك الصور والتماثيل، واستمر النص  -قولهم 
وتستانت لحملوا على الصور والتماثيل، وحرَّموها وانشقوا بذلك عن بقية النصارى من جاء البر 

 الكاثوليك والأرثوذكس.
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 (  :869المجمع الثامن سنة ) - 6
وكان سبب انعقاده: اخَامف بين كنيسة القسطنطينية، وكنيسة روما في الروح القدس: هل انبثق من 

 أ  من الأب والابن معا ، كما هو زعم كنيسة روما؟ -نطينيةوهو زعم كنيسة القسط-الأب لقط 
 وقد قرر في هذا المجمع قول كنيسة روما بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا .

ولم بوالق على ذلك بطربرك القسطنطينية ومن كان معه وأصروا على قولهم، وعقدوا لذلك مجمعا  سنة 
 دس انبثق من الأب وحده، لانقسمت بسببه الكنيسة إلى قسمين:(  , قرروا ليه أن الروح الق879)
 ( الكنيسة الغرببة وبتزعمها البابا في روما وهم الكاثوليك.1
 ( الكنيسة الشرقية وبتزعمها بطربرك القسطنطينية وهم الأرثوذكس.2
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  : (1215المجمع الثاني عشر الذي عقد سنة ) - 7
وقد تقرر ليه أن العشاء الرباني بتحول إلى جسد ود  المسيح، وأن الكنيسة البابوبة الكاثوليكية تملك 

 ان، وتمنحه لمن تشاء.حق الغفر 
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 (  :1769مجمع روما عا  ) - 8
 والذي تقرر ليه عصمة البابا في روما.

 راراتها بتبين لنا ما بلي:من رامل هذا الاستعراض السربع لبعض المجامع النصرانية وق
أن النصارى لا يملكون أدلة صحيحة صريحة في أكثر دعاوبهم؛ لهذا ارتلفوا تلك الارتاملات  -أولا  

 اخَطرَ  التي تمس جميع نواحي العقيد  لدبهم.
أن ما بستند إليه النصارى وبتحمسون له لا بعدو أن بكون لهما راصا بسعى أصحابه  -ثانيا  

من الأهواء والأيراض اخَاصة من حب الرئاسة ولرض  بق تلك المجامع، ولا يخلو الأمرلتثبيته عن طر 
 السيطر .

أن المجامع لم تكن بوما  من الأيا  هيئات شوربة بتباحث القسس ليها اآخراء، وبتوصلون ليها  -ثالثا  



وبقو   إلى الحق بأدلته، بل كانت في الأيلب تعقد لفرض رأي أو تصور عن طربق تلك المجامع
 السلطان أو قو  الكنيسة.

أن تلك المجامع كانت أدا  بيد الأباطر  الرومان بسخرونها لريباتهم في التوسع والسيطر ، أو  -رابعا  
 تحقيق أيراض سياسية.

أن تلك المجامع كانت من أعظم أسباب الفرقة وتثبيتها في العالم النصراني، بحيث إنهم لم  -رامسا  
مع من تلك المجامع بزداد ارتاملهم، وبالتالِ ا متفقين، بل كلما اجتمعوا في مجيخرجوا في واحد منه

 انقسامهم.
أن المجامع صايت العقيد  وقررتها بعد رامف طوبل، وهذا بدلُّ على أن العقيد  النصرانية  -سادسا  

وقطعية في الإله وفي المسيح، وفي نقاط عدبد  ليس لأدلتها من الوضوح ما بكفي لجعلها مسلمات 
في الأناجيل وعلم أقوال المسيح، وهذا أمر يجب التوقف عنده والتفكرَ في الدلالة لكل نصراني نظر 

مهمة المسيح ماذا كانت؟ لإنه إذا لم بكن وضَّح وجلَّى تلك القضايا، وأبان عنها البيان الكامل الذي 
 العقا د، لما هي مهمته إذا ؟لا بفتح مجالا  لامرتامف ليها، وراصة أنها من أصول الديانة، وأهم 

جاء ليلقي كامما  مبهما  لا بعرف معناه يحار الناس ليه قرونا ؟ أ  أنه تكلم بكام  واضح وجلي   هل
كما هي حقيقة مهمة الرسل إلا أن الناس حرَّلوا كاممه بعد ذلك، وحملوه على يرَ محامله ونسبوا 

 إليه ما لم بقل؟!
ررت أن سبيل النجا  هو اعتقاد ولعنت وحرمت من لم بقل بها، وق إن المجامع قررت قرارات -سابعا  

وهنا سمال بطرح نفسه ماهو حال حواربي المسيح وأوا ل النصارى الذبن لم بكونوا  -تلك الأقوال
بعتقدون تلك العقيد  ولم بتكلموا ليها بكلمة، كالتثليث، وطبيعة المسيح وانبثاق الروح القدس من 

 معا  إلى يرَ ذلك. الأب أو الأب والابن
المجامع قد صايت العقيد  النصرانية بكل تفاصيلها، وذلك بدل على أن تلك العقيد  إن  -ثامنا  

 بتفاصيلها صنعة بشربة لم بنزلها الله تعالى على المسيح عليه السام .
فهو  التي كانت أن المجامع النصرانية هي المصدر الحقيقي للديانة النصرانية المحرلة؛ لأن تلك ال -تاسعا  

ا القرارات لم تكن تعتمد على نصوص قطعية واضحة، بل أحيانا  كانت تعتمد على تقرر وتصدر ولقه
نصوص متشابهة وكام  محتمل لأكثر من معنى، وبكون من أقلها احتمالا  المفهو  الذي تدعيه 

 الكنيسة، كما في دعوى ألوهية المسيح عليه السام .
لأكثر، بل بكون تركيبا  ذهنيًّا وهميًّا، أو على أي نصوص موجود  لدبهم وهو اوأحيانا  كانت لا تعتمد 

تصورا  راطئا  بني على تصور راطئ، كما في قراراتهم المتعلقة بألوهية الروح القدس، وطبيعة المسيح، 
 وتقدبس الصور والتماثيل، وعصمة البابا ونحو ذلك.



من دون الله يحلون  للناس أنهم جعلوا أنفسهم أربابا  وبصدق عليهم ليما بدعونه من عقيد  وبشرعونه 
يحْ ابينْ اللهغ  ويحرمون، لينطبق عليهم قول الله تعالى: وَقاَلَتغ الييـَهْودْ عْزَبيـرٌ ابينْ اللهغ وَقاَلَتغ النَّصَارَى اليمَسغ

لَ الَّذغبنَ كَفَرْواي مغن قَـبي  وَاهغهغمي بْضَاهغمْونَ قَـوي لـي لْهمْ بأغَ بَارهَْمي لْ قاَتَـلَهْمْ اْلله أَنىَّ ب ـْذَلغكَ قَـوي لَكْونَ اتخََّذْواي أَحي مي
يحَ ابينَ مَرييَمَ ]التوبة: بَانَهمْي أَريبَابا  م غن دْونغ اللهغ وَاليمَسغ  [.31 - 30وَرهْي

O  249ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/286) 

 

 تمهيد:
جاء بالديانة بيضاء نقية توحيدا رالصا، ومنهجا ربانيا واضحا، كما تقد  بيانه يه السام  المسيح عل

 أول الكام  على النصرانية.
بهذه الديانة عن وجهها الصحيح، إلى وثنية رالصة، وعقا د منحرلة لم بعرلها  إلا أن النصارى انحرلوا

 المسيح عليه السام  ولا حواربوه.
ها من درول بولس )شاؤول اليهودي( هذه الديانة بعد رلع المسيح عليه وقد كان ابتداء تحربف

 السام .
إلا بعد انصرا  ما بقارب خمسة قرون الحاضر  وهذه الديانة المحرلة لم تقرر على ما هي عليه في الوقت

 من رلع المسيح عليه السام ، حيث أصبحت تقو  على ثامثة أسس هي:
 محاسبة المسيح للناس. - 3. الصلب والفداء - 2التثليث.  - 1

 وسنبين بيانا مَتصرا  مقولتهم في كل واحد من هذه العقا د، ونبين بإذن الله بطامنها.

(1/287) 

 

 المبحث الأول: التثليث:
 المطلب الأول: استدلالات النصارى على التثليث:.• 
 المطلب الثاني: إبطال ونقض ما استدلوا به على التثليث:.• 
 إثبات الوحدانية وإبطال التثليث من العهد القديم والأناجيل:. ثالث: أدلةالمطلب ال• 



(1/288) 

 

 المطلب الأول: استدلالات النصارى على التثليث:
ليس للنصارى على التثليث ما بستحق أن بسمَّى دليام؛ إذ إن ما ذكروه بدل على أنهم لفَّقوا كامما  

 دليلٌ، لمن ذلك قولهم:زعموا أنه 
لعبربة )ألوهيم( الذي بدل على الجمع، وأنه استخد  صيغة الجمع الله عزَّ وجلَّ ورد اسمه با إن - 1

 ( )وقال الله: نعمل الإنسان(.26/ 1في التحدث عن نفسه في مثل ما ورد في سفر التكوبن )
 الابن والروح القدوس( الوارد ألفاظ الصور  الموضوعة للمعمودبة، وهي )عمدوا باسم اآخب و  - 2

 (.19/ 28في إنجيل متى )
( )للما اعتمد بسوع صعد 16/ 3الأحوال التي واكبت تعميد المسيح حيث ورد في إنجيل متى ) - 3

للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، لرأى روح الله نازلا  مثل حمامة، وآتيا  عليه، وصوت 
 .هو ابني الحبيب الذي به سررت(من السماوات قا ام : هذا 
ن ريوط العنكبوت بزعم النصارى أن الله ثامثة، وأن هملاء الثامثة بهذه الأدلة التي هي أوهى م

واحد، وبتركون جميع أسفار العهد القديم التي نصت على وحدانية الله، وانفراده جلَّ وعام في وحدانية 
 تدل على ذلك الوارد  في العهد الجدبد التي الذات، والصفات، والعباد ، وكذلك جميع النصوص

 إبراد بعض ذلك.أبضا ، وسيأتِ 

(1/289) 

 

 المطلب الثاني: إبطال ونقض ما استدلوا به على التثليث:
أدلة النصارى المذكور  هي من الضعف بحيث بَـهْمُّ العاقل بالإعراض عنها، إلا أنه لابد من الرد 

 لنقول: ؛ لأن استدلالهم بها بعني أن لها شأنا  عظيما  في نفوسهم،عليهم
 أما الدليل الأول:

 ع، لهذا باطل بنص التورا  التي نصت على أن الله واحد.لدعواهم أن )ألوهيم( تعني الجم
ه إليهم اخَطاب بهذا لم بفهموا ذلك، ولم بعملوا به، بل بعتبرون أن ادعاء  إله كما أن اليهود الذبن وج غ

 ه القتل.يرَ الإله الواحد الذي هو الله شرك أكبر، بستحق معتقد



 نص من النصوص التي تتكون منها التورا  كما أن كلمة )ألوهيم( كما بذكر الدارسون وارد  في
 الحالية، وأنه بقابلها في النص اآخرر لنفس القصة لفظ )بهوه(.

: نعمل الإنسان(. لام بعني أكثر من أنها وردت أما ما أوردوه من سفر التكوبن وهو قول: )وقال الله
 تعظيم.على صيغة ال

وجلَّ؟ كما أن مئات الأقوال وارد  في العهد  ومن أولى بالتعظيم والتفخيم في اخَطاب من الله عزَّ 
 القديم على لفظ الإلراد، لكيف تترك تلك المئات، وبمرذ بهذه اللفظة الواحد  وشبهها؟.

 أما الدليل الثاني:
هملاء ثامثة وليسوا واحدا، ولا تعني و لفظ المعمودبة )عمدوا باسم اآخب والابن والروح القدس( لوه

بهملاء الثامثة الذبن هم: الله جلَّ جامله، ورسوله المسيح عليه السام ، والملك أكثر من طلب الإيمان 
زياد  إبضاح لهذه  جبربل عليه السام ، كل على ما بليق به، إذا صدق راوي هذه العبار ، وسيأتِ

 العبار  في الكام  على الروح القدس.
 ا الدليل الثالث:أم

 ثامثة، وهم:لعلى لرض صحة الروابة بذلك لهي تدل على 
المسيح الذي اعتمد، والروح القدس الذي نزل على شكل حمامة، وقا ل من السماء: )هذا ابني 

 ع النصارى إثباته لا نقام ولا عقام.الحبيب(. أبن أن هملاء الثامثة واحد، هذا ما لا بستطي

(1/290) 

 

 إثبات الوحدانية وإبطال التثليث من العهد القديم والأناجيل:الث: أدلة المطلب الث
المسيح عليه السام  أنه التوحيد دبن الرسل جميعا  ولم يخالف في ذلك إلا النصارى الذبن ادعوا على 

جاء بالتثليث، والتوحيد أوضح مطالب التورا  والكتب الملحقة بها؛ إذ بقو  الكتاب كله على 
 اربة الشرك والوثنية بكل أشكالها.التوحيد ومح

ليس  ( )إنك قد أربت لتعلم أن الرب هو الإله35/ 4ومن الأدلة على هذا ما ورد في سفر التثنية )
 آرر سواه(.

 ( )اسمع ياإسرا يل الرب إلهنا رب واحد(.4/ 6ك ما ورد في سفر التثنيه )وكذل
لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد، وإياه ( )قال له بسوع: اذهب يا شيطان؛ 7/ 4وفي إنجيل متى )

 (.8/ 4وحده تعبد( ومثله ورد في إنجيل لوقا )



أول الكل؟ لأجابه بسوع: المسيح )أبة وصية هي ( أن أحد اليهود سأل 28/ 12وفي إنجيل مرقس )
إن أول كل الوصايا هي: اسمع ياإسرا يل الرب إلهنا رب واحد ... لقال له الكاتب: جيدا يا معلم 

 قلت لأنه الله واحد وليس آرر سواه(.بالحق 
ن بنص لهذه وصية المسيح وبينَّ أنها أول الوصايا وأعظمها، ولو كان بقول بالتثليث لوجب عليه أ

 ا الموطن؛ إذ كيف يمكن أن بكون مبلغا  عن الله عزَّ وجلَّ، ولم بوضح أهم ما أمر به؟عليه في مثل هذ
ه السام  قال في آرر أيامه: )وهذه هي الحيا  الأبدبة أن ( أن المسيح علي3/ 17وفي إنجيل بوحنا )

 بعرلوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وبسوع المسيح الذي أرسلته(.
بالحق والصدق، وهو أن لا إله إلا الله وحده، وعيسى المسيح رسوله،  طق الله هملاء الكتابلقد أن

ة التي التراها ضامل النصارى، ويلوا في لأبن هذا الكام  النوراني الواضح من دعوى التثليث المظلم
لَ اليكغتَابغ لاَ  مي وَلاَ تَـقْولْواي تَـغيلْواي فيغ دغبنغكْ دبنهم، وقالوا بها على الله يرَ الحق؟ قال الله عز وجل: يَا أَهي

يحْ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ رَسْولْ اللهغ وكََلغمَتْهْ  اَ اليمَسغ قَ غ إغنََّ للهغ عَلَى اللهغ إغلاَّ الحي نيهْ لآَمغنْواي باغ ألَيقَاهَا إغلَى مَرييَمَ وَرْوحٌ م غ
اَ اللهْ وَرْسْلغهغ وَلاَ تَـقْولْواي ثَامثَةٌَ انتـَهْواي رَرَي ا لَّ  دٌ سْبيحَانهَْ أَن بَكْونَ لَهْ وَلَدٌ لَّهْ مَا فيغ السَّمَاوَات  كْمي إغنََّ إغلَهٌ وَاحغ

للهغ وكَغ   [.171يام  ]النساء:وَمَا فيغ الَأريضغ وكََفَى باغ
O  277ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المبحث الثاني: الأقانيم الثامثة تعربفها وأدلتهم عليها وبيان بطامن تلك الأدلة:
 المطلب الأول: الأقنو  الأول: الأب:.• 
 بن:.الا المطلب الثاني: الأقنو  الثاني:• 
 المطلب الثالث: الأقنو  الثالث: الروح القدس:.• 
 المطلب الرابع: إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السام :.• 

(1/292) 

 

 المطلب الأول: الأقنو  الأول: الأب:
المراد به: براد بالأب عندهم: الذات الإلهية مجرد  عن الابن والروح القدس، وهو بمنزلة الأصل  - 1



لوجود الابن. مع أن هذا لا بعني لدبهم أن الأب سبق الابن في الوجود، بل الابن أزلِ الوجود  والمبدأ
 أحدهما اآخرر. وليس له عمل عندهم إلا الارتيار والدعو .معه لم بسبق 

 :-تعالى الله عن قولهم -أدلتهم على أبو  الله للمسيح  - 2
مواطن عدبد ، وورد في بعضها نسبة أبو  الله وردت كلمة الأب لدى النصارى في العهد الجدبد في 

 قدا  الناس أعترف أنا أبضا به (: )لكل من بعترف بي32/ 10للمسيح، منها ما ورد في إنجيل متى )
 (.قدا  أبي الذي في السماوات

(: )وأما ذلك اليو  وتلك الساعة لام بعلم بها أحد من 36/ 24وأبضا  قوله عن وقت القيامة )
 وات إلا أبي وحده(.مام كة السما

كنتما ( من كام  المسيح لأمه وزوجها في زعمهم: )لقال لهما: لماذا  49/ 2ورد في إنجيل لوقا )
 تطلبانني؟ ألم تعلما أنه بنبغي أن أكون في ما لأبي(.

(: )لقالوا له: أبن هو أبوك؟ لأجاب بسوع: لستم تعرلونني أنا ولا 19/ 8وورد أبضا  في إنجيل بوحنا )
 لو عرلتموني لعرلتم أبي أبضا (.أبي، 

قية، وهو كام  باطل، لبناء  على هذه النصوص زعم النصارى أن الله تعالى )أبٌ( للمسيح أبو  حقي
 الله عن قولهم علوًّا كبرَا.ووهم راطئ، والتراءٌ على الله، تعالى 

 الرد عليهم وبيان بطامن قولهم: - 3
 برْد عليهم من عد  أوجه:

ارى اعتمدوا في إثبات هذا على ألفاظ وردت في الأناجيل الأربعة ويرَها من كتب أولا : أن النص
يرَ موثقة، ل كما سبق بيانه لا تصلح أن تكون مستندا  لهذا؛ لأنها كتب العهد الجدبد، وهذه الأناجي

ولم بستطع النصارى أن بثبتوا صحة نسبتها إلى الأشخاص الذبن نسبت إليهم، لضام  عن أن 
 إلى المسيح عليه السام  أو إلى الله عزَّ وجلَّ.بنسبوها 

مة )أبي( وردت في )إنجيل متى( من كام  كما أن بينها ارتاملات عدبد  في هذه الألفاظ نفسها، لكل
اثنتي عشر  مر ، ولا تكاد تراها في )إنجيل مرقص(، أما )إنجيل لوقا( لذكرت في  المسيح ما لا بقل عن

يل بوحنا( لوردت ليه ليما بقارب ماانية عشر موضعا، مِا بدل على أن هذه موضعين تقرببا ، وأما )إنج
ظه، ا لدى الكاتب، لا برتبط ليه ولا بلتز  بعبار  المسيح وألفاالكلمة تتبع عقيد  راصة ولهما راص

 وإنَا بكتبها وبعبر عنها الكاتب ولق عقيدته وتصوره.
عة من إنجيل متى، ورد ليه )أبي وحده(، وقد ذكر مثال ذلك: أن المثال السابق المذكور عن وقت السا

ذلك اليو  وتلك الساعة لام بعلم بهما ( هذه الجملة، إلا أنها عنده هكذا: )وأما 32/ 13مرقس في )
بن في السماء ولا الابن إلا الأب(. لهنا قال: الأب. بدون ياء النسب وهناك أحد ولا المام كة الذ



 لرق عظيم.في )متى( قال: )أبي(. وبينهما 
أنه ثانيا : أن النصارى لا بعتقدون أن الله أبٌ للمسيح أبو  حقيقية من ناحية أن الأب يرَ الابن، و 

مسيح، وهو في نفس الوقت هو هو، ليس هو قبله في الوجود، بل برون وبعتقدون أن الله تعالى أب لل
د، وهذا يجعل كلمة الأب يرَه، حيث بقولون: إنهما جوهر واحد، ولم بسبق الأب الابن في الوجو 

ص، ويجعلهم الوارد  في الأناجيل لدبهم ليس لها مفهو  حقيقي، وهذا ببطل استدلالهم بهذه النصو 
 بستدلون بها على يرَ ما بقصدون وبعتقدون.

: على لرض صحة الروايات الوارد  لدبهم في الأناجيل في كلمة )الأب( ليجب أن تفسَّر على ثالثا  
 الحقيقة لأمربن:معنى يرَ الأبو  

لابد من  أنهم أوردوا على لسان المسيح كامما  كثرَا  لا يمكن أن يحمل على المعنى الظاهري، بل - 1
( وأبضا أنه قال لليهود: 35/ 6بز الحيا (. بوحنا )حمله على المجاز كقوله: )لقال لهم بسوع: أنا هو ر

 (.44/ 8بوحنا ) )أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تربدون أن تعملوا(.

(1/293) 

 

 لهذا كام  لا بمرذ على ظاهره، لكذلك أبو  الله للمسيح.
أن نسبة الأبو  إلى الله ليست راصة في المسيح لدبهم، بل وردت في العهد القديم، وفي  - 2

( في كام  الله 14/ 7سوبة إلى يرَ المسيح، ومن ذلك ما ورد في سفر صمو يل الثاني )الأناجيل من
 عمهم عن سليمان بن داود عليهما السام : )أنا أكون له أبا وهو بكون لِ ابنا(.في ز 

( من كام  المسيح لتامميذه: )احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم أما  الناس 1/ 6إنجيل متى )وورد في 
 م، وإلا لليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات(.لكي بنظروك

لمسيح لتامميذه أبضا : )ومتى وقفتم تصلون لايفروا إن كان ( من قول ا25/ 11وفي إنجيل مرقص )
زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم  -الذي في السماوات -كم أبضا  أبوكملكم على أحد شيء؛ لكي بغفر ل

 أبضا  زلاتكم(. -اواتالذي في السم -لا بغفر لكم أبوكم
صليتم لقولوا: أبانا الذي في ( من قول المسيح لتامميذه: )لقال لهم: متى 2/ 11في إنجيل لوقا )
 السماوات(.

سيح بعد القيامة المزعومة: )قال لها بسوع: لا ( وهو من آرر كام  الم17/ 20وفي إنجيل بوحنا )
لى إروتِ، وقولِ لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم تلمسيني؛ لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبَ إ



 وإلهي وإلهكم(.
تها ليها دلالة واضحة على نسبة أبو  الله تعالى للتامميذ، والمراد بها لهذه النصوص على لرض صح

 ى في هذه المواضع أبو  النعمة.في كام  النصار 
عن هذه النصوص، لالقول  وما سبق ذكره من النصوص التي ورد ليها أبو  الله للمسيح لا تختلف

 ليها مثل القول في هذه.
بدل على معتقد النصارى في الله، وأنه أب للمسيح سوى  لمن هنا بتضح أنه ليس في هذا اللفظ ما

 من ناحية النعمة والإحسان
O  282ص  -دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المطلب الثاني: الأقنو  الثاني: الابن:
ام ، وبزعمون أن الابن مساو للَب في المراد بالابن عندهم كلمة الله المتجسد  وهو المسيح عليه الس

رلق العالم بواسطة الابن، وأنه الذي نزل إلى الأرض بالصور  البشربة لداء الوجود، وأن الأب 
 للبشر، وهو الذي بتولىَّ محاسبة الناس بو  القيامة. تعالى الله عن قولهم علوًّا كبرَا .

 م:أدلتهم على أن المسيح ابن الله، تعالى الله عن قوله
الأناجيل من النصوص التي تنسب المسيح ابنا استدلَّ النصارى على أن المسيح ابن لله بما ورد في 

( من قول بطرس لما سأله المسيح عن نفسه 16/ 16لله، ومن تلك النصوص ما ورد في إنجيل متى )
 ماذا بقول الناس عنه قال: )أنت هو ابن الله الحي(.

رض لى لسان المسيح في زعمهم: )للما سمع بسوع قال: هذا الم( ورد ع4/ 11وفي إنجيل بوحنا )
 ليس للموت، بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله(.

لبمثل هذه الإطامقات اعتقد النصارى أن المسيح ابن الله، بمعنى أنه ررج من الله عزَّ وجلَّ، وهو 
 قول باطل والتراء على الله عزَّ وجلَّ، تعالى الله عن قولهم.

 عليهم: الرد
ن أدلة لا تصلح أن تكون مستندا  لإثبات عقيد  وللرد على النصارى يمكن القول بأن ما أوردوه م

 رطرَ  كهذه؛ لما بلي:
أولا : أن كتبهم التي بستندون إليها في هذا هي كتب يرَ موثقة، ويرَ سليمة من التحربف، وقد سبق 



 بيان هذا.
بن في تختلف عن ظاهر لفظ )ابن الله( الوارد في الأناجيل، لالاثانيا : أن البنو  التي بزعمها النصارى 

الأصل جزء من الأب، ومتخلق من نطفته، وبكون الأب سابقا لامبن في الوجود، والفضل له في 
وجوده، وما بعتقد النصارى في المسيح لا بتفق مع البنو  الحقيقية، وإنَا بزعمون أن الابن هو الأب، 

بستطيع النصارى أن  وهر والوجود والمجد، وهي أمور لم ترد في الأناجيل، ولاوأنه مساوٍ له في الج
 بقيموا عليها الدليل العقلي لضام  عن الشرعي.

أطلق على يرَ المسيح في مواطن كثرَ  من أناجيلهم، منها  -وهو )ابن الله(  -ثالثا : أن هذا الوصف
( أن المسيح 45/ 5بناء الله بدعون(، وفي )(: )طوبى لصانعي السام ؛ لأنهم أ9/ 5في إنجيل متى )
قا ام : )وصلوا لأجل الذبن بسيئون إليكم وبطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي  راطب تامميذه
 في السماوات(.

( لقد ورد عن المممنين بالمسيح )وأما كل الذبن قبلوه لأعطاهم سلطانا أن 12/ 1وفي إنجيل بوحنا )
سد ولا من مشيئة المممنين باسمه. الذبن ولدوا ليس من د  ولا من مشيئة جبصرَوا أولاد الله أي 

 رجل بل من الله(.
 ( قال: )لأنهم مثل المام كة، وهم أبناء الله أبناء القيامة(.36/ 20وفي إنجيل لوقا )

( أن الله راطب موسى قا ام له: )لتقول 22/ 4وورد وصف بعقوب وبنيه بذلك، لفي سفر اخَروج )
ابني ليعبدني( وكذلك ورد في سفر ن هكذا بقول الرب: إسرا يل ابني البكر. لقلت لك: أطلق لفرعو 

 (: )ا ت ببني من بعيد وببناتِ من أقصى الأرض(.6/ 43إشعياء )
والنصارى لا بقولون: إن بني إسرا يل والحواربين أبناء الله حقيقة. وإنَا بقولون: هذه بنو  مجازبة، تعني 

لهم، لكذلك إذا  ما ورد من  العباد، والحفظ واللطف والرعابة من قبل الله عزَّ وجلَّ العباد  من طرف 
بنو  المسيح لله لا تعني يرَ ذلك، إذ إن العبارتين واحد، ليجب أن بستويا في الدلالة والمعنى، ما لم 

 بدلَّ دليل على رامف ذلك، وليس هناك ما بدلُّ على رامف ذلك.
الله، كما أوردت السام  قد دلت الأدلة الكثرَ  على بشربته، وأنه رسول  رابعا : أن المسيح عليه

الأناجيل وصفه بأنه ابن الإنسان وابن داود ويرَ ذلك من الأوصاف الدالة على بشربته، ومن ذلك 
(: )لقال له بسوع: للثعالب أوجر ، ولطيور السماء أوكار، وأما ابن 20/ 8ما ورد في إنجيل متى )

 س له أبن بسند رأسه(.الإنسان للي
 نسان هو رب البيت أبضا (.(: )ابن الإ28/ 2وفي إنجيل مرقص )
( من كام  المسيح لليهود: )جاء ابن الإنسان يأكل وبشرب لتقولون: هو ذا 34/ 7وفي إنجيل لوقا )

 إنسان أكول شربب خمر محب للعشاربن واخَطا (.



ن ترون السماء مفتوحة ومام كة الله بصعدون (: )الحق أقول لكم من اآخ51/ 1وفي إنجيل بوحنا )
 ابن الإنسان(. وبنزلون على
 ( بقول لهم المسيح )وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله(.40/ 8وليه أبضا )

لورد وصفه بأنه ابن الإنسان في ماانية وستين موضعا تقرببا  في الأناجيل الأربعة، أما ما ورد وليه 
ناجيل الأربعة، منها أربعة ( عليه لقد ورد في ثامثة وعشربن موضعا تقرببا  في الأإطامق )ابن الله

مواضع لقط التي ورد ليها هذا الوصف من كام  المسيح، أما الباقي لليس من كام  المسيح بل 
بعضه من كام  إبليس والشياطين، لكيف بترك المعنى الظاهر الواضح الذي تمبده النصوص الكثرَ  

د الذي تعارضه النصوص ولا بتفق مع ، والذي بتفق مع العقل والمنطق إلى المعنى اخَفي البعيوالواقع
 العقل ولا المنطق!!

O  288ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 المطلب الثالث: الأقنو  الثالث: الروح القدس:
ع، وهو في كاممهم روح الله الذي بتولى بن في الذات والجوهر والطبوهو عندهم مساو للَب والا

 وتطهرَهم. تَبيد أتباع المسيح
وقد استدلوا على قولهم بألوهية الروح القدس بأن الكتاب المقدس لدبهم وصف الروح القدس 

 بصفات لا بوصف بها إلا الله عزَّ وجلَّ، لدلَّ هذا عندهم على ألوهيته.
 ل:وللرد عليهم نقو 

المعنى الذي إن ما أورده النصارى مِا نقلوه عن الأناجيل، لليس في الأناجيل أي عبار  تدل على 
بدَّعونه في الروح القدس، وهو الألوهية. لقد ورد اسم الروح القدس في حمل مريم بالمسيح عليه 

حبلى من (: )لما كانت مريم مَطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت 18/ 1السام  في إنجيل متى )
 الروح القدس(.

/ 1لسَّره بذلك لوقا في إنجيله ) والروح القدس في هذه القصة المراد به جبربل عليه السام ، كما
(: )وفي الشهر السادس أرْسل جبرا يل المامك من الله إلى مدبنة من الجليل اسمها ناصره إلى عذراء 26

 يم(.مَطوبة لرجل من بيت داود اسمه بوسف، واسم العذراء مر 
د ذكره ليه، إلا لعلى هذا التفسرَ بكون الروح القدس المراد به جبربل عليه السام  في كل موطن ور 



أن تكون الصفة المطلقة عليه لا تطلق إلا على الله عزَّ وجلَّ لهنا لابد من التحقق من صحة العبار  
 ودقة نقل الألفاظ.

/ 16الباركليت( أو )المعزى( لمما قالوا ليه )ومِا ورد لدبهم في هذا ما ورد في إنجيل بوحنا عن )
رشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا بتكلم من نفسه، بل كل ما (: )وأما متى جاء ذاك روح الحق لهو ب12

 بسمع بتكلم به ويخبركم بأمور آتية(.
لهذا ليه دلالة واضحة على أن الموصوف بأنه روح الحق شخصية مستقلة، وهو مبل  لرسالة أوكل 

الأنبياء آلهة ه تبليغها، لليس ليه ما بدل على ألوهيته، ولا أنه جزء من الإله، وإلا للز  أن بكون إلي
 أبضا؛ لأنهم بعلمون كل ما علَّمهم الله به، ويخبرون عن أمور آتيه مستقبلة.

يع ( أن المسيح قال لتامميذه بعد قيامته: )لاذهبوا وتلمذوا جم19/ 28أما ما أوردوه من إنجيل متى )
 الأمم، وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس(.

صاحب إنجيل متى، وهو إنجيل يرَ موثق، ويرَ ثابت النسبة إلى متى لأولا : هذا النص لم بذكره إلا 
 الحواري.

ثانيا : على لرض صحة هذه العبار  لإن هملاء ثامثة وليسوا واحدا ، وكل واحد منها له مدلوله 
 ب هو: الرب جلَّ وعام.الواضح تفسرَه، لالأ

سبق بيان هذا، وأن المراد به العبد  أما الابن لام يمكن أن بكون المقصود به البنو  الحقيقية، وقد
 الصالح، ليكون المقصود به المسيح عليه السام ، وهو عبد الله ورسوله.

و الحيا  أو نحو أما الروح القدس لام يمكن أن بكون المقصود به جزء من الإله الذي هو صفة الحب أ
ما هو مصرح به في روابة لوقا ذلك؛ إذ إن ذلك لا دليل عليه إنَا بعني الملك جبربل عليه السام ، ك

السابق ذكرها التي ليها أن المامك جبربل عليه السام  هو الذي نزل على مريم، لتكون العبار  هي 
 دعو  الناس إلى الإيمان بالله والنبَ والملك.

ليس لها أدلة تثبت صحتها، كما أن كل  -التثليث–ضح لنا أن عقيد  النصارى لمن هذا كله بت
انيم الثالوث لا بوجد له أدلة تثبت مفهومهم له، مِا يجعل التثليث كله قا م على دعاوى أقنو  من أق

 لا دليل عليها، ولا مستند لها شرعي ولا عقلي.
O 293ص  –بد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن ع 
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 المطلب الرابع: إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السام :
القول الأول: في اآخبة الثالثة من الباب السابع من إنجيل بوحنا قول عيسى عليه السام  في رطاب 

يح الذي أرسلته(  هكذا: )وهذه الحيا  الأبدبة أن بعرلوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وبسوع المسالله
الناس أن الله واحد حقيقي وأن عيسى  لبينَّ عيسى عليه السام  أن الحيا  الأبدبة عبار  عن أن بعرف

نيم مِتاز  بامتياز حقيقي، عليه السام  رسوله. وما قال: إن الحيا  الأبدبة أن بعرلوا أن ذاتك ثامثة أقا
كان هذا القول في رطاب الله في الدعاء لام وأن عيسى إنسان وإله. أو: أن عيسى إله مجسم. ولما  

كان اعتقاد التثليث مدار النجا  لبيَّنه، وإذا ثبت أن الحيا  احتمال ههنا للخوف من اليهود، للو  
لة للمسيح، لضدهما بكون موتا أبدياًّ وضاملا بي غنا الأبدبة اعتقاد التوحيد الحقيقي لله، واعتقاد الرسا

ضد التثليث الحقيقي كما عرلت مفصام في الفصل الأول، وكون المسيح البتة، والتوحيد الحقيقي 
نه إلها؛ لأن التغابر بين المرسل والمرسل ضروري، وهذه الحيا  الأبدبة توجد في أهل رسولا ضد لكو 

لالمجوس ومشركو الهند والصين محرومون منها؛ لانتفاء الاعتقادبن  الإسام  بفضل الله. وأما يرَهم
ومون لتثليث من المسيحيين محرومون منها؛ لانتفاء الاعتقاد الأول، واليهود كالة محر ليهم، وأهل ا

 منها؛ لانتفاء الاعتقاد الثاني.
من الكتبة وسمعهم (: )لجاء واحد 28القول الثاني: في الباب الثاني عشر من )إنجيل مرقس( هكذا )

(: )لأجابه بسوع أن 29الكل؟(. )بتحاورون، للما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أبة وصية هي أول 
 ب واحد(.أول كل الوصايا: اسمع يا إسرا يل الرب إلهنا ر 
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(: وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل لكرك ومن كل قدرتك، هذه هي 30)
ظم من هاتين. ( وثانية مثلها هي: أن تحب قرببك كنفسك ليس وصية أررى أع31الوصية الأولى )

( 33تب: جيدا يا معلم بالحق قلت؛ لأنه( أي: الله )واحد وليس آرر سواه(. )( لقال له الكا32)
)ومحبته من كل القلب، ومن كل الفهم، ومن كل النفس، ومن كل القدر ، ومحبة القربب كالنفس هي 

ن له: لست بعيدا ع( )للما رآه بسوع أنه أجاب بعقل قال 34ألضل من جميع المحرقات والذبا ح )
وفي الباب الثاني والعشربن من إنجيل متى في قوله عليه السام  بعد بيان الحكمين ملكوت الله(. 

المذكوربن هكذا: )بهاتين الوصيتين بتعلق الناموس والأنبياء(. لعلم أن أول الوصايا الذي هو مصرح 
حد عتقد أن الله واب الملكوت، أن ببه في التورا ، وفي جميع كتب الأنبياء، وهو الحق، وهو سبب قر 



ولا إله يرَه، ولو كان اعتقاد التثليث مدار النجا  لكان مبينا في التورا  وجميع كتب الأنبياء؛ لأنه 
أول الوصايا، ولقال عيسى عليه السام : أول الوصايا: الرب واحد ذو أقانيم ثامثة مِتاز  بامتياز 

يه السام  هكذا، للم بكن ولم بقل عيسى عللأنبياء صراحة، حقيقي. لكنه لم ببين في كتاب من كتب ا
مدار النجا . لثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقي، لا اعتقاد التثليث، وهوسات التثليثيين 
باستنباطه من بعض كتب الأنبياء لا بتم على المخالف؛ لأن هذا الاستنباط رفي جدًّا مردود بمقابلة 

له درل ما في النجا  لبينه الأنبياء الإسرا يلية التثليث لو كان هذا أن اعتقاد  النص، ويرض المخالف
( )لتعلم أن الرب هو الله 35) -بيانا واضحا، كما بينوا التوحيد في الباب الرابع من كتاب الاستثناء 

رض ( )لاعلم اليو  واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في السماء من لوق وعلى الأ39وليس يرَه(. )
( )اسمع يا إسرا يل: إن الرب إلهنا 4ب السادس من السفر المذكور )يرَه(. وفي البامن تحت وليس 

( )حب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك(. وفي الباب 5لإنه رب واحد(. )
ولم  ( )أنا هو الرب وليس يرَي، وليس دوني إله، شددتك5) –اخَامس والأربعين من كتاب إشعياء 

هم من مشرق الشمس والذبن هم من المغرب أنه ليس يرَي أنا الرب  ( )ليعلم الذبن6تعرلني(. )
وليس آرر(. لالواجب على أهل المشرق والمغرب أن بعلموا أن لا إله إلا الله وحده لا أن بعلموا أن 

 الله ( )إني أنا2) –ء الله ثالث ثامثة. وفي اآخبة التاسعة من الباب السادس والأربعين من كتاب إشعيا
 ي إلها وليس لِ شبه(.وليس يرَ 

)القول الثالث( في اآخبة الثانية والثامثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس قول المسيح عليه 
السام  هكذا: )وأما ذلك اليو  وتلك الساعة لام بعلم بهما أحد ولا المام كة الذبن في السماء ولا 

لأن المسيح عليه السام  رصص علم  بطامن التثليث؛ القول بنادي علىالابن إلا الأب( وهذا 
القيامة بالله، ونفى عن نفسه كما نفى عن عباد الله اآخرربن، وسوَّى بينه وبينهم في هذا، ولا يمكن 
هذا في صور  كونه إلها، سيما إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنو  الابن عبارتان عن علم الله، ولرضنا 

مذهب القا لين بالحلول، أو على مذهب اليعقوبية القا لين  هذا الاتحاد علىلمسيح، وأرذنا اتحادهما با
بالانقامب، لإنه بقتضي أن بكون الأمر بالعكس ولا أقل من أن بعلم الابن كما بعلم الأب، ولما لم 

ه، بكن العلم من صفات الجسد لام يجري ليه عذرهم المشهور أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميت
 ر الجسمية، ولا باعتبار يرَها.إلها لا باعتبا لظهر أنه ليس
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( )تقدمت إليه أ  ابني زبدي مع ابنيها 20)القول الرابع(: في الباب العشربن من إنجيل متى هكذا: )
له: قل أن يجلس ابناي هذان ( )لقال لها: ماذا تربدبن قالت 21وسجدت وطلبت منه شيئا(. )
ن ( )الجلوس ع23( )لأجاب بسوع( إلخ. )22سار في ملكوتك(. )واحد عن يمينك واآخرر عن الي

يميني وعن بساري لليس لِ أن أعطيه إلا للذبن أعدلهم من أبي( انتهى ملخصا. لنفى عيسى عليه 
لساعة ورصصه بالله، ولو  السام  ههنا عن نفسه القدر  ورصصها بالله، كما نفى عن نفسه علم ا

 كان إلها لما صح هذا.
إذا واحد تقد  وقال له: أبها ( )و 16امس(: في الباب التاسع عشر من إنجيل متى هكذا: ))القول اخَ

( )لقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ 17المعلم الصالح، أي صامح أعمل لتكون لِ الحيا  الأبدبة؟(. )
 . لهذا القول بقلع أصل التثليث، وما رضي تواضعا أن بطلقليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله(

، ولكان عليه أن ببين لا صالح إلا الأب وأنا عليه لفظ الصالح أبضا، ولو كان إلها لما كان لقوله معنى
وروح القدس، ولم بمرر البيان عن وقت الحاجة، وإذا لم برض بقوله الصالح لكيف برضى بأقوال أهل 

من رلقت بيدك( حاشا هون بها في أوقات صامتهم )يا ربنا وإلهنا بسوع لا تضيع التثليث التي بتفو 
 جنابه أن برضى بها.
( )ونحو الساعة التاسعة 46في الباب السابع والعشربن من إنجيل متى هكذا: ) )القول السادس(:

( )لصرخ 50صرخ بسوع بصوت عظيم قا ل: إبلي إبلي لما شبقتني؟. أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟(. )
السادسة والأربعين من الباب الثالث والعشربن بسوع أبضا بصوت عظيم وأسلم الروح(. وفي اآخبة 

وقا هكذا: )ونادى بسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في بدبك أستودع روحي(. وهذا من إنجيل ل
لأنه لو كان إلها لما القول بنفي ألوهية المسيح رأسا، سيما على مذهب القا لين بالحلول أو الانقامب؛ 

وحي(. لهي لماذا تركتني؟ ولما قال: يا أبتاه في بدبك أستودع ر استغاث بإله آرر بأن قال: )إلهي إ
ولامتنع العجز والموت عليه. اآخبة الثامنة والعشرون من الباب الأربعين من كتاب أشعيا هكذا: )أما 

لن بضعف ولن بتعب وليس لحصا  عرلت أو ما سمعت إله سرمدي الرب الذي رلق أطراف الأرض
كذا بقول من الباب الرابع والأربعين من الكتاب المذكور هكذا: )ه عن حكمته(. واآخبة السادسة

الرب مثلك إسرا يل ولادبه باب الجنود أنا الأول وأنا اآخرر وليس إله يرَي(. واآخبة العاشر  من 
حق هو إله حي وملك سرمدي( إلخ. وفي  الباب العاشر من كتاب أرسياء هكذا: )أما الرب هو إله

لا تموت(. وفي اآخبة من الباب الأول من كتاب حقوق هكذا: )يا رب إله قدوسي و  اآخبة الثانية عشر 
السابعة عشر  من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس هكذا: )وملك الدهور الذي لا بفنى 

يموت الذي هو إله سرمدي بريء من الضعف والتعب لا برْى الإله الحكيم وحده(. لكيف بعجز و 
وكام، بل الإله الحقيقي هو   يموت؟، ولا إله يرَه، أبكون الفاني العاجز إلها؟ حاشاحي قدوس لا



الذي كان عيسى عليه السام  بستغيث به هذا الوقت على زعمهم. والعجب أنهم لا بكتفون بموت 
نم أبضا. نقل جواد بن ساباط هذه العقيد  من كتاب الإله، بل بعتقدون أنه بعد ما مات درل جه

ودلن، لكذا لابد أن نعتقد  ( هكذا: )كما أن المسيح مات لأجلنا1506 ( المطبوع سنة ))الصام
 أنه درل جهنم( انتهى.
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)القول السابع(: في اآخبة السابعة عشر  من الباب العشربن من )إنجيل بوحنا( قول المسيح عليه 
بعد إلى أبي، ولكن اذهبَ إلى  عدالسام  في رطاب مريم المجدلية هكذا: )لا تلمسيني؛ لأني لم أص

إروتِ وقولِ لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم( لسوَّى بينه وبين الناس في هذا القول )أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكم( لكيام بتقولوا عليه الباطل، ليقولوا: إنه إله أو ابن إله. لكما أن تامميذه عباد 

بالمعنى المجازي، لكذلك هو عبد الله وليس بابن الله حقيقة، ولما كان  بلالله وليسوا بأبناء الله حقيقة، 
هذا القول بعد ما قا  عيسى عليه السام  من الأموات على زعمهم قبل العروج بقليل، ثبت أنه كان 
بصرخ بأني عبد الله إلى زمان العروج، وهذا القول بطابق ما حكى الله عنه في القرآن المجيد: مَا قْـليتْ 

 [.117مي إغلاَّ مَا أَمَريتَنيغ بغهغ أَنغ اعيبْدْواي اَلله رَبي غ وَربََّكْمي ]الما د :لهَْ 
)القول الثامن(: في اآخبة الثامنة والعشربن من الباب الرابع عشر من إنجيل بوحنا قول المسيح عليه 

شيء لضام عن أن ه السام  هكذا: )إن أبي أعظم مني( لفيه أبضا نفي لألوهيته؛ لأن الله ليس كمثل
 بكون أعظم منه.

)القول التاسع(: في اآخبة الرابعة والعشربن من الباب الرابع عشر من إنجيل بوحنا قول المسيح عليه 
السام  هكذا: )الكام  الذي تسمعونه ليس لِ، بل للَب الذي أرسلني( لفيه أبضا تصربح بالرسالة، 

 وبأن الكام  الذي تسمعونه وحي من جانب الله.
القول العاشر(: في الباب الثالث والعشربن من )إنجيل متى( قول المسيح عليه السام  في رطاب )

( 10( )ولا تدعوا لكم أبا على الأرض؛ لأن أباكم واحد الذي في السماوات(. )9تامميذه هكذا: )
 لكم(. لم)ولا تدعوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد المسيح(. لهنا أبضا صرح: )بأن الله واحد وإني مع

( )حينئذ جاء معهم 36)القول الحادي عشر(: في الباب السادس والعشربن من )إنجيل متى( هكذا: )
( 37بسوع إلى ضيعة بقال لها: جشيماني. لقال للتامميذ: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك(. )

جدا حتى  نة( )لقال لهم: نفسي حزب38)ثم أرذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن وبكتئب(. )



( )ثم تقدَّ  قليام وررَّ على وجهه، وكان بصلي قا ام: يا 39الموت، امكثوا ههنا واسهروا معي(. )
( )ثم جاء إلى 40أبتاه إن أمكن للتعبر عني هذه الكأس ليس كما أربد، بل كما تربد أنت(. )

أن تعبر عني هذه  كن( )لمضى أبضا ثانية، وصلى قا ام: يا أبتاه إن لم ب42التامميذ ... إلخ(. )
( )لتركهم ومضى أبضا، وصلى 44( )ثم جاء ... إلخ(. )43الكأس ألا أشربها للتكن مشيئتك(. )

ثالثة قا ام ذلك الكام  بعينه(. لأقواله وأحواله المندرجة في هذه العبارات تدل على عبودبته ونفي 
لتضرع؟ لا والله. ولما جاء جنابه ا ألوهيته. أيحزن وبكتئب الإله ويموت وبصلي لإله آرر وبدعو بغابة

الشربف إلى العالم، وتُسد؛ ليخلص العالم بدمه الكريم من عذاب الجحيم، لما معنى الحزن 
 والاكتئاب، وما معنى الدعاء: بـ )إن أمكن للتعبر عني هذه الكأس(؟!

نسان يالبا كما لإ)القول الثاني عشر(: كان من عادته الشربفة أنه إذا عبر عن نفسه كان بعبر بابن ا
باب  27، 13، 9باب  6، 8باب  20لا يخفى على ناظر هذا الإنجيل المروج أبضا: مثام في اآخبة 

، 24باب  27، 20باب  28، 18، 19باب  28، 18باب  11، 17باب  22، 12، 9، 16
 .انامن إنجيل متى وهكذا في يرَه، وظاهرٌ أن ابن الإنسان لا بكون إلا إنس 26باب  64، 35، 24
O لما بعدها 736/ 3إظهار الحق لرحمة الله الهندي 
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 المبحث الثالث: الاتحاد: )التجسد(:
اتخذ جسد المسيح له صور ، وحلَّ بين  -تبارك وتعالى  -الاتحاد لدى النصارى المراد به هو: أن الله 

 المسيح، تعالى الله عما بقولون. الناس بصور  إنسان هو
 اهم في الاتحاد )التجسد(:أدلتهم على دعو 

أدلة على هذه الدعوى، ومن أظهر ما بستدلون به على ذلك ما ورد في  النصارى بزعمون أن لهم
( من قول صاحب الإنجيل: )في البدء كان الكلمة، والكلمة كان 14 - 1/ 1إنجيل بوحنا في بدابته )

 نا(.ان الكلمة الله ... والكلمة صار جسدا  وحلَّ بينعند الله، وك
( من البشار  بالمسيح وهو قولهم: )وهذا كله كان 23/ 1ومن أدلتهم أبضا  ما ورد في إنجيل متى )

لكي بتم ما قيل من الرب بالنبَ القا ل: )هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ، وبدعون اسمه( عمانو يل 
 )الذي تفسرَه الله معنا(.

(: )عظيم هو سر التقوى. الله ظهر 16/ 3موثاوس )وبستدلون أبضا  بقول بولس في رسالته الأولى لتي



  الجسد، تبرر في الروح(.في
 (:2/ 1كما بستدلون أبضا  بما ورد في الرسالة إلى العبرانيين )

 مة قدرته(.)الذي به أبضا  عمل العالمين الذي هو بهاء مجده، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكل
 في هذه القضية اخَطرَ  والعقيد  العجيبة. لهذا أهم ما بستدلون به وبعولون عليه

 عليهم:الرد 
 برْد على النصارى في هذه العقيد  الباطلة من عد  أوجه:

أولا : هذه العقيد  من المستحيل عقام  قبولها؛ لأنها تعني أن الله جلَّ جامله، وتقدست أسماؤه قد 
 تلك الأوحال والأقذار لتر  من لنطفة أو هيئة الجنين، ودرل في بطن مريم، وعاش فيتقمص هيئة ا

 د  ثم اللبن، وتمرُّ عليه أحوال وأطوار الجنين والوضع ثم الطفولة ومستلزماتها.الزمن، برتضع ال
ن لهل في الأقوال والتصورات أشد بطامنا  وأقبح تصورا  من هذه العقيد  وهذه المقولة؟ إن الإنسا

 از  لهذه المقولة الفاسد .السوي ليعجز عن التعبرَ عن قباحة مثل هذه اللو 
كان بدبر العالم وبدبر شمونه، وربه وسيده ومدبره في زعمهم الفاسد في بطن   ثم بقال لهم: من الذي

 امرأ  بتقلب بين الفرث والد ؟ لهل بعقل النصارى ما بقولون وبزعمون، أ  لا بعقلون؟
لتصورات القبيحة المهينة في حق الله ى التجسد لدبهم بما ليها من اللواز  الفاسد ، واثانيا : إن دعو 
وسيأتِ بيان بطامن  -وتقدست أسماؤه إنَا هي مبررات للصلب ثم الفداء في زعمهم  جلَّ جامله،

لعلى ذلك لما بني على باطل لهو  -ذلك كله، وأنها من مَترعات النصارى التي لا دليل عليها 
 أبضا . باطل

إسناد بثبت يل بوحنا لقد سبق بيان عد  الثقة به؛ لعد  وجود ثالثا : ما بستندون إليه مِا ورد في إنج
كما سبق   -صحة ذلك الإنجيل، وأنه أقل الكتب نصيبا  من الصحة، بل صرَّح الكثرَ من النصارى

عنى، ولا بتضح مدلوله، بأنه إنجيل مزور، كما أن النص المذكور منه هو نص مضطرب لفظا  وم -بيانه
)في البدء كان    مضطربة، ليست واضحة المعالم لدى قا له، لقوله:إنَا بنبئ عن عقيد  مهزوز 

الكلمة(. ما هو الذي كان الكلمة؟ إذا كان الله تعالى، لهل الله كلمة؟ هذا ما ببدو من سياق العبار  
  كلمة؟حيث بضيف )وكان الكلمة الله( لهل في عقيد  النصارى أن الله

الله،  معنى ذلك أن كلمة أنتجت كلمة، والكلمة الأولى هيذلك باطل ولا بقول به النصارى، كما أن 
والكلمة الثانية هي المسيح، ولا بقول النصارى بذلك، لهي عبار  مضطربة لا معنى لها في عقيد  

 النصارى.
التي بزعمون أنها المسيح؟ كامهما باطل  ثم ما المراد بالبدء؟ هل بعنى ذلك بدابة الله، أ  بدابة الكلمة



أزلية, وأن الله لم بسبق المسيح في الوجود،  النصارى، لهم بعتقدون أن الله أزلِ والكلمة معه في عقيد 
 لهذه أبضا  لا مدلول ولا معنى لها في عقيد  النصارى، بل هي تناقض عقيدتهم.
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 وما بعدها أعجب منها حيث بقول: )وكان الكلمة عند الله(. لكيف هي الله؟ وكيف هي عنده؟ هذا
م بزعمون أن المسيح هو ابن الله ما لا بقبله العقل السليم، أما عقول النصارى الضالة لتقبله؛ لأنه

 وهو الله، وهو عند الله في وقت واحد.
ثم قوله: )والكلمة صار جسدا  ثم حلَّ بيننا(. هذا بيت القصيد لدى النصارى، وهو أن الكلمة 

ناس، ومرادهم بالكلمة في تَوبامتهم الفلسفية: عقل الله تحولت إلى جسد، وهو المسيح، وحلَّت بين ال
، وهي مقولة الفامسفة الوثنيين حيث زعموا أن الواحد لا بصدر عنه إلا واحد، وهذا أو لكر الله

الذي صدر عنه هو العقل الفعَّال، وهو الذي رْلق العالم بواسطته، لهذه مقولة الفامسفة اقتبسها  
 ه بدون أي مستند من وحي سماوي.كاتب الإنجيل، وضمنها كتاب

واستشهادهم بالنبوء  السابقة قد سبق بيان أنها يلط من  رابعا : النص المذكور من إنجيل متى
أيامطهم، ومن دلا ل تحربفهم، وأن ما كتبوه إنَا أمامه البشر، وليس من عند الله؛ إذ إن هذه النبوء  

ت في زمن ذلك النبَ )إشعياء(، كما نص على المقصود بها شخص آرر ولد وتحققت النبوء ، وانته
 ذلك العهد القديم.

لتعمقهم في إضامل  -لهو استشهاد راطئ، وما بني عليه رطأ وضامل، ثم إن النصارى لعليه
يحرلون تفسرَه من )الله معنا( إلى )الله ظاهر لنا(، ومعلو  أن معية الله لا بتضح  -أنفسهم وأتباعهم

لوا )الله ظاهر لنا( حتى تكون مفسر  للمعية، وهذا من تعمقهم في منها التجسد صراحة، لأضا
 ضامل وإضامل الناس.ال

رامسا : ما أوردوه من كام  بولس هو كام  مردود عليه ويرَ مقبول؛ إذ يجب عليه أن ببين مستنده 
لما بقول من كام  المسيح نفسه، وإلا بعتبر مدعيا كاذبا، وهذه حقيقة ذلك الرجل الذي أضل 

 نصارى.لنصارى عن دبن المسيح حيث تنسب إليه جميع التحربفات التي عليها الا
سادسا : ما أوردوه من الرسالة إلى العبرانيين، لإن صحَّ كاممهم في نسبة الرسالة إلى بولس لالقول ليها 

ما سبق. وإن لم بثبت نسبتها إلى بولس، لكيف يأرذ النصارى عقيد  رطرَ  كهذه من كتاب لا 
بالأمور الدبنية كاتبه، ولا بدرى من هو؟! كما بدلنا هذا على مستوى اهتما  النصارى بعرف  



وعنابتهم بصحة ثبوتها والثقة بناقليها، حيث إنهم اعتمدوا على أقوال المجهولين والنكرات في أرطر 
ه عز عقيد  بعتقدونها، وهي التجسد المزعو ، وذلك ببين لنا مدى وضوح النداء القرآني لهم في قول

ءٍ حَتىََّ  تْمي عَلَى شَيي لَ اليكغتَابغ لَسي  تقْغيمْواي التـَّويراََ  وَالإغنجغيلَ وَما أنزغلَ إغليَيكْم م غن رَّب غكْمي وجل: قْلي يَا أَهي
 [.68]الما د :

سابعا : أن هذه العقيد  مع رلوها من النصوص الشرعية التي تثبتها لهي مناقضة للعقل، وبعترف 
ر الذي ليه ويجعلونها من الأسرار، وفي هذا بقولون عن التجسد: )لهو سر الأسرا النصارى بذلك،

بستعلن الله العظيم الأبدي إلى الإنسان الضعيف في صور  الناس المنظور  وتحت حكم الزمن، 
وبالعقل لا بدرك الإنسان من هذا السر شيئا ، وإنَا يمكن للروحانيين بالروح القدس أن بعرلوا حتى 

 الله(.أعماق 
ي وهبهم الله إياه، وتحكموا في لقد قطع النصارى على أنفسهم نعمة النظر واستخدا  العقل الذ

أتباعهم بإجبارهم على إلغاء عقولهم ليما يملون عليهم من ترهات وسخالات، وذلك بقولهم بزعمهم: 
يل العقلي لا بكون )أنها سر لا بدرك( ولا بفهم ولا بعرف. والأمر إذا رام من الدليل الشرعي والدل

 إلا من إمامء الشياطين وأتباعهم.
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ثم إن النصارى يخدعون الناس بما بزعمون من أن الأمر بدرك بالروح القدس. لإن هذا من الكام  
لأشخاص لهذه العقيد  إنَا بتم الفارغ الذي لا معنى تحته؛ لأن معنى قولهم هذا أن قبول شخص من ا

ل الشرعي والعقلي، قالوا له: لم بقبلها عقله ولا قلبه بناء  على رلوها من الدليبالروح القدس، لإذا 
 إن الروح القدس لم بهبك الإيمان بها.

وهذا كام  لارغ؛ إذ من المعلو  أن جميع الوثنيين بممنون بترهاتهم وشركهم، وإيمانهم بها لم بقم على 
لقبولهم لها تمَّ عن طربق التسليم لعلما هم ليل شرعي ولا عقلي، وهذا وجه بطامن عقا دهم. إذا  د

م بدون دليل أو وعي صحيح، لمن هنا بشبه النصارى الوثنيين من ناحية دعواهم بوجوب ودعاته
 التسليم لمقولتهم بدون استناد على الشرع، أو استخدا  للعقل في القضية.

القدس هو الذي جعل أحدهم لأقحم هنا إقحاما ، وإلا لما الذي بثبت أن الروح  أما الروح القدس
يطانا  من الشياطين؟ كيف بفرق الإنسان بين الاثنين؟ ليس هناك وسيلة بممن بما بقال له، وليس ش

للتفربق إلا بالدليل الشرعي والعقلي معا . وقد استطاع النصارى بخبث شدبد أن بعطلوهما وبلغوهما لما 



 يمان به إيمانا  مجردا  عن الفهم.زعموا أن الأمر سر من الأسرار الكنسية التي يجب الإ
عن لهم قضية وإقامة الدليل عليها زعموا أنها سر. ولاز  ذلك: أن كبارهم وهم إذا عجزوا 

 وعلماءهم إما أن بعلموا ذلك السر أولا بعلمونه.
أن علم الطالب المبتدئ منهم مثل علم أكبر القسس والحقيقة أنهم لا بعلمونه ولا بدرون له وجها ، و 

برَ ولا الصغرَ لكيف بقبلونه؟! لام بالشرع هم في مثل هذه القضايا، وإذا كان أمر لا بعرله الكلي
استناروا، ولا بالعقل استرشدوا، ودعوى أن الروح القدس بعلمهم، دعوى لارية لا حقيقة لها، وإلا 

دوا بعلمون الناس، حتى تكون للناس قناعة، وهم أنفسهم يجوجب أن بوحى إليهم بالسر، وهم 
 القناعة بما بقولون وبعتقدون.

وى العربضة التي زعموا، وهي أن الروحانيين بعرلون أعماق الله، ماذا بعرلون عن ثم ما هذه الدع
 أعماق الله؟

عون أن يأتوا منه انظر كيف لتحوا الباب لاملتراء على الله والكذب عليه جلَّ وعام بما لا بستطي
اَ بشيء، والله عز وجل بقول: وَلَا  ءٍ م غني عغليمغهغ إغلاَّ بمغ [. وبقول: وَلَا 255شَاء ]البقر :يحغْيطْونَ بغشَيي

 [ جلَّ وعام عن التراءات الجاهلين وتخرصات المتخرصين الظالمين.110يحغْيطْونَ بغهغ عغليم ا ]طه:
O 296ص  –نية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرا 
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 المطلب الأول: الصلب:
 الصلب هوالتعليق على رشبة الصليب.

 واليهود والنصارى بعتقدون أن المسيح عليه السام  مات مصلوبا .
 لهذا حملوا عليه وطالبوا بدمه، وزعموا أنه مات مصلوبا .وبزعم اليهود أن المسيح كفر بالله؛ 

(: )وإذا كان على 22/ 21التثنية )والموت على الصليب بستلز  اللعنة عندهم، لقد ورد في سفر 
نها في ذلك إنسان رطيئة حقها الموت لقتل وعلقته على رشبة، لام تبت جثته على اخَشبة، بل تدل

 (.اليو ؛ لأن المعلق ملعون من الله
أما النصارى لهم بعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا، إلا أنهم بعللون ذلك بأنه صلب لداء 

رطيئة أبيهم آد  عليه السام ، وهي أكله من الشجر  التي نهي عنها،  للبشر؛ لتخليصهم من
الإثم،  عليهم أبضا ، لكان لابد من وسيط بتحمل هذالانتقلت تلك اخَطيئة إلى أبنا ه، وأيضبت الله 



وبرضى بأن يموت على الصليب، وهذا الوسيط المخلص في زعمهم لابد أن بكون ذا وضع متميز 
ثم لابد أن بكتسب  -الذي هو الله في زعمهم -، ولا بكون هذا إلا ابن الله رال من الإثم واخَطأ

وت على جسد في صور  عيسى، ويخرج من بطن مريم ثم يماخَطيئة عن طربق الجسد، لهذا ما جعله بت
الصليب لداء للبشر، لرَضى الله بذلك عن بني آد ، وترتفع عنهم تلك اخَطيئة؛ لأنهم بزعمون أن 

ام منذ وقع آد  في اخَطيئة، وهو يضبان على بني آد  بسبب اخَطيئة، ولابد بناء على الله جلَّ وع
سيط والفداء الذي بقع حمته يحب أن برحمهم، لأنزل ابنه ليكون الو عدله أن بعذبهم، وهو بناء على ر 

عليه العدل، ليعذب على الصليب حتى الموت، ليكون موته لداء لبني آد ، ليمكن بعد ذلك رحمة 
 آد ؛ لأن العقاب قد حلَّ بالوسيط المخلص، لكان بهذا المسيح هو الذي جمع بين عدل الله بني

  خَلقه مر  أررى.ورحمته، ولتح باب رحمة الله
 ا: الصلب، والفداء لنبين ما بتعلق بكل واحد منهما:لتبين أن هنا أمران وهم

 الصلب:
 قصة الصلب إجمالا كما وردت في الأناجيل: -أ

صارى كما سبق بيانه أن المسيح مات مصلوبا . وقصة الصلب كما وردت في الأناجيل بعتقد الن
لله، لدلهَّم على طلبه اليهود ليقتلوه؛ لأنه في زعمهم كفر بابارتصار هي: أن المسيح عليه السام  

ن  بعد أن أيروه بالمال، لقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أ -وهو بهوذا الإسخربوطي -مكانه أحد أتباعه
كان قد لرغ من صام  طوبلة تضرع وتوسل ليها إلى الله عزَّ وجلَّ أن لا بذبقه هذه الكأس، ثم ساقوه 

، ثم حمل إلى دار الوالِ الروماني الذي كهنة اليهود الذي تحقق من أنه مستحق للقتلإلى دار ر يس  
  الجمعة ومات على حكم عليه بالصلب بناء على ريبة اليهود، لصلب الساعة الثالثة صباحا  من بو 

 الصليب الساعة التاسعة مساء، أي: وقت العصر، بعد أن صاح: )إلهي إلهي لماذا تركتني(.
بقي ليه تلك الليلة، ثم نهار السبت، ثم ليلة الأحد،  ل من الصليب في تلك الليلة، وأْدغريل قبراثم أنْغزي 

نه قا  من قبره ثم إنه ظهر لهم في الجليل ولما جاؤوا إليه صباح الأحد وجدوا القبر راليا، وقيل لهم: إ
هذا ما ورد في الأناجيل عن  وكلمهم، وبقي معهم أربعين بوما ، ثم ارتفع إلى السماء وهم بنظرون إليه،

 الا .قصة الصلب اجم
 ارتامف المعلومات الوارد  في الأناجيل عن الصلب: -ب

أكثر نقاطها، وإليك بيان الارتاملات إذا نظرنا إلى قصة الصلب في الأناجيل نجدها مَتلفة في 
 الموجود  في روابة هذه القصة:

ذكر سيح بقوي عزيمته في آرر صام  صامها. ولم بذكر لوقا: أن ملكا  من المام كة تراءى للم - 1
 ذلك اآخررون.



ذكر لوقا: أن المسيح صلى مر  واحد ، ولم بوقظ تامميذه إلا مر  واحد ، أما متىَّ ومرقص،  - 2
 را أن ذلك تكرر ثامث مرات، وبوحنا لم بذكر من ذلك شيئا .لذك
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أن الأناجيل الثامثة متىَّ ومرقص ولوقا ورد ليها: أن العاممة بين بهوذا الذي دلَّ اليهود على  - 3
ن من بقبله لهو المسيح، وبوحنا ذكر مكان المسيح، واليهود الذبن جاؤوا للقبض على المسيح هي أ

 لقال لهم: أنا هو. ررج إليهم وسألهم عمن بطلبون، لقالوا: بسوع. أن المسيح
أن بوحنا ذكر: أن اليهود لما قبضوا على المسيح ساقوه إلى حنان الذي كان حما  لر يس الكهنة  - 4

به مباشر  إلى قيالا ر يس كهنة قيالا، أما الأناجيل الأررى للم تذكر ذلك، بل ذكرت أنهم ذهبوا 
 اليهود.

إلى ر يس الكهنة بعد أن قبض عليه، أما كر بوحنا: أن بطرس وتلميذا  آرر تبعا المسيح ذ  - 5
 اآخررون للم بذكروا سوى بطرس الذي ررج بعد ذلك، ولم بشاهد المحاكمة.

المبارك؟ لقال  سمال ر يس الكهنة للمسيح وقت المحاكمة حسب مرقص: )أأنت المسيح ابن - 6
 ب السماء(.ن الإنسان جالسا عن يمين القو  وآتيا  في سحابسوع: أنا هو، وسوف تبصرون اب

: )أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له بسوع: أنت قلت.  وفي متىَّ
 على سحاب السماء(.وأبضا أقول لكم: من اآخن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القو  وآتيا  

قلت لكم لا تممنون، وإن : )إن كنت أنت المسيح لقل لنا، لقال لهم: إن وفي لوقا أن الجماعة سألوه
سألتكم لا تُيبوني ولا تطلقوني. ولكن من اآخن بكون ابن البشر جالسا عن يمين قدر  الله. لقال 

 .الجميع: ألأنت ابن الله؟ لقال لهم: أنتم تقولون: إني أنا هو(
قوله ميذه وعن تعليمه، لأجابه، وليس في شيء منها وفي بوحنا أن ر يس الكهنة سأل المسيح عن تام

 السابق عن نفسه.
الأناجيل الثامثة ذكرت: أن المسيح لما ذهب به اليهود إلى بيامطس الوالِ الروماني، لسأله عما  - 7

 جب منه بيامطس.بتهمونه به من أنه ملك اليهود، لم يجبه المسيح بشيء حتى تع
 بين المسيح وبيامطس. أما أنجيل بوحنا ليذكر كامما  

كرت أن الصليب الذي صلب عليه المسيح سخر له رجل اسمه )سمعان الأناجيل الثامثة ذ  - 8
 القرَواني( لحمله.



 أما أنجيل بوحنا ليذكر أن المسيح هو الذي حمل صليبه.
م في و في طربقه إلى الصليب، وحذَّرهم مِا سيقع لهذكر لوقا: أن المسيح التفت إلى الجموع وه - 9

 مة. ولم بذكر ذلك أي من الأناجيل الأررى.الأيا  القرببة من الأمور اخَطرَ  العظي
إن علة صلب المسيح حسب لوقا مكتوبة على الصليب هكذا )هذا هو ملك اليهود(  - 10

 باليونانية والامتينية، والعبرانية.
 ( ولم بذكر اللغات التي كتب بها.وفي مرقص )ملك اليهود

 هذا هو بسوع ملك اليهود( ولم بذكر اللغات.وفي متىَّ )
  بوحنا )بسوع النصارى ملك اليهود( باليونانية والامتينية والعبرانية.وفي
 أن مرقص ومتىَّ ذكرا: أن اللصين اللذبن صلبا مع المسيح كانا بعرَانه مع الناس. - 11

ه، أما اآخرر لردَّ عليه، ودالع أما لوقا لقد ذكر: أن   عن المسيح، ولم بذكر بوحنا ذلك.أحدهما عرََّ
نا: أنه كان بقف عند الصليب أ  المسيح وأرت أمه ومريم المجدلية مع التلميذ الذي ذكر بوح - 12

 يحبه المسيح، وبعني نفسه.
بينهن مريم المجدلية ومريم أ  وأما لوقا ومرقص ومتىَّ لقد ذكروا: أن نساء من بعيد كن بنظرن إليه، من 

 تلميذ من تامميذه الصلب. بسى وسالومة وأرر كثرَات، ولم بذكروا حضور أيبعقوب الصغرَ و 
في متىَّ ومرقص: أن المسيح صرخ في الساعة التاسعة وقال: )ألوى ألوى لما شبقتني. الذي  - 13

 تفسرَه )إلهي إلهي لماذا تركتني؟(.
 حي(.ع بصوت عظيم قا ام: يا أبت في بدبك أستودع رو وفي لوقا قال: )ونادى بسو 

 كمل، ونكس رأسه، وأسلم الروح(.وفي بوحنا أنه لم بصرخ وإنَا قال: )قد أ
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: )انشق حجاب الهيكل، والأرض  - 14 الارتامف في الأحداث بعد الصلب حيث قال متىَّ
بن، وررجوا من تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقا  كثرَ من أجساد القدبسين الراقد

 قدسة وظهروا لكثرَبن(.يامته، ودرلوا المدبنة المالقبر بعد ق
 وفي مرقص )انشق حجاب الهيكل إلى اثنين(.

 وفي لوقا )أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل(.
 وبوحنا لم بذكر من ذلك شيئا.



سيح ووجدوه الارتامف في عدد ووقت الذبن جاؤوا صباح الأحد لمشاهد  القبر الذي ليه الم - 15
 ق ذكر ذلك.وقد سب -راليا 

 -حسب معتقد النصارى -ت العدبد  بينهم في روابة أعظم حادث في حيا  المسيحلهذه الارتاملا
وهو: الصلب، إن دلَّ على شيء لإنَا بدلُّ على أنه ليس لدبهم علم ممكد ومحقق في هذا الأمر، وأن 

ه شيء مدون، أو ق شيئا، ولو كان عندهم ليذلك كله من باب الظن واخَرص الذي لا بغني من الح
عابنوا وشاهدوا الأحداث لما ارتلفوا ليه. وإن من دلالة صدق الروا  لحدث من الحوادث روا  ثقات 

اتفاقهم على روابة اخَبر وتفاصيل وقا عه، وإن من دلالة كذب الروا  أو عد  علمهم به ارتاملهم في 
نية ا الحادث الذي قامت النصراا حقيقة حال النصارى في هذروابة اخَبر وتبابن كاممهم عنه. وهذ

المحرلة كلها عليه، كما سبق بيانه، لإنهم ليس عندهم علم به ممكد، إن بظنون إلا ظنا. وانظر واستمع 
لهغغمي إغناَّ قَـتـَلينَ  ا إلى دقة كام  الله عزَّ وجلَّ في تعبرَه عن الواقعة وعن رواتها حيث قال عزَّ وجلَّ: وَقَـوي

يحَ عغيسَى ابينَ  تـَلَفْواي لغيهغ لَفغي مَرييَمَ رَسْولَ اللهغ  اليمَسغ وَمَا قَـتـَلْوهْ وَمَا صَلَبْوهْ وَلَكغن شْب غهَ لَهمْي وَإغنَّ الَّذغبنَ اري
نيهْ مَا لَهمْ بغهغ مغني عغليمٍ إغلاَّ ات غبَاعَ الظَّن غ وَمَا قَـتـَلْوهْ بقَغين ا بَل رَّلَـعَهْ اللهْ  عَزغبز ا حَكغيم ا   إغليَيهغ وكََانَ اللهْ شَكٍ  م غ

 [158 - 157اء:]النس
لأكَّد الله جلَّ وعام عد  صلبه، وأنه رلعه إليه، وبينَّ أن الأمر قد شْب غه على اليهود الذبن زعموا أنهم 

علمهم ليه يرَ ممكد؛ إذ هم متبعون  -وهم النصارى الضالون -صلبوه، كما أن الذبن ارتلفوا ليه
، ومرقس، ولوقا, قد ذكْر ليها: ذلك وببينه أن الأناجيل الن في قولهم وزعمهم، وبمكد للظ ثامثة متىَّ

أن التامميذ حال القبض على المسيح تركوه ولروا جميعا ، لهم لم بعابنوا القبض عليه، ولا محاكمته، ولا 
اهد الصلب مجموعة من رلعه على الصليب، ولا موته، ولا دلنه، ولا قيامته من القبر، وأن الذي ش

 ء كن بنظرن إليه من بعيد.النسا
أما روابة إنجيل بوحنا بأن التلميذ الذي يحبه المسيح كان حاضرا  وقت المحاكمة وعند الصلب، وكذلك 

أ  المسيح كانت موجود  وقت الصلب، لهي روابة يرَ صحيحة لاشك لمخالفتها لروابة الأناجيل 
انه في لصل كما سبق بي  -با  من الصحة بوحنا هو أقل الأناجيل نصيالثامثة الأررى. كما أن إنجيل 

 المصادر.
 حقيقة نهابة المسيح عليه السام  على الأرض ومجيئه مر  أررى: -جـ 

الحق بالنسبة للمسيح عليه السام  أن الله عزَّ وجلَّ أنجاه من أعدا ه اليهود، وهذا الذي بتناسب مع 
يه، قال الله د استجاب الله له ورلعه إلأن بعبر عنه هذه الكأس، لقسمال المسيح وتضرعه إلى الله 

 تعالى:
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وََارغبُّونَ نَحينْ أنَصَارْ اللهغ آمَنَّ  رَ قاَلَ مَني أنَصَارغي إغلَى اللهغ قاَلَ الحي هْمْ اليكْفي ا باغللهغ لَـلَمَّا أَحَسَّ عغيسَى مغنـي
هَدي بأغَ  ا أنزَلَتي وَ وَاشي لغمْونَ ربَّـَنَا آمَنَّا بمغ نَا مَعَ الشَّاهغدغبنَ ناَّ مْسي بـي تْـ وَمَكَرْواي وَمَكَرَ اْلله وَاْلله  اتّـَبـَعينَا الرَّسْولَ لاَكي

بنَ كَفَرْواي وَجَاعغلْ الَّذغبنَ رَرَيْ اليمَاكغرغبنَ إغذي قاَلَ اْلله يَا عغيسَى إغني غ مْتـَوَل غيكَ وَراَلغعْكَ إغلََِّ وَمْطَه غرْكَ مغنَ الَّذغ 
نَكْمي لغيمَا كْنتْمي لغيهغ تَخيتَلغفْونَ. ]آل الَّذغبنَ كَفَرْواي إغلَى بَـوي غ اليقغيَامَةغ ثمَّ  اتّـَبـَعْوكَ لَـويقَ  كْمْ بَـيـي عْكْمي لأََحي إغلََِّ مَريجغ

 [55 - 52عمران:
 و القبض، أو النو ، على معنى قول الله عز وجل: وَهْوَ وقوله: إغني غ مْتـَوَل غيكَ المراد به من الاستيفاء وه

للَّييلغ ]الأنعا :ا  ليها تقديما وتَررَا ، تقدبره رالعك إلَِّ ومتوليك.[، أو أن 60لَّذغي بَـتـَوَلَّاكْم باغ
ه وقال عزَّ وجلَّ رادًّا على اليهود ادعاءاتهم على المسيح وأمه مبينا  الحق ليما بتعلق بنهابة المسيح علي

لهغغمي عَلَى مَرييَمَ  لهغغمي إغناَّ قَـتـَلينَا الي السام : وَبغكْفيرغهغمي وَقَـوي يحَ عغيسَى ابينَ مَرييَمَ رَسْولَ اللهغ بْهيتَانا  عَظغيم ا وَقَـوي مَسغ
تـَلَفْواي لغيهغ لفَغي شَكٍ  م غ  نيهْ مَا لَهمْ بغهغ مغني عغليمٍ إغلاَّ ات غبَاعَ وَمَا قَـتـَلْوهْ وَمَا صَلَبْوهْ وَلَكغن شْب غهَ لَهمْي وَإغنَّ الَّذغبنَ اري

[.وقد دلت 158 - 156ليَيهغ وكََانَ اْلله عَزغبز ا حَكغيم ا. ]النساء: ن غ وَمَا قَـتـَلْوهْ بقَغين ا بَل رَّلَـعَهْ اْلله إغ الظَّ 
السام : السنة على أن المسيح عليه السام  سينزل آرر الزمان، وفي هذا بقول نبينا عليه الصام  و 

 حكما مقسطا، ليكسر الصليب، وبقتل ))والذي نفسي بيده ليوشكن أن بنزل ليكم ابن مريم
 (.1ة، وبفيض المال حتى لابقبله أحد(( )اخَنزبر، وبضع الجزب

وقد أجمع المسلمون على هذه العقيد  وهي أن المسيح عليه السام  سينزل آرر الزمان بناء على 
مان المتأرر  يخالف في ذلك إلا أهل البدع من العقامنيين في هذه الأز  تواتر الأحادبث في ذلك، ولم

لمسلمين، وتابعهم على ذلك كثرَ من الكتاب الذبن مِن زعموا أن هذه عقيد  بهودبة درلت على ا
ليس لهم علم بهذه الأمور سوى التقليد. والحق أن هذه العقيد  ثبتت بالأدلة الصحيحة من السنة، 

 تخرصاته.سام  عليها، مِا لاحاجة لنا معه إلى قول أحد من الناس و وأجمع علماء الإ
لمسيح قبل بو  القيامة، وأنه سيحاسب الناس وبضم ومِا يجدر ذكره هنا أن النصارى بعتقدون رجعة ا

 أتباعه إليه.
( بعد رلع المسيح إلى 15/ 1ومن النصوص الدالة على ذلك عندهم ماورد في سفر أعمال الرسل )

إلى السماء، إن بسوع هذا الذي قولهم: )أبها الرجال الجليليون، مابالكم واقفين تنظرون السماء 
 أتِ هكذا كما رأبتموه منطلقا  إلى السماء(.ارتفع عنكم إلى السماء سي

وكذلك اليهود بممنون بأن مسيحا  سيأتِ آرر الزمان، وبنتصر به اليهود على أعدا هم، واليهود منذ 



 ظرون ذلك المسيح الذي بعيد إليهم ملكهم.زال ملكهم وهم بنت
ا مِا ليه تَبيد للوحي والحق، ا  عجيبا  له دلالات عجيبة يرببة، نشرَ إلى ما ببدو منهوإن في ذلك أمر 

 لأقول:
_________ 

 (155( ومسلم )2222( رواه البخاري )1)
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إن مِا لاشك ليه ولا مربة أن المسيح عليه السام  قد رلعه الله إلى السماء، كما ذكر الله عزَّ وجلَّ 
، وهما المصدران اللذان لم تشْبهما شا بة وسوف بنزل آرر الزمان كما ثبت في السنةذلك في القرآن، 

التحربف، ولم بطلهما تغيرَ ولاتبدبل، وكما ارتفع المسيح عليه السام  بشرا ، سيعود بشرا  ليس إلها  
ات ولا ابن إله، كما زعم النصارى, ونزوله عليه السام  من عاممات الساعة الكبرى، أي: الأمار 

 الدالة على قرب قيا  الساعة.
شك ليه ولامربة أبضا  أن هناك رجام آرر سيسبق مجيء المسيح عيسى عليه السام  ألا وهو ومِا لا

المسيح الدجال، وهو مسيح الضاملة والغوابة، والدعو  إلى الكفر، ونصرَ الكفار، لهما مسيحان 
لأدلة رر، هذا مِا ثبت لدبنا نحن المسلمين باسيأتيان في وقت متقارب جدًّا إذا ظهر أولهما لحقه اآخ

القاطعة الثابتة، لإلى أبهم سينتمي الناس؟.لاشك أن المسلمين الصادقين سينتمون إلى مسيح الهدابة 
واخَرَ عيسى بن مريم عليه السام ، بل إن المسيح عيسى بن مريم عليه السام  سينزل عليهم في 

عت النبَ صلى الله في حدبث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمجماعتهم عند إقامة الصام ، لقد ورد 
( وقال: 1عليه وسلم بقول: ))لاتزال طا فة من أمتي بقاتلون على الحق ظاهربن إلى بو  القيامة(( )

))لينزل عيسى بن مريم عليه السام  ليقول أمرَهم: تعال صل لنا. ليقول: لا، إن بعضكم على بعض 
 (.2لأمة(( )أمراء تكرمة الله هذه ا

كفار لإنهم بنضمون إلى مسيح الضاملة، المسيح الدجال. أما أنحياز اليهود أما اليهود والمنالقون وال
إليه للَنه بهودي منهم، لقد ورد في حدبث أبي سعيد اخَدري رضي الله عنه أن ابن صياد قال لأبي 

نبَ الله صلى الله عليه وسلم: سعيد رضي الله عنه: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألم بقل 
( وفي حدبث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 3ودي((؟ بعني الدجال. )))إنه به

( كما أن قتله 4عليه وسلم قال: ))بتبع الدجال من بهود أصبهان سبعون ألفا  عليهم الطيالسة(( )



 بكون بين اليهود في للسطين بباب لد.
 والملك الذي بنتظره اليهود بفارغ الصبر.واضحة على أن المسيح الدجال هو الزعيم لهذا ليه دلالة 

_________ 
 ( من حدبث جابر.1923( رواه مسلم )1)
 (156( رواه مسلم )2)
 (2927( رواه مسلم )3)
 (2944( رواه مسلم )4)
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عيسى عليه السام  بنتظرون وإن من عجيب قدر الله جلَّ وعام أن اليهود كانوا قبل مجيء المسيح 
لدنيا، وبعيدون لأنفسهم بها ما ية محاربة يملكون بها امسيحا ، إلا أن آمالهم كانت متعلقة بشخص

سلف من مجدهم، وما أندثرمن عزهم بسبب كفرهم، وبرلعون عن أنفسهم تسلط الرومان، الذبن  
مريم عليه السام  نبيًّا كريما  ذا  كانوا متسلطين عليهم في ذلك الزمان، للما جاءهم المسيح عيسى بن

والتقوى والإحسان، والعفو عن الظالم، والصبر رصال حميد  ورامل كريمة، بدعو إلى التوبة والإيمان، 
على البامء، نفروا منه نفورا  شدبدا ، وكرهوه وكرهو دعوته عليه الصام  والسام ، لسعوا بناء على 

لهم في تملك الدنيا، وإرراجهم من الذل الذي كانوا ليه، ذلك إلى قتله تخلصا  منه، حيث ريب آما
ظيم إنعامه أنقذ عبده ورسوله منهم وأنجاه ورلعه إليه، وحاق بالذبن إلا أن الله سبحانه بكريم لضله وع

حاولوا قتله البامء العظيم، لبعده بمد  وجيز  حلَّ باليهود عذاب أليم وبامء شدبد، تشتتوا بسببه في 
شذر مذر. ثم إن مِا سيكون من عجيب القدر والتقدبر أن الذي هو أمل اليهود في أنحاء الارض 
ع العالم لهم سيأتِ ولا قغبَل لأحد من الناس به، إلا أن الله السيطر  على  العالم، وزعيمهم الذي سيخْضغ

أطماعهم، ولم  عزَّ وجلَّ ادَّرر له عيسى ابن مريم عليه السام  الذي لم بقبله اليهود؛ لأنه لم يحقق لهم
 السيطر  بستجب لأهوا هم، حيث سيكون على بدبه الكريمتين هامك ملك اليهود، ورجا هم في

والغلبة، لبعد ظهور المسيح الدجال واتباع اليهود وأهل الضاملة له، بنزل عيسى ابن مريم عليه 
المنار  البيضاء  عند -بعني عيسى عليه السام  -السام ، كما قال عليه الصام  والسام : ))لينزل 

، وإذا رلعه تحدَّر منه شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا  كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر
 –جمان كاللملم، لام يحل لكالر يجد ربح نفسه إلا مات، ونفسه بنتهي حيث بنتهي طرله. ليطلبه 



كه بباب لدٍ  في للسطين حتى بدر  -أي: المسيح عيسى عليه السام  بطلب وبلحق المسيح الدجال
على بدي المسيح عيسى بن (. ليكون بذلك دمار اليهود النها ي، ودمار ملكهم 1ليقتله .. (( )

مريم عليه السام  أولا ، ثم سا ر المممنين من بعده، حيث ستكون مقتلة عظيمة بقتل بها جميع اليهود 
 الإنسان، لإنه ما من نبَ إلا حذَّر في للسطين، والمسيح الدجال من أعظم الباميا والفتن على بني

الله عليه وسلم ذكر الدجال لقال: ))إني  أمته منه، لقد روى عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى
لأنذركموه، ما من نبَ إلا وقد أنذره قومَه، لقد أنذره نوح قومَه، ولكن أقول لكم ليه قولا  لم بقله نبَ 

(.وللدجال طاقات ومقدر  وقو  بفتن 2تبارك وتعالى ليس بأعور(( )لقومه، تعلموا أنه أعور، وإن الله 
 عباد  نفسه، حيث سيزعم أنه رب وإله، لمن تابعه نال مِا معه من لذ  بها الناس، وبدعو الناس إلى

الدنيا ومتعها، ومن رالفه أصابه بامء وعناء، وفي هذا بقول عليه الصام  والسام  في بيان سرعته في 
رض وماأْعيطغيَ من قو : ))قلنا: يارسول الله، وما إسراعه في الأرض؟، قال: )كالغيث السرَ في الأ

ته الربح ليأتِ على القو  ليدعوهم، ليممنون به وبستجيبون له، ليأمر السماء لتمطر، والأرض استدبر 
  لتنبت، لتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذْرا  وأسبغه ضروعا  وأمده رواصر، ثم يأتِ القو 

ويمرُّ ليدعوهم لرَدون عليه قوله، لينصرف عنهم، ليصبحون مِحلين، ليس بأبدبهم شيء من أموالهم، 
 (.3باخَربة ليقول لها: أررجي كنوزك. لتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل(( )
 للهذه الفتن التي تكون معه بتبعه المنالقون وأهل الأهواء والكفار.

كثرهم سيكون من أتباع مسيح الضاملة المسيح الدجال، وأنه أما النصارى ..... والله أعلم أن أ
لنصارى بنتظرون مسيحا  هو الرب والإله في زعمهم، لإذا جاء سيكون لتنة عظيمة لهم. وذلك أن ا

لمن آمن به أدرله جنته،  -كما ورد في الحدبث  -المسيح الدجال لإنه بدَّعي الربوبية ومعه جنة ونار
 ره، وماجنته إلا نار اآخرر  وما ناره إلا جنة اآخرر .ومن لم بممن به أدرله نا

هذه الدنيا حساب وإدانة للناس من قبل المسيح عيسى في ثم إن النصارى بظنون أنه سيكون في 
زعمهم، لهذه كلها دلا ل تشرَ إلى أنهم سيفتنون به إلا من عصمه الله منهم، واستبان له حقيقة ذلك 

من القبح والنقص، وما سيكون لاشك في دعوته وديانته من الفساد  الدجال بما جعل الله في رلقته
 للنصارى أن بتبينوا الفساد في الديانة، وهم على ديانة يابة في والانحراف والكفر. ولكن أنىَّ 

 الانحراف، والله يالب على أمره ولكن أكثر الناس لا بعلمون.
O 304ص  -بتصرف  –بد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن ع 

_________ 
 (2937ه مسلم )( روا1)



 (169( , ومسلم )3057( رواه البخاري )2)
 (.2937( رواه مسلم )3)
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 المطلب الثاني: الفداء:
 الفداء: هو اعتقاد النصارى أن موت المسيح كان كفار  خَطيئة آد  التي انتقلت إلى أبنا ه بالوراثة.

 ة النصارى على الفداء:أدل -أ
م النصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب المقدس، ونورد ليما بلي بعض النصوص التي بستدل بزع

 بها النصارى لهذه العقيد  منها:
 (.11/ 10)أنا هو الراعي الصالح، الراعي الصالح ببذل نفسه عن اخَراف(. بوحنا ) - 1
من بممن به، بل تكون له نه الوحيد لكي لا بهلك كل )لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل اب - 2

 (.16/ 3الحيا  الأبدبة( بوحنا )
دغ  وليبذل نفسه لدبة عن كثرَبن( مرقص ) - 3 دََ  بل ليَخي  (.45/ 10)إن ابن الإنسان لم يأت ليْخي

 هذا مِا ورد في الأناجيل.
 ومِا ورد في كام  النصارى في العهد الجدبد:

 هرت المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا(.(: )بهذا أظ16/ 3الأولى ) في رسالة بوحنا - 1
 (: )مات من أجل رطايانا حسب الكتب(.15/3/ 1قال بولس في رسالته لكورنثوس ) - 2

(: )إن الله جعل الذي لم بعرف رطية رطية لأجلنا؛ لنصرَ نحن برَّ الله 21/ 5وأبضا  في كورنثوس )
 ليه(.

 لنا قربانا وذبيحة لله را حة طيبة(.(: )أسلم نفسه لأج16/ 2س )وقال في رسالته لأهل ألس
 بيان بطامن أدلتهم وكاممهم في الفداء: -ب

 الأدلة التي أوردها النصارى لا قيمة لها ولا اعتبار في مسألة الفداء؛ لعد  أمور:
من التحربف، أولا : أن الاستدلال بما ورد في الأناجيل لرع عن ثبوت صحة تلك الأناجيل وساممتها 

 حال هذه الأناجيل، وأن النصارى لا يملكون أدلة لثبوتها.وقد سبق بيان 
ومثلها في الضعف الرسا ل الملحقة بها، وبولس الذي كثر كاممه عن الفداء في رسا له، كاممه يرَ 
دره مقبول؛ لأنه لم بشاهد المسيح، ولم بسمع كاممه، لما ذكره لم بسنده عن الحواربين، ولم ببين مص



 ه.ليه، لهو من قغبَل نفس
ثانيا : أن جميع النصوص التي بذكرونها في الدلالة على أن الصلب وقع لداء للبشر ليس ليها نص 

واحد بعين غ اخَطيئة التي بزعم النصارى أن الفداء كان لأجلها، وهي رطيئة أبينا آد  التي انتقلت في 
تحدده، مِا بدل على أنها من لا تعين غ هذا الأمر ولا  زعم النصارى إلى أبنا ه بالوراثة، لجميع النصوص

 مَترعات النصارى المتأرربن، الذبن حاولوا أن برقعوا بها لساد القول بالفداء كفار  عن اخَطايا.
ثالثا : أن كام  النصارى في اخَطيئة التي رلعها المسيح عليه السام  بموته المزعو  على الصليب كام  

 كفرها المسيح في كل مقا .   كاممهم على اخَطيئة التيمضطرب، ولا بنصون في
 رابعا : أن المراد من كون المسيح كفار  للخطايا أحد أمربن:

 أحدهما: تكفرَ رطايا الناس التي اقترلوها في الماضي، أو التي سيقترلونها في المستقبل، وكامهما باطل.
ا بالتوبة والقربان زعمهم، وقد كان بتم تكفرَهأما اخَطايا الماضية لام تستحق هذا الفداء الإلهي في 

 لدى اليهود قبلهم وكان كاليا.
أما اخَطايا المستقبلة لام بستطيع النصارى أن بزعموا أن صلب المسيح مكفر لها؛ لأن ذلك بعني 
إباحتها، وعد  ترتب العقوبة على ذنب من الذنوب مهما عظم، وفي هذا إبطال لدعو  المسيح 

من اآخثا  واخَطايا، ولتح للإباحية والفجور والكفر. مع ين وبولس إلى تنقية النفس ودعو  الحوارب
العلم أن تكفرَ اخَطايا إذا أطلق لا براد به سوى ما وقع ليه الإنسان من اآخثا ، وهي اخَطايا 

 الماضية؛ إذ التكفرَ من كفر، أي: ستر ويطَّى، ولا بكون ذلك إلا ليما وقع وحدث.
هو  -تكفرَ رطيئة آد  عليه السام  التي انتقلت إلى أبنا هوهو  -كره كثرَ من النصارىثانيهما: ما ذ 

 ادعاء باطل كما سبق بيانه، وسيأتِ زياد  لبيان أوجه البطامن أبضا.

(1/310) 

 

وحقيقة قولهم في الفداء هو: أنهم ارترعوا هذه الفربة، وادَّعوها بدون دليل من شرع أو عقل حتى 
سيح تلك السبة الشنيعة التي تلحقه الصلب التي اعتقدوها وآمنوا بها، وبرلعوا عن المببرروا قضية 

بالصلب وهي اللعن، لادَّعوا أن الصلب هو الشرف الحقيقي، وهو الهدف الأسمى من رسالة المسيح، 
وأنه لولا الصلب ما جاء المسيح، لأرذوا بدندنون حول هذا الأمر، وببحثون له عن الأوجه التي 

 عله في حيز المقبول والمعقول.تُ
الحقيقة بزبد الأمر تعقيدا  وإرباكا للقارئ والسامع، وإليك مقتطفات من كام  )ج. إلا أن كاممهم في 



ر. و. ستوت( في كتابه )المسيحية الأصيلة( في الموضوع حيث التتح الكام  عن معنى الصليب 
الصلب( قبل أن أعترف بصراحة بأن الكثرَ بقوله: )ولكن لا أجسر أن أتناول الموضوع )بعني معنى 

ببقى سرًّا رفيًّا؛ ذلكم لأن الصليب هو المحور الذي تدور حوله أحداث التاربخ! منه سوف 
وياللعجب كيف أن عقولنا الضعيفة لا تدركه تماما ، ولابد أن يأتِ اليو  الذي ليه بنقشع الحجاب، 

 وتحل كل الألغاز، ونرى المسيح كما هو ... (.
شر صفحات: )ومن المدهش أن هذه القصة  بقول في آرر الكام  بعد للسفة مطولة استغرلت عثم

اخَاصة بيسوع ابن الله الذي حمل رطايانا ليست محبوبة في عصرنا الحاضر، وبقال عن حمله رطايانا 
. ثم ورلعه قصاصها عنا: إنه عمل يرَ عادل ويرَ أدبي ويرَ لا ق ويمكن تحوبله إلى سخربة وهزء ..

 قال:
الله( نتيجة رحمته ونعمته المتفاضلة، للم بفرض على  ولوق الكل يجب أن لا ننسى )أن الكل من

المسيح قصاصا  لم بكن هو نفسه مستعدًّا له، لإن الله )كان في المسيح مصالحا  العالم لنفسه( لكيف 
أستطيع أن أجيب عنه.  يمكن أن بكون الله في المسيح بينما جعل المسيح رطية لأجلنا؟ هذا ما لا

 الحقيقتين جنبا إلى جنب، وأنا أقبل الفكر  تماما ، كما قبلت أن بسوع ولكن الرسول عينه بضع هاتين
الناصري هو إنسان وإله في شخص واحد. وان كانت تبدو ظاهريا على شيء من التناقض، لكني أراه 

لتناقض، أو نفك رموز هذا السر، في عمله كما أراه في شخصه، وإن كنا لا نستطيع أن نحل هذا ا
لحق كما أعلنه المسيح وتامميذه، بأنه احتمل رطايانا، بمعنى أنه احتمل قصاص لينبغي أن نقبل ا

 اخَطية عنا كما تعلمنا الكتب(.
وإننا لنعجب يابة العجب من هذا الاعتراف بعد  معقولية هذه العقيد  ثم الإصرار عليها، لهذا يابة 

ببحثوا في مصادرها حتى بظهر لهم ، وكان الأولى بهم إذ لم بعقلوا هذه المسا ل أن الضامل والانحراف
الحق، لان تلك المصادر أساس الانحراف والضامل الذي بوجد لدى النصارى، سواء في ذلك 
الأناجيل أو الرسا ل الملحقة بها، ولكن بزول عجبنا إذا علمنا أن ما عليه النصارى من انحراف 

أنها شيء جميل بالنسبة لما كانوا  و صيغة محسنة من الوثنيات السابقة، لرأى النصارىوضامل إنَا ه
عليه من الوثنيات، وما عرلوا الإسام  وما ليه من الحق والجمال والانسجا  والوضوح الذي ببعث في 

إلى  النفس الطمأنينة والراحة، لما هي عليه من عقيد ، ولو أن النصارى وأهل الكتاب عموما  أصغوا
لزالت وانكشفت عنهم من الحرَ  التي ولجوا ليها ولم الدعو  الربانية الوارد  في القرآن الكريم 

بستطيعوا اخَروج منها، ومن ذلك آبتان كريمتان ليهما شفاء لما هم ليه، أما اآخبة الأولى لقوله عز 
ْ لَكْمي  لَ اليكغتَابغ قَدي جَاءكَْمي رَسْولنَْا بْـبَين غ تْمي تْخيفْونَ مغنَ اليكغ   وجل: يَا أَهي تَابغ وَبَـعيفْو عَني كَثغرٍَ كَثغرَا  مِغَّا كْنـي

دغي بغهغ اللََّّْ مَنغ اتّـَبَعَ رغضيوَانهَْ سْبْلَ السَّام غ وَيْخيرغجْ  هْمي مغنَ الظُّلْمَاتغ قَدي جَاءكَْمي مغنَ اللََّّغ نوْرٌ وكَغتَابٌ مْبغيٌن بَـهي



دغ  تَقغيمٍ ]الما د :إلى النُّورغ بإغغذينغهغ وَبَـهي رَاطٍ مْسي  [.16 - 15بهغمي إلى صغ
وَ  قَ غ وَلا تَـتَّبغعْوا أَهي لَ اليكغتَابغ لا تَـغيلْوا فيغ دغبنغكْمي يَرَيَ الحي اءَ أما اآخبة الثانية: لقوله عز وجل: قْلي يَا أَهي

ٍ  قَدي ضَلُّوا مغني قَـبيلْ وَأَضَلُّوا كَثغرَا  وَضَلُّوا عَني سَوَاءغ ا  [.77لسَّبغيلغ ]الما د : قَـوي
O 320ص  –ليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان ا 
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 المطلب الثالث: بيان بطامن دعوى النصارى في الصلب والفداء:
إن دعوى الصلب والفداء مناقضة في الحقيقة للشرع والعقل، لمما ببين ذلك وبدل على بطامن 

 أن بقال لهم: -إضالة لما سبق -دعواهم
إن آد  عليه السام  الذي بزعمون أن الصلب والفداء كان لأجل رطيئته قد تاب من رطيئته  - 1

تـَبَاهْ ربَُّهْ لَـتَابَ عَلَييهغ وَهَدَى ]طه: [. وقد قبل الله توبته. كما أنه عوقب 122بقوله عزَّ وجلَّ: ثمَّ اجي
 ثر أبناؤه بالعقوبة، وإن لم بكونوا مقصودبن بها.عليه السام  بإرراجه من الجنة وتَ

كما أورد اليهود في كتابهم أن الله قال آخد : )لأنك بو  تَكل من الشجر  موتا تموت( سفر التكوبن 
(. وقد وقع هذا آخد  بعد الأكل من الشجر  بإرراجه وزوجته من الجنة إلى الأرض ثم موتهم 17/ 2)

ص اليهود على إرراجهما من الجنة إلى الأرض التي ليها الكد نليها، لقد عوقبا بذلك، كما ب
 والتعب. لمن أبن أتى النصارى بفربة رطيئة آد ، وأحيوها هذا الإحياء، وألبسوها هذا اللبوس؟!!!

إن ما وقع من آد  عليه السام  هو أكله من الشجر  بإيواء الشيطان له، وهذا ذنب منه في  - 2
ي نهاه عن الأكل منها، لالذنب بهذا لم بكن بلز  للتكفرَ عنه أن بنزل الرب ذحق غ الله عزَّ وجلَّ ال

جل وعام ليصلب على الصليب، بعد أن بهْان وبذْل من أجل أن برضي نفسه، بل الأمر بكفي ليه 
 قبول التوبة ومغفر  الذنب لقط، وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكريم.

لسام  بعتبر بسرَا بالنسبة لما لعله كثرَ من أبنا ه من سب الله عزَّ اأن ما وقع من آد  عليه  - 3
وجلَّ والاستهزاء به، وعباد  يرَه جلَّ وعام، والإلساد في الأرض بالقتل، ونشر الفساد والفتن، وقتل 

أنبيا ه ومحاربة أوليا ه إلى يرَ ذلك، لهذه أعظم بكثرَ من رطيئة آد  عليه السام . لعلى كام  
 ى أن الله لابد أن بنزل كل وقت ليصلب حتى يجمع بين عدله ورحمته في زعمهم.ر النصا

قد تمَّ بام لا د  تذكر، لإن  -تعالى الله عن قولهم -إن صلب المسيح الذي هو الله في زعمهم - 4
رطيئة آد  ليست على بال بنيه ولا تقض مضاجعهم إنَا ما بقلق الإنسان ويخيفه ذنوبه وجرا مه، 



 تدرل في كفار  المسيح في زعمهم. وهذه لا
إن الأنبياء السابقين ليس ليهم من ذكر رطيئة آد ، وسأل الله أن بغفرها له، مِا بدل على أنها  - 5

 من مَترعات النصارى.
إن الأنبياء السابقين والدعا  والصالحين قبل المسيح بناء على كاممهم هذا, كانوا بدعون إلى  - 6

ربق إذ لم برشدوا الناس إلى حقيقة تلك اخَطيئة، وبوعوهم بخطورتها، كما طضاملة، وقد أرطموا ال
 بفهمها النصارى.

إن الأنبياء السابقين وعباد الله الصالحين كلهم هالكون إذ لم تكفر عنهم تلك اخَطيئة؛ لأنه لا  - 7
 بتم تكفرَها إلا عن طربق المسيح المصلوب في زعم النصارى.

يهما السام  زمنا  طوبام ، لمعنى ذلك أن الله بقي متحرَا  كل هذه المد  لإن بين آد  وعيسى ع - 8
 إلى أن اهتدى إلى الوسيلة التي بعقد المصالحة ليها بين الناس ونفسه.

إن اخَطيئة وقعت من آد  عليه السام  لام تنتقل إلى أبنا ه، ولا بستحقون هم العقوبة عليها؛  - 9
ل هذا بنافي قواعد العدل، وقد نصَّ الله عزَّ وجلَّ على هذا في بلأنه لا أحد بعاقب بذنب يرَه، 

رَى ]النجم: [. وكذلك ورد في التورا  )لا بقتل اآخباء 38القرآن الكريم بقوله: وَلا تَزغرْ وَازغرٌَ  وغزيرَ أْري
 (.16/ 24عن الأولاد، ولا بقتل الأولاد عن اآخباء، كل إنسان بخطيئته بقتل(. سفر التثنية )

هل من العدل أن بعاقب يرَ المذنب؟ والمسيح في زعم النصارى ابن الله، لهو ليس من  - 10
جنس بني آد ، لكيف بعاقب بدلا  عن آد  وذربته ودعواهم أنه تقمص الجسد البشري لا بزبل هذه 

 الحقيقة؛ لأنه ليس من جنس البشر حسب كاممهم.
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مهم بشفق على عبيده ، لأبن الرحمة التي جعلت الله في زعأن المسيح في زعم النصارى ابن الله - 11
 الشنيعة؟!ورلقه، وبترك ابنه للعذاب والبامء والإهانة واللعن والموتة 

تعالى الله عن  -في زعم النصارى أن المسيح هو ابن الله وهو الله، وأن المصلوب المهان الملعون - 12
ت أسماؤه، لهل بوجد كفر أعظم من هذا، والتراء على الله هو الله جلَّ جامله وتقدس -قولهم، وتقدَّس

فَهْمي إغنَّهْ حَكغيمٌ عَلغي زغبهغمي وَصي  [.139مٌ ]الأنعا :أكبر من هذا؟ سَيَجي
هل بليق أو بعقل أن بنزل الله جلَّ جامله وتقدست أسماؤه من عليا ه وعرشه، وبسمح لأبغض  - 13

ومان الوثنين أن بهينوه وبعذبوه وبصلبوه؟ ثم هو بفعل هذا؟ أعدا ه إليه اليهود قتلة الأنبياء، والر 



 لماذا؟ لأجل أن برضي نفسه؟ لأجل من؟ من أجل عبيده؟
لا يمكن أن بقال وبقبل بحال من الأحوال، بل يجب أن بستعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند  هذا مِا

 مرور مثل هذا اخَاطر والوسواس، وبقال: سبحانك هذا بهتان عظيم!
حسب عقيد  الفداء لدى النصارى بكون أعظم الناس برًّا ولضام  على النصارى والبشربة  - 14

اشي بالمسيح؛ لأنهم الذبن تحقق على أبدبهم في زعم النصارى الهدف عموما  اليهود والرومان والو 
 الأسمى الذي جاء من أجله المسيح، وهو الموت على الصليب.

دعوته ولق اعتقاد النصارى في الصلب والفداء لم تكن إلا تمثيام  إن جميع تحركات المسيح و  - 15
 ليه، ليعلقونه على الصليب.أحسن المسيح أداء الدور ليه، مِا جعل اليهود بغضبون ع

بناء على دعوى النصارى في أن المسيح لدى البشر بدمه، لمعنى ذلك أنه لا حاجة إلى  - 16
إلى ذلك؛ لأن اخَطيئة قد ارتفعت عن جميع البشر ببذله نفسه،  الإيمان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما

نه، لالمطالبة تسقط عنه بمجرد مثل من كان عليه دبن لجاء أحد من الناس لقضى ذلك الدبن ع
 القضاء، وهذا ما لا بقول به النصارى مَالفين في ذلك دليل العقل.

لذي حمل اخَطيئة، وأن هذا إن دعوى النصارى بأن الصلب وقع على الجسد البشري ا - 17
الجسد مات. دعوى تنقضها وتبطلها قصة قيامة المسيح عندهم، للو كان تُسد لأجل تحمل اخَطيئة، 

 لالواجب أن بفني ذلك الجسد بعد حلول العقوبة عليه.
إن دعوى أن المسيح قا  من قبره ولمسوه وتَكدوا منه، ثم ارتفع إلى السماء تنقض دعوى أنه  - 18

 وأنه تُسد بالصور  البشربة؛ لأن الدور الذي تُسد من أجله قد أدَّاه وانتهى، ثم إن الجسد ابن الله
بذهب المسيح في زعمهم عن يمين أبيه، وهذا من أوضح القضايا لو كانوا البشري لا حاجة إليه حيث 

 بعقلون.
ء واخَبث بعد هذا كله من حق الإنسان أن بتساءل: هل النصارى على درجة كبرَ  من الذكا

الشيطاني الذي جعلهم بغْل غفون بغضهم لله عزَّ وجلَّ، وبغضهم للمسيح عليه السام  بهذه الدعاوى 
بظهرونها، وبْصرون على التمسك بها بدون أدنى دليل عقلي أو شرعي، زاعمين أنهم  الكاذبة التي

 بعبرون بذلك عن شد  حبهم لله عزَّ وجلَّ وشد  حبهم للمسيح أبضا ؟!
م على درجة شدبد  من الغباء والحمق الغالِ الذي جعلهم لا يميزون بين ما هو ثناء وحب أ  أنه

بغض وأحقاد تنفث على الله عزَّ وجلَّ وعلى نبيه المسيح عليه حقيقي، وبين ما هو طعن وسخربة و 
 السام ؟

دغي مَني بَشَاءْ لَام  وصدق الله القا ل: أَلَمَني زبْ غنَ لهَْ سْوءْ عَمَلغهغ لَـرَآهْ حَسَنا  لإَغنَّ  لُّ مَني بَشَاءْ وَبَـهي اللَََّّ بْضغ
سْكَ عَلَييهغمي حَسَرَاتٍ إغنَّ اللَََّّ عَ  هَبي نَـفي نـَعْونَ ]لاطر:تَذي اَ بَصي  [.8لغيمٌ بمغ



وفي رتا  الكام  على هذه العقيد  الباطلة لابد من الإشار  إلى أن الديانة النصرانية كلها تقو  على 
أن الدعو  إلى النصرانية تقو  عليها، إذ ليس في النصرانية أي عامل جذب يمكن أن مسألة الصلب، و 

أن بتحدث ليه، وبقد  للناس سوى هذه القضية التي بركزون يجذب الناس إليها، وليس ليها ما يمكن 
م عليها تركيزا  شدبدا ، وهي مسألة: الصلب والفداء، وذلك بإيحا هم للناس أنهم هالكون مردود  عليه
أعمالهم مغضوب عليهم منذ ولادتهم وقبل أن بولدوا، مِا يجعل الإنسان الجاهل بحقيقة الأمر يحس 

ن تلك الرزبة واخَطيئة التي لم بكن له دور ليها، ثم إنهم بعد أن بوقعوا بثقل عظيم على كاهله م
ون له باب الإنسان لربسة الشعور بالذنب واخَطيئة، وتَنيب الضمرَ، واخَوف من الهلكة، بفتح

الرجاء بالمسيح المصلوب، ليزبنون له ذلك العمل العظيم الذي قا  به المسيح لأجل الناس، وبدعونه 
به، لإذا كان مِن لم بتنور عقله بنور الهدابة الربانية ونور الإسام  يجد أن هذه هي الفرصة  إلى الإيمان

ى كاذبة ورطة ربيثة للإبقاع به العظيمة التي بتخلص بها، وما علم المسكين أن الأمر كله دعو 
 وأمثاله.

O  327ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 

(1/313) 

 

 المبحث اخَامس: أهم الألكار والمعتقدات الأررى:
يمكن إجمال ألكار معتقدات النصرانية بشكل عا  ليما بلي، علما  بأنه سيفصل ليما بينهم من 

لتالية: الألوهية والتثليث: مع أن النصرانية في جوهرها تعْنى بالتهذبب الوجداني، ف في المباحث ارام
وشربعتها هي شربعة موسى عليه السام ، وأصل اعتقادها هو دبن الإسام  حيث بقول النبَ صلى 

ت، أمهاتهم شتى ودبنهم واحد(( ) د ضياع الإنجيل ( لكنه بع1الله عليه وسلم: ))الأنبياء إرو  لعَامَّ
وظهور العشرات من الأناجيل والمجامع والدعاوى المنحرلة استقرت أصول عقا د النصرانية على ما 

 بلي:
الإله: الإيمان بالله الواحد، الأب مالك كل شيء، وصانع ما برى وما لا برى. هكذا في قانون  -

م: رالق ما برى وما لا رى. والأولى قولهإيمانهم، وواضحٌ تَثُّرهم بألفاظ الفامسفة في قولهم: صانع ما ب
برى. حيث بينهما لرق كبرَ؛ لالصانع يخلق على أساس مثال سابق، بينما اخَالق على العكس من 

 ذلك.
المسيح: إن ابنه الوحيد بسوع المسيح بكر اخَام ق، ولد من أبيه قبل العوالم، وليس بمصنوع )تعالى  -



وقد أشار  -سبحانه وتعالى عن إلكهم -هو الله نفسهم من بعتقد أنه الله عن كفرهم علوًّا كبرَا (، ومنه
القرآن الكريم إلى كام المذهبين، وبينَّ لسادهما، وكفَّر معتقدهما؛ بقول تعالى: وقاَلت اليهودْ عْزبرٌ ابنْ 

هو  [. وقال تعالى: لقد كفر الذبن قالوا إن الله30الله وقاَلت النصارى المسيحْ ابن الله ]التوبة: 
 [.72مَريم ]الما د :  المسيحْ ابنْ 

ـ روح القدس: إن روح القدس الذي حلَّ في مريم لدى البشار ، وعلى المسيح في العماد على صور  
حمامة، وعلى الرسل من بعد صعود المسيح، الذي لا بزال موجودا ، وبنزل على اآخباء والقدبسين 

  وحياته، إله حق من إله حق.، ليس إلا روح اللهبالكنيسة برشدهم وبعلمهم، ويحل عليهم المواهب
الأقانيم: ولذلك بممنون بالأقانيم الثامثة: اآخب، الابن، الروح القدس، بما بْسمونه في زعمهم  -

وحدانية في تثليث، وتثليث في وحدانية. وذلك زعمٌ باطل صعْب عليهم لهمه، ولذلك ارتلفوا ليه 
بسببه، وقد حكم الله تعالى بكفرهم جميعا  إن لم  من لرقهم الأررىارتاملا  متبابنا ، وكفرت كل لرقة 

دٌ وَإغن لمَّي  بنتهوا عما بقولون، قال تعالى: لَّقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغنَّ اَلله ثَالغثْ ثَامثَةٍَ وَمَا مغني إغلَهٍ إغلاَّ إغلَهٌ  وَاحغ
هْمي عَذَابٌ ألَغيمٌ ]الما د : بنَ كَفَرْواي مغ بنَتـَهْواي عَمَّا بَـقْولْونَ ليََمَسَّنَّ الَّذغ   [.73نـي

الصلب والفداء: المسيح في نظرهم مات مصلوبا  لداء  عن اخَليقة؛ لشد  حب الله للبشر  -
الذي أرسله ليخلص العالم من إثم رطيئة أبيهم آد   -تعالى الله عن كفرهم -ولعدالته، لهو وحيد الله 

 ثة أيا  متغلبا  على الموت لرَتفع إلى السماء.ه، وقا  بعد ثامورطاياهم، وأنه دلن بعد صلب
يحَ عغيسَى ابينَ مَرييَمَ رَسْولَ  - لهغغمي إغناَّ قَـتـَلينَا اليمَسغ قال تعالى مبينا  حقيقة ما حدث وزبف ما ادعوه: وَقَـوي

تـَلَفْواي لغ  اللهغ وَمَا قَـتـَلْوهْ وَمَا صَلَبْوهْ وَلَكغن شْب غهَ لَهمْي وَإغنَّ الَّذغبنَ  يهغ لَفغي شَكٍ  م غنيهْ مَا لَهمْ بغهغ مغني عغليمٍ إغلاَّ اري
 [.158، 157ات غبَاعَ الظَّن غ وَمَا قَـتـَلْوهْ بقَغين ا بَل رَّلَـعَهْ اْلله إغليَيهغ وكََانَ اْلله عَزغبز ا حَكغيم ا ]النساء: 

سى بن مريم كولا  للمسيح عيالدبنونة والحساب: بعتقدون بأن الحساب في اآخرر  سيكون مو  -
على يمين الرب في السماء؛ لأن ليه من جنس البشر مِا بعينه على محاسبة  -في زعمهم -الجالس

 الناس على أعمالهم.
_________ 

( 6814( وابن حبان )9259( )406/ 2( بلفظ )من عامت( وأحمد )2365( رواه مسلم )1)
 (4153( )648/ 2والحاكم )
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 الصليب شعارا  لهم، وهو موضع تقدبس الأكثربن، وحملْه عاممة على أنهم من ب: بعتبرالصلي -
ن الأولى لهم أن بكرهوا أتباع المسيح، ولا يخفى ما في ذلك من رفة عقولهم وسفاهة رأبهم، لم

الصليب ويحقروه؛ لأنه كان أحد الأدوات التي صلب عليه إلههم وسبب آلامه. وعلى حسب 
ولى بهم أن بعظموا قبره الذي زعموا أنه دلن ليه، ولا مس جسده تربته لتر  أطول منطقهم لكان الأ

 مِا لامس الصليب.
الإيمان أن مريم ابنة عمران والد  المسيح عليه صارى على ما أضيف في قانون مريم البتول: بعتقد الن

 السام ، هي والد  الإله، ولذا بتوجَّه البعض منهم إليها بالعباد .
ن: بممن النصارى بأن النصرانية دبن عالمي يرَ مَتص ببني إسرا يل وحدهم، ولا يخلو الدب -

(: )إلى 6، 10:5، الإصحاح )سيح المذكور في )إنجيل متى(اعتقادهم هذا أبضا  من مَالفة لقول الم
بني طرق الأمم لا تتجهوا، ومدن السامربين لا تدرلوا، بل انطلقوا بالحري إلى اخَراف الضالة من آل 

 إسرا يل(.
 الكتاب المقدس: بممن النصارى بقدسية الكتاب المشتمل على: -

ل تواربخ بني إسرا يل وأسفار الأنبياء التي تحم -الناموس  -العهد القديم: والذي يحتوي التورا  
 وجرَانهم، بالإضالة إلى بعض الوصايا والإرشادات.
، مرقس، لوقا، بوحنا( لقط، والرسا ل المنسوبة العهد الجدبد: والذي بشمل الأناجيل الأربعة: )متىَّ 

قادهم كلمة الله، وذلك للرسل، على أن ما في العهد الجدبد بلغي ما في العهد القديم؛ لأنه في اعت
 رامف بين طوا فهم في الاعتقاد في عدد الأسفار والرسا ل، بل وفي صحة التورا  نفسها.على 
كل ما صدر عن المجامع المسكونية من أمور تشربعية، سواء في المجامع )التقليد(: بممن النصارى ب -

 العقيد  أو في الأحكا ، وذلك على رامف بينهم في عددها.
 ان للَطفال على عكس شربعة التورا .ان: بممن النصارى بعد  اخَتاخَت -

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 واخَامص: المطلب الأول: اخَطيئة
تزعم النصرانية أن آد  لما وقع في رطيئة الأكل من الشجر  احتاج الجنس البشري إلى التكفرَ، وإلى 

 رحم بني آد  لنزل ابنه الوحيد ـ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبرَا ـ لكي مَل غص بنقذهم منها، وأن الله



ر الإيمان بالمسيح ابنا  لله، بصلب وبقتل تكفرَا عن تلك اخَطيئة، ومن هنا وجب على كل البش
 ومَلصا للبشر، ومكفرا عن رطيئتهم، ولهذا بقدس النصارى الصليب، ويجعلونه شعارهم الدا م.
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 المطلب الثاني: التثليث:
بتفق النصارى جميعا على أن الله ثامثة، وبسمونها )ثامثة أقانيم( وهي: اآخب، والابن، وروح القدس، 

 ثامثة واحد.ثم بقولون: إن ال
نهم يختلفون في معنى الأقنو ، وفي طبيعة كل أقنو  ورصا صه ارتاملا كبرَا، وما بزالون على مدار ولك

 ألفي سنة بكفر بعضهم بعضا، وبلعن بعضهم بعضا بسبب ذلك.
وبشهد التاربخ الأوروبي أن ضحايا هذه الارتاملات ليما بينهم تفوق من قتل منهم على أبدي 

 الا كثرَ .هود والمجوس أضعالمسلمين والي
والعجيب أن من أسباب هذا الارتامف عد  تصور حقيقة التثليث حتى اعتقد بعض علما هم أنه لا 

 يمكن معرلته إلا بو  القيامة عندما تتجلى الحقا ق.

(1/317) 

 

 المطلب الثالث: التوسط والتحليل والتحريم:
لعن في العباد ، وهذا التوسط هو مهمة رجال الدبن،  تممن المسيحية المحرلة بالتوسط بين الله واخَلق

طربقهم بتم درول الإنسان في الدبن واعتراله بالذنب وتقديم صامته وقرابينه، وقد أدَّى هذا إلى أن 
دون الله، كما قال الله بتحوَّل رجال الدبن إلى طواييت بستعبدون الناس، ويحللون لهم ويحرمون من 

بَانَهمْي أَريبَابا  م غن دْ تعالى: اتخََّذْواي أَحي  ا بَارهَْمي وَرهْي د  يحَ ابينَ مَرييَمَ وَمَا أْمغرْواي إغلاَّ لغيـَعيبْدْواي إغلَه ا وَاحغ ونغ اللهغ وَاليمَسغ
رغكْونَ ]التوبة:  ر الرسول صلى الله عليه وسلم عبادتهم [.وقد لسَّ 31لاَّ إغلَهَ إغلاَّ هْوَ سْبيحَانهَْ عَمَّا بْشي

(، وما بزال النصارى إلى اليو  1حاتم ) اعتهم في التحليل والتحريم، كما في حدبث عدي بنبأنها ط
إذا رأوا أن المصلحة تقتضي تحريم شيء أو تحليله بطلبون ذلك من )البابا( ورجال الدبن، لتصدر 

 القرارات التي قد تخالف نصوص الإنجيل.
صكوك الغفران، واحتكار رجال الدبن القراء   أدَّى هذا المبدأ إلى نتا ج سيئة؛ منها: إصدار وقد



 كتابة قرونا طوبلة.وال
 ـ الإيمان بالكتب المقدسة عندهم )العهد القديم والعهد الجدبد( وهي التورا  والرسا ل.4

O  ِ95ص  –أصول الفرق والأديان والمذاهب لسفر الحوال 
_________ 

ربب لا نعرله إلا من حدبث عبد السام  (. قال الترمذي: هذا حدبث ي3095رواه الترمذي ) (1)
(: 4108/ 8طيف بن أعين ليس بمعروف في الحدبث. وقال الذهبَ في ))المهذب(( )بن حرب وي

 ليه يطيف ضعفه الدارقطني، وقيل يضيف.
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 المبحث السابع: دعوى محاسبة المسيح الناس:
قيامة محاسبة الناس وإدانتهم، ولهم على بزعم النصارى أن المسيح عليه السام  سوف بتولىَّ بو  ال

(: )كما أن الأب 26/ 5ل بوحنا ويرَه. ومن ذلك ما ورد في )إنجيل بوحنا( )ذلك نصوص من إنجي
له حيا  في ذاته كذلك أعطى الابن أبضا  أن تكون له حيا  في ذاته، وأعطاه سلطانا  أن بدبن أبضا ؛ 

 لأنه ابن الإنسان(.
نظهر أما  كرسي (: )لأنه لابد أننا جميعا  10/ 5ثانية إلى أهل كورنثوس )وجاء في رسالة بولس ال

المسيح؛ لينال كل واحد ما كان بالجسد، بحسب ما صنع ررَا  كان أ  شرا (. وثبوت هذه العقيد  لرع 
عن ثبوت أصلها، وهي الأناجيل أو الرسا ل، أما الأناجيل لقد سبق الحدبث عنها، و )إنجيل بوحنا( 

ل؛ لأنه كما سيتبين بهودي نصيبا  من الصحة. أما كام  بولس في رسا له لإنه يرَ مقبو أقلها 
متعصب، وهو أول من انحرف بالديانة النصرانية عن وجهها إلى الشرك ودعوى ألوهية المسيح إلى 
يرَ ذلك من الضاملات. وما نعتقده في ذلك أن الله عزَّ وجلَّ هو الذي بتولىَّ حساب الناس بو  

 قيامة، وبكون الرسل شهودا  على أقوامهم.ال
O 333ص  –ديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأ 
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 المبحث الثامن: قول النصارى في البعث والجنة والنار:
يم بعتقد النصارى بالبعث الجسدي. ورد في )قاموس الكتاب المقدس(: )تتضمن القيامة بحسب تعل

س قيامة الأجساد وتغيرَ هذه الأجساد وبقاءها إلى الأبد ... (. ثم قال: )ولقد عَلَّم الكتاب المقد
المسيح بوضوح بأن الموتى سيقومون(. كما أن النصارى بممنون بالنعيم الأبدي في الجنة والعذاب 

يا يمينه: تعالوا  ( )ثم بقول الملك للذبن عن34/ 25الأبدي في النار، كما جاء في )إنجيل متى( )
مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تَسيس العالم. ثم بقول أبضا  للذبن عن اليسار: اذهبوا عني يا 

مامعين إلى النار الأبدبة المعد  لإبليس ومام كته ... ليمضي هملاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى 
اح ولا شيء من المتع الحسية، ولا شرب ولا نك حيا  أبدبة(. إلا أنهم بزعمون أن الجنة ليس ليها أكل

وإنَا بعتقدون أن المتعة تكون برؤبة الله لقط. للهذا بقول ميخا يل مينا: )إن نعيم الأبرار هو عبار  
عن اتصالهم بالله ورؤبتهم جامله، ورؤبة الله هي الجزاء الأعظم الفا ق كل ررَ الذي يملَ ريبة كل 

نها ية المشتها  من كل مشاعره، والتي إليه تتجه كل بل هو سعادته الإنسان، وبشبع شهوات نفسه، 
أشواق قلبه(. وإنكارهم هذا بعود إلى أنهم برون أن الأجساد بو  القيامة ستكون أجسادا  روحانية لا 
تحتاج إلى الطعا  والشراب، وليس ليها شهو  الجماع، ولا لرق ليها بين جسد المرأ  وجسد الرجل. 

( )ذلك بنصين: أحدهموبستدلون ل ( وليه بقول المسيح: )لأنهم في القيامة لا 29/ 22ا في )إنجيل متىَّ
بزوجون ولا بتزوجون، بل بكونون كمام كة الله في السماء(. واآخرر من كام  بولس في كورنثوس 

( وهو بتحدث عن قيامة الأموات )بزرع جسما  حيوانيا  وبقا  جسما  روحانيا (. 44/ 15الأولى )
 بولس لا دليل له عليه، وهو من ارتراعاته والتراءاته العدبد .وهذا الكام  من 

أما النص المنسوب إلى المسيح لليس ليه سوى نفي الزواج، وليس ليه نفي الطعا  والشراب، وقد 
(: أن 29/ 22ثبت في نصوص الأناجيل إثبات الطعا  والشراب في اآخرر ، لقد ذكر )لوقا( في )

ممنون به: )وأنا أجعل لكم كما جعل لِ أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على تامميذه الذبن بالمسيح قال ل
 ما دتِ، وتُلسوا على كراسي تدبنون أسباط إسرا يل الاثني عشر(.

( أن المسيح قال لتامميذه بعد آرر شراب شربه معهم: )وأقول لكم: إني 29/ 26وفي )إنجيل متى( )
 ك اليو  حينما أشربه معكم جدبدا  في ملكوت أبي(.كرمة هذا إلى ذلمن اآخن لا أشرب من نتاج ال

لهذه النصوص تعارض ذلك النص السابق الذي بنكر النعيم الحسي، وتدل على عد  صحته؛ لأن 
الحق أن أهل الجنة بتنعمون ليها نعيما  كامام ، ذكره الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم، وبيَّنه النبَ محمد 

شاليا ، وليس هناك مانع عقلي منه، والله على كل شيء قدبر ولضله  عليه وسلم بيانا  صلى الله 
 عظيم.

O  334ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 



(1/320) 

 

 تمهيد:
بذكر صاحب المسيح عليه السام  من بني إسرا يل، وكان ملتزما  بما كان من الشربعة قبله، وفي هذا 

وته: )لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس ( أن المسيح قال للجموع شارحا  دع17/ 5)إنجيل متى( )
أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، لإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا بزول 

 حرف واحد أو نقطة واحد  من الناموس حتى بكون الكل(.
وا ديانته في العقيد  والشربعة، لألغى )بو إلا أن النصارى بعد ا لس( الناموس أو لمسيح بدَّلوا ويرََّ

شربعة موسى، وأبطل العمل بها، بل اعتبر العمل بها لا بنجي الإنسان بل بهيئه للعنة. وفي هذا بقول 
ل ( )إذ نعلم أن الإنسان لا بتبرر بأعمال الناموس ... لأنه بأعما16/ 2في رسالته لأهل يامطية )

 الناموس لا بتبرر جسد ما(.
ن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة؛ لأنه مكتوب: ملعون  ( بقول: )لأن جميع الذب10/ 3وفي )

 كل من لا بثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به(.
بادات لهذا انقطعت صلة النصارى بالعبادات والشرا ع الموجود  في العهد القديم. وصارت عندهم ع

 وشعا ر مَتلفة نذكر منها:

(1/321) 

 

 المطلب الأول: الصام :
وهي سبع صلوات في اليو  والليلة، وليس لها كيفية محدود  وإنَا هي دعاء. ويختارونه في الغالب من 

 ، أو الأدعية المنسوبة إلى داود عليه السام ، كما ذكروها في الأدعية المنسوبة للمسيح عليه السام
 من العهد القديم. وللصام  عندهم شرطان لقط، وهما: المزامرَ

 باسم المسيح؛ لأنه الواسطة عندهم، وهذا أصرح ما بكون في عبادتهم له. أن تقد  الصام  - 1
 عقيد .أن بتقد  الصام  الإيمان الكامل بالتثليث ويرَه من ال - 2

ومنها الصام  العامة في الكنيسة، والصام  أنواع: منها صام  لردبة سربة، وصام  عا لية في البيت، 
هن عليهم شيئا  من المزامرَ أو من يرَها من الكتاب المقدس، وأهمها صام  بو  الأحد حيث بقرأ الكا



 والجميع وقوف بستمعون، وعند نهابة كل مقطع بممنون.
/ 6 في )ه هنا أن النصارى بوردون عن المسيح أنه حضَّ على الصام ، لقد ذكر متىَّ ومِا يجدر مامحظت

رل مَدعك وأيلق بابك وصل غ ( )ومتى صليت لام تكن كالمرا ين ... وأما أنت لمتى صليت لاد5
 إلى أبيك في اخَفاء(.

عليه السام  كان ولكن لم برد عن المسيح عليه السام  بيان لكيفية الصام ، والذي بظهر أن المسيح 
صام ؛ لأنهم من بني إسرا يل، للهذا لم بصلي مثل صام  بني إسرا يل، وحواربوه كانوا بعرلون ال

 ة الصام .بعرلهم المسيح عليه السام  كيفي
( 39/ 26ومِا بامحظ أن المسيح حين صلَّى كان بقع على وجهه على الأرض، كما بقول متىَّ في )

 ررَّ على وجهه وكان بصلي(.)ثم تقد  )المسيح( قليام  و 
، وهو ما لا بفعله النصارى، وهذا بدلنا على أن لهذا بفهم منه أن المسيح كان بسجد في صامته

كان بصلي المسيح على التفصيل، وإنَا أرذوا من أمره بالصام  المعنى النصارى لا بعرلون كيف  
 العا ، وهو الدعاء، والتزموه بدون دليل صحيح.

أن بتلوها ل عندهم في جميع الصلوات إنَا هي الصام  الربانية، والأصل في تاموتها الصام : الأص -
بأن تنوي الألفاظ وبكون الابتهال المصلي ساجدا ، أو تكون بألفاظ منقولة أو مرتُلة أو عقلية، 

كيز قلبيًّا، وذلك على رامف كبرَ بين طوا فهم في عددها وطربقة تَدبتها، ليس لها عدد معلو  مع التر 
 على صامتِ الصباح والمساء.

(1/322) 

 

 المطلب الثاني: الصو :
ع عن الطعا  حتى بعد منتصف النهار، ثم تناول طعا  رال من الدسم عند البعض، لامتنا وهو ا

لشرب من الصباح إلى المساء، وهم بصومون بو  والبعض منهم برى أن الصو  امتناع عن الأكل وا
الأربعاء؛ لأنه بو  المشاور  على موت المسيح عندهم، وبو  الجمعة؛ لأنه صلب عندهم ليه المسيح، 

( بوما  تنتهي بعيد الميامد، وأياما  أررى يرَها وضعوها لمناسبات راصة 43  الميامد وعدد أيامه )وصو 
ضهم برى أنه لا بوجد صيا  دوري على النصراني، بل بصو  تختلف من كنيسة إلى كنيسة. وبع

 الإنسان وقت الحاجة للصيا ، وبَـعيتغبر كل صيا  محدد بدعة يرَ مشروعة.
تناع عن الطعا  الدسم وما ليه شيء من الحيوان أو مشتقاته، مقتصربن على أكل الصو : هو الام -



 البقول، وتختلف مدته وكيفيته من لرقة إلى أررى.
سبق أن قلناه في الصام  نقوله في الصو ، لإن المسيح حضَّ على الصو  عموما  ولم يحدد ليه   وما

منهم على ما أرادوا بدون أن بكون هناك أي  كيفية ولازمانا  ولا شيئا  من ذلك، لتأوله كل جماعة
 دليل بعتمد عليه من قبل المسيح.

العهد القديم والعباد  في العهد الجدبد، لحرَّ   وهذا كله لأن النصارى لصلوا بين العباد  الوارد  في
ة لصارت ديانتهم دعو  عام -عليهم بولس العمل بشيء من تعاليم الناموس )التورا ( كما سبق بيانه 

 ليس ليها تفصيل لشيء من العبادات.

(1/323) 

 

 المطلب الأول: التعميد:
هو مفتاح الدرول في النصرانية، لمن لم بعمد لليس نصرانيًّا عندهم، ولو كان من أبوبن نصرانيين، 

 أي وقت من حياته، كما يمكن تعميده وهو على لراش ويمكن أن بعمَّد الشخص وهو طفل أو في
 بالتعميد أن بكون الإنسان طاهرا  مبرءا  من الذنوب.الموت، ومرادهم 
رش الماء على الجبهة، أو يمس أي جزء من الجسم في الماء، أو يمس الشخص كله  وطربقته عندهم

 في الماء، ولا بكون إلا في الكنيسة وعلى بد كاهن.

(1/324) 

 

 المطلب الثاني: العشاء الرباني أو القربان المقدس:
مر، بتناوله النصارى في الكنيسة رمزا وتذكارا لصلب المسيح ز مع كأس من اخَهو قطع من اخَب
كاثوليك من النصارى أن من أكل هذا اخَبز وشرب اخَمر لقد أكل لحم المسيح، عندهم. وعند ال

وشرب دمه؛ لأنه عندهم بتحول حقيقة إلى لحم المسيح ودمه. بينما برى يرَ الكاثوليك أن هذا رمز 
سيح، أو أن المسيح يحضر روحيًّا هذا العشاء، وليس له وقت محدد، وإنَا برون مِارسته لما حلَّ بالم

ا  عدبد  في العا ، ويجب أن ببل  الناس عنه قبل موعده بأسبوعين على الأقل، وهاتان الفربضتان مرار 
 .الأررَتان هما أهم شعا ر النصارى؛ إذ هما لقط الذي ورد عن المسيح في زعمهم الأمر بهما



(1/325) 

 

 المطلب الثالث: الاعتراف للقس، وصكوك الغفران:
التوبة عند النصارى لا تتمُّ إلا بالاعتراف بالذنوب واخَطايا أما  القس أو الكاهن في الكنيسة، ثم 

(  , 1215الكاهن لتغفر ذنوبه. ثم إن ذلك تطور حيث قْرر في المجمع الثاني عشر سنة ) يمسحه هذا
وليكية تملك حق الغفران للذنوب، وتمنحه لمن تشاء. لاستغلت الكنيسة والقسس أن الكنيسة الكاث

ليها غفران، وباعوها وربحوا من ورا ها أموالا  طا لة، وهذه الصكوك بغفر هذا الأمر، وطبعوا صكوك ال
جميع الذنوب السابقة والامحقة، وتخلص صاحبها من جميع التبعات والحقوق التي في ذمته. وهذا 

عار في جبين النصارى، ومظهر من مظاهر تامعبهم وعبثهم؛ لأن من المعلو  أن الإنسان لا وصمة 
 عما لا يملك، لكيف بسقط الكاهن أو القسيس حقوق اآخرربن التي في ذمةبتجاوز وبتسامح 

الإنسان، وأكبر منها وأعظم الذنوب التي برتكبها الإنسان مَالفا  بها أمر الله ومتعديا  حدوده، 
رتها حقٌّ لله عزَّ وجلَّ وحده. لهل الله جلَّ وعام عاجز عن تولِ ذلك؟ أ  أنه يا ب لا بدري؟ أ  لمغف
 لبابوات والقسس أعلم منه بخلقه؟ أ  هم أرحم منه بخلقه؟أن ا

ذلك يرَ حاصل، وإنَا هو جرأ  على الله وتعد على حقوقه جلَّ وعام، واستعباد لاشك أن كل 
عظيم، ومِا لاشك ليه أن أعظم رجاء للإنسان وأمل هو أن بغفر الله له خَلقه، وتَليه لأنفسهم وت

لإذا جعل البابوات والقسس هذا الأمر بأبدبهم، لإنهم يحولون  ذنوبه وبتجاوز عن سيآته ورطاياه،
ين اخَلق وربهم، ويحجبونهم عنه لام بسألونه، ولا برجونه وتصبح آمالهم معلقة بأمثالهم من بذلك ب

 طيئة والجهل والنقص.الناس في اخَ
بَانَهمْي  بَارهَْمي وَرهْي يحَ ابينَ مَرييَمَ وصدق ربنا جلَّ وعام إذ بقول عنهم: اتخََّذْوا أَحي أَريبَابا  مغني دْونغ اللََّّغ وَاليمَسغ

رغكْو وَمَا  دا  لا إغلَهَ إغلاَّ هْوَ سْبيحَانهَْ عَمَّا بْشي [. ثم بقول جلَّ وعام: 31نَ ]التوبة:أْمغرْوا إغلاَّ لغيـَعيبْدْوا إغلَها  وَاحغ
بَا َحي ليبَاطغلغ يَا أبَّـُهَا الَّذغبنَ آمَنْوا إغنَّ كَثغرَا  مغنَ الأي بَانغ ليََأيكْلْونَ أَميوَالَ النَّاسغ باغ وَبَصْدُّونَ عَني سَبغيلغ رغ وَالرُّهي

 [.34اللََّّغ ]التوبة:

(1/326) 

 



 المطلب الرابع: الزواج عند النصارى:
د النصارى جا ز عندهم ما عدا القسس والرهبان اقتداء في زعمهم بالمسيح عليه السام  اج عنالزو 

الذي بستطيع أن بضبط نفسه عن الزنا، لالألضل أن لا بتزوج، ولا يجوز الذي لم بتزوج. وعندهم أن 
طلَّق عندهم الزواج بأكثر من واحد ، ولا طامق عندهم إلا في حالة الزنا عند الأرثوذكس، وإذا 

أحدهما اآخرر لام بتزوج مر  أررى. ويجوز الطامق عندهم في حالة ارتامف الدبن بين الرجل والمرأ  
 التوالق بينهما. إذا لم بتمَّ 

(1/327) 

 

 المطلب اخَامس: حمل الصليب وتقدبسه:
ب النصارى برمزون بالصليب الذي يحملونه، والذي لا تكاد تُد نصرانيا إلا  وهو يحمله، إلى صل

وبزعمون أن حمله بشعرهم بإنكار النفس، واقتفاء أثر المسيح في هذا المسيح عليه السام  عندهم. 
الإنكار، والسرَ وراء مَل غصهم ولادبهم. ولا بوجد لدى النصارى دليل على حمل الصليب لضام  عن 

لمتقدمين من تقدبسه، كما أنه لا بعْرَف متى صار الصليب مقدسا ، حيث لا بوجد له أي ذكر لدى ا
رف من الذي دعا إلى حمله على التحقيق، وإنَا هو أمر استحسنوه ودرجوا عليه في النصارى، ولا بعْ

 زمن متأرر حتى صار من أظهر شعا رهم.

(1/328) 

 

 المطلب السادس: تقدبس بو  الأحد:
ت وبقدسونه، من المعلو  أن المسيح عليه السام  من بني إسرا يل، وبنو إسرا يل بعظمون بو  السب

ذلك، إلا أن النصارى ليما بعد، بوقت طوبل تركوا السبت، وأرذوا  لكان المسيح عليه السام  على
بعظمون الأحد ريبة منهم في مَالفة اليهود الذبن بكنون لهم العداء والبغض. وهذا بعْدُّ من النصارى 

 أن بكون عندهم دليل على ذلك.تحربفا وتغيرَا لدبن المسيح عليه السام  بما بوالق أهواءهم بدون 
O 339ص  –الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف  دراسات في 

(1/329) 



 

 المطلب السابع: الأسرار السبعة:
والتي بنال بها النصراني النعم يرَ المنظور  في صور  نعم منظور ، ولا تتم إلا على بد كاهن شرعي، 

راني مِارستها، وإلا أصبح إيمانه ناقصا . وبالجملة لإنها من ضمن ل نصولذا لهي واجبة على ك
 التشربعات التي لم بنْزل الله بها من سلطان، وإنَا هي من تخرُّصات البابوات.

سر التعميد: وبقصد به تعميد الأطفال عقب ولادتهم بغطاسهم في الماء، أو الرش به باسم  - 1
م آثار اخَطيئة الأصلية، بزعم إعطاء الطفل شيئا  من الحربة عنه الأب والابن والروح القدس؛ لتمحي

 والمقدر  لعمل اخَرَ، وهذا أبضا  على رامف بينهم في صورته ووقته.
سر التثبيت )المرَون(: ولا بكون إلا مر  واحد ، ولا تكمل المعمودبة إلا به، حيث بقو   - 2

الأعضاء  -بة في ستة وثامثين موضعا  عمودالكاهن بمسح أعضاء المعتمد بعد رروجه من جرن الم
 بدهن المرَون المقدس. -والمفاصل 

سر العشاء الرباني: وبكون باخَمر أو الماء ومعه اخَبز الجاف؛ حيث بتحول في زعمهم الماء أو  - 3
 اخَمر إلى د  المسيح، واخَبز إلى عظامه، وبذلك لإن من بتناوله لإنَا يمتزج في تعاليمه بذلك، وكذلك

 قْهم على رامف في الاستحالة بل وفي العشاء نفسه.لفر 
سر الاعتراف: وهو الإلضاء إلى رجل الدبن بكل ما بقترله المرء من آثا  وذنوب، وبتبعه  - 4

الغفران والتطهرَ من الذنب بسقوط العقوبة، وكان الاعتراف بتكرر عد  مرات مدى الحيا ، ولكن 
  على الأقل، وهذه الشعرَ  عندهم أبضا  مِا ارتْلغف في واحد(   أصبح لازما  مر  1215منذ سنة )

 وجوبها وإسقاطها.
سر الزواج: بْسمح الزواج بزوجة واحد  مع منع التعدد الذي كان جا زا  في مطلع النصرانية،  - 5

 -وبْشترط عند الزواج حضور القسيس؛ ليقيم وحده بين الزوجين، والطامق لا يجوز إلا في حالة الزنى
ولا يجوز الزواج بعده مر  أررى، بعكس الفراق الناشئ عن الموت، أما إذا كان  -ف بينهمى رامعل

 أحد الزوجين يرَ نصراني لإنه يجوز التفربق بينهما.
سر مسحة المرضى: وهو السر السادس بزعم شفاء الأمراض الجسدبة المتسببة عن العلل  - 6

لقندبل السبع إلا بعد أن بتثبَّت من ريبة المربض ات االروحية وهي اخَطيئة، ولا يمارس الكاهن صلو 
 في الشفاء.

سر الكهنوت: وهو السر الذي بنال به الإنسان بزعمهم النعمة التي تمه غله لأن بمدي رسالة  - 7



السيد المسيح بين إروانه من البشر، ولا بتمُّ إلا بوضع بد الأسقف على رأس الشخص المنتخب، ثم 
 اصة برسم الكهنة.اخَ بتلى عليه الصلوات

(1/330) 

 

 المطلب الثامن: التنظيم الكهنوتِ:
عن الأررى في التنظيم الكهنوتِ، ولكنه بوجه عا  هو تنظيمٌ استعارته  -لرقة -تختلف كل كنيسة

الرومان حيث كان برأسها أكبرهم سنًّا على أمل عود  المسيح، الكنيسة في عهودها الأولى من 
ل كنيستهم، ويجعلون لهم السلطة المطلقة في الدبن وفي منح صكوك الغفران، وبقدسون رهبانهم ورجا

بَانَهمْي أَريبَابا  م غن دْونغ اللهغ ]التوبة: بقول تعا بَارهَْمي وَرهْي ذَْواي أَحي  .[31لى مبينا  انحرالهم: اتخَّ

(1/331) 

 

 المطلب التاسع: الهرطقة ومحاربتها:
لفهم كتابهم المقدس، ورمت ت العلمية وكل المحاولات الجدبد  حاربت الكنيسة العلو  والاكتشالا

ذه الاتُاهات بمنتهى العنف والقسو ، مِا أوجد رد  لعل قوبة، تمثَّلت ذلك كله بالهرطقة، وواجهت ه
 في ظهور المذاهب العلمانية والألكار الإلحادبة.

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/332) 

 

 هيد:تم
لقد بشَّر المسيح عليه السام  بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَإغذي قاَلَ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ 

را يلَ إغني غ رَسْولْ  را  بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغني ب ـَ يَا بَنيغ إغسي َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَمْبَش غ عيدغي اللََّّغ إغليَيكْمي مْصَد غقا  لغمَا بَيني
رٌ مْبغيٌن ]الصف: حي ليبـَي غنَاتغ قاَلْوا هَذَا سغ هْْ أَحميَدْ لَـلَمَّا جَاءَهْمي باغ  [.6اسمي

شارات من كتبهم أو صرلها عن وجهها، في حذف هذه الب -ومن قبلهم اليهود -صارىوقد جدَّ الن



ء صرله النصارى وبزعمون أنه لا بوجد في كتبهم إشار  إلى النبَ صلى الله عليه وسلم، وإن وجد شي
إلى عيسى ابن مريم، وصرله اليهود إلى المسيح الذي بنتظرونه، وهي في الواقع لا تنطبق إلا على نبَ 

وأمته، وقد بقي من هذه البشارات الشيء الكثرَ مع  ذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمه
ه )إظهار الحق( مااني عشر  بشار ، تحربفهم لكتبهم، وقد ذكر منها الشيخ )رحمة الله الهندي( في كتاب

ا  من تلك منها إحدى عشر  بشار  في العهد القديم، وسبع بشارات في العهد الجدبد، لنذكر بعض
 القديم، والجدبد.البشارات مِا ورد في العهدبن 
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 المطلب الأول: البشار  الأولى:
ليما تكلموا أقيم لهم نبيا  من وسط  (: )قال لِ الرب: قد أحسنوا17/ 18ورد في سفر التثنية )
، ليكلمهم بكل ما أوصيه به، وبكون أن الإنسان الذي لا كاممي في لمه  إروتهم مثلك، وأجعل

بسمع لكاممي الذي بتكلم به باسمي أنا أطالبه(. هذا الكام  لا بنطبق إلا على النبَ محمد صلى الله 
هم أبناء إسماعيل عليه السام ؛ لأنه أرو إسحاق عليه وسلم لأنه قال: )من وسط إروتهم(. وإروتهم 

سرا يل حيث هما ابنا إبراهيم عليه السام . وأبضا  قال )مثلك( ومعلو  أن الذي بنتسب إليه بنو إ
(: )ولم 10/ 34اليهود برون أنه لم بقم في بني إسرا يل نبَ مثل موسى حيث قالوا في سفر التثنية )

ى، الذي عرله الرب وجها  لوجه(. وفي النسخة السامربة من التورا  بقم بعد نبَ في إسرا يل مثل موس
)ولا بقو  أبضا  نبَ في إسرا يل مثل موسى الذي ناجاه الله شفاها(. واليهود بزعمون أن هذه  هكذا

البشار  لنبَ لم يأت بعد، وإن زعم بعضهم أن المراد بها بوشع بن نون، لهذا يرَ صحيح؛ لأنه ليس 
ليه بأي عم النصارى أن المراد بها عيسى عليه السام ، وهي في الواقع لا تصدق عمثل موسى، وبز 

 -وجه؛ لأنه:
 أولا : من بني إسرا يل وليس من إروتهم.

ثانيا : هو ليس مثل موسى عليه السام ، لإنه تابع له، كما أنه عند النصارى إله، وابن إله، للو أقروا 
 عليه.بأنه مثل موسى لهدموا ديانتهم وما هم 

من إروتهم، وهو مثل موسى عليه  أما النبَ صلى الله عليه وسلم لتصدق عليه من جميع الوجوه، لإنه
السام  نبَ رسول، وأتى بشربعة جدبد ، وحارب المشركين، كما لعل موسى عليه السام . ثم إنه 

اه النبَ محمد قال: )أجعل كاممي في لمه(. لهذا كنابة عن القرآن المحفوظ في الصدور، الذي تلقَّ 



ظه في قلبه، وتامه بعد لأمته من لمه عليه صلى الله عليه وسلم مشالهة من جبربل عليه السام ، وحف
الصام  والسام ، حيث كان أميًّا لا بقرأ ولا بكتب عليه الصام  والسام . ثم إن الله جلَّ وعام أتم 

 سيطالبهم، وقد طالبهم، لانتقم من وعده للنبَ صلى الله عليه وسلم أن الذبن لا بطيعونه لإن الله
عداهم من الأمم. وهذا لم بكن لنبَ يرَه، وعيسى عليه السام  لم  أعدا ه المشركين واليهود، ثم مِن

بنتقم الله من أعدا ه، بل كان أعداؤه في مكان المنتصر، لأرادوا قتله إلا أن الله جلَّ وعام أنجاه منهم، 
 يه وأهانوه وصلبوه.وفي زعم النصارى أنهم قبضوا عل
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 المطلب الثاني: البشار  الثانية:
(: )وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرا يل قبل موته 1/ 33جاء في سفر التثنية )

، وأشرق لهم من سعرَ، وتلَلأ من جبل لاران، وأتى من ربوات القدس لقال: جاء الرب من سيناء
عة لهم(. لمجيء الرب من سيناء معناه إعطاء موسى عليه السام  التورا ، وقوله: وعن يمينه نار شرب

من سعرَ(. التبشرَ بالمسيح عليه السام ؛ لأن ساعرَ جبل في أرض بهوذا في للسطين،  )أشرق
ل لاران(. المراد به التبشرَ بالنبَ محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن لاران جبل وقوله: )وتلَلأ من جب

بن ال مكة، وقد سموه بكتابهم بهذا الاسم، لقالوا عن إسماعيل عليه السام  في سفر التكو من جب
(: )سكن بربة لاران وأرذت له أمه امرأ  من أرض مصر( وإسماعيل عليه السام  لم بسكن 21/ 21)

 إلا مكة.
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 المطلب الثالث: البشار  الثالثة:
مرَ الهيكل أربر بني إسرا يل بعد تد -أحد أنبيا هم أن حجي وهو  -( 7/ 2جاء في سفر )حجي( )

رى بما قال الله له معزيا  لهم: )لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مر  وسبيهم إلى بابل وعودتهم مر  أر
بعد قليل لأزلزل السموات، والأرض، والبحر، واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتِ مشتهى كل الأمم، 

قال رب الجنود: ولِ الذهب بقول رب الجنود: مجد هذا البيت الأررَ بكون لأملَ هذا البيت مجدا ، 
 الأول، قال رب الجنود: وفي هذا المكان أعطي السام  بقول رب الجنود(.أعظم من مجد 



لقوله هنا: )مشتهى كل الأمم(. ترجمة بالمعنى لكلمة )حمدا( بالعبري، كما بقول البرلسور عبد الأحد 
مكتوبة بالعبري بهذا اللفظ والتي تعني المشتهى، والشهية، والشا ق، وأن هذه داود والتي لازالت 

)حمدا ( بالعبري بوازبها بالعربي )أحمد( لتكون نصا صريحا ، وكذلك قوله بعد: )وفي هذا المكان الكلمة 
أعطي السام (. والسام  والإسام  شيء واحد، وقد جاء السام  إلى بيت المقدس برحلة النبَ عليه 

 الصام  والسام  إليه في الإسراء، ثم بفتحه في عهد عمر رضي الله عنه.
بعد ذلك من الأحداث بمجيء )حمدا( لا تنطبق إلا على نبَ الإسام  محمد عليه  ثم إن ما تعلق

(   لم بعد له مجد إلا على بد المسلمين، 70ألضل الصام  والتسليم، لبعد رراب بيت المقدس سنة )
مجده السابق، وما أحدثه الإسام  في الأرض بأن زلزل الدول، وأهلك الله جلَّ وهو مجد أعظم من 

ى بد المسلمين أهل الذهب القياصر ، وأهل الفضة الفرس، وصارت أموالهم تنفق في سبيل وعام عل
الله، كل هذا لم بفعله أحد من اليهود، ولم بفعله المسيح عليه السام ، ولم بتحقق إلا على بد نبَ 

   محمد عليه الصام  والسام  وأصحابه رضوان الله عليهم وأتباعهم.الإسام
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 المطلب الرابع البشار  الرابعة:
(: )لكني أقول لكم الحق أنه من اخَرَ لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق 7/ 16ورد في إنجيل بوحنا )

العالم على رطية، وعلى بر، ن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك ببكت لا يأتيكم )المعزى( ولكن إ
ة ... ثم قال: )إن لِ أمورا  كثرَ  أبضا  لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا اآخن، وعلى دبنون

وأما متى جاء ذاك روح الحق، لهو برشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا بتكلم من نفسه، بل كل ما بسمع 
ى(. المراد به الذي يأرذ مِا لِ ويخبركم(. لقوله: )المعز  ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني؛ لأنه بتكلم به،

أجد به عزاء، وهذا لا بنطبق إلا على النبَ صلى الله عليه وسلم حيث هو الذي يجد عيسى عليه 
ح عليه السام  من السام  به العزاء؛ لأنه ببين الحق، وبظهر الله على بدبه الدبن الذي لم بتمكن المسي

في الترجمات الأررى عدا العربية هي  -وهي )المعزى(  -ذكر مكان هذا اللفظةإظهاره. ثم إن الذي 
لفظة )الفارقليط( اليونانية، وقد بدَّله المترجمون في النسخ العربية إلى )المعزى(؛ لأن معنى )الفارقليط( 

لمة دي( ويرَه أن )الفارقليط( هو تحربف لكهو المعزى، ولكن الذي بيَّنه )الشيخ رحمة الله الهن
، ولحسد النصارى وبغيهم حرلوا هذه الكلمة التي هي نص في اسم )برَقليط( التي تعني محمد أو أحمد

النبَ صلى الله عليه وسلم في لغة اليونان، مع العلم أن النص اليوناني لإنجيل بوحنا أقل ما بقال ليه: 



رامية، وليس اليونانية، كما أن لأن المسيح عليه السام  كان بتكلم اآخأنه ترجمة لما نطق به المسيح؛ 
أن )المعزى( لا بنطبق إلا على النبَ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا معزى بعد المسيح إلا النبَ  الواقع

محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن كل بشار  بأحد وردت على لسان المسيح عليه السام  إنَا 
نا محمد صلى م؛ لأنه ليس بينهما نبَ، وليس بعد نبيزو  إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلتنصرف بالل

 الله عليه وسلم نبَ.
بهذا بتضح أن الله عزَّ وجلَّ قد أقا  الحجة على اليهود والنصارى بما بين أبدبهم بقرؤونه وبرونه، لو  

 كانوا ببصرون.
O 389ص  –سعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية ل 
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 المطلب الأول: بشار  بعقوب عليه السام  بشيلون:
وقد توالى الأنبياء وهم ببشرون بمقد  نبَ آرر الزمان، وبذكرون صفاته وأحواله، والتي من أهمها أنه 

ني إسرا يل، كما أنه صاحب شربعة تدو  إلى الأبد، بسحق أعداءه، ودعوتهْ تكون خَرَ ليس من ب
 جميع الأمم.

لم تتوالر في أحد ادعى النبو  سواه، ولا يمكن للنصارى حمل تلك النبوءات التي  وهذه الصفات
ى وعيسى  كن لهم أن يحملوها على يرَه صلى الله عليه وسلم؛ إذ موسبقرون في أنها نبوءات، لا يم

كانا نبيين إلى بني إسرا يل لقط، وكان موسى صاحب شربعة انتصر أتباعه على أعدا هم، وأما عيسى 
بنزل بشربعة مستقلة؛ إذ هو نزل بشربعة موسى وبتكميلها، لهو القا ل: )لا تظنوا أني جئت للم 

ض له أن بنتصر (، ولم بقْيَّ 17/ 5لأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل(. )متى لأنقض الناموس أو ا
على أعدا ه، بل تزعم النصارى أنهم تمكنوا منه وصلبوه. لكيف بقال بأنه المختار الذي بسحق 

 أعداءه وتترقبه الأمم؟
بنيه قبل وأقد  النبوءات الكتابية الصريحة التي تحدثت عن النبَ اخَاتم جاءت في وصية بعقوب ل

جتمعوا لأنبئكم بما بصيبكم في آرر الأيا ، اجتمعوا ولاته، حين قال لهم: )ودعا بعقوب بنيه، وقال: ا
 بزول قضيب من بهوذا ومشترع من بين واسمعوا يا بني بعقوب، واصغوا إلى إسرا يل أبيكم ... لا

برهم عن وقت (، لهو يخ10/ 49رجليه حتى يأتِ شيلون، وله بكون رضوع شعوب(. )التكوبن 
 زوال الملك والشربعة عنهم في آرر الأيا .



أما نسخة الرهبانية اليسوعية، لالنص ليها: )لا بزول الصولجان من بهوذا، ولا عصا القياد  من بين و 
 أن يأتِ صاحبها وتطيعه الشعوب(.والنص حسب )ترجو  بوناثان( أوضح، وليه: )لا قدميه؛ إلا

لك المسيا لة بهوذا، ولا بتوقف معلمو الشربعة من نسله حتى يجيء المبتوقف الملوك والحكا  من عا 
 (.1أصغر أبنا ه( )

و الصولجان، وتختلف التراجم في ثامث من كلمات النص، لقد أبدل البعض كلمة )قضيب( بالملك أ
نى وكلها بمعنى واحد، وكذا أبدلت كلمة )مشترع( بالراسم والمدبر أو عصا القياد ، وهي متقاربة بمع

 صاحب الشربعة مدبر قومه.
كلمة )شيلون( التي أبقتها معظم الترجمات على حالها، وفي تراجم   وأما الارتامف الأهم لكان في

وقد لسر القس إبراهيم لوقا )شيلون( بالمسيح، واعتبرها عبرانية أررى قيل: )إلى أن يأتِ المسيح(، 
، وذكرت الطبعة الأمربكية للكتاب المقدس ترجمة صحيحة لكلمة )شيلوه( العبربة، لفيه )???????(

 مة )شيلون( تعني: الأمان، أو: الذي له.في هامشها أن كل
 لما هو المعنى الدقيق للكلمة )شيلون( التي تدور حولها النبوء ؟

الإجابة عن هذا السمال برى القس السابق واخَبرَ في اللغات القديمة عبد الأحد داود أن كلمة  في
 -رج في أصلها العبري عن معان، أهمها:)شيلون( لا تخ

لمة السريانية مكونة من كلمتي )بشيتا( و )لوه(، ومعنى الأولى منهما: )هو( أو أن تكون من الك - 1
اها: )له(، وبصبح معنى النبوء  حسب ترجمته المفسر : )إن الطابع الملكي )الذي(، والثانية: )لوه( معن

يجيء الشخص الذي يخصه هذا الطابع، وبكون له رضوع المتنبئ لن بنقطع من بهوذا إلى أن 
 .الشعوب(

أن تكون الكلمة محرلة من كلمة )شيلواح( ومعناها: )رسول الله( كما بعبر بالكلمة مجازا  عن  - 2
طلقة؛ لأنها ترسل بعيدا ، وتفسرَ الكلمة بالرسالة مال إليه القدبس جرَو ، لترجم العبار  الزوجة الم

 (2. ))ذلك الذي أرسل(
: شيلون. وليس عن المكان المسمى )شيلون(  وأياًّ كان المعنى لإن النبوء  تتحدث عن شخص تدعوه

 كما ادَّعى بعض المفسربن، لمن هو شيلون؟
_________ 

 (.175لب قرارا ، جوش مكدوبل، )ص ( برهان بتط1)
))قاموس  (، و182، 85 - 77( انظر ))محمد في الكتاب المقدس(( عبد الأحد داود، )ص2)

 (.536الكتاب المقدس((، )ص
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وليس المقصود بزوال الملك زواله حقيقة، بل زوال أحقيته وموجبه من قبل الله؛ لأن زوال الملك من 
 وال الاصطفاء والبركة.نبَ، أياًّ كان هذا النبَ، لالمقصود ز  اليهود لم بوالق ظهور

ولا يمكن القول بأن شيلون هو موسى؛ لأن ملوك بهوذا كانوا بعده بقرون، ولا يمكن القول بأنه 
سليمان؛ لأن الملك دا  بعده في ذربته، ولم ترلع به الشربعة، كما لم ترلع بالمسيح الذي ما جاء لنقض 

بعث إليهم لقال: )لم أرسل إلا إلى  ضع له شعوب، بل ولا شعب اليهودبة الذبنالناموس، ولم تخ
 (.24/ 15رراف بيت إسرا يل الضالة( )متى 

والمسيح عليه الصام  والسام  لم يملك على بني إسرا يل بوما  واحدا ، بل هرب منهم لما أرادوا تمليكه 
)بوحنا  وه ملكا ، انصرف أبضا  إلى الجبل وحده(عليهم )لما علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعل

6 /15.) 
ولما ادعى عليه اليهود عند بيامطس أنه بقول عن نفسه بأنه ملك نفى ذلك، وتحدث عن مِلكة 

روحية مجازبة يرَ حقيقية لقال: )مِلكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مِلكتي من هذا العالم لكان 
 (.36/ 18 اليهود( )بوحنا ردامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى

بكون هذا النبَ من بني إسرا يل؛ لأن مبعثه بقطع صولجان وشربعة إسرا يل، كما بفهم  ولا يمكن أن
 من النص، لمن ذا بكون شيلون؟

(، والذي قال عنه 12/ 16إنه النبَ الذي بشرت به هاجر وإبراهيم )بده على كل واحد( )التكوبن 
 .(27/ 21له الحكم لأعطيه إياه( )حزقيال النبَ حزقيال: )يأتِ الذي 

وقد قال المسيح مبشرا  بالذي بنسخ الشرا ع بشربعته: )لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، لإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا بزول 

(. هذا )الذي له 18 - 17/ 5كل( )متى حرف واحد أو نقطة واحد  من الناموس حتى بكون ال
 كل(، هو )الذي له الحكم(.ال

وهو النبَ الذي بسميه بولس بالكامل، ومجيئه لقط ببطل الشربعة وبنسخها )وأما النبوات لستبطل، 
والألسنة لستنتهي، والعلم لسيبطل؛ لأننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبم، ولكن متى جاء 

 .(10 - 8/ 12( 1ل ما هو بعض( )كورنثوس )الكامل، لحينئذ ببط
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 الفرع الأول: موسى عليه السام  ببشر بظهور نبَ ورسول مثله:
وبنزل موسى عليه السام  عن جبل الطور بعد ما كلمه ربه، ليقول مَاطبا  بني إسرا يل: )قال لِ 

لك، وأجعل كاممي في لمه، ب: قد أحسنوا في ما تكلموا، أقيم لهم نبيًّا من وسط إروتهم مثالر 
لإنسان الذي لا بسمع لكاممي الذي بتكلم به باسمي أنا ليكلمهم بكل ما أوصيه به، وبكون أن ا

سم آلهة أطالبه، وأما النبَ الذي بطغى، ليتكلم باسمي كامما  لم أوصه أن بتكلم به، أو الذي بتكلم با
 أررى، ليموت ذلك النبَ.

 كام  الذي لم بتكلم به الرب؟ لما تكلم به النبَ باسم الرب ولموإن قلت في قلبك: كيف نعرف ال
ر، لهو الكام  الذي لم بتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبَ، لام تخف منه(  يحدث ولم بصغ

 (.22 - 17/ 18)التثنية 
نبَ عظيم يأتِ بعد موسى عليه السام ، وبذكر صفات هذا النبَ، والنص كما هو واضح بتحدث عن 

 التي نستطيع من راملها معرلة من بكون.و 
لنبَ قد جاء، وهو عيسى عليه السام ، لقد قال بطرس في سياق حدبثه وبزعم النصارى أن هذا ا

م، له تسمعون عن المسيح )لإن موسى قال للآباء: إن نبيًّا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إروتك
لك النبَ تباد من الشعب، وجميع الأنبياء في كل ما بكلمكم به، وبكون أن كل نفس لا تسمع لذ

 - 22/ 3بعده، جميع الذبن تكلموا سبقوا وأنبموا بهذه الأيا ( )أعمال أبضا  من صمو يل لما 
 (، لبطرس برى نبوء  موسى متحققة في شخص المسيح.26

ح، لى الله عليه وسلم؛ إذ لا دليل عند النصارى على تخصيصه بالمسيلكن النص دال على نبينا ص
به هو نبينا صلى الله عليه وسلم؛ إذ  بينما بظهر في النص عند تحليله أدلة كْثر تشهد بأن المقصود

 بذكر النص التوراتِ أوصاف هذا المبعوث المبشر به:
الإلهية، بل بدَّعي الأرثوذكس أنه الله نفسه،  أنه نبَ )أقيم لهم نبيًّا(، والنصارى بدَّعون للمسيح - 1

 أقيم نبيًّا، ولا بقول: أقيم نفسي، أو أقيم إلها . لكيف بقول لهم:
ن يرَ بني إسرا يل، بل هو من بين إروتهم أي: أبناء عمومتهم )من وسط إروتهم(، أنه م - 2

 .وعمومة بني إسرا يل هم بنو عيسو بن إسحاق، وبنو إسماعيل بن إبراهيم
ذلك قول موسى لبني إسرا يل: )أنتم  ومن المعهود في التورا  إطامق لفظ )الأخ( على ابن العم، ومن

هم أبناء  -كما سلف  -(، وبنو عيسو بن إسحاق 4/ 2و( )التثنية مارون بتخم إروتكم بني عيس
قادش  عمومة لبني إسرا يل، وجاء نحوه في وصف أدو ، وهو من ذربة عيسو )وأرسل موسى رسام  من



(، 14/ 20قة التي أصابتنا( )العددإلى ملك أدو ، هكذا بقول أروك إسرا يل: قد عرلت كل المش
(. لسماه أرا ، وأراد أنه من أبناء 7/ 23ا لأنه أروك( )التثنية وفي موضع آرر )لا تكره أدومي

 عمومة إسرا يل.
)أرسل الملك نبورذ ناصر لأتى ومثله سمى )سفر الأيا ( الملك صدقيا أرا  للملك بهوياكين، لقال: 

ل مع آنية بيت الرب الثمينة، وملك صدقيا أراه على بهوذا به( أي: الملك بهوياكين )إلى باب
(، وهو في الحقيقة عمه، كما نص عليه سفر الملوك، لقال: )مل ك 10/ 36( 2ليم( )الأيا  )وأورش

(، لاستخد  18 - 17/ 24( 2لوك )ملك بابل مت نيا عمه عوضا  عنه، ويرَ  اسمه إلى صدقيا( )الم
 هم.مكد صحة هذا الاستخدا  في قوله: )إروتهم(، ومراده أبناء عمومتلفظ الأخ، ومراده العم، مِا ب

وعليه لهذا النبَ يحتمل أن بكون من العرب تحقيقا  للبركة الموعود  في نسل إسماعيل، وقد بكون من 
 لم بدع أنه النبَ المنتظر.بني عيسو بكر إسحاق. لكن أحدا  من بني عيسو 
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قم في بني إسرا يل نبٌَّ مثله )ولم بقم بعد نبَ في أنه مثل موسى الذي لم ب هذا النبَ من رصا صه - 3
(، وقد جاء في النسخة 10/ 34إسرا يل مثل موسى الذي عرله الرب وجها لوجه( )التثنية: 

السامربة من التورا  ما تعرببه: )ولا بقو  أبضا  نبَ في بني إسرا يل كموسى الذي ناجاه الله( )التثنية 
34 /10.) 

وهذه اخَصلة، أي: المثلية لموسى متحققة في نبينا صلى الله عليه وسلم، مِتنعة في أريهما المسيح 
حيث نرى الكثرَ من أمثلة التشابه بين موسى ومحمد صلى الله  عليهم جميعا  صلوات الله وساممه،

ونهما صاحبا عليه وسلم، والتي لا نجدها في المسيح، من ذلك ميامدهما الطبيعي، وزواجهما، وك
شربعة، وكل منهما بعث بالسيف على عدوه، وكامهما قاد أمته، وملك عليها، وكامهما بشر، بينما 

 ه، وهذا بنقض كل مثل لو كان.تزعم النصارى بأن المسيح إل
وقد وصف المسيحْ النبَ القاد  بمثلية موسى، صارلا  إياه عن نفسه لقال: )لا تظنوا أني أشكوكم إلى 

الذي بشكوكم، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم؛ لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم  الأب، بوجد
ذاك لكيف تصدقون كاممي( )بوحنا تصدقونني؛ لأنه هو كتب عني، لإن كنتم لستم تصدقون كتب 

 (، لسماه موسى المرجو أو المنتظر؛ لمشابهته له.47 - 45/ 5
جاب بسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكر  أبي وعن هذا الذي بشكو بني إسرا يل بقول المسيح: )أ



 (.50 - 49/ 8وأنتم تهينونني، أنا لست أطلب مجدي، بوجد من بطلب وبدبن( )بوحنا 
فات هذا النبَ أنه أمي لا بقرأ ولا بكتب، والوحي الذي يأتيه وحي شفاهي، بغابر ما من ص - 4

وقد كان المسيح عليه السام  قارئا   جاء الأنبياء قبله من صحف مكتوبة )وأجعل كاممي في لمه(،
 (.18 - 16/ 4)انظر لوقا 

وصف منطبق على  أنه بتمكن من بامغ كامل دبنه، لهو )بكلمهم بكل ما أوصيه به(. وهو - 5
محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان من أوارر ما نزل من القرآن عليه صلى الله عليه وسلم قوله 

مَليتْ  َ  أَكي اَمَ  دغبن ا ]الما د : تعالى: الييـَوي يتْ لَكْمْ الإغسي تْ عَلَييكْمي نغعيمَتيغ وَرَضغ مَي  [.3لَكْمي دغبنَكْمي وَأَتمي
البارقليط، التي يأتِ شرحها، لقال: )وأما المعزي الروح القدس الذي  وقد وصفه المسيح في نبوء 

 (.26/ 14حنا سرَسله الأب باسمي، لهو بعل مكم كل شيء وبذكركم بكل ما قلته لكم( )بو 
ولا يمكن أن بكون المسيح عليه السام  هو ذلك النبَ الذي ببل  كل ما بوصيه به ربه، لقد رلع 

الكثرَ مِا بود أن ببلغه إلى تامميذه، لكنه لم بتمكن من باميه، لكنه  المسيح عليه السام ، ولدبه
ته، ولا يحول دون باميها قتله بشَّرهم بالقاد  الذي سيخبرهم بكل الحق؛ لأنه النبَ الذي تكمل رسال

أو إبذاء قومه، بقول عليه السام : )إن لِ أمورا  كثرَ  أبضا  لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن 
ا اآخن، وأما متى جاء ذاك روح الحق لهو برشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا بتكلم من نفسه، بل  تحتملو 

 (.13 - 12/ 16كل ما بسمع بتكلم به( )بوحنا 
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أن الذي لا بسمع لكام  هذا النبَ لإن الله بعاقبه، )وبكون أن الإنسان الذي لا بسمع  - 6
وبكون أن كل نفس لا تسمع لكاممي الذي بتكلم به باسمي، أنا أطالبه(، وقد لسرها بطرس، لقال: )

له  لذلك النبَ تباد من الشعب(، لهو نبَ واجب السمع والطاعة على كل أحد. ومن لم بسمع
تعرض لعقوبة الله، وهو ما حاق بجميع أعداء النبَ صلى الله عليه وسلم، حيث إنتقم الله من كل من  

: )ومن -ويأتِ شرحها -كرامين من مشركي العرب والعجم، وقد قال المسيح عنه في نبوء  ال كذَّبه
لصلب (، لهو الحجر ا44/ 21سقط على هذا الحجر بترضض، ومن سقط هو عليه بسحقه( )متى 

الذي بفني أعداءه العصا ، والذي بشر بمقدمه النبَ دانيال )وفي أيا  هملاء الملوك بقيم إله 
ق وتفني كل هذه الممالك، مِلكة لن تنقرض أبدا ، ومَلغكها لا بْترك لشعب آرر، وتسحالسماوات 

نحاس وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأبت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدبن، لسحق الحدبد وال



 (.45 - 21/ 2واخَزف والفضة والذهب( )دانيال 
نعة، ولم بتوعد حتى قاتليه، لكيف بأولئك وأما المسيح عليه السام  للم بكن له هذه القو  وتلك الم

كاممه، لقد قال لوقا في سياق قصة الصلب: )لقال بسوع: يا أبتاه ايفر لهم؛ لأنهم   الذبن لم بسمعوا
(، لأبن هو من ربر ذاك )الإنسان الذي لا بسمع لكاممي 34/ 23لوقا لا بعلمون ماذا بفعلون( )

 الذي بتكلم به باسمي أنا أطالبه(.
سلط عليه السفهاء بالقتل، صفات هذا النبَ أنه لا بقتل، بل بعصم الله دمه عن أن بت من - 7

يموت، وهنا  لالنبَ الكذاب عاقبته )يموت ذلك النبَ(، أي: بقتل، لالقتل نوع منه، ولأن كل أحد
 بزعم النصارى بأن المسيح قتل، لام يمكن أن بكون هو النبَ الموعود.

(   1844طبعة ) يمة للنص نرى أن ماة تحربفا  وقع في الترجمة، لقد جاء فيوبالرجوع إلى التراجم القد
 )لليقتل ذلك النبَ(، ولا يخفى سبب هذا التحربف.

 -وهذا النوع من المعجزات بكثر في القرآن والسنةبتحدث عن الغيوب وبصدق الواقع كاممه،  - 8
ا تنبأ به صلى الله عليه وسلم، لكان كما وبكفي هنا أن أورد نبوء  واحد  مِ -مِا بطول المقا  بذكره 

 أربر.
(   كادت دولة الفرس أن تزبل الإمبرطوربة الرومانية من رارطة الدنيا، لقد وصلت 617)لفي عا  

ني إلى وادي النيل، ودانت له أجزاء عظيمة من مِلكة الرومان، لفي سنوات جيوش كسرى أبروبز الثا
على بامد الشا  وبعض مصر، واحتلت جيوشهم أنطاكيا معدود  تمكن جيش الفرس من السيطر  

مِا بمذن بنهابة وشيكة للإمبرطوربة الرومانية، وأراد هرقل أن بهرب من القسطنطينية، لولا أن   شمالا ،
 الرو  أقنعه بالصمود وطلب الصلح الذليل من الفرس.كبرَ أساقفة 

الله عليه وسلم أن الرو  سينتصرون  ووسط هذه الأحداث، وراملا  لكل التوقعات أعلن النبَ صلى
، أي: ليما لا بزبد عن تسع سنين، لقد نزل عليه قوله: يْلغبَتغ الرُّوْ  فيغ على الفرس في بضع سنين

مَ  أَدينَى الَأريضغ وَهْم م غن نغيَن للَّغَّغ الَأميرْ مغن قَـبيلْ وَمغن بَـعيدْ وَبَـوي رَحْ بَـعيدغ يَلَبغهغمي سَيـَغيلغبْونَ فيغ بغضيعغ سغ ئغذٍ بَـفي
مغنْونَ بغنَصيرغ اللََّّغ ]الرو :   [.5 - 2اليمْمي
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 (  , استطاع هرقل أن بتخلص من لهوه ومجونه، وشنَّ 625، 624، 623وكان كما تنبأ، لفي عا  )
(  , واصل الرومان زحفهم 627ثامث حمامت ناجحة أررجت الفرس من بامد الشا ، وفي عا  )



تى وصلوا إلى ضفاف دجلة دارل حدود الدولة الفارسية، واضطر الفرس لطلب الصلح مع ح
وا لهم الصليب المقدس الذي كان قد وقع بأبدبهم، لمن ذا الذي أربر محمدا  صلى الرومان، وأعاد

دوار وسلم بهذه النبوء  العظيمة؟ إنه النبَ الذي تنبأ عنه موسى عليه السام . بقول الممرخ إ الله عليه
بن: )في ذلك الوقت، حين تنبأ القرآن بهذه النبوء ، لم تكن أبة نبوء  أبعد منها وقوعا ؛ لأن السنين  جغ

 (1ة(. )الاثنتي عشر الأولى من حكومة هرقل كانت تمذن بانتهاء الإمبرطوربة الروماني
ريضغ وَهْم م غن بَـعيدغ يَلَبغهغمي روى الترمذي عن ابن عباس في قول الله تعالى: يْلغبَتغ الرُّوْ  فيغ أَدينَى الأَ 

أن بظهر أهل لارس على الرو ، لأنهم  [. قال: ))كان المشركون يحبون3 - 2سَيـَغيلغبْونَ ]الرو :
الرو  على لارس؛ لأنهم أهل الكتاب، لذكروه وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن بظهر 

 عليه وسلم قال: أما أنهم سيغلبون. لذكره أبو بكر لأبي بكر، لذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله
ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، لهم، لقالوا: اجعل بيننا وبينك أجام ، لإن 

، لذكروا ذلك للنبَ صلى الله عليه وسلم لقال: ألا جعلته إلى لجعل أجام  خمس سنين، للم بظهروا
 دون العشر.

والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الرو  بعد، قال: لذلك قوله تعالى: يْلغبَتغ قال أبو سعيد: 
 (.2[.(( )3 - 2دينَى الَأريضغ وَهْم م غن بَـعيدغ يَلَبغهغمي سَيـَغيلغبْونَ ]الرو :الرُّوْ  فيغ أَ 

م كذا ظهر لكل ناظر منصف أن النبَ الذي تنبَّأ عنه موسى لم تتحقق أوصاله في المسيح العظيوه
 عليه الصام  والسام ، وتحققت في أريه محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما  كثرَا .

ذلك أن هذه الصفات مجتمعة لم تتوالر في يرَه من الأنبياء، لإن اليهود لا بقولون بمجيء ومِا بمكد 
 هذا المسيح ليما سبق، بل ما زالوا بنتظرونه.

النبَ الموعود، وأقبلوا عليه بسألونه )النبَ أنت؟ لأجابهم:  إذ لما بعث يحيى عليه السام  ظنَّه اليهود
 الذي تنتظره اليهود. (، أي: لست النب21َ/ 1لا( )بوحنا 

رأوا معجزاته )قالوا: إن هذا  ثم أراد تامميذ المسيح أن تتحقق النبوء  في المسيح، لذات مر  لما
 بالحقيقة النبَ اآختِ إلى العالم(.

م مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا ، انصرف أبضا  إلى الجبل وحده وأما بسوع لإذ علم أنه
لقد أراد تامميذ المسيح تنصيبه ملكا  ليحققوا النبوء  الموجود  لدبهم عن  (،15 - 14/ 6))بوحنا 

ر الذي يملك ويحقق النصر لشعبه، للما علم المسيح عليه السام  أنه ليس النبَ الموعود النبَ المنتظ
 ب من بين أبدبهم.هر 

ول المسلمين، لقد ( يمنع ق22 - 17/ 18وبرى النصارى أن ماة إشكالا  في النص التوراتِ )التثنية 
ك نبيًّا من وسطك من جاء في مقدمة سياق النص أن الله لما كلم موسى قال: )بقيم لك الرب إله



 15/ 18روتهم مثلك( )التثنية إروتك مثلي ... قد أحسنوا في ما تكلموا: أقيم لهم نبيًّا من وسط إ
بنبغي حمل المقطع الثاني (، لقد وصفت النبَ بأنه )من وسطك( أي: من بني إسرا يل، ولذا 18 -

جاء في بعض التراجم )من  من النص على ما جاء في المقطع الأول، لالنبَ )من وسطك( أو كما
 بينك( أي: أنه إسرا يلي.

اها المحققون تحربفا ، بدليل أن موسى لم بذكرها، وهو بعيد ربر لكن التحقيق برد هذه الزياد  التي بر 
قال: )قال لِ الرب قد أحسنوا ليما تكلموا، أقيم لهم نبيًّا من وسط النبَ على مسامع بني إسرا يل، ل

 (، ولو كانت من كام  الله لما صح أن بهملها.18 - 17/ 18ية إروتهم مثلك( )التثن
في اقتباس بطرس واستفانوس للنص، كما جاء في أعمال الرسل قال كما أن هذه الزياد  لم ترد 

بيًّا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إروتكم، له تسمعون في  بطرس: )لإن موسى قال للآباء: إن ن
 (.22/ 3كل ما بكلمكم به( )أعمال 

إلهكم من وقال استفانوس: )هذا هو موسى الذي قال لبني إسرا يل: نبيًّا مثلي سيقيم لكم الرب 
سا ر (، للم بذكرا تلك الزياد ، ولو كانت أصلية لذكرت في 37/ 7إروتكم، له تسمعون( )أعمال 

 المواضع.
_________ 

 (.74/ 5 )( ))تاربخ سقوط وانحدار الإمبراطوربة الرومانية((، إدوار جبن1)
ل ( قا3540( )445/ 2( والحاكم )2495( )267/ 1( وأحمد )3193( رواه الترمذي )2)

الترمذي: حسن صحيح يربب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ومثله قال الذهبَ 
 بانيووالقهما الأل
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 الفرع الثاني: نبوء  موسى عن البركة الموعود  في أرض لاران:
لبركة السام  ساق لبني إسرا يل ربرا  مباركا ، لقد جاء في سفر التثنية: )هذه اموسى عليه  وقبيل ولا 

التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرا يل قبل موته، لقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من 
يع سعرَ، وتلَلأ من جبل لاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شربعة، لأحب الشعب، جم

 (.3 - 1/ 33قدبسيه في بدك، وهم جالسون عند قدمك، بتقبلون من أقوالك( )التثنية 
وأكد هذه النبوء  النبَ حبقوق، حيث ذكر ربرا  ألزعه؛ لأنه بشرَ إلى انتقال النبو  بعيدا  عن قومه 



يغه، في  بني إسرا يل، بقول: )يا رب قد سمعت ربرك، لجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحي
سامه.  وسط السنين عر ف، في الغضب اذكر الرحمة، الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل لاران.

جامله يطى السماوات، والأرض امتلَت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور. له من بده شعاع، وهناك 
م استتار قدرته، قدامه ذهب الوبأ، وعند رجليه ررجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر لرجف الأم

 (.6 - 3/ 3.... ( )حبقوق 
لذي تعرض له هذا النص في الترجمات وقبل أن نَضي في تحليل النص نتوقف مع الارتامف الكبرَ ا

 المختلفة.
لقد جاء في الترجمة السبعينية: )واستعلن من جبل لاران، ومعه ربو  من أطهار المام كة عن يمينه، 

على أظهاره، وهم بدركون آثار رجليك، وبقبلون  لوهب لهم وأحبهم، ورحم شعبهم، وباركهم وبارك
 هم مرَاثا  لجماعة بعقوب(.من كلماتك. أسلم لنا موسى مثله، وأعطا

وفي ترجمة اآخباء اليسوعيين: )وتُلى من جبل لاران، وأتى من رْبى القدس، وعن يمينه قبس شربعة 
 لهم(.

ربوات القدس، من يمينه الشربعة(،  (  , العربية: )شرف من جبل لاران، وجاء مع1622وفي ترجمة )
(  , )واستعلن من جبل 1841ا في ترجمة )ومعنى ربوات القدس أي: ألوف القدبسين الأطهار، كم

 لاران، ومعه ألوف الأطهار، في يمينه سنة من نار(.
واستخدا  ربوات بمعنى ألوف أو الجماعات الكثرَ  معهود في الكتاب المقدس )ألوف ألوف تخدمه، 

 (، ومثله قوله: )كان بقول: ارجع يا رب إلى ربوات10/ 7وربوات ربوات وقوف قدامه( )دانيال 
(، لالربوات القادمين من لاران هم الجماعات الكثرَ  من القدبسين، 36/ 10ألوف إسرا يل( )العدد 

 اآختين مع قدوسهم الذي تلَلأ في لاران.
والنص التوراتِ بتحدث عن ثامثة أماكن تخرج منها البركة، أولها: جبل سيناء حيث كلم الله موسى. 

 (، وثالثها: هو جبل لاران.10/ 15وذا. )انظر بشوع وثانيها: ساعرَ، وهو جبل بقع في أرض به
 وتنبئ المواضع التي ورد ليها ذكر )لاران( في الكتاب المقدس أنها تقع في صحراء للسطين في جنوبها.

(، ومن المعلو  21/ 21لكن تذكر التورا  أبضا  أن إسماعيل قد نشأ في بربة لاران. )انظر التكوبن 
 المكرمة في الحجاز. تاريخيًّا أنه نشأ في مكة

وبرى المسلمون أن النص نبوء  عن ظهور عيسى عليه السام  في سعرَ في للسطين، ثم محمد صلى 
الله عليه وسلم في جبل لاران، حيث يأتِ ومعه اآخلاف من الأطهار ممبدبن بالشربعة من الله عزَّ 

 وجلَّ.
 وذلك متحقق في رسول الله لأمور:



مكة، حيث سكن إسماعيل، تقول التورا  عن إسماعيل: )كان الله مع أن جبل لاران هو جبل  - 1
الغام  لكبر، وسكن في البربة، وكان بنمو رامي قوس، وسكن في بربة لاران، وأرذت له أمه زوجة من 

(.وقد انتشر أبناؤه في هذه المنطقة، لتقول التورا : )هملاء 21 - 20/ 21أرض مصر( )التكوبن 
(، وحوبلة كما جاء في 18 - 16/ 25سكنوا من حوبلة إلى شور( )التكوبن هم بنو إسماعيل ... و 

 (1)قاموس الكتاب المقدس( منطقة في شمال أرض اليمن، بينما شور في جنوب للسطين. )
_________ 

 ص(.329( انظر ))قاموس الكتاب المقدس(( )1)
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وب الحجاز وشماله، وهو بشمل أرض لاران وعليه لإن إسماعيل وأبناءه سكنوا هذه البامد الممتد  جن
اران هي الحجاز، حيث بنى إسماعيل التي سكنها إسماعيل. كما وقد قامت الأدلة التاريخية على أن ل

وأبوه الكعبة، وحيث تفجر زمز  تحت قدميه، وهو ما اعترف به عدد من الممررين كما نقل عنهم 
به )محمد في الأسفار الدبنية العالمية( ومن هملاء الممررين الممرخ الهندي مولانا عبد الحق لدرياتِ في كتا

 Strong's(. وجاء في قاموس 1ن لاران هي مكة )الممرخ جرَو  والامهوتِ بوسبيوس لقالا بأ
Hebrew Bible Dictionary  ( :أن لاران في صحراء العرب، حيث بقولParan, 

a desert of Arabia.) 
في جنوب سيناء لا يمنع من وجود لاران أررى، هي تلك التي  أن وجود منطقة اسمها لاران -2

عرَ على المنطقة التي تقع في أرض أدو  والتي هي حاليا  سكنها إسماعيل، لقد ورد مثام  إطامق اسم س
في الأردن، وتكرر ذلك الإطامق في مواضع عدبد  في الكتاب، ولم تمنع كثرتها أن بطلق ذات الاسم 

 (.10/ 15ين يربي القدس في أرض سبط بهوذا. )انظر بشوع على جبل في وسط للسط
هي لاران سيناء: من هو القدوس الذي تلَلأ من  ولنا أن نسأل أولئك الذبن بصرون على أن لاران

 ذلكم الجبل الذي لا برتبط بأدنى عامقة بأي من أحداث الإنسانية المهمة، لمن الذي تلَلأ عليه؟
لنص يحكي عن أمر ماضٍ؛ إذ التعبرَ عن الأمور المستقبلة بصيغة لا بقبل قول القا ل بأن ا - 3

قول اسبينوزا: )أقد  الكتاب استعملوا الزمن المستقبل الماضي معهود في لغة الكتاب المقدس. ب
للدلالة على الحاضر، وعلى الماضي بام تمييز، كما استعملوا الماضي للدلالة على المستقبل ... لنتج 

 تشابهات(.عن ذلك كثرَ من الم



ر مجد ونقول: لم رص جبل لاران بالذكر دون سا ر الجبال، لو كان الأمر مجرد إشار  إلى انتشا - 4
 الله كما زعم بعض كتاب اليهود، لإن مجد الله لم بتوقف عند حدود لاران أو جبل سعرَ.

بعض التراجم ومِا بمكد أن الأمر متعلق بنبوء  الحدبث عن آلاف القدبسين، والذبن تسميهم  - 5
سفر الرؤيا  )أطهار المام كة( أي: أطهار الأتباع، إذ بطلق هذا اللفظ وبراد به: الأتباع، كما جاء في

 (.7/ 12أن )ميخا يل ومام كته حاربوا التنين، وحارب التنيْن ومام كتْه ... ( )الرؤيا 
 عليه وسلم لمتى شهدت لاران مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور محمد صلى الله

 وأصحابه؟
القدوس من وما جاء في سفر حبقوق بمبد قول المسلمين حيث بقول: )الله جاء من تيمان، و  - 6

جبل لاران. سامه. جامله يطى السماوات، والأرض امتلَت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور. له من 
لحمى، وقف وقاس بده شعاع، وهناك استتار قدرته، قدامه ذهب الوبأ، وعند رجليه ررجت ا

 (.6 - 3/ 3الأرض، نظر لرجف الأمم ... ( )حبقوق 
 تلمع كالنور، ويملَ اآخلاق دوي أذان هذا النبَ بالتسبيح.لالنص شاهد على أنه ماة نبو  قاهر  

وتيمان كما بذكر محررو الكتاب المقدس هي كلمة عبربة معناها: )الجنوب(، لذا بقول النص 
 يأتِ من الجنوب، والقدوس من جبل لاران(، ولما كان المخاطبون في للسطين الكاثوليكي للتورا : )الله

 من جهة الجنوب أي من جزبر  العرب، لالقدوس سيبعث في جبل لاران.لإن الوحي المبشر به يأتِ 
ومن هذا كله لالقدوس المتلَلئ في جبال لاران هو نبَ الإسام ، لكل الصفات المذكور  لنبَ لاران 

 ، ولا تتحقق في سواه من الأنبياء الكرا .متحققة ليه
_________ 

 محمود الشرقاوي،.( , 14( انظر ))محمد في بشارات الأنبياء(( )ص1)
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 المطلب الثالث: المزامرَ تبشر بصفات نبَ آرر الزمان:
لك: )لاض قلبَ وها هي المزامرَ تبشر بالنبَ اخَاتم، وبصفه أحد مزامرَها، ليقول مَاطبا  إياه باسم الم

بكام  صالح، متكلم أنا بإنشا ي للملك، لساني قلم كاتب ماهر: أنت أبرع جمالا  من بني البشر، 
 انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد.

تقلد سيفك على لخذك أبها الجبار جاملك وبهاءك، وبجاملك اقتحم. اركب من أجل الحق والدعة 



ك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوبٌ تحتك بسقطون. كرسيك يا مَاوف، نْـبْـلْ  والبر، لتربك يمينك
 الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم.

من أجل ذلك مسحك إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رلقا ك ... بنات ملوك بين حظياتك، جعلت 
 الملكة عن يمينك بذهب أولرَ.

ي، وأميلي أذنك، انسي شعبك وبيت أبيك، ليشتهي الملك حسنك، لأنه هو ي يا بنت وانظر اسمع
سيدك لاسجدي له ... عوضا  عن آبا ك بكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الأرض، أذكر اسمك في  

 (.17 - 1/ 45كل دور لدور. من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد( )المزمور 
لنبَ اآختِ، وبزعمون أنه عيسى عليه السام ، ليما برى المسلمون النص نبوء  با وبسلم النصارى بأن

أن الصفات التي رمزت في النص إنَا تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنع أن بكون المعني به 
كونه صاحب   - 1عيسى أو يرَه من الأنبياء الكرا ، لفي النص تسع أوصاف لهذا النبَ، وهي: 

بهي في الحسن ألضل من بني البشر(، ولا يجوز للنصارى القول بأنه عدل في البشر )حسن لا ب
المسيح، وهم الذبن بقولون: تحققت في المسيح نبو  إشعيا، وليها أن المتنبئ به )لا صور  له ولا جمال 

 ( أكده1(، وهذا المعنى الذي لا نوالقهم عليه )2/ 52لننظر إليه، ولا منظر لنشتهيه( )إشعيا 
كليمندوس الإسكندراني: )إن جماله كان في روحه وفي أعماله، وأما منظره لكان   علماؤهم، لقال

حقرَا ( وقال ترتليان: )أما شكله لكان عديم الحسن الجسماني، وبالحري كان بعيدا  عن أي مجد 
 (.2جسدي( ومثله قال مارترَ وأوريجانوس ويرَهما. )

أبضا : )أبرع جمالا  من بني البشر(.وقد جاءت أن بقول بأنه  لمن كان هذا قوله بالمسيح لا يحق له
اآخثار تتحدث عن حسن نبينا وليض جماله بعد أن كساه الله بلباس النبو ، للم بر أجمل منه. لفي 
الأثر الصحيح بقول البراء بن مالك: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ، 

 (.3بالقصرَ( ) وبل البا ن ولاوأحسنه رَليقا ، ليس بالط
أن النبو  وكاممها يخرج من شفتيه )انسكبت النعمة على شفتيك(، لقد كان أميًّا، ووحيه يرَ  - 2

 (.16/ 4مكتوب، ليما كانت لإبراهيم وموسى صحفا ، كما كان عيسى قارئا . )انظر لوقا 
_________ 

د  عيبهم بخلقهم، وقد وصف عى لتصدبقهم وع( لا ببعث الله نبيا  إلا يابة في الحسن، لذلك أد1)
رسول الله عيسى عليه السام  رصوصا  بأنه كان يابة في الحسن، لقد رآه في رؤيا عند الكعبة 

))لرأبت رجام  آد  كأحسن ما أنت راء من آد  الرجال، له لم ة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد 
ح بن مريم((. رواه مسلم ح : هذا هو المسيرجلها، لهي تقطر ماء  ... لسألت: من هذا؟ لقيل

(169.) 



( محمد عزت الطهطاوي. 18( انظر ))محمد نبَ الإسام  في التورا  والإنجيل والقرآن(( )ص2)
( أحمد حجازي السقا. ))النبو  والأنبياء في اليهودبة والمسيحية 31))أقانيم النصارى(( )ص

 - 396جاء بها المسيح(( )ص حية الحقة التي( أحمد عبد الوهاب. ))المسي136والإسام (( )ص 
 ( عامء أبو بكر.404

 (.2347( ومسلم )3548( رواه البخاري )3)
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وقد جاءت نصوص كتابية عد  تمكد أمية النبَ القاد  منها ما سبق في سفر التثنية )أجعل كاممي في 
لا بعرف القراء ، ليقال له: اقرأ،  ن(، وما جاء في إشعيا )أو بدلع الكتاب لم18/ 18لمه( )التثنية 

(.وفي يرَ الترجمة العربية المتداولة )لا أعرف القراء ( 12/ 29ليقول: لا أعرف الكتابة( )إشعيا 
 (.1قول النبَ صلى الله عليه وسلم في يار حراء: ))ما أنا بقارئ(( ) -كما سبق   -وهي تماثل 

ركك الله إلى الأبد ... كرسيك يا الله إلى دهر باكونه مبارك إلى الأبد، صاحب رسالة رالد  )  - 3
 الدهور(.

كونه صاحب سيف بقهر به أعداءه لإقامة الحق والعدل )تقلد سيفك على لخذك أبها الجبار   - 4
... بجاملك اقتحم. من أجل الحق والدعة والبر، لتربك يمينك مَاوف. نْـبْلك المسنونة في قلب أعداء 

 .الملك، شعوب تحتك بسقطون(
والمسيح عليه السام  لم يحمل سيفا  ولا أسقط أعداءه، ولا صوَّب نبله في قلوب أعدا ه لنشر دعو  

 الحق، كما لم بكن ملكا  في قومه.
 وهذا النبَ محب للخرَ، مبغض للإثم كحال جميع الأنبياء، لكن الله لضله عليهم. - 5

 )مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رلقا ك(.
ى لهذا النبَ بالهدايا لعزه، وبنات الملوك بكن في ردمته أو في نسا ه )بنات ملوك بين تبم  - 6

 حظياتك .. بنت صور أينى الشعوب تترضى وجهك بهدبة ... (.
وقد تزوج النبَ بصفية بنت حيي بن أرطب سيد قومه، كما أهدبت إليه ماربة القبطية، وكانت 

 سين رضي الله عنه.لحشهربانو بنت بزدجر ملك لارس تحت ابنه ا
تدبن له الأمم باخَضوع، وتدرل الأمم في دبنه بفرح وابتهاج )بمامبس مطرز  وتحضر إلى الملك،  - 7

 في إثرها عذارى صاحباتها، مقدمات إليك، يحضرن بفرح وابتهاج بدرلن إلى قصر الملك(.



 ساء في كل الأرض(.ؤ بستبدل قومه بالعز بعد الذل )عوضا  عن آبا ك بكون بنوك، تقيمهم ر  - 8
بكتب له الذكر الحميد سا ر الدهر )أذكر اسمك دور لدور، من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى  - 9

 الدهر والأبد( لهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم.
 داود عليه السام  ببشر بنبَ من يرَ ذربته: -

يني حتى أضع أعداءك موطئا  وبتحدث داود عن النبَ القاد  ليقول: )قال الرب لربي: اجلس عن يم
لقدميك، برسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدا ك شعبك، لتدب في بو  

قوتك في زبنة مقدسة .. أقسم الرب ولن بند : أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب 
عة سحق رؤوسها .. ( سعن يمينك، يحطم في بو  رجزه ملوكا  بدبن بين الأمم، ملَ جثثا ، أرضا  وا

 (.6 - 1/ 110)المزمور 
 وبرى اليهود والنصارى في النص نبوء  بالمسيح القاد  من ذربة داود من اليهود.

وقد أبطل المسيح لليهود قولهم، وألهمهم أن القاد  لن بكون من ذربة داود، لفي متى: )كان 
من هو؟ قالو له: ابن داود. قال لهم:  الفربسيون مجتمعين، سألهم بسوع: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن

لكيف بدعوه داود بالروح ربا قا ام : قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا  
/ 22لقدميك، لإن كان داود بدعوه ربا  لكيف بكون ابنه؟ للم بستطع أحد أن يجيب بكلمة( )متى 

( و )انظر 37/ 12هو ابنه( )مرقص  ( وفي مرقص )لداود نفسه بدعوه ربا. لمن أبن46 - 41
 (.44 – 41/ 20لوقا 

 وتسمية عيسى عليه السام  للنبَ بالمسيح سبق التنبيه عليها.
للقب )المسيح المنتظر( بتعلق بمسيح يملك وبسحق أعداءه، وهو ما رأبنا تنكر المسيح عليه السام  

(، أي: 36/ 18ا العالم( )بوحنا ذله في مواطن عدبد ، منها أنه قال لبيامطس: )مِلكتي ليست في ه
 أنها مِلكة روحية.
_________ 

 (160( ومسلم )3( رواه البخاري )1)
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وهي يرَ المملكة التي ببشر بها داود في مزامرَه، حيث قال: )أضع أعداءك موطئا  لقدميك، برسل 
ه ملوكا  بدبن بين بو  رجز الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدا ك شعبَك .. يحطم في 



 الأمم، ملَ جثثا ، أرضا  واسعة سحق رؤوسها .. (.
 (.10/ 49وهو الذي قال عنه بعقوب: )له رضوع شعوب( )التكوبن 

وبنقل القس الدكتور لهيم عزبز عميد كلية الامهوت للبروتستانت في مصر عن علماء الغرب 
 سيا الذي كان بنتظره العهد القديم(.أو الم إنكارهم )أن بسوع كان بتصرف وبتكلم كمسيح لليهود

وقد تنبأ وبشَّر سليمان أبضا  في المزامرَ بالنبَ الملك صلى الله عليه وسلم، لقال: )ويملك من البحر 
إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض، أمامه تُثو أهل البربة، وأعداؤه بلحسون التراب، ملوك 

ا وسبإ بقدمون هدبة، وبسجد له كل الملوك، كل الأمم ملوك شبترشيش والجزا ر برسلون تقدمة، 
تتعبد له؛ لأنه بنجي الفقرَ المستغيث والمسكين؛ إذ لا معين له، بشفق على المسكين والبا س ويخلص 
أنفس الفقراء، من الظلم واخَطف بفدي أنفسهم، وبكر  دمهم في عينيه، وبعيش وبعطيه من ذهب 

كله بباركه، تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، تتمابل مثل   ، اليو شبا، وبصل ي لأجله دا ما  
 لبنان مارتها وبزهرون من المدبنة مثل عشب الأرض.

بكون اسمه إلى الدهر، قدا  الشمس يمتد اسمه، وبتباركون به، كل أمم الأرض بطو بونه، مبارك الرب 
 الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده، مجده إلىالله إله إسرا يل الصانع العجا ب وحده، ومبارك اسم 

(، لمن هو الذي سجدت وأذعنت وذلَّت له الملوك، ومجدَّه 19 - 8/ 72آمين ثم آمين(. )المزمور 
 الله في كل الدهور؟

 لا ربب أنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دانت لسلطانه أعظم مِالك عصره: الرو  والفرس.
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 شار  بالملكوت:المطلب الرابع: الب
ومن الألقاب التي أعطيت للدبن الجدبد وأتباعه في )الكتاب المقدس( )الملكوت( أو )ملكوت 

نتقاله عن أمة اليهود إلى أمة أررى، لقال: )إن ملكوت الله بنزع السماوات(، الذي أنبأ المسيح عن ا
 (.43/ 21منكم وبعطى لأمة تعمل أمااره( )متى 

نبياء على البشار  به )كان الناموس والأنبياء إلى بوحنا، ومن ذلك الوقت هذا الملكوت تقاطرت الأ
 (.17 - 16/ 16ببشر بملكوت الله، وكل واحد بغتصب نفسه إليه( )لوقا 

والملكوت قد بشر باقتراب عصره النبَ بوحنا المعمدان، بقول متى: )جاء بوحنا المعمدان بكرز في 
(.وتحدث المعمدان 2 - 1/ 3قد اقترب ملكوت السماوات( )متى بربة اليهودبة قا ام : توبوا؛ لأنه 



من الغضب اآختِ ...  عن الملكوت القاد  لقال لليهود متوعدا : )يا أولاد الألاعي من أراكم أن تهربوا
واآخن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، لكل شجر  لا تصنع مارا  جيدا  تقطع وتلقى في النار، أنا 

ة، ولكن الذي يأتِ بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهام  أن أحمل حذاءه، هو أعمدكم بماء التوب
مع قمحه إلى المخزن، وأما سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رلشه في بده، وسينقي بيدره ويج

التبن ليحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء بسوع من الجليل إلى الأردن إلى بوحنا ليتعمد منه .... ( )متى 
3 /1 - 13( )1.) 

 ولنتوقف سربعا  مع الصفات التي ذكرها بوحنا المعمدان لصاحب الملكوت.
ه هو المسيح الذي أتى في أيا  بوحنا لأولها: أنه يأتِ بعده، لام يمكن أن بكون هذا اآختِ بعد

 المعمدان.
يح الذي وثانيها: أنه قوي، وقوته تفوق قو  بوحنا المعمدان، ومثل هذا الوصف لا بنطبق على المس

بزعم النصارى مصرعه على الصليب قرببا  مِا جرى ليوحنا المعمدان، وأنىَّ هذا من يلبة رسول الله 
ا ه؟ ثم بل  من القو  أنه طهَّر الأرض من رجس الوثنية بالروح صلى الله عليه وسلم على سا ر أعد

أحد سوى رسول الله صلى الله  والنار أي: بدعوته العظيمة وقوته القاهر ، وكل ما تقدَّ  لا بنطبق على
 عليه وسلم.

 وبعد ولا  بوحنا المعمدان جدَّد بسوع البشار  باقتراب الملكوت، )ابتدأ بسوع بكرز وبقول: توبوا؛
(، )وكان بسوع بطوف كل الجليل بعلم في مجامعهم، 17/ 4لأنه قد اقترب ملكوت السماوات( )متى 

بسرَ في مدبنة وقربة بكرز وببشر بملكوت الله، ومعه  (، )كان23/ 4وبكرز ببشار  الملكوت( )متى 
 (.1/ 8الاثنا عشر( )لوقا 

ولى، بل الوحيد ، لقال: )لقال لهم: إنه وقد اعتبر المسيح عليه السام  البشار  بالملكوت مهمته الأ
 (.34/ 4بنبغي لِ أن أبشر المدن الأرر أبضا  بملكوت الله؛ لأني لهذا قد أرسلت( )لوقا 

امميذه بأن ببشروا باقتراب الملكوت لقال: )اكرزوا قا لين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات( وأمر ت
 (.7/ 10)متى 

في صامتهم تلك العبار  التي ما بزال النصارى برددونها إلى اليو  ثم علم المسيح تامميذه أن بقولوا 
 (.2/ 10)أبانا الذي في السماوات .. ليأت ملكوتك( )لوقا 

_________ 
 -على هذه الفقر  التي تشرَ إلى قو  صاحب الملكوت القاد   -( بعلق الأب متى المسكين 1)

رلشه  -سيح[؛ لأنهم انتظروه يحمل بيده مذراته ليقول بأن المعمدان وتامميذه )راب أملهم ليه ]الم
 ليجمع التبن للحربق، لإذا به ودبع متواضع، لا بسمع أحد صوته في الشارع، محب للخطا ، -



ويأكل وبشرب مع العشاربن، وبغفر للزنا  .. لإن كان المسيح هكذا لطيفا  مع اخَطا  بصنع اآخيات 
اباته وأوصاله عن مسيا اآختِ الأقوى منه، ومعروف  والمعجزات وحسب؛ لقد أرطأ المعمدان في حس

سيح أهدأ كيف أن المعمدان كان شخصية حدبدبة ناربة أرعب الكتبة والفربسيين ... لنظر وإذا الم
 ( الأب متى المسكين.381من نسيم الصباح ). ))الإنجيل بحسب القدبس متى(( )ص
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ومن رامل هذا كله نستطيع أن نقول بأن رسالة عيسى كانت بشار  بالملكوت الذي بشَّر به بوحنا 
لا تضيعه كما أمة تعمل أمااره، و المعمدان، ووصفا بعض ما بكتنفه، وهذا الملكوت هو بعد المسيح في 

 أضاعه اليهود.
 لما هو هذا الملكوت؟

يجيب النصارى بأن الملكوت )شيوع الملة المسيحية في جميع العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول 
المسيح(، ولسَّره آررون بأنه انتصار الكنيسة على الملحدبن، ولسَّره آررون بأنه البشار  باخَامص 

بعقوب ملطي في تفسرَه لإنجيل متى: )لإن الملكوت الذي أعلنه  ، بقول القمص تادرسبد  المسيح
السيد المسيح هو( بشار  الملكوت )أو( إنجيل الملكوت ) ... تعبر عن أربار اخَامص المفرحة التي 

 قدَّمها لنا الله في ابنه بسوع(.
لقد انتصرت ا لا طا ل وراءه، لوبعجب المسلمون لانصراف النصارى عن معنى الملكوت، وتعلقهم بم

الكنيسة، وحكمت أوربا قرونا  عد ، ولم نر ما بستحق أن بكون أمرا  ببشر به المعمدان والمسيح 
 والتامميذ.

را  بها  وكذلك لإن أربار اخَامص المزعو  لا يمكن أن تكون هي البشار  التي كان المسيح بطوف مبش غ
منهم التلميذان المنطلقان لعمواس بعد هموا هذا المعنى، و في المدن والقرى، لأقرب تامميذه لم بف

حادثة الصلب، لقد كانا ببكيان لفوات اخَامص بموت المسيح )لقال لهما: ما هذا الكام  الذي 
تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين ... كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، 

كن مع هذا كله اليو  له ثامثة أيا  منذ حدث ن بفدي إسرا يل، ولونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أ
(. لقد جهل التلميذان موضوع اخَامص بموت المسيح، لهما ببحثان 21 - 17/ 24ذلك( )لوقا 

 عن رامص آرر، وهو اخَامص الدنيوي الذي بنتظره بنو إسرا يل.
كان ببشر بها شار  المفرحة التي  وأبضا  جهلت الجموع المممنة التي شهدت الصلب أن الصلب هو الب



المسيح لرجعوا وهم ببكون وبنوحون )وكل الجموع الذبن كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان، 
 (.49 - 48/ 23رجعوا وهم بقرعون صدورهم( )لوقا 

ل ولا يمكن أن بكون الملكوت الموعود هو اخَامص بد  المسيح؛ لأن النصوص ذكرت أمورا  تحدث قب
ي عاممات تتحقق قبل حلول الملكوت، ومن بينها قيا  أمة جدبد  ومِلكة مجيء الملكوت، له

جدبد ، وهو ما لم بتحقق قبل انتشار المسيحية في العالم، ولا حين صلب المسيح، بقول متى: 
 )لسألوه قا لين: يا معل م متى بكون هذا؟ وما هي العاممة عندما بصرَ هذا؟

تون باسمي قا لين: إني أنا هو. والزمان قد قرب، لام تذهبوا وا، لإن كثرَبن سيألقال: انظروا لا تضل
وراءهم، لإذا سمعتم بحروب وقامقل لام تُزعوا؛ لأنه لا بد أن بكون هذا أولا ، ولكن لا بكون المنتهى 

 سربعا .
اعات وأوبئة، ثم قال لهم: تقو  أمة على أمة، ومِلكة على مِلكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومج

 مَاوف وعاممات عظيمة من السماء. وتكون
وقال لهم مثام : انظروا إلى شجر  التين وكل الأشجار، متى ألررت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن 
 الصيف قد قرب، هكذا أنتم أبضا ، متى رأبتم هذه الأشياء صا ر ، لاعلموا أن ملكوت الله قربب.

لكل، السماء والأرض تزولان، ولكن كاممي لا ا الجيل حتى بكون االحق أقول لكم: إنه لا يمضي هذ
بزول، لاحترزوا لأنفسكم؛ لئام تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهمو  الحيا ، ليصادلكم ذلك اليو  
بغتة؛ لأنه كالفخ يأتِ على جميع الجالسين على وجه كل الأرض، اسهروا إذا  وتضرَّعوا في كل حين، 

 - 6/ 21لمزمع أن بكون، وتقفوا قدا  ابن الإنسان( )لوقا نجا  من جميع هذا الكي تحسبوا أهام  لل
36.) 

وفي قوله: )وتقفوا قدا  ابن الإنسان( ما بربط الملكوت بشخص ابن الإنسان القاد ، لهو لا بتحدث 
 عن انتشار المسيحية، بل بتحدث عن ظهور النبَ اخَاتم ابن الإنسان وبدعوهم لامستعداد للقا ه.
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 هو أمة تعمل ولق إراد  ورضاء صاحب الملكوت جلَّ جامله.لالملكوت 
راد  الله بقول )وليم باركلي( في تفسرَه لسفر الأعمال: )الملكوت هو مجتمع على الأرض، تنْفَّذْ ليه إ

 تماما  كما في السماء(.
عوا وفي أحد تشبيهات المسيح للملكوت أبان لتامميذه عن سبب انتقاله عن بني إسرا يل لقال: )اسم



مثام  آرر، كان إنسان رب بيت، يرس كرما ، وأحاطه بسياج، وحفر ليه معصر  وبنى برجا ، وسلمه 
 إلى كرامين وسالر.

ده إلى الكرامين؛ ليأرذ أمااره، لأرذ الكرامون عبيده، وجلدوا بعضا  ولما قرب وقت الإماار أرسل عبي
 آرربن أكثر من الأولين، لفعلوا بهم كذلك. وقتلوا بعضا  ورجموا بعضا ، ثم أرسل إليهم أبضا  عبيدا  

هو لأررَا  أرسل إليهم ابنه قا ام : بهابون ابني، وأما الكرامون للما رأوا الابن قالوا ليما بينهم: هذا 
 الوارث، هلموا نقتله ونأرذ مرَاثه. لأرذوه وأررجوه رارج الكر ، وقتلوه.

، لمتى جاء صاحب الكر  ماذا بفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له: أولئك الأردياء بهلكهم هامكا  ردياًّ
 وبسلم الكر  إلى كرامين آرربن بعطون الأماار في أوقاتها.

: الحجر الذي رلضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوبة، من قال لهم بسوع: أما قرأتم قط في الكتب
 بنزع منكم وبعطى لأمة قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله

 تعمل أمااره، ومن سقط على هذا الحجر بترضض، ومن سقط هو عليه بسحقه.
(، )وانظر 45 - 33/ 21تكلم عليهم( )متى ولما سمع رؤساء الكهنة والفربسيون أمثاله عرلوا أنه 

دتها أمة (، لمن تراه تكون الأمة العظيمة التي إذا يزت أمة سحقتها، وإذا أرا19 - 9/ 20لوقا 
نكصت على عقبيها؟ لا ربب أنها الأمة التي هزمت أعظم دولتين في عصرها: الرو  والفرس، 

  ولرنسا، إنها أمة الإسام .وانساحت في الأرض، وملكت رامل قرن واحد ما بين الصين
سم ونبوء  متىَّ السالفة تحيل على نبوء  في كتب الأنبياء، وهي ما جاء في مزامرَ داود عن اآختِ با

الرب )أحمدك؛ لأنك استجبت لِ، وصرت لِ رامصا ، الحجر الذي رلضه البناؤون قد صار رأس 
هو اليو  الذي صنعه الرب، نبتهج الزاوبة، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، هذا 

. (25 - 21/ 118ونفرح ليه، آه يا رب رل ص، آه يا رب أنقذ، مبارك اآختِ باسم الرب( )المزمور 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ))مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا ، لأحسنها 

، لجعل الناس بطولون وبعجبهم البنيان وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوبة من زواياها
(. 1لبغنة(( )ليقولون: ألا وضعت هاهنا لبغنة، ليتم بنيانك؟، لقال صلى الله عليه وسلم: لكنت أنا ال

 إنه الحجر الذي تمت به النبوات.
وقبل أن ننتقل إلى شرح النبوء  يحسن بنا أن ننوه إلى اخَطأ الذي وقع ليه بطرس حين زعم أن 

الحجر الذي رلضه البناؤون، لقال: )بسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم ... هذا هو  المسيح هو
صار رأس الزاوبة، وليس بأحد يرَه اخَامص؛ لأن ليس الحجر الذي احتقرتموه أبها البناؤون، الذي 

(، مع أن 12 - 10/ 4اسم آرر تحت السماء قد أعطي بين الناس به بنبغي أن نخلص( )أعمال 
أربر عنه داود ثم المسيح نبو  يالبة، وأمة ظالر ، وهذه النبو  ليست في بني إسرا يل،   الحجر الذي



 كما شهد المسيح عليه السام .
عذر في رطئه، لهو إنسان عامي عديم العلم، كما شهد له أولئك الذبن استمعوا لحدبثه ولبطرس 

ا رأوا مجاهر  بطرس وبوحنا، وتعجَّبوا من المعجزات التي صنعها، لقد قال في ذات السياق: )للم
 (.13/ 4ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان، تعجبوا( )أعمال 

_________ 
 (2286(، ومسلم )3535ي )( رواه البخار 1)
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وهذا المثل العجيب من المسيح )مثل الكرامين( يحكي تنكر اليهود لنعم الله واصطفا ه لهم، بقتلهم 
مر الله تعالى، وتقوى على أعدا ها أنبياءه وهجر شربعته، ويحكي انتقال الملكوت إلى أمة تقو  بأ

 وتسحقهم.
لذي رلضه البناؤون قد صار رأس الزاوبة(، لكن الله ارتارها ريم وهذه الأمة مرذولة محتقر  )الحجر ا

عجب اليهود من تحول الملكوت إلى هذه الأمة المرذولة، لكنه قدر الله العظيم )من قبل الرب كان 
 هذا، وهو عجيب في أعيننا( ..

الكتاب المقدس(، تكون هذه الأمة المرذولة؟ إنها أمة العرب، أبناء الجاربة هاجر، التي بزدربها )لمن 
/ 21لقد قالت سار : )اطرد هذه الجاربة وابنها؛ لأن ابن الجاربة لا برث مع ابني إسحاق( )التكوبن 

10.) 
اربة وابنها؛ لأنه لا برث ابن وقال بولس مفتخرا  على العرب محتقرا  لهم: )ماذا بقول الكتاب؟ اطرد الج

 (.31 - 30/ 4ولاد جاربة، بل أولاد الحر ( )يامطية الجاربة مع ابن الحر ، إذا  أبها الإرو : لسنا أ
وقد ضرب المسيح المزبد من الأمثال للملكوت القاد ، لبينَّ في مثل آرر أنه ليس في بني إسرا يل 

متى: )جعل بسوع بكلمهم أبضا  بأمثال قا ام : بشبه الأمة التي لم تستحق اصطفاء الله لها، بقول 
صنع عرسا  لابنه، وأرسل عبيده ليدعوا المدعوبن إلى العرس، للم  ملكوت السموات إنسانا  ملكا  

بربدوا أن يأتوا، لأرسل أبضا  عبيدا  آرربن قا ام : قولوا للمدعوبن: هو ذا يذا ي أعددته، ثرَاني 
 عدٌّ، تعالوا إلى العرس.ومسمناتِ قد ذبحت، وكل شيء م

ه، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله، وآرر إلى تُارت
 وقتلوهم.



للما سمع الملك يضب وأرسل جنوده، وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدبنتهم، ثم قال لعبيده: أما 
بوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه العرس لمستعد، وأما المدعوون للم بكونوا مستحقين، لاذه

 لادعوه إلى العرس.
الطرق، وجمعوا كل الذبن وجدوهم أشرارا  وصالحين، لامتلَ العرس من  لخرج أولئك العبيد إلى

المتكئين، للما درل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا  لم بكن لابسا  لباس العرس، لقال له: يا 
وليس عليك لباس العرس؟ لسكت، حينئذ قال الملك للخدا : اربطوا  صاحب، كيف درلت إلى هنا

وه، واطرحوه في الظلمة اخَارجية، هناك بكون البكاء وصربر الأسنان؛ لأن كثرَبن رجليه وبدبه ورذ
 (.14 - 1/ 22بدعون، وقليلين بنتخبون( )متى 

اهم لقبوله والإذعان له، لقال: وفي مثل آرر بين لهم أنواع الناس في قبول الملكوت والإذعان له، ودع
ررج ليزرع، وليما هو بزرع سقط بعض على الطربق،  )لكلمهم كثرَا  بأمثال قا ام : هو ذا الزارع قد

 لجاءت الطيور وأكلته.
وسقط آرر على الأماكن المحجر ، حيث لم تكن له تربة كثرَ ، لنبت حالا ؛ إذ لم بكن له عمق أرض، 

 ق، وإذ لم بكن له أصل جف.ولكن لما أشرقت الشمس احتر 
 وسقط آرر على الشوك لطلع الشوك ورنقه.

الأرض الجيد ، لأعطى مارا ، بعض ما ة، وآرر ستين، وآرر ثامثين، من له أذنان  وسقط آرر على
 للسمع لليسمع ...

 لاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من بسمع كلمة الملكوت ولا بفهم، ليأتِ الشربر ويخطف ما قد زرع في
 قلبه، هذا هو المزروع على الطربق.

الكلمة وحالا  بقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في  والمزروع على الأماكن المحجر  هو الذي بسمع
 ذاته بل هو إلى حين، لإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة لحالا  بعثر.

نى يخنقان الكلمة، ليصرَ بام والمزروع بين الشوك هو الذي بسمع الكلمة، وهم هذا العالم ويرور الغ
 مار.
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و الذي بسمع الكلمة وبفهم، وهو الذي يأتِ بثمر ليصنع بعض وأما المزروع على الأرض الجيد  له
ل الإنجيلي مع المثل الذي (.وبتطابق هذا المث23 - 1/ 13ما ة وآرر ستين وآرر ثامثين( )متى 



ضربه النبَ صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس مع دعوته، حيث قال: ))مثل ما بعثني الله به من 
ثرَ أصاب أرضا ، لكان منها نقية قبلت الماء لأنبتت الكلَ والعشب الهدى والعلم كمثل الغيث الك

ناس، لشربوا وسقوا، وزرعوا وأصابت منها الكثرَ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، لنفع الله بها ال
طا فة أررى إنَا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلَ، لذلك مثل من لقه في دبن الله ونفعه ما 

 (.1لعلم وعلم، ومثل من لم برلع بذلك رأسا ، ولم بقبل هدى الله الذي أرسلت به(( ) بعثني الله به،
وت الذي هو أصغر البذور، لكنه أعظمها انتشارا ، بقول وحدَّث المسيح تامميذه عن انتشار الملك

: )قد  لهم مثام  آرر قا ام : بشبه ملكوت السموات حبة رردل، أرذها إنسان، وزرعها في  متىَّ
ه، وهي أصغر جميع البذور، لكن متى نَت لهي أكبر البقول، وتصرَ شجر ، حتى إن طيور حقل

 السماء تَتِ وتتآوى في أيصانها.
مثام  آرر: بشبه ملكوت السموات خمرَ  أرذتها امرأ  وربَّأتها في ثامثة أكيال دقيق حتى  قال لهم

 - 31/ 13ثل لم بكن بكلمهم( )متى ارتمر الجميع، هذا كله كلم به بسوع الجموع بأمثال، وبدون م
ة في (.بقول الأنبا أثناسيوس في تفسرَه لإنجيل متى: )وتكاد الأمثل32 - 30/ 4(. )انظر مرقس 34

هذا الإصحاح أن تصف الملكوت على الأرض من بدابته إلى نهابة العالم، لفي المثل الأول بزرع 
ع ليه زوانا ، ولكن لابد أن بنمو الملكوت منتشرا  الملكوت في القلوب، وفي الثاني يحاربه الشيطان ليزر 

د أن تكون هي في العالم وبصرَ شجر  ضخمة )حبة اخَردل(، على أن روح أبناء الملكوت لاب
 (.2الاندماج في العالم لتخليصه من الدارل كاخَمرَ ( )

ا، ليقول: وفي نص آرر بتحدث عن هيمنة الشربعة الجدبد  على سا ر الشرا ع السابقة ونسخها له
)أبضا  بشبه ملكوت السموات كنزا  مَفيًّا في حقل وجده إنسان، لأرفاه، ومن لرحه مضى وباع كل 

 ذلك الحقل. ما كان له، واشترى
أبضا  بشبه ملكوت السموات إنسانا  تاجرا  بطلب آخلئ حسنة، للما وجد لملم  واحد  كثرَ  الثمن، 

 (.46 - 44/ 13مضى وباع كل ما كان له، واشتراها( )متى 
وقد قال المسيح مبشرا  بالقاد  الذي بنسخ الشرا ع بشربعته: )لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 

ما جئت لأنقض بل لأكمل، لإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا بزول الأنبياء، 
(، لمن هو هذا 18 - 17/ 5حرف واحد أو نقطة واحد  من الناموس حتى بكون الكل( )متى 

الذي له الكل، إنه ذات النبَ الذي بسميه بولس بالكامل، ومجيئه لقط ببطل الشربعة وبنسخها 
تبطل، والألسنة لستنتهي، والعلم لسيبطل؛ لأننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض )وأما النبوات لس

 (.10 - 8/ 12( 1التنبم، ولكن متى جاء الكامل لحينئذ ببطل ما هو بعض( )كورنثوس )
وكما تحدث المسيح عن هذا النبَ تحدث عن تَرر زمان ظهوره عن النبوات السابقة، لكن ذلك لن 



ب لأمته، لضرب هذا المثل وقال: )لإن ملكوت السماوات بشبه رجام  رب يمنع عظيم الأجر والثوا
أرسلهم إلى كرمه، بيت ررج مع الصبح؛ ليستأجر لَـعَلة لكرمه، لاتفق مع الفعلة على دبنار في اليو  و 

ثم ررج نحو الساعة الثالثة، ورأى آرربن قياما  في السوق بطالين، لقال لهم: اذهبوا أنتم أبضا  إلى 
 لأعطيكم ما يحق لكم، لمضوا. الكر 

 وررج أبضا  نحو الساعة السادسة والتاسعة ولعل ذلك.
م: لماذا وقفتم ههنا، كلَّ النهار ثم نحو الساعة الحادبة عشر  ررج ووجد آرربن قياما  بطالين، لقال له

 بطالين؟
_________ 

 (.79( رواه البخاري )1)
 ثناسيوس.( , الأنبا أ211( ))تفسرَ إنجيل متى(( )ص2)
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 قالوا له: لأنه لم بستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أبضا  إلى الكر  لتأرذوا ما يحق لكم.
جر  مبتدئا  من اآخرربن إلى وكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأللما كان المساء قال صاحب الكر  ل

 الأولين.
لجاء أصحاب الساعة الحادبة عشر  وأرذوا دبنارا  دبنارا ، للما جاء الأولون ظنوا أنهم يأرذون 
أكثر، لأرذوا هم أبضا  دبنارا  دبنارا ، وليما هم يأرذون تذمَّروا على رب البيت قا لين: هملاء 

 نا نحن الذبن احتملنا ثقل النهار والحر.ا ساعة واحد ، وقد ساوبتهم باآخررون عملو 
لأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دبنار؟ لخذ الذي لك 

واذهب، لإني أربد أن أعطي هذا الأررَ مثلك. أو ما يحل لِ أن ألعل ما أربد بمالِ أ  عينك شربر  
 لأني أنا صالح!

 1/ 20ن آرربن؛ لأن كثرَبن بدْعَون، وقليلون بنتخبون( )متى بكون اآخررون أولين، والأولو هكذا 
(. وهكذا لاز اآخررون بالأجر والثواب. لاآخررون هم الأولون السابقون، كما قال المسيح، 16 -

م ومثل (. وقوله: ))مثلك1وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ))نحن اآخررون السابقون(( )
ل استأجر أجراء لقال: من بعمل لِ يدو  إلى نصف النهار على قرَاط؟ أهل الكتابين كمثل رج

لعملت اليهود، ثم قال: من بعمل لِ من نصف النهار إلى صام  العصر على قرَاط، لعملت 



النصارى، ثم قال من بعمل لِ من العصر إلى أن تغيب الشمس على قرَاطين؟ لأنتم هم. لغضبت 
كثر عمام  وأقل عطاء ؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: ود والنصارى لقالوا: مالنا أاليه

 (.2لذلك لضلي أوتيه من أشاء(( )
_________ 

 (.855( ومسلم )238( رواه البخاري )1)
 (.2268( رواه البخاري )2)
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 المطلب اخَامس: النبَ دانيال بتنبأ بزمان الملكوت:
ل الكتاب المقدس بعض نبوءات الأنبياء عن زمن ظهور هذا الملكوت، ومن ذلك أن بختنصر وقد نق

ه ولم بعرف العرالون ولا المنجمون تعبرَها، لفسَّرها له النبَ دانيال لقال: )أنت أبها رأى رؤيا ألزعت
ره ها ل، الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدًّا وقف قبالتك، ومنظ

رأس هذا التمثال من ذهب جيد، وصدره وذراعاه من لضة، بطنه ولخذاه من نحاس، ساقاه من 
 ، قدماه بعضها من حدبد، والبعض من رزف.حدبد

كنت تنظر إليه إلى أن قطع حجرا بغرَ بدبن، لضرب التمثال على قدميه اللتين من حدبد ورزف 
اس والفضة والذهب معا ، وصارت كعصالة البيدر لسحقهما، لانسحق حينئذ الحدبد واخَزف والنح
 في الصيف، لحملتها الربح للم بوجد لها مكان.

ا الملك ملك ملوك؛ لأن إله السماوات أعطاك مِلكة واقتدارا  وسلطانا  ولخرا ، وحيثما أنت أبه
 بسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء ... لأنت هذا الرأس من ذهب.

أررى أصغر منك، ومِلكة ثالثة أررى من نحاس لتتسلط على كل الأرض، وتكون  وبعدك تقو  مِلكة
؛ لأن الحدبد بسحق كل شيء، وكالحدبد الذي بكسر تسحق وتكسر كل مِلكة رابعة صلبة كالحدبد

هملاء، وبما رأبت القدمين والأصابع بعضها من رزف والبعض من حدبد، لبعض المملكة بكون قوياًّ 
 ا رأبت الحدبد مَتلطا  بخزف الطين، لإنهم يختلطون بنسل الناس .....والبعض قصما ، وبم

إله السماوات مِلكة لن تنقرض أبدا ، ومَلغكها لا بْترك لشعب آرر، وفي أيا  هملاء الملوك بقيم 
وتسحق وتفنى كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد؛ لأنك رأبت أنه قد قطع حجر من جبل لا 

د والنحاس واخَزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتِ بعد بيدبن، لسحق الحدب



 (.45 - 21/ 2قين( )دانيال هذا. الحلم حق وتعبرَه ب
بقول )هودجكن( في كتابه )المسيح في كل الكتب(: )وأما الحجر الذي قطع بغرَ بدبن وبسحق 

نتظر(.وفي التفسرَ التطبيقي: )وأما الحجر التمثال العظيم لكنابة عن مِلكة )المسيا(: أي: المسيح الم
 (1يَّا ملك الملوك إلى الأبد(. )المقطوع من الجبل ليشرَ إلى ملكوت الله الذي يحكمه المسغ 

لالرؤيا كما بظهر هي عن الممالك التي ستقو  بين بدي بني الملكوت، لأولها مِلكة بابل التي برأسها 
 س الذهبَ.بختنصر، والتي برمز لها في الحلم بالرأ

 ق.  (، ورمز 593ثم مِلكة لارس التي قامت أقامها رسرو، وتسلط ملكها قورش على بابل سنة )
 لها في المنا  بالصدر والذراعين من لضة.

( ق.  ، 336ثم تلتها مِلكة مقدونية والتي قضت على مِلكة الفرس، وأسَّسها الإسكندر المقدوني )
ن من النحاس. ثم تلتها إمبراطوربة الرومان، والتي أسَّسها الإمبرطور وبرمز لها في المنا  بالبطن والفخذب

في المنا  بساقين من حدبد وقدمين: إحداهما من رزف، وأررى من  ( ق.  ، ورمز لها63بولبيوس )
 (.2حدبد، ولعله أراد دولتي لارس والرو  أو انقسا  الإمبراطوربة الرومانية )

السماوات مِلكة لن تنقرض أبدا (، لقد جاء الحجر الذي رذله  )وفي أيا  هملاء الملوك بقيم إله
ن السماء ليقضي على الفرس والرو ، وأقا  الملكوت الموعود البناؤون وقد قطع بغرَ بدبن، إذ جاء م

 في الدنيا قرونا  طوبلة، ولم بنقطع بأس هذه الأمة إلا في هذا القرن الأررَ.
ر بكون  هذا الكسوف عرضا  زا ام  ما بلبث أن بزول، لتشرق شمس أمة ولعل في هذه النبوء  ما ببش غ

 الإسام  من جدبد.
_________ 

 ص(.1684رَ التطبيقي(( )( ))التفس1)
(، ))البشار  بنبَ الإسام  في 1169 – 1166/ 4( انظر ))إظهار الحق((، رحمة الله الهندي )2)

 (.51 – 48/ 2التورا  والإنجيل((، أحمد حجازي السقا )
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وقرببا  من رؤيا بختنصر رأى دانيال رؤيا الحيوانات الأربع: )قال: كنت أرى في رؤياي ليام ، وإذا بأربع 
ربعة حيوانات عظيمة هذا مَالف ذاك، رياح السماء هجمت على البحر الكبرَ، وصعد من البحر أ

لنمر ... وإذا بحيوان رابع الأول كالأسد ... وإذا بحيوان آرر ثان شبيه بالدب ... وإذا بِرر مثل ا



ها ل وقوي وشدبد جدًّا، وله أسنان من حدبد كبرَ ، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مَالفا  
 ...لكل الحيوانات الذبن قبله وله عشر  قرون 

كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى، وجاء إلى القديم الأيا ، 
ه، لأعطي سلطانا  ومجدا  وملكوتا ؛ لتتعبَّد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه لقرَّبوه قدام

 (.18 - 3/ 7سلطان أبدي ما لن بزول، وملكوته ما لا بنقرض( )دانيال 
ارى على أن الممالك الأربعة هي البابلية ثم الفارسية ثم اليونانية ثم الرومانية، وبرون وبوالق النص

 ظهور دبن المسيح، وتَسيس الكنيسة في بو  اخَمسين عندما نزل الروح القدس الملكوت متحققا  في
 على التامميذ المجتمعين في أورشليم.

ن أن تكون الملكوت الموعود؛ لأن دانيال بتحدث لكن المملكة الروحية التي أسَّسها الحواربون لا يمك
أيا  هملاء الملوك بقيم إله  عن أربع مِالك حقيقية، سحق آررَها ملكٌ حقيقي، لا روحي )وفي

السموات مِلكة لن تنقرض أبدا ، وملكها لا بترك لشعب آرر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك( 
 (.44/ 2)دانيال 

 (.14/ 7عبد له كل الشعوب والأمم والألسنة( )دانيال وقال عن المملكة ونبيها: )لتت
منية لا روحية، لسألوه وهم بظنون أنها تقو  وقد لهم التامميذ من المسيح أن هذه المملكة القادمة ز 

على بدبه، لذلك تساءلوا بعد حادثة الصلب: )هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرا يل؟( )أعمال 
  إلهامهم أن مِلكته روحية، بينما المملكة القادمة مِلكة حقيقية.(، وقد اجتهد المسيح في6/ 1

رومانية، بل إن الرومان قهروا المسيحية بعد حين، حين أدرلوا ثم إن مِلكة التامميذ لم تقهر الدولة ال
 وثنياتهم ليها.

 .وكيف للنصارى أن بقولوا بقهر الرومان، وهم بزعمون أن المسيح مات على أعواد صليب روماني
أما المسلمون لهم الذبن قضوا على الدولة الرومانية، واقتلعوها من أرض للسطين، ثم بقية بامد 

 ، ثم أضحت عاصمتها القسطنطينية عاصمة للإسام  دبن الملكوت ..الشا  ومصر

(1/356) 

 

 المطلب السادس: البشار  بـ )محماد( مشتهى الأمم:
وبعد عود  بني إسرا يل من السبَ، وتخفيفا  لأحزانهم، ساق لهم النبَ حجي بشار  من الله ليها: )لا 

ل، لأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، لأنه هكذا قال رب الجنود، هي مر  بعد قليتخالوا؛ 



وأنزل كل الأمم، ويأتِ مشتهى كل الأمم، لأملَ هذا البيت مجدا  قال رب الجنود .... مجد هذا البيت 
الجنود( الأررَ بكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السام  بقول رب 

 (.9 - 6/ 2)حجي 
ربب تتحدث عن القاد  الذي وعد به إبراهيم، وبشَّر به بعقوب وموسى ثم داود  وهذه النبوء  لا

 عليهم الصام  والسام .
وقبل أن نلج في تحدبد شخصية هذا المشتهى من كل الأمم نتوقف مع القس السابق عبد الأحد 

رض، وسوف لنا النص بالعبرانية: )لسوف أزلزل كل الأ داود، وهو اخَبرَ باللغات القديمة، إذ بسوق
يأتِ )محماد( لكل الأمم ... وفي هذا المكان أعطي السام (، لقد جاء في العبربة لفظة )محماد( أو 

ادي( في العبرانية تستعمل عاد  لتعني: )الأمنية  )حمدت( كما في قراء  أررى حدبثة، ولفظة )محغمي
 اؤا حمدات كول هاجوبيم(.نص حسب الترجمة العبرانية المتداولة: )لبالكبرَ ( أو )المشتهى(، وال

لكن لو أبقينا الاسم على حاله دون ترجمة، كما بنبغي أن بكون في الأسماء، لإنا واجدون لفظة 
)محماد( هي الصيغة العبربة لاسم أحمد، والذي أضاعها المترجمون عندما ترجموا الأسماء أبضا . بقول 

بالغة ليه، كأنه حمد مر  بعد مر ، ويمكن ورانت(: )ولفظ محمد مشتق من الحمد، وهو مالممرخ )ول دب
ر به( ) (.وجاء في تما  النبوء  الحدبث عن البيت الأررَ 1أن تنطبق عليه بعض لقرات في التورا  تبش غ

لله، والذي هو أعظم مجدا  من البيت الأول، ثم بقول: )في هذا المكان أعطي السام (، وقد 
تي من الممكن أن تعني الإسام ، لالسام  والإسام  ستخدمت الترجمة العبربة لفظة )شالو ( والا

 (.2مشتقان من لفظة واحد  )
وقوله: )في هذا المكان أعطي السام (، قد تتحدث عن عقد الأمان الذي عم تلك الأرض والذي 

إعطاء السام ، ولم تنسبه إلى أعطاه عمر بن اخَطاب لأهل القدس عندما لتحها، لتكون النبوء  عن 
 ك أن الأمر تمَّ بعد ولاته في أتباعه وأصحابه الكرا .المشتهى، ذل

ولا ربب أن النبوء  لا تتحدَّث عن المسيح؛ إذ لا تقارب بين ألفاظ النبوء  واسمه، أو بين معانيه وما 
هود بخراب هيكلهم بعد عهد عنه عليه السام ؛ إذ لم بستتب الأمن في القدس حال بعثته، بل بشر الي

إلى بني إسرا يل لحسب، وليس لكل الأمم، والقاد  هو مشتهى الأمم جميعا ،  حين، كما كان رسولا  
 وليس راصًّا ببيت بعقوب، كما جاء في وصف المسيح مرارا .

وهذا الاستعمال لكلمة )السام ( بمعنى )الإسام ( براه عبد الأحد داود لازما  في موضع آرر من 
المام كة ترنَوا عند ميامد المسيح قا لين: )المجد لله في  تاب المقدس(، لقد جاء في )إنجيل لوقا( أن)الك

 (.14/ 2الأعالِ، وعلى الأرض السام ، وبالناس المسر ( )لوقا 
وبتساءل القس السابق عبد الأحد داود أي سام  حلَّ على الأرض بعد ميامد المسيح، لقد تتابع 



الترجمة الصحيحة لكلمة )إبربنا(  تزال تطحن، وإلى قيا  الساعة، ولذلك لإن القتل، والحروب ما
 اليونانية في العبرانية: )شالو (، وهي في العربية )الإسام ( كما )السام (.

_________ 
 ( ))قصة الحضار ((.1)
 *.208ليمغ كَآلَّة  *البقر : ( ومثل هذا في القرآن في قوله: يَاأبَّـُهَا الَّذغبنَ آمَنْواي اديرْلْواي فيغ الس غ 2)
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وإن أصرَّ النصارى على تفسرَ كلمة )إبربنا( بالسام ، لقد جعلوا من عيسى مناقضا  لنفسه، إذ قال: 
ا  على الأرض. كام أقول لكم، بل )جئت لألقي نارا  على الأرض ... أتظنون أني جئت لأعطي سامم

لى الأرض، ما (، وفي متى: )لا تظنوا أني جئت لألقي سامما  ع51 - 49/ 12انقساما  ... ( )لوقا 
 (.34/ 10جئت لألقي سامما ، بل سيفا ( )متى 

وتبعا  لهذا برى عبد الأحد داود أن صانعي السام  هم المسلمون، وذلك في قول المسيح: )طوبى 
( لرَى أن الترجمة الدقيقة هي )طوبى 9/ 5لسام ؛ لأنهم بدعون أبناء الله(. )متى لصانعي ا

 يالِ، الذي لم ولن بوجد على الأرض.للمسلمين(، وليس صانعي السام  اخَ
كما لا بستطيع أحد بنتمي إلى لرق النصارى المختلفة والمتبايضة طوال تاربخ النصرانية، لا بستطيع 

 تحقق في نفوس المممنين؛ إذ الأحقاد المتطاولة بينهم تكذب ذلك كله.أن بقول بأن السام  قد 
بالناس المسر (، واستخد  النص اليوناني كلمة )بودوكيا( وجاء في تما  الأنشود  المزعومة للمام كة: )و 

وهي كلمة مشتقة من الفعل اليوناني )دوكيو(، ومعناها كما في القاموس الإيربقي: )لطيف، محسن، 
 الريبة، الشهر  ... -الرضا  -المحبة  -( ومن معانيها أبضا  السرور دمث ... 

يا( التي بصح أبضا  أن تترجم في العبرانية إلى لكل هذه الإطامقات تصح في ترجمة كلمة )بودوك
)محماد، ما حامود( المشتقة من الفعل )حمد( ومعناه: المريوب ليه جدًّا، أو البهيج، أو الرا ع أو 

للطيف، وهذا كله بتفق مع المعاني التي تفيدها كلمة )محمد وأحمد(، واللتان تقاربان في المحبوب أو ا
اد( العبرانيتين، ومثل هذا التقارب بدل على أن لهما أساسا واحدا الاشتقاق كلمتي )حمدا ومحم

 مشتركا، كما هو الحال في كثرَ من كلمات اللغات السامية.
د إلى وجود هذا النص في )إنجيل( لوقا اليوناني، في الوقت الذي  وبنب غه الأب السابق عبد الأحد داو 

 -حتى مع بذل الجهد ولرض الأمانة في الترجمة -كانت ليه العبارات سريانية حين مقالها، ولا يمكن



أن تترجم كلمة ما من لغة إلى أررى، وتفيد نفس المعاني الأصلية للكلمة، ومع ضياع الأصول لا 
هي:  -كما برى عبد الأحد داود  -هذه الترجمة. والترجمة الصحيحة للترنيمةيمكن التحقق من دقة 

 (1، وللناس أحمد(. ))الحمد لله في الأعالِ، وعلى الأرض إسام 
_________ 

(، ))الإنجيل 165 - 147( انظر ))محمد في الكتاب المقدس((، عبد الأحد داود، )ص1)
بشار  بنبَ الإسام  في التورا  والإنجيل((، أحمد (، ))ال55 - 33والصليب((، عبد الأحد داود، )ص

 (.372 – 370/ 2حجازي السقا )
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ومن الأسماء التي رمز الكتاب المقدس بها إلى النبَ صلى الله عليه  بإبلياء: المطلب السابع: البشار 
 (.1)( 53وسلم )إبلياء( وهي ولق حساب الجم ل اليهودي تساوي )

وهو أبضا  اسم لنبَ عظيم أرسله الله عزَّ وجلَّ إلى بني إسرا يل، وكان ذلك في القرن التاسع قبل 
 ياس.الميامد، وهو الذي بسميه القرآن إل

وفي آرر أسفار التورا  العبرانية بتحدث النبَ مامري في سفره القصرَ عن عصيان بني إسرا يل وعن 
وهو يرَ إلياس الذي كان قد توفي منذ سبعة قرون، ليقول مامري بأن إبليا أو إبلياء القاد  الجدبد، 

له السيدْ الذي تطلبونه، الله بقول: )هأنذا أرسل مامكي، ليهيئ الطربق أمامي، ويأتِ بغتة إلى هيك
 ومامك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتِ، قال رب الجنود.

نار الممحص، ومثل أشنان القصار ...  من يحتمل بو  مجيئه، ومن بثبت عند ظهوره؛ لأنه مثل
 (.2 - 1/ 3)مامري 

 لالنص في سفر النبَ مامري بتحدث عن اثنين:
 من عند الرب. أحدهما: الذي بهيئ الطربق أما  القاد 

والثاني: هو الذي يأتِ بغتة إلى الهيكل، وبسميه: السيد، ومامك العهد. وهو الذي بطلبه بنو إسرا يل 
 وبنتظرونه.
سفره بقول مامري، وحدبثه مازال متصام  عن هذا القاد ، وعن تبدبل بني إسرا يل وكفرهم،  وفي آرر

 حوربب على كل إسرا يل الفرا ض والأحكا . ليقول: )اذكروا شربعة موسى عبدي التي أمرته بها في
على هأنذا أرسل إليكم إبليا النبَ قبل مجيء بو  الرب اليو  العظيم والمخوف، لرَد قلب اآخباء 



(.لقد سمى 5 - 4/ 4الأبناء، وقلب الأبناء على آبا هم، لئام آتِ وأضرب الأرض بلعن( )مامري 
صية موسى على جبل حوربب، والتي ذكر ليها موسى النبَ مامري النبَ القاد  إبليا بعد أن ذكرهم بو 

ء الرسول المذكور القاد  مثله من بين إرو  بني إسرا يل، قال المفسر صاحب )تحفة الجيل(: )إن إبليا
 (.2في آرر سفر مامري هو ملغوز، وهذا هو حبر العالم الذي يأتِ في آرر الزمان( )

ربق هو بوحنا المعمدان المسمى بإبليا في النص بقول مرقص: وبرى النصارى أن النبَ الذي يمه غد الط
ن بوحنا المعمدان )كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل مامكي الذي بهيئ طربقك قدامك .. كا

بعمد في البربة ... وكان بكرز قا ام : يأتِ بعدي من أقوى مني، الذي لست أهام  أن أنحني وأحل 
لماء، وأما هو لسيعمدكم بالروح القدس، وفي تلك الأيا  جاء بسوع .. ( سيور حذا ه، أنا عمدتكم با

ررجتم لتنظروا، أنبيًّا؟ نعم أقول (، وهو ما نقله لوقا عن لسان المسيح: )بل ماذا 9 - 2/ 1)مرقص 
لكم: وألضل من نبَ، هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أما  وجهك مامكي الذي بهيئ طربقك 

قول لكم: إنه بين المولودبن من النساء ليس نبَ أعظم من بوحنا المعمدان، ولكن قدامك؛ لأني أ
 (.26/ 7الأصغر في ملكوت الله أعظم منه( )لوقا 

هو بوحنا المعمدان، والممهد له المنتظر هو عيسى عليه  -حسب رأي النصارى -د للطربقلالممهغ 
 السام .

يح في سياق حدبثه عن بوحنا المعمدان: )ماذا ررجتم وبعتبرون الأول إبليا؛ لقول متى على لسان المس
سل أما  وجهك لتنظروا. أنبيا ؟ نعم أقول لكم وألضل من نبَ، لإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أر 

مامكي الذي بهيئ طربقك قدامك. الحق أقول لكم: لم بقم بين المولودبن من النساء أعظم من بوحنا 
وت السماوات أعظم منه ... لأن جميع الأنبياء والناموس إلى بوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملك

 9/ 11أذنان للسمع لليسمع( )متى تنبئوا. وإن أردتم أن تقبلوا لهذا هو إبليا المزمع أن يأتِ، من له 
- 15.) 

_________ 
 (.4، د=40،  =8، ح=1(، وهو ما تساوبه كلمة أحمد )أ=30، ل=10، ي=1( )أ=1)
 (.654لفارق بين المخلوق واخَالق((، عبد الرحمن باجي البغدادي، )ص( انظر ))ا2)
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وبذكر متى أبضا  بأن المسيح قال: )إن إبليا يأتِ أولا  وبرد كل شيء، ولكني أقول لكم: إن إبليا قد 
 (.13 - 10/ 17وحنا المعمدان( )متى جاء ولم بعرلوه ... حينئذ لهم التامميذ أنه قال لهم عن ب

ر الممهد للطربق هو بوحنا )إبليا(، والمبشَّر به هو المسيح. والصحيح و  هكذا برى النصارى أن المبش غ
 أن إبليا رمز للنبَ القاد ، وليس للنبَ الممهد لطربقه.

لنصوص من وقبل أن نلج لفهم حقيقة هذه النبوء  نرى لزاما أن ننبه ببعض ما تعرضت له هذه ا
هد(، وهو في الترجمات القديمة: )رسول اخَتان(، وفي الترجمة الحدبثة تحربف، لفي مامري )مامك الع

بقول: )أرسل مامكي(، وفي القديمة: )أرسل رسولِ(، وفي بعض الطبعات: )يأتِ السيد( وفي بعضها: 
 )الولِ(، وفي أررى: )إبليا(.

أمامي(، وفي ي الذي استعمل ضمرَ المتكلم )الطربق وفي نصوص الأناجيل تحربف لامقتباس من مامر
 الأناجيل أصبح الضمرَ راجعا  على المسيح )بهيئ طربقك قدامك(.

كما نرى بد التحربف قد طالت كام  المسيح والمعمدان حين زعم الإنجيليون أن المسيح اعتبر 
جهك مامكي الذي بهيئ المعمدان هو الممهد لدعوته )هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أما  و 

(، وأنه سماه إبليا المنتظر )ولكني أقول لكم: إن إبليا قد جاء ولم 26/ 7وقا طربقك قدامك( )ل
 (.13 - 12/ 17بعرلوه ... حينئذ لهم التامميذ أنه قال لهم عن بوحنا المعمدان( )متى 

المسيح )ولكن في  ومن التحربف قولهم: إن المعمدان أربر أن القوي الذي بشر بقدومه بعده هو
تم تعرلونه، هو الذي يأتِ بعدي الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن وسطكم قا م الذي لس

أحل سيور حذا ه .. وفي الغد نظر بوحنا بسوع مقبام  إليه لقال: هو ذا حمل الله الذي برلع رطية 
 - 26/ 1ي( )بوحنا العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتِ بعدي رجل صار قدامي؛ لأنه كان قبل

40.) 
ربف ليس مردها عد  اتفاق هذه النصوص مع المسألة التي نحن بصدد إثباتها، بل مرده ودعوانا التح

أن بوحنا المعمدان أنكر أن بكون هو النبَ إبليا الممهد بين بدي السيد القاد ، لقد نفى هو ذلك 
ني وه من أنت؟ لاعترف ولم بنكر، وأقر: إعن نفسه لما جاءه رسل اليهود من الكهنة والاموبين )ليسأل

 لست أنا المسيح.
(، 21 - 19/ 1لسألوه إذا  ماذا؟ إبليا أنت؟ لقال: لست أنا. النبَ أنت؟ لأجاب: لا( )بوحنا 

لهذا نص صربح بنكر ليه بوحنا أنه إبليا الممهد للطربق، كما هو ليس المسيح المنتظر أو النبَ 
 القاد .

جاء، أو أن بكون المعمدان كاذبا  حين  ن تكذبب المسيح في قوله بأن إبليا قدوبلز  من قول المعمدا
أنكر أنه إبليا، أو بلز  القول بأن التامميذ لم بفهموا كام  المسيح، وهذا الأررَ هو الأولى، لقد أرطأ 



بينما متى حين قال: )حينئذ لهم التامميذ أنه قال لهم عن بوحنا المعمدان(، لقد ظنوا أنهم لهموا، 
ان يحدثهم عن نفسه، لهو النبَ القاد  الذي بهيئ الطربق للقاد  المنتظر الحقيقة أنهم لم بفهموا، لقد ك

)هأنذا أرسل مامكي، ليهيئ الطربق أمامي، ويأتِ بغتة إلى هيكله السيدْ الذي تطلبونه، ومامك العهد 
 الذي تسرون به، هو ذا يأتِ، قال رب الجنود(.

د المسيح، لقد قال المسيح عنه: )إبليا المزمع لا تنطبق على المعمدان؛ لأنه يأتِ بعثم إن صفات إبليا 
 أن يأتِ( والمسيح والمعمدان متعاصران.

وعندما يأتِ إبليا لإنه )برد كل شيء(، )لرَد قلب اآخباء على الأبناء، وقلب الأبناء على آبا هم(، 
الإبل، ء، طعامه الجراد والعسل، ولباسه وبر ومثل هذا لم بنقل عن المعمدان الذي عاش في الصحرا

 (.5 - 1/ 3ويابة ما صنعه تعميد من جاءه تا با . )انظر متى 

(1/360) 

 

 -ولا يمكن التسليم بأن المعمدان كان تمهيدا  للمسيح؛ إذ كيف بقال ذلك، والمعمدان قبيل مقتله 
المسيح )أنت هو اآختِ أ  ننتظر لا بعرف حقيقة المسيح، وبرسل تامميذه ليسألوا  -حسب الأناجيل

 (.3/ 11؟( )متى يرَك
لكيف بقال بأنه أرسل بين بدبه، وهو لم بعرف حقيقته؟ ثم ماذا صنع بوحنا بين بدي مقد  المسيح؟ 

 هل صنع شيئا  بتعلق بالمهمة التي تزعمها الأناجيل له؟
( كما كان بعمد الذبن 1/ 3 لم برد عنه سوى البشار  بالملكوت كما بشر به المسيح بعده. )انظر متى

(، وهذا الذي صنعه المسيح أبضا ، وهو ما بمكد أن 6/ 3عترلين بخطاياهم. )انظر متى يأتونه م
دعوتهما واحد ، ألا وهي البشار  بالنبَ صلى الله عليه وسلم نبَ الملكوت، كما قال: )لقال لهم: إنه 

د أرسل (، لق34/ 4ني لهذا قد أرسلت( )لوقا بنبغي لِ أن أبشر المدن الأرر أبضا  بملكوت الله؛ لأ
 للبشار  بالملكوت القاد ، لهو مِهد ومبشر بين بدبه.

ران  والحق أن المعمدان وعيسى صاحبا دعو  واحد ، أي: كامهما بعث مبشرا  بالنبَ اخَاتم، لهما المبش غ
النبَ بوحنا المعمدان،  بالنبَ اخَاتم، والذي أسماه متىَّ بملكوت السماوات، لقد بشر باقتراب عصره

المعمدان بكرز في بربة اليهودبة قا ام : توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات( )متى )جاء بوحنا 
3 /1 - 2.) 

وبعد ولا  بوحنا المعمدان جدَّد بسوع البشار  بالملكوت، )ابتدأ بسوع بكرز وبقول: توبوا؛ لأنه قد 



امعهم وبكرز كان بسوع بطوف كل الجليل بعلم في مج(، )و 17/ 4اقترب ملكوت السماوات( )متى 
 (.23/ 4ببشار  الملكوت( )متى 

وأمر تامميذه بأن ببشروا باقتراب الملكوت لقال: )اكرزوا قا لين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات( 
 (، لقد كانت دعوتهما واحد ، وهي البشار  والتمهيد للنبَ القاد .7/ 10)متى 

لإن الصفات التي ذكرها بوحنا المعمدان لمعمدان صفات الممهد للنبَ القاد ، وكما لم بتحقق في ا
للآتِ بعده لم تتحقق في المسيح، لقد قال المعمدان: )أنا أعمدكم بماء التوبة، ولكن الذي يأتِ بعدي 
هو أقوى مني، الذي لست أهام  أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رلشه في 

ن، وأما التبن ليحرقه بنار لا تطفأ، حينئذٍ جاء بسوع من وسينقي بيدره، ويجمع قمحه إلى المخز بده، 
 (.13 - 11/ 3الجليل إلى الأردن إلى بوحنا ليعتمد منه( )متى 

لالقاد  المبشَّر به سيعمد بالروح القدس والنار، أما المسيح عليه السام  للم بعمد أحدا  طوال حياته، 
ك حقيقة، وإن صنعه تامميذه باسمه )للما علم ين الناس أنه بعمد، لكنه لم بفعل ذلوإن كان شاع ب

الرب أن الفربسيين سمعوا أن بسوع بصرَ  وبعمد تامميذ أكثر من بوحنا، مع أن بسوع نفسه لم بكن 
 (.2 - 1/ 4بعمد بل تامميذه( )بوحنا 

ر سلطان الدبن والدنيا؛ لتغيرَ المنك وذكر المعمدان أن اآختِ بعده بعمد بالروح والنار، أي: يملك
والحفز على التوبة، لهو لا بتوقف عن حدود الطهار  الظاهربة للجسد بالايتسال بالماء، بل بهتم 

بطهار  الباطن، ووسيلته ما يأتِ به روح القدس )جبربل( من وحي وبامغ وبيان، كما قا  بتطهرَ كثرَ 
 من الأرض من الوثنية بالنار.

تامميذه بالماء، وكانت بشارته استمرارا  لمعمودبة عمودبة لم بفعلها المسيح الذي عمد ومثل هذه الم
كل   -بعد حادثة الصلب والقيامة  -المعمدان، وهي البشار  بالتوبة ومغفر  اخَطايا، لإن المسيح دعا 
معمودبته (، للم تختلف 47/ 24واحد من تامميذه )أن بْكرز باسمه بالتوبة ومغفر  اخَطايا( )لوقا 

 (.23 – 22/ 3عمدان في شيء. )انظر بوحنا عليه السام  عن معمودبة الم
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واستمر تامميذه بعده بعمدون بالماء كما كان المعمدان بعمد، ولما جاء بولس إلى ألسس إذ وجد 
 سمعنا أنه بوجد الروح القدس. لقال تامميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟. قالوا له: ولا

الوا: بمعمودبة بوحنا. لقال بولس: إن بوحنا عمد بمعمودبة التوبة قا ام  لهم: لبماذا اعتمدتم؟ لق



للشعب أن بممنوا بالذي يأتِ بعده، أي: بالمسيح بسوع، للما سمعوا اعتمدوا باسم الرب بسوع( 
  تعميد يخالف ما عليه تعميد المعمدان عليه (، ولو كان للمسيح عليه السام5 - 1/ 19)أعمال 

 التامميذ وشاع. السام  لعرف بين
كما وصف المعمدان النبَ القاد  بعده بأنه )أقوى مني(، وليس في دعو  المسيح أو حياته الشخصية 
ما بشرَ إلى هذه القو ، لكامهما لم ببعث بشرع جدبد، كما لم يملك على قومه، ولم بكن لأي منهما 

تولا ! لأبن القو  التي ذكرها أن كامًّ منهما مات مق -باطام   -ذ أو سلطان، بل تزعم النصارىنفو 
 المعمدان؟

كما لم يحقق المسيح قول المعمدان عن النبَ اآختِ: )رلشه في بده، وسينقي بيدره، ويجمع قمحه إلى 
يم أدي بقوله: )كنابة عن نهابة المخزن، وأما التبن ليحرقه بنار لا تطفأ( وهذه كنابة بفسرها الدكتور ول

صد من هذا التشبيه: الإشار  إلى تَدبب الله للناس، وقصاصه لهم في العمل كله، ويمكن أن بكون الق
هذه الحيا (. بل هو كنابة أبعد من ذلك، إذ تبين سلطانه الذي بنقي الأصل الذي أنزله الله على 

 بفها.أنبيا ه مِا علق ليه، ليحذف الترهات الدريلة وبز 
وهو لقط الذي أتى إلى أرض القدس والهيكل  وعليه لاآختِ المبشَّر به هو محمد صلى الله عليه وسلم،

 بغتة بو  أسري به إلى بيت المقدس، بينما نشأ المسيح وبوحنا في ربوع الهيكل.
سنن الهدى،  وهو النبَ الذي سمَّته بعض الترجمات برسول اخَتان؛ إذ كان قد دعا إليه ونبَّه إلى أنه من

 والتزمه المسلمون بعده.

(1/362) 

 

 : الأصغر في ملكوت الله:المطلب الثامن
ر بالمسيح المنتظر صلى الله عليه وسلم، وتمك غد أنه  وماة بشار  أررى جاءت على لسان المسيح تبش غ

النبَ المسمى إبليا، وأنه الذي تقاطرت النبوات على البشار  به، بقول المسيح:  أعظم الأنبياء، وأنه
لنساء أعظم من بوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في )الحق الحق أقول لكم: لم بقم بين المولودبن من ا

ا ملكوت السماوات أعظم منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى بوحنا تنبموا، وإن أردتم أن تقبلو 
(، لالأصغر في 15 - 11/ 11لهذا هو إبليا المزمع أن يأتِ، من له أذنان للسمع لليسمع( )متى 

ن يأتِ، الذي تنبأ به الأنبياء، نبيًّا تلو نبَ، وكان آررهم بوحنا ملكوت السماوات هو إبلياء المزمع أ
 المعمدان.



ى الله عليه وسلم الذي صغر لمن هو إبليا، الأصغر في ملكوت السماوات؟ إنه محمد رسول الله صل
إلى  بتأرره في الزمان عن سا ر الأنبياء، لكنه لاقهم جميعا  باكتمال رسالته ورضا الله بدبنه دبنا  راتما  

 قيا  الساعة، لإن لم بكن محمدا  صلى الله عليه وسلم لمن ذا بكون؟
م برسالة تامميذه، بل ويرَهم  ولا يمكن لنصراني أن بدَّعي بأن عيسى هو آرر الرسل والأنبياء لإيمانه

كبولس، كما لم تكمل رسالته عليه السام  بدليل التعدبل والنسخ الذي أجراه الحواربون عليها في 
 مع الأورشليمي الأول بزعم التيسرَ على المتنصربن، لأبطلوا اخَتان، وأحلُّوا بعض محرمات التورا .المج

)الأصغر(؛ لأنه ليس آرر الأنبياء، كما أنه لم  وعليه لام تصدق على المسيح عليه السام  كلمة
ت أعظم بصرح ولا بفهم أنه كان بتحدَّث عن نفسه حين قال: )ولكن الأصغر في ملكوت السماوا

منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى بوحنا تنبموا، وإن أردتم أن تقبلوا لهذا هو إبلي ا المزمع أن يأتِ، 
 (.15 - 11/ 11)متى  من له أذنان للسمع لليسمع(

وهذا الأصغر إنَا يأتِ في ملكوت السماوات التي لم تكن قد قامت بومذاك، وهو مزمع أن يأتِ ولما 
 ه محمد صلى الله عليه وسلم.يأت بعد، إن
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 المطلب التاسع: المسيح ببشر بالبارقليط:
لكن أعظم بشارات العهد الجدبد بالنبَ اخَاتم هي نبوءات المسيح عليه السام  عن مجيء البارقليط 

 إلى هذا العالم.
نتظر، حيث بقول المسيح فرد بوحنا في إنجيله بذكر هذه البشارات المتوالية من المسيح بهذا النبَ الموبن

موصيا  تامميذه: )إن كنتم تحبونني لاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من اآخب ليعطيكم معزيا  آرر، 
ولا بعرله، وأما أنتم  ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا بستطيع العالم أن بقبله، لأنه لا براه

أحد يحفظ كاممي، ويحبه أبي وإليه نأتِ، لتعرلونه لأنه ماكث معكم، وبكون ليكم ... إن أحبني 
 وعنده نصنع منزلا .

الذي لا يحبني لا يحفظ كاممي، والكام  الذي تسمعونه ليس لِ، بل للآب الذي أرسلني، بهذا  
لذي سرَسله اآخب باسمي لهو بعلمكم كل شيء، كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس ا

كم اآخن قبل أن بكون، حتى متى كان تممنون، لا أتكلم أبضا  وبذكركم بكل ما قلته لكم. قلت ل
 (.30 – 15/ 14معكم كثرَا ؛ لأن ر يس هذا العالم يأتِ، وليس له فيَّ شيء( )بوحنا 



ه طالبا  منهم حفظ وصاياه، ثم بقول: )متى وفي الإصحاح الذي بليه بعظ المسيح عليه السام  تامميذ
م من اآخب، روح الحق الذي من عند اآخب بنبثق، لهو بشهد لِ، جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليك

 وتشهدون أنتم أبضا ؛ لأنكم معي في الابتداء.
لكم أنه قد كلَّمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تَتِ ساعة ليها بظن كل من بقت

ررَ لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم بقد  ردمة لله ... قد ملَ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق: إنه 
 أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.

ومتى جاء ذاك ببكت العالم على رطية وعلى بر وعلى دبنونة، أما على رطية: للَنهم لا بممنون بي، 
 قد دبن. ني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أبضا ، وأما على دبنونة: للَن ر يس هذا العالموأما على بر: للَ

إن لِ أمورا  كثرَ  أبضا  لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا اآخن، وأما متى جاء ذاك، روح 
م بأمور الحق، لهو برشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا بتكلم من نفسه بل كل ما بسمع بتكلم به، ويخبرك

 (.14 /16 - 26/ 15آتية، ذاك يمجدني؛ لأنه يأرذ مِا لِ ويخبركم( )بوحنا 
O هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن محمود السقار 
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 الفصل العاشر: تحربفات النصارى ومزاعمهم:
 المطلب الأول: الاضطهادات:.• 
 المطلب الثاني: ضياع الإنجيل وانقطاع السند:.• 
 ودي(:.المطلب الثالث: بولس )شاؤول اليه• 

(1/365) 

 

 ب الأول: الاضطهادات:المطل
إن مِا لاشك ليه أن الدعوات راصة الدبنية والإصامحية تنمو وتزدهر في السام  والأمن، وتنكمش 

دي الاضطهاد المركز إلى القضاء عليها، وراصة إذا واكب وتتقوقع في اخَوف والاضطهاد، وقد بم 
 نشأتها قبل أن تنغرس جذورها في الأرض وتثبت قدمها ليها.

ارس لتاربخ المسيح عليه السام  وأتباعه ودعوته يجد أن الاضطهاد واكب نشأتها، واستمر وإن الد



 قرونا  عد  بشتد حينا ، وبفتر حينا  آرر.
سام  مطاردا  من اليهود، بل سعوا جادبن إلى قتله، إلا أن الله عزَّ وجلَّ أنجاه لقد كان المسيح عليه ال

اممهم وقع عليهم اضطهاد شدبد من بعده، أولا  من قبل منهم ورلعه إليه، ثم إن النصارى حسب ك
اليهود، لقد قتْل أحد كبار النصارى وبسمى )إستفانوس( رجما ، وقْطع بعده رأس )بعقوب( مِا جعل 

الأتباع بتفرقون في البلدان، وبنتشرون في أرض الله رولا  من اضطهاد بني جنسهم اليهود لهم، ثم  بقية
  للسطين نكبتان مدمرتان:وقعت على من بقي منهم في

(  ، وهي: لتك الوالِ الروماني )تيطس( باليهود وتدمرَه لبيت المقدس بسبب 70أولاهما عا  )
 عصيانهم وتمردهم.
(  , في عهد الإمبراطور )هادريان( الذي قضى على 135من أرتها: عا  ) والأررى وهي أكبر

 رانية واهنة مبعثر .اليهود في للسطين، ولم ببق بعده ليها إلا أقلية نص
ثم استمر اضطهاد أباطر  الرومان للنصارى قرنين آرربن، ذاق راملهما النصارى ألوانا  شتى من الذل 

ل بالنصرانية في بعض الأحيان مبررا  قوياًّ لإلقا ه للوحوش والاضطهاد، حتى أصبح اتها  أي رج
بتولِ قسطنطين الإمبراطوربة الرومانية، المفترسة والحكم عليه بالموت، ولم بتوقف هذا الاضطهاد إلا 

(  ، والقاضي بإعطاء النصارى الحربة الدبنية وحربة الأديان 313وإصداره مرسو  ميامن سنة )
 عموما .

ضطهاد من العوامل المهمة في تحربف دعو  المسيح عليه السام ؛ لأن تثبيت العقيد  لكان هذا الا
ضع آمن، بل يحتاج إلى قو  داعمة ومناصر  لترسخ العقيد  في والدعو  إليها والعمل بها، يحتاج إلى و 

لى النفوس، وبتمكن الدعا  من نشرها بين الناس، وإلا لإن عقا د الناس وعباداتهم القديمة تطغى ع
الدعو  الجدبد ، وقد تصبغها بصبغتها، وكذلك أعداء الأديان من أصحاب الأهواء والنفعيين لإنهم 

ث آرا هم وأهوا هم في الأديان، كما أن الجهل بالدبن الصحيح في كثرَ من يجدون أرضية مناسبة لب
مور أنها من الدبن الأحيان مع النية الصالحة في العمل قد تدلع الإنسان إلى استحسان أمور وادعاء أ

 وهي ليست منه.
لى تاربخ لهذه الأمور ويرَها تطفو على السطح وتظهر في حالة الاضطهاد وعد  الأمن، وإذا نظرنا إ

النصرانية نجد أنه في لتر  الاضطهاد شاع بينهم ما بسمونه بـ )الهرطقة( وهي التعاليم المخالفة لما عليه 
 نسوبة إلى دعا  النصارى الأوا ل.النصارى، كما كثرت الكتب والرسا ل الم

 مجمع واستمر وجود تلك البدع والكتب إلى أن جاء قسطنطين وسعى إلى توحيد النصارى بدعوته إلى
(  ، إلا أنه وحدَّهم على إحدى تلك البدع، وهي بدعة بولس، لمما لا شك ليه 325نيقية سنة )



اف النصرانية عن الدبن الحق الذي جاء به أن ذلك كله كان عامام  من العوامل التي تسببت في انحر 
 المسيح عيسى عليه السام .

(1/366) 

 

 ند:المطلب الثاني: ضياع الإنجيل وانقطاع الس
تقد  الكام  على الأناجيل، وأن الأناجيل الموجود  ليس منها شيء منسوب إلى عيسى عليه السام ، 

نجيل عيسى عليه السام ، كما أن النصارى لم بعتنوا بالتدوبن مباشر  بعد رلع ولا بعْرَف أثر لإ
على اليقين كاتبها، ولا المسيح، وإنَا تَرروا في التدوبن مِا جعل كثرَا  من الأناجيل تظهر، ولا بعرف 

 من أبن أرذ معلوماته.
لك الأناجيل ليسوا وهذا انحراف بدعو  المسيح عليه السام  عن وجهها الصحيح؛ لأن أصحاب ت

معصومين، لوقعوا في أرطاء كثرَ ، وسوء لهم، ويرَ ذلك من العوارض التي تعرض للبشر، مِا جعل 
بالأرطاء تبدو ديانة مرتبكة مَتلة التركيب، كما هو  الديانة المعتمد  على مثل تلك الكتب المليئة

 حال النصرانية.

(1/367) 

 

 تمهيد:
هو شاؤول اليهودي أحد ألد أعداء المسيح عليه السام ، وأحد اليهود المتعصبين لليهودبة، ولد وتربى 

انتقل بولس في طرسوس التي كانت مركزا  من مراكز الفلسفة وتنوع الثقالات الوثنية في ذلك الوقت. و 
ا بعث المسيح عليه السام   إلى أورشليم، وتعلم الشربعة اليهودبة، وكان من أشد الناس تعصبا  لها، ثم لم

كان من أشد الناس على ديانته وعلى أتباعها. لهو بقول عن نفسه: )سمعتم بسرَتِ قبام  في الديانة 
قد  في الديانة اليهودبة على كثرَبن من اليهودبة إني كنت اضطهد كنيسة الله بإلراط وأتلفها، وكنت أت

آبا ي(. ثم إن هذا الرجل زعم أنه درل في دبن أترابي في جنسي؛ إذ كنت أولر يرَ  في تقليدات 
(: )أما شاؤول لكان لم بزل بنفث تهددا  وقتام  1/ 9المسيح، وفي هذا بقول لوقا في أعمال الرسل )
وطلب منه رسا ل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا على تامميذ الرب، لتقد  إلى ر يس الكهنة، 

سوقهم موثقين إلى أورشليم، وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى وجد أناسا  من الطربق رجالا  أو نساء ب



دمشق لبغتة أبرق حوله نور من السماء، لسقط على الأرض وسمع صوتا  قا ام  له: شاؤول شاؤول. 
؟ لقال الرب: أنا بسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك لماذا تضطهدني؟ لقال: من أنت يا سيد

س، لقال وهو مرت عد ومتحرَ: يا رب ماذا تربد أن ألعل؟ لقال له الرب: قم وادرل أن تَـريلْسَ مَنَارغ
المدبنة، ليقال لك: ماذا بنبغي أن تفعل ....... وكان شاؤول مع التامميذ الذبن في دمشق أياما  

ع بالمسيح أن هذا هو ابن الله(. وبهذه القصة التي لا دليل عليها ولا وللوقت جعل بكرز في المجام
زعم أنه درل في دبن المسيح، وحين قدَّ  نفسه للحواربين لم بقبله الحواربون أولا  شاهد إلا دعواه، 

لمعرلتهم بعداوته وبطشه بهم، ولكن )برنابا( توسط له عندهم لقبلوه، لنشط بعد قبولهم له، وصار 
ين  النصرانية، ببني الكنا س، وبطوف البامد شرقا  ويربا  بدعو، وبرسل الكتب والرسا ل ببرأسا  في

 ليها دبنا  وأمرا  يرببا  عن الحواربين وعن شربعة عيسى عليه السام .
وبالنظر الفاحص ليما رلَّف بولس من رسا ل بتضح للناظر ليها مامحظات عدبد ، نقتصر منها 

 دعو  المسيح عليه السام :على ذكر أهم مَالفاته ل

(1/368) 

 

 الفرع الأول: ادعاؤه أن المسيح ابن الله:
 -تعالى الله عن ذلك  -من الدعاوى التي أطلقها بولس هي ادعاؤه أن المسيح عليه السام  ابن الله

 -( قال: )وللوقت جعل20/ 9سفر أعمال الرسل عن بدابة دعو  بولس )لمن ذلك ما ورد في 
 كرز في المجامع أن هذا هو ابن الله(.ب -بعني بولس

( )ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا  من 4/ 4وبقول بولس في رسالته إلى يامطية )
 امرأ  مولودا  تحت الناموس(.

  بولس ودعوته، ثم ظهرت قوبة في المجامع النصرانية، وقامت عليها لهذه الدعوى ظهرت أولا  في كام
ا، وهذا كله رامف ما صرَّح المسيح عليه السام  به مرارا  من أنه رسول لبني إسرا يل، وأنه الديانة كله

إنسان، وابن إنسان، وابن داود، ويرَها من الألقاب التي تمكد أنه بشر ابن بشر، ومن ذلك قول 
نسان ( )لقال له بسوع: للثعالب أوجر  ولطيور السماء أو كار، وأما ابن الإ20/ 8( ))إنجيل متى

 لليس له أبن بسند رأسه؟(.
 ( )وأنا إنسان علمكم بالحق الذي سمعه من الله(40/ 8وفي )إنجيل بوحنا( بقول )

)ابن الله(  لهذه النصوص قد أكَّد بها المسيح بشربته إلا أن بولس بعدْ، قد أضفى على المسيح صفة



سيح إله، ابن إله، تعالى الله وأعطاها ذلك المضمون الذي أرذت به النصرانية من اعتقادهم أن الم
 عن قولهم علوًّا كبرَا .

(1/369) 

 

 الفرع الثاني: ادعاؤه أن الغابة من مجيء المسيح عليه السام  هو الصلب وتكفرَ اخَطايا:
الله متبرربن مجانا  بنعمته  (: )إذ الجميع أرطأوا وأعوزهم مجد23/ 3وفي هذا بقول بولس في رومية )

ع المسيح الذي قدَّمه الله كفار  بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن بالفداء الذي بيسو 
( )لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت 6/ 5اخَطايا السالفة(. وبقول في رومية أبضا  في )

 ا؛ لأنه ونحن بعد رطا  مات المسيح لأجلنا(.المعين لأجل الفجار ... ولكن الله بينَّ محبته لن
( بقول )لأنه جعل الذي لم بعرف رطية رطية لأجلنا؛ لنصرَ 21/ 5رسالته الثانية إلى كورنثوس ) وفي

 نحن بر الله ليه(.
لهذه الدعوى التي علَّل بها بولس حيا  المسيح وموته هي التي قامت عليها النصرانية بعد، ولم بكن 

رد عن المسيح عليه السام  التصربح ة شيء من الصدى في حيا  المسيح ولا كاممه، بل و لها في الحقيق
 بأنه جاء ليدعو إلى التوبة والإنابة.

 ( قوله: )لأني لم آت لأدعو أبرارا  بل رطا  إلى التوبة(.13/ 9وفي هذا ورد في إنجيل متى )
لغم بوحنا جا12/ 1وفي )إنجيل مرقص( ) ء بسوع إلى الجليل بكرز ببشار  ( بقول: )وبعد ما أْسي

 ول: قد كمل الزمان، واقترب ملكوت الله لتوبوا وآمنوا بالإنجيل(.ملكوت الله، وبق
لهذا ظاهر منه أن المسيح عليه السام  قد صرَّح بأن الهدف من رسالته هو الدعو  إلى التوبة، إلا أن 

يح ولم بقله، وهو أنه إنَا جاء بولس ارترع من عند نفسه هدلا  آرر للمسيح لم بصرح به المس
 لخطايا.ليصلب تكفرَا  ل

(1/370) 

 

 الفرع الثالث: ادعاؤه أن دعو  المسيح عليه السام  كانت عامة لجميع بني البشر:
عى بولس أن المسيح عليه السام  رسول لجميع الأمم ثم زعم لنفسه بأنه مرس َّ  ّ ل إلى جميع اد 

سول للَمم أمجد (: )لإني أقول لكم أبها الأمم، بما أني أنا ر 13/ 11البشر، وفي هذا بقول في رومية )



 ردمتي(.
( بقول: )ولكن لما سر الله الذي ألرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن بعلن 15/ 1وفي يامطية )

 ابنه في لأبشر به بين الأمم(.
 يت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم(.( بقول: )أعط8/ 3وفي ألسس )

بضا به تامميذه، حيث بقول عن وهذه الدعوى منه تخالف ما ذكره المسيح عن نفسه وما وصَّى أ
(: )لم أرسل إلا إلى رراف بيت إسرا يل الضالة(. ووصَّى تامميذه 24/ 15نفسه في )إنجيل متى( )
وا وإلى مدبنة للسامربين لا تدرلوا، بل اذهبوا (: )إلى طربق أمم لا تمض5/ 10بقوله في )إنجيل متى( )

 بالحري إلى رراف بيت إسرا يل الضالة(.

(1/371) 

 

 الفرع الرابع: إلغاؤه لشربعة موسى عليه السام ، ودعواه أن الإنسان بنجو بالإيمان المجرَّد بدون عمل.
(: )إذ نعلم أن 16/ 2سالته إلى رومية )ألغى بولس شربعة موسى عليه السام ، وفي هذا بقول في ر 

بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان  الإنسان لا بتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان بسوع المسيح آمنا نحن أبضا  
بسوع لا بأعمال الناموس؛ لأنه بأعمال الناموس لا بتبرر جسد ما ..... لما أحياه اآخن في الجسد 

ن الله الذي أحبَّني وأسلم نفسه لأجلي، لست أبطل نعمة الله؛ لأنه إن  لإنَا أحياه في الإيمان، إيمان اب
 (.كان بالناموس بر لالمسيح إذا  مات بام سبب

ومِا يجدر ذكره أن بولس لما وسع نطاق دعو  المسيح عليه السام  لتشمل جميع الناس واجه عقبة  
يمكن أن تنجح الدعو  بينهم مع  كمود، وهي عد  قبول الوثنيين للشرا ع الموسوبة، وتصوَّر أنه لا

ة من بولس ودعو  منه، وجود الشربعة، لقرَّر إلغاءها، وبذكر سفر أعمال الرسل أن هذا أولا  تمَّ بمطالب
ثم قبله بعد ووالق عليه سا ر التامميذ، وقرروا أن لا بلز  الناس بشيء من الأمور الواجبة عند بني 

  ، وعن أكل الد ، والمخنوق، والامتناع عن الزنا.إسرا يل سوى الامتناع عن الذبح للَصنا
سيح عليه السام  ودعا إليه، لقد وإلغاء بولس للعمل بشربعة موسى عليه السام  رامف ما أكَّده الم

( أنه قال: )لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت 17/ 5ورد في )إنجيل متى( )
لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا بزول حرف واحد أو نقطة  لأنقض بل لأكمل. لإن الحقَّ أقول

يا الصغرى، وعلم الناس هكذا بدعى من الناموس حتى بكون الكلُّ، لمن نقض إحدى هذه الوصا
أصغر في ملكوت السموات، وأما من عمل وعلم، لهذا بدْعَى عظيما  في ملكوت السموات. لإني 



 والفربسيين لن تدرلوا ملكوت السموات(. أقول لكم: إن لم بزد بركم على الكتبة
 اخَروج عليها. لإلغاء لهذه تَكيدات واضحة من المسيح على التزا  شربعة موسى عليه السام  وتحريم

العمل بشربعة موسى هو في الحقيقة هد  لديانة المسيح تماما ؛ لأن مِا هو ظاهر من دعو  المسيح عليه 
 ذكر، وإنَا ركَّز تركيزا  راصًّا على التوبة والتخلص من اخَطايا.السام  أنه لم يأت بتعاليم جدبد  ت

ألغيت الشربعة بقيت دعو  المسيح عليه السام  دعو  وهذا لا شك مع التزا  الشربعة السابقة، لإذا 
عامة للتوبة والصامح بدون أعمال بتوصل الإنسان من راملها إلى تهذبب نفسه وتزكيتها، وهذا ما 

نة المسيح عليه السام  بسبب دعو  بولس الذي نشط بعد ذلك في بيان بطامن آل إليه أمر ديا
هغ إلغا  ها، وتكرَّر هذا الأمر في أيلب رسا له، وهو من أهم غ ما يميز شربعة موسى عليه السام  وَوَجي

لها من  دعوته، مع أنه لا يملك دليام  واحدا  ببيح له مثل هذا العمل، الذي بعتبر كفرا  بالديانة ونقضا  
 أساسها.

هو  كما بعْتبر بكل المعابرَ لشام  في الدعو ، وليس نجاحا  كما بظن النصارى؛ لأن النجاح في الدعو 
أن تنجح في الدعو  إلى كامل المنهج الذي تدعو إليه بأصوله ولروعه، أما تغيرَه أو الاكتفاء بجزء 

 شكلي منه، لامشك أن ذلك لشل كبرَ.

(1/372) 

 

 الفرع اخَامس: إلغاؤه للختان:
تعالى  ارتتن المسيح عليه السام  والتز  به؛ لأنه من شربعة موسى، لقد ذكر اليهود في كتابهم أن الله

تَنون في لحم 11/ 17كما في التكوبن )  قال لإبراهيم عليه السام  (: )يختن منكم كل ذكر لَـتْخي
يرلتكم، ليكون عاممة عهد بيني وبينكم ... وأما الذكر الأيلف الذي لا يختن في لحم يرلته لتقطع 

 تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي(.
موسى عليه السام ، وفي  اه بولس من ضمن ما ألغى من شربعةومع هذا التأكيد على اخَتان، لقد ألغ

، ولا اخَتان الذي في الظاهر 28/ 2هذا بقول في رومية ) ( )لأن اليهودي في الظاهر ليس هو بهودياًّ
 في اللحم رتانا ، بل اليهودي في اخَفاء هو اليهودي، ورتان القلب بالروح لا بالكتاب هو اخَتان(.

طامعة سربعة على رسا ل بولس التي تكونت  بامحظها الإنسان الذي بطَّلع اهذه بعض الأمور التي
بعدْ منها النصرانية، وقامت عليها ويطت تعاليمه على تعاليم المسيح عليه السام ، بل ألغتها وحلَّت 

س، محلَّها، كما سبق ذكره، ومن الجدبر بالذكر أن أتباع المسيح الأوا ل لم بقبلوا تلك الدعاوى من بول



(: )إن جميع الذبن في آسيا ارتدوا 15/ 1الته الثانية إلى تيموثاوس )بل ردوها، وفي هذا بقول في رس
 عني(. وهذا هو المتوقع من الحواربين والذبن عرلوا الحق ورأوا المسيح عليه السام  وتتلمذوا عليه.

وربا حيث كان الغالبية إلا أن تلك الدعاوى وجدت رواجا  لدى الرومان واليونان، وراصة في يرب أ
( 325ناسبتهم هذه المبادئ لأرذوا بها، ثم طبعها بطابع الشمول والإلزا  مجمع نيقية سنة )وثنيين، ل

 , حيث قرروا ليه ألوهية المسيح عليه السام ، وأنه نزل ليصلب تكفرَا  خَطايا البشر كما تقدَّ ، 
 ليس للمسيح منها إلا الاسم لقط.لأصبحت الديانة النصرانية مدبنة في الواقع لبولس، و 

(1/373) 

 

 الفرع السادس: التأثر بالوثنيات والفلسفات الوثنية:
لقد نادى المسيح عليه السام  بأنه لم برسل إلا إلى رراف إسرا يل الضالة، بل نهى أتباعه عن 

وثنيين من الرومان قرى يرَ اليهودبة، إلا أن أتباعه ليما بعد رالفوا ذلك، وتوجهوا إلى الالذهاب إلى 
واليونان والفرس ويرَهم في المناطق المجاور ، والأماكن التي أمكنهم الوصول إليها، ولما كانت الديانة 

عو  لبني إسرا يل المسيحية تفتقر للمقومات التي تكفل لها التأثرَ في تلك المجتمعات، حيث كانت د
بها على تلك الأديان والفلسفات. لذا لقد راصة، وليس لها الصبغة العالمية التي يمكن أن تتغلب 

يْلبت وأمكن للديانات الوثنية أن تصبغها بصبغتها، بل ألغتها تماما ، واحتلت مكانها، وأرذت 
وقد أكَّد علماء الأديان والتاربخ  مسمَّاها، هذا أمر بتضح لكل ناظر في الديانة النصرانية المحرَّلة،

بغت بالصبغة الوثنية، وأنها أرذت عقيدتها وعبادتها من تلك ذلك، وأن الديانة النصرانية قد اصط
 الوثنيات لضمتها إليها ووضعت عليها اسمها.

 ومن الأمثلة على أن النصارى قد ردَّدوا عقا د الوثنيين الذبن كانوا قبلهم ما بلى:
كتابه )أصل ث موجود عند الهنادكة والبوذبين قبل النصارى، وفي هذا بقول )لابر( في  أن التثلي - 1

الوثنية(: )وكما نجد عند الهنود ثالوثا  مملفا  من برهمة ولشنو وسيفا، هكذا نجد عند البوذبين لإنهم 
 بقولون: إن بوذا إله وبقولون بأقانيمه الثامثة ... (.

صربين والفرس واليونان والرومان والأشوربين والفينيقيين كما كان بوجد ذلك أبضا  لدى الم
  والتتر والمكسيكيين والكندبين.والاسكندناليين

وكذلك المصربين القدماء كانوا بعتقدون أن اآخلهة ثامثة وهم: )أتو  وشو وتفنوت( أو أوزبربس 
 وأبزبس وهورس.



الهنادكة، وفي هذا بقول )هوك( عقيد  وثنية كانت موجود  لدى  -لداء  للبشر -إن الصلب  - 2
جسد أحد اآخلهة وتقديم نفسه ذبيحة لداء عن الناس من في كتابه )رحلة هوك(: )وبعتقد الهنود بت

 اخَطيئة(.
وقال )دوان( في كتابه )ررالات التورا  والإنجيل( ما نصه: )وبعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر 

داء ولا انتهاء له على رأبهم، تحرَّك حنوا كي يخلص الأرض الذي هو نفس الإله لشنو والذي لا ابت
 ، لأتاها ورلَّص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه(.من ثقل حملها

وقالت )مسز جمسون( في كتابها )تاربخ سيدنا من اآخثار(: )كان الميليتيون يمثلون الإله إنسانا  مصلوبا  
ور  حمل، والسوربون بقولون: إن تموز الإله المولود مقيد اليدبن والرجلين بحبل رشبة وتحت رجليه ص

  من أجل الناس، وبدعونه المخل غص، والفادي، والمصلوب(.البكر من عذراء تَلمَّ 
الاعتقاد بأن إلها  تُسَّد ووْلد من عذراء هو كذلك من عقا د الوثنيين، لفي هذا بقول )دوان( في   - 3

ة هو ابن العذراء النقية الطاهر  دبفاكي، وبدعونها والد  كتابه السابق: )والهنود بقولون: إن كرشن
 الإله.
المصربون: إن هورس )حورس( المخل غص وْلد من العذراء إبسيس )ابزبس(، وأنه المنبثق الثاني  وبقول

 من عامون، وبقولون: الابن المولود. وبصورونه إما على بدي أمه أو على حضنها(.
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نية تغلَّبت لهذه أمثلة واضحة على تَثر الديانة النصرانية بالأديان الوثنية قبلها، بل إن الأديان الوث
صرَّح الممرخ )هـ. ليشر( بذلك التشابه حيث على ديانة المسيح عليه السام  وصبغتها بصبغتها، وقد 

بعني الإمبراطوربة  -ديانة رسمية للبامد  -ليما بعد -قال: )يرَ أنه ليس ماة شك أن اتخاذ المسيحية
أن التحول عن الوثنية إلى  ساعد على ازدياد صفوف المسيحيين زياد  سربعة، سيما -الرومانية 

تما  الغرابة، أو شعورا  بانقامب بايت مفاجئ، بل بدا الولوج  المسيحية لم بكن انتقالا  إلى جو يربب
في المسيحية عملية رليقة في كثرَ من التدرج الشعوري العاطفي، إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية 

أسرار، كما اشتملت تعاليمها على تعاليم الألامطونية وأسرارها المقدسة ما للديانة القديمة من طقوس و 
ف إلى ذلك أن القول بوجود واسطة بين الله والناس أمر مألوف عند الفرس وأهل الحدبثة، بضا

 الألامطونية الحدبثة سواء(.
وفي نفس الموضوع بقول )شارل جنيبر( ر يس قسم تاربخ الأديان في جامعة باربس: )إن المسيحية لم 



قد  -النصرانيةأي:  -تطيع مدالعة أما  هذه النزعات والشعا ر السا د ، وإذا كانتتكن تس
انتصرت في القرن الثالث على سا ر ألوان )التأليف( الدبني الوثني، لذلك لأنها كانت قد تطورت هي 

الدبنية الأررى إلى تَليف دبني تُتمع ليه سا ر العقا د اخَصبة والشعا ر الجوهربة النابعة من العاطفة 
أضفت عليها الإنسجا  الذي تفتقر إليه، بترتيبها، وتركيبها، و  -أي: النصرانية -الوثنية، قامت هي

بحيث استطاعت أن تقف مفردها أما  أشتات المعتقدات والشعا ر التي بممن بها أعداؤها دون أن 
 تظهر ضعفا  أو نقصا  عليها في أي من المجالات الهامة.

تمد  في بطء بطيء مع -وهي من الظواهر الأساسية في تاربخ المسيحية  -ذهوتمت ظاهر  التشرب ه
على الاتصال الدا ب بتطور الإيمان بين جميع طبقات المجتمع الوثني، ذلك المجتمع الذي ارتلفت ليه 

صور الإيمان بارتامف بيئاته، وبارتامف العهود التي مرَّ بها، ... وإنها لظاهر  تفسر لنا كيف جاء 
 لم اليوناني الروماني(.ر الذي استطاعت ليه المسيحية أن تكسب عطفا  نشيطا  بين رحاب العاالعص

لهذا بكفي للدلالة على تشرب الديانة النصرانية للَديان الوثنية التي توجَّهت إليها، وهذا في عرف 
الى، في أصوله الدبن الحق انحامل وكفر بالدبن الإلهي، الذي يجب أن بكون صحيح النسبة إلى الله تع

 شر، وإمامءات الشياطين.ولروعه، نقيًّا في عقا ده وتشربعاته من ررالات الب
 ولكن كيف تشرَّبت الديانة النصرانية الأديان الوثنية؟

إن الناظر في كبار الدعا  إلى النصرانية في العصور الأولى، والذبن بْشار إليهم بأنهم من أعظم الناس 
هم نقلوا تلك نة النصرانية، هم لامسفة متعمقون في الفلسفات الوثنية، وبعد تنصر أثرا  وتَثرَا  في الديا

وما  -الفلسفات معهم إلى الدبن الجدبد، وحاولوا أن بسدوا الثغرات التي يجدوها في الديانة النصرانية
 بمزبج من الفلسفات التي كانوا عليها من قبل، ومن هملاء الذبن كان لهم دور في ذلك: -أكثرها

 بولس )شاؤول اليهودي( وسبق الحدبث عنه.
(  , لقد وْلد من أبوبن وثنيين، وتربىَّ على الديانة الوثنية 105أو 100نة ))بوستينيوس( الذي وْلد س

 وتعلَّم الفلسفة الرواقية، ثم درس للسفة الأكاديميين والفيثايوربين.
فية الكثرَ  التي درسها بوستينوس قال عنه القس حنا اخَضري: )مِا لاشك ليه أن الدراسات الفلس

 اآخثار الوثنية( قبل تُدبده تركت في تعاليمه بعض
(  , من عا لة وثنية، درس الفلسفة في بامد اليونان، ثم ذهب إلى 110)تاتيان السوري( المولود عا  )

 روما ودرس دياناتهم وللسفاتهم، ثم تتلمذ على بوستينوس.
ت ا  )لتاتيان السوري( كان يحب الفلسفة، وكتاباته مليئة بالاقتباسا)أثينا يورس الأثيني(: كان معاصر 

 الشعربة والفلسفية.
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)ثيوليلوس الأنطاكي(: ولد من أبوبن وثنيين، وكانت ثقالته بونانية وثنية، وهو أول من استعمل كلمة 
 الثالوث في تاربخ العقيد  النصرانية.

(  , في أثينا من أبوبن وثنيين، وكان محبًّا 150تمل سنة )ي( ولد على ما يح)إكلميندوس الإسكندر 
للعلم شغولا  به مولعا  بالبحث عنه أبنما وجد، ورحل في ذلك رحامت عدبد ، إلى أن حطت به 

الرحال في الإسكندربة ملتقى الثقالات المتنوعة، وصار بعد أن درل النصرانية مدبرا  لمدرسة التعليم 
 المسيحي

 والتي أسسها باثنيوس الذي كان قبل دروله النصرانية وثنيًّا رواقيا.في الإسكندربة 
وكان إكلميندوس الإسكندري متأثرا  جدًّا بـ بوستنيوس وللسفته، لأدرل هذه الأمور في تعاليمه عن 

رَ  المسيح، وفي هذا بقول القس حنا اخَضري: )مِا لا شك ليه أن العلو  والفلسفات الوثنية الكث
 والبيئة التي نشأ ليها إكلميندس، تركت ليه أثرا  عميقا  لم بكن من السهل محوه محوا  تامًّا(.التي درسها 

(  ، الذي تميَّزت 430(  , في مدبنة سقسطة في الجزا ر، وتوفي سنة )354)أيسطينوس( ولد سنة )
، وصار تابعا  أمينا  ماعة المانوبينسنوات شبابه بالصراع العقلي والأدبي، لقد جذبته الفلسفة الثنا ية لج

للعقيد  المانوبة وللسفتها، ثم ضاق بالمانوبة وصار اهتمامه بالألامطونية الحدبثة، والتي من راملها 
صار بعتبر نفسه مسيحيًّا، ثم رلع عنه ليما بعد حيا  المجون والفساد، واستقبل الحيا  النصرانية، وبرز 

(  ، وصار من أعظم قاد  430، إلى أن توفي سنة )و في منطقة تونسليها إلى أن صار أسقفًّا لهيب
الكنيسة بعد بولس، إلا أن ألكار الألامطونية الحدبثة أثَّرت على تعاليمه، بقول جون لوريمر: )كانت 
 معالجة أيسطينوس للَوجه الرسمية اخَاصة بالفكر الامهوتِ متأثر  بخلفيته عن الألامطونية الحدبثة(.

هذا الموضوع، إنَا المراد الإشار  إلى أن العقا د الأجنبية التي اصطبغت بها  أن نطيل في عرض ولا نربد
النصرانية درلتها عن طربق هملاء وأمثالهم الذبن كانوا روادا  للديانة في بدابة انطامقها إلى البلدان 

ا نيات، حيث صبغوهالوثنية، لقد عبرت إلى الوثنيين عن طربق هملاء المتشبعين بالفلسفات والوث
ديانة مَلوطة  -شارحين ومدالعين  -بفهومهم ومعارلهم وعقا دهم السابقة، وقدَّموها للناس 

 بالفلسفة الوثنية في ثوب ديانة توحيدبة سماوبة.
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 الفرع السابع: تدرل الإمبراطور قسطنطين:
ى بعد أن دا  ما الإمبراطور قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية هو الذي رلع الاضطهاد عن النصار 

قبل اليهود والرومان، لقرَّب هذا الإمبراطور النصارى إليه، ورلع الاضطهاد  ( سنة من300بقارب )
عنهم، لانحازوا هم إليه وقبلوا منه ذلك، ثم إنه لما رأى ارتاملهم وتبابن أقوالهم دعاهم إلى مجمع نيقية 

انحاز إلى  نيًّا ولا علم عنده أبضا  بالمسيحية(  ، لاجتمعوا في ذلك المجمع، ولما كان هو وث325سنة )
ما بوالق هواه وريبته، لنصر قول القا لين بألوهية المسيح، وأمر بلعن وطرد من رالفهم ومامحقته. 
وبالفعل تم ذلك وترتب عليه القضاء على التوحيد، واندراس معالمه بعد ذلك، كما أدَّى ذلك إلى 

رل في الديانة النصرانية إلا سلطان، وأولهم )قسطنطين( الذي لم بدانتشار النصرانية المثلثة بقو  ال
 وهو على لراش الموت.
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 الفرع الثامن: المجامع النصرانية:
تبين أن تلك المجامع هي التي كوَّنت الديانة النصرانية، ووضعت أهم أسسها، وهي التي حاربت 

رانية تدبن في الواقع لهذه المجامع في تكوبنها وفي بحت الديانة النصالتوحيد عن طربق قراراتها، لأص
 دعوتها لمحاربة وتكفرَ كل من يخالف قراراتها.

O 349ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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دبنهم،  المبحث الثاني: الرد على شبهات النصارى في ادعا هم الإيمان، وأن القرآن قد أثنى على
 وحكم لهم بالنجا  بو  القيامة:

 -تعقبها الإجابة عنها: هذه الشبهات متتالية، كل شبهة
لم ببعث إلينا، لام يجب علينا اتباعه، وإنَا  -صلى الله عليه وسلم -لمنها: أنهم قالوا: إن محمدا - 1

[. ولقوله 2اهْ قْـريآنا  عَرَبغيًّا ]بوسف: قلنا: إنه لم برسل إلينا؛ لقوله تعالى في الكتاب العزبز: إغناَّ أنَزَلينَ 
َ لَهمْي ]إبراهيم: تعالى: وَمَا أَريسَلينَا مغهغ لغيْـبَين غ [. ولقوله تعالى: بَـعَثَ فيغ الأمْ غي غيَن 4مغن رَّسْولٍ إغلاَّ بغلغسَانغ قَـوي

هْمي ]الجمعة: م ا مَّا أَتَاهْم م غ 2رَسْولا  م غنـي ن نَّذغبرٍ م غن قَـبيلغكَ لعََلَّهْمي بَـتَذكََّرْون [. ولقوله تعالى: لغتْنذغرَ قَـوي



رَبغين ]الشعراء:[. ول46]القصص: رَتََكَ الَأقـي [. ولا بلزمنا إلا من جاءنا 214قوله تعالى: وَأنَذغري عَشغ
 بلساننا، وأتانا بالتورا  والإنجيل بلغاتنا.

 لالجواب من وجوه:
رسله بألسنة قومهم، ليكون ذلك أبل  في الفهم عنه أحدها: أن الحكمة في أن الله تعالى إنَا ببعث 

أقرب لفهمه عنهم جميع مقاصدهم في الموالقة والمخالفة، وإزاحة الأعذار  ومنه، وهو أبضا بكون
والعلل، والأجوبة عن الشبهات المعارضة، وإبضاح البراهين القاطعة، لإن مقصود الرسالة في أول 

مع اتحاد اللغة أقرب، لإذا تقررت نبو  النبَ في قومه قامت الحجة وهلة إنَا هو البيان والإرشاد، وهو 
يرَهم، إذا سلموا ووالقوا، لغرَهم أولى أن بسلم وبوالق، لهذه هي الحكمة في إرسال الرسول على 

 بلسان قومه، ومن قومه.
مغهغ لغ  َ لَهمْي ]إبراهيم:ولرق بين قول الله تعالى: وَمَا أَريسَلينَا مغن رَّسْولٍ إغلاَّ بغلغسَانغ قَـوي [ وبين قوله: وما 4يـْبَين غ

ومه. لالقول الثاني هو المفيد لارتصاص الرسالة بهم، لا الأول. بل لا لرق بين أرسلنا من رسول إلا لق
قوله: وما أرسلنا من رسول إلا لقومه. وبين قوله: وما أرسلنا من رسول إلا مكلفا بهدابة قومه. لكما 

 بأنه لم بكلف بهدابة يرَهم، لكذلك الأول، لمن لم بكن له معرلة بدلالةأن الثاني لا إشعار له 
 الألفاظ، ومواقع المخاطبات سوَّى بين المختلفات، ولرَّق بين الممتلفات.

وثانيها: أن التورا  نزلت باللسان العبراني والإنجيل بالرومي، للو صحَّ ما قالوه لكانت النصارى كلهم 
سان لتورا ، لإن جميع لرقهم لا بعلمون هذا اللسان إلا كما بعلم الرو  اللمَطئين في اتباع أحكا  ا

العربي بطربق التعليم، وأن تكون القبط كلهم والحبشة مَطئين في اتباعهم التورا  والإنجيل؛ لأن 
ي، الفربقين يرَ العبراني والرومي، ولو لم بنقل هذان الكتابان بلسان القبط، وترجما بالعربي لم بفهم قبط

لإنجيل إلا أن بتعلموا ذلك ولا حبشي، ولا رومي شيئا من التورا ، ولا قبطي ولا حبشي شيئا من ا
 اللسان، كما بتعلمون العربي.
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وثالثها: أنه إذا سلم أنه عليه السام  رسول لقومه، ورسل الله تعالى راصة رلقه وررَ  عباده 
يهود، وبعث إلى الرو  بنذرهم عليه السام  قد قاتل المعصومون عن الزلل، مبرؤون من اخَطل، وهو 

........ وكتب إلى المقوقس بمصر لإنذار القبط ولكسرى بفارس، وهو الصادق البر، كما سلم أنه 
رسول لقومه، ليكون رسولا للجميع، ولأن في جملة ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وَمَا أَريسَلينَاكَ إغلاَّ  



لتعميم، واندلعت شبهة من بدَّعي التخصيص، لإن كانت النصارى [. لصرَّح با28اس ]سبأ:كَالَّة  ل غلنَّ 
لا بعتقدون أصل الرسالة، لا لقومه، ولا لغرَه، ليقولون: أوضحوا لنا صدق دعواكم. ولا بقولون  

كتابكم بقتضي تخصص الرسالة، وإن كانوا بعتقدون أصل الرسالة لكنها مَصوصة لزمهم التعميم لما 
هْمي ]الجمعة: قد ، وكذلك قوله تعالى:ت نـي [. لا بقتضي أنه لم ببعثه لغرَهم، 2بَـعَثَ فيغ الأمْ غي غيَن رَسْولا  م غ

لإن الملك العظيم إذا قال: بعثت إلى مصر رسولا من أهلها لا بدل ذلك على أنه ليس على بده 
م ا ما ، وكذلك قوله تعالى: لغ رسالة أررى لغرَهم، ولا أنه لا يأمر قوما آرربن بغرَ تلك الرسالة تْنذغرَ قَـوي

[. ليس ليه أنه لا بنذر يرَهم، بل لما كان الذي بتلقى الوحي أولا هم العرب  6أنذغرَ آبَاؤْهْمي ]بس:
كان التنبيه عليه بالمنة عليهم بالهدابة أولى من يرَهم، وإذا قال السيد لعبده: بعثتك لتشتري ثوبا. لا 

بالذكر لمعنى اقتضاه، وبسكت عن الطعا ؛ لأن لطعا ، بل تخصيص الثوب بنافي أنه أمره بشراء ا
المقصد اآخن لا بتعلق به، وما زالت العقامء في مَاطباتهم بتكلمون ليما بوجد سببه، وبسكتون عما لم 

 بتعين سببه.
بيه وإن كان المذكور والمسكوت عنه حقين واقعين، لكذلك الرسالة عامة، ولما كان أبضا المقصود تن

دهم رصوا بالذكر، ورصصت كل لرقة من اليهود والنصارى بالذكر، ولم بذكر بني إسرا يل، وإرشا
معها يرَها في القرآن في تلك اآخيات المتعلقة بهم، وهذا هو شأن اخَطاب أبدا، لام بغتر جاهل بأن 

رَتََكَ  الَأقـيرَبغين ذكر زبد بالحكم بقتضي نفيه عن عمرو، وكذلك قوله تعالى: وَأنَذغري عَشغ
[. ليس ليه دليل على أنه لا بنذر يرَهم، كما أنه إذا قال القا ل لغرَه: أد غب ولدك. 214]الشعراء:

لا بدل على أنه أراد أنه لا بمدب ياممه، بل ذلك بدل على أنه مراد المتكلم في هذا المقا  تَدبب 
ا أدبه؛ لد بقول له: وياممك أبضالولد؛ لأن المقصود مَتص به، ولعله إذا لرغ من الوصية على الو 

وإنَا بدأت بالولد لاهتمامي به. ولا بقول عاقل: إن كاممه الثاني مناقض للَول. وكذلك قرابته عليه 
السام  هم أولى الناس ببره عليه السام  وإحسانه، وإنقاذهم من المهلكات، لخصَّهم بالذكر لذلك، 

 لد والعبد.لا أن يرَهم يرَ مراد، كما ذكرنا في صور  الو 
 ذه الألفاظ ألفاظ لغتنا، ونحن أعلم بها، وإذا كان عليه السام  هو المتكلم بها، ولم بفهموبالجملة له

تخصيص الرسالة، ولا إرادته، بل أنذر الرو  والفرس وسا ر الأمم، والعرب لم تفهم ذلك وأعداؤه من 
 لم نفهم ذلك.الحجة عليه، ونحن أبضا أهل زمانه لم بدَّعوا ذلك، ولا لهموه، ولو لهموه لأقاموا به 

ومنها أنهم قالوا: إن القرآن الكريم ورد بتعظيم عيسى عليه السام ، وبتعظيم أمه مريم رضي الله  - 2
 عنها، وهذا هو رأبنا واعتقادنا ليهما، لالدبنان واحد، لام بنكر المسلمون علينا.

 والجواب من وجوه:
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ليه، ولم بكفر النصارى بالتعظيم، إنَا كفروا بنسبة أمور أررى إليها لا بليق  أحدها: تعظيمهما لا نزاع
  والحلول، والإلحاد، واتخاذ الصاحبة والأولاد، بجامل الربوبية، ولا بدناء  البشربة من الأبو  والبنو 

س هذا هو تعالى الله عما بقول الكالرون علوًّا كبرَا، لهذه مغالطة في قوله: )موالق لاعتقادنا(، لي
كان   -وحاشاه -الاعتقاد المتنازع ليه، نعم لو ورد القرآن الكريم بهذه الأمور الفاسد  المتقد  ذكرها

 ن أحد البابين من اآخرر؟موالقا لاعتقادهم، لأب
وثانيها: أنه اعترف بأن القرآن الكريم ورد بما بعتقد أنه حق، لإن الباطل لا بمكد الحق، بل الممكد 

ليكون القرآن الكريم حقا قطعا، وهذا هو سبب إسام  كثرَ من أحبار اليهود  للحق حق جزما،
لوجدوه موالقا لما كانوا بعتقدونه من  ورهبان النصارى، وهو أنهم ارتبروا ما جاء به عليه السام ،

الحق، لجزموا بأنه حق وأسلموا واتبعوه، وما زال العقامء على ذلك بعتبرون كام  المتكلم، لإن 
 على ولق ما بعتقدونه من الحق اتبعوه، وإلا رلضوه.وجدوه 

تمل على وثالثها: أن هذا برهان قاطع على رجحان الإسام  على سا ر الملل والأديان، لإنه مش
تعظيم جملة الرسل وجميع الكتب المنزلة، لالمسلم على أمان من جميع الأنبياء عليهم السام  على كل 

ان من تكذبب محمد صلى الله عليه وسلم، لتعين رجحان الإسام  تقدبر، أما النصراني لليس على أم
ن المسلم قد اعترف على يرَه، ولو سلمنا تحربر صحة ما بقوله النصراني من النبو  ويرَها بكو 

لعيسى عليه السام ، ولأمه رضي الله عنها بالفضل العظيم والشرف المنيف، وجهل بعض أحوالهما، 
عاه النصارى والجهل ببعض لضا ل من وجب تعظيمه لا بوجب ذلك على تقدبر تسليم صحة ما ادَّ 

بنسبه للكذب والرذا ل رطرا، أما النصراني لهو منكر لأصل تعظيم النبَ صلى الله عليه وسلم، بل 
والجراء  على سفك الدماء بغرَ إذن من الله، ولا رفاء في أن هذا رطر عظيم، وكفر كبرَ، ليظهر من 

سلم قطعا، وبتعين يرَه للغرر واخَطر قطعا، لليبادر كل عاقل حينئذ إلى هذا القطع بنجا  الم
 الإسام ، ليدرل الجنة بسام .

ن الكريم ورد بأن عيسى عليه السام  روح الله تعالى وكلمته، وهو ومنها أنهم قالوا: إن القرآ - 3
 اعتقادنا.

 والجواب من وجوه:
لكلمة على ما تدعيه النصارى، وكيف بليق بأدنى أحدها: أن من المحال أن بكون المراد الروح وا

اق، ثم العقامء أن بصف عيسى عليه السام  بصفة، وبنادي بها على رؤوس الأشهاد، وبطبق بها اآخل



بكفر من اعتقد تلك الصفة في عيسى عليه السام ، ويأمر بقتالهم وقتلهم، وسفك دما هم، وسبَ 
لى؛ لأنه بعتقد ذلك مضالا إلى تكفرَ يرَه، والسعي في ذراربهم، وسلب أموالهم؟، بل هو بالكفر أو 

الناس في  وجوه ضرره، وقد اتفقت الملل كلها مممنها وكالرها على أنه عليه السام  من أكمل
الصفات البشربة رَلقا ورْلقا وعقام ورأيا، لإنها أمور محسومة، إنَا النزاع في الرسالة الربانية، لكيف 

يأتِ بكام  هذا معناه، ثم بقاتل معتقده وبكفره؟، وكذلك أصحابه رضي الله بليق به عليه السام  أن 
 المراد على يرَ ما لهمه النصارى. عنهم والفضامء من اخَلفاء من بعده، وهذا برهان قاطع على أن

ثانيها: أن الروح اسم الربح الذي بين اخَالقين بقال لها: ربح وروح، لغتان، وكذلك في الجمع رياح 
، واسم لجبربل عليه السام  وهو المسمى بروح القدس، والروح اسم للنفس المقومة للجسم وأرواح

 الحيواني.
ت، وتطلق الكلمة على الحروف الدالة على اللفظة من والكلمة اسم للفظة المفيد  من الأصوا

معان  الأصوات، ولهذا بقال: هذه الكلمة رط حسن ومكتوبة بالحبر. وإذا كانت الروح والكلمة لهما
 عدبد ، لعلى أبهما يحمل هذا اللفظ؟ وحمل النصراني اللفظ على معتقده، تحكُّمٌ بمجرد الهوى المحض.
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وثالثهما: وهو الجواب بحسب الاعتقاد لا بحسب الإلزا ، أن معنى الروح المذكور في القرآن الكريم في 
بدن الإنسان، ومعنى نفخ الله تعالى في لحق عيسى عليه السام  هو الروح الذي بمعنى النفس المقو  

عيسى عليه السام  من روحه أنه رلق روحا نفخها ليه، لإن جميع أرواح الناس بصدق أنها روح الله، 
وروح كل حيوان هي روح الله تعالى، لإن الإضالة في لسان العرب تصدق حقيقة بأدنى المامبسة،  

رف اخَشبة، لجعله طرلا للحامل، وبقول: طكقول أحد حاملي اخَشبة آخرر: شل طرلك. بربد 
طلع كوكب زبد. إذا كان نجم عند طلوعه بسري بالليل، ونسبة الكوكب إليه نسبة المقارنة لقط، 

لكيف لا بضاف كل روح إلى الله تعالى، وهو رالقها ومدبرها في جميع أحوالها؟ وكذلك بقول بعض 
الى في عيسى عليه السام  روحا من أرواحه، أي: عالفضامء لما سئل عن هذه اآخبة لقال: نفخ الله ت

جميع أرواح الحيوان أرواحه، وأما تخصيص عيسى عليه السام ، وعلو منزلته بذكر الإضالة إليه، 
[، إغنَّ عغبَادغي ليَيسَ لَكَ عَلَييهغمي سْليطاَنٌ 41بقال: كما قال تعالى: وَما أنزَلينَا عَلَى عَبيدغنَا ]الأنفال:

مع أن الجميع عبيده، وإنَا التخصيص لبيان منزلة المخصص، وأما الكلمة لمعناها أن  [42]الحجر:
الله تعالى إذا أراد شيئا بقول له: كن ليكون. لما من موجود إلا وهو منسوب إلى كلمة كن، للما 



أوجد الله تعالى عيسى عليه السام  قال له: كن في بطن أمك. لكان، وتخصيصه بذلك للشرف، كما 
، لهذا معنى معقول متصور ليس ليه شيء كما بعتقده النصارى من أن صفة من صفات الله  تقد

حلَّت في ناسوت المسيح عليه السام ، وكيف يمكن في العقل أن تفارق الصفة الموصوف، بل لو قيل 
لأحدنا: إن علمك أو حياتك انتقلت لزبد. لأنكر ذلك كل عاقل، بل الذي يمكن أن بوجد في الغرَ 

الصفة، وأما أنها هي في نفسها تتحرك من محل إلى محل لمحال؛ لأن الحركات من صفات  لمث
الأجسا ، والصفة ليست جسما، لإن كانت النصارى تعتقد أن الأجسا  صفات، والصفات أجسا ، 

وأن أحكا  المختلفات وإن تبابنت شيء واحد سقطت مكالمتهم، وذلك هو الظن بهم؛ بل بقطع 
لك عن موارد العقل ومدارك النظر، وبالجملة لهذه كلمات عربية في كتاب عربي، ذبأنهم أبعد من 

لمن كان بعرف لسان العرب حق معرلته في إضالاته وتعربفاته وتخصيصاته، وتعميماته، وإطامقاته 
وتقييداته، وسا ر أنواع استعمالاته لليتحدث ليه وبستدل له، ومن ليس كذلك لليقلد أهله العلماء 

 ك اخَوض ليما لا بعنيه ولا بعرله.تر به، وب
قَ الَّذغبنَ كَفَرْواي إغلَى بَـوي غ  - 4 ومنها: أنهم قالوا: إنه في الكتاب العزبز: وَجَاعغلْ الَّذغبنَ اتّـَبـَعْوكَ لَـوي

 [.55اليقغيَامَةغ ]آل عمران:
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، وسلكوا مسلك هملاء الجهلة، والجواب: أنَّ الذبن اتبعوه ليسوا النصارى الذبن اعتقدوا أنه ابن الله
تأرربن اتبعوه، محل النزاع، بل متبعوه هم لإن اتباع الإنسان موالقته ليما جاء به، وكون هملاء الم

الحواربون، ومن تابعهم قبل ظهور القول بالتثليث، أولئك هم الذبن رلعهم الله في الدنيا واآخرر ، 
ولئك عليه، لإنهم قدَّس الله أرواحهم آمنوا بعيسى وبجملة ونحن إنَا نطالب هملاء بالرجوع إلى ما كان أ

عين، وكان عيسى عليه السام  بشَّرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبيين صلوات الله عليهم أجم
لكانوا بنتظرون ظهوره ليممنوا به عليه السام ، وكذلك لما ظهر عليه السام  جاءه أربعون راهبا من 

هو الموعود به في ساعة واحد  بمجرد النظر والتأمل لعامماته، لهملاء هم  نجران، لتأملوه لوجدوه
لهم المرلوعون المعظمون، وأما هملاء النصارى لهم الذبن كفروا به مع من كفر، وجعلوه الذبن اتبعوه 

سببا لانتهاك حرمة الربوبية بنسبة واجب الوجود المقدس عن صفات البشر إلى الصاحبة والولد الذي 
امة: أأَنَتَ منها أقل رهبانهم، حتى أنه قد ورد أن الله تعالى إذا قال لعيسى عليه السام  بو  القي بنفر

غ مغن دْونغ اللهغ؟ ]الما د :  [. .......... ،116قلْتَ لغلنَّاسغ اتخَّغذْونيغ وَأْم غيَ إغلَهيني



ا سهم على مساجد المسلمين ومنها: أنهم قالوا: إن القرآن الكريم شهد بتقديم بيع النصارى وكن - 5
دْ بذْيكَرْ لغيهَا بقوله تعالى: وَلَويلَا دَليعْ اللََّّغ النَّاسَ بَـعيضَهْم  بغبـَعيضٍ لهَّدْ غمَتي صَوَامغعْ وَبغيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجغ

مْ اللََّّغ كَثغرَ ا ]الحج:   [. لقد جعل الصوامع والبيع مقدمات على المساجد، وجعل ليها ذكر الله40اسي
عليه؛  على الحق، لام بنبغي لهم العدول عما هم -في زعمهم -كثرَا، وذلك بدل على أن النصارى

 لأن العدول عن الحق إنَا بكون للباطل.
 والجواب: من وجوه:

أحدها: أنَّ المراد بهذه اآخبة أن الله تعالى بدلع المكاره عن الأشرار بوجود الأريار، ليكون وجود 
ة الأشرار من الفتن والمحن، لزمان موسى عليه السام  بسلم ليه أهل الأرض من الأريار سببا لسامم

بسبب من ليه من أهل الاستقامة على الشربعة الموسوبة، وزمان عيسى عليه السام   بامء بعمهم
بسلم ليه أهل الاستقامة على الشربعة العيسوبة، وزمان محمد صلى الله عليه وسلم بسلم ليه أهل 

من ليه من أهل الاستقامة على الشربعة المحمدبة، وكذلك سا ر الأزمان الكا نة بعد الأرض بسبب 
ياء عليهم السام ، كل من كان مستقيما على الشربعة الماضية هو سبب لساممة البقية، للولا الأنب

أهل الاستقامة في زمن موسى عليه السام  لم ببق صوامع بعبد الله تعالى ليها على الدبن الصحيح؛ 
نا لم ببق لعمو  الهامك، لينقطع اخَرَ بالكلية، وكذلك في سا ر الأزمان، للولا أهل اخَرَ في زمان

 مسجد بعبد الله ليه على الدبن الصحيح، ولغضب الله تعالى على أهل الأرض.
والصوامع أمكنة الرهبان في زمن الاستقامة حيث بعبد الله تعالى ليها على دبن صحيح، وكذلك 

انت صام  والمسجد، وليس المراد هذه المواطن إذا كْفغرَ بالله تعالى ليها وبدلت شرا عه، وكالبيعة وال
محل العصيان والطغيان لا محل التوحيد والإيمان، وهذه المواطن في أزمنة الاستقامة لا نزاع ليها، وإنَا 

ء عليهم السام ، وصار النزاع لما تغرَت أحوالها، وذهب التوحيد وجاء التثليث وكذبت الرسل والأنبيا
وألعن مكان بوجد، لام تُعل ذلك بتلى في الصباح والمساء، حينئذ هي أقبح بقعة على وجه الأرض 

 هذه اآخبة دليام على تفضيلها.
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[. بالتنكرَ، والجمع المنكر لا بدل عند 40وثانيها: أن الله تعالى قال: صَوَامغعْ وَبغيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ]الحج:
تفاق، ونحن نقول: إنه قد وقع في الدنيا ثامث من ب على أكثر من ثامثة من ذلك المجموع بالاالعر 

 البيع، وثامث من الصوامع كانت ألضل مواضع العبادات بالنسبة إلى ثامثة مساجد، .......... ،



 وثالثها: أن هذه اآخبة تقتضي أن المساجد ألضل بيت عند الله تعالى على عكس ما قاله هملاء
قليل المنزلة عند الله تعالى أقرب للهامك من العظيم المنزلة، الجهال بلغة العرب، وتقربره أن الصنف ال

والقاعد  العربية أن الترقي في اخَطاب إلى الأعلى لالأعلى أبدا في المدح والذ  والتفخيم، والامتنان؛ 
د راجعا عن الأول، وفي الذ : لتقول في المدح: الشجاع البطل، ولا تقول: البطل الشجاع؛ لأنك تع

سق، ولا تقول: الفاسق العاصي، وفي التفخيم: لامن بغلب الما ة والألف، وفي الامتنان لا العاصي الفا
أبخل عليك بالدرهم ولا بالدبنار، ولا بقول بالدبنار والدرهم، والسر في الجميع أنك تعد راجعا عن 

بد نه، إذا تقرر ذلك ظهرت لضيلة المساجد ومز الأول كقهقرتك عما كنت ليه إلى ما هو أدنى م
شرلها على يرَها، وأن هدمها أعظم من تُاوز ما بقتضي هد  يرَها، كما نقول: لولا السلطان لهلك 

الصبيان والرجال والأمراء. لترتقي أبدا للَعلى لالأعلى؛ لتفخيم أمر عز  السلطان، وأن وجوده 
 ما متهالتا. السلطان لهلك الأبطال والصبيان. لعد كامسبب عصمة هذه الطوا ف، أما لو قلت: لولا

ورابعها: أن اآخبة تدل على أن المساجد ألضل بيت وضع على وجه الأرض للعابدبن من وجه آرر، 
وذلك أن القاعد  العربية أن الضما ر إنَا يحكم بعودها على أقرب مذكور، لإذا قلت: جاء زبد، 

مْ اللََّّغ كَثغرَ ا د؛ لأنه الأقرب، لقوله تعالى: بذْيكَرْ لغ ورالد، وأكرمته لالإكرا  راص بخال يهَا اسي
[. يختص بالأررَ الذي هو المساجد، لقد ارتصت بكثر  ذكر الله تعالى، وهو بقتضي أن 40]الحج:

 يرَها لم بساوها في كثر  الذكر، لتكون ألضل، وهو المطلوب.
أعامها ودقته، ومنه قول العرب: أصمعت  لا د : الصومعة موضع الرهبان، وسم غيت بذلك لحد 

ثربد . إذا رلعت أعامها، ومنه قولهم: رجل أصمع القلب. إذا كان حاد الفطنة. والصام : اسم ال
لمتعبد اليهود، وأصلها بالعبراني صلوتا لعربت، والبيع اسم لمتعبد النصارى، اسم مرتُل يرَ مشتق، 

بقع ليه  سان العرب، اسم للمكان، واسم للزمان الذيوالمسجد اسم لمكان السجود، لإن مفعام في ل
 الفعل نحو: المضرب لمكان الضرب ورماته.

ومنها: أنهم قالوا: القرآن دل على تعظيم الحواربين والإنجيل، وأنه يرَ مبدل بقوله تعالى: وَأنَزَلينَا  - 6
َ بَدَبيهغ مغ  قَ غ مْصَد غق ا ل غمَا بَيني لحي لا تكون مبدلة، ولا  [ وإذا صدَّقها48نَ اليكغتَابغ ]الما د :إغليَيكَ اليكغتَابَ باغ

بطرأ التغيرَ عليها بعد ذلك؛ لشهرتها في الأعصار والأمصار، ليتعذر تغرَها، ولقوله تعالى في القرآن: 
ه تعالى: لإَغن  [. والكتاب هو الإنجيل؛ لقول2 - 1الم ذَلغكَ اليكغتَابْ لاَ ربَيبَ لغيهغ هْد ى ل غليمْتَّقغيَن ]البقر :

ليبـَي غنَاتغ وَالزُّبرْغ وَاليكغتَابغ اليمْنغرَغ ]آل عمران: كَذَّبوْكَ لَـقَدي كْذ غبَ  [. 184رْسْلٌ م غن قَـبيلغكَ جَآؤْوا باغ
والكتاب ها هنا هو الإنجيل، ولأنه تعالى لو أراد القرآن لم بقل ذلك؛ بل قال هذا، ولقوله تعالى: 

ا أنزَلَ اللََّّْ   [.15مغن كغتَابٍ ]الشورى: آمَنتْ بمغ
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والجواب: أن تعظيم الحواربين لا نزاع ليه، وأنهم من رواص عباد الله الذبن اتبعوا عيسى عليه 
عليه وسلم في آرر الزمان، على ما  السام ، ولم ببدلوا، وكانوا معتقدبن لظهور نبينا محمد صلى الله

ثون بعدهم، وأما تصدبق القرآن لما بين بدبه لمعناه: أن دلَّت عليه كتبهم، وإنَا كفر ورالف الحاد
الكتب المتقدمة عند نزولها قبل تغيرَها وتخبيطها كانت حقا موالقة للقرآن، والقرآن موالق لها، وليس 

 التورا  والإنجيل إنَا بنصرلان إلى المنزلين. المراد الكتب الموجود  اليو ، لإن لفظ
[، وأنه المراد به الإنجيل: لمن الالتراء العجيب والتخيل 2كغتَابْ ]البقر :وأما قوله تعالى: ذَلغكَ الي 

الغربب، بل أجمع المسلمون قاطبة على أن المراد به القرآن ليس إلا، وإذا أربر الناطق بذا اللفظ، 
 عليه وسلم أن المراد هذا الكتاب، كيف بليق أن يحمل على يرَه؟، لإن كل وهو رسول الله صلى الله

د مصدق ليما بدعيه في قول نفسه إنَا بنازع في تفسرَ قول يرَه، إن أمكنت منازعته، وأما أح
الإشار  بذلك التي ايتر بها هذا السا ل لاعلم أن للإشار  ثامثة أحوال: ذا للقربب، وذاك للمتوسط، 

ر  بالاستحالة، عيد، لكن البعد والقرب بكون تار  بالزمان وتار  بالمكان، وتار  بالشرف، وتاوذلك للب
ولذلك قالت زليخا في حق بوسف عليه السام  بالحضر ، وقد قطعن أبدبهن من الدهش بحسنه: 

تْـنَّنيغ لغيهغ ]بوسف: وكذلك القرآن [. إشار  لبعده عليه السام  في شرف الحسن، 32لَذَلغكْنَّ الَّذغي لْمي
ه بذلك؛ لبعد مكانه؛ لأنه مكتوب الكريم لما عظمت رتبته في الشرف أشرَ إليه بذلك، وقد أشرَ إلي

في اللوح المحفوظ، وقيل: لبعد زمانه؛ لأنه وعد به في الكتب المنزلة قديما، وأما قوله تعالى: جَآؤْوا 
ليبـَي غنَاتغ وَالزُّبرْغ وَاليكغتَابغ اليمْنغرَغ ]آل   [.184عمران:باغ

 اخَنزبر والظلم، وللعهد نحو لاعلم: أن الام  في لسان العرب تكون لاستغراق الجنس نحو حر  الله
قولك لمن رآك أهنت رجام: أكرمت الرجل بعد إهانته. ولها محامل كثرَ  ليس هذا موضعها، لتحمل 

ربَيبَ لغيهغ هْد ى ل غليمْتَّقغيَن  في كل مكان على ما بليق بها، لهي في قوله تعالى: ذَلغكَ اليكغتَابْ لاَ 
كور على ألسنة الأنبياء عليهم السام ، لصار معلوما لأشرَ [. للعهد؛ لأنه موعود به مذ 2]البقر :

ليبـَي غنَاتغ وَالزُّبرْغ وَاليكغتَابغ ]آل عمران: [. للجنس، إشار  184إليه بام  العهد، وهي في قوله تعالى: باغ
المتقدمة، ولا يمكن أن بفهم القرآن الكريم إلا من لهم لسان العرب لهما إلى جميع الكتب المنزلة 

ا أنزَلَ اللََّّْ مغن كغتَابٍ متقن ا، وقوله تعالى لنبيه عليه السام ، لهو أمر له بأن بقول: آمَنتْ بمغ
ما [. لالمراد الكتب المنزلة لا المبدلة، وهذا لا يمتري ليه عاقل، ونحن ننازعهم في أن 15]الشورى:



لروابة والسند بحيث لا بأبدبهم منزلة، بل هي مبدلة مغرَ  في يابة الوهن والضعف، وسقم الحفظ، وا
 بوثق بشيء منها.
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ومنها: أنهم قالوا: القرآن الكريم أثنى على أهل الكتاب بقوله تعالى: قْلي يَا أبَّـُهَا اليكَالغرْونَ لا  - 7
َ دغ أَعيبْدْ مَا تَـعيبْدْون وَلا أنَتْمي عَابغدْ  [. 6 - 1بن ]الكالرون:ونَ مَا أَعيبْدْ إلى قوله تعالى: لَكْمي دغبنْكْمي وَلِغ

هْمي ]العنكبوت: نـي سَنْ إغلاَّ الَّذغبنَ ظَلَمْوا مغ لَّتيغ هغيَ أَحي لَ اليكغتَابغ إغلاَّ باغ [. 46وبقوله تعالى: وَلا تُْاَدغلْوا أَهي
لَّذغي أنْزغلَ إغ والظالمون إنَا هم اليهود عبد  العجل، وقتلة الأ نَا نبياء، وبقوله تعالى: وَقْولْوا آمَنَّا باغ ليَـي

لغمْون ]العنكبوت: دٌ وَنَحينْ لَهْ مْسي [. ولم بقل: كونوا به مسلمين، 46وَأنْزغلَ إغليَيكْمي وَإغلَهنَْا وَإغلَهكْْمي وَاحغ
دَنَّ أَشَدَّ النَّاسغ عَدَاوَ   ل غلَّذغبنَ آمَ  دَنَّ أَقـيرَ وبقوله تعالى: لتََجغ ركَْواي وَلتََجغ بَهمْي مَّوَدَّ   نْواي الييـَهْودَ وَالَّذغبنَ أَشي

مْي لَا بَسي  بَانا  وَأَنهَّ يَن وَرهْي يسغ هْمي قغس غ نَّ مغنـي وْن ل غلَّذغبنَ آمَنْواي الَّذغبنَ قاَلْوَاي إغناَّ نَصَارَى ذَلغكَ بأغَ برغ تَكي
 تنا، ونفا عنا الشرك[. لذكر حميد صفاتنا وجميل نيا82]الما د :

: إغنَّ الَّذغبنَ آمَنْواي وَالَّذغبنَ هَادْواي وَالنَّصَارَى وَالصَّابغئغيَن مَني بقوله: والذبن أشركوا، ومدحنا بقوله تعالى
فٌ عَلَييهغمي  رْهْمي عغندَ رَبه غغمي وَلَا رَوي ا  لَـلَهْمي أَجي رغ وَعَمغلَ صَالحغ للََّّغ وَالييـَوي غ اآخرغ وَلَا هْمي يَحيزَنوْنَ  آمَنَ باغ

 [.62]البقر :
[ إلى آررها، لمعناها: أن قربشا 6 - 1: قْلي يَا أبَّـُهَا اليكَالغرْونَ ]الكالرون:والجواب: أما قوله تعالى

قالت له عليه السام : اعبد آلهتنا عاما، ونعبد إلهك عاما. لأمره الله تعالى أن بقول لهم ذلك، لليس 
َ دغبن ان المراد النصارى لم بنتفعوا بذلك؛ لأن قوله تعالى: لَكْمي دغ المراد النصارى، ولو ك بنْكْمي وَلِغ

[. معناه الموادعة والمتاركة، لإن الله تعالى أول ما بعث نبيه عليه السام  أمره أولا 6]الكالرون:
تعالى: يَا  بالإرشاد بالبيان ليهتدي من قصده الاهتداء، للما قوبت شوكة الإسام  أمره بالقتال بقوله

ُّ جَاهغدغ اليكْفَّارَ وَاليمْنَ  رَ ]التوبة:أبَّـُهَا النَّبَغ  [.73الغقغيَن وَاييلْظي عَلَييهغمي وَمَأيوَاهْمي جَهَنَّمْ وَبغئيسَ اليمَصغ
َ دغبن ]الكالرون: [ , لاَ 6قال العلماء: نسخت هذه اآخبة نيفا وعشربن آبة منها: لَكْمي دغبنْكْمي وَلِغ

تْمي ]الما د :بَضْرُّكْم  تَدَبيـ تَ عَلَييهغ 105مَّن ضَلَّ إغذَا اهي [ ويرَ ذلك، 22م بمغْصَييطغر ]الغاشية:[، لسي
 وليس في المتاركة والاقتصار على الموعظة دليل على صحة الدبن المتروك.
سَنْ ]العنكبوت: لَّتيغ هغيَ أَحي لَ اليكغتَابغ إغلاَّ باغ . دليل على أنهم على [46وقوله تعالى: وَلا تُْاَدغلْوا أَهي

ا للجدال معهم، لهي تدل على عكس ما قالوا، وقوله الباطل، لإنهم لو كانوا على الحق ما احتجن



هْمي ]العنكبوت: نـي [ المراد من طغى، لإنا نعدل معه عن الدليل والبرهان 46تعالى: إغلاَّ الَّذغبنَ ظلََمْوا مغ
ا أنزل على أهل الكتاب صحيح، ولكن أبن ذلك إلى السيف والسنان، وأمره تعالى لنا بأن نممن بم

 جوده أعز من عنقاء مغرب!المنزل؟ والله إن و 
وأما مدح النصارى بأنهم أقرب مود ، وأنهم متواضعون لمسلم، لكن هذا لا يمنع أن بكونوا كفر  

 مَلدبن في النار؛ لأن السجايا الجليلة واآخداب الكسبية تُمع مع الكفر والإيمان، كالأمانة
 دبنهم. والشجاعة، والظرف واللطف، وجود  العقل، لليس ليه دليل على صحة
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وأما نفي الشرك عنهم لالمراد الشرك بعباد  الأصنا ، لا الشرك بعباد  الولد، واعتقاد التثليث، وسببه 
توحيد بزعمهم بوجه من الوجوه، وبقولون: نحن أنهم مع التثليث بقولون: الثامثة واحد. لأشاروا إلى ال

، ونعبد المسيح، والمسيح هو الله. تعالى الله عن قولهم، لا نعبد إلا الله تعالى، لكن الله تعالى هو المسيح
لهذا وجه التوحيد من حيث الجملة، ثم بعكسون ذلك ليقولون: الله ثالث ثامثة. وأما عبد  الأوثان 

ن كل وجه، ولا بقول أحد منهم: إن الصنم هو الله تعالى، وكانوا باسم ليصرحون بتعدد اآخلهة م
ان النصارى باسم الكفر أولى، حيث جعلوا الله تعالى بعض مَلوقاته، الشرك أولى من النصارى، وك

وعبدوا الله تعالى، وذلك المخلوق، لصاروا عبد  الأوثان في عباد  يرَ الله تعالى، وزادوا بالاتحاد 
والأولاد، لام بفيدهم كون الله تعالى رصَّص كل طا فة من الكفار باسم هو أولى بها في والصاحبة 
 ا ولا تصوببا لما هم عليه.اللغة مدح

وََارغبُّونَ يَا  - 8 ومنها: أنهم قالوا: مدح الله قرباننا وتوعدنا إن أهملنا ما متعنا بقوله تعالى: إغذي قاَلَ الحي
نَا مَآ غدَ   م غنَ السَّمَاء قاَلَ اتّـَقْواي اللهَ عغيسَى ابينَ مَرييَمَ هَلي بَ  تَطغيعْ ربَُّكَ أَن بْـنـَز غلَ عَلَيـي مغنغيَن  سي إغن كْنتْم مُّمي

هَا مغنَ الشَّ  تـَنَا وَنَكْونَ عَلَيـي هَا وَتَطيمَئغنَّ قْـلْوبْـنَا وَنَـعيلَمَ أَن قَدي صَدَقـي نـي له اهغدغبنَ إلى قو قاَلْواي نرْغبدْ أَن نأَّيكْلَ مغ
فْري بَـعيدْ مغنكْمي لإَغني غ  ا م غنَ اليعَالَمغين تعالى: قاَلَ اْلله إغني غ مْنـَز غلْهاَ عَلَييكْمي لَمَن بَكي  أْعَذ غبهْْ عَذَابا  لاَّ أْعَذ غبهْْ أَحَد 

 [. لالما د  هي القربان الذي بتقربون به في كل قداس.115 - 112]الما د :
النصارى أن الما د  التي نزلت من السماء هي القربان الذي  والجواب: إن من العجا ب أن بدعي
مصنوعات الأرض، وأبن الما د  من القربان؟ نعوذ بالله تعالى من بتقربون به مع الذبن بتقربون به من 

اخَذلان، بل معنى اآخبة أن الله تعالى طرد عادته وأجرى سنته أنه متى بعث للعباد أمرا قاهرا للإيمان لا 
عبد معه الشك، لمن لم بممن به عجل له العذاب؛ لقو  ظهور الحجة، كما أن قو  صالح لما يمكن ال



تعالى لهم الناقة من الحجر للم بممنوا عجَّل لهم العذاب، وكانت هذه الما د  جسما عليه  أررج الله
رروا، ربز وسمك نزل من السماء بقوت القليل من اخَلق العظيم العدد، لأمرهم أن يأكلوا، ولا بدَّ 
ر  لخالفوا وادَّرروا، لمسخهم الله تعالى، ونزول مثل هذا من السماء كخروج الناقة من الصخ

لت له العقوبة، ولا تعلُّق للما د   الصماء، لأربر الله تعالى أن من لم بممن بعد نزول الما د  عج غ
ليه شيء من الإعجاز البتة، بقربانهم البتة؛ بل الما د  معجز  عظيمة رارقة، والقربان أمر معتاد ليس 

 لأبن أحد البابين من اآخرر لولا العمى والضامل؟.
الوا: إن الله تعالى أربر ربرا جازما أنا نممن بعيسى عليه السام  بقوله تعالى: وَإغن ومنها: أنهم ق - 9

تغهغ ]النساء: مغنَنَّ بغهغ قَـبيلَ مَوي لغ اليكغتَابغ إغلاَّ ليَـْمي نتبع من أربر الله تعالى عنه أنه  [. لكيف159م غني أَهي
كْمي لَعَلَى [. وأمره في سور  14هْد ى أَوي فيغ ضَاملٍ مُّبغيٍن ]سبأ: شاك في أمره بقوله تعالى: وَإغناَّ أَوي إغياَّ

رَاطَ الَّذغبنَ أنَعَمتَ عَلَيهغمي يَرَغ المغَضْوبغ عَلَيهغمي وَلاَ  الفاتحة أن بسأل الهدابة إلى صراط مستقيم صغ
[ والمنعم عليهم هم النصارى، والمغضوب عليهم اليهود، والضالون عبد  7الضَّال غيَن ]الفاتحة:

 صنا .الأ
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والجواب: أن النصارى لما لعبوا في كتابهم بالتحربف، والتخليط صار ذلك لهم سجية، وأصبح 
لأيراضهم الفاسد ، الضامل والإضامل لهم طوبة، لسهل عليهم تحربف القرآن، وتغيرَ معانيه 

ن؛ بل بمجرد والقرآن الكريم بريء من ذلك، وكيف تخطر لهم هذه التحكمات بغرَ دليل ولا برها
تغهغ ]النساء: مغنَنَّ بغهغ قَـبيلَ مَوي لغ اليكغتَابغ إغلاَّ ليَـْمي [. 159الأوها  والوسواس؟، وأما قوله تعالى: وَإغن م غني أَهي

 لفيه تفسرَان:
ر إذا عابن المام كة عند قبض روحه ساعة الموت ظهر له منهم الإنكار عليه أحدهما: أن كل كال

كفر، ليقطع حينئذ بفساد ما كان عليه، وبممن بالحق على ما هو عليه لإن بسبب ما كان عليه من ال
الدار اآخرر  لا ببقى ليها تشكك ولا ضامل، بل يموت الناس كلهم مممنين موحدبن على قد  

ق، وكذلك بو  القيامة بعد الموت، لكنه إيمان لا بنفع ولا بعتد به، وإنَا بقبل الصدق ومنهاج الح
حيث بكون متمكنا من الكفر، لإذا عدل عنه وآمن بالحق كان إيمانه من كسبه  الإيمان من العبد

وسعيه، ليمجر عليه، أما إذا اضطر إليه، لليس ليه أجر، لما من أحد من أهل الكتاب إلا بممن 
ى عليه السام  وعبودبته لله تعالى قبل موته، لكن قهرا لا بنفعه في اخَلوص من النرَان بنبو  عيس



 ن.ويضب الديا
التفسرَ الثاني: أن عيسى عليه السام  بنزل في آرر الزمان عند ظهور المهدي بعد أن بفتح المسلمون 

إلا المسلمون،  القسطنطينية من الفرنج، ليكسر الصليب وبقتل اخَنزبر، ولا ببقى على الأرض
حينئذ لإرباره لهم  وبستأصل اليهود بالقتل، وبصر غح بأنه عبد الله ونبيه، لتضطر النصارى إلى تصدبقه

 بذلك، وعلى التفسرَبن ليس ليه دلالة على أن النصارى اآخن على ررَ.
كْمي لعََلَى هْد ى أَوي فيغ ضَاملٍ مُّبغيٍن ] [. لهو من محاسن القرآن 14سبأ:وأما قوله تعالى: وَإغناَّ أَوي إغياَّ

أنت كالر لآمن. ربما أدركته الكريم، لأنه من تلطف اخَطاب وحسن الإرشاد، لإنك إذا قلت لغرَك: 
الأنفة لاشتد إعراضه عن الحق، لإذا قلت له: أحدنا كالر بنبغي أن بسعى في رامص نفسه من 

ن ذلك أولر لداعيته في الرجوع إلى عذاب الله تعالى، لهلم بنا نبحث عن الكالر منا لنخلصه. لإ
من الكفر من يرَ منالر  منك الحق، والفحص عن الصواب، لإذا نظر لوجد نفسه هو الكالر لرَّ 

عنده، وبفرح بالساممة، وبْسرُّ منك بالنصيحة، هكذا هذه اآخبة سهَّلت اخَطاب على الكفار؛ ليكون 
وسى عليه السام : وَإغن بَكْ كَاذغبا  لَـعَلَييهغ  ذلك أقرب لهدابتهم، ومنه قول صاحب لرعون المممن لم

بيكْم بَـعي  رغفٌ كَذَّابٌ يَا قَـوي غ لَكْمْ كَذغبهْْ وَإغن بَكْ صَادغق ا بْصغ ضْ الَّذغي بعَغدكْْمي إغنَّ اللَََّّ لا بَـهيدغي مَني هْوَ مْسي
َ  ظاَهغرغبنَ فيغ الَأريضغ لَمَن بنَصْرْنَا مغن بأيَسغ  [. لخصَّهم 29 - 28اللََّّغ إغني جَاءنَا ]يالر: اليمْليكْ الييـَوي
نه وبال عليهم، وسبب طغيانهم، ولم يجز  في ظاهر أولا بالملك والظهور؛ لتنبسط نفوسهم مع علمه بأ

اللفظ بصدق موسى عليه السام  مع قطعه بصدقه، بل جعله معلقا على شرط؛ لئام بنف غرهم 
هدابة اخَلق سلك معهم ما هو أقرب لهدابتهم،  ليحتجبوا عن الصواب، لكل من صحَّ قصده في

[ 44لا لَهْ قَـويلا  لَّي غن ا لَّعَلَّهْ بَـتَذكََّرْ أَوي يَخيشَى ]طه:وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون في حق لرعون: لَـقْو 
لغكَ ]آل عمران: وقوله لمحمد صلوات الله عليهم أجمعين: وَلَوي كْنتَ لَظًّا يَلغيظَ اليقَليبغ لانَفَضُّواي مغني حَ  وي

لَّتيغ هغيَ أَحي 159 لَ اليكغتَابغ إغلاَّ باغ [. لهذا كله من محاسن 46سَنْ ]العنكبوت:[. وقوله: وَلا تُْاَدغلْوا أَهي
 اخَطاب، لا من موجبات الشك والارتياب.
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وأما أمره تعالى لمحمد عليه السام  ولأمته بالدعاء بالهدابة إلى الصراط المستقيم، لام بدلُّ على عد  
والوعيد والشرط  والنهي والدعاء والوعد حصول الهدابة في الحال؛ لأن القاعد  اللغوبة أن الأمر

وجزاءه إنَا بتعلق بالمستقبل من الزمان دون الماضي والحاضر، لام بطلب إلا المستقبل؛ لأن ما عداه 



قد تعينَّ وقوعه، أو عد  وقوعه، لام معنى لطلبه، والإنسان باعتبار المستقبل لا بدري ماذا قضي 
ا أن النصراني إذا قال: اللهم أمتني على أمن من سوء اخَاتمة، كمعليه، ليسأل الهدابة في المستقبل؛ لي

دبني. لا بدل على أنه يرَ نصراني وقت الدعاء، ولا أنه يرَ مصمم على صحة دبنه، وكذلك سا ر 
الأدعية، وأجمع المسلمون والمفسرون على أن المغضوب عليهم اليهود، وأن الضالين النصارى، 

 ، لام بْسمع من مدعيه.ومغالطة وتحربف وتبدبل لتبدبل ذلك مصادمة ومكابر 
ومنها: أنهم قالوا: ليس من عدل الله تعالى أن بطالبنا باتباع رسول لم برسله إلينا، ولا وقفنا  - 10

 على كتابه بلساننا.
والجواب: أنه عليه السام  لو لم برسل إليهم لليت شعري من كتب إلى قيصر هرقل ملك الرو ؟، 

 الإسام ؟!أمرَ القبط بدعوهم إلى وإلى المقوقس 
 وليس بصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل

ومنها: أنهم قالوا: إن قال المسلمون: لم أطلقتم لفظ الابن والزوج الأقانيم، مع أن ذلك بوهم  - 11
لمباضعة؟ قلنا أنكم تعتقدون تعدد اآخلهة، وأن اآخلهة ثامثة أشخاص مركبة، وأنكم تعتقدون ببنو  ا

: هذا كإطامق المتشابه عندكم من لفظ اليد، والعين، ونحوها، لإنه بوهم التجسيم، وأنتم لا للمسلمين
 تعتقدونه.

والجواب: أن آيات وأحادبث صفات الله ليست من المتشابه عند أهل السنة؛ بل هي معلومة المعنى، 
المتشابهات التي بيَّنها تَوبل. وأما ما كان من نثبتها لله كما أثبتها لنفسه دون تشبيه أو تعطيل، أو 

اَتٌ ]آل عمران: [. لإنَا بطلق المسلمون المتشابه بعد 7العلماء والوارد  في قوله تعالى: وَأْرَرْ مْتَشَابهغ
ثبوته نقام متواترا نقطع به عن الله تعالى أنه أمر بتاموته امتحانا لعباده ليضل من بشاء، وبهدي من 

ت الهدابة بعد التعب في وجوه النظر، وبعظم عذاب ثواب المهتدبن حيث حصل بشاء، وليعظم
الضالين حيث قطعوا لا في موضع القطع، ولم بنقلوا ذلك عن أمره كما اتفق ذلك في الإنجيل؛ بل ما 
اقتصر المسلمون على الجمع القليل، بل ما اعتمدوا على العدد الذي بستحيل عليهم الكذب، للما 

وأما النصارى لأطلقوا بعض ذلك من قبل أنفسهم، كالأقانيم  أمرهم بذلك نقلوه، تحققوا أن الله
والجوهر، وبعضها نقلوه نقام لا تقو  به حجة في أقل الأحكا ، لضام عن أحوال الربوبية، لهم عصا  

عن لله تعالى حيث أطلقوا عليه ما لم بثبت عندهم بالنقل، بل لو طولبوا بالروابة لإنجيلهم لعجزوا 
نقل القطعي، لام تُد أحدا له روابة في الإنجيل بروبه واحد عن واحد إلى عيسى الروابة، لضام عن ال

عليه السام ، وأقل الكتب عند المسلمين من الارتياب ويرَها بروونها عن قا لها، لتأمَّل الفرق بين 
ارى أهملوا كل شيء، الاثنين، والبون الذي بين الدبنين؛ هملاء المسلمون ضبطوا كل شيء، والنص

 ذلك بعتقدون أنهم على شيء. ومع



ومنها: أنهم قالوا: الله له عدل ولضل، وهو سبحانه وتعالى بتصرف بهما، لأرسل موسى عليه  - 12
السام  بشربعة العدل لما ليها من التشدبد، للما استقرت في نفوسهم وقد بقي الكمال الذي لا 

تعينَّ أن يجود بألضل الموجودات، وليس في تعالى، ولما كان جوادا بصنعه إلا أكمل الكمامء، وهو الله 
الموجودات أجود من كلمته بعني نطقه، لجاد بها واتحدت بألضل المحسوسات، وهو الإنسان، لتظهر 

 قدرته، لحصل يابة الكمال، ولم ببق بعد الكمال إلا النقص؛ لتفضل بالنصرانية.
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 ولضام، وقل أن بقع في العالم عدل مجرد، والجواب: أما شربعة موسى عليه السام ، لكانت عدلا
 وإنَا وقع ذلك لأهل الجنة.

هو لضل من الله تعالى، وهو جود لا يجب عليه عري عن وتقربر هذا الباب: أن كل جود وإحسان ل
اخَرَ والإحسان البتة، لهو العدل المحض؛ لأن الملك ملكه، والتصرف في الملك المملوك كيف كان 

 وقع اخَرَ المحض لهو التفضيل المحض، وهذا هو شأن أهل الجنة. عدل ليس بظلم. لإن
ليها من الإحسان أنواع كثرَ ، لتلك كلها لضل،   إذا تقرَّر هذا، لشربعة موسى عليه السام  كان

كتحريم القتل والغصب والزنا والقذف والمسكر من اخَمور المغيبة للعقول، وإنَا أباح ليها اليسرَ 
السكر، وكإباحة الفواكه واللحو  والزواج ويرَ ذلك، وهذه كلها أنواع من  الذي لا بصل إلى حد

مقررا لها وعامام بمقتضاها، ومستعمام لأحكامها، ولم بزد شيئا  الفضل، ثم إن عيسى عليه السام  جاء
من الأحكا ، إنَا زاد المواعظ والأمر بالتواضع والرقة والرألة، للم يأت عيسى عليه السام  بشربعة 

ررى حتى بقال: إنها الفضل. بل مقتضى ما قاله أن تكون شربعة الفضل هي شربعتنا؛ لأنها هي أ
لتي ليست تابعة لغرَها، ولا مقلد  لسواها، وهذا هو الام ق لمنصب الكمال أن الشربعة المستقلة ا

 بكون متبوعا لا تابعا، لهذه الحجة عليه لا له.
ه. لهو باطل؛ لأنه لا حجر عليه سبحانه في ملكه، ليأمر ثم قولهم: لا بصنع الأكمل إلا هو سبحان

في يابة جلب المصالح ودرء المفاسد،   بعض رلقه بوضع الأكمل، وبرسل للناس بأوامر وشرا ع هي
 كما هي شربعتنا المعظمة.

ثم قولهم: الله تعالى جواد، لجاد بأعظم الموجودات وهو كلمته، لجعله متحدا بألضل المحسوسات 
 سان، باطل لوجوه:وهو الإن

انتقال  أحدها: أن الجود بالشيء لرع إمكانه، لإن الكر  بالمستحيل محال، لينبغي أن ببين أولا تصور



الكام  من ذات الله تعالى إلى مريم رضي الله عنها، ثم بقيم الدليل على وقوع هذا الممكن بعد إثبات 
 إمكانه، وقد تقد  بيان استحالة ذلك.

ه مِكن، لكن لم قلتم: إن الكام  هو ألضل الموجودات؟. ولم لا بكون العلم ألضل وثانيها: سلمنا أن
 منه، لأن الكام  تابع للعلم؟

وثالثها: أن الذات الواجبة الوجود التي الصفات قا مة بها ألضل من الصفات؛ لأن الصفات 
 تفتقرللذات في قيامها، والذات لا تفتقر لمحل بخامف الصفة.

ة من الصفات، والصفات بجملتها مع الذات ألضل من الكام  وحده، ولم بقل أحد ورابعها: أنها صف
 ئذ، ولما كان كام  النصارى نوعا من الوسواس اتسع اخَرق عليهم.باتحاد هذا، لالألضل لم يحصل حين

O بتصرف  –إلحا  النصارى مَتصر من )الأجوبة الفارر  للقرافي( لسليمان بن صالح اخَراشي- 
 68 - 15ص 
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 المبحث الثالث: نفي الألوهية عن عيسى عليه السام  من رامل القرآن والأناجيل:
ية بمفاهيمها ولوازمها إن اآخيات التي تبين وحدانية الله سبحانه وتعالى من رامل القرآن هي نفسها نال
ل حول وحدانية الله. لألوهية المسيح عليه السام ، وبعضها بمنطوقها، وكذا ما جاء في التورا  والأناجي

إلا أن النصارى كثرَا  ما يجادلون بالباطل وبتعسفون الأدلة وبمولونها ولق أهوا هم، ولذا سندحض 
طربق آرر سوى ما سبق، ألا وهو آيات من التراء أن القرآن دال على ألوهية المسيح من رامل 

الأناجيل لإلزا  النصارى  القرآن ناطقة بنفي الألوهية عن عيسى نطقا  صريحا ، وكذا من رامل
 والمنصربن من رامل مسلماتهم وما بممنون به إن كانوا بعقلون، وذلك كما يأتِ:

 نفي الألوهية عن عيسى من رامل القرآن: -أ
 محكمات متعدد  تنفي الألوهية عن المسيح عليه السام ، منها: جاءت في القرآن آياتٌ 

يحْ ابينْ مَرييَمَ ... ]الما د :قوله تعالى: لَقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ  - 1  [.72[ والأبة: ]17قاَلْوا إغنَّ اللَََّّ هْوَ اليمَسغ
ْ يَا عغيسَى ابينَ مَرييَمَ أأَنَيتَ ق ـْ - 2 غ مغني دْونغ اللََّّغ وقوله تعالى: وَإغذي قاَلَ اللََّّ ليتَ لغلنَّاسغ اتخَّغذْونيغ وَأْم غيَ إغلَهيني

ي وَلا  قاَلَ سْبيحَانَكَ مَا بَكْونْ  تَهْ تَـعيلَمْ مَا فيغ نَـفيسغ َقٍ  إغني كْنيتْ قْـليتْهْ لَـقَدي عَلغمي لِغ أَني أَقْولَ مَا ليَيسَ لِغ بحغ
كَ إغنَّكَ أنَيتَ عَامَّ ْ  [. لهذا عبد الله ورسوله إلى بني إسرا يل 116اليغْيْوبغ ]الما د :  أَعيلَمْ مَا فيغ نَـفيسغ

ه وبنز غه الله سبحانه وتعالى عن أن بقول قولا  لا بنبغي له أن بكذ غب النصارى في دعوى تَليههم ل



 بقوله، وهو أنه دعا النصارى إلى تَليهه.
بَانَهمْي أَريباَ  - 3 بَارهَْمي وَرهْي يحَ ابينَ مَرييَمَ وَمَا أْمغرْوا إغلاَّ لغيـَعيبْدْوا إغلَها  وقوله: اتخََّذْوا أَحي با  مغني دْونغ اللََّّغ وَاليمَسغ
رغكْونَ ]التوبة:وَا دا  لا إغلَهَ إغلاَّ هْوَ سْبيحَانهَْ عَمَّا بْشي  [.31حغ
تـَهْوا عَمَّا وقوله: لَقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ قاَلْوا إغنَّ اللَََّّ ثَالغثْ ثَامثةٍَ وَمَا مغني إغ  - 4 دٌ وَإغني لميَ بَـنـي لهٍَ إغلاَّ إغلَهٌ وَاحغ

هْمي عَذَابٌ ألَغيمٌ ]الما د : بَـقْولْونَ ليََمَسَّنَّ الَّذغبنَ كَفَرْ  نـي [. لالله واحدٌ 171[ وانظر ]النساء:73وا مغ
دٍ معه، أحدٌ ليس معه إله يرَه، وهذا تهدبد وتحذبر من الله للنصارى عن القول بالتثليث وتَليه أح

 ومن أول ذلك تَليه المسيح عليه السام ؛ لأن اخَطاب للنصارى.
لَ الَّذغبنَ  وقوله تعالى: ... وَقاَلَتغ ا - 5 لـيوَاهغهغمي بْضَاهغئْونَ قَـوي لْهمْي بأغَ يحْ ابينْ اللََّّغ ذَلغكَ قَـوي لنَّصَارَى اليمَسغ

لَكْونَ  [. لقد شابهوا من كان بقول: إن للآلهة أبناء. من 30]التوبه:  كَفَرْوا مغني قَـبيلْ قاَتَـلَهْمْ اللََّّْ أَنىَّ بْـمي
 يين.وثنيي اليونان والرومان ويرَهم من الوثن

ذَ مغني وَلَ  - 6 قَ غ الَّذغي لغيهغ يَميتَروْنَ مَا كَانَ للَّغَّغ أَني بَـتَّخغ لَ الحي دٍ وقوله تعالى: ذَلغكَ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ قَـوي
اَ بَـقْولْ لَهْ كْني لَـيَكْونْ ]مريم: سْبيحَانهَْ إغذَا قَ   [.35 - 34ضَى أَميرا  لإَغنََّ

يحْ ابينْ مَ  د غبقَةٌ كَانَا يأيَكْامنغ الطَّعَاَ  انيظْري  وقوله: مَا اليمَسغ رييَمَ إغلاَّ رَسْولٌ قَدي رَلَتي مغني قَـبيلغهغ الرُّسْلْ وَأْمُّهْ صغ
ياتغ ثمَّ اني  ْ لَهمْْ اآخي لَكْونَ ]الما د : كَييفَ نْـبَين غ  [.75ظْري أَنىَّ بْـمي

امنغ الطَّعَاَ : )وهذا من أظهر الصفات النالية بقول ابن تيمية رحمه الله في تفسرَ قوله تعالى: كَانَا يأيَكْ 
 للإلهية؛ لحاجة اآخكل إلى ما بدرل في جوله ولما يخرج منه مع ذلك من الفضامت(.

 ن رامل الأناجيل:نفي الألوهية عن عيسى عليه السام  م -ب
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وأسماء لله نفاها بقو  هذا الموضوع على ما نسب لعيسى عليه السام  من أقوال بثبت ليها صفاتٍ 
مِا  -ت على المسيح وتطرأ عليههو عن نفسه عليه السام ، لإضالة إلى كل عوارض البشربة التي طرأ

والدالة على الحدوث والتغرَ من حالٍ إلى حالٍ، وأنه لا يختلف في شيء عن يرَه من  -سوف يمر
 الرسل إلا ما ارتصه الله به. إضالة إلى ذلك جاء في الأناجيل:

بناي وله: )لقال )أي: عيسى( لها )لأ  ابني زبدي( ماذا تربدبن؟ قالت له: قل، أن يجلس اق - 1
هذان واحدا  عن يمينك واآخرر عن اليسار في ملكوتك. لأجاب بسوع وقال: لستما تعلمان ما 

 تطلبان، أما الجلوس عن يميني وعن بساري لليس لِ أن أعطيه إلا للذبن أعد غ لهم من أبي(



بنظر جاب بسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، لا بقدر الابن أن بعمل من نفسه شيئا  إلا ما قوله: )لأ
الأب بعمل(. وقال: )ليس كل من بقول: يا رب. بدرل ملكوت السموات، بل الذي بفعل إراد  

 أبي الذي في السموات(.
، وأبان أنه لا لفي النصوص السابقة نفى عيسى عليه السام  القدر  على إدرال من شاء ملكوت الله

يح؛ لأن مشيئة المسيح تحت بدرل ملكوت الله إلا من أراد الله وحده له ذلك، وليس ذلك للمس
حيث بقول: )لا بقدر الابن  -اآخنف الذكر -مشيئة الله، وقدرته تحت قدر  الله كما في النص

هو القادر  -سبحانه  -ه )المسيح( أن بعمل من نفسه شيئا  إلا ما بنظر الأب )الله( بعمل( لالله وحد
)لأنه ليس شيء يرَ مِكن لدى  على كل شيء قدر  تليق بجامله وعظمته. وقد جاء في نص آرر:

الله(. وكذا القول المنسوب إلى المسيح عليه السام  نفسه )عند الناس يرَ مستطاع، ولكن ليس عند 
 الله؛ لأن كل شيء مستطاع عند الله(.

دود  تناسب مقامه، وليس له إلا ما أقدره الله عليه. ومشيئة المسيح أما قدر  المسيح لهي قدر  مح
 وبإذن الله، كما قال المسيح، ليما نسب إليه: )يا أبتاه إن أمكن للتعبر عني هذه تحت مشيئة الله

الكأس، ولكن ليس كما أربد أنا بل كما تربد أنت(. نسب إلى عيسى في الإنجيل قوله: )لا بقدر أحد 
بالله لِ إن لم يجتذبه الأب الذي أرسلني(. لهنا الاجتذاب أو الهدابة هدابة توليق راصة أن بقْبل إ

 سبحانه وتعالى، وليس للمسيح أن بهدي أحدا  إلا أن بشاء الله له الهدابة على بد المسيح أو يرَه.
الذبن في  نسب إلى عيسى قوله: )وأما ذلك اليو  وتلك الساعة لام بعلم بهما أحد ولا المام كة - 2

حده(، وهذه النصوص في السماء ولا الابن إلا الأب(. وفي نصٍ آرر عن الموضوع نفسه: )إلا أبي و 
وإن صح  -سياق إرباره لبني إسرا يل عن تهد  الهيكل. لعيسى هنا يخبر النصارى بأمر مستقبلي

نفى علمه بوقت وعلى الريم من هذا حينما سْئل عن وقت التهد   -النقل عنه لهو بإعام  الله له
وإنَا الذي بعلم ذلك هو عام  ذلك، وأربر أنه لا أحد بعلم ذلك لا المام كة ولا هو عليه السام ، 

 الغيوب وحده، وهو الله سبحانه وتعالى، وليس للمسيح من علم الغيب شيء إلا ما أطلعه الله عليه.
تيٍن من بعيد عليها ورق، وجاء في نص آرر )وفي الغد لما ررجوا من بيت عينا جاع لنظر شجر  

إلا ورقا ؛ لأنه لم بكن وقت التين(. لسبحان الله  وجاء لعله يجد ليها شيئا ، للما جاء إليها لم يجد شيئا  
 هذا النص ظاهر جلي في بشربة عيسى عليه السام  ونفي لألوهيته من وجوه منها:

لما كلف  -تعالى الله عن قولهم علوًّا كبرَا   -أنه لا بعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، للو كان إلها  
 ية من إماار التين.نفسه مشقة الذهاب إلى الشجر  اخَال

 ثم لو كان إلها  لعلم أن هذا ليس وقت إماار أشجار التين، لهل يجهل الإله أمرا  كهذا؟ -



 ثم لو كان إلها  لأمر الشجر  أن تنبت تينا  لأنبتت. -
 ذا نقص في إلههم المزعو ، أما الله الإله الحق لهو الغني جلَّ وعام.ثم هل الإله يجوع؟ إن ه -
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بنسب إلى عيسى قوله: )لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون؛ لأنني قلت: أمضي إلى الأب؛ لأن أبي  - 3
أعظم مني(. لعيسى بصرح أن اآخب )الله( أعظم منه، لهناك لارق كبرَ عبر عنه بألعل التفضيل بينه 

ا ولق مفهو  بين ربه ورالقه سبحانه وتعالى، وإذا كان عيسى قد نطق بأن الله أعظم منه، لإن هذو 
المخالفة بعني أن عيسى أقل من الله، وهو ما بوضح أنه ليس هو الله، ولا ابن الله كما تزعم النصارى 

 ا كبرَا .حيث بقولون: إنه ابن الله الذي هو: )الله في المسيح(. تعالى الله عن ذلك علوًّ 
)أحاكمه وأحاسبه( لأني لم  بنسب إلى عيسى قوله: )وإن سمع أحد كاممي ولم بممن لأنا لا أدبنه - 4

آت لأدبن العالم بل لأرلص العالم، من رذلني لله من بدبنه(. إذا  بوضح عيسى أن مالك الحساب 
بحانه وتعالى وحده، كما والجزاء إنَا هو يرَه، لعيسى لا يملك هذا، وإنَا الذي يملكه هو الله س

مني(. وهذا أبضا  نفي لألوهية عيسى بوضحه السياق بعده، وكما بوضحه قوله السابق: )أبي أعظم 
 عليه السام .

قال عيسى: )اذهبَ إلى إروتِ، وقولِ لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم(. ليْسم غي  - 5
 -إلهي والهكم(. لمثله مثل المممنين به، ربه الله، وإلهه الله المممنين به )إروتِ( ثم بقول: )أبي وأبيكم و 

وهذا اعتراف بألوهية الله، وفي الوقت نفسه نفي قوي على لسانه لألوهيته المفترا   -سبحانه وتعالى 
 ثم عليه، ثم كيف بكون هو إله نفسه؟ -سبحانه وتعالى -على الله

قول المسيح عن الله سبحانه وتعالى: )لم تسمعوا صوته جاء في الإنجيل أن )الله لم بره أحد قط( و  - 6
ا أبصروا المسيح وسمعوا صوته، وكلمهم وكلموه، بل وأكل وشرب معهم قط ولا أبصرتم هيئته(. بينم

يٍ، إلى يرَ ذلك مِا سوف يمرُّ من دلا ل بشربته،  وتفل على التراب، لعجن الطين وطلى به أعين عْمي
 المسيح عليه السام .وهذا كله بنفي الألوهية عن 

وبسجد له،  -سبحانه وتعالى  - كثرت النصوص الإنجيلية التي توضح أن عيسى كان بدعو الله  - 7
ويخضع له، وبصو  له، حتى بل  صيامه أربعين نهارا  وأربعين ليلة. وأنه بفعل ما برضي الله سبحانه 

بعبد عيسى نفسه؟ أ  هل بدعو ويحفظ أقواله. للمن بتوجه عيسى عليه السام  بهذه العبادات؟ أ
إن هذا محال عقلي، مثبت لعد  ألوهية  نفسه؟ أ  هل بصو  لنفسه؟ هل العابد هو عين المعبود؟



عيسى عليه الصام  والسام ، وأن الإله هو يرَ عيسى، وهو الذي بتوجَّه له عيسى بأنواع العبادات، 
 إنه الله سبحانه وتعالى وحده.
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 وعبودبته من رامل القرآن والأناجيل: -عليه السام  -بشربة عيسى المبحث الرابع:
 بنقسم هذا الموضوع إلى الفقرتين التاليتين:

 بته من رامل القرآن:بشربة عيسى عليه السام  وعبود -أ
أربر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن عيسى عليه السام  عبد من عبيد الله، كما قال تعالى: 

يحْ أَني بَكْونَ عَبيدا  للَّغَّغ. ]النساء: لَني بَسي  َ 172تـَنيكغفَ اليمَسغ [. وكما قال تعالى: قاَلَ إغني غ عَبيدْ اللََّّغ آتَانيغ
[. بقول ابن كثرَ: )أول شيء تكلَّم به أن نزَّه جناب ربه تعالى وبرَّأه 30عَلَنيغ نبَغي ا  ]مريم: اليكغتَابَ وَجَ 

دبة لربه(. وقد جاء في آيات أررى قوله: أَنغ اعيبْدْوا اللَََّّ رَبي غ وَربََّكْمي عن الولد، وأثبت لنفسه العبو 
تَقغيمٌ ]مريم: [. وقوله تعالى: وَإغنَّ اللَََّّ رَبي غ وَ 117]الما د :  رَاطٌ مْسي [. لهو 36ربَُّكْمي لاَعيبْدْوهْ هَذَا صغ

قال تعالى: إغنَّ مَثَلَ عغيسَى عغنيدَ اللََّّغ  إنسان مَلوق رلقه الله سبحانه وتعالى كما رلق آد  من تراب، 
قال تعالى على لسان مريم:  [. وكما59كَمَثَلغ آدََ  رَلَقَهْ مغني تْـرَابٍ ثمَّ قاَلَ لَهْ كْني لَـيَكْونْ ]آل عمران:

ْ يَخيلْقْ  اَ بَـقْولْ  قاَلَتي رَب غ أَنىَّ بَكْونْ لِغ وَلَدٌ وَلميَ يَميسَسينيغ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلغكغ اللََّّ مَا بَشَاءْ إغذَا قَضَى أَميرا  لإَغنََّ
هبه لها، كما قال ولد لمريم، رلقه الله وو  -عليه السام   -[. لعيسى 47لَهْ كْني لَـيَكْونْ ]آل عمران: 

َهَبَ لَكغ يْامما  زكَغي ا  ]مريم: [. لهو ولد لمريم مَلوق، وليس بإله ولا ابن إله، لنسبه بشري 19تعالى: لأغ
ا د إلى أمه، لهو في القرآن الكريم: المسيح عيسى ابن مريم بنت عمران من بني إسرا يل، ومن ذربة ع

من أ  بام أب،  -سبحانه وتعالى  -ما أراد الرحمن إبراهيم، ومن ذربة نوح، وقد حملت به والدته ك
دغ صَبغي ا  ]مريم:  ان يأكل الطعا  هو [، وك29ووضعته بعد مَاض، وجاءت به قومها تحمله فيغ اليمَهي

[. بكل ما بعنيه ذلك من حاجة للطعا  75وأمه كما قال تعالى: كَانَا يأيَكْامنغ الطَّعَاَ  ]الما د : 
حول من حال إلى حال، وهو كما رلق من تراب بعد أن لم بكن شيئا ، وولد ولإرراجه والنمو والت

عد نزوله في آرر الزمان، ثم ببعث حيًّا،  بعد أن كان جنينا ، واكتهل بعد أن كان صبيًّا، لسوف يموت ب
َ  أبْيـ  َ  أَمْوتْ وَبَـوي تْ وَبَـوي َ  وْلغدي عَثْ حَي ا  كما قال تعالى على لسان عيسى: وَالسَّامْ  عَلَيَّ بَـوي

[. لهو إنسان بطرأ عليه ما بطرأ على أمثاله من البشر من عوارض. وهو عبد من عباد 33]مريم:
عالى من أ  بام أب آبة للعالمين، ومثام  لبني إسرا يل. كما قال تعالى: وَجَعَلينَا الله. رلقه الله سبحانه وت



نَاهْمَا إلى ربَيـ  [. وكما قال تعالى: إغني هْوَ إغلاَّ 50وٍَ  ذَاتغ قَـرَارٍ وَمَعغيٍن ]المممنون:ابينَ مَرييَمَ وَأْمَّهْ آبةَ  وَآوَبيـ
نَا عَلَييهغ وَجَعَلينَاهْ مَ  را يلَ ]الزررف:عَبيدٌ أنَيـعَمي [. كما أوصاه الله سبحانه بعبادته مادا  59ثَام  لغبَنيغ إغسي

لصَّام غ   [.31وَالزَّكَا غ مَا دْميتْ حَي ا  ]مريم: حيًّا، كما قال تعالى على لسان عيسى: وَأَويصَانيغ باغ
وتعالى  لمحكم القرآن بدل على أن عيسى عليه الصام  والسام  إنسان مَلوق، رلقه الله سبحانه 

كما شاء واقتضته حكمته، وهو عبد من عباد الله الذبن أنعم الله عليهم، ولن بستنكفوا عن عبادته 
 سبحانه وتعالى.

 وعبودبته من رامل الأناجيل: -سام عليه ال -بشربة عيسى -ب
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ء في بعضها وعبودبته دلالة بينة حيث جا -عليه السام   -تدلُّ الأناجيل الحالية على بشربة عيسى
ن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم ليما بنسب إلى عيسى عليه السام  قوله: )ولكنكم اآخن تطلبون أ

وضع نفسه في الموضع الام ق به، وهو أنه  -عليه السام   -بالحق الذي سمعه من الله(. لعيسى 
شربته وعبودبته، وأنه إنسان رسول بدعوهم، وببلغهم بما أوحاه الله إليه، وكفى بذلك دليام  على ب

سبحانه وتعالى  -اخَضوع لمن أرسله وهو الله ليس بإله حيث أثبت بشربته، وأثبت لنفسه العبودبة و 
إلهه وإله بني إسرا يل واخَلق أجمعين، كما جاء ليما نسب إليه قوله: )إني أصعد إلى أبي وأبيكم  -

إلهك تسجد وإياه وحده تعبد(. وفي  وإلهي وإلهكم(. وقوله: )إذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب للرب
وطاعته لله سبحانه وتعالى حيث صا  و )ررَّ  -السام  عليه -الأناجيل ما بدل على عباد  عيسى

على وجهه، وكان بصلي قا ام : يا أبتاه، إن أمكن للتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أربد أنا، 
، وقضى الليل كله في الصام  لله(. وسبحان الله بل كما تربد أنت(. كما أنه )ررج إلى الجبل ليصلي

ه، وإلهه، وربه، لأنىَّ بكون إلها، أو بكون هو الله؟ تعالى الله عن ذلك علوًّا  قضى الليل كله بصلي خَالق
كبرَا . أنىَّ بكون العابد هو عين المعبود؟ ولاسيما أنه كان )بصلي بأشد لجاجة( لله سبحانه وتعالى. بل 

ل ما في الأناجيل أنه قال: )لم بتركني اآخب وحدي؛ لأني في كل حين ألع -ب إليهليما نس -جاء 
برضيه(. لهو مجتهد في عباد  ربه سبحانه وتعالى، راضع له ومطيع له في كل وقت وحين. ثم إن نظر  

له لم تكن إلا على أنه إنسان، وليس بإله. من ذلك قوله )أجاب  -عليه السام  -معاصري عيسى
م أبضا  قد لم بتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. لأجابهم الفربسيون: ألعلكم أنتاخَدا : 

ضللتم؟. ألعل ناموسنا بدبن إنسانا  لم بسمع منه أولا ؟(. وفي نص آرر: )لقالوا له: كيف انفتحت 



 عيناك )لرجل أعمى أبصر بإذن الله على بد عيسى(؟ أجاب ذاك وقال: إنسان بقال له: بسوع(. كما
سل داود ومن ذربة أن نسب عيسى عليه السام  ولق الأناجيل أنه: المسيح عيسى ابن مريم، من ن

 -رلقه الله من أ  بام أب بقدرته، كما راطب جبربل مريم  -عليهم الصام  والسام   -إبراهيم 
حيث قال لها: )لأنه ليس شيء يرَ مِكن لدى الله(. حينما تعجبت واستفهمت  -عليهما السام  

(. لأمه مريم، من جبربل ). كيف بكون هذا )أي: الحمل بعيسى وولادته( وأنا لست أعرف رجام  
كما   -وتزعم الأناجيل أن له إرو  وأروات مِن ادعت أنه زوج أمه، وهو بوسف النجار، ونسيبة أمه 

ريا هي أليصابات أ  يحيى عليه السام ، وهي من بنات هارون، وبذلك يحيى وزك -جاء في الأناجيل
 من قرابة عيسى.

الأناجيل: أن أمه حملت به عد  الحمل  كما جاء في  -عيسى عليه السام   -كذلك من أدلة بشربة 
كاملة، ثم ولدته بعد أن لم بكن شيئا ، ورتن بعد أن كان أيلف، واكتهل بعد أن كان صبيًّا، وتعلم 

الفصح مع حواربه، كما شرب القراء  والكتابة. وكتب بإصبعه على الأرض، وجاع، وطعم، بل أكل 
رض، ثم جلس من التعب، وامتطى الجحش، الماء، ومشى لتعب وتصبب عرقا  حتى بل  عرقه الأ

وتفل على الأرض، وصنع من التفل طينا ، وطلى بالطين عيني الأعمى، وحزن واكتأب ثم بكى، وكان 
الى، إلى يرَ ذلك مِا جاء في يجثو على ركبتيه، ويخرُّ على وجهه إلى الأرض ساجدا  لله سبحانه وتع

 الأناجيل.
وبشربته سوى ما ذكر هنا ما أثبته  -عليه السام  -بة عيسىكما أن من الأمور التي تُلي عبود

من أسماء وصفات لله وحده، ناليا  إياها عن نفسه عليه السام ، مثل: أن الله  -عليه السام  -عيسى
هو عام  الغيوب، وأنه العظيم ومالك بو  الدبن، وأنه هو القادر وحده، وأنه هو الهادي وحده، وأنه 

.لا برْى في الدنيا إ  لى آرر ما مرَّ
أن عيسى عليه السام  )بشر مَلوق  -ردًّا على راهب من لرنسا -لذا ولغرَه ذكر أبو الوليد الباجي 

ذي كتب وعبد مربوب لا بعدو عن دلا ل الحدوث والتغرَ من حال إلى حال، وأكل الطعا  والموت ال
الصفات والأحوال المحدثات مع هذه  -صلى الله عليه وسلم  -على جميع الأنا . ولو جوزنا كونه 

إلها  قديما  لنفينا أن بكون العالم أو شيء مِا ليه محدثا  مَلوقا ؛ لأنه ليس في شيء مِا ذكرنا من البشر 
عيسى عليه السام (. إن ما سبق والعالم وما ليه من الحيوان والجماد من دلا ل الحدوث يرَ ما في 

 اذا عن نبو  عيسى عليه السام  ورسالته؟مثبت لبشربة عيسى عليه السام  وعبودبته لم
O  التراءات المنصربن على القرآن الكريم أنه بمبد زعم ألوهية المسيح عليه السام  لعلي الحربي ص
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 من رامل القرآن والأناجيل:المبحث اخَامس: نبو  عيسى عليه السام  ورسالته 
 بنقسم هذا الموضوع إلى لقرتين:

 نبوته ورسالته عليه السام  من رامل القرآن: -أ
ضح القرآن أن المسيح عيسى عليه السام  نبَ رسول، وهو من أولِ العز  من الرسل، صلوات الله بو 

 وساممه عليهم أجمعين.
 وهذه بعض اآخيات الدالة على رسالة عيسى ونبوته:

يحْ ابينْ مَرييَمَ إغلاَّ رَسْولٌ قَدي رَلَتي مغني قَـبيلغهغ الرُّسْلْ ]الما د :  [. وبقول تعالى: يَا 75بقول تعالى: مَا اليمَسغ
يحْ عغيسَى ابينْ مَري  اَ اليمَسغ قََّ إغنََّ لَ اليكغتَابغ لا تَـغيلْوا فيغ دغبنغكْمي وَلا تَـقْولْوا عَلَى اللََّّغ إغلاَّ الحي رَسْولْ اللََّّغ يَمَ أَهي

را يلَ أَني غ قَدي جغ 171]النساء:  بةٍَ مغني [. وبقول تعالى على لسان عيسى: وَرَسْولا  إلى بَنيغ إغسي تْكْمي بِغ ئـي
را يلَ إغني غ رَسْولْ اللََّّغ 49ربَ غكْمي ]آل عمران:  [. كما بقول تعالى: وَإغذي قاَلَ عغيسَى ابينْ مَرييَمَ يَا بَنيغ إغسي

هْْ  إغليَيكْمي  را  بغرَسْولٍ يأيَتِغ مغني بَـعيدغي اسمي َ بَدَيَّ مغنَ التـَّويراَ غ وَمْبَش غ [. 6أَحميَدْ ... ]الصف:  مْصَد غقا  لغمَا بَيني
َ اليكغتَابَ وَجَعَلَنيغ نبَغي ا  ]مريم:   [.30وبقول تعالى: قاَلَ إغني غ عَبيدْ اللََّّغ آتَانيغ

التي أرسله  -سبحانه وتعالى -طاعة الله، وإبامغ رسالة ربه لعيسى نبَ رسول من رسل الله وظيفته 
  الله، كما قال تعالى عن عيسى: مَا قْـليتْ لَهمْي إغلاَّ مَا بها، وأمره بإباميها، وحثَّ بني إسرا يل على عباد

تَنيغ كْنيتَ أنَيتَ أَمَريتَنيغ بغهغ أَنغ اعيبْدْوا اللَََّّ رَبي غ وَربََّكْمي وكَْنيتْ عَلَييهغمي شَهغيدا  مَا دْ  ميتْ لغيهغمي لَـلَمَّا تَـوَلّـَيـي
ءٍ شَ  [. وكما قال تعالى عن عيسى: إغنَّ اللَََّّ رَبي غ 117هغيدٌ ]الما د : الرَّقغيبَ عَلَييهغمي وَأنَيتَ عَلَى كْل غ شَيي

تَقغيمٌ ]آل عمران: رَاطٌ مْسي  [.51وَربَُّكْمي لاَعيبْدْوهْ هَذَا صغ
 ه السام  من رامل الأناجيل:نبوته ورسالته علي -

ل نصوص عد  كذلك تدلُّ الأناجيل الموجود  اليو  على نبو  عيسى ورسالته، لقد جاء في الأناجي
)أما بسوع لقال لهم: ليس نبَ بام كرامة إلا في وطنه وفي بيته( لهذا مِا بنسب إليه من  - 1منها: 

 أقوال بشرَ بها إلى نفسه.
دعوبين من بني إسرا يل له وأنه نبَ قوله: )ولما سمع رؤساء الكهنة ومِا بوضح نظر  بعض الم - 2

وإذ كانوا بطلبون أن يمسكوه رالوا من الجموع؛ لأنه كان  والفربسيون أمثاله عرلوا أنه تكلم عليهم،
 عندهم مثل نبَ(.

وع النبَ وقوله: )ولما درل أورشليم ارتُت المدبنة كلها قا لة: من هذا؟ لقالت الجموع: هذا بس - 3



 الذي من ناصر  الجليل(.
ت الإله الحقيقي وحدك مرَّ بنا قول عيسى عليه السام : )وهذه هي الحيا  الأبدبة أن بعرلوك أن - 4

 وبسوع الذي أرسلته(.
وقوله: )لنادى بسوع وهو بعلم في الهيكل قا ام : تعرلونني وتعرلون من أبن أنا، ومن نفسي لم  - 5

 حق الذي أنتم لستم تعرلونه أنا أعرله؛ لأني منه وهو أرسلني(. آت، بل الذي أرسلني هو
 سل الله.لهذا من أقواله التي بوضح ليها أنه رسول من ر 

إن ما سبق من نصوص تدل على نبو  عيسى عليه السام  ورسالته من رامل الأناجيل، على أن 
يفته التي أرسله الله من هناك نصوصا  أررى تضيف إلى ما سبق بيان مهمة عيسى عليه السام  ووظ

لبني إسرا يل من دبن أجلها، ألا وهي الدعو  إلى الله وإلى عبادته وطاعته وإبامغ ما أمره الله أن ببلغه 
الله الذي أنزل على بدبه آنذاك، وهو النصرانية الصحيحة الموحد  التي نسخها الله بالإسام ، ولذا 

لرسل حيث بعلمون الناس اخَرَ، وببلغونهم دبن الله بسمَّى عيسى في الأناجيل معلم، وهي وظيفة ا
 سبحانه وتعالى.

 وإن النصوص الدالة على ذلك:

(1/396) 

 

قول الإنجيل: )وبعدما أسلم بوحنا جاء بسوع إلى الجليل بكرز )بدعو( ببشار  ملكوت الله  - 1
عيسى بدعو بني  . لها هووبقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله لتوبوا وآمنوا بالإنجيل(

 إسرا يل إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالإنجيل، كتاب الله الذي أنزله عليه.
ر المدن الأرر أبضا  بملكوت الله؛ لأني لهذا قد أرسلت.  - 2 قوله: )لقال لهم: إنه بنبغي لِ أن أبش غ

 لكان بكرز في مجامع الجليل(.
 لنذهب إلى القرى المجاور  لأكرز هناك أبضا ؛ لأني لهذا ررجت(.ال لهم: قوله: )لق - 3
وجاء في الإنجيل قوله: )كان بسوع بطوف كل الجليل بعل غم في مجامعهم وبكرز ببشار   - 4

 الملكوت(.
كما جاء قوله: )حينئذٍ ابتدأ بوبخ المدن التي صنعت ليها أكثر قواته )المعجزات التي أظهرها الله   - 5

 ( لأنها لم تتب: وبلٌ لك يا كورزبن، وبل لك يا بيت صيدا. وأنت يا كفرناحو (.على بدبه
جاء قوله: )بنبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادا  نهار، يأتِ ليل حين لا بستطيع أحد أن  - 6



 بعمل(.
وبماذا  قوله: )لأني لم أتكلم من نفسي لكن اآخب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول - 7

أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حيا  أبدبة، لما أتكلم أنا به لكما قال لِ اآخب هكذا أتكلم(. 
 [.117بصدق هذا ما جاء في القرآن على لسان عيسى مَا قْـليتْ لَهمْي إغلاَّ مَا أَمَريتَنيغ بغهغ ]الما د :

بامغ بني إسرا يل رسالة ل جاء لإنبَ رسو  -كما تدلُّ عليه الأناجيل  -لعيسى عليه الصام  والسام 
ربه؛ ليتوبوا من معاصيهم وآثامهم، وبتبعوا كتاب الله الذي أنزله الله عليهم آنذاك على بد عيسى وهو 

 الإنجيل.
O  التراءات المنصربن على القرآن الكريم أنه بمبد زعم ألوهية المسيح عليه السام  لعلي الحربي ص
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 تمهيد:
آنية والأحادبث النبوبة في بيان ما وقع به النصارى من انحراف رلقي تظاهرت النصوص القر 

ن عن سلوك سبيلهم، وألا وعقدي، وما ذلك البيان إلا لحكمة عظيمة، وهي أن ببتعد المسلمو 
 بتشبهوا بهم.

 ومن تلك الانحرالات التي ذكرت في القرآن والسنة:

(1/398) 

 

 من القرآن الكريم: المطلب الأول: نَاذج من انحرالات النصارى،
لغ اليكغتَابغ لَوي بَـرْدُّونَكْمي مغني بَـعيدغ  - 1 إغيماَنغكْمي كْفَّارا  حَسَدا  مغني عغنيدغ  الحسد: قال تعالى: وَدَّ كَثغرٌَ مغني أَهي

هغمي ]البقر :  [.109أنَفْسغ
تْمْونهَْ كتمان العلم: قال تعالى: وَإغذي أَرَذَ اللََّّْ مغيثاَقَ الَّذغبنَ أْوتْوا   - 2 اليكغتَابَ لتَـْبـَي غنـْنَّهْ لغلنَّاسغ وَلا تَكي

تَروَيا بغهغ ماََ  تَروْنَ ]آل عمران:لَـنـَبَذْوهْ وَراَءَ ظْهْورغهغمي وَاشي  [.187نا  قلَغيام  لبَغئيسَ مَا بَشي
مغنْ بمغ  - 3 ا أنزَلَ اللََّّْ قاَلْوا نْـمي اَ معرلة الحق بالرجال: وَإغذَا قغيلَ لَهمْي آمغنْوا بمغ فْرْونَ بمغ نَا وَبَكي ا أنزغلَ عَلَيـي

قَُّ مْصَد غقا  لغمَا مَعَهْمي ]البقر :  [.91وَراَءَهْ وَهْوَ الحي



لَ اليكغتَابغ لا تَـغيلْوا فيغ دغبنغكْمي ]النساء: - 4  [.171الغلو: قال تعالى: يَا أَهي
نَاهَا عَلَ  - 5 بَانغيَّة  ابيـتَدَعْوهَا مَا كَتـَبـي هَا حَقَّ رغعَابتَغهَا الرهبانية: وَرهَي وَانغ اللََّّغ لَمَا رعََوي ييهغمي إغلاَّ ابيتغغَاءَ رغضي

 [.27]الحدبد:
يحَ ابينَ مَرييَمَ جعل حق التشر  - 6 بَانَهمْي أَريبَابا  مغني دْونغ اللََّّغ وَاليمَسغ بَارهَْمي وَرهْي بع لغرَ الله: اتخََّذْوا أَحي

 [.31]التوبة:
دا  ]الكهف: حكم الأيلبية: قاَلَ  - 7 ذَنَّ عَلَييهغمي مَسيجغ  [.21الَّذغبنَ يَلَبْوا عَلَى أَميرغهغمي لنَـَتَّخغ
ءٍ وَقاَلَتي النَّصَارَى ليَيسَتي احتقار ما عند اخَص - 8 م: وَقاَلَتي الييـَهْودْ ليَيسَتي النَّصَارَى عَلَى شَيي

ءٍ ]البقر :  [.113الييـَهْودْ عَلَى شَيي
نـَهْم ]الجاثية:الارتامف بسبب الب - 9 تـَلَفْوا إغلاَّ مغني بَـعيدغ مَا جَاءَهْمي اليعغليمْ بَـغييا  بَـيـي  [.17غي: لَمَا اري

تـَلَفْوا مغني بَـعيدغ مَا جَاءَهْمي اليبـَي غنَاتْ ]آل عمران:التفرق - 10  [.105: وَلا تَكْونوْا كَالَّذغبنَ تَـفَرَّقْوا وَاري
دَْى وَبَـتَّبغعي يَرَيَ سَبغيلغ البعد عن سبيل المممنين: وَمَني بْ  - 11 شَاقغقي الرَّسْولَ مغني بَـعيدغ مَا تَـبَينََّ لهَْ الهي

مغنغيَن نْـوَل غ  رَا  ]النساء: اليمْمي لغهغ جَهَنَّمَ وَسَاءَتي مَصغ  [.115هغ مَا تَـوَلىَّ وَنْصي
ا أنزَلَ اللََّّْ وَلا تَـتَّبغ  - 12 نـَهْمي بمغ كْمي بَـيـي تغنْوكَ عَني بَـعيضغ اتباع الهوى: وَأَني احي ذَريهْمي أَني بَـفي وَاءَهْمي وَاحي عي أَهي

 [.49ما أنزَلَ اللََّّْ إغليَيكَ ]الما د :
قَ غ وَلا بَكْونْ قس - 13 رغ اللََّّغ وَمَا نَـزَلَ مغني الحي وا  و  القلوب: أَلميَ يأيَنغ لغلَّذغبنَ آمَنْوا أَني تَخيشَعَ قْـلْوبْهمْي لغذغكي

قْونَ  كَالَّذغبنَ أْوتْوا هْمي لاَسغ نـي اليكغتَابَ مغني قَـبيلْ لَطاَلَ عَلَييهغمي الَأمَدْ لَـقَسَتي قْـلْوبْهمْي وكََثغرٌَ مغ
 [.16بد:]الحد

(1/399) 

 

الفتنة بالنساء: قال صلى الله عليه  - 1 المطلب الثاني: نَاذج من انحرالات النصارى، من السنة:
كثر    - 2(.1 يل كانت في النساء(( )أول لتنة بني إسرا وسلم: ))لاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ لإن

السمال، والارتامف على الأنبياء: كما في صحيح مسلم عن أبي هربر  قال: ))ذروني ماتركتكم؛ لإنَا 
أهلك من كان قبلكم بكثر  سمالهم وارتاملهم على أنبيا هم؛ لإذا أمرتكم بشيء لأتوا منه ما 

تشدد: قال صلى الله عليه وسلم: ))لا ال - 3(.2لدعوه(( )استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء 
تشد غدوا على أنفسكم ليْشَدَّد عليكم؛ لإن قوما  شدَّدوا على أنفسهم؛ لشدَّد الله عليهم, لتلك 

التفرقة العنصربة: كما جاء في الصحيحين عن عا شة رضي  - 4(.3بقاياهم في الصوامع والديار(( )



لمخزومية التي سرقت، لقالوا: ومن بكلم رسول الله؟ لقالوا: همهم شأنْ المرأ  االله عنها، ))أن قربشا  أ
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زبد حبُّ رسول الله؟. لكلَّمه أسامة، لقال رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟. ثم قا  لارتطب، ثم قال: إنَا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا

بف تركوه، وإذا سرق ليهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن لاطمة بنت إذا سرق ليهم الشر 
اتخاذ القبور مساجد: كما في حدبث جندب بن عبدالله  - 5(.4محمد سرقت لقطعت بدها(( )

د، البجلي في صحيح مسلم: ))ألا وإن من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيا هم وصالحيهم مساج
 (.5القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك(( )ألا لام تتخذوا 

ومع ذلك البيان الجلي والنهي الشدبد عن التشبه بهم، لقد وقعت طوا ف كثرَ  من هذه الأمة ليما 
 وقع به أهل الكتاب والله المستعان.

O148 - 145رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 
_________ 

 .(2742[ رواه مسلم )74( ))]1)
 (.1337[ مسلم )75( ))]2)
( قال 258/ 3( و ))الأوسط(( )3694( )365/ 6( وأبو بعلى )4904( رواه أبو داود )3)

( إسناده صحيح. وأورده الألباني في ))الصحيحة(( برقم 84/ 4البوصرَي في ))الإتحاف(( )
(3214) 
 (.1688(، ومسلم )3475( رواه البخاري )4)
 (.532) ( مسلم5)
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 المبحث الأول: عامقة النصارى باليهود وعداؤهم للإسام :
أرسل الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى عليه السام  إلى بني إسرا يل متمما  رسالة موسى عليه 

ومصححا  ما حرله اليهود ليها، إلا أن اليهود ناصبوه العداء، وكذبوه، وأَييروا به الحكا , السام ، 
 لوا قتله.وحاو 

 بل ادعوا قتله وصلبه عليه السام .
ومنذ ذلك الحين والعداو  بين اليهود والنصارى على أَشْد غها, وقد بل  ذلك العداء قمته قديما  عندما 



قيد  النصرانية، لعملت بعد ذلك على قتل اليهود، وتشربدهم، اعتنقت الدولة البيزنطية الع
والارتامف، وقيا  بعضهم بتكفرَ بعض، إلا أن ذلك بزول ومامحقتهم. وبالريم من تلك العداو  

 (.1ويختفي أثره، بل يَحْلُّ محلَّه الوئاْ  إذا كان عدو الطرلين الإسام  أو المسلمين )
لغيَاءَ بَـعيضْهْمي أَوي وهذا مصداق لقوله تعالى: يَا أبَّـُ  ذْوا الييـَهْودَ وَالنَّصَارَى أَوي لغيَاءْ هَا الَّذغبنَ آمَنْوا لا تَـتَّخغ

[ وليس في تاربخ العداوات عداو  تماثل شراستها وأبدبتها ذلك النوع الذي تواجه 51بَـعيضٍ ]الما د :
ن اليهود متفقا  عليه من قبل جميع (.ولم بكن الرضا ع2به طوا فْ اليهودغ والنصارى الأمةَ الإسامميةَ )

؛ لقد طردوا من إنجلترا عا  النصارى، بل إن هناك من النصارى المتعصبين من بقف ضد اليهود
(  ، ومن إسبانيا سنة 1420(  ، ومن النمسا سنة )1390(  ، ومن لرنسا عا  )1290)
ود على السواء، ثم (   وذلك من قبل محاكم التفتيش التي أقيمت ضد المسيحيين واليه1692)

منهم من قتل  (  ، ثم جاء هتلر لقتل1727(  ، ومن روسيا سنة )1719أررجوا من ألمانيا عا  )
(3.) 

 -رصوصا  وأنهم بزعمون أنهم شعب الله المختار -وإزاء هذه العداو  العنيفة، وهذا الاضطهاد العظيم
 ن مَططاتهم.لكروا جدياًّ بالتخلص من تلك العداو  التي تقف أما  كثرَ م

سلكوا في هذا رصوصا  وأن أوربا كانت تعاني من اخَواء الروحي، والطغيان الكنيسي بكالة ألوانه؛ ل
 الموضوع رطوات عدبد  منها:

 تظاهرْ كثرٍَ من حاراماتهم وعلما هم بالدرول في النصرانية. - 1
ترلع شعارات الحربة والإراء إنشاء المنظمات السربة كالصهيونية، والماسونية ويرَها التي كانت  - 2

 والمساوا .
ا يرَهم، ومن ذلك ما قا  به مارتن لوثر إحداث الثورات ضد الكنيسة أو استغاملها إذا قا  به - 3

ضد الكنيسة الغربية الكاثوليكية في مطلع القرن السادس عشر الميامدي، وكذلك الثور  الفرنسية 
كانت تنادي بنفس شعارات الماسونية: الحربة والإراء   (  , والتي1789التي قا  بها نابليون عا  )

 (.4لى الدول الأوربية )السعي للسيطر  الاقتصادبة ع - 4والمساوا .
 وقد حصل اليهود على نتا ج مهمة، واستغلوا الفرصة التي أتاحها لهم نفور الأوربيين من دبنهم.

 بلي: ومن تلك النتا ج التي حقَّقها اليهود من وراء مَططاتهم ما
 علمنة الحيا  في أوربا، حيث أْقصي الدبن المسيحي عن الحيا  تماما . - 1
من تَـبـَوُّء مناصب ومواقع رليعة في الحكومات الغربية لم بكونوا يحلمون بها في  تمكن اليهود - 2

 عصور الاضطهاد.
 .السيطر  التامة على الاقتصاد الغربي وثرواته، بل وعلى اقتصاد وثروات العالم - 3



ني تمكن اليهود من إحياء التحالف اليهودي النصرا - 5كسر حد  العداء لليهود عند الأوربيين.  - 4
 (.5مر  أررى ضد الإسام  )

_________ 
( ))موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوبة ورواتها: جذورهم ووسا لهم وأهدالهم قديما  1)

 (.32وحدبثا (( د. محمد بن مطر الزهراني )ص 
 (.528( ))العلمانية(( د. سفر الحوالِ. )ص 2)
 (.33نة النبوبة ورواتها(( )ص ( انظر ))موقف أصحاب الأهواء والفرق من الس3)
 (.33( انظر ))موقف أصحاب الأهواء والفرق(( )ص 4)
 (.34( انظر ))موقف أصحاب الأهواء والفرق(( )ص 5)
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: ومنذ أن أحكمت اليهودبة العالمية أنشوصتها -حفظه الله  -بقول الشيخ الدكتور سفر الحوالِ 
ذت العداو  مسارا  واحدا  تحفزه الروح في شباكها الأرطبوطية اتخ على العالم الغربي الذي أوقعته أسرَا  

الصليبية، وتوجهه الألعى اليهودبة؛ لقد تشابكت، وتدارلت مصالح الطرلين. وكان الغرب الصليبَ 
مستعدًّا للتخلي عن كل حقد وعداو  إلا عداوته للإسام  في حين كانت اخَطط التلمودبة ترو  

 (.1رأسه للقضاء على عدوها الأكبر الإسام  )بعد أن شلَّت قواه، وركبت تسخرَ العالم الصليبَ 
: وتُدر الإشار  إلى أن رطة العمل الموحد المشترك بين الصليبية -حفظه الله  -وبقول الشيخ 

واليهودبة أصبحت لزاما  وواجبا  على كام الطرلين بعد الموقف الصلب الذي واجه به السلطان عبد 
لى اخَاملة الإساممية ضروري لمصلحة الفربقين: النصارى إذ تعين بعدها أن القضاء عالحميد هرتزل؛ 

الذبن كانت لهم دولهم الاستعماربة تتحين الفرصة للَرذ بثأر الحروب الصليبية، واليهود الذبن أبقنوا 
لغت أن لشلهم مع السلطان بستوجب التركيز على العالم الصليبَ، وتسخرَه لمآربهم التلمودبة. وب

قرار المجمع الماسوني الذي بنص على تبر ة اليهود من د  المسيح عليه  اخَطة ذرو  التوحد بعد
السام ، والذي كان بهدف إلى محو كل أثر عدا ي مسيحي لليهود، وبالتالِ إيجاد كتلة بهودبة نصرانية 

 (.2واحد  لمجابهة الإسام  )
أعظم مصلحة لا يجمعهم سوى مصالحهم، و  وهكذا نجد أن اليهود والنصارى متعادون متناحرون

 يجتمعون عليها هي عداء الإسام  والمسلمين.



 وما نراه اليو  من تحالف بين أمربكا وإسرا يل, وما وعد بلفور المشمو  إلا نَوذج لذلك التحالف.
الكتاب وقد تبنىَّ بعض النصارى في أمربكا وأوربا لكر  وجود إسرا يل الحدبثة على أنها تحقيق لنبوآت 

ى قرب عود  المسيح إلى الأرض ثانية؛ حيث إنهم بعتقدون أن المسيح سينزل في المقدس، وعاممةٌ عل
بخبثهم ومكرهم وبغباء  -آرر الزمان، وهم متفقون مع المسلمين في هذه القضية إلا أن اليهود 

تَظر؛ لأنهم -النصارى بعتقدون أن عيسى  حوَّلوا هذه القضية لصالحهم؛ لاليهود بعتقدون بمجيء مْنـي
 ام  كذَّاب دجال.عليه الس

 كما بزعمون، وفي الحقيقة هو المسيح الدجال.  -ملك السام   -أما المنتظر الذي بنتظرونه لهو 
ومن هنا يرَّروا بالنصارى، وقالوا: لابد أن نعمل بما اتفقنا عليه، وهو أن المسيح سينزل, أما من هو 

صارى سينتهون إذا جاء منتظرهم، ؛ لاليهود بعتقدون بأن النالمسيح الذي سينزل لسنتركه جانبا  
 والنصارى بعكسهم، حيث بعتقدون بأن المسيح إذا نزل سيقتل كل من لم بدرل في المسيحية.

ومن الممتمرات التي عقدت بهذا الصدد الممتمر المسيحي الصهيوني الدولِ الذي عقد في إبربل عا  
 بنفسه كلمة الالتتاح. إسحاق شامرَ ر يس الوزراء (  , في إسرا يل، وألقى ليه1988)

استمراره في تثبيت أركان  -وبكل وضوح  -وفي كلمته التي اتسمت بالعاطفة والحماسة أكد شامرَ 
الدولة الصهيونية، ومقاومة الفلسطينيين بكل الوسا ل. وفي نهابة كلمته وقف كل المستمعين لتحيته، 

(.وفي هذا الممتمر قال 3إسرا يل ) مسيحيي العالم لتعضيد دولةوذلك حينما دعاهم لأن بدعوا كل 
تَبيد  -أحد القساوسة المشاركين ليه، وهو )لان درهوليه( قال: إن الكنيسة التي لا تتبع هذا الطربق 

 (.4سوف تنتهي مثل الدران ) -إسرا يل 
ود، والحرص على هجرتهم، ولعلنا نجد من ماار ذلك ما تقو  به الدول الغربية من حمابة لمصالح اليه

 شجيعها، وتسهيل ذلك، أو محاولة تخفيف عداء المسلمين لليهود.وت
_________ 

 (.532( ))العلمانية(( )ص 1)
 (.534( ))العلمانية(( )ص 2)
 (.982, العدد 23( انظر ))مجلة المجتمع(( )ص3)
 (.982, العدد 23( ))مجلة المجتمع(( )ص 4)
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التحالف إلا أننا نجد بين الفينة والأررى من بعارضه من النصارى، وبعده أضحوكة وبالريم من هذا 
 بهودبة؛ لكي بستغلوا النصارى في تنفيذ مَططاتهم التلمودبة.

من هملاء الكتاب الذبن كتبوا عن هذا الموضوع قس مصري اسمه إكرا  لمعي، وبنتمي للكنيسة و 
وني للمسيحية(.حيث بينَّ ليه مدى الاستغامل الصهيوني الإنجيلية، وله كتاب اسمه )الارتراق الصهي

 (.1اليهودي للدبن المسيحي؛ لتحقيق الأطماع والأحام  )
 قة النصارى مع اليهود بما بلي:ومن رامل ما مضى يمكن إجمال عام

 أنهم أهل كتاب كما سمَّاهم الله تعالى وكتابهم الذي يجمعهم هو الكتاب المقدس إلا أن اليهود لا - 1
 بممنون بالأناجيل في آرره.

أنهم متعادون ليما بينهم عداء شدبدا ، وأهم ما يجمعهم عداء المسلمين؛ حسدا  من عند  - 2
 أنفسهم.

ون مع اليهود في عقيد  المسيح المنتظر الذي سينزل في آرر الزمان، وأن مكان نزوله أنهم متفق - 3
 في للسطين.

ر؛ لاليهود بزعمون أنه ملك السام  الذي سيحكم الأرض، ولكنهم يختلفون في ماهية هذا المنتظ
 وبقتل كل من سوى اليهود.

 لناس في النصرانية ومن رلض قتله.والنصارى بعتقدون أنه المسيح عليه السام ، وأنه سيدرل جميع ا
 والحقيقة أنهم بنتظرون المسيح الدجال، والنصارى بنتظرون مسيحا  وهميًّا لا حقيقة له.

 بنتظرون المسيح عليه السام ؛ ليحكم بشرع محمد ويملَ الأرض عدلا  كما ملئت جورا   والمسلمون
خَاملة الإساممية، وباحتامل اليهود وقد حققوا من جراء هذا التحالف الشيء الكثرَ، كالإطاحة با

 لفلسطين.
O162 - 157رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 

_________ 
 (.982, عدد 23لة المجتمع(( )ص ( انظر ))مج1)
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 المبحث الثاني: عداو  النصارى للمسلمين، وموقفهم منهم:
في القديم: منذ أن ظهر دبن الإسام  وأهل الكتاب بكيدون لهذا الدبن ولنبيه، وبتربصون بالمممنين  -أ



 لدوا ر.ا
سننه الكونية، قال الله تعالى: وَلا عن عداوتهم للمسلمين، وأنها من  -سبحانه وتعالى-وقد أربر الله 

تَطاَعْوا ]البقر :  [.217بَـزَالْونَ بْـقَاتغلْونَكْمي حَتىَّ بَـرْدُّوكْمي عَني دغبنغكْمي إغني اسي
لغ اليكغتَابغ لَوي بَـرْدُّونَ  هغ وقال: وَدَّ كَثغرٌَ مغني أَهي مي كْمي مغني بَـعيدغ إغيماَنغكْمي كْفَّارا  حَسَدا  مغني عغنيدغ أنَفْسغ

 [.109]البقر :
رغكغيَن أَني بْـنـَزَّلَ عَلَييكْمي مغني رَرَيٍ مغني رَ  لغ اليكغتَابغ وَلا اليمْشي ب غكْمي وقال: مَا بَـوَدُّ الَّذغبنَ كَفَرْوا مغني أَهي

 [.105]البقر :
الييـَهْودْ وَلا عون بشيء حتى نتبعهم في دبنهم, قال عزَّ وجلَّ: وَلَني تَـريضَى عَنيكَ وأربر تعالى أنهم لا بقن

 [.120النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبغعَ مغلَّتـَهْم ]البقر :
ولقد وقف النصارى من المسلمين موقف المعادي المبغض الشانئ, وحاولوا بكل ما أوتوا من قو  على 

ة عن دبنها, وسلكوا في هذا السبيل طرا ق شتى، ورططا  مَتلفة مام مة مر غ العصور أن بردوا هذه الأم
 زمان ومكان. لكل

لفي الماضي قاموا بحرب المسلمين ويزوهم في بامدهم، مع أنهم كانوا بنعمون في ظل عدالة الدولة 
 الإساممية أكثر مِا بلقونه تحت حكم النصارى أنفسهم.

( هـ، 690-هـ 490لحروب التي استمرت قرنين من الزمان )وما الحروب الصليبية عنا ببعيد، تلك ا
سلمين في المشرق العربي وبين الصليبيين القادمين من أوربا؛ لاحتامل بيت المقدس والتي قامت بين الم

 وبامد الشا  ومصر، والقضاء على الإسام ، وَوَقيفغ انتشاره في أوربا.
  بدعوى تحربر القدس من المسلمين، والحقيقة أنها وهي حروب دبنية شنَّتها أوربا النصرانية الحاقد

 وريبة في القضاء على الإسام . قامت لإذلال المسلمين،
 وبذكر الممررون أن لتلك الحرب أسبابا  كثرَ ، ولعل أهمها وأجامها وأوضحها ما بلي:

 الحقد الصليبَ، والعداء للإسام . - 1
ارى في أوربا, ومن تلك الإثارات ما قا  به القدبس ما أثاره الرهبان والبابوات في نفوس النص - 2

وربا على حماره، ويحرض الأوباش والعوا  على تحربر القدس, والاستعداد بطرس؛ حيث أرذ يجوب أ
 لنزول المسيح.

 ريبة النصارى في التوسع. - 3
النصارى تحت ريبة البابا أوربان الثاني في توحيد الكنيستين الشرقية والغربية, ومحاولته جمع  - 4

ما دعا البابا أوربان الثاني إلى هدف مشترك، وهو قتال المسلمين, ويزوهم في بامدهم، وذلك عند
ممتمر )كلرَمونت(، وألقى ليه كلمة مشهور  ملَها بالهجو  على المسلمين، وإثار  الأحقاد في نفوس 



لحاضربن إلى تعليقه والدلاع النصارى, ثم أررج في نهابة اخَطبة صليبا ، وعلَّقه على صدره, ودعا ا
 عنه.
 أسباب الحروب الصليبية. -بإجمال -هذه 

( هـ, بقياد  )جود لري دريموند(، واستولى على كثرَ من بامد 490وبعد ذلك بدأت أول حملة عا  )
( 492الشا ، ثم تتابعت الحمامت، واستولوا على كثرَ من بامد المسلمين، وأهمها بيت المقدس عا  )

 ببعض. انوا ليستطيعوا لعل ذلك لولا أن المسلمين متناحرون متفككون بشتغل بعضهمهـ, وما ك
عند ذ قا  النصارى بتلك الحروب، وقتلوا المسلمين شرَّ قتلة في كثرَ من الأماكن، ورصوصا  في بيت 

نهم، بل إن المقدس؛ حيث مثَّلوا في القتلى، للم بوقروا كبرَا ، ولم برحموا صغرَا , حتى النساء لم تسلم م
موا منهم, حتى إن اخَيل ياصت إلى الزهاد والعباد الذبن انقطعوا للعباد  في بيت المقدس لم بسل

 الركب من جثث القتلى؛ حيث قتل اآخلاف من أهل تلك البامد.
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ومهما بكن من شيء لإن المسلمين آنذاك كانوا بعرلون الداء والدواء؛ لالداء بكمن في بعدهم عن 
 ز .دبنهم وعقيدتهم, والدواء بالرجوع إلى ذلك, لهم بعرلون سبيل الع

كانت تلك الجذو  تتحرك في قلوبهم؛ ولما كانوا بتَّهمون أنفسهم وبلقون بالام مة عليها، كان ذلك ولماَّ  
 بدابة طربق العز .

ومن هنا تعالت صيحات الجهاد، وارتفعت الدعوات مطالبة باستعاد  الأراضي، وطرد عْبَّاد الصليب, 
د وقفوا شعرهم على شعر الجهاد ن الشعراء قولذلك سادت الروح الجهادبة في ذلك العصر, ونجد أ

وتحربك الهمم، كما نجد ذلك في قصيد  أبي المظفر الأبيوردي التي قالها محرضا  على الجهاد بعد 
 ( هـ, بقول:492استيامء الصليبيين على بيت المقدس عا  )

 مزجنا دماء بالدموع السواجم ... للم ببق منا عرضة للمراحم
 إذا الحرب شبت نارها بالصوار بفيضه ...  وشر سامح المرء دمع

قينَ الذُّرى بالمناسم  لإبها  بني الإسام  إن أمامكم ... وقا عَ بْـليحغ
 وكيف تنا  العين ملء جفونها ... على هفوات أبقظت كل نا م

 وإروانكم في الشا  بضحى مقيلهم ... ظهور المذاكي أو بطون القشاعم
 خَفض لعل المسالمتُرون ذبل اتسومهم الرو  الهوان وأنتم ... 



 وكم من دماء قد أبيحت ومن دْمى ... تواري حياء حسنها بالمعاصم
 بحيث السيوف البيض محمر  الظُّبا ... وسمر العوالِ داميات اللهاز 
 وتلك حروب من بغَغبي عن يمارها ... ليسلمَ بقرعي بعدها سن ناد 

 ار يرَ  بالمح لليتهم إن لم بذودوا حمية  ... عن الدبن ضنوا
 وإن زهدوا بالأجر إذ حمي الويى ... لهام أتوه ريبة في الغنا م

 لإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه ... رمينا إلى أعدا نا بالجرا م
 ومن ذلك قول ابن المجاور ببكي القدس:

 أعيني لا ترقي من العبرات ... صلي في البكا اآخصالَ بالبكرات
 إلى أن بقول:

 سرها ... وتعلن بالأحزان والترحاتس البامدْ بألتَبكغ على القد
لهي أرتها ... وتشكو الذي لاقت إلى عرلات  لتَبكغ عليها مكة ٌ
 لتَبكغ على ما حل بالقدس طيبة ... وتشرحه في أكر  الحجرات
رجالا  مممنين  -سبحانه وتعالى-وهكذا نجد أن روح الجهاد سرت في ذلك العصر, ثم قيَّض الله 

رحمهم الله أجمعين  -عماد الدبن زنكي, ونور الدبن محمود، وصامح الدبن  دبن، كأمثالمَلصين مجاه
لاستعاد المسلمون بعد ذلك ما أرذه الصليبيون، واستردوا بيت المقدس, ولا بنسى الصليبيون  -

 موقف صامح الدبن منهم عندما عفا عنهم بعد أن قدر عليهم.
ى في الأندلس, تقول الدكتور  سينجربد هونكه: لعله النصار وإن بنسَ المسلمون شيئا  للن بنسوا ما 

(  , رلع الكاردبنال )دبيدر( الصليب على الحمراء القلعة الملكية للَسر  1492( بنابر )2في )
الناصربة؛ لكان ذلك إعامنا  بانتهاء حكم المسلمين على إسبانيا, وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك 

 أوربا طوال القرون الوسطى. سلطانها علىالحضار  العظيمة التي بسطت 
وقد احترمت المسيحية المنتصر  اتفاقاتها مع المسلمين لفتر  وجيز ، ثم باشرت عملية القضاء على 

المسلمين وحضاراتهم وثقالتهم. لقد حْر غ  الإسام  على المسلمين، ولرض عليهم تركه، كما حر غ  عليهم 
داء اللباس العربي, ومن يخالف ذلك كان يحرق حيًّا بعد عربية، وارتاستخدا  اللغة العربية والأسماء ال

 (.1أن بعْذَّب أشد العذاب )
وهكذا قو غضت أطناب الدولة الإساممية في الأندلس، وانتهى الإسام  من تلك الربوع التي رلرلت 

 ليها رابته ماانية قرون، للم ببقَ مسلم واحد في إسبانيا بظهر دبنه.
كم التفتيش من التفنن في أساليب القتل والوحشية في المخالفين لها من قامت به محا ويرَ رافٍ ما 

 المسيحيين، لضام  عن المسلمين.



_________ 
 (.12( ))قاد  الغرب بقولون دمروا الإسام  أبيدوا أهله((، لجامل العالم )ص1)

(1/405) 

 

العظا ، وسحق الجسم  لمن ذلك أنهم وضعوا يرلا  ليها آلات رهيبة للتعذبب، منها: آلات لتكسرَ
واليدبن تدريجيًّا حتى بهشم البشري, وكانوا ببدؤون بسحق عظا  الأرجل، ثم عظا  الصدر والرأس 

 الجسم كله، ويخرج من الجانب اآخرر كتلة من العظا  المسحوقة، والدماء الممزوجة باللحم المفرو .
حاد  بلقى بها المعَّذب، ثم  ومن ذلك أن هناك آلة للتعذبب على شكل تابوت تثبت ليه سكاكين

كين وقطَّعة إربا  إربا . وهناك آلات  بطبقون بابه ورناجره, لإذا أيلق مَزَّق جسم المعذب المس
 (.1كالكامليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد ليخرج منها اللسان )

رب، ونقَّب عن ثم بعد ذلك كان هناك تفكرَ ذكي اتعظ بالهزا م العسكربة المتامحقة التي مني بها الغ
أنه الإسام  نفسه ولا شيء السر العظيم لصامبة المسلمين، وانتفاضتهم المفاجئة، ووجد السر لعام ؛ 

سواه. ولقد لكَّر الغرب في تحطيم تلك القو  وذلك الرصيد في نفوس المسلمين، ووضع رطته اخَبيثة 
تامل أراضيهم، وإنَا تقو  على إباد  بناء على النتيجة, رطة لا تقو  على إباد  المسلمين، ولا على اح

 (.2، أو تقليص دا رته، وعزله عن واقع الحيا  )الإسام  نفسه، واقتامعه من نفوس أبنا ه وضما رهم
ر بالمنصور  في  وبدؤوا بالسرَ حثيثا  في سبيل ذلك الأمر، وأرذوا بوصية لوبس التاسع الذي أْسغ

ه بأن بعملوا على إذابة الإسام  من نفوس أهله، إحدى الحروب الصليبية، وعندما ررج أوصى قوم
بقو  بعد أن بظْنَّ أن المسلمين قد انتهوا تماما ، ألا وهي وإطفاء تلك الجذو  التي ما تفتأ تعود 

 العقيد .
 لطالما أن جذو  العقيد  تتقد في قلوب المسلمين لإنهم لن بهزموا، وإن هزموا لسيعودون مر  أررى.

 ف تهز  هذه الأمة؟لما الحل إذا ، وكي
 أرذ الغرب ببحث عن الحل لارتَى أن الحلَّ هو حرب العقيد  نفسها.

قد سلكوا في هذا السبيل وسا ل عدبد  امتازت بالدقة والتنظيم، وتتلَّخص جهودهم في عد  وجوه و 
 وهي:

 الاستشراق. - 1
 الاحتامل العسكري. - 2



 التنصرَ )التبشرَ(. - 3
O 168 - 163ق والمذاهب لمحمد الحمد صرسا ل في الأديان والفر 

_________ 
 (.18 - 17 - 16( انظر ))قاد  الغرب(( )ص 1)
 (.535( انظر ))العلمانية(( )ص 2)

(1/406) 

 

 الفصل الثاني عشر: النصارى في التاربخ الإساممي:
ن كان لما ظهر الإسام  وتوسعت الفتوحات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واخَلفاء الراشدب

 النصارى قسمين:
 الأول: الغالبية منهم درلت الإسام :

طوعا أو كرها، وهم نصارى الجزبر  العربية والعراق والشا  وللسطين، ومصر وألربقية، وكذلك 
النصارى من أهل لارس وما حولها من بامد الشرق، وكان النصارى أكثر قبولا للإسام  من اليهود 

 والمجوس والوثنيين.
نصارى لم تصلهم الفتوحات الإساممية،  -ا الإسام  وهم على حالين: ألبقية الذبن لم بدرلو الثاني: ا

وهم نصارى أوروبا )عدا الأندلس وشرق أوروبا(، وهملاء مركزهم روما، ومنهم انطلقت الهجمات 
لى عهد النصرانية على المسلمين في الشا  ومصر وألربقية أيا  الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها إ

 ( الحدبث( بل وحتى اليو .1لاستعمار )ما بسمى بـ )ا
النصارى الذبن بقوا على نصرانيتهم دارل الدولة الإساممية )أهل الذمة( أو تحت الرق، وكان  -ب

لهملاء دور كبرَ في الكيد للإسام  والمسلمين، وكثرَا ما بتضامنون مع اليهود سرا في ذلك، كما حصل 
ت ذلك، كما أن هملاء قاموا بجهد كبرَ في بث غ المعتقدات  عنه والفتن التي تلفي مقتل عمر رضي الله

والشبهات والفلسفات الدريلة على العقيد  الإساممية، والتي أسفرت عنها الفرق الكاممية  
كالقدربة، والجهمية، والمعتزلة، والفرق الباطنية: كالرالضة، والإسماعيلية، والحلولية، والاتحادبة 

 ق الصولية، وكل هذه الفرق والمذاهب أثر النصرانية ليها جلي واضح.اهات الفلسفية، والطر والاتُ
وللنصارى في العصر الحدبث أثر كبرَ في يزو المسلمين عسكريا وسياسيا، ولكريا، وأرامقيا، 

 واقتصاديا.



O 75ص –الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر : د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري 
_________ 

ية يرَ صا بة لالاستعمار هو العمران والإصامح، والأولى أن بقال: الاستعباد أو ( هذه التسم1)
 الاحتامل، أو الايتصاب، أو التخربب، ونحو ذلك.

(1/407) 

 

 الفصل الثالث عشر: الانتشار ومواقع النفوذ:
الاستعمار والتنصرَ الذي تدعمه تنتشر النصرانية اليو  في معظم بقاع العالم، وقد أعانها على ذلك  -

 عالمية ذات إمكانات ها لة.ممسسات ضخمة 
 بتضح مِا سبق:

لم تكن عقيد  التثليث معرولة في عصر الحواربين )العصر الرسولِ( تقول دا ر  المعارف الفرنسية:  -
د أنه أحد )وإن تامميذ المسيح الأو لين الذبن عرلوا شخصه وسمعوا قوله كانوا أبعد الناس عن اعتقا

خَالق، وما كان بطرس حواربه بعتبره أكثر من رجل بوحى إليه من عند الأركان الثامثة المكو غنة لذات ا
الله(. وتستشهد على ذلك بأقوال قدماء الممررين مثل جوستن ماراستر من القرن الثاني الميامدي، 

هو المسيح، وبعتبرونه إنسانا  حيث بصر غح بأنه كان في زمنه في الكنيسة مممنون بعتقدون أن عيسى 
ان أرقى من يرَه من الناس، وحدث بعد ذلك أنه كلما تنصَّر عدد من الوثنيين ظهرت بحتا ، وأنه ك

 عقا د جدبد  لم تكن من قبل.
لضياع النصوص الأصلية من الأناجيل نتيجة لامضطهاد من جانب، ولامحتكاك والتأثر  -

رلة عوامل ية من جانب آرر، حملت الديانة النصرانية المحبالفلسفات والحضارات الشرقية والوثن
ارتاملها وتناقض نصوصها، الذي ظهر بشكل واضح من رامل المجامع المختلفة التي عقدت لوضع 

 أصول الدبن وتشربعاته بشكل لم برَغد عن المسيح عليه السام  ولا عن حواربيه.
ة بليو ربد: )إن بولس قد يرََّ النصرانية لدرجسيطرت عقا د وألكار بولس على النصرانية؛ بقول د -

أنه أمسى ممسسها الثاني، إنه في الواقع ممسس المسيحية الكنسية(. وبمبده لوني دنيله، وستون 
استيورت، جيمبرلين في أن بولس أضفى على المسيحية بتمزبقها إطارا  يرَ اليهودبة، ولذلك بات 

ية لرقة قول لوني نيك: )لو لم بكن بولس لعادت المسيحرالق الكنا س التي أسست باسم اليسوع. وب
 من الديانة اليهودبة، ولما كانت ديانة كونية(.



كل ما ذكر عن برنابا وبطرس في رسا ل بولس لإنَا هي قبل الالتراق، حيث كان لتامميذ بولس من   -
أبدته دا ر  المعارف  أمثال لوقا وبوحنا دورٌ كبرَ في إرفاء تاريخهما بعد اخَامف بينهما، وهذا ما

 نفوذ وأتباع بولس أرفت تاربخ كل من بعارض بولس مثل برنابا وبطرس.البربطانية من أن قو  
هناك رسالتان تنْسبان لبطرس بوالق ليهما ألكار بولس، أثبتت دا ر  المعارف البربطانية أنهما ليستا  -

 (264ه، ولم تقبلهما كنيسة روما إلا في سنة )له، وأنهما مزوَّرتان عليه حيث تتعلَّق بتاربخ ما بعد موت
 ، بينما اعترلت بهما الإسكندربة في القرن الثالث، وكذلك بالنسبة للرسالة المنسوبة ليعقوب، بمكد 
العلماء عد  صحة نسبتها إليه أبضا  حيث أوصى بعقوب بولس بأداء الكفار  خَامله شربعة التورا ، 

 وألزمه بالعمل بها.
( 335اليو  المعرلة الكاملة قبل مجمع نيقية )الأناجيل الأربعة المتفق عليها عند النصارى لم تعْرف  -

 , حيث تمَّ ارتيارها من بين عشرات الأناجيل، وأما الرسا ل السبع للم بعترف المجمع المذكور 
 بالكثرَ منها، وإنَا تمَّ الاعتراف بها ليما بعد.

والنصوص  ا بكتَّاب هذه الأناجيل لهي مقطوعة الإسناد،إن تامميذ المسيح عليه السام  ليسو  -
الأصلية المترجَم عنها مفقود ، بل ونصوص الإنجيل الواحد متناقضة مع بعضها لضام  عن تناقضها 

 مع يرَها من نصوص الأناجيل الأررى، مِا ببطل دعوى أنها كْتبت بإلها  من الله تعالى.
يل الواحد أو نجد لضام  عن التناقضات، لا بين نصوص الإنج بعد الدراسة المتأنية لنصوص الإنجيل -

الأناجيل المختلفة لقط، وإنَا بين نصوص الأناجيل ورسا ل الرسل المزعومة، وأبضا  بينها وبين 
 نصوص العهد القديم ما بدل غل وبمكد التحربف، سواء كان بقصد أو بغرَ قصد.

(1/408) 

 

ربعة تدل على أن عيسى إنسان وليس إلها ، وأنه ابن هناك مئات النصوص في الأناجيل الأ -
لشربعة موسى وليس ناقضا   الإنسان، وليس ابن الله، وأنه جاء رسولا  إلى بني إسرا يل لقط، مكمام  

 لها.
وهناك نصوص أررى تدل على أن عيسى لم بْصلب، وإنَا أنجاه الله ورلعه إلى السماء، وتدحض   -

أن الغفران بنْال بالتوبة وصامح الأعمال. وهناك نصوص إنجيلية تمكد  كذلك عقيد  الغفران، وتبين
 بشار  عيسى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ن هناك نصوصا  عدبد  في الرسا ل تثبت زبف زعم بولس بأنه بوحى إليه، وتبين كذلك بل إ -



 تناقضه مع نفسه ومع عيسى عليه السام .
والحكا  في تقربر عقا د الكنيسة وتبدبلها من رامل المجامع المختلفة، رأبنا كيف تدرَّلت السياسة  -

ة نشأ لا عن موقف عقدي بقدر ما هو محاولة وأن الأصل في اخَامف بين الكنيستين الشرقية والغربي
 إثبات الوجود والسيطر .

يم، واعتقادهم لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات عدبد  إلكَ النصارى وقولهم في مر  -
حا  عقا دهم، وداعيا  إياهم إلى عد  الغلو  في المسيح على ارتامف مذاهبهم، مبي غنا  انحرالهم، ومصح غ

 دبن، وأن لا بقولوا على الله إلا الحق.في ال
وعموما  لإن النصارى بعْتبرون بالنسبة للمسلمين أهل كتاب مثل اليهود، وحكمهم في الإسام   -

ا برسول الله وآياته، وأشركوا بالله، لهم بذلك كفار لهم نار جهنم رالدبن ليها. بقول سواء، لقد كذَّبو 
ب والمشركين في نار جهنم رالدبن ليها أولئك هم شر البربة تعالى: إن الذبن كفروا من أهل الكتا

، وأكل [. لكنهم مع ذلك بعْاملون بما أمر الله تعالى به من الإحسان والبر والقسط إليهم6]البينة: 
طعامهم والتزوج من نسا هم، طالما أنهم لم بقاتلونا في الدبن، ولم يخرجونا من ديارنا، لهم أهل ذمة إذا 

يار المسلمين، ما لم بنقضوا عهدهم، لإن نكثوا عهدهم وتُرؤوا على الإسام  والمسلمين؛ عاشوا في د
عنوا في الدبن مثام ، لامبد من قتالهم بأن حاولوا الدعو  إلى باطلهم وكفرهم بين أبناء المسلمين، أو ط

 حتى لا تكون لتنة، وبكون الدبن كله لله.
Oب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشبا 

(1/409) 

 

 المطلب الأول: الملكانية:
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الرو  واستولى عليها، ومعظم الرو  ملكانية، قالوا: إن الكلمة 

ون بالكلمة: أقنو  العلم، وبعنون بروح القدس: أقنو  المسيح، وتدرعت بناسوته. وبعناتحدت بجسد 
الحيا ، ولا بسمون العلم قبل تدرعه ابنا، بل المسيح مع ما تدرع به ابن، لقال بعضهم: إن الكلمة 

انيم، مازجت جسد المسيح، كما يمازج اخَمر أو الماء، اللبن. وصرَّحت الملكانية أن الجوهر يرَ الأق
وعن هذا صرَّحوا بإثبات التثليث، وأربر عنهم القرآن: لَّقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ وذلك كالموصوف والصفة، 

 [.73قاَلْواي إغنَّ اَلله ثَالغثْ ثَامثَةٍَ ]الما د : 
وقالت الملكانية: إن المسيح ناسوت كلي لا جز ي، وهو قديم أزلِ من قديم أزلِ، وقد ولدت مريم 



وقع على الناسوت والامهوت معا. وأطلقوا لفظ الأبو     إلها أزليا، والقتل والصلبعليها السام
والبنو  على الله عزَّ وجلَّ وعلى المسيح لما وجدوا في الإنجيل حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد. 

 وحيث قال له شمعون الصفا: إنك ابن الله حقا.
ر : أبناء اآخرر . وقد ا: أبناء الدنيا. ولطامب اآخرلعل ذلك من مجاز اللغة، كما بقال لطامب الدني

( وباركوا على 222/ 1قال المسيح عليه السام  للحواربين: أنا أقول لكم: أحبُّوا أعداءكم )
لاعنيكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل من بمذبكم؛ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 

والأ مة، وتكونوا تامين،   فجر ، وبنزل قطره على الأبرارالسماء الذي تشرق شمسه على الصالحين وال
 كما أن أباكم الذي في السماء تا .

وقال: انظروا صدقاتكم لام تعطوها قدا  الناس؛ لتراءوهم، لام بكون لكم أجر عند أبيكم الذي في 
الله،  : أذهب إلى أبي وأبيكم. ولما قال أربوس: القديم هو-بزعمهم-السماء. وقال حين كان بصلب

معت البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد قسطنطينية بمحضر من ملكهم، والمسيح هو مَلوق. اجت
 وكانوا ثامماا ة وماانية عشر رجام، واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادا ودعو ، وذلك قولهم:
وع المسيح نممن بالله الواحد الأب مالك كل شيء، وصانع ما برى وما لا برى، وبالابن الواحد بس

كر اخَام ق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع، إله حق من ابن الله الواحد، ب
إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، ورلق كل شيء من أجلنا، ومن أجل معشر الناس، 

حبل به وولد من مريم ومن أجل رامصنا نزل من السماء، وتُسَّد من روح القدس، وصار إنسانا و 
وقتل وصلب أيا  ليامطوس، ودلن ثم قا  في اليو  الثالث وصعد إلى السماء، وجلس عن البتول، 

يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تار  أررى بين الأموات والأحياء، ونممن بروح القدس الواحد روح 
واحد  قدسية مسيحية  الحق الذي يخرج من أبيه وبمعمودبة واحد ؛ لغفران اخَطايا، وبجماعة

، وبقيا  أبداننا والحيا  الدا مة أبد اآخبدبن. هذا هو الاتفاق الأول على هذه الكلمات، وليه جاثليقية
 إشار  إلى حشر الأبدان.

وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان، وقال: إن عاقبة الأشرار في القيامة يم وحزن 
 الجنة نكاح وأكل وشرب. رح العلم. وأنكروا أن بكون فيالجهل، وعاقبة الأريار سرور ول

( يخلف 223/ 1وقال مار إسحاق منهم: إن الله تعالى وعد المطيعين وتوعد العاصين، ولا يجوز أن )
الوعد؛ لأنه لا بليق بالكريم، ولكن يخلف الوعيد لام بعذب العصا ، وبرجع اخَلق إلى سرور وسعاد  

 الحق تعالى. لعقاب الأبدي لا بليق بالجوادونعيم وعمم هذا الكل؛ إذ ا
O 266/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 



(1/410) 

 

 المطلب الثاني: النسطوربة:
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأبه، وإضالته إليهم 

و أقانيم ثامثة: الوجود والعلم والحيا ، ل: إن الله تعالى واحد ذإضالة المعتزلة إلى هذه الشربعة، قا
وهذه الأقانيم ليست زا د  على الذات، ولا هي هو، واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السام  لا 

على طربق الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا على طربق الظهور به كما قالت اليعقوبية، ولكن  
  الشمع إذا طبع باخَاتم.ى بلور ، وكظهور النقش فيكإشراق الشمس في كو  عل

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقانيم أحوال أبي هاشم من المعتزلة، لإنه بثبت رواص مَتلفة 
لشيء واحد وبعني بقوله واحد بعني الإله قال: هو واحد بالجوهر. أي: ليس هو مركبا من جنسين، 

 بل هو بسيط وواحد.
ي: أصلين مبدأبن للعالم، ثم لسَّر العلم بالنطق والكلمة، العلم أقنومين جوهربن، أوبعني بالحيا  و 

وبرجع منتهى كاممه إلى إثبات كونه تعالى موجودا حيا ناطقا، كما تقول الفامسفة في حد الإنسان، إلا 
 أن هذه المعاني تتغابر في الإنسان؛ لكونه جوهرا مركبا، وهو جوهر بسيط يرَ مركب.

بمنزلة القدر  والإراد  ونحوهما، ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا  بثبت لله تعالى صفات أرروبعضهم 
 الحيا  والعلم أقنومين.

ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثامثة حي ناطق إله، وزعم الباقون أن اسم الإله لا 
سَّد واتحد بجسد تولدا من الأب، وإنَا تُبطلق على كل واحد من الأقانيم، وزعموا أن الابن لم بزل م

 المسيح حين ولد، والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت، لهو إله وإنسان اتحدا.
وهما جوهران أقنومان طبيعتان: جوهر قديم، وجوهر محدث إله تا  وإنسان تا ، ولم ببطل الاتحاد قد  

لعبار ، لوضع واحد ، وربما بدَّلوا ا القديم، ولا حدوث المحدث، لكنهما صارا مسيحا واحدا طبيعة
مكان الجوهر الطبيعة ومكان الأقنو  الشخص، وأما قولهم في القتل والصلب ليخالف قول الملكانية 

 واليعقوبية.
 قالوا: إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الإله لا تحلُّه اآخلا .

لمسيح ابتدأ من مريم عليها السام  وأنه ن: إن الإله واحد وأن اوبوطينوس وبولس الشمشاطي بقولا
عبد صالح مَلوق، إلا أن الله تعالى شرَّله وكرمه لطاعته، وسمَّاه ابنا على التبني، لا على الولاد  

 والاتحاد.



 ومن النسطوربة قو  بقال لهم: المصلين. قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور، إلا أنهم قالوا: إذا
وترك التغذي باللحم والدسم، ورلض الشهوات الحيوانية والنفسانية، تصفَّى  اجتهد الرجل في العباد 

جوهره حتى ببل  ملكوت السموات، وبرى الله تعالى جهر ، وبنكشف له ما في الغيب، لام تخفى 
 عليه رالية في الأرض ولا في السماء.

 د، كما قالت القدربةلقدر ررَه وشره من العبومن النسطوربة من بنفي التشبيه، وبثبت القول با
O 268/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(1/411) 

 

 المطلب الثالث: اليعقوبية:
أصحاب بعقوب، قالوا بالأقانيم الثامثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما ودما، لصار الإله هو 

 هو. المسيح، وهو الظاهر بجسده بل هو
يحْ ابينْ مَرييَمَ ]الما د :وعنهم أربرنا القرآن الكريم: لَقَدي كَفَ   [73رَ الَّذغبنَ قاَلْواي إغنَّ اَلله هْوَ اليمَسغ

( لمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى. ومنهم من قال: ظهر الامهوت بالناسوت، 225/ 1)
جزء ليه، ولا على سبيل اتحاد الكلمة لصار الناسوت المسيح مظهر الجوهر، لا على طربق حلول 

 حكم الصفة، بل صار هو هو، وهذا كما بقال: ظهر الملك بصور  إنسان. أو: ظهر التي هي في
الشيطان بصور  حيوان. وكما أربر التنزبل عن جبربل عليه السام : لَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَر ا سَوغياًّ ]مريم: 

17.] 
ا قالوا: طبيعة وهر واحد، أقنو  واحد إلا أنه من جوهربن، وربموزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح ج

واحد  من طبيعتين، لجوهر الإله القديم، وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركيبا، كما تركبت النفس 
 والبدن، لصارا جوهرا واحدا أقنوما واحدا، وهو إنسان كله وإله كله.

الإله صار الإنسان. كالفحمة تطرح في النار،  ليقال: الإنسان صار إلها. ولا بنعكس لام بقال:
يقال: صارت الفحمة نارا. ولا بقال: صارت النار لحمة. وهي في الحقيقة لا نار مطلقة، ولا لحمة ل

مطلقة بل هي جمر ، وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجز ي لا الكلي، ولربما عبروا عن الاتحاد 
 ل صور  الإنسان في المرآ  المجلو بالامتزاج والادراع، والحلول كحلو 

O270/ 1 –حل للشهرستاني الملل والن 

(1/412) 



 

 تمهيد:
لما لقد النصارى كثرَا  من آثار الوحي والنبو  التي جاءتهم، ولم بعد عندهم أصل صحيح برجعون إليه. 

وفي هذا بقول الله عز وجل: وَمغنَ الَّذغبنَ قاَلْوا إغناَّ  ارتلفوا وتفرقوا شيعا  وأحزابا  متبايضة متعادبة.
ناَ  نـَهْمْ اليعَدَاوََ  وَاليبـَغيضَاءَ إلى بَـوي غ اليقغيَانَصَارَى أَرَذي نَا بَـيـي مَةغ  مغيثاَقَـهْمي لَـنَسْوا حَظ ا  مِغَّا ذكْ غرْوا بغهغ لأََييرَبيـ

 [.14]الما د : 
لتي نادى بها المسيح عليه السام  استمرت في تامميذه وحواربيه ومن الجدبر بالذكر أن دعو  التوحيد ا

(  ، ثم استمرت على نحو أضعف إلى التدمرَ الثاني سنة 70دمرَ بيت المقدس سنة )قوبة لاعلة إلى ت
ي عليها وتشرَّد أتباعها، لانفسح المجال واسعا  أما  المذاهب المنحرلة التي 135) (  ، حيث قْضغ

 وقت مبكر بدرول بولس )شاؤول اليهودي( في النصرانية، بعد رلع المسيح ظهرت في النصارى في
ام  بسنوات قام ل، وبتأثرَ الديانات الوثنية والفلسفات الوثنية. لتوزع النصارى إلى لرق عليه الس

وأقوال عدبد  متبابنة تبابنا  شدبدا  في أصول الديانة والعقيد ، إلا أن دعو  التوحيد كانت تظهر بين 
( هـ, 325ية سنة )لحين والحين مع شوا ب عدبد ، ولم ببدأ الانقراض التدريجي لها إلا بعد مجمع نيقا

الذي انعقد أصام  للنظر في قول لرقتين من أكبر لرق النصارى في ذلك الوقت، وهو قول الفرقة 
 رالق، وليس الأربوسية الموحد  بأن المسيح بشرٌ مَلوق، وقول الفرقة البولسية بأن المسيح ابن الله

 مَلوقا، تعالى الله عن قولهم.
لوهية المسيح، وهو مذهب بولس، واعتنقت الدولة الرومانية لانتصر في ذلك المجمع القا لون بأ

المسيطر  في ذلك الزمان ذلك المذهب، مِا أتاح لهذه الفرقة الدعم القوي والبقاء والانتصار على 
ذلك بسبب شد  الكنيسة البولسية على مَالفيها، وصار جميع الطوا ف الأررى التي اندثرت بعد 

ون على القول بألوهية المسيح، وأنه نزل ليصلب تكفرَا  خَطيئة آد  بعد ذلك جْلُّ النصارى يجمع
بوحنا وبقية العهد الجدبد مع العهد  -لوقا  -مرقص -عليه السام ، واعتبار أن الأناجيل الأربعة متىَّ 

، ويختلفون في أمورٍ أررى متعلقة بتلك العقا د أو يرَها من التشربعات. القديم هي الكتب المقدسة
 ن إلى طوا ف عد :وبنقسمو 

 أولا : القا لون بالطبيعة الواحد  للمسيح.
 هم من أرذ بقرار مجمع ألسس السابق، وهم الأقباط واليعاقبة، والأرمن والأحباش.

 ثانيا : القا لون بأن المسيح له طبيعتان.
طور الروماني ذوا بقرار مجمع رلقيدونية، وبقال لهم: الملكانية. نسبة إلى الملك، وهو الإمبراهم من أر



 البيزنطي، والملكانية انقسموا إلى ثامث طوا ف كبار، هي: الطا فة الأولى: الكاثوليك.
 الطا فة الثانية: الأرثوذوكس.

 الطا فة الثانية: البروتستانت، وبسمَّون: )الإنجيليين(.
O  371ص  –اسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف در 

(1/413) 

 

 الفرع الأول: التعربف:
هي أحد الكنا س الر يسية الثامث في النصرانية، وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية 

  كنا س مستقلة لا تعترف بسياد  بابا روما عليها، (  ، وتمثَّلت في عد1054بشكل نها ي عا  )
لى رامف بينهم في طبيعة المسيح، ويجمعهم الإيمان بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحده، وع

وتْدعى أرثوذكسية بمعنى مستقيمة المعتقد، مقابل الكنا س الأررى، وبتركَّز أتباعها في المشرق، ولذا 
 بطلق عليها الكنيسة الشرقية.

 الأرثوذكس: وهم نصارى الشرق الذبن تبعوا الكنيسة الشرقية في القسطنطينية
 وأهم ما بتميزون به هو:

 روح القدس انبثق عندهم من الأب لقط.أن ال - 1
 تحريم الطامق إلا في حالة الزنا، لإنه يجوز عندهم. - 2
ا المذهب منتشر في لا يجتمعون تحت لواء ر يس واحد، بل كل كنيسة مستقلة بنفسها. وهذ - 3

 أوربا الشرقية وروسيا.
O َ375ص  –لف دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخ 

(1/414) 

 

 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
(   879في نهابة القرن التاسع الميامدي، وبالتحدبد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية اخَامس عا  )

 كنيستان ر يسيتان:  أصبح يمثل الأرثوذكسية
رقسية الأرثوذكسية أو كنيسة الكنيسة الأرثوذكسية المصربة أو القبطية، والمعرولة باسم الكنيسة الم -



الإسكندربة، التي تممن بأن للمسيح طبيعة واحد  ومشيئة واحد ، وتضم كنا س الحبشة والسودان، 
 وبوالقها على ذلك كنا س الأرمن واليعقوبية.

رثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية، والمعرولة باسم كنيسة الرو  الأرثوذكس أو الكنيسة الكنيسة الأ -
تخالف الكنيسة المصربة في طبيعة المسيح، بينما توالق الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأن  الشرقية،

ب للمسيح طبيعتين ومشيئتين، ويجمعها مع الكنيسة المصربة الإيمان بانبثاق الروح القدس عن الأ
 وحده، وتضم كنا س أورشليم واليونان وروسيا وأوروبا الشرقية.

(1/415) 

 

 كنيسة الأرثوذكسية المصربة:الفرع الثالث: ال
  (. 45بدعي أصحابها أن ممسسها مرقص الرسول عا  ) -
صربة، منذ أن جعل الإمبراطور بوادر الانفصال: ظهرت بوادر الانفصال المذهبَ للكنيسة الم -

(  ، وأن  381ثيودوسيوس كنيسة القسطنطينية هي الكنيسة الرسمية للإمبراطوربة الشرقية عا  )
(  , إلى تولِ 412كندربة تليها في المرتبة، مِا دلع بطربرك الإسكندربة كرَلس عا  )كنيسة الإس

 زعامة الشعب ضد الإمبراطور وعماله في مصر.
مقالته التي  –أسقف القسطنطينية  –اخَامف بين الكنيستين على إثر إعامن نسطور  زادت هوَّ  -

(  , الذي استطاع استصدار 431) تصدى لها كرَلس بطربرك الإسكندربة في مجمع ألسس عا 
 حكم ضد نسطور باللعن والطرد.

(1/416) 

 

 الفرع الرابع: الانفصال الرسمي:
بعث لامليانوس بطربرك القسطنطينية مقالة نسطور مر  أررى لتصدَّى لها دبسقورس بطربرك  -

ك مجمع  (  , والذي لم بعترف به أسقف روما، لعقد لذل449الإسكندربة في مجمع ألسس عا  )
(  , ليقرر لعن دبسقورس ونفيه، بل وتعيين بطربرك ملكاني رلفا  له، الأمر 451كليدونية عا  )

(  , ولا 451الذي دلع الكنيسة المصربة لإعامن عصيانها وعد  اعترالها بمجمع كليدونية عا  )
قيد  كنيسة مر  أررى؛ لحمل الكنيسة المصربة على اتباع عبقراراته، مِا سبَّب عود  الاضطهاد 



 القسطنطينية، والتي توالقها عليها الكنيسة الغربية.
هكذا عاشت الكنيسة المصربة سلسلة من المنازعات حول تعيين الأسقف، إلى أن تم الاتفاق عا   -
هذا التاربخ يمثل بدابة (   على أن يختار المصربون أسقفهم دون تدرل من الإمبراطور، لكان 482)

 كنيسة القسطنطينية.  الانفصال الحقيقي عن
سرعان ما عاد الاضطهاد مر  أررى للكنيسة المصربة، بعدما ولىَّ هرقلْ المقوقس حْكم مصر بعد  -

(  ، في محاولة منه لتوطيد أركان ملكه عن طربق توحيد عقيد  628استردادها من الفرس عا  )
ذ ذلك، كما لم بعد  حيلة، الطبيعتين، للم يألْ المقوقس جهدا  في إنفا الإمبراطوربة على مذهب

مستخدما  الترييب تار ، والترهيب والعذاب والتنكيل تار  أررى، مِا دلع بطربرك الكنيسة المصربة 
بنيامين للهروب إلى الصحراء، وأن بكتب إلى جميع أساقفته باللجوء إلى الجبال والبراري لرارا  

الجزبر  العربية حتى رحبت بها الكنيسة  ما أن ظهرت بشا ر الفتح الإساممي منطلقة من بعقيدتهم.
 المصربة؛ للتخلص من ظلم واضطهاد إروانهم نصارى الإمبراطوربة البيزنطية .......

ريم ذلك لم بهدأ لكنيسة روما بال عن لرض سيادتها على كنا س الشرق، مستخدمة في ذلك  -
(  , قامت 1219لفي سنة )تار ، والدبلوماسية والمفاوضات تار  أررى.  أساليب الحرب والقو 

الحملة الصليبية اخَامسة بقياد  لوبس التاسع ملك لرنسا في محاولة لإرضاع الكنيسة المصربة 
الأرثوذكسية لمذهب الكنيسة الغربية الكاثوليكية. وقد تمكنت في بادئ الأمر من احتامل مدبنة 

ث غل أول وجود كاثوليكي في كاثوليكي من اآخباء الفرنسيسكان عليها، ليم  دمياط، ولرض بطربرك
مصر، لما أن هبَّ المسلمون لصد غ العدوان حتى انهزمت الحملة، وأْسر قا دها، وبذلك باءت 

 مَططاتها بالفشل.
(  , أعادت الكنيسة الغربية الكَرَّ ، ولكن هذه المر  عن طربق المفاوضات 1769وفي سنة ) -
، ليقابلها بطربرك الكنيسة المصربة بمانس الثامن لمصالحة، وعرض انضما  الكنيسة المصربة إليهاوا

 عشر بالرلض التا .
بدأت بوادر حركة إصامح وتطوبر الكنيسة المصربة في منتصف القرن التاسع عشر الميامدي،  -

كما بسميه أتباع (  , )أبو الإصامح(  1862 –1854وبخاصة في عهد البطربرك كرَلس الرابع )
الإصامحات؛ لمواجهة نشاط الإرساليات الكاثوليكية والبروتستانتية،  الكنيسة؛ لإدراله العدبد من

التي زاد نشاطها، واستطاعت تَسيس مراكز للدعو  إلى مذاهبهم في صعيد مصر بوجه راص. وكانت 
ارس للبنين والبنات، وإنشاء استجابة بعض الأرثوذكس لهم دالعا  للقيا  بهذه الإصامحات والتتاح مد

 كية، بالإضالة إلى إدرال أول مطبعة إلى مصر.المدرسة البطربر 



(  , للتبشرَ الكاثوليكي 1874 - 1862وبأسلوب آرر تصدى البطربرك ديمتربوس الثاني ) -
 والبروتستانتي في مصر، بإصدار قرارات الحرمان ضد المرسلين الأمربكيين ومن بتصل بهم من الأقباط.
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راو  ضد إرساليات الكنا س الغربية في مصر في عهد البطربرك  ازدادت حملة الكنيسة المصربة ض -
(  , حيث أيلق مدارسهم، وأصدر قرارات تعَتبر هذه الكنا س 1927 –1874كرَلس اخَامس )

وإرساليتها وتابعيها ومن بنضم إليها من الأقباط مهرطقين، ولم بفلح تدرل القنصل الأمربكي وليم 
ر جون هو  في إقناع  البطربرك من أن نشاطهم يرَ موجه ضد الأرثوذكس. تابر والمنص غ

(  , من أبرز رواد الإصامح والتطوبر في الكنيسة المصربة، 1951 - 1867بعْد حبيب جرجس )
حيث إنشأ مدارس الأحد والمدرسة الإكلرَبكية، ودعم وساهم في العدبد من الأنشطة الاجتماعية 

ظهرت المجامت والجرا د النصرانية، كما أنشأ العدبد من لتي توسَّعت بعده إلى حد كبرَ، لوالثقالية ا
المدارس والمكتبات ودور النشر التي تهتم بنشر التعاليم النصرانية بين المسلمين. وازدادت تبعا  لذلك 

ساليات عدد الممسسات الاجتماعية المختلفة التي تخد  الأرثوذكس، كل هذا بغية التصدي للإر 
ذا الموقف الرالض للتعاون أو القبول بوجود الكنا س الغربية بين التبشرَبة الغربية. لكن ه

الأرثوذكسية تغرََّ بشكل ملحوظ أيا  الاحتامل الإنجليزي لمصر، الذي ساعد وشجَّع هذا الاتُاه بما 
رامء يجب طردهم، أثاره في نفوس الأقباط من أن أرض مصر المسلمة أرض نصرانية، وأن المسلمين د

 على رلع شعار الأمة القبطية مقابل الأمة الإساممية.وشجع حبيب جرجس 
وفي عهد اخَدبوي إسماعيل درل عدد كبرَ من الأرثوذكس القضاء والمجالس النيابية وكلفوا باخَدمة 

رس العسكربة، وظهرت في الساحة السياسية أسماء كبرَ  متعاونة مع الاستعمار الإنجليزي، مثل بط
 باشا يالِ وبوسف باشا سليمان.

(  , والذي انعقد بمناسبة مقتل بطرس باشا يالِ، زاد نفوذهم السياسي، وبخاصة 1910ـ بعد ممتمر )
 بعد انضمامهم إلى حزب الولد، وتولَِّ مكر  عبيد منصب نا ب ر يس الحزب.

دعو  إلى تقارب الكنيستين: في عهد البطربرك بوساب الثاني أصدر القس إبراهيم لوقا مجلة اليقظة لل
تستانتية الأسقفية والقبطية، كما دعا إلى أن الوقت قد حان لأن بتبادل قسوس الطوا ف البرو 

 النصرانية المختلفة الوعظ في كنا س بعضهم البعض.
(  , عْقد ممتمر حلوان بضاحية حلوان بمصر لعمو  الكنا س الشرقية والغربية 1921في عا  ) -



 دأ مرحلة جدبد  في تاربخ الكنيسة المصربة.ود الكنا س لتنصرَ المسلمين، لتببهدف توحيد جه
وإمعانا  في التقارب انضمت الكنيسة المصربة إلى عضوبة مجلس الكنا س العالمي الذي أنشئ عا  

(1946.  ) 
(  , عاد الأقباط مر  أررى إلى الانزواء دارل الكنيسة؛ خَولهم من حكومة 1952في عا  ) -

منهم إلى أوروبا وأمربكا، مِا كان لذلك أكبر الأثر في تحوبل  عبد الناصر، ومن ثم هاجر الكثرَ جمال
الرأي العا  الغربي نحو الكنيسة الأرثوذكسية المصربة، ومساندتها ومِارسة الضغط السياسي 
والاقتصادي على الحكومة المصربة؛ لتحقيق مركز دبني وسياسي واجتماعي متميز للَقباط 

 رثوذكس في مصر.الأ
تَسيس جماعة الأمة  -أحد رريجي مدارس الأحد -ء أعلن إبراهيم لهمي المحاميوفي هذه الأثنا -

القبطية، وأنشأ لها لروعا  على مستوى محالظات مصر. وقد دعا إلى إحياء مفهو  الأمة القبطية من 
ستخدا  التقويم القبطي، رامل التمسك بالعادات والتقاليد الكنسية، وبإحياء اللغة القبطية، وا

صدار الجرا د والمجامت التي تهتم بالأقلية القبطية، وهكذا تطور معه الأمر إلى أن أعلن بيانا  وكذلك بإ
 بطالب ليه بالحكم الذاتِ لأقباط مصر.
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(  , قامت جماعة الأمة القبطية بارتطاف البطربرك بوساب الثاني، وإجباره على 1954في عا  ) -
قاد، ووضع وثيقة جدبد  لانتخاب ة، ودعو  المجمع المقدس لامنعتوقيع وثيقة تنازل عن كرسي البابوب

البطربرك تشارك ليها كل الطوا ف النصرانية، لذلك ألقت الحكومة المصربة القبض على زعيم 
 الجماعة، واعتقلت ألرادها، ثم قامت بحل غها وإعاد  البطربرك إلى كرسيه.

 وات جدبد  نحو تطوبر الكنيسة؛(   رط1969 – 1959رطا البطربرك كرَلس السادس ) -
حيث إنشأ العدبد من الأسقفيات، منها أسقفيات اخَدمات، ومهمتها العامقات اخَارجية، والاتصال 

بالكنا س الأررى، سواء كانت الكنا س الغربية وممسساتها، أو بالكنا س القبطية رارج مصر، 
كبر قباط، والحصول على توكيامت أوأسقفية للخدمات والشئون المالية مهمتها جلب لرص العمل للَ

البنوك والشركات في العالم، وأسقفية البحث العلمي، ومهمتها إنشاء معهد عالٍ للدراسات القبطية، 
وإصدار طبعات جدبد  للكتاب المقدس، ووضع دا ر  معارف قبطية، كما أنشأ أسقفية للتربية 

بية حد وجميع شمون التعليم والتر الكنسية، مهمتها الإشراف على كليات الامهوت ومدارس الأ



الكنسية. واستغاملا  للثقل الدولِ للكنيسة بعد انضمامها إلى مجلس الكنا س العالمي، ومجلس 
الكنا س العالمية العاملة في ألربقيا، وتعاونها مع مجلس كنا س أمربكا زاد الضغط على الحكومة لإلغاء 

صامحي لتنظيم بناء (  , كنظا  إ1856نية في عا  )النظا  الهمابوني الذي أصدرته الدولة العثما
وترميم الكنا س النصرانية دارل الدولة. وبالفعل تمت الاستجابة لمطلبهم، وأنشئت العدبد من 

(  ، وتمَّ إصامح 1967الكنا س، منها كاتدرا ية القدبس مرقس بميدان العباسية بالقاهر  عا  )
اكز اتصالات واسعة وممثر  على عباد  إلى مراكز إنتاجية، ومر الأدبر  وتعمرَها وتحوبلها من أماكن لل

شمون الكنيسة؛ مستخدمة في ذلك الدعم السخي، والأموال الطا لة من الكنا س الغربية والقبطية 
 في اخَارج.

(   تولى البابا شنود  الثالث رئاسة الكنيسة المصربة واسمه نظرَ جيد، تخرَّج من  1971في عا  ) -
وات المسلحة كضابط احتياط، ثم عمل صحفيًّا وكاتبا  ب جامعة القاهر ، والتحق بالقكلية اآخدا

درس الجمعة  -وشاعرا ، وتسمَّى بعد ترهبه باسم شنود  الثالث. وللَب شنود  الثالث درس أسبوعي 
في  ظل محالظا  على إلقا ه في كاتدرا ية العباسية منذ التتاحها. مِا كان لدرسه هذا الأثر الكبرَ -

 نية النصرانية في أروقة الجامعة المصربة المختلفة.تكوبن وانتشار الأسر الدب
في عهده زاد التوجه السياسي للكنيسة المصربة، وتقديم مفهو  جدبد للنصرانية على أنها دبن  -

ودولة، مستخدما  في ذلك سياسة الانتشار الدولِ، والتقارب مع الكنا س الغربية وممسساتها؛ لدعم 
يق أيراضها، كما أعلن عن تنظيمات جدبد  للكنيسة، ودعا إلى سياسات الدارلية للكنيسة وتحقال

تطوبر الكلية الأكلرَبكية وإعاد  الكنيسة إلى مكانتها العالمية، لزاد اهتمامه بإنشاء الكنا س في 
اءات: لقاؤه اخَارج وعينَّ لها الأساقفة، من أجل ذلك تعددت جولاته ولقاءاته. ومن أبرز هذه اللق

(  ، الذي تمت ليه المصالحة بين الكنيسة الكاثوليكية 1973بولس السادس عا  )ببابا الفاتيكان 
الغربية والكنيسة المصربة الأرثوذكسية. وتوقيعه وثيقة رلع الحر  المتبادل بين كنيسته والكنا س 

الاتفاق على تحقيق الوحد   (  . أبضا  1990الأرثوذكسية الكلدونية ويرَ الكلدونية في شميزي عا  )
(  , والتي كان لها أثرها 1977 كل الكنا س النصرانية، وزيارته لر يس أمربكا كارتر عا  )بين

 السياسي والدبني لصالح الكنيسة المصربة.
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تحت رئاسة وإشراف البابا شنود  تعددت الاجتماعات ذات الصبغة الدبنية والسياسية، التي  -
وأن بكون لها نصيبها من  اء الكنيسة الأرثوذكسية في مصر دورا  لاعام  في السياسة،تطالب بإعط

المناصب الوزاربة. كما دعت الحكومة المصربة إلى التخلي عن لكر  تطبيق الشربعة الإساممية، 
والموالقة على إنشاء جامعة للَقباط على يرار جامعة الأزهر. ومن أشهر هذه الاجتماعات اجتماع 

(  , واجتماع 1977ربة عا  )(  , واجتماع الإسكند1973يسة المرقسية بالإسكندربة عا  )الكن
بنابر  28 - 27تدربب مدرسي ومدرسات وردا  الدبن النصراني في كنيسة مارجرجس بدمنهور في )

(  ، واجتماع المحامين الأقباط بالإسكندربة. كما اهتم بزياد  عدد الأبروشيات حيث ارتفعت 1977
وبالتالِ زاد عدد الأساقفة إلى اثنين ثامث وخمسين أبرشية بدلا  من ثامث وعشربن في عهد سلفه،  إلى

 وستين أسقفا.
النشرات والكتب، وحمامت التنصرَ والاستفزاز  -وبشكل ملحوظ  -وزادت في عهده أبضا   -

الطا فية )الزاوبة  للمسلمين، مِا أشعل المواجهات بين المسلمين والنصارى ليما عرف بأحداث الفتنة
إلى  -السادات –الأمر الذي دعا الر يس السابق لمصر الحمراء ومناطق مَتلفة من صعيد مصر( 

عزله ونفيه في دبر وادي النطرون، وقد ألرج عنه وعاد إلى كرسيه في عهد الر يس الحالِ لمصر محمد 
 حسني مبارك.

 شنود  الثالث، ظهرت دارل الكنيسة نتيجة للمنحى الجدبد للكنيسة المصربة في عهد البابا -
 ويمكن تقسيم اتُاهات الكنيسة في عهده إلى: اتُاهات أررى تعارضه،

اتُاه علماني: بمكد انفصال الدبن عن الدولة في النصرانية، وبرى أن الكنيسة في هذا العصر  - 1
لب بأهمية قيا  خَلطها بين الدبن والدولة، كما بطا -بزعمهم  -ررجت على النصرانية الصحيحة 

الكنيسة عن السياسة. ومن أبرز مِثلي هذا التيار المهندس  الكنيسة بواجبها الدبني، وابتعادها ورجال
 ميامد حنا اخَبرَ الإسكاني، وأحد رموز الحركة اليساربة في مصر.

دبر  اتُاه انعزالِ كنسي: بدعو إلى تبني الكنيسة للخطاب الدبني المحض، وبتجه إلى إصامح الأ - 2
انقطع للرهبنة في دبر أبي مق ار  -صيدلِ  -در وتطوبرها، ويمث له الأب متى المسكين اسمه بوسف إسكن

 قرب الإسكندربة.
اتُاه روحي انعزالِ: بدعو إلى تكفرَ كل من يخالفه من المسلمين والأقباط على حد سواء،  - 3

. كما بدعو إلى محاربة التلفزبون كأحد مستخدما  في محاربتهم الحرب الروحية بصراع الأرواح الشربر 
، وإلى مواجهة المجتمع والدولة سواء كانوا مسلمين أو نصارى مواجهة علنية. وإلى أساليب مِلكة الشر

هذا الاتُاه تنْسب الحوادث الأررَ  من إيماء الفتيات المسلمات في شوارع مصر، ويمثل هذا التيار 
ندسة، وصاحب النشاط الممثر بين الشباب النصراني في صعيد الأب دانيال البراموسي رربج كلية اله



(  , الذي أبْعد 1979مصر راصة، والقمص زكريا بطرس كاهن كنيسة مارجرجس بمصر الجدبد  )
 عن منصبه وحْر  من الوعظ؛ لمهاجمته الدولة، ودعوته لتنصرَ المسلمين بشكل علني.

كلفة بأن تقد  الحلول لكل المشكامت، اتُاه شمولِ: برى أن الكنيسة ممسسة شاملة م - 4
ة المتصلة بالدبن والدنيا، ويمثله البابا شنود  الثالث، والأنبا يربغوربوس أسقف والأجوبة لكل الأسئل

 البحث العلمي واسمه وهيب عطا حاصل على دكتوراه في للسفة اللغات.
م عليها أداء أدوار وطنية محدد ؛ اتُاه توليقي: برى أن للكنيسة دورا  دبنيًّا ذا بعد وطني، يحت غ  - 5

ستعمر، مع البعد عن الأمور السياسية، ويمثله المفكر القانوني وليم سليمان مثل الوقوف في وجه الم
 قامد .
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 الفرع اخَامس: الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية:
ة الرو  الأرثوذكس ريم الانفصال المذهبَ للكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية تحت اسم كنيس -

ة، برئاسة بطربرك القسطنطينية بعد رلض قرارات مجمع القسطنطينية الرابع عا  أو الكنيسة الشرقي
(  , إلا أنها رضعت إدارياًّ للكنيسة الغربية تحت رئاسة بابا روما حتى الانفصال النها ي عا  896)
(1054.  ) 
سة، وروبا الشرقية؛ لأسست في بلغاريا كنيتوسعت الكنيسة البيزنطية في القرن التاسع في أ -

( 888 - 852وأصبحت النصرانية الدبن الرسمي للدولة بعدما أجيبر الحاكم البلغاري بوربس الأول )
  , على قبول المعمودبة من الإرساليات التبشرَبة.

غة (  , على حمابة الكنيسة، وجعل اللغة الساملية ل927 - 893عمل رليفته القيصر سيمون ) -
 ية، وفي عهده استقلت الكنيسة البلغاربة في بطربركية مستقلة.الطقوس الكنيسية بدلا  من اليونان

(  , توطدت دعا م الكنيسة الأرثوذكسية 1025 - 976أثناء حكم الإمبراطور باسل الثاني ) -
 برسل الساملية على بد مبشري الدولة البيزنطية، مثل القدبسين كرَلس، وميثيودبوس والمعرولين

اطور الممامرات مِا اضطره إلى الاستعانة بأمرَ كييف لامديمرَ السامف، ولذلك حيكت ضد الإمبر 
(  , للتصدي لها، لكان ذلك سببا  في اعتناق لامديمرَ النصرانية على المذهب 1015 - 978)

لروع (  , لتنضم روسيا إلى الكنيسة الأرثوذكسية، وتصبح كنيستها أحد 990الأرثوذكسي عا  )
 الكنيسة اليونانية.



ما بين القرنين العاشر واخَامس عشر ظهرت دارل الأرثوذكسية لرقة البوجوميلي نسبة  في الفتر  -
إلى ممسسها القس بوجوميل على أنها حركة ساملية تهدف إلى الإصامح باسم الكنيسة الأرثوذكسية 

ي مِلوء . ولذلك لإنها تممن بأن العالم المر البلغاربة، متأثر  في ذلك بِراء الثنوبة والمانوبة الحدبثة
بالشر، كما تعارض عقيد  التجسد النصرانية من جانبها المادي، وترلض التعميد، وتحتقر الصليب 
والمعجزات والكنا س الضخمة ونظا  الكهنة. وبالجملة ترلض النظا  الكنسي العا . وسرعان ما 

، وإنزال العذاب بيزنطية، مِا أدى إلى الحكم بهرطقتهاأنتشرت في البلدان اخَاضعة للإمبراطوربة ال
 الشدبد بأتباعها، وحرق قا دهم في القسطنطينية أما  الجماهرَ الحاشد .

(  , الانفصال النها ي عن سلطة 1053أراد ميخا يل كرَولاربوس بطربرك القسطنطينية عا  )
 روما، لاستغل الاضطراب السياسي في الكنيسة الغربية ليصبح إمبراطورا  وبطربركا ، مساويا  لبابا

الإمبراطوربة البيزنطية، وأعلن أن البابوبة في روما أصبحت ألعوبة في بد رجال الدولة الغربية، وأن 
تقاليد الكنيسة الغربية ليها كفر ومَالفة للتعاليم النصرانية الأولى؛ لتصدَّى له بابا روما ليو التاسع 

جانب دعواه بأحقيَّة سياد  براطور البيزنطي قسطنطين التاسع إلى وقضى على حركته باستمالة الإم
 الكنيسة الغربية على الكنيسة الشرقية.

(  , حتى استغل بطربرك القسطنطينية الفرصة 1045ما لبث أن توفي بابا روما ليو التاسع عا  ) -
ع لرأبهم السانحة ليجمع حول دعوى الانفصال رجالَ الكنيسة الشرقية مر  أررى، حيث رض

استقامل الكنيسة الشرقية استقاملا  تامًّا عن الكنيسة الغربية لتصبح كنيسة الإمبراطور، وأعلن رسميًّا 
أجا صوليا التي أعاد بناءها الإمبراطور جستنيان في القرن السادس مركزا  للحيا  الدبنية في الكنيسة 

 الأرثوذكسية.
لاحتامل  (  , انطلقت الحملة الصليبية الرابعة1216 - 1198في عهد البابا أنورت الثالث ) -

القسطنطينية، والقضاء على كنيستها؛ لتحقيق وحد  الكنيسة المسيحية على مذهب روما 
 الكاثوليكي.
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(  , كالجراد المنتشر، لأتت على 1204درلت الحملة الصليبية الرابعة القسطنطينية عا  ) -
يسة إلا ررَّبتها بعد نهب ما ليها حرمة إلا انتهكتها، ولا دبرا  ولا كنالأرضر واليابس، للم تترك ليها 

من تحف وثروات. ولما استقر لهم الأمر، ودانت لهم الإمبراطوربة تم تقسيمها وعاصمتها على زعماء 



 - 1204الحملة، وانتْخب بلدوبن دي لامندرز إمبراطورا  للإمبراطوربة الامتينية في القسطنطينية )
مورسيني بطربركا  لكنيستها، مِا زاد من حنق ونفور  ، وتعينَّ البطربرك الكاثوليكي توماس(  1261

 البيزنطيين من الغرب وكنيسته.
بعد عود  كنيسة القسطنطينية إلى سياد  الإمبراطوربة البيزنطية، قامت محاولات عدبد  لتوحيد  -

الثالث عشر حتى بدايات القرن اخَامس الكنيستين الشرقية والغربية رامل الفتر  من منتصف القرن 
 عشر الميامدي من أهمها:

(  , بالتعاون مع بابا روما نيقولا 1282 - 1259ما قا  به الإمبراطور البيزنطي ميخا يل الثامن ) -
(  , والمتحمس لهذا الأمر، لكنها باءت بالفشل للمعارضة الشدبد  من 1280 - 1277الثالث )

ا يل الثامن، وأبَّده على ذلك بابا روما ي أصدر قرارا  بحرمان الإمبراطور ميخبطربرك القسطنطينية الذ
 مارتن الرابع بقرار حرمان آرر للإمبراطور.

محاولة أررى قا  بها الإمبراطور البيزنطي مابكل لامبولتوس أثناء مواجهته لملك صقلية شارل  -
اطور في   الكنيسة الغربية، وبذلك نجح الإمبر أونجو، حيث أرسل اعترالا  إلى البابا جورج العاشر بسياد

لرض بطربرك كاثوليكي شرقي بدعى جون بيكوس على رئاسة كنيسة القسطنطينية، وما أن مات 
 الإمبراطور حتى رلض المجلس الأرثوذكسي هذا الاعتراف.

نس امتدادا  ومن آرر محاولات التوحيد في تلك الفتر  ما قا  به المجمع الذي عقد في لرارا ثم للور  -
العسكربة الإساممية التي طوَّقت القسطنطينية، وقد نجح هذا المجمع في أن  لمجمع بال؛ لمواجهة نشاط

بقبل الأرثوذكس معظم النقاط التي عرضها الإمبراطور جون الثامن، وريم توقيع الإمبراطور البيزنطي 
وردا  كنيسة القسطنطينية، حنا السادس عليها إلا أنها لم تتم للمعارضة الشدبد  من الشعب 

 لى معارضة بطاركة كنا س الإسكندربة وأنطاكية وبيت المقدس.بالإضالة إ
في منتصف القرن التاسع عشر ارتفعت من جدبد نداءات الاتحاد بين الكنيستين: لفي عا   -
لا أنه (  , وجَّه البابا بيوس التاسع نداءه إلى الكنا س الشرقية لامتحاد مع كنيسة روما إ1848)

 رلْغضَ كما رلض يرَه من قبل.
(  , أصبحت موسكو المركز الروحي لروسيا 1341 - 1328في عهد الأمرَ إبفان الأول ) -

 بانتقال ر يس أساقفة روسيا من كييف إلى موسكو.
تمتعت كنيسة روسيا بحمابة ملوك المغول، وعد  تدرلهم في سياستها مِا ضاعف من نفوذها  -

 وثرواتها.
اني محمد الفاتح مدبنة القسطنطينية، لأمَّن أهلهم (  , لتحت جيوش السلطان العثم1453و )في ماب

وطمأنهم على أنفسهم وأعراضهم، ومنحهم حقَّ الاعتقاد وحربة مِارسة الشعا ر والعبادات اخَاصة 



 بهم، وأعلن الكثرَ منهم إساممهم، ومن ثم أمر بتحوبل كنيسة أجا صوليا إلى مسجد. .......
س النصارى الدبني والمدني، وجرى تقسيم الكنيسة جعل السلطان بطربرك القسطنطينية ر ي -

الأرثوذكسية البلقانية إلى وحدات قومية، أصبحت القسطنطينية مركزا  لليونان، وأصبح للصرب 
بطربركا  راصًّا في بيج بيويسامليا، والبلغار مطرانيتهم في أوهربد. أما سكان رومانيا لكان لهم 

العثمانية للكنيسة بسلطة إدار  العدبد من الوظا ف ممسسات دبنية مشابهة، وعهدت الحكومة 
والمها  الدبنية والمدنية. وبذلك أصبحت الكنيسة جزءا  من الجهاز الحكومي. وهكذا مارس بطربرك 

زنطية، (  , في الدولة البي1588القسطنطينية سلطات أوسع من السلطات التي كانت مَْوَّلة له عا  )
.......... 
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(  , وأبطلت سياد  كنيسة القسطنطينية 1588استقلت الكنيسة الروسية ببطربركية مستقلة عا  ) -
 عليها بعد لرار البطربرك اليوناني من القسطنطينية إلى موسكو.

ق على (  , عينَّ الإمبراطور ليودا الأول أول بطربرك روسي، وحمل بطاركة الشر 1589وفي عا  ) -
 (  .1593الاعتراف به عا  )

أصبحت الكنيسة الروسية ذات أهمية راصة بعد سقوط القسطنطينية في أبدي العثمانيين عا   -
ة الصحيحة، وبذلك أصبحت (  ، لقد اعتبرت نفسها المركز الحقيقي والحامية للَرثوذكسي1453)

لرومايان )روما والقسطنطينية( روما الثالثة. بقول الراهب لليوثيوس من باسكوف: )لقد سقطت ا
 وهذه روما الثالثة، ولن بكون هناك روما رابعة(.

(  , انقسمت الكنيسة الروسية نتيجة لاقتراح نيكون 1658 - 1652في أثناء حكم نيكون ) -
 نيسة الروسية في ألكارها، ومعتقداتها الكنسية الإيربقية.بضرور  أن تتطابق الك

 (  , البطربركية الروسية وتبنى المذهب البروتستانتي.1721ألغى بيتر العظيم عا  ) -
ألغى الإمبراطور بطرس الأكبر البطربركية الروسية مر  ثانية، وتولىَّ مجمع السينودس المقدس إدار   -

 محتفظا  لنفسه ورلفا ه برئاستها.الكنيسة في المسا ل الدبنية 
سطنطينية مرسوما  بتحريم الماسونية (  , أصدرت بطربركية الكنيسة في الق1744في عا  ) -

 والانتساب إليها.
وفي أيا  الإمبراطور  كاتربن استولت الحكومة على أمامك الكنيسة الروسية، واحتفظت لنفسها  -



(  , حيث الثور  1917أثر هذه الإجراءات حتى عا  )بأمر تعليم الكهنة وتعيينهم. وقد استمر 
روسيا في مرحلة جدبد  منفصلة بذلك عن الكنا س الأررى، البلشفية التي أدرلت النصرانية في 

ب أول بطربرك لها أثناء الحرب العالمية الثانية، وبالتالِ أصبحت تعلن ولاءها للحكومات  وانتْخغ
 الشيوعية، وتمكد سياستها ضد الغرب.

 (  , عن كنيسة القسطنطينية.1833استقلَّت الكنيسة اليونانية في عا  )
 حركة تعمل على إصامح الكنيسة البلغاربة برئاسة الأب نيولت بوزقيلي، وبعد أن ظهرت في بلغاريا

 عينت الحكومة العثمانية أساقفة يرَ بلغاربين على الكنيسة البلغاربة.
دبون مكاربو بولسكي استقامل الكنيسة البلغاربة، (  , أعلن الأسقف ييام1860وفي عا  ) -

وأنشأت لهم كنيسة راصة في استانبول تحت رئاسة مطران  ووالقت السلطات العثمانية على ذلك،
 وهيئة مساعد  راصة بهم.

(  , بحضور بطاركة القسطنطينية وأنطاكية 1873وردًّا على ذلك عقد مجمع القسطنطينية عا  ) -
 دربة؛ ليصدر قرارا  بحرمان جميع النظا  الكنسي البلغاري.وأورشليم والإسكن

ول شرق أوربا انضمت الكنيسة البلغاربة والرومانية إلى الكنيسة الروسية بعد سياد  الشيوعية في د -
 مر  أررى.

(  , عن الكنيسة الروسية التي ظلَّت تابعة لها 1939استقلت الكنيسة الأرثوذكسية اليابانية عا  ) -
 (   على بد إرسالية أرثوذكسية روسية.1860سيسها عا  )منذ تَ
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 الألكار والمعتقدات:الفرع السادس: أهم 
تممن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنا س الأررى بإله واحد مثلث الأقانيم: اآخب، الابن،  -

 (  .325ا ورد في قانون الإيمان النيقاوي )الروح القدس على حسب م
د ، كما تممن بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد، على أنهما من جوهر واحد ومشيئة واح  -

ومتساوبين في الأزلية، لكن كنيسة أورشليم الأرثوذكسية اليونانية ومن بتبعها تممن بأن المسيح له 
 (  .451دونية )طبيعتان ومشيئتان موالقة  لمجمع كلي

بممن الأرثوذكس بالزياد  التي أضيفت على قانون الإيمان النيقاوي في مجمع القسطنطينية عا   -
يمان بالروح القدس الرب المحيي والمنبثق من الأب وحده، لله طبيعته (  ، التي تتضمن الإ381)



 وجوهره، وهو روح الله وحيا  الكون، ومصدر الحكمة والبركة ليه.
د الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثامثة ما هي إلا رصا ص للذات الإلهية الواحد ، بعتق -

تأليف والتركيب، لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ومتساوبة معه في الجوهر والأزلية، ومنزَّهة عن ال
مراحل انقلب ومن تبعها تعتبر أقنو  الابن أقل من أقنو  الأب في الدرجة، ولذلك لهي عند اليونان 

 ليها الله إلى الإنسان.
الإيمان بتجسُّد الإله في السيد المسيح من أجل رامص البشربة من إثم رطيئة آد ، وذربته من  -
ه، ليعتقدون أنه وْلد من مريم وصلب ومات لداء  خَطاياهم، ثم قا  بعد ثامثة أيا  ليجلس على بعد

 يمين الرب؛ ليحاسب اخَام ق بو  الحشر.
ان بأن السيد  مريم العذراء والد  الإله، ولذا بوجبون تقدبسها كما بقدسون القدبسين، الإيم -

 دسون الصليب، وبتخذونه رمزا  وشعارا .والأبقونات يرَ المجسمة، وذرا ر القدبسين، وبق
( 451تممن الكنيسة الأرثوذكسية المصربة بالمجامع المسكونية السابقة على مجمع كليدونية لعا  ) -
بينما تممن الكنيسة اليونانية ومن تابعها وكنيسة أورشليم الأرثوذكسية بجميع المجامع السابقة على   ،

 (  .869مجمع القسطنطينية )
ان بنصوص الكتاب المقدس وبما بتضمنه من أسفار التورا  وأسفار الأنبياء بالإضالة إلى باقي الإيم -

نسية النموذج البروتستانتي الذي بشتمل على الأسفار الأررى، ولكنها تستخد  في الطقوس الك
 الأسفار اخَمسة لقط، كما تممن بنصوص العهد الجدبد ورسا ل الرسل على ما أقر في مجمع نيقية

 (  .325الأول )
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 الفرع السابع: العبادات والشعا ر:
 تممن الكنيسة الأرثوذكسية بالأسرار السبعة للكنيسة: -
 اف.سر الاعتر  - 4سر القربان.  - 3سر المرَون.  - 2سر المعمودبة.  - 1
 سر الكهنوت. - 7سر الزواج.  - 6سر مسحة المرض.  - 5
جوب سبع صلوات: صام  باكر، وتقال في الفجر، والساعة الثالثة الصام : بعتقد الأرثوذكس بو  -

وتقال التاسعة صباحا ، وصام  السادسة، وتقال ظهرا ، وصام  التاسعة وتقال حوالِ الثالثة بعد 
لنو ، وصام  نصف الليل وتقال على دلعات. والصام  إما أن الظهر، وصام  الغروب، وصام  ا



ار  عن دعاء بهيئة معينة، ولا تستخد  اآخلات الموسيقية في الترانيم تكون لردبة أو جماعية، وهي عب
 الكنسية، ولا بقا  ليها القداس بوميًّا.

قدر طاقته، وبعفى الصو : وهو الامتناع عن الأكل حتى الغروب، ولغرَ المستطيع أن بصو  على  -
من اثنتي عشر سنة، والمرأ  منه خمس لئات: المرضى، والرجل الشيخ، والمرأ  العجوز، والأطفال أقل 

الحامل، والمرضع، ويمكنهم أن يأكلوا تبعا  لما رسمه لهم آباء الكنيسة بالامتناع عن اللحو  بأنواعها 
 ومستخرجاتها، وبقتصر على ما تنبت الأرض.

 عندهم سبعة:وأنواع الصو  
  بونان، صو  الرسل بين الصو  الكبرَ السابق لعيد القيامة عندهم، والصو  السابق لعيد الميامد، صو 

عيد اخَماسين وعيد الرسل، صو  السيد  العذراء، صو  البرمون، وذلك على مدد متفاوتة لكل 
 منها.
 الأعياد: تنقسم الأعياد في الأرثوذكسية إلى: -
أعياد سيدبة صغرى، وللكنيسة المصربة أعياد راصة بها مثل أعياد  - 2برى. أعياد سيدبة ك - 1

 هداء.القدبسين والش
 تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد ميامد السيد المسيح في اليو  السادس من شهر بنابر. -

س  درجات الكهنوت: الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة شعبية بقو  على رأسها البابا أو البطربرك، وبرأ
لي في مصر كل مجموعة كنا س بطربركية في البلد أو الإقليم، وبقو  بجانبها مجلس مقدس كالمجلس الم

الذي بضم مطارنة وعلمانيين، وتشرف عليه الحكومة المصربة. وبتكون التنظيم الكهنوتِ للكنيسة من 
ولا تعترف الكنيسة البطربرك، ثم المطارنة، ثم الأساقفة، ثم القمامصة، ثم القساوسة ثم الشمامسة 

 بسلطة بابا روما ولا بعصمته.
 قسم إلى نوعين:الرهبنة: وهي سبع مقامات روحية، وتن -

 رهبنة لردبة، رهبنة دبربة.
الدبن: تممن الأرثوذكسية مثل باقي الكنا س بعالمية النصرانية، كما تممن الكنيسة الأرثوذكسية  -

وإحياء القومية واللغة القبطية. وبنادي بطربرك المصربة بضرور  بعث مرَاث الكنيسة القبطية، 
سة ممسسة شاملة مكلفة بأن تقد  حلولا  لكل المشكامت الكنيسة الحالِ شنود  الثالث بأن الكني

وأجوبة على كل الأسئلة المتصلة بالدنيا والدبن، ولذلك نشطت في عهده في التنصرَ، وإقامة 
 الكنا س في ألربقيا ويرَها.

لكهنة إذا تزوجوا قبل الدرول في الرتب الكنسية، ولا تسمح بزواج الكهنة بعد ولا  تقبل زواج ا -
 ة الثانية.الزوج



تعمل الكنيسة الأرثوذكسية المصربة على عرقلة تطبيق الشربعة الإساممية، أو قصرها على  -
 المسلمين لقط، كما تسعى إلى امتامك ناصية الاقتصاد المصري.

 للمتزوجين، ومساعد  من بربد الزواج منهم لزياد  نسلهم.تمنح الكنيسة الجوا ز  -
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 ر الفكربة والعقا دبة:الفرع الثامن: الجذو 
  بالنسبة للكنيسة 451الكتاب المقدس بالإضالة إلى المجامع المسكونية حتى مجمع كليدونية  -

 طينية بالنسبة للكنا س الأرثوذكسية الأررى.المصربة، ومجمع القسطن
 الفلسفة الألامطونية الحدبثة، والفلسفة الغنوصية. -
 نية، الهندبة.الحضارات القديمة: المصربة، اليونا -
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 الفرع التاسع: الانتشار ومواقع النفوذ:
تنتشر الكنا س الأرثوذكسية اليونانية في الدول التالية: تركيا، اليونان، روسيا، ودول البلقان، وجزر 

والمجر ورومانيا، وتشرف كنيسة أنطاكية على بيت المقدس، كما أن لطور سيناء في البحر الأبيض، 
 مستقلة تشرف على دبر سانت كاتربن، ومطرانها هو الأب ر يس الدبر.مصر كنيسة 

بنتشر نفوذ الكنيسة المصربة في مصر حيث ببل  إجمالِ نصارى مصر بجميع مذاهبهم وطوا فهم  -
ب الإحصا يات الرسمية بالتعاون مع عشر هيئات محلية وعالمية من من إجمالِ السكان حس 5.78%

بعها نصارى الحبشة والسودان حيث بها أقد  الكنا س التابعة لكنيسة بينها الأمم المتحد ، وبت
الإسكندربة. وفي العصر الحدبث أسست الكنيسة المصربة عد  كنا س تابعة لها في كل من: كينيا، 

ت، العراق، الإمارات، دبي، أبو ظبَ، البحربن، بامد الشا ، للسطين، دبر وليبيا، الجزا ر، الكوب
 لبنان، أمربكا الشمالية، كندا، استراليا، وبعض دول أوروبا مثل: النمسا، ولرنسا. السلطان، الأردن،

الأرمن: تتفق كنيسة الأرمن مع الكنيسة الأرثوذكسية المصربة في الألكار والمعتقدات وإن كان لها  -
 رتيب كنسي راص بها.ت
هب المونوليزبتي في القول بالطبيعة اليعقوبية: تتفق مع الكنيسة الأرثوذكسية المصربة في الإيمان بالمذ -



 الواحد  للمسيح، وبتواجد معظم أتباعها في العراق، بينما بقيم بطربركهم في حمص بسوريا.
 بتضح مِا سبق:

هم في أصل العقيد  وقانون الإيمان، ولذلك لإن ارتامف أتباع المذهب الأرثوذكسي ليما بين -
لكنيسة الغربية الكاثوليكية تحكم بكفر وهرطقة الكنيسة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية لضام  عن ا

 المصربة.
 كان للفلسفة الألامطونية الحدبثة، وللَلكار الغنوصية أثرْها على عقيد  الكنيسة الأرثوذكسية.  -
بزعم  -اليم النصرانية والعقا د الوثنية في مصر وبامد الكنيسة الأرثوذكسيةكان للتلفيق بين تع  -

 أثره البال  في انحراف عقا د وألكار الكنيسة. -نصرانيةالترييب في ال
ظهرت القسو  والاضطهاد بين أبناء الملة الواحد  لمحاولة السيطر ، ولرض مذاهبهم بالقو ، مثل ما  -

البيزنطية وبين أبناء الكنيسة المصربة من الاضطهاد والتعذبب، وبين حدث بين أتباع الأرثوذكسية 
 ة، سواء كانت كاثوليكية أو بروتستانتية أو أتباع الأرثوذكسية.أتباع الكنا س الغربي

كان لتحكُّم الإمبراطوربة البيزنطية في الكنيسة وسياستها أثره البال  على عد  استقرارها وكثر    -
 انحرالاتها.

النصارى الأرثوذكس مع الحمامت الصليبية في سوريا ولبنان ومصر إبان الحملة الفرنسية  تحالف -
ملة الإنجليزبة على مصر والشا ، وبرزت شخصيات نصرانية متعصبة، ومتأثر  بالدعابة الغربية والح

 التي أرذت تدعو في مصر مثام  إلى إحياء القومية واللغة القبطية.
لمدى لمدارس الأحد في تخربج قيادات الكنيسة المصربة على ارتامف الأثر البال  والبعيد ا -

 اتُاهاتهم الفكربة.
ور التوجه السياسي للكنيسة القبطية، ومحاولة التأثرَ في السياسات الحكومية بما بوالق ظه -

مصالحهم ورططهم، مستخدمة في ذلك انتشار وزياد  نفوذ الكنيسة في دارل ورارج مصر، مستغلة 
ات الدولية والتجمعات القبطية في اخَارج لتهيئة الرأي العا  العالمي ضد المسلمين؛ لكسب العامق

 المزبد من التعاطف الدولِ لدعم قضاياهم الدبنية والسياسية.
اهتما  الكنيسة المصربة بالحمامت التنصرَبة في دارل ورارج مصر مستخدمة في ذلك وسا ل  -

اليونانية ومن بتبعها لكانت جهودهم ضعيفة في هذا الجانب؛ نظرا  متعدد . أما الكنيسة الأرثوذكسية 
 كنا س في روسيا ودول أوروبا الشرقية.للتحجيم الشيوعي لدور ال

 مراجع للتوسع:
 دا ر  المعارف الإساممية، إصدار شركة سفرَ، القاهر . -
 ار المعرلة برَوت.القاموس العا  لكل لن ومطلب، المعلم بطرس البستاني، د -دا ر  المعارف  -
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 ر .القاه -مطبعة التقد   -موسوعة تاربخ الأقباط، زكي شنود   -
 تاربخ أوروبا في العصور الوسطى، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو المصربة. -
الحضار  والنظم، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو  -أوروبا في العصور الوسطى  تاربخ-

 المصربة.
 تاربخ أوروبا في العصور الوسطى، السيد الباز، مكتبة الأنجلو المصربة. -
 ربخ أوروبا في العصور الوسطى، د. نسيم جوزبف بوسف، مكتبة الأنجلو المصربة.تا -
 زنطية. د. نسيم جوزبف بوسف، مكتبة الأنجلو المصربة.تاربخ الدولة البي -
 الدولة العثمانية والبلقان، د. علي حسون، المكتب الإساممي. -
 ي، مكتبة وهبة.مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، مصطفى العباد -
 ، مصر.المسلمون والأقباط في إطار الوحد  الوطنية، طارق البشري، الهيئة العامة للكتاب -
 جذورها، أسبابها، جمال بدوي، المركز الدولِ للصحالة. -الفتنة الطا فية في مصر -
 الأقباط في السياسة المصربة، مصطفى الفقي، دار الشروق. -
 زبس حبيب، المصري، كنيسة مارجرجس.قصة الكنيسة القبطية، إب -
 قذا ف الحق، محمد الغزالِ، المكتبة العصربة. -
 محمد حسنين هيكل، شركة المطبوعات العصربة.رربف الغضب،  -
 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، د. رؤوف شلبَ، مكتبة الاعتصا . -
 محاضرات النصرانية، محمد أبو زهر ، دار الفكر العربي. -
 ما هي النصرانية، محمد تقي الدبن العثماني، رابطة العالم الإساممي.-
 ارل جان بيرَ، ترجمة د. عبد الحليم محمود.المسيحية نشأتها وتطورها، ش-
 الفروق العقيدبة بين المذاهب المسيحية، القس إبراهيم عبد السيد، كنيسة مارجرجس.-
 وهبة. الماسونية عقد  المولد، محمود الشاذلِ، مكتبة -
 ملف الكنيسة المصربة، محمد مورو، مكتبة المختار الإساممي. -
 جرجس اخَضرَي، دار الثقالة، القاهر .تاربخ الفكر المسيحي، حنا  -
 من أيمى لتيات مصر، أبو إسام  أحمد عبد الله، بيت الحكمة، القاهر . -

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 لفرع الأول: التعربف:ا
أكبر الكنا س النصرانية في العالم، وتدَّعي أنها أ  الكنا س ومعلمتهن، بزعم أن ممسسها بطرس 

روما وتعترف بسياد  بابا روما عليها، وسميت بالكنيسة  الرسول، وتتمثل في عد  كنا س تتبع كنيسة
 صة.الغربية أو الامتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب الامتيني را

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
 الكاثوليك: وهم أتباع البابا في روما، وأهم ما بتميزون به هو:

 ن الأب والابن معا.قولهم بأن الروح القدس انبثق م - 1
 ببيحون أكل الد  والمخنوق. - 2
 أن بابا الفاتيكان هو الر يس العا  لجميع الكاثوليك. - 3
 ريم الطامق بتاتا  حتى في حالة الزنا.تح - 4

 والكاثوليك هم أكثر الأوربيين الغربيين وشعوب أمربكا الجنوبية، وتسمَّى كنيستهم الكنيسة الغربية.
O374ص  –يان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف دراسات في الأد 
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 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
(  , هو الممسس الأول لكنيستها على حسب ما 62دعي أصحابها بأن القدبس بطرس ت )ب -

(  , مع أن مصادر التاربخ الكنسي تشرَ إلى أن لكل من 258 - 248أشار إليه القدبس سيبريان )
 بولس وبطرس دوره في وجودها.

على مفاهيمها أول من استعمل لفظ كاثوليك للدعو  لتأبيد الكنيسة مقابل حركات اخَروج  -
 أسقْف أنطاكية القدبس أيناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني الميامدي. -الهرطقة  -وعقا دها 

أسس قسطنطين مدبنة القسطنطينية، روما الجدبد ، وبنى ليها كنيستها أجا صوليا، وجعلها  منذ أن -
العالم المسيحي، الذي استمر  تلي كنيسة روما في المكانة، قا  التنالس بين الكنيستين في السيطر  على

لك الفتر  (  , بعد مجمع القسطنطينية. وفي رامل ت869إلى أن تم الانفصال الإداري بينهما عا  )



وما بليها وقعت أحداث جسا ، وبرز باباوات وقدبسون، كان لهم أكبر الأثر في تطور الكنيسة. 
 وليما بلي أهم تلك الأحداث وأبرز هذه الشخصيات:
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 الفرع الثالث: تَكيد سيطر  الكنيسة الغربية:
(  , بحق استئناف قرارات المجامع الإقليمية إلى 344( أو )343اعترف مجمع سردبكا عا  ) -

 دعاوى روما بأنها الحكم الأعلى للنصرانية.أسقف روما، مِا زاد من 
يل إلى الامتينية، كما رأس (  , )له دور كبرَ( في ترجمة الإنج384 - 366البابا داماسوس الأول ) -

(  , لتأكيد صدار  روما 381(  , للرد على قرارات مجمع القسطنطينية لعا  )382مجمع روما عا  )
طرس الرسول بقوله: )وأنا أقول لك أنت الصخر ، وعلى هذه التي تستمد مكانتها من وعد المسيح لب

 الصخر  سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها(.
(  , والملقب بليو العظيم؛ حيث كان له دور بارز في حمابة روما 461 –440البابا ليو الأول ) -

و ..... في تمييز  -ربوسأتباع آ -(  , في بد اآخربوسيين 410والحفاظ عليها بعد سقوطها عا  )
به بعد تصد -المذهب الملكاني  -الكنيسة الغربية بعقيدتها في المسيح من حيث إن له طبيعتين 

 (  .451في مجمع كلدونية عا  ) -المونوليزتية  -لأصحاب مذهب الطبيعة الواحد  للمسيح 
فة وموظفي الإمبراطوربة (  , مرسوما  بقضي بخضوع كل أساق455أصدر الإمبراطور لالنتيان سنة ) -

رَ ؛ تطلعا  للبابا، مِا زاد في نفوذ وثروات الكنيسة، وأقبل الناس على الدرول في الكنيسة بأعداد كب
 للمكانة والكسب المادي.

(   أكبر 496كان لاعتناق الإمبراطور كلولس النصرانية، وتعميده على العقيد  الكاثوليكية عا  )  -
 للمذهب الكاثوليكي. –أحد الطوا ف الجرمانية  –السالين الأثر في اعتناق الفرنجة 

ليم جميع الكنا س الكاثوليكية (  , قرَّر الإمبراطور ثيودربك تس525أيسطس سنة  6في ) -
للَربوسيين؛ ردًّا على حملة الإمبراطور جستنيان في الدولة البيزنطية ضد الأربوسيين. لأنزل الاضطهاد 

 (  .525سجن في هذه الفتنة البابا بوحنا الأول عا  )والتعذبب على الكاثوليك، و 
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 الفرع الرابع: العصور المظلمة:
  حتى تولِ غ شارلمان  590نصرانية على الفتر  من تولِ غ البابا جرجوري الأول عا  وبطلقها ممررو ال

  حيث شهدت العدبد من الصراعات والانشقاقات التي أدَّت إلى  (840 - 800الإمبراطوربة )
ة الانهيار السياسي والانحطاط العلمي والثقافي للنصرانية. وإن تميَّزت بقو  التبشرَ النصراني، بالإضال

(  , حتى عمَّت أشعتها نصف 610إلى شروق شمس الإسام  من جبال لاران )بمكة المكرمة( عا  )
لعدبد من الممالك النصرانية في مصر وألربقيا والأندلس وصقلية ودول الشا  العالم، وأرضعت ا

 وإبران، ومن أبرز شخصيات هذا العصر:
ريجوري العظيم؛ لاهتمامه البال  بتطوبر (  : الذي بلقب بج604 – 590البابا جرجوري الأول ) -

أ ليها. بالإضالة إلى اهتمامه الكنيسة وإصامحها، متأثرا  بمبادئ وأصول الأدبر  البندكتية التي نش
بالنواحي السياسية والإداربة، والدعو  للنصرانية حتى امتد نفوذ الكنيسة في عهده إلى ألربقيا 

(  ، 597ا في النصرانية بعد بعثة القدبس أويسطين عا  )ودرلت إسبانيا وإنجلتر  -لرنسا -وياليا
علمانية، وبذلك استطاع لرض سياد  البابوبة وقد أصبحت الكنيسة في عهده أشبه بالحكومة المدنية ال

على الأساقفة الشرقيين في النواحي القضا ية بما ليهم بطربرك القسطنطينية، لحقق بذلك للبابوبة 
 إليه مِا كان لذلك الأثر البال  في تذكية الصراع بين البابوبة والإمبراطوربة.قسطا  من السمو لم بسبق 
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 الفرع اخَامس: القرون الوسطى:
(  , التي اتسمت بكثر  الحروب الأهلية، والتي دامت 1521 – 800وتطلق على الفتر  ما بين )

وج على مبادئ الكنيسة ليما وسَمتَها واتسمت بظهور حركات اخَر طوبام  بين البابوبة والإمبراطوربة، 
الكنيسة بالهرطقة، ولذلك توسعت في استخدا  محاكم التفتيش ضد هذه الحركات، وضد الأصوات 
المنادبة بالإصامح الكنسي. وفي تلك الفتر  أبضا  كانت بدابة الحروب الصليبية، بالإضالة إلى لتح 

 أهم أحداث الكنيسة الكاثوليكية راملها إلى:(   ويمكن تقسيم 1453  )المسلمين للقسطنطينية عا
(  : وليه ازدهرت البابوبة، حيث 1073 - 800العهد ليما بين شارلمان وجريجوري السابع ) -

(  , نفسه حاميا  للبابوبة، وأنه رأس الكنيسة والدولة 800اعتبر شارلمان المتوَّج من البابا ليو الثالث )
تولىَّ رئاسة المجامع الر يسية التي بدعو إليها، بالإضالة إلى تشربعه صبح بعين غ الأساقفة، وبمعا ، لأ

كما اهتمَّ بإصامح المدارس الدبنية، ورلع مستوى   –القانون الكنسي  –للقوانين الامزمة للكنيسة 



بابوبة تُدَّد رجال الدبن الثقافي؛ لظهرت لذلك نهضة علمية واسعة في عصره، إلا أن الصراع مع ال
 لريبة البابا ليو الثالث في التخلص من سيطر  الإمبراطور، لكنه لم بفلح في ذلك. مر  أررى؛

الشقاق العظيم: والمراد به الارتامف الكبرَ الذي أدَّى إلى الانفصال النها ي للكنيسة الشرقية  -
ا د   لرض عق 1054يو التاسع والأرثوذكسية عن الكنيسة الغربية الكاثوليكية، بعد محاولة البابا ل

وألكار الكنيسة الغربية على الشرق، التي رلضها بطربرك القسطنطينية ميخا يل كرَولاربوس، الأمر 
 الذي لجَّر ما بينهما من اخَاملات القديمة حول انبثاق روح القدس.

لبابوبة في هذه (  : كان ل1294 - 1073العهد ليما بين البابا جريجوري السابع والبابا بوبفيس ) -
ورها الكبرَ في تقربر تاربخ أوروبا كما كان لها في السابق، وذلك بعد سلسلة من الصراعات الفتر  د

( 1139(  , والثاني عا  )1112بين البابوبة والإمبراطوربة التي عقد من أجلها الامتران الأول عا  )
ليا على جميع ن البابا له السياد  الع(  , أ1143 - 1130 , الذي أعلن ليه البابا أنوسنت الثاني )

الحكا  العلمانيين. وما أنتهى هذا الصراع في هذه المرحلة إلا بعد توقيع الصلح بين البابوبة 
(  . ومن أهم أحداث هذه الفتر  انطامق الحمامت الصليبية التي دعا 1177والإمبراطور لردربك )

امت البابا أوربان الثاني أعلن عن بدابة هذه الحم (  . وقد1074إليها البابا جريجوري السابع عا  )
(  ، ولم بكتب لهذه الحمامت النصر إلا في الحملة الأولى، ثم 1095في مجمع كلرَمونت عا  )

انكسرت شوكتهم بعد ذلك. كما شهدت تلك الفتر  ظهور حركات الهرطقة ضد الكنيسة، ومنها 
لإضالة إلى سقوط لكنيسة في تلك الفتر ، باحركة المارسونية التي تْمثل أكبر بدعة ناهضت ا
 (  ، بالإضالة إلى تقنين القانون الكنسي.1453القسطنطينية على بد الحملة الصليبية الرابعة )

(  : وهذه الحقبة التاريخية 1517 - 1294العهد بين البابا بونيفيس الثامن إلى عهد الإصامح ) -
 البابوبة والإمبراطوربة التي عملت وليها اشتدَّ الصراع بين تمثل آرر لترات القرون الوسطى في أوروبا،

على تفتيت قو  ونفوذ البابوبة إلى أن تمَّ إضعالها تحت ضربات حركات الإصامح المتتالية، وتَسيس  
كنيسة البروتستانت المعترضين. ومن أهم الأحداث الكنيسية في تلك الفتر : لشل حركات الإصامح 

(   على 1447 - 1417أبو جينوس اخَامس ) مارتن اخَامس والبابا الكنسي؛ لتواطم البابا
إجهاض حركات الإصامح؛ تحقيقا  لأطماعهم الشخصية. كما شهدت تَسيس عدد من الجمعيات 

الر يسية لمساعد  الكنيسة ضد حركات اخَروج عليها، وإمدادها بأتباع مَلصين مثل: اليسوعيين عا  
 ان والإروان الدومينكان.(  ، والإروان الفرنسيسك1534)
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(  : الذي عقد على أثر ثورات الإصامح التي عام صوتها بعد 1563 - 1542مجمع ترنت ) -
ب الألماني. وفي الوقت إعدا  حناهس التي من أبرزها ثور  مارتن لوثر التي ساندتها الحكومة والشع

لوثر، لعْقغد  نفسه كان في سوبسرا ثور  أررى بقياد  الرخ زونجلي، ليعارض الكنيسة، وبمبد دعو 
مجمع ترنت ليقرر عد  قبول آراء الثا ربن، وبقضي بمحاكمة لوثر أما  محكمة التفتيش، ثم ليصدر 

سية والقانونية، ليظهر بعد ذلك معارض ثالث البابا ليو العاشر قرارا  بحرمانه من الحقوق المدنية والر ي
لينشر مبادئ مارتن لوثر، (  , الذي هرب إلى سوبسرا 1564 - 1509في لرنسا: جون كلفن )

 -الكاثوليكية -ويجمع حولها الأنصار، وتمبده في ذلك بعض الدول؛ ليتقلص نفوذ الكنيسة الغربية 
د من الفرقة والشقاق في العالم النصراني، ولتشتعل لتزب -البروتستانتية  -وتنفصل عنها كنيسة جدبد  

ضحيتها رلق كثرَ، حتى أمكن التوصل إلى الحروب الطاحنة بين الكنيستين لعد  سنوات التي ذهب 
(  , 1526(  , على أساس إقرار مبدأ إسيبرَ الأول سنة )1555سنة ) -صلح أوجزبرج  -صلح 

الذي بربد سريانه في إمارته. وهكذا يربت شمس  القا ل بأن لكل أمرَ الحق في ارتيار المذهب
 كل دولة اخَروج على سلطة البابا.الكنيسة الكاثوليكية، وتقلَّص سلطانها؛ إذ أصبح بمقدور  

(  : في هذا الجو العاصف بالحركات الثا ر  على الكنيسة عْقغد هذا المجمع 1769مجمع روما ) -
بب تقربره عصمة البابا، لتظهر جماعة من المخالفين ليحدث مزبدا  من الانشقاق دارل الكنيسة بس

 للقرار، سمَّوا أنفسهم بالكاثوليك القدماء.
الكنيسة من العلم والعلماء: ما أن ظهرت في أوروبا بوادر ما بسمى بالنهضة العلمية موقف  -

تينية، وبرز عدد من المتأثر  بحضار  المسلمين في الأندلس بعد ترجمة العلو  الإساممية واليونانية إلى الام
حتى تصدَّت لهم  العلماء الذبن بيَّنوا بطامن آراء الكنيسة العلمية، وبخاصة في الجغراليا والفلك،

الكنيسة استنادا  على ما ورد في الإصحاح اخَامس من إنجيل بوحنا: )إن كان أحد لا بثبت فيَّ، بطْرح 
حترق(. ولذلك استخدمت ضدهم الرقابة رارجا  كالغصن ليجف، ويجمعونه وبطرحونه في النار لي

يكية، وتوسَّعوا في تشكيل محاكم على الكتب والمطبوعات؛ لئام بذبعوا آراء  مَالفة  للعقيد  الكاثول
(  , على تسعين ألفا  1499 - 1481التفتيش ضدهم، وقد حكمت تلك المحاكم في الفتر  من )
ارات تحر غ  قراء  كتب جاليليو وجيوردا وثامثة وعشربن شخصا  بأحكا  مَتلفة، كما أصدرت قر 

وتَمر بحرق كتبهم. وقد أحرق بالفعل نوبرنو، وكوبرنيكوس، ونيوتن؛ لقوله بقانون الجاذبية الأرضية، 
 الكاردبنال إكيمنيس في يرناطة ماانية آلاف كتاب مَطوط؛ لمخالفتها آراء الكنيسة.
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 الفرع السادس: بعث الأمة الكاثوليكية:
(  , الكاردبنال كارول البولندي الأصل الذي  - 1978البابا الحالِ للفاتيكان بوحنا بولس الثاني )

رجل تنظيم وسياسة. ولذا لإنه بتبنى لكر  بعث الأمة الكاثوليكية من رامل إيجاد عن يرَه بأنه بتميز 
حكومة عالمية أو إمبراطوربة مقدسة، التي لا تكون إلا من رامل تحقيق وحد  القار  المسيحية 

سي ومالِ الأوروبية، وبناء أوروبا جدبد  على القواعد النصرانية، مِا لابد ليه من حدوث صراع سيا
ا عسكري، وأن مهمة الفاتيكان ليه هو تهيئة الأجواء؛ لكسب هذا الصراع الحتمي مع وربم

( Opos Deiالتجمعات الأبدلوجية الأررى. والبابا متأثر في ذلك بألكار حركة المنشأ  الإلهية ) 
 با بوحنا بولسوالقاضية بأنه بالحكم والمال وحدهما تتحقق اآخمال، ويحدث التغيرَ. كما براهن البا

(  , وفي سبيل ذلك لإنه بقو  بما بزبد 2000الثاني على أن قار  ألربقيا ستصبح قار  نصرانية عا  )
، ويحاول التقارب وإيجاد أرضية عمل مشترك مع الطوا ف النصرانية الأررى،  على أربع رحامت سنوياًّ

 ريم ما بينهم من راملات جذربة.
بونيو 24براء  جدبد  لليهود من د  المسيح في )ات مع اليهود أعلنت لجنة الفاتيكان للعامق -

 25(  ، ونشرتها مجلة أوبسرَ لاتوري رومانو لسان حال الفاتيكان في عددها الصادر بتاربخ )1985
(  ، وذلك بناء  على توجيهات البابا بوحنا بولس الثاني. كما دعت تلك الوثيقة إلى 1985بونيو 

، منبوذا  أو  عد  اعتبار اليهود شعبا   معاديا  للمسيح. على أن المسيح نفسه كان بهودياًّ وسيظل بهودياًّ
ولذلك لهي تمكد أبضا  أن أرض للسطين المحتلة هي أرض أجداد اليهود، كما تدعو إلى ترك المفهو  

 التقليدي للشعب المعاقب كما في نظر النصرانية؛ لأنه ببقى في النهابة الشعب المختار.
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 الفرع السابع: الألكار والمعتقدات:
الألوهية: تممن الكنيسة الكاثوليكية مثل باقي الكنا س الأررى بإله واحد مثلث الأقانيم: اآخب،  -

(  ، كما تممن بأن 325ى حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي لعا  )الابن، الروح القدس، عل
 ية، والأررى ناسوتية.للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد: إحداهما لاهوت

(  , من أن الروح القدس منبثق 869بممن الكاثوليك بما أْقرَّ في مجمع القسطنطينية الرابع عا  ) -
 من اآخب والابن معا .

قد الكاثوليك أن أقنو  الابن أقل من أقنو  الأب في الدرجة، وأن الأقانيم ما هي إلا الأقانيم: بعت -



لإنسان، ولذا لهي ذوات متميز  بساوي ليها المسيح الأب حسب مراحل انقلب ليها الله إلى ا
 لاهوته، وهو دونه حسب ناسوته، كما بنص على ذلك قانون الإيمان الأثناسيوسي.

في السيد المسيح من أجل رامص  -تعالى عن قولهم  -يمان بتجسُّد اللهالتجسد والفداء: الإ -
عتقدون أنه وْلد من مريم وصلب ومات لداء  البشربة من إثم رطيئة آد  وذربته من بعده، لي

 خَطاياهم، ثم قا  بعد ثامثة أيا  ليجلس على يمين الرب؛ ليحاسب اخَام ق بو  الحشر.
ون السيد  مريم والقدبسين والقدبسات، والأبقونات المجسمة السيد  مريم والأبقونات: بقدس -

 والمصور  مع الإشاد  بالمعجزات.
 سة الكاثوليكية بالإلها  كأحد مصادر المعرلة والوحي المستمر .الإلها : تممن الكني -
 الصليب: بقدسون الصليب وبتخذونه شعارا . -
الكتاب المقدس، وبما بتضمنه من التورا  الكتاب المقدس: تممن الكنيسة الكاثوليكية بنصوص  -

 الأول.وأسفار الأنبياء وبالعهد الجدبد ورسا ل الرسل على ما أقر في مجمع نيقية 
أسرار الكنيسة: بممن الكاثوليك بممارسة سر الاعتراف مر  واحد  في السنة، وكذلك سر التناول  -

دلا  من اخَبز المختمر، والمعمودبة لا تتمُّ إلا في عيد الفصح، كما بستعملون الفطرَ في العشاء الرباني ب
هيد في سبيل الإيمان لقط، والمسح بالرش لا بالتغطيس ثامثا ، وتكون من الكاهن أو بالصبغة بد  الش

بالمرَون المقدس يجوز تَررَه عن التعميد للقاصر حتى ببل  سن الرشد، ولا يمسح بالزبت المقدس إلا 
الطامق في جميع الأحوال حتى في حالات الزنا، وقد انفردت الكنيسة  لمن شارف على الموت، ويحر 

 وهو عصمة البابا عن ارتكاب المعاصي واآخثا .الكاثوليكية بسر ثامن عن الكنا س الأررى، ألا 
الحيا  الأررى: بعتقد الكاثوليك أنه بوجد بعد الموت مكان ثالث بسمَّى المطهر تعْتقل ليه النفوس  -

إلى درجة النقاو  الكاملة، وتظل تعْذَّب حتى تطهر بما بقي عليها من الدبن للعدل التي لم تصل 
 الملكوت.الإلهي، وعند ذ بسمح لها بدرول 

 رلق ألعال العباد: وأن كل ما رلقه الله تعالى حسن، وإنَا الشر من رلق العباد. -
(  ، 55 - 51ورشليم )تبيح أكل الد  والمنخنقة على رامف قرارات مجمع الرسل الأول في أ -

اهم ويجوز للرهبان أكل دهن اخَنزبر، ولبس الأساقفة اخَواتم في أصابعهم، كما يجوز للكهنة حلق لح
 على عكس الأرثوذكس.

 القداس: القداس محور العباد  والحيا  الروحية على أنه بقا  بوميًّا. -
صام  طرقا  عدبد ، وبنبغي أن تقترن الصام  والصيا : الصام  الفردبة أساسية في الدبن على أن لل -

صو  الجمعة  بشيء من التقشُّف، والصيا  المفروض هو الصو  الكبرَ السابق لعيد الفصح، وجعل
والسبت لقط عبار  عن الانقطاع عن أكل اللحو . كما لرض أبضا  صو  الأزمنة الأربعة ليما بعرف 



ابقة لأعياد الميامد، والعنصر  وانتقال العذراء بصو  البارامون )أي: الاستعداد لامحتفالات( وهي الس
سة الكاثوليكية الشرقية في وجميع القدبسين. وبوجد رامف بين الكنيسة الامتينية وطوا ف الكني

 قواعد الصو .
 الطقوس: تتميز باستعمال اللغة الامتينية، والبخور، والصور، والتقويم اخَاص بها. -
إلى جانب الطقوس الرومانية، هناك من بستعمل الطقوس للكنيسة الكاثوليكية عد  طقوس  -

يان الذبن بتبعون الطقس الأنطاكي، الشرقية مثل الرو  الكاثوليك، جنوب إبطاليا، والموارنة والسر 
 وهناك كاثوليك أقباط وأحباش بستمسكون بالطقس القبطي.

في روما ومطارنة في جميع أنحاء  التنظيم الكهنوتِ )الإكلرَوس(: بدبر البابا الكنيسة بواسطة كرادلة -
ي غنه البابا، وفي  العالم. تنقسم الكنيسة عند الكاثوليك إلى أبروشيات على رأس كل أبروشية مطران بع

 كل أبروشية عد  كنا س بدبرها كهنة رعا  خَدمة أبناء الكنيسة.
على الرسل، ورأسا  البابا: كما تعتقد أن السيد المسيح أقا  بطرس نا با  على الأرض، ور يسا   -

للكنيسة، وعلى ذلك لالبابا في روما هو رليفة بطرس، ورأس الكنيسة من بعده، ومرشدها الأعلى 
 يع الكاثوليك في العالم.لجم

 ونظرا  لاعتقادهم بعصمة البابا لإن المغفر  حق من حقوق الكنيسة تعطيها لمن تشاء.
تخضع لبابا روما عن طربق رؤسا ها الموجودبن في  الجماعات الدبنية المكونة من الرهبان والراهبات -

 روما.
و ست سنوات، وبدربون في معاهد بدرس الكهنة قبل اضطامعهم بمهمتهم العلو  الدبنية خمس أ -

 دبنية راصة، ولا بتزوج رجال الدبن إلا القليل منهم.
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 الفرع الثامن: الجذور الفكربة والعقدبة:
نصوص الكتاب المقدس، بالإضالة إلى المجامع المسكونية والإقليمية أو المحلية التي أبَّدت عقيد   -

 الكنيسة.
 ية، البوذبة، الرومانية، المصربة القديمة.نات الوثنية: المجوسالديا -
 الفلسفةالألامطونية الحدبثة، الفلسفة الغنوصية. -
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 الفرع التاسع: الانتشار ومواقع النفوذ
تنتشر في أوروبا: إبطاليا، لرنسا، لتوانيا، بولندا، سلولاكيا، المجر، كرواتيا، بلجيكا، إسبانيا،  -

لفرنسية، أمربكا الامتينية، الفلبين، وجنوب شرق آسيا. وهناك أقليات في ا، كندا االبرتغال، أبرلند
 الولايات المتحد  الأمربكية، وهولندا، وألمانيا، وبعض دول ألربقيا.

 بتضح مِا سبق:
د أنه كان لها دور كبرَ في أحداث تاربخ أوروبا  - أن المتأمل في تاربخ الكنيسة الكاثوليكية ليَجغ

 راحله.بمختلف م
كان للصراع مع الحكا  والملوك أثره في ظهور عقا د جدبد  في الكنيسة لم تكن من قبل مثل: سمو   -

مكانة البابوبة والكنيسة الغربية، وعصمة البابا عن ارتكاب اآخثا  والمعاصي بزعم أن روح القدس 
 (.1(   السر الثامن )1769بنطق من لغيغه، على ما أقر في مجمع روما عا  )

لاتباع الهوى وترك التشربع للرجال والمجامع ظهر التضارب في آراء الكنيسة والانقسا  في ونظرا   -
صفولها، لما بقْرُّ في مجمع بنْقَض في آرر، وفي كلتا الحالتين يأرذ صفة الحكم الإلهي، لفي لترات 

ع ة بأن تخضسيطر  رجال الكنيسة على مقاليد الحكم تستند إلى أقوال القدبس أيسطس القاضي
سلطة الدولة لسلطة الكنيسة التي تمثل مدبنة الله. وفي لترات الاضطهاد تظهر دعاوى لصل الدبن 

(  : )أما 355عن الدولة مثلما جاء في رسالة هوزبوس أسقف قرطبة للإمبراطور قسطنطيوس عا  )
 ولى حكومةمن جهتك لينبغي ألا تُرَّ على نفسك جريمة ارتكاب ذنب رطرَ، بأن تسعى لأن تت

الكنيسة، للتْعطغ ما لقيصر لقيصر، ولتجعل لله ما لله، لام يجوز لنا أن نباشر سلطة دنيوبة، وليس لك 
أبها الإمبراطور الحق في أن تحرق البخور(. وهذا ما اعتقدته حركة الإصامح الكلوانية أنه سبيل 

 لإصامح الكنيسة.
لسيمونية، ومَالفة القانون الكنسي، ساد مثل اانتشرت دارل الكنيسة كالة مظاهر الانحراف والف -

ريم دعاوى الرهبنة والعزوبة وحيا  الزهد والتقشف التي لرضها القانون الكنسي، ولم تستثن أحدا  
بدء ا من البابا حتى أصغر كاهن وراهب. تقول القدبسة كاتربن السينا ية في القرن الرابع عشر 

ساوسة أو الأساقفة أو لم تر إلا شرًّا ورذبلة، تزكم ء نحو القالميامدي: )إنك أبنما ولَّيت وجهك سوا
أنفك را حة اخَطايا اآخدمية البشعة، اتخذوا بطونهم إلها  لهم، يأكلون وبشربون في الولا م الصاربة، 

 حيث بتمريون في الأقذار، وبقضون حياتهم في الفسق والفجور(.
عدمت أرامق الفتو  والمروء  التي أصبحت ربية، لانكان للرهبانية أثرها البال  على الأرامق الأو   -



من المعابب والرذا ل، كما هجر الناس البشاشة والسماحة والشجاعة. ومن أهم نتا جها أن تزلزلت 
دعا م حيا  الأسر ، لكثرَا  ما أصبحت الأمهات ثكلى، والأزواج أيامى، والأولاد بتامى، بعد رطفهم 

توجَّهون إلى الصحراء، همُّهم الوحيد أن بنقذوا أنفسهم في الناس وب من الرهبان، لأصبحوا بتكفَّفون
اآخرر . وكان الرهبان بفرُّون من ظل النساء، وبتأماَّون من قربهن، بعتقدون أن مصادلتهن في الطربق 

 تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. -ولو كن أمهات أو زوجات أو شقيقات -العا  والتحدث إليهن
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ب واآخثار السلبية للحروب الصليبية، وما تميزت به من قسو  ضد المخالفين، سواء  ريم الجوان -
رف الإساممية إلى أوروبا. تقول كانوا من نصارى أو مسلمين، إلا أنها كانت سببا  في انتقال المعا

الكاتبة الألمانية هونكة في شمس العرب تسطع على الغرب: )وكان للحروب الصليبية دور ها  في 
نظا  الحصون وطرق الدلاع، أي: في أوروبا(، وتقول: )ارتلط ملوك أوروبا وأمراؤها بملوك  تطور

بأعينهم أدباء العرب وشعراءهم وممرريهم، الشرق وأمراء المسلمين في أثناء الحرب الصليبية، ورأوا 
 بكن هناك لاسيما من كان منهم بمعية صامح الدبن الأبوبي(. وتقول: )وفي مراكز العلم الأوروبية لم

 عالم واحد من بين العلماء إلا ومدَّ بدبه إلى الكنوز العربية(.
جز التقليد للآباء والأجداد ومع ذلك لا تزال الصليبية على عهدها الأول يمنعها عن قبول الحق حوا

 والعقا د المتوارثة حتى لو شهدت الأدلة الساطعة على بطامنها. وقد نصَّ القرآن الكريم على أمثالهم
نَا عَلَييهغ آبَاءنَا أَوَلَ  بَاؤْهْمي لاَ وي كَانَ آبقوله تعالى: وَإغذَا قغيلَ لَهمْْ اتَّبغعْوا ما أنزَلَ اْلله قاَلْواي بَلي نَـتَّبغعْ مَا ألَيفَيـي

تَدْونَ ]البقر :   [.170بَـعيقغلْونَ شَييئا  وَلَا بَـهي
صارى لقط، ولكنها طالت المسلمين لم تقتصر محاكم التفتيش على المخالفين للكنيسة من الن -

أبضا ، لفي القرن اخَامس عشر والسادس عشر بعد سقوط الأندلس ذبحوا وأحرقوا ما بزبد على 
، ولم بتركوا مسلما  على قيد الحيا  أو يرَ منفي. وبعد استقامل اليونان عن ( ألفا  من المسلمين31)

ن آرره، بل ودمَّروا المساجد، وما لعله الأسقف الدولة العثمانية أباد النصارى شعب موريا المسلم ع
 مكاربوس بمسلمي قبرص، والمتعصب جوليوس نرَبري بمسلمي زنجبار ليس منا ببعيد.

ارف البربطانية دعوى الإلها  التي ما زالت تممن بها الكنيسة الكاثوليكية على أنها تنتقد دا ر  المع -
الحادي عشر: )إن كل قول متدرج في الكتب المقدسة  أحد مصادر المعرلة والوحي بقولها في المجلد

ثاني ليس إلهاميًّا( وهو ما أبَّده جرَو  وكرتيس وبمركوبيس ويرَهم من علماء النصرانية في القرن ال



الميامدي حيث قالوا: )إن الذبن بقولون: إن كل مندرج في الأناجيل إلهامي. لا بقدرون على إثبات 
ته دا ر  المعارف الفرنسية في المجلد السابع من أن: )هملاء الحواربين صحة دعواهم(. وهو ما أكَّد

  محفل أورشليم(.أصحاب المسيح ما كان برى بعضهم بعضا  صاحب وحي، كما بظهر في مباحثاتهم في
وكما جنت الكنيسة على الديانة النصرانية بإدرال العقا د الوثنية، عامو  على التبدبل والتحربف  -

لنصرانية وكتابها، جنت أبضا  عليها وعلى الإنسانية بمحاربتها للعلم والعلماء باسم الدبن. الذي لحق با
بة المناو ة للدبن إلى الظهور تحت ستار المنادا  وظهور الفساد دارل الكنيسة، مِا دلع الألكار الإلحاد

هرت الدعوات إلى بحربة الفكر، وحربة ارتيار المذاهب الاعتقادبة ولو كانت إلحادبة، وبالتالِ ظ
الإلحاد والعلمانية بمذاهبها المختلفة. بقول لولترَ في كتابه مقبر  التعصب: )بنبغي أن يخضع القسس 

رعية التابعة للدولة(. ونتيجة لحربة الفكر والقضاء على رقابة الكنيسة تم للحكومة؛ لأنهم ألراد من ال
أو اليونانية، وظهرت المذاهب المادبة الإلحادبة  بعث التراث الفلسفي اليوناني، سواء المترجم بالعربية

لى والفامسفة المادبين أمثال برتراندراسل، هيجل، وأنجلز، وكثرت مملفاتهم التي تدعو إلى القضاء ع
الدبن. بقول دبدرو هلباخ، وربنال في الأنكلوبيديا: )إن الشرا ع والأديان هي العوا ق التي تحول دون 

د ، ليجب عليه محوها لرَجع إلى الطبيعة( )تاربخ التمدن الحدبث، شارل حصول الإنسان على السعا
 (.47أسنيوبوس، ص
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إن النصرانية التي بتبناها الفاتيكان اليو  هي النصرانية السياسية التي تربد ربط دول آسيا وألربقيا  -
رانية التي تقف أما  من الألكار النص بعجلة الغرب عن طربق نشر النصرانية بينهم، ورلق جملة

الإسام  والمسلمين في جميع الميادبن. وفي سبيل ذلك تقاربت طوا ف النصرانية واليهودبة للحد غ من 
 مارد الإسام  الذي بدأ بصحو من جدبد.

بقول رازبنجر منظر السياسة في الفاتيكان: )من ببحث عن حل رارج الكنيسة في عصرنا الحدبث  -
  واحد من اثنين:ليس إلا

 أرسطو وأمثاله. -العود  إلى عصر ما قبل المسيح  -
 التعلق بثقالة يرَ أوروبية من جهة وبالإسام  من جهة أررى. -
لعلينا أن  -الإسام   -وبما أن الاحتمال الأول ليس له إمكانية الحيا ، ليبقى الاحتمال الثاني  -

التاربخ؛ ليقد  بدبام  عن نظامنا   بعود من أعماق نحذر الإسام  أكثر بكثرَ مِا مضى، لهو اليو 



 المشبع بالنصرانية(.
وبقول في أهمية وجود أندبة لملء الفراغ الأبدلوجي لسقوط الشيوعية: )إن حدوث الفراغ الأبدلوجي 
في الثقالة العالمية بما بعني الانفتاح على الثقالات الأررى بما ليها من مثل وقيم ومبادئ، وإن البقاء 

كنسية السابقة، وما لقيصر لقيصر، ولا دبن في السياسة ولا سياسة في الدبن، سيترك على التقليدبة ال
الأبواب مفتوحة على مصراعيها لدرول الإسام (. ولذلك عملت الكنيسة على تُنيد السياسة 

 والإعام  الأوروبي، وتوجيه عمو  الشعب، نحو رصم جدبد: الإسام ، وبتضح ذلك من ردود لعل
وروبيين وتصريحاتهم حول روابة سلمان رشدي ويرَه، ومن الحمامت الإعاممية حول رجال السياسة الأ

 الأصولية والإرهاب.
 مراجع للتوسع:

 دا ر  المعارف البربطانية. -
 دا ر  المعارف، قاموس عا  لكل لن ومطلب، المعلم بطرس البستاني، دار المعرلة، برَوت. -
 د شفيق يربال، الشعب وممسسة لرانكلين للطباعة والنشر.يسر ، بإشراف محمالموسوعة العربية الم -
 مصر. –دار الشعب  –الموسوعة الثقالية، مدبر  التحربر/ لابز  حكيم رزق الله  -
 تاربخ أوروبا في العصور الوسطى، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو المصربة. -
، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو الحضار  والنظم -تاربخ أوروبا في العصور الوسطى -

 المصربة.
 تاربخ أوروبا في العصور الوسطى، السيد الباز، مكتبة الأنجلو المصربة. -
 تاربخ أوروبا الحدبث من عصر النهضة إلى ممتمر لينا، د. عبد الحميد البطربق. -
يب هاشم، دار المعارف مصر، د. ر. ترجمة أحمد نجتاربخ أوروبا في العصر الحدبث، هـ. أ. ل. ليش -

 عبد العزبز سليمان نوار، دار النهضة العربية، د. عبد المجيد نعنعي، مكتبة الأنجلو المصربة.
أوروبا من الثور  الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية، الحركة الصليبية، د. سعيد -التاربخ المعاصر -

 عبد الفتاح عاشور.
 ن جامل، لجنة التأليف والنشر.الفرنسية، د. حس الثور  -
 العلمانية، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالِ، دار طيبة. -
 سقوط العلمانية، أنور الجندي، دار الكتاب اللبناني. -
 تهالْت العلمانية، د. عماد الدبن رليل، دار الرسالة. -
 القاهر .وبل، دار الفكر، قصة الاضطهاد الدبني في المسيحية والإسام ، توليق الط -
 قصة النزاع بين الدبن والفلسفة، توليق الطوبل، مكتبة مصر، القاهر . -



تاربخ العالم(  –لوثر والإصامح الدبني،  . هـ مواري، ترجمة مرقص لهمي لرح )المجلد السادس  -
 مكتبة النهضة.

 مصر. والترجمة والنشر،قصة الحضار ، ول دبورانت، ترجمة زكي نجيب محمود، لجنة التأليف  -
 شمس العرب تسطع على الغرب، زبغربد هونكه، ترجمة لاروق بيضون، د. كمال دسوقي. -
موقف الإسام  والكنيسة من العلم، عبد الله سليمان المشوري، رسالة ماجسترَ، مَطوط المكتبة  -

 التجاري للطباعة والتوزبع.
 دوي، مطبعة التقد .ن علي الحسني النماذا رسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحس -
 ما هي النصرانية، محمد تقي الدبن العثماني، رابطة العالم الإساممي. -
 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، د. رؤوف شلبَ، دار الاعتصا . -
 المسيحية، أحمد شلبَ، مكتبة النهضة العربية. -
 ار المعارف، مصر.الحليم محمود، د تطور المسيحية، شارل جنيبيرَ، ترجمة د. عبد -
 حقا ق ووثا ق، مستشار محمد عزت طنطاوي، دار العلم، دمشق. –الميزان في مقارنة الأديان  -
 الكتاب المقدس بتكلم، عبد الرحمن دمشقية، مَطوط. -
بونيو  -هـ 1405مجلة الأمة القطربة، وزار  الأوقاف والشمون الإساممية، قطر، ذو الحجة ) -

1985.  ) 
Oلميسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة ا 
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 الفرع الأول: التعربف:
لرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل، وتسمَّى كنيستهم بالبروتستانتية 

أمر يخالف الكتاب ورامص أنفسهم، وتسمى بالإنجيلية  ( على كلProtestحيث بعترضون ) 
بتَّبعون الإنجيل دون سواه، وبعتقدون أن لكل قادر الحق في لهمه، لالكل متساوون أبضا  حيث 

 ومسمولون أمامه.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

ذي ظهر في أوا ل القرن السادس عشر البروتستانت: وبسمون الإنجيليين: وهم أتباع مارتن لوثر ال
 بنادي بإصامح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها.الميامدي في ألمانيا، وكان 



 وأهم ما بتميَّز به أتباع هذه النحلة هو:
 أن صكوك الغفران دجل وكذب، وأن اخَطايا والذنوب لا تغفر إلا بالند  والتوبة. - 1
 في لهم الإنجيل وقراءته، وليس وقفا على الكنيسة.أن لكل أحد الحق  - 2
 صور والتماثيل في الكنا س؛ لأنها مظهر من مظاهر الوثنية.تحريم ال - 3
 منع الرهبنة. - 4
أن العشاء الرباني تذكار لما حلَّ بالمسيح من الصلب في زعمهم، وأنكروا أن بتحول اخَبز  - 5

 واخَمر إلى لحم ود  المسيح عليه السام .
 ليس لكنا سهم ر يس عا  بتبعون قوله. - 6

  ألمانيا وبربطانيا وكثرَ من بامد أوربا وأمربكا الشماليةوهذه النحلة تنتشر في
O 376ص  –دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية لسعود بن عبد العزبز اخَلف 
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 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
عشر متأثر   الكنيسة البروتستانتية حركة إصامحية بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس

قة لها، ومن ثمَّ تحولت من حركة إصامحية دارل الكنيسة إلى حركة عقا دبة بدعوات الإصامح الساب
مارتن لوثر: ولد لوثر في ألمانيا، وعاش في بيئة نصرانية  -مستقلة ومناهضة لها، ومن أبرز الممسسين: 
نال شهاد  أستاذ في العلو  من (  , 1405وفي عا  ) -تشيع ليها اخَرالات والمعتقدات الزا فة. 

عة إبرمورت، ولكنه لم بتْمَّ دراسته القانونية، وتحوَّل بعدها إلى الدراسات الامهوتية، لدرل إلى دبر جام
في عا   -(  , عْين غ قسيسا  لرعابة كنيسة كنتبرج بألمانيا. 1507الرهبان الأويسطنين. ـ في عا  )

 روما؛ ليتبرك بالمقر صه للكنيسة ورجالها إلِ أن يحج إلى(  , دلعته نزعته الدبنية وإرام1510)
الرسولِ في روما، حيث منىَّ نفسه برؤبة القدبسين والزهاد من الرهبان والكرادلة. ولكن ما أن حلَّ في 
روما حتى هاله ما رأى من دعاوى: يفران الذنوب، وامتامك سر غ التوبة، وحق غ منح صكوك الغفران، 

ي مظاهر ال العليا من الكنيسة بوجه أرص. ومن ثم عاد إلى  فساد والانحامل اخَلقي في الطبقاتوتفش غ
في عا   -ألمانيا را با  رجاؤه، ومستنكرا  ما رأى، وأصبح منشغام  بوضع رطة لإصامح الكنيسة. 

(  , أرسل البابا ليو العاشر مندوبه الراهب حمنا تتزل؛ لبيع صكوك الغفران في ألمانيا، لما 1517)
ثار عليه لوثر، وكتب في معارضته وثيقَته الشهرَ  التي تتضمن أن أعلن عنها وبال  في أمرها حتى 



خمسة وتسعين مبدأ في معارضة الكنيسة، وعلَّقها على باب كنيسة القلعة. في الوقت الذي نشط في 
زاد في التفاف تَليف الكتب التي تعلن مباد ه، والتي أصبحت حدبث الطبقة المتعلمة في ألمانيا مِا 

عندما تلَّقى لوثر القرار  -(  . 1520كله أصدر البابا قرارا  بحرمانه في عا  )الناس حوله، ولهذا  
بحرمانه، قا  بتحربض من بعض الأمراء الألمان من أصحاب دعوى الانفصال عن الإمبراطوربة بحرقغه 

يا. ساسي للتعاليم اللوثربة في ألمانفي وسط الجموع الحاشد  في وتنبرج، التي أصبحت جامعتها المهد الأ
(  , بعد ما أظهر مارتن لوثر تَبيدا  للنزعة القومية في الدولة الألمانية في تولِ غ إدار   1520في عا  ) -

كنيستها، عقدت الكنيسة في روما مجمعا  قضى بمحاكمة لوثر أما  محكمة التفتيش، لكنه هرب إلى 
ترجمة الكتاب المقدس كله، لكنه لم الجدبد إلى الألمانية، ثم شرع في قلعة وارتبورج، وليها ترجم العهد 
(  , أراد الإمبراطور تنفيذ قرارات الحرمان ضد 1529في عا  ) -بتمَّه، وعاد إلى وتنبرج مر  أرري. 

( نيسان أنهم مستعدون 19مارتن لوثر، لأعلن حكا  الولايات الإنجيلية في ألمانيا في مجلس سبرَ في )
القضايا الواجبة إلا التي تتعارض مع الكتاب المقدس أو التي أوامر الإمبراطور والمجلس في كل  لطاعة

عندما رأى لوثر صعوبة تحقيق  -لا بوجد لها نص ليه، وبالتالِ رلضوا تسليم لوثر لمندوبي الإمبراطور. 
ي  كرَّس كل جهده لقضايا الإيمان في الكنا س الإنجيلي ة الناشئة. توفي لوثر في دعو  الإصامح الكَنَسغ

ل قواعد دعوته. 1546برج عا  )بلد  وتن الروخ -(  , مَل غفا  مجموعة من الكتب والمملفات التي تمص غ
(  : ولد ونشأ في سوبسرا، وأصبح قسيسا  وأحد دعا  حركة 1531 - 1484هولدربخ زوبنجلي: )

، وبدأ لمبادئ التي دعا إليها مارتن لوثرالإنسانية التي بدأت مع عصر النهضة الأوربية. دعا إلى نفس ا
دعوته في زبوربخ بسوبسرا، وقد قاو  استعمال الطقوس والصور والتماثيل في الكنا س، كما عارض 

 لكر  عزوبة رجال الأكلرَوس، وحبَّذ المسئولية الفردبة في المعتقد.
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بوربخ، لشاعت لذلك دعوته، لاقت دعو  زوبنجلي التأبيد من السلطات الحكومية في مدبنة ز 
(  , وفي مدبنة ماربورج 1529وأصبح زعيما  للبروتستانت في جنوب ألمانيا ومعظم سوبسرا. في عا  )

ء التقى زوبنجلي بمارتن لوثر، وتناقشا حول إصامح الكنيسة، وارتلفا حول لرضية أو سر غ العشا
ة، حيث استخد  زوبنجلي القو  في سبيل الرباني، كما ارتلفا في أسلوب معارضة الكنيسة الكاثوليكي

نشر مباد ه ابتداء  من الحظر التجاري الذي لرضه على بعض المقاطعات الكاثوليكية في شرقي 
عا  سوبسرا، حتى القتال والصدا  مع رجال الكنيسة الذي قتْل ليه، وهْز  أتباعه في كابيل 



جون  -تي ارتكز في بعضها على عقيدته. (  . ذابت تعاليم زوبنجلي في تعاليم جون كالفن ال1531)
(  : ولد ونشأ في لرنسا، وتثقَّف بثقالة قانونية، لكنه مال عنها إلى 1564 - 1509كالفن: )

أساتذته. شارك  الدراسة الامهوتية، لتأثَّر بِراء مارتن لوثر دون أن بقابله بواسطة بعض أقاربه وبعض
ة السربون بفرنسا التي كانت مركزا  لأكثر علماء في إعداد رطاب ألقاه نيكولاس كوب مدبر جامع

الكاثوليكية، والذي بتضمن شرحا  آخراء مارتن لوثر؛ مِا أيضب آباء الكنيسة عليه، لاضطرَّ إلى 
(  , إلى مدبنة 1534الهرب إلى جنيف في سوبسرا. بعد أن عاد في الحادي والعشربن من مابو )

ا كل شارات الامتياز الأكلرَبكية اخَاصة به، ثم هرب بصحبة نوبون مسقط رأسه سل م كهنةَ كاتدرا يته
(  , شارك كلفن في حوار دعا إليه 1535نيكولاس كوب إلى جنيف في سوبسرا مر  أررى. في عا  )

تهى بانسحاب الكاثوليك، مِا مكَّن المبشرون المصلحون مع الأساقفة الكاثوليك في المدبنة، الذي ان
يم من الاستيامء على الكنا س الر يسية الثامثة في المدبنة: كنيسة سان دي لاربل صدبق كلفن الحم

بيتر، المجدلية، سان جرليز؛ وتحوبلها إلى كنا س إنجيلية أو بروتستانتية. استغلَّ كلفن استقراره في 
ح، وعلى رأسهم مارتن لوثر، وظهرت له مملفات جنيف في تنظيم وتقنين مبادئ زعماء الإصام

في ذلك، ولذلك لإنه بعد أحد ممسسي المذهب البروتستانتي. رالف كالفن لوثر في  وكتابات عدبد 
العشاء الرباني من حيث كيفية حضور المسيح العشاء، ريم اتفاقهما على عد   -لرضية -سر غ 

د  المسيح. عدل كلفن عن لكر  لوثر في إشراف استحالة )أي عد  تحول( اخَبز واخَمر إلى جسد و 
كنا س؛ لما رأى ما يحدث للبروتستانت في لرنسا، وطالب بأن تحكم الكنيسة نفسها الحكومة على ال

بنفسها، وعلى الحاكم المدني أن بساعدها ويحميها، مِا كان سببا  في انقسا  الكنيسة الإنجيلية إلى 
لرسمي فينية(. تميَّزت حركته بالانتشار في لرنسا، لأصبحت الدبن االكل -لوثربة وكلفينية )الإصامحية 

في أسكتلندا، كما امتدت إلى المقاطعات شرق سوبسرا، واعتنقها معظم سكان المجر، بقول ليشر: 
(  , 1669)أصبحت أكثر أشكال الإصامح البروتستاني اتساعا (. تَسست جمهوربة هولندا عا  )

جة  للحربة ليفنية بعد الحرب الدامية بين الكاثوليك والبروتستانت. نتيعلى مبادئ البروتستانت الك
الفردبة في لهم وتفسرَ الكتاب المقدس لكل لرد من المممنين بالمذهب البروتستانتي انقسمت الحركة 
البروتستانتية إلى كنا س عدبد ، وطوا ف مَتلفة، لفي الولايات المتحد  الأمربكية وحدها حسب 

( طا فة 200( بروتستانتي بنتمون إلى )76,754,009(  , بوجد )1982  )إحصا يات عا
 إنجيلية.
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 الفرع الثالث: أهم الكنا س البروتستانتية:
الكنيسة اللوثربة: وقد بدأ إطامق هذه التسمية على المممنين بألكار معتقدات مارتن لوثر في القرن -

لك ريم مقاومة لوثر نفسه لهذه التسمية، وأصبحت جامعة وتنبرج المهد الأساسي السادس عشر، وذ
 لها.
مارتن لوثر بقضايا الإيمان، وترك الأمر الإداري للكنيسة لغرَه بقو  به، لكنه عينَّ بعض المراقبين  اهتمَّ 

 ليتعاونوا مع حكا  الدولة في الأقضية، وبذلك كان أول ظهور لنظا  السينودس.
لدولة على اللوثربة في ألمانيا ارتباطا  وثيقا  بالحالة السياسية منذ أن دعا لوثر إلى إشراف ا ارتبطت

الكنيسة، ولذلك لإن الحكومة الألمانية تدرَّلت أكثر من مر  لحل غ اخَاملات بين أعضاء الكنيسة، أو 
 لامتفاق مع كنا س المصلحة.

عشر أثرها في إثار  اخَاملات بين البروتستانت مر  كان لظهور الكنا س المعمدانية في القرن السابع 
 أررى.

ملك بروسيا تمَّ الاتحاد بين الكنا س اللوثربة والمصلحة، ومنها تشكَّلت في زمن لربدربك وليم الثالث 
الكنيسة القديمة، يرَ أن جماعة كبرَ  من اللوثربة لم تنضمَّ إلى هذه الكنيسة، وعْرلوا باللوثربين 

 القدماء.
انية (  , تَثرت الكنيسة بالنظا  النازي في ألمانيا، حيث حاول صب  الكنيسة الألم1923عا  )في 

( كنيسة مصلحة ولوثربة على أساس أن الد  اآخري أحد الممهامت 28بصبغة قومية، لجرى توحيد )
مِا مهَّد لقيا  العضوبة لهذه الكنيسة القومية العنصربة. وقد تناول هذا التأثرَ العقا د والمبادئ أبضا ، 

 تشكيل السينودس الذهبَ.ثور  من آلاف القسوس البروتستانت من بينهم مارتن تيمولر؛ للمطالبة ب
(  , عارض السينودس الذهبَ تدرل الدولة في شئون الكنيسة بل رلض ذلك رلضا  1934في عا  )
 حاسما .

ية، وروَّلت له سلطات (  , أنشأت الحكومة وظيفة وزبر الدولة للشئون الكنس1935في عا  )
 مطلقة على الكنيسة الإنجيلية الألمانية.

  , حركة الإيمان الألماني التي تحالفت مع الفلسفة الوثنية الجدبد .( 1936انتشرت في عا  )
(  ، 1933بعد الحرب العالمية الثانية ألغت الكنيسة الإنجيلية دستورها الموْصَى به من النازبة لعا  )

 سها من جدبد.وبدأت تنظيم نف
 وبد ولنلندا.والكنيسة اللوثربة هي كنيسة الدولة في الدنَارك وأبسلندا والنروبج والس
 بصدر الاتحاد اللوثري العالمي مجلة اللوثربة العالمية بالألمانية والإنجليزبة.

ناحية الكنا س المصلحة: وإن كان بقْصَد بها بوجه عا  جميع الكنا س البروتستانتية، إلا أنه من ال



وعلى أساس النظا  التاريخية تقتصر على الكنا س البروتستانتية التي برتكز أصلها على عقا د كلفن، 
الكنسي المشيخي الذي ترك غز ليه السلطات على سلسلة مجالس من الشيوخ العلمانيين ورجال 

ا في القرن الأكلرَوس، وتنزع إلى الشكل البسيط في العباد . وقد قوبت هذه الكنا س في إنجلتر 
ولندا وعدد من  السادس عشر، ورصوصا  في أسكتلندا وشمال أبرلندا، وسم غيت كنا س سوبسرا وه

 كنا س ألمانيا بالمصلحة، كما توجد بالولايات المتحد  الأمربكية كنا س تحمل لقب المصلحة.
وبتبعها في أمربكا الكنا س الأسقفية: تطلق الكنيسة الأسقفية عند الإطامق على الكنيسة الإنجليزبة، 

نه نظا  إلهي، راملا  لسا ر عدد من الكنا س الأسقفية، وتتبع هذه الكنا س النظا  الأسقفي على أ
الفرق البروتستانتية، وذلك في تعيين أو ارتيار أو عزل القساوسة، والشمامسة، أو تدشين الأراضي 

لميت. وبلقب أساقفة إنجلترا بلقب والأبنية الدبنية، وإدار  تركات الموتى لحين وجود وصي شرعي ل
نجلترا الكنيسة الإنجليزبة، وبذلك بعي غنون لورد حيث بعْتَبرون من أشراف المملكة، وبرأس ملوك إ

الأساقفة الذبن بتمُّ انتخابهم من القسوس بعد ذلك، ور يس أساقفة كانتربري هو رأس الكنيسة، وبليه 
الولايات المتحد  الأمربكية لينتخبهم نْـوَّاب من قسوس في المرتبة ر يس أساقفة بورك، أما أساقفة 

لى مجمع الأساقفة أو على مجمع نواب مملف من السينودس الأسقفية وأهاليها قبل عرضهم ع
 والأهالِ.
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 الفرع الرابع: الصهيونية المسيحية:
أثرهم البال  في تسرب الألكار  -وبخاصة لرنسا وهولندا -كان لليهود المهاجربن من إسبانيا إلى أوربا

قاد بأن اليهود شعب الله المختار، ية من رامل حركة الإصامح، وبخاصة الاعتاليهودبة إلى النصران
 وأنهم الأمة المفضلة، كذلك أحقيتهم في مرَاث الأرض المباركة.

 (  , أصدر مارتن لوثر كتاب عيسى وْلغد بهودياًّ متأثرا  ليه بالألكار الصهيونية.1523في عا  )
 ر ليما بتعلق باليهود وأكاذببهم.(  , أصدر لوثر كتابا  آر1544وفي عا  )
هزيمة القوات الكاثوليكية وقيا  جمهوربة هولندا على أساس المبادئ البروتستانتية الكالفينية كانت 
(  , بمثابة انطامقة للحركة الصهيونية المسيحية في أوربا، مِا ساعد على ظهور جمعيات 1609عا  )

طين. ومن  اليهود من إقامة وطن قومي لهم في للسوكنا س وأحزاب سياسية عملت جميعا  على تمكين
أبرز هذه الحركات: الحركة البيوربتانية التطهرَبة التي تَسست على المبادئ الكالفينية بزعامة السياسي 



(  , الذي دعا حكومته إلى حمل شرف إعاد  إسرا يل 1659 - 1649البربطاني أوليفر كروميل )
 إلى أرض أجدادهم، حسب زعمه.

لندن؛ لتعزبز اليهودبة بين النصارى، وقد أطلق أنطوني  (  , أنْشئت في إنجلترا جمعية1807عا  )في 
(  ، أحد كبار زعما ها شعار: )وطن بام 1885 - 1801إشلي كوبر اللورد ربرل شانتسبري )

شعب لشعب بام وطن( الأمر الذي أدَّى إلى أن بكون أول نا ب لقنصل بربطانيا في القدس وليم 
(  , من أكبر 1765 - 1784ون وزبر رارجية بربطانيا )نج أحد أتباعها، وبعتبر اللورد بالمرستبر 

المتعاطفين مع ألكار تلك المدرسة الصهيونية المسيحية، وأبضا  لإن تشارلز. هـ. تشرشل الجد الأعلى 
 أحدْ كبار أنصارها. -ر يس الحكومة البربطانية الأسبق  -لونستون تشرشل 

لهجرات المبكر  لأنصارها نتيجة لامضطهاد صهيونية المسيحية إلى أمربكا من رامل اانتقلت ال
 الكاثوليكي، وقد استطاعت تَسيس عد  كنا س هناك من أشهرها الكنيسة المورمونية.

 (  , الأب الامهوتِ للصهيونية المسيحية في أمربكا.1843بعتبر سابسروس سكلولليد )
استمرار دعم الحكومات ا في تمكين اليهود من احتامل للسطين، و لعبت تلك الكنا س دورا  هامًّ 

من رامل العدبد من اللجان والمنظمات والأحزاب التي أنشئت من  -إلا ما ندر -الأمربكية لهم 
أجل ذلك، ومن أبرزها: الفيدرالية الأمربكية الممبد  لفلسطين التي أسسها القس تشارلز راسل عا  

(  , السناتور روبرت 1932سطينية الأمربكية التي أسسها في عا  )(  ، واللجنة الفل1930)
( عضو من مجلس النواب، وعدد من 200( عضوا  من مجلس الشيوخ، و )68واضر، وضمَّت )

 رجال الدبن الإنجيليين، ورلعت هذه المنظمات شعارات: الأرض الموعود ، والشعب المختار.
سمة تقرببا  والمعرولة ( مليون ن40بة التي ببل  عدد أتباعها )وفي العصر الحدبث تعتبر الطا فة التدبرَ 

باسم الأنجلو ساكسون، البروتستانت البيض من أكثر الطوا ف مغالا  في تَبيد الصهيونية، وفي التأثرَ 
 على السياسة الأمربكية في العصر الحاضر.

رت. ومن أبرز رجالها ومن أشهر رجالها الامهوتيين: بيل جراها ، وجرَي لولوبل، جيمي سويجا
 الأمربكي السابق رونالد ريجان.السياسيين الر يس 

اهتمَّت الكنيسة البروتستانتية بنشر الإنجيل في أوروبا وأمربكا منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر، 
ثم تطور عملها في شكل منظمات وإرساليات، ووضعت اللوا ح والقوانين المنظمة لها وكذلك 

بروتستانتي إلى القارتين الألربقية واآخسيوبة، امزمة. ومن ثم انتقل العمل التبشرَي الالميزانيات ال
وبخاصة التي كانت تستعمرها الدول الغربية ذات العقيد  البروتستانتية. ومن أوا ل الذبن قادوا حركة 

 التبشرَ: جوف وسلي، ووليا  ولبرلورس، ووليا  كرَي، أبو المبشربن في العصر الحدبث.



(1/445) 

 

 قدات:الفرع اخَامس: الألكار والمعت
تممن الكنا س البروتستانتية بنفس أصول المعتقدات التي تممن بها الكنيسة الكاثوليكية، ولكنها 

 نها ما بلي:تخالفها في بعض الأمور، وم
اخَضوع لنصوص الكتاب المقدس وحده، حيث إن الكتاب المقدس بعهدبه هو دستور الإيمان، وعليه 

يسة؛ ليْقبل ما بوالقه لقط، بقول لوثر: )يجب أن بكون تقاس قرارات المجامع السابقة وأوامر الكن
 الكتاب المقدس مرجعنا الأررَ للعقيد  أو أداء الشعا ر(.

وعددها أربعة  -القديم ستة وستون سفرا ، وهي الأسفار القانونية، أما باقي الأسفار عدد أسفار العهد
 لتسميها الأبوكربفيا، أي: يرَ الصحيحة لام تعترف بها. -عشر

كما لا تممن الكنا س البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدبن، وتهاجم بيع صكوك الغفران حيث 
لا بكون إلا برحمة الله وكرمه، وفي الدنيا في الالتزا  بالفرا ض  ترى أن اخَامص والفوز في اآخرر 

 والكراز : التبشرَ بالإنجيل.
اني، حيث إن القداسة في لهمهم ليست في إن القدبسيين لقب يمكن أن بوصف به كل إنسان نصر 

 ذات الشخص، ولكنها مقا  بصل إليه.
نين بها كهنة، وليس هناك وسيط ولا شفيع ترلض البروتستانتية مرتبة الكهنوت حيث إن جميع الممم

بين الله والإنسان سوى شخص المسيح؛ لأنه جاء في معتقدهم ر يسا  للكهنة، كما لا تممن بالبخور 
 والهيكل.

الكنيسة، وهما سرَّا المعمودبة، والعشاء الرباني، على رامف  -لروض -تممن بسرَّبن لقط من أسرار 
 العشاء. بينهم في كيفية حضور المسيح سر

 لا تممن بالصو  كفربضة، بل هو سنة حسنة، ولا بطْلق إلا على الإمساك عن الطعا  مطلقا  لقط.
 الأررى. كما لا تممن بالأعياد التي تقيمها الكنا س

الصام  ليس لها مقدار محدد، كما أنه ليس من الحتم الالتزا  بحرلية الصام  الربانية؛ ولذلك يجيزون 
 فهومة كالامتينية التي تستعملها الكنا س الكاثوليكية.الصام  بلغة يرَ م

 لا تممن الكنيسة البروتستانتية بنظا  الرهبنة.
مسة، الراعي هو الأسقف، والرئاسة تكون بمجمع الكهنوت درجتان لقط هما: القسوسية، الشما

 السنودس لا لفرد.



، معتقدبن أن ذلك منهي عنه في منع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل في الكنا س والسجود لها
 التورا .

أن شرط المجيء الثاني للمسيح هو إقامة دولة إسرا يل  -الصهيونية  -تممن بعض الكنا س الإنجيلية 
 ين.في للسط
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 الفرع السادس: الجذور الفكربة والعقا دبة:
 نصوص الكتاب المقدس، وبخاصة نصوص العهد القديم.· 
 الديانات الوثنية.· 
 الفلسفة الألامطونية الحدبثة.· 
 ر والمبادئ الصهيونية والتلمودبة.الألكا· 
ونتج عنها البروتستانتية قد  بعتقد بعض الباحثين أن الإصامحات التي نادت بها حركة الإصامح،· 

 تَثرت بالإسام .
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 الفرع السابع: الانتشار ومواقع النفوذ:
تنتشر الكنا س البروتستانتية في: ألمانيا، هولندا، بربطانيا، الولايات المتحد  الأمربكية، سوبسرا، 

 أقليات بروتستانتية في باقي الدول الأررى. الدنَارك، وتوجد
 :بتضح مِا سبق

لا تختلف الكنا س البروتستانتية عن باقي الكنا س النصرانية، سواء في الإيمان بإله واحد مثلث 
 الأقانيم: اآخب، الابن، الروح القدس، تثليث في وحد ، أو وحد  في تثليث، حسب الترا هم.

 والفداء وتقدبس الصليب. أو في الإيمان في عقيد  الصلب
تية الأثر الكبرَ في كشف عورات الكنيسة الكاثوليكية، وفي لضح كانت لحركات الإصامح البروتستان

سلوك القا مين عليها. كما أنها ألسحت المجال أما  العلماء والمفكربن وعامة المممنين بالكنيسة في 
دبن لهذا الأمر، مع ما نشأ عن ذلك من حق لهم الكتاب المقدس، وبالتالِ كسرت احتكار رجال ال



لى النصرانية بوجه عا ، وعلى الكتاب المقدس بوجه راص، حيث تعرض للنقد آثار سلبية عدبد  ع
 الشدبد والتشكيك في صحة نصوصه.

مع أن البروتستانت قرَّروا حربة البحث والنظر في الأمور الاعتقادبة، إلا أنهم حرَّموها ليما بعد  
نيسة الكاثوليكية. بل وأصبحت حربة الفكر عندهم مقتصر  لقط على نقد رجال الككالكاثوليك، 

لقد عذَّبوا رجالا  من أجل عقا دهم، مثل سرليتوس الإسباني، ومنعوا كتبا  من النشر؛ لأنها تحوي في 
 نظرهم ما لا بتفق وتعاليم الكتاب المقدس.

لوثر: )لم بكن بممن بالبحث الحر ولا  بقول هربرت ليشر في أصول التاربخ الأوروبي الحدبث عن
وستاف لوبون في كتابه روح الثورات والثور  الفرنسية تصريحا  للوثر بأنه لا يجوز بالتسامح(. وبنقل ي

 للنصارى أن بتَّبعوا يرَ ما جاء في الكتاب المقدس.
فلسفة وعن موقف حركة الإصامح الدبني من العلم، بقول )أ. وولف( في كتابه عرض تاريخي لل

لحين كانوا لا بقلُّون تعصبا  عن رجال الكنيسة والعلم: )أما من حيث حركة الإصامح الدبني لإن المص
الكاثوليكية إن لم بزبدوا عليها(. ولذلك لإنهم هاجموا النظريات العلمية، واضطهدوا من بقول بها، 

رؤ على أن بضع سلطة  وبقول كلفن بعد أن أعلن كفر من بقول بدوران الأرض: )مَن مغن الناس يج
 كوبر نيكوس لوق سلطة الروح القدس؟(.

لم بكن اضطهاد العلماء في تلك الفتر  بأقل من اضطهاد الفامسفة. لكما حاربت البروتسانتية 
النظريات العلمية المخالفة لنصوص الكتاب المقدس، كذلك حاربت العقل، واضطهدت الفامسفة 

 العقل والكتاب المقدس. بذكر دبورانت في قصة الحضار  أمثال آرازموس الذي حاول التوليق بين
ريحات للوثر تبين تطرله في إنكار العقل حيث بقول: )أنت لا تستطيع أن تقبل كامًّ من الإنجيل تص

 والعقل، لأحدهما يجب أن بفسح الطربق للآرر( وبقول: )إن العقل أكبر عدو للدبن(.
ية والكاثوليكية، واضطهاد العلماء وقتلهم، وقتل الروح نتيجة للحروب بين الكنيستين البروتستانت

علمية والفكربة، وتطرُّف زعماء حركة الإصامح البروتستانتي في ذ  العقل، أدَّى ذلك كله إلى ظهور ال
الألكار المناو ة للدبن، وتعالت الصيحات الإلحادبة التي تطالب بحربة الفكر وسياد  العقل، واعتباره 

 لمعرلة، وأبضا  المنادا  بفصل الدبن عن الدولة.المصدر الوحيد ل
ليهود تهوبد بعض الكنا س البروتستانتية، وتسربب الألكار الصهيونية، وإنشاء أحزاب استطاع ا

وكنا س تتبناها وتدعو إليها من رامل ما بعرف بالصهيونية المسيحية. وللحق غ لإن هناك من دارل 
ي ف لهم بالمرصاد مثل: المجلس الوطني للكنا س المسيحي، الذالكنيسة الإنجيلية في أمربكا مَني وق

( طا فة ببل  عدد أتباعها نحو الأربعين مليون شخص. وتتعاطف الكنا س الإنجيلية: 34بضمُّ )



 المشيخية، المنهجية، المعمدانية، الأسقفية، بنسب متفاوتة مع هذا الاتُاه.
 مراجع للتوسع:
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 عة والنشر.دار الشعب وممسسة لرانكلين للطبا -الموسوعة العربية، إشراف محمد شفيق يربال -
 مصر. -شعبدار ال -الموسوعة الثقالية، مدبر التحربر/ لابز  حكيم رزق الله  -
 برَوت. -دار المعرلة  -دا ر  المعارف، قاموس عا  لكل لن ومطلب، بطرس البستاني  -
قصة الحضار ، ول دبورانت، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ومحمد بدران، مطبعة لجنة التأليف  -

 ة والنشر.والترجم
 ل زعيتر، المطبعة العصربة.روح الثورات والثور  الفرنسية، د. يوستاف لوبون، ترجمة محمد عاد -
عرض تاريخي للفلسفة والعلم، أ. وولف، ترجمة محمد عبد الواحد رامف، مطبعة لجنة التأليف  -

 والترجمة.
 دار الثقالة، مصر. حياته وتعاليمه، د. القس حنا جرجس اخَضري، -المصلح مارتن لوثر -
 رجس اخَضري، دار الثقالة، مصر.دراسة تاريخية عقا دبة، تَليف د. القس حنا ج –جون كلفن  -
 حدبث مع جون كلفن، القس لبيب مشرقي، دار نوبار، مصر. -
 إيماني الإنجيلي، د. القس لابز لارس، القس منيب عبد النور، القس إميل زكي. -
 القس حنا جرجس اخَضري، دار الثقالة، مصر. تاربخ الفكر المسيحي، د. -
 د أبو زهر .محاضرات في النصرانية، الشيخ محم -
 موقف الإسام  والكنيسة من العلم، عبد الله سليمان المشوري، مَطوط على اآخلة الكاتبة. -
زمي الأصول الوثنية للمسيحية، أندربه نابتون، إديار وبند، كارل يوستاني بونج، ترجمة سمرَ  ع -

 .الزبن. سلسلة من أجل الحقيقة، من منشور المعهد الدولِ للدراسات الإنسانية
موجز عن حياته ومباد ه، د. هاري إببرتس، ترجمة وليم وهبة  -مصلح في المنفى جون كلفن  -

 بباوي.
 من يجرؤ على الكام ، بول لنرلِ. -
 ت جمعية الدعو  الإساممية.النبوء  والسياسة، يربس هالسل، ترجمة محمد السماك، منشورا -
 الصهيونية المسيحية، محمد السماك، دار النفا س. -



المسيحية والسيف، روابة شاهد عيان لإباد  مامبين البشر في الأمربكتين، سلسلة من أجل الحقيقة  -
 من منشورات المعهد الدولِ للدراسات الإنسانية. - 3-
 ، يازي محمد لربج، دار النفا س، برَوت.النشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة -
كي وقاعة التلمود اليهودي، حسين عمر حماد ، دار قتيبة، دار شهود بهوه، بين برج المراقبة الأمرب -

 الوثا ق، دمشق، برَوت.
 مصر. -القاهر   -بيت الحكمة  -أبو إسام  أحمد عبد الله  –شهود بهوه  -

Oلشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية ل 
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 الفرع الأول: التعربف:
المارونية، طا فة من طوا ف النصارى الكاثوليك الشرقيين، قالوا بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحد ، 

 باسم الموارنة متخذبن من لبنان مركزا  لهم. بنتسبون إلى القدبس مارون، وبعرلون
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 شخصيات:الفرع الثاني: التأسيس وأبرز ال
تنتسب هذه الطا فة إلى القدبس مارون الذي انعزل في الجبال والوديان، مِا جذب الناس إليه 

، وكانت حياته في أوارر القرن الرابع الميامدي، ليما كان موته حوالِ سنة مشك غلين طا فة عرلت باسمه
 (  , بين أنطاكية وقورس.410)
سة الرو  الأرثوذكس مِا اضطرهم إلى الرحيل عن وقع رامف شدبد بين أتباع مارون وبين كني -

 ل اسم القدبس مارون.أنطاكية إلى قلعة المضيق قرب ألاميا على نهر العاصي، مشي غدبن هناك دبرا  يحم
وقع كذلك رامف آرر في المكان الجدبد بينهم وبين اليعاقبة الأرثوذكس من أصحاب الطبيعة  -

 ( راهبا  من رهبانهم.350ديم دبرهم، لضام  عن مقتل )(  , مِا أسفر عن ته517الواحد  عا  )
(  . وعطف 452بر عا  )رامل لتر  الرحيل نالهم عطف الإمبراطور مرقيانوس الذي وسَّع لهم الد -

(  , الذي أعاد بناء دبرهم بعد تهديم اليعاقبة له. 565 - 527الإمبراطور بوستغيان الكبرَ )
 (  , بعد انتصاره على الفرس.628زارهم سنة )وكذلك عطف الإمبراطور هرقل الذي 



لإنهاء  -نه رضي الله ع -(  , إلى معاوبة بن أبي سفيان 659احتكم الموارنة واليعاقبة عا  ) -
اخَامف بينهم، لكن اخَصومة استمرت؛ إذ حدثت حروب انتقامية بين الطرلين مِا أسفر عن هجر  

 أصبح موطنا  لهم ليما بعد. الموارنة إلى شمالِ لبنان، وهو المكان الذي
ظهر في موطنهم الجدبد بلبنان القدبس بوحنا مارون الذي بعتبر صاحب المارونية الحدبثة ومقنن  -
 ربتها ومعتقدها، وتتلخَّص سرَ  حياته ليما بلي:نظ
 ولد في سرو  قرب أنطاكية، وتلقَّى دراسته في القسطنطينية. -
 لساحل الشمالِ من لبنان.عْين غ أسقفًّا على البترون على ا -
(  , الذي بقول بأن في المسيح طبيعتين، ولكن له مشيئة واحد  667أظهر معتقد الموارنة سنة ) -

 ء الطبيعتين في أقنو  واحد.لالتقا
لم تقبل الكنا س النصرانية هذا الرأي، لدعوا إلى مجمع القسطنطينية الثالث الذي عقد سنة  -
سقفا، وقرَّروا ليه رلض هذه العقيد ، وحرمان أصحابها ولعنهم ( أ286(  ، وقد حضره )680)

 وطردهم، وتكفرَ كل من بذهب مذهبهم.
 رك لطا فة الموارنة، وبه ببدأ عهد البطاركة المارونيين.بعدُّ بوحنا مارون أول بطرب

إلا أن تصدَّى بجيش من الموارنة لجيش قاده بوستغيان الثاني الذي أراد هد  معابدهم واستئصالهم، 
 الموارنة هزموه في أميون مِا أظهر أمرهم كأمة جبلية ذات شخصية مستقلة.

تقرببهم منها، حيث قا  البطربرك الماروني أرميا  لقد تحابلت كنيسة روما بعد ذلك عليهم في سبيل
(  ، وعند عودته أدرل بعض التعدبامت في ردمة القداس 1113العمشيتي بزيار  لروما حوالِ سنة )

 س العباد  وسيامة الكهنة.وطقو 
(  , إعامن طاعتهم للكنيسة البابوبة، أما في عا  1182ولقد زاد التقارب بينهما حتى بل  في عا  )

(  , لقد بل  التقارب حد الاتحاد الكامل معها، لأصبحت الكنيسة المارونية بذلك من 1736)
 الكنا س الأثرَ  لدى باباوات روما.

ء؛ لإرشاد الحملة الصليبية الأولى  لقد كان لهم دور بارز في ردمة الصليبيين من رامل تقديمهم أدغلاَّ
 ابة المتطوعة إلى مِلكة بيت المقدس.إلى الطرق والمعابر، وكذلك إرسالهم لرقة من النش

 ( على ما ذكر ممررو الحروب الصليبية.40,000لقد بل  رجالهم القادرون على القتال )
ك التي شيَّدها الصليبيون المرتبة الأولى بين الطوا ف النصرانية، متمتعين احتلَّ الموارنة في الممال

 حق غ ملكية الأرض في مِلكة بيت المقدس.بالحقوق والامتيازات التي بتمتَّع بها الفرنجة، ك
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ولدٌ مملَّف  -عندما نزل إلى البر في عكا -لوبس التاسع كان أول صدبق لرنسي لهم؛ إذ تقد  إليه
/ 21ذه المناسبة رسالة ممرَّرة في )ن خمسة عشر ألف ماروني، ومعهم الممن والهدايا، وقد سلَّمهم بهم
(  , ليها تصربح بأن لرنسا تتعهَّد بحمابتهم، لقد جاء ليها: )ونحن مقتنعون بأن هذه 1250/ 5

 الأمة التي تعرف باسم القدبس مارون هي جزء من الأمة الفرنسية(.
رسل نابليون الثالث عاطف من الغرب مع الموارنة في الأجيال التالية، وذلك عندما أاستمرَّ هذا الت

(  ، وكذلك بعد الحرب العالمية الأولى عندما صار لبنان 1860لرقة لرنسية؛ لتهد ة الجبل عا  )
 تحت الانتداب الفرنسي.

ما  في قصر اخَليفة العباسي  تيوليل )تيوليلوس( بن توما من شمال سوريا، ماروني، كان بعمل منج غ
 إلياذ  هومرَوس.(  , كما قا  بترجمة 785 - 775المهدي )

 (  .1704الممرخ إسطفانوس الدوبهي المشهور، ماروني، توفي سنة )
البطربرك جرجس عمرَ ، ماروني، أل ف أول يراماطيق سرياني، واضعا  قواعده بالامتينية؛ تسهيام  على 

 المستشرقين دراسة هذه اللغة.
 ياس الحوبك.ن مشاهرَهم: بوسف حبيش وبولس مسعد وبوحنا الحاج والبطربرك إلم

 ومن الأساقفة: المطران جرمانوس لرحان وبوسف سمعان السمعاني وبوحنا حبيب وبوسف الدبس.
ومن بيوتاتهم المعرولة: آل رازن ودحداح وحبيش والسعد وكرا  والظاهر والبستاني والشدياق 

 والنقاش والباز ..
 ن زعاماتهم المعاصر : آل جميَ غل، وشمعون، ولرنجية، وإده ..وم

 من تنظيماتهم السياسية الحزبية العسكربة حاليا : حزب الكتا ب وحزب الأحرار.
(  , حتى اليو  استقرَّ الأمر بأن بكون ر يس الجمهوربة اللبنانية من الطا فة 1943منذ عا  )

لذي تمَّ ليه الاتفاق شفوياًّ بين المسلمين والنصارى حول المارونية، وذلك بموجب الميثاق الوطني ا
 بع المناصب الر يسية للدولة اللبنانية على مَتلف الطوا ف الدبنية ليها.توز 
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 الفرع الثالث: الألكار والمعتقدات:
حد ، أهم نقطة تميزهم عن بقية الطوا ف النصرانية هو معتقدهم بأن للمسيح طبيعتين، وله مشيئة وا



  أقنو  واحد.وذلك لالتقاء الطبيعتين في
(  ؛ ليولق بين عقيد  أصحاب 638عقيد  المشيئة الواحد  قال بها بطربرك الإمبراطور هرقل أبضا  )

الطبيعة الواحد  الذبن بشك غلون الأكثربة من رعاياه النصارى في سوريا وبين أصحاب العقيد  
 لثغر  بينهما.هذه المحاولة لم تفلح في سد ا الأرثوذكسية للكنيسة البيزنطية، إلا أن

بعتقدون أن ردمة القداس عندهم مأروذ  عن تلك اخَدمة التي بنسبونها إلى القدبس بعقوب، كما 
بعتقدون أن هذه اخَدمة إنَا هي أقد  ردمة في الكنيسة المسيحية؛ إذ إن أصولها ترجع إلى العشاء 

 الرباني الأررَ.
  القداس إلى بومنا هذا.ونية تحتفظ باللغة السريانية فيما تزال الكنيسة المار 

 وما بزال الطابع السرياني ساريا  حتى في الكنا س التي تعترف بسلطة البابا.
منذ أوا ل القرن الثالث عشر تمَّ إدرال بعض التعدبامت على الطقس الماروني القديم، وذلك في عهد 

 مع الطقس الامتيني ومن ذلك: البابا أنوسنت الثالث؛ ليكون أكثر تامؤما  
 غطيس المعمود ثامث مرات في الماء.ت

 طلبة واحد  للثالوث.
 تكربس الأحداث على أبدي المطارنة لقط.

 لقد صار الكهنة بتبعون الزي الامتيني في لبس اخَواتم والقلنسو  التي تشبه التاج والعكاز.
الدعو  إلى ملها سا ر الكنا س الشرقية في استعمال الأجراس بدلا  من النواقيس اخَشبية التي تستع

 القداس، متبعة بذلك التقليد الامتيني.
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 الفرع الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
الموارنة لرع عن الكاثوليك الشرقيين، الذبن هم بدورهم لرع عن النصرانية بشكل عا ؛ لذا لإن 

 النصرانية. جذورهم هي نفس الجذور
لمحالظة الشدبد  على تراثهم ولغتهم السريانية القديمة، وقد اقتربوا على مدار الزمن من يمتازون با

 الكنيسة البابوبة بروما بعد إدرال عدد من التعدبامت على الطقوس المارونية القديمة.
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 الفرع اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
المضيق، وأررَا  صاروا إلى جبال لبنان موطنهم الحالِ  البدابة في أنطاكية، ومن بعدها رحلوا إلى قلعة

 ني من القرن السابع الميامدي.منذ النصف الثا
منذ القرن اخَامس عشر الميامدي أصبح دبر قنُّوبين شمالِ لبنان لوق طرابلس المبني في صخر من 

ي المبنية لوق جونية صخور وادي قادبشا )أي: المقدس( مقرًّا للبطربركية المارونية، كما أصبحت بكرك
كي بلْقَّب ببطربرك أنطاكية وسا ر الشرق؛ ذلك المقر الشتوي حتى بومنا هذا؛ إذ لا بزال سيد بكر 

لأنه مستقل عن سا ر البطاركة الشرقيين، كما تخضع لإدارته مطارنة وأبرشيات وجمعياتٌ رهبانية 
 مَتلفة.

لملك يوي دي ليزنيان إلى قبرص، لتبعه جمهور  عندما استردَّ صامح الدبن الأبوبي بيت المقدس يادر ا
ن الاحتامل، مستوطنين هناك الجبل الذي بقع كبرَ من الموارنة؛ لوقوله م إلى جانب الصليبيين إباَّ

 شمالِ نيقوسيا.
لقد لرَّ كثرَ من الموارنة من لبنان بسبب الحروب والهجر ، لوصلوا إلى تكربت ويرَها من المدن بين 

طنين ذ القرن الثاني والثالث عشر، كما ذهب بعضهم تُاه سوريا الدارلية مستو دجلة والفرات من
دمشق وحلب، ولربق ذهب إلى القدس، وهبط بعضهم اآخرر إلى مصر ورودس ومالطة، وهاجر 

آررون إلى أمربكا وألربقيا وإندونيسيا، وما بزال أيلبهم بعيشون في لبنان، ولهم أكبر الأثر في توجيه 
 نانية المعاصر .السياسة اللب

 وبتضح مِا سبق:
وليك الشرقيين، الذبن كانوا دا ما  على رامف مع معظم أن المارونية طا فة من النصارى الكاث

الطوا ف الأرثوذكسية؛ لأنهم بقولون بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحد ، وهم بتخذون من لبنان 
ن الحروب ( 1182مركزا  لهم، وقد أعلنوا طاعتهم لبابا روما عا  )  ، وقد تعاونوا مع الفرنجة إباَّ

 , تمَّ الاتفاق بين المسلمين والنصارى في لبنان، على أن بكون ر يس ( 1943الصليبية، ومنذ عا  )
 الدولة مارونيًّا.
 مراجع للتوسع:

 -مصر  -مطبعة التقد   -النصرانية والإسام ، المستشار محمد عزت إسماعيل الطهطاوي  -
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 -مصر  -مطبعة بوسف  - 3ط -اضرات في النصرانية، محمد أبو زهر  مح -



 (  .1966هـ/ 1385)
 -نشر الدار الكوبتية  -أضواء على المسيحية، محمد متولِ شلبَ  -
 (  .1968هـ/1387)
 (  .1972) -برَوت  -دار الثقالة - 2ط -تاربخ لبنان، د. ليليب حتى  -
 (  .1971هـ /1391) –برَوت  -دار القلم  - 2ط - 6ج-رطط الشا ، محمد كرد علي -
 (  .1977) -القاهر  -النهضة المصربة  - 5ط -ة(، د. أحمد شلبَمقارنة الأديان )المسيحي -
 (  .1890) -طبع برَوت  -تاربخ الطا فة المارونية، اسطفان الدوبهي  -
( 1831) -ليبس  -ليشر نشر ل -التواربخ القديمة من المختصر في أربار البشر، لأبي الفداء  -
.  
برَوت  -الجزء الثاني  -نشر شيخو  -يد بن البطربق التاربخ المجموع على التحقيق والتصدبق، سع -
- (1909.  ) 
 (  .1890) -برَوت  -نشره أنطوان صالحاني  -تاربخ مَتصر الدول، ابن العبري  -
 (  .1983) -ليدن -طبعة دي يوبه  –التنبيه والإشراف، للمسعودي  -
 (  .1899) -برَوت -المحاما  عن الموارنة وقدبسهم، ألرا  الدبراني  -
 (  .1900) -برَوت  5ج -تاربخ سوربة، بوسف الدبس  -
 –الكوبت  -شركة مطبعة الجذور  - 1ط –الأديان المعاصر ، راشد عبد الله الفرحان  -
 (  .1984هـ/1405)
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(paris, 1906) . 
O ندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  لل 
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 الفرع الأول: التعربف:
الجزوبت لرقة كاثوليكية بسوعية تنتشر في أوروبا بصفة عامة، وفي البرتغال وإسبانيا ولرنسا بصفة 

 حاليا  إلى القضاء على الدبن الإساممي.راصة، وهي جمعية دبنية متعصبة، تهدف 

(1/456) 

 

 س وأبرز الشخصيات:الفرع الثاني: التأسي
أنشأها قسيس لرنسي بدْعَى أنياس لابولا في القرون الوسطى، وقد ساهمت في القضاء على المسلمين 

 اكم التفتيش، وبقو  عليها اآخن مجموعة كبرَ  من القسس والرهبان.في الأندلس من رامل مح

(1/457) 

 

 الفرع الثالث: الألكار والمعتقدات:
 تمون إليها بالمحالظة على أسرارها، وعد  إلشا ها ولو لأعضا ها.بلتز  الرهبان الذبن بن

ى سربة تعليماتها، والحيلولة دون وصولها إلى أبدي الأجانب بشكل بلتز  أعضاؤها كذلك بالمحالظة عل
 عا ، والأعداء بشكل راص.

ين من بعد طرد هذه الجمعية من كثرَ من الدول الأوروبية، بدأت تستقطب عطف الساسة والمسئول
 رامل إظهار العداء للدبن الإساممي، والتغلغل في الدول الإساممية؛ لبث الألكار الهدامة بين

 المسلمين من رامل المدارس، وتحت يطاء دور اخَرَ والبر.
تتستر هذه الجمعية رلف أعمال البر، كإنشاء المدارس والمستشفيات في شتىَّ بقاع العالم، وتظهر 

ز  أعضاءها باصطناع التواضع؛ لاستقطاب الناس إليها، وإلى الدبن العطف على المرضى، وتل



 النصراني.
ن في أساليب جمع الأموال، ولكي تنفي عن نفسها مظنة الاكتناز، لإنها تتبرع تقبل التبرعات وتتفنَّ 

 ببعض الأموال في نفس المكان؛ للإبها  بأن هدلها هو ردمة الفقراء.
على هيبتها، لام يختلفون أما  الغرَ، بل بظهرون تماسكهم، وريبتهم في بلتز  أعضاء الجمعية بالمحالظة 

 ردمة اآخرربن.
عضاء الجمعية إلى إحدى المدن لأول مر ، لإنهم يجتنبون المبادر  إلى شراء الأرض، مد  عندما بذهب أ

، قاموا بالشراء، ويالبا  ما بتمُّ  شراء الأرض  معينة، حتى إذا ما ثبت أن شراء الأرض بعتبر ضرورياًّ
 باسم مستعار حتى لا تهتزَّ ثقة الناس في الجمعية.

، لام بطَّلع عليها إلا ر يس الرهبان، وتعتبر رزانة الجمعية في روما، تعتبر واردات الجمعية سرًّا مقدسا  
 بكالة محتوياتها، سرًّا مقدسا  كذلك، لام يجوز إلشاؤه.

لى أتباع الديانات الأررى، لاسيما الدبن الهدف الأساسي لهذه الجمعية اآخن هو القضاء ع
ة أساليب الاستمالة، ووسا ل جذب الإساممي، لذلك لإن أعضاءها لا بستنكفون عن استخدا  كال

 الناس من أجل تنصرَهم.
ولتحقيق هذا الهدف، لإن هذه الجمعية تعمل على كسب ثقة رجال الدولة، وإرضا هم، والإشاد  

م يرَ السوبة، وأعمالهم يرَ المستقيمة، وإلهامهم عند الاقتضاء أن بهم، ويض غ الطرف عن مِارساته
 الرب قد يفر لهم.

ه الجمعية على كسب ثقة حكا  البلدان التي يمارسون التبشرَ ليها، لرَسلون إليهم كما تعمل هذ
 مندوبين على درجة عالية من الذكاء والدهاء والثقالة، ويحرص هملاء المندوبون على إبها  أولئك

 الحكا  أنهم مولدون من قبل بابا روما، وأنهم يحملون إليهم تحياته.
في اللباس، ولا بقبلون الهدايا لأنفسهم، بل يحيلونها إلى دبر الجمعية بتجنب أعضاء الجمعية التكلف 

 القربب من مكان وجودهم، حتى بدرلوا في روع الناس أنهم مَلصون، ليزداد العطف على الجمعية.
الجمعية بكالة الطرق الحيلولة دون إنشاء أو تَسيس أبة مدارس بالقرب من مدارس  يحاول أعضاء

مُّ بالرياضة البدنية، وتتفانى في القيا  بالعملية التربوبة ررَ قيا ، مع معاملة الدارسين الجمعية، التي تهت
 معاملة حسنة، حتى بثقوا في هيئة التدربس وما تبثُّه من ألكار تبشرَبة.

عية بكالة الطرق الممكنة على كسب ود النساء الأرامل، وإذا كان لإحداهن راهب من تعمل الجم
 بتمُّ إبعاده، وبستبدل به راهب من الجمعية؛ لإدار  أعمالها بالتدربج. يرَ الجمعية لإنه

ولكي تتمَّ السيطر  التامة على الأرامل: لإن الجمعية تريبهن في التصدق على الفقراء باسم المسيح 



، وبستمرُّ هذا الوضع حتى تنفد جميع أموالهن، وفي سبيل ذلك لإن هذه الجمعية لا تستنكف ومريم
   هملاء الأرامل في إشباع ريباتهن، وقضاء وطرهن عند الاقتضاء.عن مساعد

(1/458) 

 

هم على وإذا كان للَرامل بنات لإنه بتم إقناعهن بالرهبنة أو التربية النصرانية، أما البنون لإنه بتمُّ حثُّ 
ذات، والتلميح لهم بأنه لا إثم في العامقات الجنسية أن بغشوا الأدبر  والكنا س، مع إيراقهم في المل

ر لهم سبل الانخراط في معسكرات صيفية، بتمُّ ليها إقناعهم بأهمية التربية النصرانية.  الحر ، كما تيس غ
، وبتمُّ تخوبفهم من النار، وحثُّهم على بكر غر أعضاء الجمعية زياراتهم للمرضى الميئوس من حالتهم

 لهم للجمعية.التصدق بكل أموا
كل من يخرج على المبادئ الهدامة لهذه الجمعية، بطْرد وبتمُّ اجتنابه، ويْحر  من كالة الامتيازات التي 
رار بتمتع بها الأعضاء، وبتمُّ الطرد بوجه راص، عند تشوبه سمعة الجمعية، أو إلشاء أسرارها، أو الإض

 بأعضا ها، أو الكسل وعد  القيا  بالمها  المنوطة به.
تحاول الجمعية الحصول على الأسرار السياسية، والأربار الموثوقة واخَطرَ ، وإربار الحكا  بها؛ للفوز 
 بمكانة مرموقة لدبهم، تساعدهم على اجتذاب أصحاب الثروات والنفوذ والأسر الكبرَ  للجمعية.

بد الراهب يبتها في نفوس اآخرربن، من رامل إلهامهم أنها تَسست على تحالظ الجمعية على ه
شوواكيم بإلها  إلهي؛ للحد غ من انحراف الكنيسة، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، ونشر دبن عيسى في 
جميع أنحاء العالم، وبذا تبر غر مسلكها القديم الذي كانت تبيع ليه صكوك الغفران، وترسم معالم طربقها 

 دبد الذي تقضي ليه على الإسام  والمسلمين.الج
 :وبتضح مِا سبق

أن الجزوبت لرقة كاثوليكية بسوعية، تتستر رلف أعمال البر غ كإنشاء المدارس والمستشفيات ويرَهما؛ 
لتستقطب الناس للنصرانية، لاسيما المسلمين منهم، وتحاول هذه الفرقة الغوص في أعماق الأسرار 

كبرَا  لمباشر  عمليات الحكا  بها؛ للفوز بمكانة مرموقة لدبهم، تمنحهم نفوذا    السياسية، ومدَّ بعض
التبشرَ، وهو تبشرَ بعتمد على هد  القيم الدبنية، ونشر الرذا ل، والقول بطبيعية العامقات الجنسية 

ي بام م الحر ، وإشاعة الألكار الهدَّامة بين المسلمين، ومن ثمَّ جعلهم لبنة هشة تقبل التشكيل الذ
 أهداف هذه الفرقة.

(1/459) 



 

 الفرع الرابع: أماكن الانتشار:
تتخذ هذه الفرقة من أوروبا ككل، مركز انطامق لها، وهي تتركز في البرتغال وإسبانيا حيث الريبة في 

  هناك، وفي لرنسا حيث نشأت مقولة الحربة المطلقة في مجال العقيد ، القضاء على كل غ أثر للإسام
يا حيث بابا الفاتيكان، ومن هذه المرتكزات تمدُّ هذه الفرقة أذرعتها صوب التجمعات وإبطال

 الإساممية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا، وبخاصة في إندونيسيا.
 مراجع للتوسع:

 الشيخ محمد أبو زهر . 4النصرانية، دار الفكر العربي ط محاضرات في -
 .4العشربن لمحمد لربد وجدي، دار المعرلة، برَوت ط دا ر  معارف القرن -
 أحمد عبد الوهاب. 1حقيقة التبشرَ بين الماضي والحاضر، ط -
 ، عمر لروخ ومصطفى اخَالدي.1التبشرَ والاستعمار ط -

Oلمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العا 

(1/460) 

 

 الفرع الأول: التعربف:
نية جدبد  نسبيًّا منشقة عن النصرانية الأ ، تلبس لباس الدعو  إلى دبن المسيح المورمون طا فة نصرا

الدبن بالعود  به إلى الأصل أي: إلى كتاب اليهود، ذلك أن  عليه السام ، وتدعو إلى تطهرَ هذا
كما   -قد جاء لينقذ اليهود من الاضطهاد، وليمكنهم من الأرض، إنها  -في نظرهم  -المسيح 

طا فة القدبسين المعاصربن لكنيسة بسوع المسيح لقدبسي الأيا  الأررَ ، نبيها  -ها تسم غي نفس
 المقدس هو الكتاب المقدس الحدبث.الممسس هو بوسف سميث، وكتابها 

(1/461) 

 

 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
ة لولابة لرمونت. (  , بمدبنة شارون بمقاطعة وندسور التابع1805/ 12/ 23ولد بوسف سميث في )

 ره رحل مع والده إلى مدبنة بالمابرا بمقاطعة أونتاربو التابعة لولابة نيوبورك.وعندما بل  العاشر  من عم



 في الرابعة عشر  من عمره انتقل مع أهله إلى مانشستر من نفس المقاطعة.
 ولما بل  اخَامسة عشر  وجد الناس حوله منقسمين إلى طوا ف:

 شيخي، والمعمداني .. لشعر باضطراب وقلق.الميثودبست، والم
(  , ذهب إلى يابة، وأرذ بصل غي منفردا ، طالبا  من الله الهدابة، وبينما هو  1820ربيع عا  ) في

نورا  لوق رأسه، تمثَّل هذا النور في شخصين سماوبين هما الله، وابنه  -كما بزعم   -كذلك إذ شاهد 
 الفرق.وقد نهياه عن الانضما  إلى أي من هذه  -ا  تعالى الله عن ذلك علوًّا كبرَ  -عيسى

بدَّعي بأن الوحي قد انقطع عنه، وأنه رضع لاضطهاد عنيف وسخربة من جراء جهره برؤبته هذه، 
ت طا شة، إذ بقول عن نفسه: )وكثرَا  ما أدَّت مَالطتي لشتى البيئات إلى  وقد تورَّط رامل ذلك بزلاَّ

من قصور، وقد ورَّطني   بما للشباب من نزق، وما للطبيعة البشربة اقتراف زلات طا شة، ولامت غسا
ذلك للَسف في ألوان من التجارب واآخثا  المبغضة إلى الله، ولا بتبادر إلى الذهن بسبب هذا 

الاعتراف أني ارتكبت إماا  لظيعا  أو وزرا  منكرا ، لما كان بي نزوع قط إلى مثل هذه الأوزار أو تلك 
 (.7  بوسف )صاآخثا ( شهاد

(  , نزل عليه مامك من السماء اسمه موروني، وأربره 1823سبتمبر  21ـ كما بدَّعي أنه في مساء )
بأنه قد أعدَّه لمهمة بنبغي عليه إنجازها، وأربره عن كتاب نقشت عليه كلمات على صحا ف من 

غابر ، وتاربخ السلف الذبن الذهب، تروي أربار القو  الذبن استوطنوا القار  الأمربكية في الأزمنة ال
أنبأه عن حجربن في قوسين من الفضة لترجمة الكتاب، ويادره هذا المامك بعد أن نهاه انحدروا منهم، و 

 عن إظهار أحد من الناس على هذه الصحف.
(  , تزوَّج من لتا  اسمها إيما هيل، لكان له من حميه ليما بعد سندا  قوياًّ أعانه 1827بنابر  18في )
 من مكانة طيبة.نشر لكرته، وذلك لما تتمتع به هذه الأسر   على
 متعهدا  بإعادتها بعد نهوضه بالمطلوب. -كما بزعم   -(  , استلم الصحف 1827سبتمبر  22في )

رحل عن مقاطعة مانشستر الأمربكية، وذهب إلى حيث حموه في مقاطعة سوسكوبهانا بولابة 
 بنسلفانيا، واستوطن مدبنة هارموني.

بعض الحروف وشيئا  من الترجمة، وعرض ذلك على  ع في الترجمة بمساعد  مارتن هاربس الذي أرذشر 
الأستاذ تشارلز آنثون، والدكتور ميتشيل لأقرا بأن ما رأياه إنَا هو ترجمة عن اللغة المصربة القديمة، 

 وف عربية.وأن الأصل إنَا بتألف من حروف مصربة قديمة، وحروف كلدانية، وحروف آشوربة، وحر 
يفر كودري للصام  في الغابة، حيث زعما أنه هبط عليهما (  , ذهب مع أول1825مابو  25في )

بوحنا المعمدان )أي: نبَ الله يحيى عليه السام ( وأمرهما بأن بعمد كل منهما اآخرر، وأربرهما بأنه قد 
هما لرعابة الكنيسة المور  مونية. بدَّعي كل من أوليفر  جاء إليهما تنفيذا  لأمر بطرس بعقوب، ورسمَّ



بتمر، ومارتن هاربس أنهم قد شاهدوا الصحف، وأنهم بشهدون على صحة الترجمة كودري، وداود و 
 ودقتها، وبأن هذا الكتاب إنَا هو سجل لقو  نافي ولإروتهم الاممانيين.

 (  , وبحضور عدد من الشخصيات عن تَسيس كنيسة بسوع المسيح لقدبسي1830أعلن في عا  )
 الأيا  الأررَ .

نيوبورك إلى مدبنة كرَتامند المجاور  لمدبنة كليفامند بولابة أوهابو حيث  رحل بوسف سميث وأتباعه عن
 شيَّد هيكام  عظيما ، كما أنه قا  بعمل تبشرَي واسع النطاق في تلك المنطقة وما جاورها.

 دبن.بعث بإحدى الإرساليات إلى ولابة ميسوري للتبشرَ ولاكتساب الممب
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تعرَّضوا لامضطهاد لتنازلوا عن منازلهم ومزارعهم، ورحلوا إلى ولابة الينوي حيث اشتروا المستنقعات 
 بنوا مدبنة نولو، أي: الجدبد .الشاسعة المهجور  على شاطئ المسيسبَ، وقاموا بإصامحها، و 

ت ضدهما، وبينما هما في سجن بوسف سميث وأروه هابر  في مدبنة كارسيج بولابة الينوي لاتهاما
( 1844بونيو 27السجن درل عليهما مسلحان مقنعان لقتامهما بالرصاص. وقد حدث ذلك في )

  ، لانتهت بذلك حيا  هذا النبَ المزعو .
و  بعده إلى بريجا  بونج الذي رحل بالقو  إلى جبال روكي حيث حدَّد لهم آلت رئاسة الحركة والنب

سولت ليك، وقد رطط الهجرات إلى بوتاه؛ إذ كان بينهم آلاف  مكان إقامتهم، لبنوا مدبنة
البربطانيين والإسكندناليين، كما بعتبر بونج مسئولا  عن هذه الرحلة المأساوبة، والتي حدثت عا  

 ت أثناءها أكثر من مئتي شخص من أتباعه.(  , حيث ما1856)
وآررهم سبنسر كيمبل، وقد زاد  -بزعمهم  -ـ رؤساء الكنيسة هم الأنبياء، لقد تتابع هملاء الأنبياء 

 عدد أعضاء هذه الطا فة إذ بلغوا خمسة مامبين شخص تقرببا ، وما بزالون في نَو وازدياد.
بونج بعد موت بوسف سميث، لقد بقي هملاء في هناك أقلية من المورمون لم توالق على سيطر  

كنيسة   -لنبيهم ومع ابن سميث جوزبف بالتعاون مع إيما سميث الزوجة الأولى  -الينوي ممسسين 
بسوع المسيح للقدبسين المعاصربن المعاد تنظيمها، ومركزها ميسوري، تنفيذا  لوصية النبَ الممسس 

ت كذلك لئات أررى منشقة، كل منها تدَّعي بأنها قد الذي قال لهم: إن صهيون ستكون ليها. وقام
 تلقَّت صحفا  ليها كتب قديمة مقدسة.

 ري، ومارتن هاربس، كانا مِن شارك في مرحلة التأسيس، وتلقَّيا الوحي المزعو .أوليفر كود



 وتتابع أنبياؤهم الذبن هم رؤساء الكنيسة على النحو التالِ:
 بوسف سميث.
 بريجا  بونج.
 ر.جون تيلو 

 وبلفورد وودروف.
 لوربنزوسنو.
 هيبر جرانت.

 جورج ألبرت سميث.
 داود مكاي.

 بوسف لليدنج سميث.
 ر كيمبل.سبنس

 برد في كتبهم اسم: إلما، يارد، لحي، إنهم أنبياء في كتاب المورمون.
 لهم شخصيات بارز  في مجلس الشيوخ الأمربكي ومجلس النواب.
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 الفرع الثالث: الألكار والمعتقدات:
 الكتب المقدسة لدبهم اليو :

على رؤى الله للإنسان، وأنها  الكتاب المقدس: بعتقدون بأنه مجموعة من كتابات مقدسة تحتوي
طوطات تتناول قرونا  كثرَ  منذ أيا  آد  حتى الوقت الذي عاش ليه المسيح، وقد كتبها أنبياء  مَ

 عاشوا في أزمنة مَتلفة، وهو بنقسم إلى قسمين: -على زعمهم  -كثرَون 
 العهد القديم: ليه كثرَ من النبوءات التي تنبَّأت بقدو  المسيح. - 1
 سيس الكنيسة في ذلك اليو .هد الجدبد: بروي حيا  المسيح وتَالع - 2

( ق.  , إلى 2000كتاب المورمون: هو سجل مقدس لبعض الناس الذبن عاشوا في قار  أمربكا بين )
( بعد الميامد، وهو بروي قصة زيار  بسوع المسيح لشعب القار  الأمربكية بعد قيامه من 400)

لدبهم، وإن الإنسان المورموني  وهذا الكتاب بعدُّ الحجر الأساسيالموت مباشر  )كما بعتقدون(. 
بتقرَّب إلى الله بطاعة تعاليمه، وقد قا  بوسف سميث بترجمته إلى اللغة الإنجليزبة بموهبة الله وقوته، وقد 



 نزل به مامك من السماء اسمه )موروني( على بوسف سميث.
سيح، كما أعيدت لحدبثة التي تخصُّ كنيسة بسوع المكتاب المبادئ والعهود: هو مجموعة من الرؤى ا

إلى أصلها في هذه الأيا  الأررَ ، وهو بوضح تنظيم الكنيسة وأعمالها ووظا فها، وليه نبوءات عن 
 حوادث ستأتِ، وليه أجزاء ليها معلومات مفقود  لمئات السنين، وليه تعاليم الكتاب المقدس.

 اخَربد  النفيسة: يحتوي على:
 (  .1830ه كما كْشفت ليوسف سميث في عا  )موسى: ليه بعض رؤى موسى وكتابات ـ سفر1
 ـ سفر إبراهيم: ترجمة بوسف سميث من درج بردي مأروذ من مقابر المصربين القدماء. 2
ـ كتابات بوسف سميث ذاته: تحتوي على جزء من ترجمة الكتب المقدسة ومَتارات من تاربخ  3

 ماوبة.الإيمان لدبهم ورؤبة المملكة السالكنيسة المورمونية وبنود 
ـ رؤبة لداء الأموات: وهي تروي زيار  بسوع المسيح للعالم الروحي، وهي رؤبة أعطيت للر يس 4

 (  .1918أكتوبر  3بوسف سميث في )
إضالة إلى الكتب الأربعة السابقة، لإن كلمات الوحي والرؤى التي بذكرها أنبياؤهم تصبح كتبا  

 رات كلها تعتبر كتبا  مقدسة أبضا .لنشرات والتعاليم وقرارات الممتممقدسة، وكل ا
 بنود الإيمان لدبهم: كما وضعها بوسف سميث ذاته:

 الإيمان بالله، الأب الأزلِ، وبابنه بسوع المسيح، وبالروح القدس.
 الإيمان بأن البشر سيعاقبون من أجل رطاياهم، وليس بسبب تعد غي آد .

ق كفار  المسيح، وذلك بإطاعة شرا ع الإنجيل البشر بستطيعون أن يخلصوا عن طربالإيمان بأن جميع 
 ومراسيمه.

 الإيمان بأن المبادئ والمراسم الأربعة للإنجيل هي:
 ـ الإيمان بالرب بسوع المسيح.1
 ـ التوبة.2
 ـ العماد بالتغطيس لغفران اخَطايا.3
 ـ وضع الأبدي لموهبة الروح القدس.4

ربق النبو ، ووضع الأبدي على بد هملاء الذبن لهم نسان يجب أن بدْعى من الله عن طالإيمان بأن الإ
 السلطة لكي ببشر بالإنجيل، وبقو  بالمراسيم المتعلقة به.

الإيمان بنفس التنظيم الذي قامت عليه الكنيسة القديمة، أي: الرسل والأنبياء والرعا  والمعلمون 
 والمبشرون إلخ.

 الشفاء وتفسرَ الألسن.لسن والنبو  والرؤيا والأحام  و الإيمان بموهبة الأ



الإيمان بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله بقدر ما ترجم صحيحا ، والإيمان بأن كتاب المورمون هو  
 كلمة الله.

الإيمان بكل ما كشفه الله وبما بكشفه اآخن وبأنه سيظل بكشف أمورا  كثرَ  عظيمة تتعلق بملكوت 
 الله.

العشر، وأن دولة صهيون )أورشليم الجدبد ( ستمسس على  بتجمع إسرا يل واستعاد  القبا ل الإيمان
القار  الأمربكية وأن المسيح سيحلُّ شخصيا  على الأرض، وأن الأرض ستتجدد وتتسلم مجدها 

 الفردوسي.
بشر بهذا بدَّعون امتياز عبادتهم لله القوي طبقا  لما يمليه عليهم ضمرَهم كما بسمحون لجميع ال

 بربدون وكيف بربدون وأبن بربدون.الامتياز، لليعبدوا ما 
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الإيمان بأنه يجب عليهم اخَضوع للملوك والرؤساء والحكا  وأصحاب السلطة القضا ية، كما بممنون 
 بأنه يجب عليهم إطاعة القانون واحترامه وتعضيده.

وأطهارا  ومحسنين وأصحاب لضيلة، وأن بعملوا يجب عليهم أن بكونوا أمناء وصادقين  الإيمان بأنه
 اخَرَ لكل البشر، وهم بسعون وراء كل شيء ذي لضيلة ومحبوب، وبستحق التقدبر أو المدح.

 مراتبهم الدبنية والتنظيمية:
 بنقسم الكهنوت لدبهم إلى قسمين:

ا يملك سلطة يملك التوجيه والتبشرَ بالإنجيل، كم كهنوت ملكي صادق: وهو أعظم كهنوت؛ إذ  - 1
 قياد  الكنيسة.

ـ كهنوت هارون: وهو الكهنوت الذي منح لهارون ولأولاده رامل جميع الأجيال، وأصحاب هذا 2
 الكهنوت بقومون بمراسم الإيمان والتوبة والتعميد.

 رامصة ألكارهم:
بدارل جسده الملموس روح أزلية. كما بعتقدون أن الله هو على شكل إنسان له لحم وعظا ، و 

تعالى الله عما  -مكدون على أن الإله متطور عن الإنسان، والناس يمكنهم أن بتطوروا إلى آلهة ب
 .-بقولون علوًّا كبرَا  

ولد من والدبن سماوبين، وقد بقي هذا الإنسان في منازل الأب الأبدبة قبل  -كروح   -الإنسان 



 ، لهو بذلك الابن الأكبر.مادي، كما أن المسيح هو الروح الأولىالمجيء إلى الأرض في جسد 
بسوع المسيح هو الذي رلق الأرض وكل ما ليها، ورلق كذلك عوالم أررى بتوجيه من أبيه 

 السماوي. ثم رلق بعد ذلك الحيوانات.
ها الروح المسيح عليه السام : أمه مريم العذراء التي كانت مَطوبة لشخص اسمه بوسف، وقد حلَّ علي

وولدها هو ابن الله، وقد جاء الولد وارثا  لسلطة إلهية من أبيه، ووارثا   القدس وقو  العلي ظلَّلتها،
 الفناء من أمه.

قا  بوحنا المعمدان بتعميده وهو في الثامثين من عمره، وقد صا  أربعين بوما ؛ ليحارب الشيطان، كما 
 أنه قد ظهرت على بدبه معجزات.

يسجل انتصاره على اخَطيئة، وقد استودع روحه بين ضْرغبَ، وعْذ غبَ، ومن ثم صْلغبَ؛ ل إن المسيح قد
 بدي أبيه، وقد ظل جسده ثامثة أيا  في القبر، ثم عادت إليه روحه لقا  متغلبا  على الموت.

يد  بعد قيامه بقليل ظهر في أمربكا، وأسَّس كنيسته، ثم صعد إلى السماء. وقد درلت الوثنية إلى العق
عضهم بعضا  مِا استوجب نزول المسيح مر  أررى مع الله، المسيحية، كما حارب رجال الدبن ب

 وهبوطهما على بوسف سميث بغية إعادتها إلى الأرض مر  أررى، كما كانت في الأصل.
حواء ابنة مَتار  أعطيت آخد ، وسمح لهما بالأكل من كل الأشجار عدا شجر  معرلة اخَرَ والشر، 

 نيين بشتغامن وبنجبان.راهما الشيطان لأكام منها، لأصبحا لاوقد أي
الروح القدس: عضو في الهيئة الإلهية، وله جسد من الروح في شكل إنسان، وهو بوجد في مكان 

 واحد لقط في نفس الوقت، إلا أن نفوذه بصل إلى كل مكان.
 بو  لدبهم مستمر  لا تنقطع.النبَ رجل دعاه الله ليمثله على الأرض وبتكلم بالنيابة عنه، والن

ترمز المعمودبة إلى الموت والقيامة، وذلك بأن بنزل رجل الدبن إلى الماء مع الشخص الذي  التعميد:
بربد تعميده، ليغطسه في الماء ثم يخرجه، وبذا تنتهي الحيا  اخَاطئة وتبدأ الحيا  الجدبد ، وهي تسمَّى 

 الميامد الثاني.
الحيوانات، لكن كفَّار  المسيح بقتله قبل المسيح تقدَّ  على شكل ذبا ح من القربان: كانت القرابين 

أنهت هذا النوع من القرابين، وصارت عبار  عن ربز ونبيذ مصحوبة بالصلوات. ورامل رؤبة حدبثة 
 لقدبسي الأيا  الأررَ  جعلوها ربزا  وماء .

لق الكون، ولقد كان قيا  المسيح بعد بقد غسون بو  السبت؛ لأن الله استراح ليه بعد انتها ه من ر
 صلبه في بو  الأحد الذي صار محل تقدبس عوضا  عن بو  السبت.
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الصو : هو الامتناع عن الطعا  والشراب مد  أكلتين متتابعتين، وبذلك بصو  الشخص أربعا  
حتى العشاء اآخرر. كما وعشربن ساعة. لإذا أكل أحدهم العشاء لام يجوز له أن يأكل مر  ثانية 

 د الكهنوتِ إما مالا  أو طعاما  مساويا  لطعا  الوجبتين، وهذا بسمَّى بعطاء الصو .بقد غ  الصا م للقا 
يحرمون شرب النبيذ، والمسكرات الكحولية والتب  والدران بكل أنواعه، ويمتنعون عن شرب القهو  

من تناول المرطبات وما ليها من مشروبات  والشاي لما يحتويان عليه من عقاقرَ مضر . ويحذرون
صودا والمشروبات الفوار  والمياه الغازبة، والكولا أشدها رطرا . وبنبهون إلى عد  الإسراف في أكل ال

اللحم من دون تحريم، وببيحون تناول الفواكه واخَضر والبقول والغامل، مركزبن على القمح بخاصة؛ 
بر بالذكر أن ، وبمدي إلى المحالظة على صحته وقوامه. وجدلاعتقادهم بأنه نالع لجسم الإنسان

بوسف سميث كان برقص وبشرب اخَمر، وبشترك في المصارعة، وقد كتب بقول: )رلق الإنسان 
 ليتمتع بحياته(.

ببيحون تعدد الزوجات ويجيزون للرجل أن بتزوج ما بشاء من النساء؛ لأن في ذلك إعاد  لما شرعه 
عالية على أن بثبتوا قدر  على إعالة ابر . ولا بسمحون بذلك إلا لذوي الأرامق الالله في الأزمان الغ

( 1890أكثر من أسر . وقد مارس بوسف سميث هذا التعدد. كما استمرت هذه العاد  حتى عا  )
.  

في عهد نبيهم ولفورد؛ نتيجة للضغط الشدبد الذي قوبلوا به من  -ظاهرياًّ  -تخلوا عن التعدد 
السلطات الاتحادبة. وعلى الريم من لأررى، وكذلك بغية تمكنهم من الانضما  إلى الطوا ف ا

 التحريم الرسمي العلني إلا أنهم يمارسون التعدد سرًّا.
 يحرمون الزنى تحريما  مطلقا ، والذي يخطئ يمكنه التوبة والرجوع عن جميع رطاياه.

أن بكون ذلك مصحوبا  بالفرح يجب على كل لرد أن بدلع عْشر النقود التي بكسبها، على 
 والسرور.

ن عطاء الصو ، وبدلعون اشتراكات مَتلفة وعطايا لغرَ سبب، لكنيستهم بذلك من الكنا س بدلعو 
 الغنية الموسر .

 من عاممات القيامة:
 الشرور والحروب والاضطرابات. -
 استعاد  الإنجيل. -
 بزوغ كتاب المورمون. -



 ما .الاممانيون بصبحون شعبا  عظي -
 ري.بناء أورشليم الجدبد  في ولابة ميسو  -
 بيت إسرا يل بصبح شعب الله المختار. -

 بعد الحساب هناك عد  مِالك:
 المملكة السماوبة: للذبن تسلَّموا شهاد  بسوع، وآمنوا باسمه وتعمدوا. -
 حي.المملكة الأرضية: للذبن رلضوا الإنجيل على الأرض ولكنهم استلموه في العالم الرو  -
لإنجيل ولا شهاد  بسوع سواء على الأرض أو في العالم المملكة السفلية: للذبن لم بتسلموا ا -

 الروحي، ومع هملاء بكون الزنا  والفجار.
الظلمة اخَارجية: للذبن شهدوا ليسوع بالروح القدس، وعرلوا قو  الرب، لكنهم سمحوا للشيطان  -

 دُّوا قو  الرب.بأن بتغلَّب عليهم، لينكروا الحق وبتَحَ 
يد الذي بدو  ألف سنة من تاربخ مجيء المسيح إلى الأرض، حيث بقو   بممنون بالعهد الألفي السع

كثرَ من الأموات، وبعضهم يختطف للقا ه عندما بنزل، وهي القيامة الأولى. أما الأشرار ليهلكون في 
 ة، حيث تَتِ القيامة اآخرر .الأجساد وببقون كذلك مع الأشرار من الأموات حتى انتهاء الألف سن

سنة هذه تسود المحبة والسام ، ويملك بسوع شخصيًّا، وتُتمع الأرض في مكان واحد،  في لتر  الألف
 للن بكون هناك قارات مَتلفة، وبنمو الأطفال بدون رطيئة.

ون من حالتهم الفانية إلى حيا  اخَلود في لحظة.  لن بكون هناك موت؛ لأن الناس سيتغرََّ
د  قصرَ ، وتحدث معركة بين أتباع الأنبياء وأتباع نهابة العهد الألفي سيطلق سراح الشيطان لم في

 الشيطان، وعندها بنتصر المممنون، وبطرد الشيطان إلى الأبد مدحورا .
 المورمون واليهود:

 مِا لا شك ليه أن لليهود دورا  لعالا  ونشيطا  في حركة المورمون ولذلك لهم:
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  لابنه بعقوب بأن من ذربته سيكون شعب الله المختار.بعتقدون بأن الله أعطى وعده لإبراهيم، ومن ثم
 ون بالأسباط.وأن بعقوب الذي اسمه )إسرا يل( رزق باثني عشر ابنا  بعْرل

 وأن هملاء الأنبياء ارتكبوا الشرور، لبدَّدهم الله في الأرض منقسمين إلى مِلكتين:
 باط.المملكة الشمالية: وتسمَّى إسرا يل حيث عاش ليها عشر  أس - 1



 المملكة الجنوبية: وتسمَّى مِلكة بهوذا حيث عاش ليها سبطان لقط. - 2
 لعوا إلى السبَ، وقد هرب بعضهم وتاهوا في البامد.الأسباط الشماليون هزموا في معركة ود

( ق.  . عندها ترك لحي وعا لته أورشليم 600بعد ما ة عا  انهزمت المملكة الجنوبية حوالِ عا  )
قار  الأمربكية لكان منهم الناليون، وكذلك الاممانيون الذي بعتبرون من ساملة لحي. مستقربن في ال

 ق.  .( 586وقد هدمت أورشليم عا  )
ذا أسرَبن، كما أعيد بناء أورشليم بعد المسيح، إلا أن الجنود الرومانيين  سبطا إسرا يل اللذان بقيا أْرغ

 قد ررَّبوها مر  ثانية.
لزمان قد وعد الرب بأنه سيجمع بني إسرا يل؛ ليتعلموا الإنجيل، كما أن موسى بصر غحون بأنه في هذا ا

(  , وأعطاه سلطة جمع بيت إسرا يل في هيكل  1836النبَ قد نزل على بوسف سميث عا  )
 كرَتامند.

بيت إسرا يل اآخن في طربقه إلى الجمع؛ إذ إن آلالا  من الناس بنضمون إلى الكنيسة سنوياًّ من 
ليين الذي بنتمون إلى عا لة إبراهيم وبعقوب إما بعامقة الد  أو بعامقة التبني حسب الإسرا ي

 ادعاءاتهم.
 ومنسي في أرض أمربكا، وسيعود سبط بهوذا إلى أورشليم، كما أن الأسباط سيجمع سبطا إلرايم

 العشر  المفقود  ستتسلَّم البركات التي وعدت بها من سبط إلرايم في أمربكا.
 ون المشتتون في كل دولة بدعون للتجمع في حظرَ  المسيح في أوتاد صهيون.الإسرا يلي

  المجيء الثاني للمخل غص كما بزعمون.هذا التجمع الحرفي لإسرا يل لن بتمَّ حتى
ستكون هناك عاصمتان في العالم: الأولى في أورشليم، والثانية في أمربكا؛ لأن من صهيون تخرج 

 كلمة الرب.الشربعة، ومن أورشليم تخرج  
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 الفرع الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
 لليهود دور في نشوء هذه الطا فة؛ تعزبزا  لامنشقاق دارل الكنا س المسيحية، بغية السيطر  عليها.

 كتاب المورمون بشبه التلمود في كل شيء ويحاكيه، وكأنه نسخة طبق الأصل عنه.
تها خَدمة هذه الطا فة، عاملة على استمراربة العون والمساند  إن إسرا يل قد جنَّدت كل إمكانا

 صرانية لها.الن



 -حسب وصايا الرب  -بعملون على ربط صهيون أو القدس الجدبد  بالأرض الأمربكية المقدسة 
 انتظارا  لعود  المسيح الذي سيعود ليملك الأرض، ويملَها جنات رالدات.

(: )لاستيقظي وانتفضي من 31في الإصحاح العاشر الفقر  ) بقولون عن للسطين في كتاب المورمون
عي حدودك إلى الأبد؛ لكي لا الثرى يا  أورشليم، نعم والبسي حللك الجميلة يا ابنة صهيون، ووس غ

 تعودي مغلوبة، ولكي تتحقق عهود الأب الأزلية التي قطعها معك، يا بيت إسرا يل(.
مَاطبين المورمون: )لا تعطوا القدس للكامب، ولا تطرحوا ( 6بقولون في الإصحاح الرابع عشر لقر  )

   اخَنازبر؛ لئام تدوسها بأرجلها وتلتفت لتمزقكم(.دوركم قدا
نامحظ تعانق الفكر الصليبَ مع الفكر الصهيوني في نظرتهم إلى للسطين، إنهم بقولون ذلك منذ عا  

 (  , بو  كانت للسطين ما تزال جزء ا من أرض الإسام .1825)
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 الفرع اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
آمن بفكر  المورمون كثرَ من النصارى، وكان دعاتها من الشباب المتحم غس، وقد بل  عدد ألرادها 

سمة، ماانون بالما ة منهم في الولايات المتحد  الأمربكية، وبتمركزون في ولابة أكثر من خمسة مامبين ن
( من سكان مقاطعة البحرَات % 62سكان هذه الولابة منهم، و ) ( من%68بوتاه، حيث إن )

 المالحة مسجَّلون كأعضاء في هذه الكنيسة، ومركزهم الر يسي في ولابة بوتاه الأمربكية.
المتحد  الأمربكية، وأمربكا الجنوبية، وكندا، وأوروبا، كما أن لهم في معظم أنحاء انتشروا في الولايات 
 ب ومراكز لنشر ألكارهم ومعتقداتهم.العالم لروعا  ومكات

إنهم بوزعون كتبهم مجانا ، ودعوتهم تَتِ ردمة لمصلحة إسرا يل، وتَكيدا  لأهدالها المرسومة. ولهم 
 يملكون:( إرسالية تنصرَبة، كما أنهم 175)

 شبكة تلفزبونية، وإحدى عشر  محطة إذاعية.
 .ويملكون مجلة شهربة بالإسبانية، وصحيفة بومية واحد 

 ويملكون مركزا  متطورا  جدًّا للمعلومات في مدبنة سولت ليك في ولابة بوتاه الأمربكية.
 وبتَّضح مِا سبق:

انية، وتدعو إلى التمسك بالكتب أن المورمون طا فة نصرانية جدبد  نسبيًّا، انشقَّت عن النصر 
 -يمان بالمسيح الذي جاء اليهودبة وكتاب المورمون وكتاب المبادئ والعهود ويرَها، وبدعون إلى الإ



لينقذ اليهود من الاضطهاد، والإيمان بأن المبادئ والمراسم الأربعة للإنجيل هي: الإيمان  -في نظرهم 
العماد بالتغطيس لغفران اخَطايا ووضع الأبدي لموهبة بالرب بسوع المسيح كما بقولون، والتوبة و 

بعتقدون أن الله تعالى هو على شكل إنسان له  الروح القدس. وبصل شركهم مداه عندما بقولون: إنهم
 لحم وعظا ، وبدارل جسده الملموس روح أزلية، كما أن البشر عندهم هم أبناء وبنات الله.

 مراجع للتوسع:
يسة بسوع المسيح لقدبسي الأيا  الأررَ  بمدبنة سولت ليك بولابة بوتاه في هناك نشرات توزعها كن

 ومنها:الولايات المتحد  الأمربكية 
a) The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

 ومن نشراتهم باللغة العربية ما بلي:· 
 مبادئ الإنجيل. -
 دليل الشعبة. -
 دليل القا د الكهنوتِ. -
 لحكمة.كلمة ا  -
 شهاد  بوسف سميث. -
 دليل العا لة. -
 طبع الولايات المتحد . –ماذا عن المورمون  -
 (  .1982هـ/ آب 1402( شوال )22ورمون في مجلة الأمة عدد )مقال عن الم -
 مقال في الموسوعة البربطانية عن المورمون. -
 ولهم كذلك نشرات باللغة الإنجليزبة هي: -
- Succession in the Presidency. 
- W.H.Y. Famillies? 
- A Family home evening program suggested by the 

Church of Jesus Christ of latter-day saints. 
- The Mormons and the Jewish people. 
- The Lord’s Day. 
- What the Mormons think of Christ. 
- A Word of Wisdom, Mark E. Perersen. 



- Baptism. How and by Whom administered? 
O  فبتصر  -الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 الفرع الأول: التعربف:
هي منظمة عالمية دبنية وسياسية، تقو  على سربة التنظيم، وعلنية الفكر ، ظهرت في أمربكا في 

دَّعي أنها مسيحية، والواقع بمكد أنها واقعة تحت سيطر  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كما ت
العالم الجدبد( إلى جانب )شهود بهوه( الذي  اليهود، وتعمل لحسابهم، وهي تعرف باسم )جمعية

(  ، وقد اعترف بها رسميًّا في أمربكا قبل ظهورها بهذا الاسم وذلك 1931عرلت به ابتداء من سنة )
 (  .1884سنة )
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 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
نت تعرف آنذاك باسم (  ، وكا1916 - 1862(  , الراهب تشارلز راسل )1874أسَّسها سنة )

ة إلى ممسسها كما عرلت باسم الدارسون الجدد للإنجيل. وعرلت مذهب الراسلية أو الراسليين نسب
 Watch Tower Bible andبعد ذلك باسم جمعية برج المراقبة والتورا  والكراربس 

Tract Society وَه إله بني  إسرا يل على ثم استقرَّ الأمر أررَا  وعرلت باسم بهوه نسبة إلى بَـهي
( )وكلَّم الله موسى قال له: أنا الرب. أنا الذي تُليت 4 - 2: 6جما تْرد غد توراتهم، )راجع سفر اخَرو 

 لإبراهيم وإسحاق وبعقوب إلها  قادرا  على كل شيء، وأما اسمي بهوه للم أعلنه لهم(.
(  ,  1917ف سنة )(   الذي ألَّ 1942 - 1869ثم رلفه في رئاسة المنظمة لرانكلين رذرلورد )

 الأنظمة الموجود  في العالم.كتاب سقوط بابل، وبرمز ببابل لكل 
 (  ، وفي عهده أصبحت المنظمة دولة دارل الدولة كما بقال.1905ثم جاء نارثان هرمر كنور )
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 الفرع الثالث: الألكار والمعتقدات:
 نية التي حثَّت عليها التعاليم الدبنية.إشاعة الفوضى اخَلقية والتحلل من جميع الفضا ل الإنسا

 وبعيسى ر يسا  لمملكة الله.بممنون بيهوه إلها  لهم، 
 بممنون بالكتاب المقدس للنصارى، ولكنهم بفسرونه حسب مصالحهم.

 الطاعة العمياء لرؤسا هم.
للسيطر  بستغلون اسم المسيح والكتاب المقدس للوصول إلى هدلهم، وهو: إقامة دولة دبنية دنيوبة؛ 

 على العالم.
 تهيئة النفوس لإقامة الدولة اليهودبة الكبرى.

 نفي الحساب والعقاب في اآخرر ، لام إثم على من بقترف ذنبا  أو معصية في دنياه.
 لا بممنون باآخرر  ولا بجهنم، وبعتقدون بأن الجنة ستكون في الدنيا في مِلكتهم.

 ى، وهم جنوده بزيحون بها جميع حكا  الأرض.بعتقدون بقرب قيا  حرب تحربربة بقودها عيس
 دس الأجزاء التي تحبب إسرا يل واليهود إلى الناس، وبقومون بنشرها.بقتطفون من الكتاب المق

 لا بممنون بالروح وبخلودها، ولهم معابد راصة بهم بسمونها القاعة الملكية أو بيت الرب.
 البشر.الأرو  الإنسانية مقتصر  عليهم دون من سواهم من 

 إلا اليهودبة، وجميع رؤسا هم بهود. بعادون النظم الوضعية، وبدعون إلى التمرد، وبعادون الأديان
إشاعة الفوضى العالمية بتحربض الشعوب على التمرد على حكوماتهم، وشق غ عصا الطاعة عليها، 

رضر )ليكن الله ومقاطعة جميع النشاطات الرسمية في الدولة، وببررون ذلك بما جاء في كتابهم الأ
 لهم بتمتعون بحصانة تعفيهم من اخَضوع صادقا  بأنهم سفراء الله في ملكوته المقدس، ومن ثمَّ 

 للحكومات المدنية أياًّ كانت مقوماتها(.
 كتابا .  19بعترلون بقداسة الكتب التي تعترف بها اليهودبة وتقدسها، وهي 

 وح القدس(.بقولون بالتثليث وبفسرونه بـ )بهوه، الابن، الر 
 شروط قاسية، وتنتظم عضوبة جمعية شهود يمرُّ العضو ليها بمراحل معقد ، ويخضع الالتحاق بها إلى

 بهوه ثامث مراتب:
أعضاء الرجاء السماوي: وهم أعضاء الإدار  العليا، وبرأسهم العبد العظيم أو الحكيم، وبعرف مقره 

 ببيت )إبل( أي: بيت الله.
م رضي: وبشمل من الأعضاء الرواد والمعاونين ونظار المناطق، وهملاء هصف جلعاد أو الرجاء الأ
 أعضاء الإدار  التنفيذبة.

المبشرون: وبعرف أعضاؤها باخَد ، وتضم هذه المرتبة الشهود، وهم الأعضاء المكلفون بتوزبع 



 مطبوعات الجمعية ورسا لها.
 شعاراتهم ورموزهم:

 لذي هو رمز اليهود الدبني والوطني.تبني المينورا، وهي الشمعدان السباعي ا
 لليهود كذلك. تبني النجمة السداسية، وهي رمز

 تبني اسم بهوه، وبكتبونه بالعبربة، وهو )الإله( عند اليهود.
 من كتب المنظمة:

تنطق باسمهم مجلة كانت تصدر تحت اسم برج مراقبة صهيون، ثم عدَّلوها إلى: برج المراقبة؛ لإرفاء  
 كلمة صهيون.

 ا اخَبر الجيد عن المملكة )المقصود مِلكتهم المأمولة(.هذ
 الإيمان بعالم جدبد.الأساس في 

 لقد اقترب عامج الأمم.
 العيش بأمل نظا  عادل جدبد.

 الجذور الفكربة والعقا دبة:
يمكن اعتبارهم لرقة مسيحية منفرد  بفهم راص، إلا أنهم واقعون تحت سيطر  اليهود بشكل واضح، 

 عقا د اليهودبة في الجملة، وبعملون لأهداف اليهود.وبتبنون ال
 ر الفامسفة القدامى واليونانيين منهم بخاصة.تَثَّروا بألكا

 لهم عامقة وطيد  بإسرا يل وبالمنظمات اليهودبة العالمية كالماسونية.
 لهم عامقة تعاون مع المنظمات التبشرَبة والمنظمات الشيوعية والاشتراكية الدولية.

 قة كبرَ  مع أهل النفوذ من اليونانيين والأرمن.لهم عام
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 الفرع الرابع: الانتشار ومواقع النفوذ:
 لا تكاد تخلو دولة في العالم من نشاط لهذه المنظمة السربة اخَطر .

 .Columbia Heights 124: حي بروكلين بنيوبورك -مركزهم الر يسي في أمربكا 
(i Brooklyn 1. New York - USA) 

دولة، وكان عددهم آنذاك  158(   إلى 1955وصل عدد البلدان التي بزاولون ليها نشاطهم سنة )



( داعية، لكم بكون إذن عددهم اآخن؟ وقد لطنت 1814( عضوا ، وعدد دعاتهم )632929)
بتهم، ومن هذه الدول: سنغالور ، لبنان، ساحل بعض الدول إلى رطورتهم لمنعت نشاطهم، وتعق

لفلبين، العراق، النروبج، الكامرَون، الصين، تركيا، سوبسرا، رومانيا، هولندا .. وما بزالون العاج، ا
بنشطون في هذه الدول بطربقتهم اخَاصة السربة. أما في ألربقيا والدول الإساممية لغالبا  ما بكون 

 ات التبشرَبة.نشاطهم بالتعاون مع المنظم

(1/473) 

 

 عمل:الفرع اخَامس: طربقتهم في ال
برون أنه ثبت بالدليل أن عددا  كبرَا  من الناس لا يحضرون إلى المعابد، وأن أكثر من نصف الناس في 

إلى طا فة من الطوا ف الدبنية، وأن مامبين من المنتمين إلى الطوا ف الدبنية بعض البلدان لا بنتمون 
شهود بهوه على أن تخفي  لا يحضرون عبادتهم، ولا بربدون أن بستمعوا إلى رجال الدبن، لعملت

نفسها تحت أستار أنها لرقة مسيحية تطوف بالبيوت والمقاهي والأندبة العامة والطرقات، حاملة 
شورات، تعرض ليها تعاليمها بحماسة مدعية أنها حاملة رسالة دبن جدبد يجمع تحت لوا ه الكتب والمن

ن الطوا ف. كما عملت على عد  أهل الأديان كالة، تتظاهر بعد  معادا  أحد أو أبة طا فة م
على  -أبضا   -الاحتفاظ بأسماء أعضا ها، واكتفت لقط بحفظ ناشري مطبوعاتها ونشراتها وعملت 

 عامن عمن بساعدها بالأموال في أداء مهامها.عد  الإ
 بصدرون آلاف الكتب والنشرات والصحف، وبوز غعونها مجانا  مِا بدلُّ على قو  رصيدهم المالِ.

 ارس راصة بهم ومزارع ودور صحالة ودور نشر .. ولكل منها إدار  راصة بها.لهم مد
 لكتاب المقدس ولق مصلحتهم.لهم مكاتب للترجمة والتأليف ولجان دبنية عليا لتفسرَ ا

 لهم تعاون كبرَ مع المنظمات المماثلة التي تعمل لصالح اليهود.
 ت والجاسوسية والدعابة.تستفيد هذه المنظمة من أعضا ها في أعمال الاستخبارا

 وبتضح مِا سبق:
ت أن منظمة شهود بهوه تدَّعي المسيحية، وتوالِ اليهودبة، وتعادي الإسام ، وهي من المنظما

وعد  السماح بتداول مطبوعاتها  -إن وجد  -المشبوهة التي بلز  وقف نشاطاتها في أي بلد إساممي 
طيد  بإسرا يل، وأن روابطهم وثيقة بعمامء ومجامتها تحت أي مسمى كان، وبكفي أن عامقتهم و 

 التنصرَ.



 مراجع للتوسع:
 شهود بهوه، د. محمد حرب. -
 حكمت تانيو وهما: كتابان باللغة التركية: الأستاذ  -
- Yehora Sahitleri. 
- Tharih Boyunca Turkler ve Yahudiler. 
هـ/ 1407أصول الدبن بالقاهر  )الماسونية العالمية في ميزان الإسام ، عبد الله سمك، كلية  -

1987.  ) 
 شهود بهوه في الميزان، جبرا يل لرح البوس. -
 يع الهراوي.الصهيونية بين الدبن والسياسة، عبد السم -
 لهذا أكره إسرا يل، أمين سامي الغمراوي. -
 اليهودبة العالمية وحربها المستمر  على المسيحية، إبليا أبو الروس. -
 امرات الدولية اليهودبة، د. سعيد محمد أحمد بانجة.نظر  حول المم  -
 الماسونية في العراء، د. محمد علي الزعبَ. -
  مصر، أبو إسام  أحمد عبد الله.شهود بهوه. التطرف المسيحي في -

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 الفرع الأول: التعربف:
دبنية لا رهبانية نصرانية كاثوليكية معاصر ، تسعى إلى سياد  التعاليم  الأبوس دبي منظمة سربة

لى كما هي موجود  في الإنجيل المتداول. وذلك ولق ضوابط الإنجيلية، والعود  إلى النصرانية الأو 
تنظيمية دقيقة محكمة مع الاستفاد  الكاملة من معطيات العصر الحدبث، وتتلمس طربقها من رامل 

النواحي السياسية والاقتصادبة والتربوبة. واسمها يجمع بين اسمي جمعية الصليب  السيطر  على
ا . وتختلف عن الهيئات الأررى في عد  ارتداء زيٍ  راص بها، وسربة المقدس، ومنظمة العمل الإلهي مع

 النذر، وعد  وجود حيا  جماعية مشتركة بشكل إجباري، ومصادر درلها تعتبر سرًّا من الأسرار.
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 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
في  JOSE MArIA ESCrIVAأسَّس هذه المنظمة القس روسيه ماريا أسكربفا  -

م أنه قد ارترَ لهذه المهمة بوحي إلهي، وذلك كي (  ، وهو بزع1928أكتوبر  2إسبانيا، وذلك في )
 بضفي على هذا التأسيس هالة من التقدبس.

 ، تمَّ تَسيس الفرع النسا ي للمنظمة على نفس نَط الفرع الرجالِ تنظيما  ( 1930في عا  ) -
 وانتشارا .

قب الانتهاء وجدت ألكار أسكربفا أرضا  رصبة في إسبانيا تحت حكم الجنرال لرانكو، وبخاصة ع -
 من الحرب الأهلية ليها.

لون ثقام  مهمًّا في كام للمنظمة أعضاء وصلوا إلى الوزار  في كل من إسبانيا وإبطاليا، وبشك غ  -
 البلدبن.

 لهم اآخن ثامثون نا با  على الأقل في البرلمان الإسباني بنتمون إلى المنظمة، وبتحرَّكون بإيحاءاتها. -
منتمون سرًّا للمنظمة، وبعملون بين مَتلف الطبقات الاجتماعية الإسبانية هناك أساقفة وقساوسة  -

 وفي صفوف الجيش.
 م الدراسات الامهوتية في روما، وهو لرع من جامعة نالارا الإسبانية.ولهم رئاسة قس -
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 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي:
المجلس العا : وبتألَّف من الر يس والسكرترَ العا  والنا ب العا  وشخصيات من أربع عشر  دولة،  -

مة بجميع لروعها في العالم، وبأقسامها اسمة باعتباره أعلى سلطة في المنظوهو الذي بتخذ القرارات الح
 الثامثة: القساوسة والمدنيين والفرع النسا ي.

القساوسة: وهي أعلى درجة بطمح العضو ليها، وبرتقي إليها العضو النظامي، وحتى عندما  -
وبصبح في هذه الحال طبيبا   بتحول العضو النظامي إلى قسيس لإنه لا بتخلَّى عن عمله المهني،

 أو محاميا  قسيسا  .. إلخ. قسيسا  
 العضو النظامي وهي أعلى درجة في التنظيم. -
 الناذر نفسه )القربان( وبقو  بنذر نفسه للمنظمة، وبكر غس حياته لها. -



 العضو يرَ النظامي. -
 المتعاون، عامقته كنصرَ أو ممبد. -
لا  شبه رسمي، مِا دعم مكانتها، الهيكل التنظيمي للَبوس دبي اعترا اعترلت الكنيسة الإسبانية بهذا -

 وزاد في انتشارها.
لقي الممسس اهتماما  من الفاتيكان مِا جعله بقرر الانتقال من إسبانيا إلى روما، والإقامة هناك  -

 بشكل نها ي، جاعام  منها المقر الر يسي للمنظمة.
  .( 1975يلة حياته إلى أن توفي عا  )ظل إسكربفا ر يسا  لهذه المنظمة ط -
 بقو  تنظيم نسا ي على بد أروات الأعضاء البارزبن في الحركة. -
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 الفرع الرابع: الألكار والمعتقدات:
 ألكار دبنية وتنظيمية: -

 أهداف المنظمة دبنية صرلة، لهي تعمل من أجل إعامء النصرانية ولق العقا د الكاثوليكية، عن طربق
 التربية والسياسة والاقتصاد.

ن نشاط المنظمة جهود رجال الدبن، ومن يرَ رجال الدبن، كما بشمل الرجال والنساء، بتضم -
 وبعطي عنابة راصة للشباب.

 يحرض التنظيم على أن بكون أعضاؤه قدو  حسنة، كما يحرص على السربة والكتمان. -
ة وحسن رمة لأعضا ه، تقو  على الجدبة، والعفبهدف التنظيم ليما بعلنون إلى تربية جاد  صا -

 اخَلق، بل والتقشف أبضا ، لكأنه بربد أن يحيي ليهم روح الأوا ل.
بقو  التنظيم على ضوابط دقيقة في الانتساب، ثم في التعامل بين الأعضاء في مرحلة ما بعد  -

موضوعيًّا بعطي المرء حق  الانتساب، وحتى في حالات الاستقالة أو الفصل، وتوزَّع الأمور توزبعا  
 عتراض.التظلم والا

التنظيم عمل متكامل بهدف إلى المواءمة بين النواحي الروحية الدبنية، وبين الاستفاد  من كل ما  -
 تقد غمه الحضار  الحدبثة من أدوات تنظيمية دقيقة ذات أهداف ومناهج وضوابط وموارد مالية.

لتأبيده لها أثر مهم ن لصيقة بنظا  الجنرال لرانكو، وكان لقد نشأت هذه المنظمة في الأصل لتكو  -
 في زياد  نفوذها وانتشارها.



يمكن أن توصف المنظمة بأنها )ماليا دبنية كاثوليكية( بوحي من أهدالها وحسب مصلحتها؛  -
مة للسيطر  السياسية والاقتصادبة في إسبانيا بخاصة، وفي مَتلف دول العالم بعامة. وقد شكَّلت المنظ

أرقى وأحدث صور الإمبراطوريات الصناعية الاقتصادبة المتعدد   إمبراطوربة اقتصادبة صناعية تماثل
 الجنسيات الموجود  في العالم. وهي متغلغلة في جميع الأوساط والطبقات.

 تحاول المنظمة الوقوف بكل حز  أما  تيار المنظمات اليساربة والليبرالية والماسونية. -
ع )لإراد  الرب(، وإراد  الرب عندهم هي أن لمرشح ريبة لامنضما  لإن عليه أن يخضإذا أظهر ا -

بدرل المرء في هذه المنظمة، وبعد ستة أشهر تقرببا  من العيش دارل المنظمة وروحانيتها بقبل المرشح 
 بشكل رسمي.

  بشكلٍ نها ي، بعد ستة أعوا  من الانضما  تقا  حفلة )الإرامص والولاء( لتأكيد عضوبة المتقد -
 قطعة من الحجر الكريم بفرض عليه حمله طوال حياته. حيث بعطي راتما  عليه

كثرَ من أعضاء المنظمة يجعلون من الحمار شعارا  لهم، وبقولون: إن المسيح قد درل القدس وهو   -
 راكب على ظهر حمار. ومن صلوات إسكربفا قوله مَاطبا  ربه: )أنا حمارك الجربان(.

 النواحي الروحية للحركة ليما بلي: تتركز -
 تقبل الأرض عند الاستيقاظ. -
 الحما  والحامقة رامل نصف ساعة على الأكثر. -
 نصف ساعة للصام  الفردبة، وبعد ذلك قداس جماعي لمد  عشر دقا ق. -
 بعد الغداء زيار  مكان القربان المقدس، وبعد ذلك ثامث ساعات من الصمت الأصغر. -
بب وجود بعض المدعوبن )المرشحين( حيث ية( وهو وقت مَصص للنشاط الجماعي، بس)العصرون -

 تختلق مناقشات في موضوع دبني ما أو حادثة دبنية معينة.
 نصف ساعة للصام .

نهابة اليو : وتقرأ ليه الصلوات، ثم يجري لحص عا  للنشاطات الروحية أو المالية التي جرت ليه،  -
 الباقي حتى اليو  التالِ.الذي يمنع ليه الكام  رامل كل الوقت وببدأ بعد الصمت الأكبر 

قبل النو  برسم الأعضاء إشار  الصليب بأبدبهم على جسمهم، وبرشون الماء المقدس على  -
 الفراش، ثم بقومون بصام  قصرَ  وبنامون.

بنية لا (  , قا  الفاتيكان بمنح الأبوس دبي درجة )هيئة د1947في الثاني من شباط سنة ) -
 مل ضمن ومن رامل المجتمع المدني.رهبانية( أي: هيئة دبنية للع

 المملفات:· 
(   سماه اعتبارات روحية، لكن الكتاب ارتفى لجأ  ليحل 1934ألف إسكربفا كتيبا  صغرَا  عا  ) -



(  ، ويحتوي على 1939محله كتاب الطربق الذي بعد إنجيل المنظمة، وقد ظهرت طبعته الأولى عا  )
 ( موضوعا .136و )( حكمة، ومقسم إلى أربعين بابا  999)
 لإسكربفا أطروحة دكتوراه، وله كتب صغرَ  حول صامتهم. -
من كتب المنظمة: القيمة الإلهية للإنسان تَليف روسي أورتيغا، بتكلم ليه عن الإنسان  -

 و.الكاثوليكي الصليبَ. وكتاب روحانية العلمانيين تَليف روان باركيستا تورب
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 لفكربة والعقا دبة:الفرع اخَامس: الجذور ا
هذه المنظمة نصرانية كاثوليكية تدعو إلى العود  إلى النصرانية الأولى، مستفيد  من معطيات  -

 العصر الحدبث.
 هها دبني سياسي اقتصادي تربوي.توج -
تممن المنظمة بكل معطيات النصرانية من تثليث وأب وابن وروح القدس والعذراء والصليب  -

 واخَطيئة وأكل لحم اخَنزبر، وما إلى ذلك مِا بعتقده النصارى بعامة.والفداء والقرابين 
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 الفرع السادس: الانتشار ومواقع النفوذ:
لا بوجد في العالم بلد نصراني إلا وللمنظمة وجود ليه، لقد اتسع وجود المنظمة ليشمل أكثر من  -

 ب الفكربة والثقالية والسياسية والمالية.، تغلغلت من راملها في جميع الجوانخمسين دولة في العالم
تتركز قوتها في المناطق التالية: إسبانيا وليها ثقلها الأساسي، إبطاليا حيث بقو  المركز الر يسي  -

ومهمته الإدار  والتنظيم، الفلبين في شرق  Virla Bruroوالدولِ في روما بشارع لرَلا برورو 
امتينية، وقد درلت الحيا  العامة في كولومبيا والبرَو وتشيلي، يا، المكسيك ولنزوبام في أمربكا الآس

 وأررَا  في الأرجنتين ولكن بنسب متفاوتة، وكينيا في ألربقيا.
( جنسية، نصفهم 78( نسمة من )72000بصل عدد أعضاء المنظمة في العالم اليو  إلى حوالِ ) -

ة وإعدادبة وثانوبة ومعهد وبيت للطلبة ( مدرسة ابتدا ي700نظمة أكثر من )في إسبانيا. وتملك الم
 ( جامعة ومدرسة عليا.497ومركز ثقافي منتشر  في العالم، منها )



( مطبوعة دوربة، و 694( شركة توزبع وإنتاج سينما ي، و )12( محطة إذاعة، )52يملكون ) -
 ع وعقارات كثرَ .( بنكا ، وشركات ومصان13( وكالة أنباء، و )38)
 لى السيطر  شبه الكاملة على المجلس الأعلى للَبحاث العلمية في إسبانيا.وصلت المنظمة إ -

 ( بيتا  من بيوت الطلبة تدبرها بشكل مباشر.21في إسبانيا وحدها تملك المنظمة )
 وبتضح مِا سبق:

اثوليكية عن طربق الإلاد  من  أن الأبوس دبي منظمة سربة دبنية نصرانية، هدلها إعامء المسيحية الك
عطيات الحدبثة للتربية والسياسة والاقتصاد، ومن رامل أعضاء يجب أن بكونوا قدو  حسنة، كل الم

ويحرصون على السربة والكتمان، بغية تحقيق السيطر  الدبنية والسياسية في إسبانيا ويرَها من الدول 
مة التي ه على تحقيق النواحي الروحية للمنظالتي انتشرت ليها. وللمنظمة هيكل تنظيمي، بسهر كل

 بتخذ كثرَ من أعضا ها الحمار شعارا  لهم.
 مراجع للتوسع:

 الكتب والمملفات التي تصدرها المنظمة. -
 منظمة الأبوس دبي: النشأ ، التنظيم، التطور، تقربر في ملفات الندو  العالمية للشباب الإساممي. -
 الإساممي. ر في ملفات الندو  العالمية للشبابدستور هيئة الأبوس دبي، تقرب -

O بتصرف -الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 الفرع الأول: التعربف:
المونية: حركة مشبوهة تدعو إلى توحيد الأديان وصهرها في بوتقة واحد  بهدف إلغاء الفوارق الدبنية 

نبو  جدبد  في هذا العصر قة )صن مون( الكوري الذي ظهر ببين الناس؛ لينصهروا جميعا  في بوت
 الحدبث.
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 الفرع الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
(  , الذي ادَّعى بأنه 1920ممسس هذه النحلة هو القس الثري صن مون المولود في كوريا عا  ) -



(  ، وأنه منذ بلويه السادسة والعشربن 1936الصام  والسام  منذ عا  )على اتصال بالمسيح عليه 
ن عمره بدأ بدرس حيا  الأنبياء والقاد  الروحيين من مثل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه م

وسلم، ومن مثل بوذا وكرشنا، وبطلع على تعاليم الأديان السماوبة والوضعية، كاليهودبة والنصرانية 
 لك البوذبة والهندوسية.والإسام ، وكذ

  ، وعقد صامت عد  مع كبار الشخصيات هناك.(   انتقل إلى الولايات المتحد1973في عا  ) -
ألْقي القبض عليه وأودع السجن الفيدرالِ بكنكتيكت لمد  سنة ونصف السنة بسبب تهربه من  -

لمعتقد الدبني الذي دلع الضرا ب، وقد استطاع أتباعه تصوبر سجنه على أنه اضطهاد في سبيل ا
 يحمله.

 ن.تولى منصب الر يس للمجلس العالمي للَديا -
 زار ألمانيا، لكن سلطات بون أعلنت أنه شخص يرَ مريوب ليه. -
يحاول أن بكون قرببا  من الأحداث المهمة؛ إذ كان له ولطا فته دور مهم في الوقوف إلى جانب  -

ما أنهم كانوا نشيطين في حمابة برنامج الر يس ربغان الر يس ربتشارد نيكسون في لضيحة ووترجيت، ك
 ا الوسطى.وسياسته في أمربك

شانج هوان كواك: بشغل منصب مساعد ر يس المجلس العالمي للَديان، وهو أكبر معاوني مون،  -
(  , عن نبو  مون وأنه بتلقَّى 1985وقد أعلن في بيانه الذي ألقاه في الممتمر المنعقد بتركيا سنة )

 من السماء. revelationوحي ال
بتبع مون، وبعمل في ممسسته، وقد ناشد علماء اليهودي لرانك كولمان: بقيم في نيوبورك، و 

 المسلمين في ممتمر تركيا )أن بتفهموا موقف الأديان الأررى مثل اليهودبة والبوذبة والهندوكية(.
إدار  المجلس العالمي  دكتور بوسف كامرك: قس كاثوليكي من مساعدي مون، وهو عضو مجلس

 للَديان، كان مِثل المجلس في ممتمر تركيا.
 ا: ر يس مكتب مون في هندوراس وبعمل بهمة على نشر الحركة في أمربكا الامتينية.كوز 

 موسى دست: ر يس كنيسة مون بالولايات المتحد  الأمربكية.
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 الفرع الثالث: الألكار والمعتقدات:
 بزعم أنه على اتصال بالمسيح، وأنه بتلقَّى الوحي من السماء مدعيا  نبو  جدبد .



 يد الأديان على ارتامف أنواعها.هدله المعلن هو السعي من أجل توحشعاره و 
بقول للنصارى بأن الإله قد رمى بالمسيحية جانبا ، وأبدلها برسالة جدبد  هي رسالة توحيد الأديان 

 الداعي إليها.
ه من القانون الأساسي لحركة مون: )إن الهدف الر يسي هو العمل من أجل توحيد العالم تحت رابة إل

كل الحواجز والعوا ق الكنسية والسياسية والوطنية والقومية   واحد بحيث تضمحل من هذا العالم
 والاجتماعية(.

بقولون في كتابهم المبدأ المقدس: )إن رسالة آد  الأساسية أن يخلق الأسر  الكاملة في الأرض، وهذه 
نذ بدابة اخَلق، وعيسى قد رلق المهمة لم تتحقق نتيجة لعمل الشيطان الذي كان نشيطا  في مهمته م

 ، ولشل في أمر الزواج، وترك مبدأ تكوبن الأسر  الكاملة، ولشله ليس كامام  لقد أحيا الجانب آد
الروحي للإنسان، وقد ظل جسد الإنسان مستعبدا  للشيطان، هذا أبضا  يجب تُدبده، وهذا بستلز  

 الهدف لإنجاب الإنسان الكامل(. آدما  ثالثا  بالاتحاد مع زجة مثالية يمكن تحقيق هذا
إنهم بقومون بدراسة رسومات بيانية بزعمون أنها )تبين أن التاربخ والأحداث متكرر  ومقدر  سلفا  
وولقا  لهذه الجداول البيانية، وبقولون: إن هناك أمثلة متكرر  من البشر قد ارترَوا ليصرَوا آباء  

لية على مر نجحوا، وقد وجدت هذه الأسر المثاكاملين، لكن الشيطان قد اعترض سبيلهم للم ب
 التاربخ الإنساني في لترات متقطعة على مدى أربعما ة عا  سلفت(.

بتم اقتناص الشخص ليصبح عضوا  في حركتهم عن طربق دعوته أولا  إلى وجبة طعا  ثم دعو  
 لامشتراك في رحلة نهابة الأسبوع.

 في نهابة الأسبوع. عليهم الانتظار حتى اللقاء اآخرريمنع الألراد الجدد من تحدث بعضهم لبعض، و 
يمضي المدعو عد  أسابيع مع معل غمه، وقد يجعلونه بعد ذلك في مسكن واحد مع أعضاء جدد 

آرربن؛ ليلقنوهم جميعا  العقيد  الجدبد ، مع التركيز على تقدبس وتمجيد شخصية مون، والتأكيد 
 عاتهم.على ضرور  التنكر لعقيد  أهاليهم ومجتم

هي أقوال الأب الروحي: )إن عملية البعد عن العا لة والأصدقاء لا بتم بقول مون في كتابه التوجي
بالصدلة؛ إذ لابد أن تتمرس على حياتك الجدبد  ومن بعدها يمكنك أن تتنكر لعا لتك وأصدقا ك 

 وجرَانك(.
 إذا ما حاول العضو الفرار منهم لسيكون ذلك صعبا  لعد  أمور:

 بستطيع العود  إليها بعد أن ناصبها العداء بسبب نه بكون قد انفصل عن عا لته، لاملأ - 1
 معتقده الجدبد الذي يخالف معتقدها.

لَ دمايْه، وصار أدا  طيعة في أبدبهم يحركونه كيفما بربدون، بعد أن سيطروا  - 2 لأنه بكون قد يْسغ



 عليه روحيًّا، وردعوه بالوعود السماوبة الكاذبة.
 وبطاردونه حتى بعود إلى حظرَتهم من جدبد.لأن ألراد عصابة مون سيتابعونه  - 3
إذا ما استسلم العضو الجدبد لهم، لإنهم بسخرونه لبيع الورود والشموع؛ ليكون مصيد  لجذب  - 4

 الأعضاء الجدد، لضام  عن الإبراد المالِ الذي يحققه لميزانية الحركة.
( شاباًّ 2075قا  راملها بتزوبج )ميدان مادبسون جاردن بنيوبورك،  نظَّم مون عملية زواج جماعية في

ولتا ، على الريم من أن المجلس القومي الكنسي في أمربكا كان قد أصدر بيانا  بعلن ليه عد  
 الاعتراف بكنيسة مون.

اكن عدبد  بمك غد مون محاربته للشيوعية، وبرك غز هجومه عليها، كما أنه برسل البعثات لمناهضتها في أم
 من العالم.

 ن عددا  من الممتمرات سعيا  وراء تحقيق أهداله، ومنها:لقد عقد مو 
 ممتمر توحيد اليهود في سوبسرا. -
 ممتمر اتحاد العالم المسيحي في إبطاليا. -
 ممتمر البوذبين في اليابان. -
 ممتمر الهندوكية في سرَبامنكا. -

(1/483) 

 

 - 19ي: الذي تم عقده في تركيا قرب اسطنبول، وذلك في الفتر  من )ممتمر اتحاد العالم الإسامم -
 مر  بهدف إنجاح الممتمر.(  ، وقد تعاونت معهم كلية الإلهيات بجامعة مر 1985سبتمبر  22
كان أتباع مون المشاركون في الممتمر بتركيا بصو غرون اخَاملات بين الأديان على أنها لا تعدو أن   -

املات الفقهية الموجود  بين المذاهب الإساممية ذاتها، وهذا محض التراء، إذ تكون شبيهة بتلك اخَ
 حين أن اخَامف بين المذاهب الفقهية ليس إن اخَامف بين الأديان رامف عقا دي قبل كل شيء، في
 أكثر من رامف دارلي اجتهادي في الفروع دون الأصول.

متمر: )إن الأمر يحتاج إلى أن نبذل المزبد من الجهد قال اليهودي كولمان في الجلسة اخَتامية لهذا الم -
تلف، ومن أجل أن حتى نفهم بعضنا، لإننا قد ننتسب إلى شيء واحد وعقيد  واحد ، وريم ذلك نخ

 نلتقي لابد لنا من أن نتفهم يرَنا من رامل نظرته(!!
ه صن مون إنَا بعمل ( أن المجلس العالمي للَديان الذي بترأس36تذكر جربد  المسلمون في عددها )



وهي واحد  من الوكالات الدبنية الإنسانية التابعة  IrFتحت رقابة الممسسة العالمية المتحد  للَديان 
 ة الموحد  التي هي إحدى الحركات الدبنية الجدبد  التي أسسها صن مون في كوريا.للكنيس

 مذكر  المجلس ذاته هي:وتذكر الجربد  بأن أهداف المجلس العالمي للَديان حسبما تورده  -
 المنادا  بوحد  الإنسانية. - 1
 منح الاحترا  الواجب للتراث الإنساني المختلف. - 2
 ل الأديان إلى نوع من الوحد  الروحانية، واحترا  رصوصيات كل دبن.دعو  الناس من ك - 3
 تشجيع الفهم المتبادل والتعاون بين ومع المعتقدات الدبنية في العالم. - 4
معاونة هملاء المتطل غعين إلى إيجاد تناسق وانسجا  بين الأديان، والمساعد  في التعاون بين  - 5

 المنظمات الدبنية.
 خدا  وجهات النظر الدبنية في حل غ المشكامت الإنسانية العامة.توسيع است - 6
 الدلاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك حق حربة المعتقدات الدبنية ومِارستها. - 7
التأبيد العلمي للطموحات الفردبة اخَاصة بالمعتقدات الدبنية عن طربق وضع برامج من شأنها  - 8

 بة.تخفيف المعانا ، وتحسين حال البشر 
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 الفرع الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
قا د مِا يمه غد بسعون دا ما  لبث غ دعاوى إذابة الفروق بين الع -باعتبارهم أقلية مفسد   -إن اليهود 
ليتغلغلوا دارل شعوب الأرض، وبكونوا هم المستفيدبن في النهابة على حساب الأديان  الطربق لهم

 الأررى جميعا .
إن هذه الحركة تدور في للك الحركات المسخَّر  خَدمة الصهيونية العالمية؛ إذ إن التشابه بين هذه 

 دف مشترك واحد.الحركات بدلُّ على أنها ذات أصل واحد، وتعمل له
لفاحش الذي بتحرَّك لوقه صن مون ليشرَ إلى الجهة التي تموله، وتقف وراءه لتستفيد من إن الثراء ا

 عمله ودعوته في تفتيت الأديان، وتحطيم الأرامق.
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 الفرع اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
م عامقات قوبة مع كبار السياسيين تتمتع هذه الحركة بوجود ضخم في جنوب ووسط أمربكا إذ إن له

 نتين وهندوراس وبوليفيا.في تشيلي وأرجواي والأرج
في أبرلندا لهم مركز وكنيسة اسمها الكنيسة التوحيدبة، وتُدر الإشار  إلى أن لأبرلندا دورا  كبرَا  في دعم 

 أمثال هذه الحركات.
 امة كنيسة لهم رارج العاصمة.لهم استثمارات في جنوب كوريا، وقد سمحت لهم حكومة سيول بإق

لأيمن للحزب الجمهوري بالولايات المتحد ، كما بشكلون الجناح الأيمن إنهم متغلغلون في الجناح ا -
 للدكتاتوربة في أمربكا الجنوبية.

يمتلك زعيمهم عد  عقارات في العالم، وشركات ومطاعم وأراض، ومحامت لبيع المجوهرات وشركة  -
( ألف 75ا )كما أسَّس جربد  الواشنطن تايمز التي بوزَّع منه  Paragon Houseللنشر تسمَّى 

 في مانهاتن. New Yorkerنسخة في اليابان ونيوبورك وأرجواي وقبرص، ولدبه لندق نيوبوركر 
 وبتضح مِا سبق:

أن المونية حركة مشبوهة، تدعو إلى القضاء على كل غ الأديان، وابتداع دبن جدبد، بنصهر في بوتقة 
لانحراف، والانفصال عن أسرهم، لمتنبَ الكوري صن مون، ويجذب الشباب إليه، مغريا  إياهم باا

 والغرق في بحور الملذَّات؛ ردمة لأهداف الصهيونية العالمية.
 مراجع للتوسع:

 -(   1985أكتوبر  5هـ/ 1406محر   21( , )35جربد  المسلمون الأسبوعية، العدد ) -
 (.38، 37، 36وكذلك أعداد )

 (  .8/1983/ 28جربد  الواشنطن بوست تاربخ ) -
 ة الإنكليزبة:باللغ -
- Carol Cultrer: Are religions Cults Dangerous? The 

Mercier Press, Dublin and Cork, 1984. 
 باللغة الفرنسية: -
- Gibert Picard: L’enfer des Sectes, Editions le carrousel – 

Fn Paris, 1984. 
 باللغة الإسبانية: -
- Pepe redriguez: Esclavos De un Mesias. Barcelona. 1984. 

O  بتصرف –الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 



(1/486) 

 

 :Congregationalismالمطلب العاشر: الأبرشانية 
استقامل )ومن ثم  كنا س أكدت سيطرتها تاريخيا من رامل عناصر منتخبة من قبل أعضا ها مع

ية، وممررا تداعت الكنا س إلى إيجاد تعاون بينها، وحددت العضوبة بتعابرَ مستقلين( كل كنيسة محل
)التجمع الكنسي( للمممنين الملتزمين )بالميثاق(. وقد أثرت الأبرشانية بقو  في ممسسي المستعمرات، 

حد  المركز الر يسي، وشكل نيوانكلند )وبشكل راص اآخباء الحجاج( وبقيت الولايات المت
(، 1972( الكنيسة المستصلحة الموحد  في )Persbyterianesnالمشيخانيون ) الأبرشانيون و 

( من حيث المذهب، وممررا أصبح الأبرشانيون Calvinismوهي كالفينية في الأساس ) 
 . Liberal Protestantismمنفتحين للتأثر بالبروتستنتية المتحرر  

O  17/ 1 -سهيل زكار  –سوعي للديانات والعقا د المعجم المو 
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 :Plymouth Brethernالمطلب الحادي عشر: أرو  باميموث 
 .J. Nهيئة مسيحية )بروتستنتية( نشأت في انكلترا من رامل أعمال، بشكل راص ج. ن داربي 

Darby 1800 – 1882  وهو قسيس سالف في الكنيسة الأنغليكانية ، 
Anglicanirsm  والتعاليم الأصلية للَرو  كانت توراتية وتَثرت بالكلفينيةCalvinism 

ومراكز عباد   Ministry. وليس لهم كهنوت منفصل Millenarianismوأحيانا بالالفيين 
 Jesus Christع المسيح )لكسر اخَبز(، وهو طقس بسيط بتخذ كذكرى للعشاء الأررَ ليسو 

(Eucharist َوالأن .)اط الر يسية للَرو  هي )المفتوح( )والحصري(. والحصربة القربان المقدس
هي معابرَ صارمة ترمي إلى نبذ كثرَ من المظاهر في الحيا  العصربة وتقييد الصامت الاجتماعية مع 

 يرَ الأرو  حتى من أعضاء أسرهم اخَاصة.
O37/ 1 –سهيل زكار  –ديانات والعقا د المعجم الموسوعي لل 

(1/488) 

 



 ثاني عشر: السريان:المطلب ال
  . 451السريان هم أتباع الكنيسة السريانية، إبان انعقاد المجمع المسكوني الرابع في رلقيدونية عا  

سيح من حيث إن له طبيعة واحد  )وهو ما اعتمده السريان جرى رامف حول تحدبد شخص الم
نيسة الرسمية وتبناه المجمع. أدى والأقباط والأرمن( أو طبيعتين )إلهية وإنسانية( وهو ما اعتمدته الك

هذا إلى شرخ في الكنيسة رلض ليه الطرف الأول مقررات المجمع وأدى إلى بروز هذه الكنا س رارج 
 ، لصارت تعرف، ليما بعد، بالكنا س الامرلقيدونية، أي التي رلضت تعاليم حدود الكنيسة الواحد

 المجمع.
نطقة حدث شرخ آرر دارل الكنيسة السريانية، أدَّى إلى وبنتيجة الإرساليات الكاثوليكية في هذه الم

ليكية، وهي بروز الكنيسة السريانية الكاثوليكية المنضوبة تحت لواء بابا روما والمتحد  بالكنيسة الكاثو 
ما بسمى اليو  بالكنيسة الكلدانية التي برأس مجمع أساقفتها بطربرك بقيم في بغداد حيث يالبية 

 أبنا ها.
لكنيسة السريانية الأرثوذكسية، لهناك بطربركان، بقيم الواحد في دمشق واآخرر في الهند. وما أما في ا

ين والأردن إضالة إلى إبران وتركيا والهند، بزال هناك سريان بعيشون في العراق وسوريا ولبنان وللسط
 ليما أنتشر كثرَون منهم في مَتلف بامد العالم.

سريانية الأرثوذكسية وكنيسة الرو  الأرثوذكس إلى إصدار بيانات وقد أدى التقارب بين الكنيسة ال
 هوتية.تنادي بالإيمان الواحد للكنيستين، وبأن اخَامف الماضي كان حول تفسرَ التعابرَ الام

O  300ص  –موسوعة الأديان الميسر 
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 :Liberal Protestantismالمطلب الثالث عشر: البروتستنتية المتحرر  
)  19مَتلفة نوعا ما في الديانة البروتستنتية قامت في النصف الثاني من القرن  حركة

Protestantism (. وهي تتميز بموقف ناقد للتمسك الساذج بحرلية الكتاب المقدس )مثل
التأكيد ببساطة على بيانات الكتاب المقدس( وعلى الصياية التقليدبة الجازمة للعقيد  المسيحية. 

ثانية لهي معنية بتقديم روح الكتاب المسيحي المقدس بتعابرَ عصربة وبتأكيد أهمية ومن الناحية ال
 Alberechtبر  الدبنية الفردبة، وقد تَثر تطورها المبكر إلى درجة كبرَ  بألبريخت ربتشل اخَ

Ritchl (1822 – 89 وأتباعه، وأصر ربتشل على أن الدبن يرَ قابل لامرتزال إلى أشكال )



 Caristology ، وأن المعرلة الدبنية هي أمر )أحكا  قيم(، وأن علم المسيحية أررى من اخَبر 
، وأن التسوبة Jesus christيأرذ بجدبة نتا ج البحوث التاريخية في حيا  بسوع المسيح يجب أن 

(. Salvtionمع الرب واسترضا ه يجب أن بعبر عنها بالنشاط الأرامقي في العالم )اخَامص 
 Adolf Harnackدي عن موقف البروتستنتية الفعلية قد قا  به أدولف هارناك والتعبرَ التقلي

 (. في ما هي المسيحية؟ وقد لسر العقيد  المسيحية تفسرَا  شعبيا  باصطامحات  1930 – 1851)
 أبو  الله، وأرو  الإنسان والصامح الأسمى، وتمكن الحب.

O 180/ 1-بتصرف  –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 
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 المطلب الرابع عشر: أنغليكان:
إن تعبرَ أنكليكان: بطلق على أتباع الكنيسة الأنغليكانية التي تسمى أبضا  كنيسة إنكلترا والتي هي  

ج حدود إنكلترا من جنسيات مَتلفة، وبنتظمون في أبرشيات لكل منها كنيسة وطنية لها أتباع رار 
 رجعهم الأعلى هو السلطة الكنسية في البلد الأ .أسقف وقسس بعاونونه، م

 – 1532نشأت هذه الكنيسة عندما أنفصل الملك هنري الثامن عن الكنيسة الكاثوليكية )حوالِ 
أ ، بغية الزواج من أررى. عندها نادى به  ( عندما رلض الباب إعطاءه الطامق من امر 1534

ممسسا  بذلك القاعد  التي ما زالت متبعة حتى اليو   البرلمان )الر يس الأعلى للكنيسة الإنكليزبة(،
لجهة كون ملك أو ملكة إنكلترا ر يس الكنيسة الأنكليكانية. وقد ظلت هذه الكنيسة كاثوليكية 

لسادس الذي أمر بإصدار كتاب الصلوات اخَاص بها عا  الطابع والمظهر إلى أيا  الملك إدوار ا
  أكثر ميام  إلى البروتستانتية. هذا التيار قوي 1552عا   هـ، والذي ظهر في طبعته الثانية1549

إبان حكم الملكة إليزابيث الأولى والملك بعقوب الأول اللذبن قاوما محاولات إحياء التوجه 
 الكاثوليكي للكنيسة الأنغليكانية.

ة، وهما إن هذبن الاتُاهين، أي الكثلكة والبروتستانتية ما زالا حيين دارل الكنيسة الأنغليكاني
 بتسببان ببعض التأز  بين أتباع هذا أو ذاك مِا يجعل الشكلين بتعابشان دارلها.

أبرشية في مقاطعتين دارل إنكلترا وهما كانتربري وبورك، وتضم كل منهما  44إن هذه الكنيسة تضم 
 عايا يخد  كل منها كاهن أو قس.ر 

ستي وبلز وسكوتلندا. هذا، وبعتبر كما أن للكنيسة جمعيات وممسسات ولها عامقة حميمة مع كني



 ر يس أساقفة كانتربري ر يس المجمع الذي بضم كل أساقفة الكنيسة.
O  111ص  –موسوعة الأديان الميسر 

(1/491) 

 

 :Kibtawalaالمطلب اخَامس عشر: كيبتاوالا 
أو  Jehovahos Witnessesحركة واسعة الانتشار في وسط ألربقيا تحت تَثرَ شهود بهوا 

( ومجتمع تراكت Tawala) ومن ثم تاولا  Watch Tower Bibleمراقبة التورا   برج
Tract وقد ظهرت نسخ ألربقية في شمال نياسالاند ،Nyasaland  )مالاوي اآخن (

Malawi  تحت اليوت كامواناElliott Kamauana ( حتى تم رلعه في 1907من ) 
( Zambia) اآخن زامبيا  Rhodesia ( وفي شمال ما كان بسمى في حينه رودبسيا 1909)

الذي ادعى أنه موانا ليزا  Nyrienda( تحت نرَياندا Zaireوالكونغو البلجيكية )اآخن زا رَ 
Mwana Lesa ( وأعد  في ،)(، وعلى الريم من الإعدامات الكثرَ  بقيت 1926) ابن الإله 

 الحركة قا مة.
O 739/ 2 -سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(1/492) 

 

 تمهيد:
ربن  المقصود بالإرساليات ما دأب يزا  الألكار على القيا  به، وتموبل أعضا ه من المنص غ

والمستشرقين، وبث غهم في العالم الإساممي؛ لإدرال المسلمين ضمن نفوذ الصليبيين. بقول المستشرق 
الية العمالية كانت تصدرها جمعية )الإرس  الميسو )ل. شاتليه( ر يس تحربر مجلة )العالم الإساممي( التي

المغربية( قال بعد مقدمة بينَّ ليها أن من واجب لرنسا أن بكون عملها في الشرق مبنيًّا قبل كل شيء 
على قواعد التربية العقلية، حيث قال: )ومن هذا بتبين لنا أن إرساليات التبشرَ الدبنية التي لدبها 

لكثرَ في البامد الإساممية، من حيث إنها دبرَ وحكمة، تَتِ بالنفع اأموال جسيمة، وتدار أعمالها بت
تبثُّ الألكار الأوروبية، إلا أن لإرساليات التبشرَ مطامع أررى، كما بتبينَّ من الجملة اآختية التي 

استخرجتها من رسالة أرسلها القسيس المحتر ( صمو يل زويمر )منشئ مجلة( العالم الإساممي 



على أعمال المبشربن البروتستانت، قال: )إن لنتيجة وهو ببني ليها صروح شامَة )الإنجليزبة( 
إرساليات التبشرَ في البامد الإساممية مزبتين: مزبة تشييد، ومزبة هد ، أو بالأحرى مزبة تحليل 

 (. وبقصد بهذا الكام  الغزو الثقافي والمد غ السياسي.1وتركيب( )
أتبع الغزا  أقوالهم بالألعال، لأسَّسوا  نه للإسام  والمسلمين، وقدوهذه شهاد  صاررة على ما ببي غتو 

مئات الجمعيات التبشرَبة، ومئات المعاهد والجمعيات في مَتلف بقاع الأرض من آسيا وألربقيا وبقية 
قارات العالم وبلدانه، وأقاموا مئات الممتمرات؛ لبحث كيفية انتشار التنصرَ، وأنجح الوسا ل التي يجب 

أعدادا يفرَ  من المدارس والمستشفيات ودور الحضانة وبيوت  بستخدموها في ذلك، وأنشمواأن 
 الشباب.

وفي سباق حثيث أنشموا مئات الكنا س في ديار المسلمين وفي يرَها، ولم يألوا جهدا في التتاح مئات 
  إعدادا متقنا؛ لتجد لها الإذاعات التنصرَبة التي تْـبَثُّ إلى العالم بمختلف اللغات في برامج منظمة معد

طربقا إلى قلوب السامعين، ثم أيرقوا المكتبات بتوزبع كتب التنصرَ، وعلى رأسها ما بسمَّى بـ 
)الكتاب المقدس( إما توزبعا بالمجان، وإما بثمن رمزي، وذلك عن طربق ستار، إما الطلب أو التدربس 

ن كان ثرثارا و بتردد إليه الناس حتى وإأو الفن أو يرَ ذلك، بل حتى مصادقة من ليه النباهة، أ
يحسن اجتذاب الناس إليه، المهم عندهم لفت أنظار المسلمين إلى النصرانية تحت أي مستند كان، 

 على طربقتهم المشهور  )الغابة تبرر الوسيلة(
 ساممي.ومِا لا ربب ليه أن المنصربن والمستشرقين كلهم من المصا ب والفتن التي ابتلي بها العالم الإ

O288، 287/ 1غالب العواجي المذاهب الفكربة ل 
_________ 

 (35( انظر ))الصراع بين الفكر  الإساممية والفكر  الغربية(( )ص 1)

(1/493) 

 

 المبحث الأول: التعربف بالتنصرَ:
ية التنصرَ حركة دبنية سياسية استعماربة، بدأت بالظهور إثر لشل الحروب الصليبية بغية نشر النصران

ول العالم الثالث بعامة، وبين المسلمين بخاصة، بهدف إحكا  السيطر  على بين الأمم المختلفة في د
 هذه الشعوب.

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 



وهو دعو  جاد  لتنصرَ المسلمين ويرَهم، وإدرالهم في عداد الأمم النصرانية، وضمن نفوذهم 
 رافي.السياسي بل والجغ

 ا النوع من النشاط التسميات اآختية:أسماؤه: أطلقت على هذ
 التنصرَ، التبشرَ )كما بسمونه كذبا وزورا( الاستشراق، التكربز.

 وقد جاء في الكتاب الذي بقدسه النصارى إطامق تسمية عملهم بالتكربز وبالبشار .
رون بالدعو  إلى إنقاذ الأمم من الهامك ادي عليه والشقاء على بد المسيح الف شعارهم: بتظاهر المنص غ

كما سيأتِ إبضاحه   -السام ، ومع أن الديانة التي جاء بها نبَ الله عيسى عليه السام  لم تكن عالمية
ورصوصا ذلك العدو اللدود للمسيحية الحقة، وهو بولس ومن  -إلا أن المنتسبين إلى المسيح  -

السيطر  على العالم، بها عالمية، وبقصدون بذلك  رالفوا هذا المبدأ، ونادوا -سار على طربقته 
وإعامء الوثنية، وحين أرفقوا في تحقيق ما كانوا يحلمون به من السيطر  على العالم، الذي برْاد به في 

ولكن براد به في الباطن تحقيق ما  -كما بزعمون  -الظاهر إنقاذ البشر، واخَامص على بد المسيح
بالغا، وأنشموا المدارس على ارتاملها؛ لاهتموا بالتبشرَ اهتماما  عجزوا عنه بالوسا ل الحربية،

لتخربج جحالل التنصرَ في مَتلف بلدان العالم، وأتبعوا ذلك بطباعة كتبهم المملوء  بالدس غ والغزو،  
كما اهتمُّوا بالمساعدات المادبة، تدعمهم في كل جهودهم الدول الطامعة مثل أمربكا ولرنسا 

وا جلَّ اهتمامهم إلى الدول الإساممية ذات الكثالة هم من دول الغرب، وقد وجَّهوبربطانيا ويرَ 
السكانية، مثل مصر وإندونيسيا ويرَها من البلدان التي توجد بها أعداد من النصارى، كانوا قلة 
ها لأصبحوا كثر ، بشك غلون رأس الحربة ضد المسلمين، والعيون الساهر  لتدعيم قواعد النصرانية، وبث غ 

د  أقنعة. ومِا بذْكر أن أول من ارترع لكر  التنصرَ هو الملك لوبس بين عوا  المسلمين تحت ع
التاسع، الذي اعتقل في مدبنة المنصور  أثناء هزيمته في الحملة الصليبية السابقة، ورلوته هذه في 

لغرب أن بتبعها معتقله بالمنصور  أتاحت له لرصة هاد ة ليفرك بعمق في السياسة التي كان أجدر با
مين، وقد أنهى به التفكرَ إلى تلك اآخراء والمآرذ التي ألضى بها إلى إروانه المخلصين أثناء إزاء المسل

( وقد نجحت هذه اخَطة، ولم بفطن إليها المسلمون إلا 1رحلته إلى عكا مقلعا إليها من دمياط )
ربن ربن أو المبش غ ة ويرَ وراءهم من الممسسات الحكوميومن بقف  -متأرربن، ولم بعد يرض المنص غ

راليا على أحد، للقد أصبح الغزو الفكري لبامد المسلمين موضع ممتمرات يربية علنية  -الحكومية
وسربة، ومحل مفاوضات، بدرسون أقرب اآخراء إلى إنجاح الحمامت التنصرَبة، ويخط غطون لاقتحا  

، وقد أعلنها دون أي روف من جهة المسلمينالبلدان التي بربدونها مسرحا لنشر نشاطهم ونفوذهم 
 صراحة في مئات النصوص.

O 291 - 289/ 1المذاهب الفكربة لغالب عواجي 



_________ 
 (.171( انظر: ))أرطار الغزو الفكري على العالم الإساممي(( )ص 1)

(1/494) 

 

 المبحث الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
بشرَ بعد لشل الحروب الصليبية في مهمتها؛ إذ إنه قد تعلم اللغة ريمون لول: أول نصراني تولىَّ الت

 ، وأرذ يجول في بامد الشا  مناقشا  علماء المسلمين.العربية بكل مشقة
رون الكاثوليك إلى ألربقيا، وبعد  - منذ القرن اخَامس عشر وأثناء الاكتشالات البرتغالية درل المبش غ

 شرَبة البروتستانتية إنجليزبة وألمانية ولرنسية.ذلك بكثرَ أرذت ترد الإرساليات التب
 احل ألربقيا منذ وقت مبكر.بيتر هلين : احتكَّ بمسلمي سو  -
(  , إلى تَسيس كلية تكون قاعد  لتعليم 1664البارون دوبيتز: حرَّك ضما ر النصارى منذ عا  ) -

 التبشرَ المسيحي.
ن القرن الثامن عشر وبدابة التاسع عشر.المستر كاري: لاق أسامله في مهنة التبشرَ، وقد  -  ظهر إباَّ
(  , بد طولى في إرسال المبشربن إلى بامد آسيا الغربية، وقد 1812كان للمبشر هنري مارتن ت )  -

 ترجم التورا  إلى الهندبة والفارسية والأرمنية.
 نده ونيوبورك.(  , تَسَّست جمعية لندن التبشرَبة، وتبعتها أرريات في إسكوتام1795في عا  ) -
في مصر، وكوَّنت هناك  (  , اتفقت جمعية الكنيسة البروتستانتية مع النصارى1819في سنة ) -

 إرسالية عهد إليها نشر الإنجيل في ألربقيا.
را  1873 - 1813داليد ليفنستون ) - (  : رحَّالة بربطاني، ارترق أواسط ألربقيا، وقد كان مبش غ

 قبل أن بكون مستكشفا .
اطق (  , أرذت ترد إرساليات التبشرَ إلى بامد الشا ، وقد قامت بتقسيم المن1849سنة ) في -

 بينها.
(   تَسَّست جمعية الشبان المسيحية من الإنجليز والأمربكان، وقد انحصرت 1855وفي سنة ) -

 مهمتها في إدرال ملكوت المسيح بين الشبان كما بزعمون.
اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم، وهي تهتمُّ بدراسة أحوال (   تَسَّست جمعية 1895في سنة ) -

 د، مع العمل على بث غ روح المحبة بينهم )المحبة تعني التبشرَ بالنصرانية(.التامميذ في كل البام



: ر يس إرسالية التبشرَ العربية في البحربن، ور يس جمعيات Zweimerصمو يل زويمر  -
بتولىَّ إدار  مجلة العالم الإساممي الإنجليزبة التي أنشأها سنة  التنصرَ في الشرق الأوسط، كان

(  ، ومنذ عا  1890تزال تصدر إلى اآخن من هارتيفورد. درل البحربن عا  )(  ، وما 1911)
(  , قدَّمت له الكنيسة الإصامحية الأمربكية دعمها الكامل. وأبرز مظاهر عمل البعثة التي 1894)

حقل التطبيب في منطقة اخَليج، وتبعا  لذلك لقد التتحت مستوصفات لها في أسَّسها زويمر كان في 
الكوبت ومسقط وعمان. وبعْدُّ زويمر من أكبر أعمد  التنصرَ في العصر الحدبث، وقد البحربن و 

 أسس معهدا  باسمه في أمربكا لأبحاث تنصرَ المسلمين.
العالم الإساممي، وقا  بالتدربس  : رلف صمو يل زويمر على رئاسة مجلةK.Craggكنيث كراج   -

وهو ر يس قسم الامهوت المسيحي في هارتيفورد  في الجامعة الأمربكية بالقاهر  لفتر  من الوقت،
ربن، ومن كتبه: )دعو  المئذنة( صدر عا  )  (  .1956بأمربكا، وهو معهد للمبش غ

مجمع اللغة العربية  لوبس ماسينيون: قا  على رعابة التبشرَ والتنصرَ في مصر، وهو عضو -
 ن شمال ألربقيا.بالقاهر ، كما أنه مستشار وزار  المستعمرات الفرنسية في شمو 

دانيال بلس: بقول: )إن كلية روبرت في إسطانبول )الجامعة الأمربكة حاليا ( كلية مسيحية يرَ  -
ر، ولاتزال إلى اليو  لا مستتر  لا في تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطامبها؛ لأن الذي أنشأها مبش غ 

ر.  بتولىَّ رئاستها إلا مبش غ
 لية اليسوعية في برَوت زمنا  طوبام  أيا  الانتداب الفرنسي.الأب شانتور: رأََسَ الك -
(  , بقول: )لقد أدَّى البرهان إلى أن 1948مستر نبروز: ترأَّس جامعة برَوت الأمربكية عا  ) -

 رون الأمربكيون في سعيهم لتنصرَ سوريا ولبنان(.التعليم أمان وسيلة استغلها المبش
(  ، وهو بروتستانتي، 1974ممتمر لوزان التبشرَي عا  ) دون هك كري: كان أكبر شخصية في -

عمل مبشرا  في الباكستان لمد  عشربن سنة، وهو أحد طلبة مدرسة للر للتبشرَ العالمي. وبعد ممتمر  
مدبرا  لمعهد صمو يل زيمر الذي بضمُّ إلى جانبه دارا   (  , أصبح1978كولورادو التبشرَي عا  )

لمختصة بقضايا تنصرَ المسلمين، ومقرها في كاليفورنيا، وهو بقو  بإعداد للنشر ولإصدار الدراسات ا
 دورات تدرببية لإعداد المبشربن وتَهيلهم.

السياسة توجيه برى بابا الفاتيكان بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة ومصلحة رجال  -
ام  هو الذي يمكن أن بقو  عمو  الشعب المسيحي نحو رصم جدبد يخيفه به، وتُن غده ضدَّه، والإس

بهذا الدور في المقا  الأول. وبقو  البابا بمغادر  مقر غه بمعدل أربع رحامت دولية؛ لكسب الصراع مع 
دولارات تحت تصرله للإنفاق منها الأبدبولوجيات العالمية، وعلى رأسها الإسام . وتوجد بامبين ال

ربن، وإجراء البحوث، وعقد المم  تمرات، والتخطيط لتنصرَ أبناء العالم الثالث، على إرسال المنص غ



 وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاط التنصرَي في كل أنحاء العالم، وتقويم نتا جه أولا  بأول.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(1/495) 

 

 المبحث الثالث: الألكار والمعتقدات:
محاربة الوحد  الإساممية: بقول القس سيمون: )إن الوحد  الإساممية تُمع آمال الشعوب  -

من السيطر  الأوروبية، والتبشرَ عامل مهمٌّ في كسر شوكة هذه الإساممية، وتساعد على التخلُّص 
 اتُاه المسلمين عن الوحد  الإساممية(. الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحو غل بالتبشرَ

د المسلمون في إمبراطوربة عربية أمكن Lawrance Brawnبقول لورنس براون  - : ) إذا اتحَّ
أمكن أن بصبحوا أبضا  نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين لإنهم أن بصبحوا لعنة على العالم ورطرا ، أو 

 بظلون حينئذ بام وزن ولا تَثرَ(.
 بلس: )إن الدبن الإساممي هو العقبة القا مة في طربق تقد  التبشرَ بالنصرانية في بقول مستر -

 ألربقيا(.
من درول الإسام ،  لقد دأب المنصرون على بث غ الأكاذبب والأباطيل بين أتباعهم؛ ليمنعوهم -

 وليشو غهوا جمال هذا الدبن.
 آسيا شعبا  بعد شعب(.بقول المبشر نلسون: )وأرضع سيف الإسام  شعوب ألربقيا و  -
المبشر الأمربكي: )المسلمون لا بفهمون الأديان، ولا  Henry Jesupsبقول هنري جسب:  -

 سيعمل على تمدبنهم(.بقد غرونها قدرها، إنهم لصوص وقتلة ومتأررون، وإن التبشرَ 
  كان لطفي ليفونيان وهو أرمني ألَّف بضعة كتب للنيل من الإسام  بقول: )إن تاربخ الإسام -

 سلسلة مَيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح(.
الذي بقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: )محمد لم بستطع لهم  Addisonأدبسون  -

 ه إلا صور  مشوهة بنى عليها دبنه الذي جاء به العرب(.النصرانية، ولذلك لم بكن في ريال
ر نلسن بزعم بأن الإسام  مقل غد، وأن أح - سن ما ليه إنَا هو مأروذ من النصرانية، وسا ر ما المبش غ

 ليه أْرذ من الوثنية، كما هو أو مع شيء من التبدبل.
ر ف. ج هاربر بقول: )إن محمدا  كان في الحقيقة عابد أ - صنا  ذلك لأن إدراكه لله في الواقع  المبش غ

 كاربكاتور(.



ثر مِا هو مبني على القرآن، ولكننا إذا المبشر جسب بقول: )إن الإسام  مبنيٌّ على الأحادبث أك -
 حذلنا الأحادبث الكاذبة لم ببق من الإسام  شيء(.

 وبقول كذلك: )الإسام  ناقص والمرأ  ليه مستعبد (. -
ر جون تاكلي ب - قول: )يجب أن نرْيَ هملاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جدبدا ، وأن المبش غ

 الجدبد ليه ليس صحيحا (.
 قس صمو يل زويمر ليقول في كتابه العالم الإساممي اليو :أما ال -

 )يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم(.
 سيحي(.)يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين؛ لأنه أهم عمل م

)تبشرَ المسلمين يجب أن بكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفولهم؛ لأن الشجر  يجب أن 
 حد أعضا ها(.بقطعها أ

ربن أن لا بقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشرَهم للمسلمين ضعيفة؛ إذ إن من المحقق أن  )بنبغي للمبش غ
 يين وتحربر النساء(.المسلمين قد نَا في قلوبهم الميل الشدبد إلى علو  الأوروب

 (  :1935وقال صمو يل زويمر كذلك في ممتمر القدس التنصرَي عا  ) -
 التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البامد الإساممية ليست في إدرال المسلمين )لكن مهمة التبشرَ

لإسام ؛ في المسيحية، لإن في هذا هدابة لهم وتكريما ، وإنَا مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من ا
 (.ليصبح مَلوقا  لا صلة له بالله، وبالتالِ لا صلة له بالأرامق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها

ئا  لا بعرف الصلة بالله ولا بربد أن بعرلها، وأررجتم المسلم من الإسام ، ولم  )إنكم أعددتم نَشي
ستعمار لا بهتمُّ بعظا م الأمور، ويحب تدرلوه في المسيحية، وبالتالِ لقد جاء النشء طبقا  لما أراده الا
 سبيل الشهر  يجود بكل شيء(. الراحة والكسل، لإذا تعلم لللشهر ، وإذا تبوَّأ أسمى المراكز لفي

ربن في بدابة هذا القرن الميامدي بقول: )سيظلُّ الإسام  صخر  عاتية تتحطَّم  - وقد كتب أحد المبش غ
سلمين هذه الدعا م الأربع: القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة عليها كل محاولات التبشرَ ما دا  للم

 الأسبوعي، وممتمر الحج السنوي العا (.
Oوسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالم 

(1/496) 

 



 المبحث الرابع: هل جاء المسيح بديانة عالمية؟
 الجواب:

أمر لا مبر غر له،  -بزعمهم -إن نشاط الغرب النصراني، ودعم المنصربن بسخاء؛ لنشر دبن المسيح
ة بالنفي، للم يأت المسيح بديانة د على حقٍ  لهل جاء المسيح بديانة عالمية؟ الجواب بداهولا بستن

عالمية، وإنَا أرسله الله إلى بني إسرا يل بخصوصهم، ولم برسل الله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
قومه راصة، وبعْثت  بديانة عالمية أي رسول، قال صلى الله عليه وسلم: )) ... وكان النبَ ببْعث إلى

للمسيح عليه السام  لقد صرَّح في أكثر من نصٍ  في الأناجيل بأنه ( أما بالنسبة 1إلى الناس عامة(( )
جاء لهدابة رراف بني إسرا يل الضالة ليس إلا، وهذا هو ما تفيده نصوص الأناجيل )العهد الجدبد( 

لهم للدعو  قا ام لهم: )إلى طربق أمم لا لقد جاء ليه قول المسيح لتامميذه الاثني عشر الذبن أرس
( بل 2دبنة للسامربين لا تدرلوا، بل اذهبوا بالحري إلى رراف بني إسرا يل الضالة( )تمضوا، وإلى م

هناك ما هو أوضح من هذا النص في تحدبد رسالته إلى بني إسرا يل حيث جاءت امرأ  كنعانية تصيح 
حاجته برسل إلا إلى بني إسرا يل، ولكن بعد أن ألحَّت عليه و  به أن بشفي ابنتها، لامتنع بحجة أنه لم

لبىَّ طلبها، كما في النص اآختِ: )ثم ررج بسوع من هناك، وانصرف إلى نواحي صور وصيدا، وإذا 
امرأ  كنعانية رارجة من تلك التخو  صررت إليه قا لة: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي مجنونة 

تصيح وراءنا. لأجاب وقال:  ة، لتقدَّ  تامميذه وطلبوا إليه قا لين: اصرلها؛ لأنهاجدا. للم يجبها بكلم
. لأجاب وقال:  لم أرسل إلا إلى رراف بني إسرا يل الضالة. لأتت وسجدت له قا لة: يا سيدي أعني 
ليس حسنا أن بمرذ ربز البنين وبطرح للكامب. لقالت: نعم يا سيدي والكامب أبضا تَكل من 

: يا امرأ  عظيم إيمانك ليكن لك  الذي بسقط من ما د  أربابها. حينئذ أجاب بسوع وقال لهاالفتات 
 (3كما تربدبن. لشفيت ابنتها من تلك الساعة )

 تعقيب:
تلك النصوص ويرَها مِا جاء في معناها في كتابهم الذي بقد غسونه واضحة الدلالة على أن المسيحية 

  وجود المية، وإنَا هي راصة باليهود لم تتعدَّ ديارهم طول لتر التي جاء بها المسيح ليست ديانة ع
المسيح بينهم باعتراف الأناجيل التي بدعون قداستها، لإما أن بممنوا بكل ما دْو غن في الأناجيل، 

ليعترلوا بأن ديانة المسيح ليست ديانة عامة، وإما أن بكذ غبوا أناجيلهم في تقربرها، ولهم أن بدعوا ما 
ربن ، أما أن يجمعوا بين المتناقضات لهو مرلوض في بدا ه البشاؤون عقول، وهذا الجواب بوجَّه للمنص غ

والمستشرقين الذبن يجوبون الأرض؛ للدعو  إلى نصرانيتهم المحرلة الوثنية البولسيَّة باسم المسيح، 
وبل النصرانية إلى والمسيح عليه السام  براء منهم، ومن اعتقاداتهم الوثنية التي أنشأها بولس؛ لتح

ية التي انتشرت باسم المسيح عليه السام ، لاتَّضح أن الديانة التي الوثنية، ثم تغطية الوثنية بالنصران



تحوَّلت إلى عالمية هي النصرانية التي بزعمون انتسابها إلى المسيح، وإنَا هي الوثنية التي قررها بولس 
  ؛ لميل كثرَ من الناس إلى عباد  الأوثان.والحكا  الوثنيون في وقته ومن بعده إلى اليو 

_________ 
 (.521( واللفظ له ومسلم )335( أررجه البخاري )1)
 (.7 - 5( ))إنجيل متى الإصحاح العاشر(( , رقم )2)
 (.28 - 21( ))إنجيل متى، الإصحاح اخَامس عشر((، رقم )3)
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 المبحث اخَامس أسباب انتشار التنصرَ في البامد الإساممية:
كثرَ ، بعضها واضح وبعضها رفي، بسرَ رلف رطط لانتشار التنصرَ في البامد الإساممية أسباب  

ر  التي تمسى )الأ  تربزا( حيث لم  مدروسة، وعلى كواهل كثرَ مِن لا بشار إليهم بالبنان، كالمبش غ
بسمع عنها أحد إلا في رثا ها من إذاعات التنصرَ حيث ماتت السنة الماضية، لقد نصَّرت عددا  

 كثرَا في الهند، ورصوصا الأطفال.
 بلدان المسلمين أنه برجع إلى أمور كثرَ ، ذي بتَّضح ... من الأسباب الظاهر  لانتشار التنصرَ فيوال

 لعل من أهمها:
 ـ جهل المسلمين بدبنهم.1
 ـ جهلهم بحقيقة التنصرَ.2
 ـ نشاط المنصربن في مَتلف المجالات ..3
ساعدات المادبة من بناء ـ لقر بعض البلدان الإساممية، حيث بدرلون عليهم عن طربق مَتلف الم4

 -كما بسمونها  -وبيوت للشباب وحفر آبار وبناء مراكز تثقيفية  مدارس ومستشفيات ودور حضانة
 والإسها  في كثرَ من المشاربع الأهلية والحكومية والقروض المالية .. إلخ.

طانيا وهولندا، ويرَها، ـ قو  نفوذ الدول الغربية الصليبية في الأصل، مثل أمربكا ولرنسا وألمانيا وبرب5
بل كلها  -مين للحاجة إليهم، وعد  استطاعة كثرَ من الدول الإساممية وقو  تغلغلهم في بلدان المسل

الاستغناء عنهم، رصوصا ليما بتصل بالحيا  العصربة واكتشالاتها المختلفة وصيانة أجهزتها  -
 الحدبثة.

رون باتباعهم تعاليم المسيح، كما بفترون.ـ انبهار المسلمين ببربق الحضار  الغربية، وربط6  ها المنص غ



ـ الذلُّ الذي أصاب القا مين على مصالح الشعوب الإساممية من أصحاب السلطة والكلمة والجاه، 7
ربن؛ للوصول إلى أماكن المسلمين القرببة  وتوددهم إلى النصارى رولا وطمعا، وتيسرَ أمر المنص غ

 ول النصرانية الحاقد .والنا ية تحت ضغط أو تشجيع الد
نية إلى موقع التأثرَ في المسلمين إما ظاهرا وإما في اخَفاء، وقد ـ وصول بعض الشخصيات النصرا 8

 منع أمرَ المممنين عمر رضي الله عنه من الاستعانة بغرَ المسلمين.
بعثة محمد  ـ الدعو  إلى تقارب الأديان، وهي حيلة لجر غ المسلمين للخروج من دبنهم؛ إذ إنه بعد9

 [19لقط إغنَّ الد غبنَ عغندَ اللهغ الإسام  ]آل عمران:  صلى الله عليه وسلم لا بوجد إلا دبن واحد
 ـ ارتامط الأقليات الإساممية بالنصارى، مع عد  وجود التوعية الامزمة للمسلمين، لتأثَّروا بهم.10
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   في حربهم له واتفاقهم على ذلك:المبحث السادس: الأساليب التي بتبعها أعداء الإسام
 المطلب الأول: بيان أنواع الوسا ل والطرق إجمالا:.• 
 بعض الكتب ووسا ل الدعابة التنصرَبة:.المطلب الثاني: • 
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 المطلب الأول: بيان أنواع الوسا ل والطرق إجمالا:
 عن طربق الممتمرات التنصرَبة:. - 1• 
 عن طربق الإعام :. - 2• 
 عن طربق التعليم:. - 3 •
 طب:.عن طربق ال - 4• 
 عن طربق حاجة المسلمين إلى الأبدي العاملة من النصارى:. - 5• 
 عن طربق استغامل المرأ :. - 6• 
 عن طربق الصناعات:. - 7• 
 عن طربق التجار :. - 8• 
 عن طربق المنادا  بوجوب تحدبد النسل:. - 9• 



 :.عن طربق محاصر  الإسام  - 10• 
 يب إلى الأطفال ..عن طربق تحبيب النصرانية والصل - 11• 
 عن طربق أعياد الميامد:. - 12• 
 عن طربق تَليب الحكا  على المصلحين:. - 13• 
 عن طربق السخربة بعلماء المسلمين:. - 14• 
 عن طربق إثار  الهزا م النفسية:. - 15• 
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 عن طربق الممتمرات التنصرَبة: - 1
 ن ذلك:وم

(  , وقد دعا إليه )زويمر( بهدف عقد ممتمر يجمع الإرساليات 1906هـ/1324ممتمر القاهر  عا  )
( 62نتية؛ للتفكرَ في مسألة نشر الإنجيل بين المسلمين، وقد بل  عدد الممتمربن )التبشرَبة البروتستا

 شخصا بين رجال ونساء، وكان )زويمر( ر يسا لهم.
(  , وقد حضره مندوبون عن 1910هـ/1328ي في )أدنبره( باسكوتلندا عا  )الممتمر التبشرَي العالم

 ( جمعية تبشرَبة في العالم.159)
(  , حضره )صمو يل زويمر( وبعد انقضاء 1911هـ/ 1339 )لكنو( بالهند عا  )ممتمر التبشرَ في

(  , وعلى 1911الممتمر وْز غعت على الأعضاء رقع مكتوب على أحد وجهيها )تذكار لكنو سنة )
الوجه اآخرر )اللهم يا من بسجد له العالم الإساممي خمس مرات في اليو  بخشوع انظر بشفقة إلى 

 ية وألهمها اخَامص بيسوع المسيح( ... !!!الشعوب الإسامم
 (  .1911ممتمر )برَوت( عا  )

 ممتمرات التبشرَ في القدس:
 (  .1924هـ/ 1343في عا  )
 بشرَ دولِ.(  ، ممتمر ت1928في عا  )
 ( مندوب.1200(  , وقد كان بضم )1935هـ / 1354في عا  )
 (  .1961هـ / 1380في عا  )

 (  , في )لوزان( بسوبسرا.1974تية عا  )ممتمر الكنا س البروتستان



(  , تحت اسم )ممتمر أمربكا الشمالية لتنصرَ 1978وأرطر الممتمرات، ممتمر )كلورادوا( في أكتوبر )
( مشتركا، كانوا يمثلون أنشط العناصر التنصرَبة في العالم، استمرَّ لمد  150ه )المسلمين( حضر 

يجية بقيت سربة خَطورتها، مع وضع ميزانية لهذه اخَطة أسبوعين بشكل مغلق، وانتهى بوضع استرات
 ى.مقدارها ألف مليون دولار، وقد جمع هذا المبل  لعام، وتمَّ إبداعه في أحد البنوك الأمربكية الكبر 

(  , تحت إشراف المجلس الفيدرالِ 1981الممتمر العالمي الذي عقد في )السوبد( في شهر أكتوبر )
يه نتا ج ممتمري )لوزان( و )كلورادوا( وررج بدراسة مستفيضة عن التنصرَ اللوثراني الذي نوقشت ل

 لما وراء البحار، بهدف التركيز على دول العالم الثالث.
 ومن ممتمراتهم كذلك:

 تمر إستانبول.مم 
 ممتمر حلوان بمصر.

 ممتمر لبنان التبشرَي.
 ممتمر بغداد التبشرَي.

 ذلك قبل الاستقاملممتمر قسطنطينة التبشرَي في الجزا ر، و 
 ممتمر شيكايو.

 ممتمر مدراس التبشرَي في بامد الهند، وكان بنعقد هذا الممتمر كل عشر سنوات.
(  ، وهو ممتمر رطرَ جدا، وقد حضره من 1942كية عا  )ممتمر بلتيمور بالولايات المتحد  الأمرب

 اليهود )بن جوربون(.
نظاما جدبدا، إذ بنعقد ممتمر للكنا س مر  كل ست أو بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت النصرانية 

 سبع سنوات متنقام من بلد إلى آرر.
 (   ـ هولندا.1954ممتمر أمستردا  )
 أمربكا.(   ـ 1954ممتمر إبفانستون )
 (   ـ الهند.1961ممتمر نيودلهي )
 (   ـ أولتالا بأوربا.1967ممتمر أولتالا )
 ( مبشر نصراني.3000ا، وقد اشترك ليه )(   ـ إندونيسي1975ممتمر جاكرتا )

وكل تلك الممتمرات ويرَها تهدف إلى تحقيق مآرب كثرَ  تدرس كيفية نشر الديانة النصرانية رصوصا 
 بين المسلمين.

 ن تلك الجمعيات:وم
 (  ، وهي موجهة إلى ألربقيا.1765هـ / 1179جمعية لندن التنصرَبة، وتَسست سنة ) - 1



(  ، وهي 1799هـ / 1214لتنصرَ الكنسية، وتَسست في لندن سنة )جمعيات بعثات ا - 2
 موجهة إلى الهند ومنطقة اخَليج العربي.

(   وتدعم من 1799هـ / 1214وتَسست سنة ) جمعية تبشرَ الكنيسة الإنجليكانية البربطانية - 3
 الأسر  المالكة في بربطانيا.

(  ، وتهتم بالطبع والترجمة 1804هـ /1219جمعية طبع الإنجيل البربطانية، وتَسست سنة ) - 4
 والتوزبع.

(  ، ولها مطابع ومكتبات 1861هـ1231جمعية طبع الإنجيل الأمربكية، وتَسست سنة ) - 5
 د العربية كمطبعة النيل ومكتبة اخَرطو .تُاربة في البام

إلى  (  ، وهي موجهة1883هـ/ 1253مجلس الكنيسة المسيحية الأمربكية، ونشأت سنة ) - 6
 العالم العربي.
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(  ، وتركز على التعليم واخَدمات 1844هـ/1260جمعية الكنيسة التنصرَبة، ونشأت سنة ) - 7
 ود.العامجية، وبسهم الألمان ليها بجه

 (  .1855هـ / 1271ت سنة )جمعية الشبان النصارى ونشأ - 8
 جمعية الشبان القوطيين للتنصرَ في البامد الأجنبية. - 9

(  ، وهي موجهة إلى 1857هـ /1273الكنيسة الإصامحية الأمربكية، وتَسست سنة ) - 10
 منطقة اخَليج العربي.

 (  ، وهي كاثوليكية1863هـ / 1280) جمعية الروح القدس في )زنجبار(، وتَسست سنة - 11
 وتهتمُّ بالعامج والتعليم الصناعي.

(   أسقفيتين لمباشر  التنصرَ 1878هـ/ 1295أنشأ البابا )ليو الثالث عشر( سنة ) - 12
 الكاثوليكي في شرق ألربقيا، واحد  منها في منطقة لكتوريا، والأررى في منطقة تنجانيقا.

(  ، في الولايات المتحد  1890هـ/ 1307بة الإنجيلية وتَسست سنة )اتحاد البعثة التنصرَ  - 13
 الأمربكية.

(  ، في الولايات المتحد  1894هـ / 1311الإرساليات العربية الأمربكية، ونشأت سنة ) - 14
 الأمربكية، وتهتم بمنطقة اخَليج العربي.



  .( 1895هـ / 1331جمعية اتحاد الطلبة النصارى، وتَسست سنة ) - 15
(  ، في الولايات المتحد  1913هـ / 1331سست سنة )حملة التنصرَ العالمية، وتَ - 16

 الأمربكية، وتهتمُّ بالطب والتعليم والأدب والترجمة.
(  , في بربطانيا وكندا، وتهتمُّ 1915هـ / 1334زمالة الإيمان مع المسلمين، وأنشئت سنة ) - 17

 بالمطبوعات.
زعة، وتعتني بتدربب الشباب (  ، وهي مو 1958هـ /1377سست سنة )عمودبة التعبئة، وتَ - 18

 على التنصرَ.
 (  .1952هـ / 1372جمعية تنصرَ الشباب، ونشأت سنة ) - 19
(  ، وهو موزع، وبهتمُّ 1976هـ / 1396الامتداد النصراني في الشرق الأوسط، ونشأ سنة ) - 20

 بالمطبوعات.
تشفين الجغراليين الإنجليز في بقيا، وقد قامت تلبية لنداءات المكالإرسالية الجامعية لوسط ألر  - 21

 الجامعات والجمعيات البربطانية.
 إرسال الكنيسة الحر  الأسكتلندبة، وتهتمُّ بالصناعات اليدوبة. - 22
 جمعية التنصرَ في أرض التورا  العثمانية. - 23
 جمعية تنصرَ شمال ألربقيا. - 24
 ربكية.لجنة التنصرَ الأم - 25
ده الرسمية، وقامت تلبية لنداء المستكشف الإنجليزي إرسالية كنيسة أسكوتلن - 26

 (1هذا بالإضالة إلى الجمعيات المحلية في العواصم والمدن الإساممية ) - 27)ليفينجستون(.
_________ 
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 عن طربق الإعام : - 2
بتمثل في البث غ الإعاممي على ارتامله من مر ي ومسموع، وحيلهم في جذب المستمعين  وهذا الجزء

ببة، مع التشجيع السخي بالهدايا والجوا ز المختلفة لكل إليهم، وعرضهم لعقيدتهم في صور  سهلة مح
وي من بطلب التعامل معهم، ولكي تقف على حقيقة كثر  الإذاعات التنصرَبة في العالم، ونشاطهم الق



في تلك الإذاعات، والفا د  الكبرَ  التي يحصلون عليها من وراء ذلك البث غ الها ل، أحب أن تقف 
 على الأمور اآختية:

 ابطة الكاثوليكية للرادبو والتلفزبون ومقرها سوبسرا، وتضمُّ ما ة محطة إذاعية كاثوليكية.الر 
 الرابطة العالمية للإذاعة المسيحية، ومقرها جنيف.

 (  .1968العالمي لامتصالات المسيحية أنشئ في لندن سنة ) الاتحاد
 الأمربكية. الرابطة الدولية للإذاعيين المسيحيين، ومقرها الولايات المتحد 

جمعية التنصرَ العالمية بالرادبو، ومقرها نيوجرسي بالولايات المتحد  الأمربكية، وتتبعها إذاعة حول 
 العالم من إذاعة مونت كارلو.

 التنصرَبة العالمية في هونج كونج. الهيئة
 الاتحاد الفلبيني للإذاعيين الكاثوليك، ومقره تابلند.

( هيئة وممسسة إذاعية دولية، 35(  ، أكثر من )1980ة في عا  )وقد بل  عدد الإذاعات التنصرَب
محطة  (100وقد بل  عدد المحطات التي تمتلكها أو تستأجرها الطا فة المعمدانية وحدها أكثر من )

( بلدا ، وقد عقدت عد  ممتمرات لبحث ألضل الوسا ل وأنجحها لكيفية 80تنصرَبة في أكثر من )
(  ، 1961إلى كل المستمعين في العالم، لعقدوا ممتمرا في زامبيا سنة ) إبصال الإذاعات التنصرَبة

 حضره مندوبون من أمربكا وأوربا وألربقيا، وررجوا بقرارات بهذا الشأن.
 (  .1965ا ممتمرا في روما عا  )ثم عقدو 

 (  .1980ثم عقدوا ممتمرا في سوبزلندا عا  )
(  ، وكل تلك الممتمرات تهدف إلى بحث أنجح 1981( عا  )9999ثم عقدوا ممتمرا في تنزانيا )

الوسا ل في البث غ الإذاعي، وتطوبر برامجه، واستحواذها على المستمعين، وتعمل اآخن عد  محطات 
 أمثلتها:إذاعية من 

إذاعة رادبو الفاتيكان، وهي إذاعة دولية مسيحية تمتلك أقوى أجهز  بثٍ  على مستوى العالم،  - 1
( لغة من بينها اللغة العربية، تهتمُّ بأربار العالم 47(  ، تذبع بأكثر من )1931تَسَّست عا  )

م بالعربية الوعظ المسيحي وأربار البابا والأمور الدبنية بصفة راصة، وهم بدسون في نشراته
 والمصطلحات المسيحية دون أن بشعر المستمع بتعمدهم ذلك.

تقد  برامجها بخمسة وسبعين لغة لم ترتبط بأبة طا فة دبنية إذاعة حول العالم )موناكو )تهتمُّ بالتنصرَ، و 
مسيحية، بل لضلت أن تعمل تحت اسم الهيئة التي تنتمي إليها، وقد اشتملت على برامج متنوعة 
ربن، وتحبيبهم  لجذب المستمع، وليها دسٌّ على الإسام ، وتعربض بتعاليمه، ومدح للنصرانية والمنص غ

 إلى المستمع.



 الأمل(. إذاعة )صوت
 إذاعة )صوت الغفران(.
 إذاعة )صوت الشبيبة(.

 إذاعة )صوت المحبة والولاء(.
 إذاعة )المركز المعمداني(.

 إذاعة )مقد  الحق(.
 ة(.إذاعة )مركز النهض

 إذاعة )صوت الإصامح(.
 إذاعة )نور على نور( مرسيليا.

 إذاعة )المدرسة الإنجيلية(.
 إذاعة )صوت كلمة الحيا ( إسبانيا.

 ذاعة )نداء الرجاء(.إ
 إذاعة )دار الهدابة( سوبسرا.
 إذاعة )ميجانوسا( إندونيسيا.
 إذاعة )إدلنت( إندونيسيا.

 )الإذاعة الإنجيلية( إندونيسيا.
 ون( إندونيسيا.إذاعة )زب

 إذاعة )تليستار( زا رَ.
 إذاعة )صوت الإنجيل( إثيوبيا.

سماء مَتلفة، ولا بزالون بعملون بجغدٍ  في إنشاء إذاعة )صوت الحق( لبنان. وهناك إذاعات كثرَ  تحت أ
 (.1الإذاعات في كل منطقة بصطادونها في سباق حثيث )

 ومن ذلك قولهم:
 المسيح هو الرب.

 والإنسان معا. المسيح هو الله
 المسيح هو المخل غص المبارك.

 المسيح هو مَل غص الإنسانية من رطاياها.
 المسيح هو الذي صلب من أجلنا.



_________ 
 .76 - 62( عن ))الإذاعات التنصرَبة((، )ص 1)

(2/3) 

 

 المسيح هو الذي صلب من أجل سعادتنا.
 المسيح هو الذي رلض وصلب من قبل اليهود.

 الذي تَلم ليحمل رطايا البشر جميعا في جسده عندما مات على الصليب.المسيح هو 
 المسيح هو الذي قدَّ  جسده ذبيحة على الصليب.
 ارتار أن يموت بدبام عنا آرذا عقاب دبنونة ذنوبنا.

 المسيح هو سيد العذاب والألم.
 المسيح هو الذي قدَّ  جسده ضحية ولداء على رشبة الصليب.

 ات طوعا وارتيارا؛ لكي بدلع عقاب رطاياك.المسيح هو الذي م
 المسيح هو آد  الثاني.

 سيح هو القادر أن بغرَ نظرتك ولكرك.الم
 المسيح هو الذي بضمن لك الحاضر والمستقبل.

 المسيح هو الذي بنقلك من الفكر الجسدي الشهواني إلى الفكر الروحي.
 المسيح هو السام .

 المسيح هو مفتاح بيت الفرج.
 هو حامل بشار  السام . المسيح

 .المسيح هو زهر  الفرح والحربة للبشربة كلها
المسيح هو الذي تحمَّل اآخلا  والعار والعذاب والاحتقار من أجل أن بعطينا ساممتنا مع الله الأب في 

 السماء.
 المسيح هو الوحيد الذي يمكن أن تعتمد عليه وتثق به.

 المسيح هو الطربق الذي تسلم له الحيا .
 المسيح هو الطربق الوحيد إلى الله.

 نجد الطربق إلى الله.المسيح هو الذي مات من أجل أن 



 المسيح هو محبة، والمحبة هي صليب المسيح الذي عْل غق لوقه.
 المسيح هو الطربق إلى الحيا  الروحية.

 المسيح هو الذي لتح أبواب الحيا  على مصراعيها.
 بكون الموت والعذاب الأبدي. المسيح هو الحيا  الأبدبة وبدونه

 ن اللدود.قيامة المسيح هي قهر الموت عدو الإنسا
 الإيمان بالمسيح الذي بيسر مشاكل الحيا .

 الإيمان بالمسيح هو اخَط الفاصل بين السماء وبين الجحيم.
 الإيمان بالمسيح هو الطربق الوحيد لتحقيق السعاد .

 ب هو طربق الحيا  الأبدبة كما رسمه الله.الإيمان بالمسيح وعمله الكامل على الصلي
 م الذي بقدسونه:عن طربق الدعايات لكتابه-

حينما أحسَّ النصارى بضعف كتابهم الذي بطلقون عليه )الكتاب المقدس( ارترعوا له أبضا أوصالا 
 ليكملوا ما شعروا به من النقص، وقد أحببت أن تطَّلع عليها أري القارئ ليما بلي:

 الكتاب الذي رسم الله ليه طربق الحيا  الأبدبة.الإنجيل هو 
 (.1. الإنجيل هو كلمة الله )الإنجيل هو الإيمان

 الإنجيل هو الطربق الوحيد للحصول على راحة وساممة القلب، وصحة النفس.
الإنجيل من أسهل وأوضح الكتب. الإنجيل كتاب نحبه. بعترلون بضياع إنجيل عيسى، الذبن لا بممنون 

 (2ل، هم أصحاب القلوب والعقول المظلمة )بالإنجي
 والانحامل الأرامقي تَتِ بسبب ترك الإنجيل.الإنحراف والفساد والرشو  

 عن طربق مدحهم لدبنهم:-
وصدق من قال: )القرد في عين أمه يزال(. إن النصارى بدركون أكثر من يرَهم رواء عقيدتهم 

 ؛ لعلها ترتفع في أعين الناس، ومن ذلك قولهم:وهزالها، لذهبوا يمتدحونها، بعظ غمون من قدرها
 داسة والمحبة والإيمان العميق.المسيحية هي طربق الق

 المسيحية هي الكمال الأرامقي، والكمال الأدبي، والتطابق بين المعرلة العقلية والتطبيق الحياتِ.
 المسيحية هي لقب الحيا  كاملة، وليست لقبا لدولة أو مجموعة دول.

 هو الذي بعيش حسب قدو  المسيح ومثله.المسيحي 
_________ 

 ناجيل ليست هي كام  الله.( وبعترلون أن الأ1)
 ( ولكنهم لا بطبقونه هم أبضا.2)
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 عن طربق التعليم: - 3
بقول نفر من المبشربن: )إن أهداف المدارس والكليات التي تشرف عليه الإرساليات في جميع البامد  

ات كانت تعتبر في الدرجة الأولى وسيلة تعلم من كتب ة، إن المدارس والكليكانت دا ما متشابه
 يربية، وعلى أبدي مدرسين يربيين تحمل معها اآخراء التبشرَبة(

وبقول المبشر )هنري هربس جسب(: )إن التعليم في الإرساليات التبشرَبة إنَا هو وسيلة إلى يابة 
 مسيحيين وشعوبا مسيحية(.هم حتى بصبحوا ألرادا لقط، هذه الغابة هي قياد  الناس، وتعليم

وبقول أبضا: )إن المدارس شرط أساسي لنجاح التبشرَ، وهي بعد هذا وسيلة إلى يابة في نفسها، 
لقد كانت المدارس تسمَّى بالإضالة إلى التبشرَ )دق الإسفين( وكانت على الحقيقة كذلك في إدرال 

 نجيل أو المبشرون من طربق آرر(.مكان أن بصل إليها الإالإنجيل إلى مناطق كثرَ  لم بكن بالإ
ربن: )إن المدارس قوى لجعل الناشئين تحت تَثرَ التعليم أكثر من كل قو  أررى،  وبقول بعض المبش غ

 ثم إن هذا التأثرَ بستمر حتى بشمل أولئك الذبن سيصبحون في بو  ما قاد  في أوطانهم(.
لنمط الغربي العلماني؛ لأن المسلمين ع إنشاء المدارس على اوبقول المبشر )تكلى(: )يجب أن نشج

قد زعزع اعتقادهم بالإسام  والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية، وتعلموا اللغات 
 الأجنبية(.

وبقول )صمو يل زويمر(: )ما دا  المسلمون بنفرون من المدارس المسيحية، لام بد أن ننشئ لهم 
وهذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح ونسهل التحاقهم بها،  المدارس العلمانية،

 الإساممية عند الطامب(.
ليم يجيب العلمانيون عن هذا المخطط الواضح؟!! وهل تنفعهم المراوية والاحتيال لصرف الناس عن 

 التصدبق به؟!!
ر  )آنا ميلي يان(: )لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كل بنات ية البنات في القاهر  وتقول المبش غ

آباؤهن باشوات وبكوات، ولا بوجد مكان يمكن أن يجتمع ليه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسيحي، وبالتالِ ليس هناك من طربق أقرب إلى تقوبض حصن الإسام  من هذه 

ر )بزوز( الذي جاء عا  ) رَوت ا  الرئاسة في جامعة ب(  , ليتسلم زم1948المدرسة(.وبقول المبش غ
الأمربكية: )لقد أدَّى البرهان إلى أن التعليم أمان وسيلة استغلها المبشرون الأمربكيون في سعيهم 

( من 1لتنصرَ سوريا ولبنان، ومن أجل ذلك تقرر أن يختار ر يس الكلية البروتستانتية الإنجيلية )



 (2مبشري الإرسالية السوربة )
ف إلى تحقيق يابة واحد ، هي إعامء الفكر المضاد ه على مَتلف لنونه بهدوقد أصبح التعليم كل

للإسام : الفن والشعر والعلو  والتاربخ والرياضة والتمثيليات والمسرحيات الطامبية والمسابقات 
الثقالية، وسا ر الفنون الأررى كلها لا بد ليها من تحقيق الطموح الغربي، والتنفيس عن الحقد 

 ق هذا الهدف.ن تشتمل كلها على تحقيالصليبَ، وأ
وهناك حيل أررى بستعملها المفكرون الغربيون ضد المدارس التي لم بتوصلوا إلى التدرل المباشر 

 ليها:
وذلك بإشاعة أن السنة الدراسية وحضور الطالب ليها بكفي لنجاحه إلى السنة التي تليها، بغض غ 

الأمية، إلى يرَ ذلك من ليم بسرعة، وبقضي على النظر عن مستواه التعليمي؛ لكي بنتشر التع
المبررات التي أقنعوا بها المسئولين، وكانت نتيجة هذه المكيد  التي يحملها أمثال هملاء الذبن نالوا 
الشهاد  دون مقابل من التعليم بستحقه، والغرض اخَفي وراء هذه المكيد  تدني غ المعرلة في العالم 

سهم، ولا تثق بهم مجتمعاتهم، وبالتالِ إيجاد الحرَ  جهالا، لا بثقون بأنف الإساممي، وتخربج متعلمين
 والاضطراب في الجميع.

_________ 
 ( وهي الجامعة الأمربكية اليو .1)
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ا تشد غد على المتخر غجين، وهناك حيلة أررى أبضا تمد غي إلى نفس الغرض السابق، وإن كان ببدو أنه
ه الحصول على نسبة مئوبة تمهله حيث بوهمون المسئولين بأنه بكفي لنجاح الطالب أن بشترط علي

للنجاح، والانتقال في المرحلة التعليمية، ولتكن تلك النسبة متدنية إلى حد ما؛ إذ المطلوب تسهيل 
 تيجة لم تختلف عن الطربقة السابقة.نجاح الطالب، ومتابعته الدراسية، وتمَّ هذا، ولكن الن

المتشابهة وإعطاؤها درجة واحد ، مع أن كل  ثم ارترع الغزا  للَلكار حيلة أررى، وهي دمج المواد
ماد  تستحق أن تفرد بالدراسة الكاملة، وبالدرجة المستقلة، وكان يرضهم من هذا أن يجد الطالب 

إليه نفسه؛ ليأرذ الدرجة كاملة عن كل المواد  الكسول الفرصة المام مة له لدراسة أي جزء تميل
  المعرلة، وبزداد الكسل واخَمول والأمية.الأررى الوارد  تحت تلك التسمية، لتتدنىَّ 



مثام )ماد  الدبن( تشمل العقيد  الإساممية والفقه والتفسرَ والحدبث والمصطلح وعلو  التجوبد 
علَّق بمواد الدبن، هذه كلها أصبحت ماد  واحد  والسرَ  النبوبة، والتاربخ إلى يرَ ذلك مِا بت

 لب من هذا الوضع؟ودرجتها واحد ، لأي نفع سيحصل عليه الطا
وكذلك مواد اللغة العربية من نحو وصرف وبامية وأدب وإمامء ورط وقراء  وتعبرَ ونصوص 

ليها تُز ة وعروض هي ماد  واحد  كذلك!! وهناك حيلة رابعة تسمَّى بنظا  الساعات، حيث بتمُّ 
الدارس متى نجح ليها،  الماد  العلمية إلى وحدات دراسة صغرَ ، تنتهي دراستها في مد  وجيز ، بتركها

ليأرذ بعدها وحد  أررى، وهكذا إلى أن تنتهي المراحل الدراسية يأرذ المعلومات على عجل، ثم 
أو لا يحصل له ليها اهتما   بتركها على عجل كذلك، لام تثبت المعلومات في ذهنه، بل بنساها تباعا،

 (.1بالقدر الذي يجب )
 دارس عاجام أ  آجام.وهي دسا س لا بد أن تمثر سلبا على ال

ومن أرطر أنواع الغزو الفكري عن طربق التعليم ما بسمَّى بوسا ل التفرب  والملء، وهي وسا ل 
سبب ما بضعونه أمامهم من ربيثة براد من ورا ها أن ببقى المسلمون بعيدبن عن أي اتصال بدبنهم، ب

الإسام ، وبتمثل هذا السلوك في  العراقيل والمفاهيم والشبهات الباطلة، لتفسد بذلك مفاهيمهم عن
 أمور كثرَ ، من أهمها:

لصل العلو  الدبنية عن العلو  الدنيوبة، وبالتالِ الفصل بين من بربد تعلم الأمور الدبنية، وبين من 
 رطة يابة في المكر ..... بربد العلو  الدنيوبة، وهي

كل علم لمبد ه، لتحصل الفرقة إثار  العصبية البغيضة بين أتباع كل علم، بحيث بتعصَّب صاحب  
 والتبايض بينهم، وهو المراد من تلك اخَطة.

إقصاء أصحاب العلو  الدبنية كي بضطروا إذا أرادوا أن بكون لهم ذكر في المجتمع أو تَثرَ، أو أن 
كي بضطروا إلى نبذ دراساتهم الدبنية، والالتحاق بدراسة تلك العلو  الدنيوبة   -ريمةبعيشوا عيشة ك

 بزعمون أنها لا تتوالق مع التعاليم الدبنية. التي
تشجيع كل صاحب هدف ما على أن بلفق عن الإسام  وعن نبيه العظيم وعن سلف أمة الإسام ، 

أنها هي التعاليم الإساممية جهام بحقيقتها، لكي بنشأ جيل بعتقدها صحيحة، ليفضلها وبقدمها على 
 بغض علما ه السلفيين.وتكو ن تلك المفتريات بغض الإسام  الصحيح و 

ومن جهة أررى بستفيد أعداء الإسام  منها الحيلولة دون معرلة حقيقة تلك الأياليط والأكاذبب 
 المفترا ؛ لضمان عد  رجوع من سلك سبيلهم عنها.

العلو  الدبنية ودعاته، وإثار  بعضهم على بعض، ويمزهم بكل النقا ص ومنها اضطهادهم طامب 
 للتجسس عليهم، ولتفربق كلمتهم. وإدرال عناصر بينهم؛



_________ 
 (.98 – 90( بتصرف عن كتاب ))يزو في الصميم(( ص )1)

(2/6) 

 

لمين، بينما الهجو  على الإسام ، وإثار  الشبهات والشكوك حول صامحيته، وأنه مصدر تخلف المس
تعاليم الكنيسة، وهملاء قد  الحضار  الغربية بزعمهم كانت هي مصدر التقد  الأوربي حينما تركت

بكونون مغاليط معتمدبن مع اقتناعهم بصامحية تعاليم الكنيسة وتعصبهم لها، وبقولون ذلك من باب 
بسبب ما رأوه في تعاليم  تشجيع المسلمين على ترك دبنهم نفاقا لهم، وإما أن بكونوا جادبن في ذلك

لتشجيع الإلحاد، ونبذ الأديان كلها، سواء الكنيسة من اضطهاد للعلم والعلماء، وهم بقولون ذلك 
ما كان وضعيا كالنصرانية، أو إلهيا صحيحا كالإسام ، دون أن بلتفتوا إلى الفوارق الها لة بين الدبن 

 الإلهي والدبن الوضعي البشري.
ماء الإسام ، وبالأحكا  الإساممية، والعبادات في الإسام ، ووصفهم بكل السخربة والتهكم بعل

لنقص، وتشوبه صورهم الناصعة، إلى حد أن جعل بعض ضعاف النفوس بستحي أو يخاف صفات ا
أن بنسب نفسه إلى الإسام  في بعض الأماكن والبلدان؛ لئام بكون محل سخربة وتهكم من المحيطين به 

 من شياطين الإنس.
وسا ل أررى ا كانت تلك الوسا ل كلها المقصود بها تفرب  عقل المسلم من دبنه، لهناك أبضا وإذ

متممة لها بستعملها الغزا  لملء ذلك الفراغ الذي تحدثه الوسا ل السابقة، وبتمُّ هذا عن طربق 
 هيمنتهم على التعليم والمناهج الدراسية وعلى طربقتهم.

 .الغضُّ من جدوى التعليم الإساممي
والهدايا عليهم،  التشجيع المادي والمعنوي لكل من انضمَّ إليهم من المسلمين، وإيداق الأموال

وتمكينهم من الوصول إلى مواقع السيطر ، والنفوذ في بلدانهم، وتهيئة الرأي العا  لهم إذا كانوا 
 بصلحون للقياد  ليملموا الفراغ الذي رتَّبوه.

وازدراؤهم، وإحامل مْدَر غسي المواد الأررى في حال أحسن من حال إهمال مْدَر غسي الدبن الإساممي 
 أولئك.
كل شيء لصالح الغزا  من المواد الدراسية إلى لعبة كر  القد  والمسارح والسينما والتمثيليات   تسخرَ

والنزهات والارتامط، ووسا ل ما بسمُّونه بالفن والكتب والمجامت والصحف والإذاعة والتلفزبون ... 



الغزا ، بملء الفراغ  آرر تلك الأمور التي لا تحصر إلا بالكلفة، كلها تهدف في النهابة إلى ردمة إلى
في كل مكان بتطلَّبه الأمر، أو يخرج منه الإسام ، والأنكى في كل ذلك أن بقو  بعض من بنتسب إلى 

هملاء بتنفيذ ما بربده  الإسام  في الأساس مِن باعوا دبنهم وضما رهم وعقولهم لغزا  الألكار أن بقو 
 شمو  الذي بتهدَّد أمتهم الإساممية.الغزا  بكل دقة وجرأ  تامة دون أي اكتراث بالمصرَ الم

 عن طربق المعاهد التنصرَبة:-
رون بإنشاء معاهد للدراسة النصرانية في مَتلف  أما معاهد الدراسة ومراكز البحوث لقد اهتمَّ المنص غ

 البقاع ومنها:
 كية.فيكو( للدارسات العربية، ومقره روما في إبطاليا، تشرف عليه الكنيسة الكاثوليمعهد )بونتي

 معهد اآخداب العربية، ومقره تونس، وتشرف عليه أبضا الكنيسة الكاثوليكية.
المركز النصراني لدراسات شمال ألربقيا، كان مقره في الجزا ر، وقد أيلقته الحكومة الجزا ربة عا  

(1969.  ) 
والجمعية  راسات العالم العربي الحدبث، ومقرُّه برَوت، وتشرف عليه الكنيسة الكاثوليكيةمركز د

 اليسوعية.
 معهد الشرق الأدنى لامهوت، ومقرُّه برَوت في لبنان أبضا، وتشرف عليه طوا ف نصرانية.
 نية.مركز دراسات الإسام  في ألربقيا، ومقرُّه نرَوبي في كينيا، وتشرف عليه عد  طوا ف نصرا

 ا ف مسيحية.المركز النصراني للدارسات، ومقرُّه راولبندي في باكستان، وتشرف عليه طو 
معهد هنري مارتن للدراسات الإساممية، ومقرُّه حيدر آباد في الهند، وتشرف عليه عد  طوا ف 

 نصرانية.
التابعة للكنيسة مركز أبحاث دانسامن، ومقرُّه مدبنة أليجان في الفلبين، وتشرف عليه كلية دانسامن 

 المسيحية الموحد .
لعامقات النصرانية الإساممية، وتشرف عليه ممسسة مركز دانكان ماكدونالد لدراسة الإسام  وا

 هارتفورد النصرانية في الولايات المتحد  الأمربكية.
وتوجد عد  معهد زويمر للدراسات الإساممية، ومقرُّه كاليفوربنا بأمربكا. الوكالات الدبنية التنصرَبة، 

 (.1وكالات في أمربكا وكندا وأستراليا على يرار معهد زويمر )
ح هملاء الشياطين في استجامب كثرَ من المسلمين إلى صفولهم في ألربقيا وفي آسيا، ...... وقد نج

 والله تعالى يالب على أمره.
_________ 

 (.30 - 25( بارتصار وتصرف عن ))الإذاعات التنصرَبة(( )ص1)
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 عن طربق الطب: - 4
في بناء المستشفيات التي ظاهرها الرحمة، وباطنها من قبلها العذاب، وقد لجموا إلى نشر النصرانية عن 

وعظ والدعو  المباشر ، وقد استغلوا حاجة المرضى أسوأ طربق الطب بعد أن لشلوا في نشرها بال
الدواء  -كما بذكر عنهم  -لمربضاستغامل، وبطرق شيطانية ماكر  بطول شرحها، إذ بقد غمون ل

الفاسد باسم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقد غمون له الدواء الجيد باسم المسيح عليه السام ، ثم 
الحالتين مذك غربن المربض بأن شفاء المرضى وإحياء الموتى وإبراء  بسألون المربض عن المقارنة بين

ر  المسيح عليه السام  على الشفاء، ويرَ ذلك الأكمه والأبرص ... ويرَ ذلك كان جزءا من قد
 من الأساليب واخَدع الماكر .

 ومن أقوال كبارهم:
ن في بامد العرب لنجعل رجالها قال )بول هاربسون( في كتابه )الطب في بامد العرب(: )لقد وْجدنا نح

يصل إلى آذان ونساءها نصارى(.وتقول المبشر  )إبد هاربس(: )يجب على الطبيب أن بنتهز الفرصة ل
 (.1المسلمين وقلوبهم( )

 ويرَ ذلك من أقوالهم في الحث على نشر التنصرَ عن طربق الطب والأطباء.
_________ 

 (.683/ 1للشباب الإساممي(( ) ( ))الموسوعة الميسر  للندو  العالمية1)
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 عن طربق حاجة المسلمين إلى الأبدي العاملة من النصارى: - 5
ل ا حاجة المسلمين إلى الأبدي العاملة من النصارى في مجالات التقنيات الحدبثة، في مجاكذلك استغلو 

 أو الاقتصاد، كالبترول ... ويرَ ذلك. -كالطرَان  -النقل

(2/9) 

 



 عن طربق استغامل المرأ : - 6
تعباد حيث استغلوا المرأ  أقبح استغامل بالتركيز على أنها مظلومة جاهلة، ويجب أن تتحرَّر من اس

 ول غر لها كل شيء.الرجل الشرقي، وأن النصرانية ت

(2/10) 

 

 عن طربق الصناعات: - 7
حيث وصلوا إلى أبعد حدٍ  مِكن حتى حلي النساء، لتجد بعضه بصنع على شكل الصليب، وكذا 

 لأثاث.بقية الأدوات من لباس ولرش ويرَ ذلك من أنواع ا

(2/11) 

 

 عن طربق التجار : - 8
ن ذلك عن طربق مبادلة المنالع والسلع بزعمهم، حيث يحتوي ذلك على كثرَ من الدس حيث بفعلو 

 .التنصرَي في الاتفاقيات والصي  التي تكتب بها

(2/12) 

 

 عن طربق المنادا  بوجوب تحدبد النسل: - 9
وذلك بتشجيعه بين المسلمين، وكذلك الدعو  إلى الزواج المتأرر، وفي المقابل الدعو  الجاد  

 النسل، والزواج المبكر، وتشجيعهم على ذلك بعد  وسا ل ومغريات.لمسيحيين بالإكثار من ل
رون للتأثرَ على البسطاء من المسلمين  وهناك أوجه كثرَ  ووسا ل متعدد  بستخدمها المنص غ

بستجلبونهم بها من حيث بشعرون أو لا بشعرون. لقد ملموا الدنيا ضجيجا بأن أصحاب الديانات  
لشيوعية، وبالتالِ لوحد  الأديان هي المطلب المشترك في مجابهة ى رط واحد في محاربة اكلهم عل
 (1الإلحاد )

وقد أثرت هذه الدعابة في الكثرَ من المسلمين ظانين أنه كام  صحيح واتُاه سليم، ولم بعلموا أنه 



لهي باطلة  لكر باطل لا يجوز أن بنخدع به المسلم ذلك أن كل ما سوى الإسام  من الديانات
اء كانت اليهودبة أو النصرانية أو الشيوعية ... أو يرَ ذلك إغنَّ الد غبنَ عغندَ اللهغ الإسام  منسورة، سو 
[ .... وأن الشيوعية أقل ضررا من النصرانية لهي منبوذ  بطبيعة الحال، ولها تلك 19]آل عمران: 

 الرجوع إليه، والريبة   إلى الله تعالى، وإلىالأوجه التي للنصرانية من الحيل والمسالك المقنعة بالدعو 
 ليما عنده، ونحو ذلك من الطرق المشبعة بالنفاق والمكر.

وكذلك رطر الوثنية، لإنه لا بصل إلى اخَطر الكامن في التنصرَ؛ إذ الوثنية أمرها معلو  وكفرها 
ت المألولة، مثل واضح، وليس ليها كذلك تلك الأوجه المتعدد  للنصرانية من استعمال العبارا

ن الذنوب، التوجه إلى الله، البعد عن اخَطايا ... ( ونحو ذلك من الكلمات التي لا وجود لها في )يفرا
 الوثنية والشيوعية.
_________ 

( هذا الكام  كان قبل أن تسقط الشيوعية، وأما اليو  لالمجابهة على أشدها بين الإسام  والنصرانية 1)
 عامنية ..

(2/13) 

 

 عن طربق محاصر  الإسام : - 10
رون كلَّ ما في وسعهم وطاقتهم على محاصر  الإسام ، وعد  وصول نوره إلى النصارى  لقد عمل المنص غ

رون بتمنَّون  من ناحية، ومن ناحية أررى إلى يرَ النصارى من أصحاب الديانات الباطلة، بل المنص غ
ساممية، وأن ببقوا على جهلهم؛ ليحوزوا أن تبقى الشعوب على أي عقيد  كانت إلا العقيد  الإ

السبق إليهم قبل أن بصلهم الإسام  الذي هو العدو الأول لهم، والذي تتمثل محاربتهم له في مجالات  
 كثرَ  منها:

لحفاظ على من درل النصرانية كي لا بتركها، بحيث لا بتركون له المجال للتفكرَ أو الاتصال ـ ا1
 بالمسلمين.

 مين عن دبنهم ما وجدوا إلى ذلك سبيام.ـ إرراج المسل2
 ـ التشكيك في التعاليم الإساممية وصامحيتها لإسعاد البشربة بزعمهم الكاذب.3
لتنصرَ في المعامامت وفي أسماء صناعاتهم، وفي التحايا بينهم، ـ إريا  المسلمين على النطق بألفاظ ا4

 مثل )أوكي، مرسي، والرب معكم ... ( إلخ.



يات الكاذبة أن النصرانية هي التي أوصلت الأوربيين إلى ما وصلوا إليه من التقد ، وأن ـ نشر الدعا5
 الإسام  هو الذي جعل أتباعه بهذه المنزلة من التخلف والضعف.

(2/14) 

 

 عن طربق تحبيب النصرانية والصليب إلى الأطفال. - 11

(2/15) 

 

 عن طربق أعياد الميامد: - 12
 شيوعا هو الاحتفال بأعياد الميامد المسيحية، وتبادل التهاني بينهم وبين ومن أشد وسا ل التنصرَ
 يرَهم من المسلمين!!

(2/16) 

 

 عن طربق تَليب الحكا  على المصلحين: - 13
لقد توجَّه اهتما  المبشربن إلى الإبعاز للحكا  أن بستولوا على كل وسيلة كسب لعلماء المسلمين كي 

ذل لغرَهم، ورصوصا الأوقاف التي كانت في الزمن القديم من الصدقات هم عن اللا بعتزوا بأنفس
الجاربة للممسسات اخَرَبة، لسلبت تلك الأوقاف، وجعلت من أمامك الدولة في بعض بلدان 

 المسلمين؛ نكابة بالمسلمين وبدبنهم الحنيف.

(2/17) 

 

 عن طربق السخربة بعلماء المسلمين: - 14
السخربة بعلماء الإسام ، وتصوبرهم بصور شتى؛ لكي بسقطوا من أعين ثم وجَّهوا اهتمامهم إلى 

 الناس، وبالتالِ لام بلتفتون إلى تعاليمهم، ولا بقدرونهم حقَّ قدرهم.



وبالتالِ بنفذون إلى التشكيك في الإسام ، وزعزعته من قلوب أتباعه، وبل وإلى ما هو أبعد من ذلك، 
صبيات والبغي بينهم، وتعالِ بعضهم على بعض، وقد صوَّرت لمة المسلمين، وإثار  العوهو تفربق ك

إحدى الصحف في دولة عربية إساممية، الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته في صور  تدل على 
 استهزا هم بهذا النبَ الكريم صلى الله عليه وسلم وبتعاليمه، وبصور  لا يمكن أن تصدر عن مسلم.

(2/18) 

 

 لهزا م النفسية:عن طربق إثار  ا - 15
كما أنهم لم يألوا جهدا في إلحاق الهزا م النفسية، وإثار  الشعور باخَوف والقلق، وإيجاد عد  الثقة في 

بدبنهم ولا بقوتهم ولا بأرضهم، حيث تصبح الأرض في نهابة التبشرَ ملكا لهم تحت قلوب المسلمين 
 يطاء اخَامص في الكتاب المقدس.

O بتصرف 388 - 294/ 1العواجي المذاهب الفكربة لغالب 

(2/19) 

 

 المطلب الثاني: بعض الكتب ووسا ل الدعابة التنصرَبة:
(  , في كتاب كبرَ اسمه وسا ل التبشرَ بالنصرانية بين 1906جمعت موضوعات ممتمر القاهر  ) -

 المسلمين.
مي اليو ( تحدَّث ليه عن صنَّف زويمر كتابا  جمع ليه بعض التقاربر عن التبشرَ، أسماه )العالم الإسام -

الوسا ل الممدبة لامحتكاك بالشعوب يرَ المسيحية، وجلبها إلى حظرَ  المسيح مع بيان اخَطط التي 
 يجب على المبشر ات غباعها.

 تانتي.)تاربخ التبشرَ(: للمبشر أدوبن بلس البروتس -
نية ليها، وعوا ق ذلك كتاب المستر لاردنر: ركَّز ليه حدبثه عن ألربقيا، وسبل نشر النصرا  -

 ومعالجاته.
مجلة إرساليات التبشرَ البروتستانتية التي تصدر في مدبنة بال بسوبسرا، والتي تحدثت عن ممتمر  -

 (  .1910أدنبره سنة )
 (  .1910عية التبشرَ الألمانية منذ سنة )مجلة الشرق المسيحي الألمانية تصدرها جم -



 صدرت بعد  لغات حية. )دا ر  المعارف الإساممية( التي -
 )موجز دا ر  المعارف الإساممية(. -
طبع الإنجيل بشكل أنيق وبأعداد ها لة وتوزبعه مجانا ، وإرساله بالبربد لمن بطلبه، وأحيانا  لمن لا  -

 بطلبه أبضا .
بو والكاسيت المسجل عليها ما بصرف المسلم عن دبنه، واستخدا  الموجات توزبع أشرطة الفيد -

ية والتليفزبونية التي تبثُّ سمومها، وتصل إلى المسلمين في مَادعهم، وتعتمد على التمثيليات الإذاع
 والبرامج الترليهية والثقالية والرياضية من أجل ردمة أهدالهم اخَبيثة.

Oالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  الع 
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 المبحث السابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
ربن في أنحاء العالم ما بزبد على ) ( كاثوليكي، والباقي 138000( ألف منهم )220ببل  عدد المبش غ

 ن البروتستانت.( م62000وعددهم )
 - 1099لقد بدأ التنصرَ، وتوسَّع إثر الانهزامات التي مْني بها الصليبيون طوال قرنين من الزمان ) -

 لى بيت المقدس، وانتزاعه من أبدي المسلمين.(  , أنفقوهما في محاولة الاستيامء ع1254
مبشرونا في القرن السابع عشر الأب اليسوعي ميبز بقول: )إن الحروب الصليبية الهاد ة التي بدأها  -

 لا تزال مستمر  إلى أيامنا، إن الرهبان الفرنسيين والراهبات الفرنسيات لابزالون كثرَبن في الشرق(.
بأن )هناك عداء من النصرانية ضد الإسام ، بسبب أن  Beckerكر برى المستشرق الألماني بي -

نيعا  في وجه انتشار النصرانية، ثم إن الإسام  قد الإسام  عندما أنتشر في العصور الوسطى أقا  سدًّا م
 امتدَّ إلى البامد التي كانت راضعة لصولجانها(.

امد الإساممية، وهو مقد غمة أساسية التنصرَ في أساسه بهدف إلى تمكين الغرب النصراني من الب -
 لامستعمار، وسبب مباشر لتوهين قو  المسلمين وإضعالها.

Oدو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للن 
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 المبحث الثامن: الانتشار ومواقع النفوذ:
 لقد انتشر التنصرَ، وامتدَّ إلى كل دول العالم الثالث.

مَتلف الكنا س والهيئات والجامعات الدولِ الها ل من أوروبا وأمربكا ومن  إنه بتلَّقى الدعم -
 والممسسات العالمية.

إنه بلقي بثقله بشكل كثيف حول العالم الإساممي عن طربق لتح المدارس الأجنبية، وتصدبر  -
امج البعوث والإرساليات التبشرَبة، وتشجيع انتشار المجامت اخَليعة، والكتب العابثة، والبر 

علماء الدبن، والتروبج لفكر  تحدبد النسل، والعمل على إلساد التلفزبونية الفاسد ، والسخربة من 
 المرأ  المسلمة، ومحاربة اللغة العربية، وتشجيع النعرات القومية.

 إنه بتمركز في إندونيسيا وماليزيا وبنجامدبش والباكستان وفي ألربقيا بعامة. -
عض البلدان الإساممية، لبعضهم يجة لسياسة التساهل من قبل الحكا  في ببزداد تيار التنصرَ نت -

يحضر القدَّاس بنفسه، وبعضهم بتبرَّع بماله لبناء الكنا س، وبعضهم بتغالل عن درول المسيحيين 
 بصور  يرَ مشروعة. والمطلوب اتخاذ سياسة حازمة لإبقاف تيار التنصرَ قبل لوات الأوان.

Oلندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  ل 
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 المبحث التاسع: التنصرَ في مصر:
قو   -تعتبر مصر اآخن هي مركز النشاط التنصرَي في الشرق، وذلك لعد  أسباب هامة منها: 

الاقتصادبة؛ لالكنيسة القبطية مثام  تعتبر ثاني أكبر الكنا س في الكنيسة المصربة السياسية والدبنية و 
خ المسيحي بعد الكنيسة الرومانية, وقد تمكَّنت هذه الكنيسة من ترؤس كنا س الشرق جميع ا، التارب

حتى بدأ النشاط البروتستانتي في إضعاف دورها، لكنها ما لبثت أن عادت إلى قوتها بعد سيطر  
ووصولها  ية الذي بتزعمه )البابا شنود ( ومجموعة رهبان الستينات والسبعينات لها،تنظيم الأمة القبط

إلى قمة هر  السلطة ليها، والكنيسة الإنجيلية تعمل بنشاط وقو  منذ نشأتها أيا  الاحتامل الأجنبَ 
 (، وهي المسمولة عن النشاط التنصرَي في جميع دول الشرق الأوسط وألربقيا.19في القرن ال )

أن تتوطَّد عامقة الكنيسة مع  تشجيع الدولة للتيارات العلمانية واللبرالية المعادبة للإسام ، والغربب-
 هذه التيارات، وبستفيد كل منهم من اآخرر في دعم ومساند  موقفه في الحرب على الإسام .

 انتشار الجهل بين المسلمين بصور  لم تحدث من قبل في تاربخ الأمة.-



ن سبيل مسعور  تملَ على المسلمين حياتهم، تقعد لهم بكل صراط وسبيل، تصدُّهم ع حملة شهوانية-
الله، وتزرع في نفوسهم الدياثة وحب الفواحش، حتى صار العامة لا ببالون إلا ببطونهم ولروجهم، 

 وهذه الحملة تستخد  كل وسا ل الاتصال البشري المسموعة والمر ية والمكتوبة.
تها؛ الغامء الفاحش والبطالة التي تخنق المسلمين في مصر، والتي وصلت إلى ذرو حالة الفقر المدقع و -

مِا دلع البعض إلى الانتحار أو قتل الأطفال؛ لعد  القدر  على إطعامهم، أو شيوع البغاء والسرقة، 
وما بسمى أرامقيات الفقر والعنوسة، وأصبح لا همَّ للعامة سوى الحصول على المال للبقاء على قيد 

 الحيا  بكل وسيلة مِكنة، دون النظر إلى شرعية الوسيلة أو عواقبها.
ذه الأسباب سواء كانت تمَّ التخطيط لها من قبل أعداء الأمة الإساممية، أو وقعت لجهل كل ه

المسلمين وبعْدهم عن دبنهم أو لكليهما مع ا، لإن المتيقن منه اآخن أن مصر تُهزت تمام ا لتأرذ 
 شرق الأوسط الكبرَ، وأن التنصرَ أحد أهم الوسا ل المخصصة لذلك.نصيبها من مَطط ال
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 المبحث العاشر: استقراء واقع التنصرَ:
من رامل استقرا نا لواقع التنصرَ نامحظ أنه تمَّ توزبع الأدوار على الكنا س المختلفة، وهذا التوزبع 

لمختلفة للكنا س؛ ليوظفها كعناصر قو  دالعة في برنامج واحد بمنظومة واحد ؛ استغل اخَصا ص ا
في قلوب المسلمين، وتسخين الوضع الطا في عن طربق شحن  هدلها تشوبه الإسام ، وزعزعة اليقين

الأقباط بعقد  التفوق والاضطهاد؛ مِا بضمن تمسكهم، وانعزالهم، وبث الثقة واليقين ليهم، وإثار  
 على الإسام .جرأتهم 

 ولذلك تمَّ تقسيم الحملة التنصرَبة إلى قسمين:
 القسم الأول:

ة باعتبارها أقلية أصلية، وليست والد ، وهي الأكثر عدد ا السياسي: وتتولاه الكنيسة الأرثوذكسي
والأكفأ تنظيم ا وإعدادا ، وقد تُهزت الكنيسة الأرثوذكسية لهذا الدور عبر إعداد جيل كامل من 

 ن والكهنة المشبعين بالتعصب، والموالين لتنظيم الأمة القبطية الذي بتزعمه البابا نفسه ..الرهبا
الدولِ المساعد الذي يمثله أقباط المهجر، وهي ظاهر  صنعها البابا شنود  وكذلك إنشاء التنظيم 

اليا, وتمكَّن بنفسه، وهو بفخر بهذا، وقد استطاع هذا التنظيم إنشاء لوبي قوي في أمربكا وكندا واستر 
هذا التنظيم من الوصول إلى دوا ر صنع القرار في أمربكا وأوربا مستغامًّ العون اليهودي المقد  



 ضعاف الدولة المصربة.لإ
 وبهدف هذا القسم إلى:

 تدوبل قضية نصارى مصر سياسيًّا على المستوى الدولِ، وتهيئتهم لامنفصال عن الدولة. -
 لمكاسب والامتيازات من الحكومة.انتزاع أكبر قدر مِكن من ا -
 ع.الوقيعة المستمر  بين المسلمين والأقباط؛ ليصبح الانفصال حامًّ مريح ا للجمي -
تحييد  -استقطاب الشخصيات العامة عن طربق الرشو ، والمصالح المتبادلة، أو إرهابها وتحيدبها.  -

هيب والترييب، والتنادي بمسمَّيات الممسسات الدبنية الرسمية )الأزهر ـ الأوقاف(، عن طربق التر 
 الوحد  الوطنية، ووأد الفتنة الطا فية، ونزع أسباب التوتر.

لة السياسية دارليًّا القمص )مرقس عزبز( كاهن الكنيسة المعلقة والمستشار )نجيب وبتزعم هذه الحم
 جبرا يل( المستشار القانوني للبابا شنود  ورارجي ا تنظيم )عدلِ أبادبر(.

 م الثاني: هو القسم العلمي:القس
الجدل مع وتتزعمه بالأساس الكنيسة البروتستانتية باعتبارها الأكثر تعلما  وثقالة وقدر  على 

المسلمين، وكذلك لارتباطها مع الممسسات التنصرَبة العالمية، وهي في أيلبها ممسسات بروتستانتية 
 بني.تتمتع بسند أمربكي وبربطاني باعتبار رابط المذهب الد

 وبهدف هذا القسم إلى:
 ليه.تشوبه صور  الإسام ؛ لإقامة حا ط صدٍ  يمنع المسيحيين من اعتناقه أو حتى التفكرَ  -
 تشكيك المسلمين في دبنهم وهزيمتهم نفسيًّا. -
استفزاز المسلمين للقيا  بأحداث ثأربة تصبُّ في صالح الشق السياسي، وتزبد الضغوط على  -

ا القسم دارليًّا كنيسة )قصر الدوبار ( برئاسة القس )منيس عبد النور( والدكتور الدولة، وتتزعم هذ
الإنجيلية والقس )عبد المسيح بسيط(، وهو كاهن كنيسة  )داود رياض( وجمعية رامص النفوس

 العذراء الأرثوذكسية، وبتزعمه رارجيًّا القمص )زكريا بطرس( وتنظيمه.
 وعتاد هذا القسم هو:

( , )النور( , )السريانية(، )أيابي(، )المعجز (، 7ت الفضا ية مثل: )الحيا ( , )ساتعدد من القنوا
 . CTV)الكرامة( المسيح للجميع )) 

وأكثر من خمسما ة موقع إلكتروني مثل: )صوت المسيحي الحر(، )الكلمة( , )النور والظلمة( , )لازر 
 ق الأوسط ...زكريا( , )لازر بسيط( , )الأقباط متحدون( , مسيحيو الشر 

أكثر من عشر مجامت متخصصة مثل )الكتيبة الطيبية( , )الطربق( ,الأربار السار  , أربار المشاهرَ 



. أكثر من ما تي يرلة حواربة على برامج المحادثة الإلكترونية مثل )البالتوك( و )الماسنجر( و ..
 )الياهو( و )سكاي بي(.
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بالإضالة إلى مجموعة كبرَ  من المنصربن والمتنصربن الذبن بقودون الحرب على الإسام  باعتبارهم 
 ظمة ومِولة.أصحاب تُربة، وهملاء بنشطون دارل شبكات تنصرَ من

 ومن هذه الشبكات التنصرَبة:
شبكة قمح مصر، وهي تنشط في أكثر من محالظة، لاسيما القاهر  والمنيا وبني سوبف، وبقودها  - 1

شاب متنصر كان اسمه )محمد عبد المنعم( وأصبح )بيتر عبده( من محالظة المنصور ، وبساعده شاب 
ر على بد دكتور أمربكي اسمه )بوب( وكامهما تنصَّ متنصر أبض ا كان اسمه )مصطفى(، وأصبح )جون( 

, وقد تفوق )محمد عبد المنعم( أو )بيتر( لحصل على منحة لدراسة الامهوت بالأردن، وهو بتقاضى 
 راتب ا شهرياًّ بصل إلى عشر  آلاف دولار.

 جمعية أرض الكتاب المقدس، ومقرها الرسمي )بكينجها  شابر( وبرأسها شخص اسمه )موبرَ - 2
في الربف المصري، وبقو  عليها مجموعة من المنصربن العرب الأجانب، وتقو  هذه نلي( وتنشط 

الجمعية بزيار  المناطق الفقرَ  والمعدمة، وتقو  ببناء البيوت، ودلع اشتراكات التلفونات ومصاربف 
جمعيات  المدارس، وتشارك هذه الجمعية في مشروع بناء مصر العليا، وهو مشروع تنصرَي مِول من

بة أوربية، وفي آرر رصد لنشاط جمعية أرض الكتاب المقدس ررج لربق من منصري هذه تنصرَ 
الجمعية إلى قربة الكو  الأرضر أحد قرى الجيز ، وظلوا لمد  عشر  أيا  كاملة بساعدون العا امت في 

 ني هناك.بناء بيوتهم وتُدبدها وإعمارها، حيث إنفق الفربق أكثر من ما ة ألف جنية إسترلي
الجمعية الإنجيلية للخدمات الإنسانية، وهي جمعية تقو  بإقامة مشروعات صغرَ  لفقراء  - 3

المسلمين عن طربق القروض الميسر ، وتنشط في القاهر  الكبرى بوجه راص، لاسيما المناطق 
 من العشوا ية، وهي راضعة لكنيسة )قصر الدوبار  البروتستانتية(، وقد تنصر بسببها عدد كبرَ

 بن، ويمولها عدد من الشركات المسيحية التجاربة.المتنصر 
الجمعية الصحية المسيحية، وهي جمعية مِولة من السفار  الأمربكية، وتدبر عد  مدارس  - 4

 ومستشفيات، وتقد  اخَدمات المجانية لعدد كبرَ من المسلمين.
وتعرض ردمات  قروض الحسنة،ممسسة )دبر مريم( وهي ممسسة قديمة تقد  الدعم المادي وال - 5



 الهجر  والسفر للمتنصربن.
ممسسة )بيامن( وهي أبض ا ممسسة عربقة في التنصرَ، وبجانب ما تولره من دعم مادي تقو   - 6

بإقامة حفامت عامة بو  الأحد، وتدبر شبكة مراسلة وتعارف بين الشباب من سن الحادبة عشر  إلى 
 الأوربية.اخَامسة عشر  سنة بين مصر والبامد 

ممسسة حمابة البيئة، ومقرُّها الأساسي في منشية ناصر أحد ألقر أحياء القاهر ، ولها لروع في  - 7
العدبد من المناطق الشعبية، وتقو  بتدربب الشباب والفتيات من كل الأعمار على الأشغال اليدوبة، 

لمنتجات المتدربين عداد معارض وإقامة المشروعات الصغرَ ، وتقو  بالتعاون مع السفار  الأمربكية بإ
ليها، وتضمُّ كذلك دور حضانة ومدارس بأجور رمزبة، بقو  ليها المسيحيون بالتدربس لصغار 

 المسلمين.
جمعية )الكورسات( بالإسكندربة، وهي جمعية إنجيلية تقو  برعابة أطفال الشوارع، حيث تولر  - 8

ف، ...... وبقدر تقربر أمربكي نشرته ش لتعلم الحر لهم ثامث وجبات بومية، ومدرسة لمحو الأمية، وور 
) , أعداد الجمعيات والمنظمات التنصرَبة بقرابة ألفي  8/2007/ 15صحيفة )المصربون( بتاربخ )

منظمة وجمعية، منها قرابة ثامماا ة تقيم في مصر بشكل رسمي ودا م، وبعمل بها ما لا بقل عن خمسة 
 آلاف مصري وألف وخمسما ة أجنبَ.

 ى الدعم مالِ من الممسسات التنصرَبة العالمية مثل:وجميعها تتلقَّ 
 ممسسة )ماري تسوري(

 وممسسة )كربتاس( التابعة )لمجلس الكنا س العالمي(
 وممسسة )الكربستيان أبد(
 وممسسة )ما وراء البحار(

 وممسسة )الطفولة الأمربكية(
 وهيئة )سدبا(

 وممسسة )كاتليست(.
فتر  الأررَ ، هو انتشار النشاط التنصرَي إلى أماكن التوتر صدناها في الومن المامحظات التي ر 

العرقي في مصر، لقد رصدنا عمليات تنصرَ تُري في النوبة، وهي تقو  بالأساس على استغامل 
مشاكل النوبة الاقتصادبة والسياسة، وتقو  جمعيات تنصرَبة أمربكية بمشروع بسمى )الوعي القومي( 

لى عزلهم كمجموعة مستقلة لغة وثقالة وعرق ا، وقد نجحت هذه ، وهو بهدف إفي هذه المناطق
المجموعات التنصرَبة في تنصرَ الكثرَ من هملاء مطبقة بذلك نَوذج )أمازب ( الجزا ر، وبساعدهم في 
ذلك أحد كبار مثقفيهم وهو )حجاج أدول(، وقد حصل على عد  جوا ز أدبية، وشارك في العدبد 



 باط في أمربكا.اخَاصة بالأقمن الممتمرات 
كذلك رصدنا مجموعة من المنصربن تنتشر بين بدو سيناء مستغلة مشاكلهم الاقتصادبة والأمنية مع 
الدولة، وتدبر هذه المجموعة نشاطها من بعض الفنادق والأدبر ، وبشاركها مجموعة من جمعية المعونة 

عامقات وثيقة مع شيوخ ساء، وإقامة الأمربكية، وقد حققت نجاحات على مستوى الأطفال والن
 بعض القبا ل.

كذلك انتشر التنصرَ في صعيد مصر الذي بعاني من التهميش والإهمال والفقر، وبينما تولر الكنيسة 
 للنصارى ليه الدعم والسند المالِ الكبرَ؛ والذي جعلهم أقلية منعمة ومرلهة
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 ل نَاذج من المتنصربن:المبحث الحادي عشر: استقراء الواقع من رام
تم تدربب لرق من الشباب المسيحي للعمل في مجال التنصرَ، وهملاء الشباب بتلقون تدرببات 

فة على كيفية إدار  الحوار مع المسلمين، وكسب مودتهم وثقتهم، واكتشاف نقاط الضعف في مكث
 :شخصيتهم واستثمارها، وبتركز النشاط التنصرَي على عد  جبهات أساسية وهي

 المراكز التعليمية:
 الجامعات والمدارس والمدن الطامبية.

 المراكز الاجتماعية:
 ن تُمع الشباب بصفة راصة.النوادي والتجمعات الليلية، وأماك

 المراكز الطبية:
مستشفيات وجمعيات مرضى الكلى والسرطان، لهناك رحامت تنظمها الكنا س إلى هذه الأماكن، 

موال والتعرف على احتياجات المرضى، وقيا  صداقات بينهم وبين المنصربن. وتقو  بتوزبع الهدايا والأ
ة ونصف( و )منشية ناصر( و )عزبة الهجانة( و )الدوبقة( التجمعات الفقرَ : مثل منطقة )الكيلو أربع

و )البساتين( و )مصر القديمة( و )المقطم( و )جزبر  الدهب( بين )المعادي( ومنطقة )البحر الأعظم( 
   الوراق )إمبابة(.جزبر 

مراكز الإبداع اخَاص: السجون ومامجئ الأطفال ودور المسنين، ومع حساسية هذه الأماكن 
 خَاصة.وظرولها ا



O نقام عن:  -بتصرف من موقع ملتقى أهل الحدبث  –ملفات متنوعة  -واقع التنصرَ في مصر
 مجموعة المرصد الإساممي لمقاومة التنصرَ

(2/26) 

 

 عشر: التنصرَ في الجزبر  العربية: المبحث الثاني
 تمهيد:.• 
 المطلب الأول: التنصرَ في البحربن:.• 
 المطلب الثاني: التنصرَ في الكوبت:.• 
 التنصرَ في عمان:.المطلب الثالث: • 
 المطلب الرابع: التنصرَ في قطر:.• 
 المطلب اخَامس: التنصرَ في الإمارات:.• 

(2/27) 

 

 تمهيد:
س في ديار الإسام  جريمة شنعاء، وعارا  مَزيا  أن بكون للوثنية موقع قد  في ديار أعزَّها إن بناء الكنا 

ه, وإقامة للحجة على عباده، لما الذي سيجنيه العالم الله بالإسام , ورلع عنها الجاهلية رحمة من
غْونَ  اَهغلغيَّةغ بَـبـي مَ الجي م ا  الإساممي من وجود هذه الكنا س بين ظهرانيهم؟ أَلَحْكي سَنْ مغنَ اللهغ حْكي وَمَني أَحي

ٍ  بوْقغنْونَ ]الما د :  مَزيا، لإن [ , وأكرر أنه إذا كان وجود الكنا س في ديار المسلمين أمرا  50ل غقَوي
وجودها في جزبر  العرب بعتبر أشد رزيا , بل ومن أشد المنكرات التي يجب إزالتها والأرذ على أبدي 

الإسام  تحريما ممبدا أن يجتمع ليها دبنان إلى بو  القيامة، قال صلى الله  المنتسبين إليها, لقد حرَّ 
لأررجن اليهود والنصارى من جزبر  عليه وسلم ليما بروبه عنه عمر بن اخَطاب رضي الله عنه: ))

 (.1العرب حتى لا أدع ليها إلا مسلما (( )
العرب دبنان, لأبن المسلمون من تصميم  وقد جاء في معناه أحادبث كثرَ  كلها تحر غ  أن يجتمع بجزبر 

على أنقاض المساجد,  -لا سمح الله  -النصارى على يزو بامد العرب وإقامة الكنا س لو تيسر لهم 
إعاد  السيطر  الصليبية على كل أراضي العرب في الجزبر ، ليكون مصرَهم مصرَ إروانهم من و 



البلدان التي وطئتها أقدا  المنصربن النجسة,  المسلمين في ألربقيا وفي شرق آسيا ... ويرَها من
نصارى بغمرهم الحقد على الإسام  وعلى نبيه العظيم, وعلى كل مسلم ييور على دبنه, ولقد تُرأ ال

على المسلمين، لصاروا بهاجمون الإسام  وأهله عامنية يرَ مكترثين بمشاعر المسلمين، ولا بمشاعر 
 ظهار كفرهم؛ رعابة لمصالح المواطنين بزعمهم.أهل البلد الذي آواهم، وسمح لهم بإ

, لقد أصبح اخَليج العربي بين لكي الكماشة, التنصرَ من جانب, والنفوذ الرالضي من جانب آرر
 وكل هذا براد به حصار الإسام  والعقيد  السلفية والقضاء عليها.

لمين, وفي كتب وقد جاءت نصوص مستفيضة عن الصحابة على منع بناء الكنا س في ديار المس
الحدبث ما بشفي وبكفي، وكذلك من جاء بعد الصحابة كلهم على تحريم بناء الكنا س, وفي كتب 

وأهل الملل الأررى ما لا يحصى من الأقوال عن علماء المسلمين في الفقه في بيان حقوق أهل الذمة 
تهد  الكنيسة، رصوصا بناء تحريم بناء الكنا س بين ظهراني المسلمين, وأن من لعل ذلك لإنه بعزَّر و 

الكنا س المستحدثة, ولم بتوانَ المسلمون في هد  كنا س الكفار إلا ما كان قبل قدو  المسلمين 
أولئك الكفار في الذمة بالصلح للهم ذلك, ما لم بنقضوا عهدهم, لإذا نقضوه أراضيهم ودرول 

بتقارب الأديان السماوبة, أو  لللمسلمين حينئذ هد  كل كنا سهم، وعلى المنخدعين بزرارف القول
رعابة المصالح الوطنية, أو تردبد شعار الممارا  بين الإسام  واليهود والنصرانية, عليهم إن كانوا 

ن على دبنهم أن براجعوا كام  علماء الإسام  ولقها هم؛ ليتأكدوا من حقيقة موقف الإسام  ييورب
الكنا س وسا ر الشعا ر النصرانية في ديار  من التعاليم الباطلة الجاهلية, ومن موقفه من رلع

كل   - حكاما  ومحكومين -المسلمين, لما أحرى بالمسلمين أن بروا الله ررَا من أنفسهم، وأن يمنعوا 
 ما بضادُّ الإسام ، وبرلع شأن الديانات الباطلة في ديارهم, لإنه ما يزي قو  في عقر ديارهم إلا ذلوا.

تفيق ليه المسلمون قرببا، وبكون شعارهم )لا دبنان في جزبر  العرب( وعسى أن يأتِ اليو  الذي بس
بولسية الوثنية يَا أبَّـُهَا الَّذغبنَ بل ولا في أي بلد إساممي, وأن بطهروا بلدانهم عن نجس النصرانية ال

رغكْونَ نَجَسٌ ]التوبة:  اَ اليمْشي الله بعزبز [ , عسى أن يأتِ ذلك اليو ، وليس ذلك على 28آمَنْواي إغنََّ
..... 

وعلى من انخدع بزرارف دعايات النصرانية أن برجع إلى دبنه الحنيف الذي جاء به محمد بن عبد الله 
 الذي لا بقبل الله دبنا سواه.صلى الله عليه وسلم 

وليما بلي أشرَ بتصرف وارتصار على حركة التنصرَ في اخَليج من كتاب: )التبشرَ المسيحي في 
 منطقة اخَليج(.

_________ 
 (.1767( رواه مسلم )1)



(2/28) 

 

 المطلب الأول: التنصرَ في البحربن:
(  ، 1890إن أول ما بدأ التنصرَ في اخَليج كان من البحربن حين زار )زويمر( هذا البلد عا  )

رون عن طربق الأعمال الطبية، وجاءته الأموال من الكنيسة ا لإصامحية الأمربكية, وقد درل المنص غ
(  ، ثم بنيت مدرستين, إحداهما 1902أنشموا مستشفى البعثة الأمربكية الذي أسس عا  )حيث 

( طالب, بالإضالة إلى المكتبة 500للبنين، والأررى للبنات في هذا البلد, ووصل عدد الطامب إلى )
أتباع  سمَّى مكتبة العا لة لبيع كتب التنصرَ, وعلى رأسها الأناجيل وببل  عددالمسيحية هناك التي ت

 الكنا س العالمية في دولة البحربن من الجنسيات المختلفة كما بلي:
 ( عضو, معظمهم من الهنود.200أتباع الكنيسة السوربة الأرثوذوكسية في )مالابار(، وبتبعها حوالِ )

( عضو, معظمهم من الهنود, وتقا  2700اثوليكية, وبتبعها حوالِ )أتباع الكنيسة الرومانية الك
 لدبهم بالإنكليزبة. الصلوات

 ( عضو.500أتباع الكنيسة الإنكليكانية, وعدد أعضا ها )
أتباع الكنيسة الوطنية الإنجيلية, وهي الكنيسة الوحيد  في البحربن التي تضمُّ عددا أكثر من المواطنين 

 بحرانيا. 60ضوا, بينهم ( ع150بين أعضا ها )
( عضوا تقرببا, وأتباعها من اليهود 180وتضم ) كما أن هناك طا فة إنجيلية تتحدث بالإنجليزبة,

 والباكستانيين.
( عضوا نظاميا, وبشرف عليها قسيس من 40أتباع كنيسة الرب, وتضمُّ هذه الطا فة اآخن حوالِ )

لمهاجربن. )والمبشرون بشعرون أن السلطات في الولايات المتحد  الأمربكية، وكل أعضا ها من ا
نا س للَجانب, ولا تسمح بالتبشرَ بين المسلمين, كما تمنع في نفس البحربن تودُّ أن تكون الك

 (.1الوقت اضطهاد المسيحيين( )
وبامحظ في هذه الأعداد كثر  المتنصربن من الهنود والباكستانيين, وقد بل  أتباع تلك الكنا س أكثر 

ذا التقربر قد  ( شخصا, وهو عبار  عن عدد كبرَ في دولة صغرَ  هي البحربن, كما أن ه3770من )
 كتب في وقت متقد .

_________ 
 (.19 - 16( بتصرف عن ))التبشرَ المسيحي في منطقة اخَليج(( )ص 1)



(2/29) 

 

 المطلب الثاني: التنصرَ في الكوبت:
( 19500( من المسيحيين, وبقدر عدد المسيحيين هناك بـ )%50الكاثوليك بشكلون حوالِ )

وربين والأقباط, كما توجد في الكوبت سبع طوا ف والس شخصا, معظمهم من الهنود والأرمن
( مسيحي تابعين 25000بروتستانتية، أكبرها أتباع كنيسة )مارتوما( الهندبة. وبوجد أبضا  أكثر من )

للمذهب الأرثوذوكسي لطوا ف مَتلفة من الأرمن والأقباط والمالابار السوربين, ولا توجد في الكوبت  
لد الوحيد في اخَليج الذي أسس ليه المسيحيون )الممتمر الكنسي ي البكنا س وطنية, والكوبت ه

 (.1الكوبتي( كمركز للتشاور والتنسيق( )
وبامحظ أن القول بعد  وجود كنا س في الكوبت يرَ مسلَّم به، ولعلَّ الذي بذكر هذا كان صحيحا 

 في وقته, أما وجود الكنا س في الكوبت لهي موجود .
_________ 

 (.22 - 21المسيحي في منطقة اخَليج(( )ص تبشرَ( ))ال1)

(2/30) 

 

 المطلب الثالث: التنصرَ في عمان:
وأما التنصرَ في عمان لقد بدأ منذ وصول القس )زويمر( وزميله )جيمس(، وحصلوا على المساعدات 

 .لأمربكية, وتوجد بعمان مكتبة مسيحية لبيع الكتب التنصرَبةالضخمة من الكنيسة الإصامحية ا
 -أما أتباع الكنا س العالمية في عمان لهي:

(  , وبوجد اآخن لها ثامث كنا س ذات 1890الكنيسة الإصامحية الأمربكية, وقد بدأت في عا  )
 ( شخص بروتستانتي.500بنايات ضخمة, وبوجد منهم حوالِ )

 وليك.( من الكاث700(  , وبوجد منهم حوالِ )1971أنشئت في عمان )الكنيسة الكاثوليكية, 
الكنيسة الأرثوذوكسية, ومعظم أتباعها من الهنود. وبامحظ أن تلك الكنا س هي لأجانب من 

طوا ف وبلدان شتى في العالم, وأكثر الإمدادات المالية تَتيهم من الكنيسة الإصامحية الأمربكية. 
(1) 



_________ 
 (.25 - 23تبشرَ المسيحي في منطقة اخَليج(( )ص( ))ال1)

(2/31) 

 

 طلب الرابع: التنصرَ في قطر:الم
أما قطر لإنها لا تختلف عن يرَها من دول اخَليج في انتهاز الكنيسة الإصامحية الأمربكية للتنصرَ 

 ليه.
( عضو مَتلفي الأجناس, 2500ر: الكنيسة الكاثوليكية وأتباعها حوالِ )وأتباع الكنا س في قط

ة ليها اقتراحا  للجالية الكاثوليكية ببناء كنيسة, معظمهم هنود, والبقية أوربيون, وقد رلضت الحكوم
 (.1وتقا  طقوسهم في منازل وأبنية راصة لشركات النفط )

بيين. الكنيسة الأرثوذوكسية, وأتباعها قليلون, الكنيسة البروتستانتية, ومعظم أتباعها من الأور 
 (2ومعظمهم من الهنود المامباربون. )

_________ 
 .2008كنيسة كاثوليكية في قطر عا    ( ثم تم التتاح أول1)
 (.27 - 25( ))التبشرَ المسيحي في منطقة اخَليج(( )ص2)

(2/32) 

 

 المطلب اخَامس: التنصرَ في الإمارات:
وأما الإمارات العربية المتحد  لفيها خمسون ألف مسيحي, وببدو أن التنصرَ ليها أنشط منه في سا ر 

والمستشفيات والمدارس لهم, وبتمثل النشاط التنصرَي في  بناء الكنا س دول اخَليج, وقد دعمت
)البعثة المتحد  الإنجيلية( التي أقامت مستشفى بتسع لأربعين سربرا في )العين( بتعاون مع )أبو ظبَ( 

في تكوبن مركز للنشاطات التبشرَبة، وتوز غع هذه المستشفيات المطبوعات التبشرَبة للمرضى 
ربن هناك مكتبات وقاعات اجتماعات ومستوصفات تدار من وللمرضى المقياخَارجيين,  مين, وللمنص غ

 وفي )البريمي( ومدرسة )أبو ظبَ(. -وقد أيلق -قبل المنصربن في )الفجرَ ( وفي )الشارقة( 
( قدموا من الهند 30( طالب بتعلمون العربية والإنجليزبة, منهم حوالِ )800ولدبهم حاليا  أكثر من )



 بو ظبَ( مكتبة مسيحية ويرَ ذلك من النشاطات.كستان, وفي )أوبا
 -أما أتباع الكنا س في الإمارات العربية المتحد  لهي:

كنيستان بروتستانتيان, إحداهما: في )أبو ظبَ( والثانية في )دبي( ولهم مجموعات متفرقة تدار من قبل 
 بعض القساوسة, وقد تنصَّر بعض المسلمين هناك ليما قيل.

( تقرببا . 16000ثة البناء تابعة للكنا س الكاثوليكية, وعدد أتباعها ببل  )امث كنا س حدبث
طا فتان من أتباع الكنيسة السوربة الأرثوذوكسية, كنيسة كبرى في )أبو ظبَ( , وصغرى في )دبي(. 

(1) 
رون في ديار  ومن تلك الأعداد الضخمة للكنا س وأتباعها بتبين مدى النشاط الذي ببذله المنص غ

ام  مع التنبه إلى عدد السكان في اخَليج, وببدو لِ أن تلك النسب السابقة كانت في لتر  الإس
ربن  متقدمة على الأقل قبل حرب اخَليج, وأما بعد حرب اخَليج لام تسأل عن تكالب المنص غ

ربية ى المذاهب الغوتسابقهم إلى سد غ كل غ ثغر  في دول اخَليج؛ لملئها بدعاياتهم وتبشرَهم البغيض عل
الضالة, وإقبال بعض الفتيان والفتيات للعمل معهم, وقد لرح النصارى بهم، ليجعلوا منهم دعابة 

 مغربة لغرَهم.
O 314/ 1 –المذاهب الفكربة المعاصر  لغالب عواجي 

_________ 
 (.30 - 27( ))التبشرَ المسيحي في منطقة اخَليج(( )ص1)

(2/33) 

 

ارتبطت النصرانية في ذهن المسلم بالكفر، قال تعالى: لَقَدي كَفَرَ الَّذغبنَ  الحسر  الأولى: هوان النصرانية:
دٌ ]الما د : قاَلْوا إغنَّ اللَََّّ ثَالغثْ ثَاَمثةٍَ وَمَ  في  -أبضا -[. وارتبطت النصرانية73ا مغني إغلَهٍ إغلاَّ إغلَهٌ وَاحغ

ر منه، وأن تنشق الأرض، وتخر وجدان المممن بالتطاول على الله تطاولا كادت السماوات أن تتفط
ئ ا إغدًّ  تْمي شَيـي ئـي ا لَقَدي جغ نيهْ الجبال هدا، قال تعالى: وَقاَلْوا اتخََّذَ الرَّحميَنْ وَلَد  ا تَكَادْ السَّمَاوَاتْ بَـتـَفَطَّرينَ مغ

ا وَمَا ب ـَ ا لغلرَّحميَنغ وَلَد  َريضْ وَتخغَرُّ الجيغبَالْ هَدًّا أَني دَعَوي ا إغني كْلُّ مَني فيغ وَتَـنيشَقُّ الأي ذَ وَلَد  بَغغي لغلرَّحميَنغ أَني بَـتَّخغ نـي
َريضغ إغلاَّ آتِغ الرَّحميَنغ عَبي  [. وهانوا على أنفسهم؛ ليقينهم بفساد 93 - 88د ا ]مريم: السَّمَاوَاتغ وَالأي

الأرامق.  عقيدتهم، وعجز ملتهم أن تقد غ  لهم نظاما يحق غق الرقي الإنساني للإنسان، وبكفل لهم سمو
ر لالرَي هولمان: )لا بزال معظم الناس في جميع أنحاء العالم بقرون التفوق التقني للحضار   بقول المنص غ



لإن هذا التفوق على المستوى الأرامقي مشكوك ليه ومحل تساؤل، واليو  وعلى ضوء الغربية، 
را م وحالات الطامق، والزياد  الواقع الحالِ في تفكك الأسر  في مجتمعنا الغربي، وارتفاع معدلات الج

در عن (.وجاء في كتاب ص1المستمر  في الانحرالات الجنسية، لم بتبق لنا إلا القليل الذي نفخر به( )
(  , بعنوان: )توجيهات من أجل حوار بين المسيحيين والمسلمين( ما بمكد 1969الفاتيكان عا  )

جاء ليه )في أي حوار يجب على المسيحي  بقينهم بفساد عقيدتهم، وعجزها عن مواجهة الحق حيث
يقوله أن بقنع المسلم بأن المسيحية قا مة على التوحيد، وألا بناقش أبة تفاصيل، لأي كام  س

( 2المسيحي تبربرا للعقيد  لن يمكنه أن بقنع به المسلم الذي لا برى الثالوث إلا المساس بالتوحيد( )
ى ضياع الجهود التعليمية في طامب بتعلمون في وأرتم هذه الفقر  بحسر  )جون لان إس( عل

يب والتدربس: مدارسهم التنصرَبة، ثم بذبعون رزبهم وبنظرون عيوبهم، إذ بقول متحدثا عن التطب
)لهذا الهدف عا ق وليس مساعدا؛ لأن الأعمال المجيد  هي الأساس في محاربة الإسام ، ولا نتحمل 

ت مجهز  في بلد مثل هذا، لهي أسوأ من أن تكون يرَ ذات مان دعم هذه الفكر ، لالمدرسة مهما كان
(. لهل  3وبشوهون لضا لنا( ) قيمة إذا كانت تثقف العقل؛ لأنها تنتج متعلمين أويادا يأرذون عيوبنا

[. 58كنت تعلم الرذبلة؟ أ  كنت تشيع الفاحشة؟ ولكن وَالَّذغي رَبْثَ لَا يَخيرْجْ إغلاَّ نَكغد ا ]الأعراف: 
ف أرباب النصرانية أنها عاجز  في نفسها، عاجز  أن تقد  لأهلها ما بسعدهم، بل من وقد اعتر 

عرلوا عيوبها وهجروها، لهل برجو المنصر مِن منَّ الله  تدر غسهم في مدارسها بصبحون أويادا؛ لأنهم
؟ وبهجر عليه بالعقيد  الصالية، والمنهج الكامل، والشربعة الشاملة أن بهجر التوحيد ليعتنق التثليث
الطهر والعفاف لرَتكس في حمأ  الرذبلة والفجور؟ وبتخلَّى عن اليقين ليعيش الحرَ  والشك 

 والاضطراب؟.
_________ 

 (.812))التنصر(( )ص: (1)
 (.170( نقام عن ))ممامر  الفاتيكان على الإسام ((، د. زبنب عبد العزبز )ص: 2)
 (.47( ))أصول التنصرَ في اخَليج العربي((، )ص: 3)
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 الحسر  الثانية: جرا م النصارى السابقة في حق الأمة الإساممية:
اع عن لإعامء كلمة الله ونشر دبن الله، والدل -منذ أن تخلَّت هذه الأمة عن الجهاد في سبيل الله؛ 



تُرأت على الأمة الإساممية أبد كانت صاير ، تدلع الجزبة  -حرمات المسلمين وأعراضهم ودما هم 
وهي ذليلة ... لاستباحت الديار، وسفكت الدماء، وهتكت الأعراض، وسلبت الأموال، واحتلَّت 

لهذه سيولهم تقطر الأوطان، ولا تزال هذه اليد النصرانية اآخماة الغاشمة في ساحات الأمة الإساممية، 
سطين، ولا تزال من دما نا في كل غ واد في البوسنة والهرسك وكوسولو وبورما والفلبين والصومال ولل

ريم شدته لم  -تسمع دوي الانفجارات وأزبز الطا رات لوق رؤوس الضعفاء والمساكين. وهذا الأمر
ض النصارى ومنالرتهم وعد  قبولهم بل كان ليه ررَ للَمة الإساممية؛ إذ أورثها بغ -بكن شرًّا محضا

لاستعمار، وارتبطت في العصر دبنهم، حيث ارتبطت النصرانية في ذهن المسلم بالحروب الصليبية وبا
الحاضر بالاستحواذ الاستعماري على ررَات الأمة، والاستبداد السياسي، والتطفيف في الوزن في 

المسلمين .. . لأنتج كل ذلك شعورا بمقت  القرارات الدولية، وفي الإرامل بجود  الصادرات إلى
صرانية، لقد كتب )نورمان دانيال(: )لقد  النصارى مقتا لمسه النصارى أثناء دعوتهم للمسلمين إلى الن

كان أكثر ما أصيب بالضرر هو الاتصال وإمكانية التخاطب مع هملاء الناس؛ نتيجة للعامقة 
ه المغلوبين، والتي بستحيل التخفيف من آلامها ... وقد الاستبدادبة يرَ المحتملة من قبل الغزا  تُا

ن أن بقتنعوا بأن العالم مثله كمثل أوربا له الحق في بدأ التشوبش على الاتصال عندما رلض الأوربيو 
أن تكون له ثقالته اخَاصة، لقد كانت مأسا  الكنيسة النصرانية هي اخَلط بين حقا ق الدبن والثقالة( 

يه المحاور النصراني في حواره مع المسلمين )ضرور  القيا  بفصل المسيحية في حد غ (، ومِا بوجه إل1)
(، وفي 2لغربي ومواقفه المادبة ومواقفه الاستعماربة، لالمسلم لم بنس ذلك بعد( )ذاتها عن العالم ا

ام  تحليل لشارلِ عن البيئة الإساممية ومدى قبولها للنصرانية قال: )إن تاربخ العامقة بين الإس
يا، والنصرانية تاربخ حالل بالحروب التي لم تنقطع، لهنالك لتوحات المسلمين في شمال ألربقيا وإسبان
والحروب الصليبية والحروب التي دارت بين الطرلين في العصور الوسطى، وفي عصر النهضة، وفي 

سلمين، هذا وسط وشرق أوربا، والتوسع الاستعماري للقوى النصرانية الغربية دارل أراضي الم
تصرف  بالإضالة إلى المواجهات الراهنة حول الصهيونية ولبنان والنفط، وعبر هذا التاربخ الطوبل

النصارى بصور  لا تمت إلى تعاليم النصرانية بصلة، وكان لتلك التصرلات أثرها في تشوبه رسالة 
ليبية حتى تزول الحواجز (.بربد النصارى أن بنسى المسلمون الحروب الص3الإنجيل وإحباط مراميها( )

انطلقت من أوربا. النفسية التي بظنون أنها هي التي تحول بينهم وبين النصرانية، ومن أجل ذلك 
)مسرَ  مصالحة( نصرانية؛ لامعتذار للمسلمين عن الحمامت الصليبية، وقد بدأت هذه المسرَ  عا  

( معظمهم من 1997عا  )( شخص 1000(  , في لرنسا، ثم تبعها في ألمانيا حوالِ )1996)
وببعض المار ، وقدموا ساملة الصليبين، وقد زارت هذه المسرَ  تركيا ولبنان، والتقت ببعض المسمولين 

لهم بعض الهدايا مع اعتذار شفهي عن جرا م أجدادهم الصليبين الذبن يزوا المنطقة قبل تسعما ة 



 (.4سنة، وارتكبوا ليها المجازر، وألحقوا بالبامد الدمار )
 لهل بظن النصارى السذَّج أن المسلمين بنسون ذلك التاربخ بهدبة تالهة، واعتذار بارد؟ ... لهامَّ 
أقاموا مدنا في بامد المسلمين عما دمَّروه، وهامَّ قدَّموا إعانات مالية لأبناء المسلمين، وهامَّ قدَّموا 

والأبتا  .. كما بقدمون اليو  لليهود ضرببة لما تدرببا تعليميا وتقنيا، وهامَّ قدَّموا رعابة مالية للمعوزبن 
 ارتكبوه في حقهم، كما الترى ذلك عليهم اليهود؟.

كن هل نسيت تلك المسرَات النصرانية أن دماءنا لا زالت راعفة في البوسنة والهرسك، وأن ول
بعد أن  جراحنا لا زالت دامية في كوسولو، وأن إرواننا المسلمين في تلك البامد بسكنون اخَيا 

 دمَّرت النصرانية بيوتهم؟ .. لمتى ستتجوَّل مسرَ  مصالحة أررى عن هذه الجرا م؟؟
_________ 

 (.254( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 1)
 ، نقام  1969( توجيهات من أجل حوار بين المسيحيين والمسلمين، صادر عن الفاتيكان عا  2)

 (.170الإسام (( )ص: عن ))ممامر  الفاتيكان على 
 (.201( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 3)
 الصفحة التاسعة. 7232الصفحة الأولى، والعدد  7225العدد ( جربد  الشرق الأوسط 4)
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 الحسر  الثالثة: الوسا ل الفاشلة:
كثرَ من وسا ل النصارى لنشر نصرانيتهم وسا ل لاشلة، لهي وإن أبرقت وأرعدت زبد لا بنفع 

اتها باطام، ق، وذلك لأنها من عمل مفسد كالر، وتحمل في طيَّ الناس، لضام عن أن بغربهم بهجر الح
وتدعو إلى كفر، وتواجه حقًّا، وتدعو مممنين ... مثلها مثل سحر  لرعون الذبن قال لهم موسى عليه 

رْ إغنَّ اللَََّّ سَيـْبيطغلْهْ إغنَّ ا حي تْمي بغهغ الس غ ئـي لغحْ السام ، كما أربر الله عن ذلك في محكم تنزبله: مَا جغ للَََّّ لَا بْصي
دغبنَ وَيحغْ  رغمْونَ ]بونس:عَمَلَ اليمْفيسغ قََّ بغكَلغمَاتغهغ وَلَوي كَرغهَ اليمْجي [.إن الذي حكم 82 - 81قُّ اللََّّْ الحي

رون جرَّبوا كثرَا من الوسا ل في تنصرَ المسلمين، لكانت نتيجتها  على كثرَ من وسا لهم بالفشل منص غ
ي إلى برمجة لعالة ممثر ، إن وبهم، بقول أحد المبرمجين: )إن الحاجة الماسة ههباء ورسار  وحسر  في قل

( من البرامج النصرانية الموجهة إلى المسلمين لا تُد قبولا لدى أيلبية المستمعين في %95حوالِ )
(، لالحمد لله الذي ردَّ كيد الفجار، وحفظ الأمة من أن تمثر ليها ألاعيب أولياء 1هذه البلدان( )



)تطوبر وسا ل جدبد  لتساعد في تنصرَ المسلمين( أن  الشيطان. كما أكَّد دونالدر في بحثه المعنون بـ
ت عن هذا  الجمعيات التنصرَبة لم تشهد تحولا نحو النصرانية إذ بقول: )إن جمعيات التنصرَ التي عبرَّ

انية من قبل المسلمين، ولم الهدف )أي: كسب المسلمين إلى النصرانية( لم تشهد تحولا كبرَا نحو النصر 
(، ولم تنعم كذلك بتكاثر المممنين .. إلى أن قال: ولكن مثل هذه 2لية قوبة )تستطع إنشاء كنيسة مح

ر آرر قال بعد أن سرد 3الجمعيات لم تر أبدا عظمة الرب في كسب المسلمين( ) (. وهذا منص غ
هاما للكنيسة على حساب المجتمع المسلم  الحواجز التي تحول بين المسلمين وبين النصرانية: )إن نَوا

ر آرر 4مل حتى يمكن استنباط بعض الوسا ل لكسب أجزاء متجاوبة منه( )يرَ محت (، وهذا منص غ
قال بعد أن أمضى أربعين سنة بزرع اليأس، ويحصد الهم والغم في محاولة تعيسة لتنصرَ المسلمين: 

وحزبنة في بذر البذور لوق الصخور، ومشاهد   )وبعد ربر  أربعين عاما كانت بعضها تُربة قاسية
ر ويرَه جر غب ما شئت من الوسا ل، وأجلب 5يور تلتقطها عن آررها( )الط (. ونحن نقول لهذا المنص غ

بخيلك ورجلك، وأبشر بالفشل الذربع، وبسوء العاقبة؛ لإن الله كتب النصر والتمكين لهذا الدبن، 
لَـي لأنت وأمثالك مِن قال الله ليهم: بْ  وَاهغهغمي وَيأيَبَى اللََّّْ إغلاَّ أَني بتْغمَّ نوْرهَْ وَلَوي  رغبدْونَ أَني بطْيفغئْوا نوْرَ اللََّّغ بأغ

 [.32كَرغهَ اليكَالغرْونَ ]التوبة:
ومِا بمك غد لشل أساليبهم ما ورد في اخَطاب الر يس الذي قدمه و. ستانلي مونيها  إلى الممتمر 

ليات التنصرَبة التي (  , إذ جاء ليه )إن مطبوعات الإرسا1978ا عا  )التنصرَي المنعقد في أمربك
تعمل في صفوف المسلمين مليئة بإشارات وعبارت مثل )عد  الاستجابة( أو )منطقة صعبة( أو )نَو 

بطيء( أو )أرض وعر (.أما السعاد  التي بدعون إليها وببشرون بها لقد ظهرت آثارها في تابامند، كما 
 في أرجاء مدبنة )شينك ماي( لسابق، حيث جاء ليه )كنا منذ شهور في حملة تنصرَفي اخَطاب ا

( عاما على بدء التنصرَ 150وكانت الحملة جزءا من احتفال بشمل البامد برمتها بذكرى مرور )
( 110ليها، وتعتبر هذه المدبنة المركز النصراني في شمال تابامند، وقد وصلها الكتاب المقدس منذ )

 (.6قلية صغرَ  مكتئبة( )ومع ذلك لإن النصارى في هذه المدبنة لازالوا أ أعوا ،
_________ 

 (.534( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 1)
 ( بقصد بالكنيسة المحلية التي بدبرها وبشرف عليها رهبان من أبناء البلد المراد تنصرَه.2)
 (.604)ص:  ( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي((3)
 (.143اممي(( )ص:( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإس4)
 (.556( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 5)
 (.31 - 30( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 6)
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رون بين آونة وأررى بتجارب جدبد  لدعو  المسلمين إلى  الحسر  الرابعة: محاولات يا سة: بقو  المنص غ
لات يا سة، ومن ذلك ما قا  به أحد فوا أن هذه التجارب محاو النصرانية، ثم ما بلبثون أن بكتش

القساوسة في منطقة الشرق الأوسط من تغيرَ لطربقة دعوته ومظهره وأسلوب رطابه ونوع أدلته؛ 
ليحاكي بذلك الداعية المسلم إذ وعظهم بأسلوب حماسي ولبس مامبس مشابهة لمامبس الداعية 

فعل المسلمون، كما طلب منهم دبهم أثناء الصام  كما ب(، وطلب من الحضور رلع أب1المسلم )
 -كلورادوا  -الوقوف لأداء الصام  .. ثم قدَّ  هذه التجربة في بحث إلى الممتمر التنصرَي في أمربكا

زاعما أنه بهذه الطربقة بمث غر على المسلمين، وبنقلهم إلى النصرانية .. ومِا استقبلت به هذه التجربة في 
قة القس إبراهيم ممثر  إلى مثل هذه الدرجة لأبن هملاء ول أحدهم: )إذا كانت طربذلك الممتمر ق

 (.2الذبن استطاع أن يحو غلهم عن دبنهم(؟ )
ما قدَّمه دونالدر ربكاردز من اقتراح إيجاد مسجد عيسوي؛ ليكون وسيلة لدعو   -أبضا -ومن ذلك

 ذه التجربة بما بلي:المسلمين إلى النصرانية، وتتلخَّص الألكار الر يسة في ه
 القرارات اخَاصة بما بنبغي عمله رامل شهر رمضان. - 1
التقويم النصراني للناس الذبن لدبهم استعداد للتقبل، وذلك بمراعا  أن ببدأ الأسبوع من بو   - 2

 الجمعة بدلا من بو  الأحد.
 الإصرار على الإبقاء على اخَلفية الثقالية. - 3
ضاع متعدد  للصام  كالركوع ورلع الأبدي لمسجد، وأن تكون هناك أو وضع الأحذبة رارج ا - 4

 واستعمال الحصر للصام .
عد  إلزا  المصلين بالاتُاه شرقا. وبعد تدارس هذه التجربة في الممتمر السابق، واعتراض كثرَ من  - 5

لاستجابات  ( من ا%99الممتمربن عليها، كان رد الكاتب كالتالِ: )ليس من الحكمة الإقرار بأن )
مذلة أن أقرأ آراء زمام ي حول الوسا ل الجدبد  على الريم من الجهد  -لقد كانتكانت متوقعة، 

(. 3الذي بذلته ليها، ومن جهة أررى لقد كان مزعجا حقا أن تكون هناك مقاومة كبرَ  كهذه( )
عد استعراض ومن هذه التجارب التي طرحت أما  المنصربن تُربة الحوار النصراني الإساممي، وب

كما أقلقتهم الموضوعات السابقة، وربما    -انيل آربر وستر: )والأمر الذي بقلق المنصربننتا جه قال د
هو مفهو  المحاور  الذي أتقنه مجلس الكنا س العالمي  -كان أكثر الأمور التي تبعث على القلق

سب لول مسبقة قد تقود إلى كوالذي بقول: إن المحاور  التي تتمُّ بأمانة وصراحة وبدون عداو  أو ح



 (.4النصراني إلى جانب المسلم( )
_________ 

 ( ليس للداعية المسلم مامبس راصة، ولكنه ظن ذلك لاجتهد في تغيرَ مامبسه.1)
 (.124 - 119( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 2)
 (.618( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 3)
 (.728ساممي(( )ص: نصرَ رطة لغزو العالم الإ( ))الت4)
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الله أكبر، والعز  لله ولرسوله وللمممنين، هذا الدبن الذي أنزله الله  الحسر  اخَامسة: قو  الإسام :
لهذا الدبن كيدا؛ للقضاء عليه، ولطمس وأكمله وأظهره على الدبن كله، وأربر أن أعداءه بكيدون 

يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكالرون، لمهما حاولوا، ومهما أجلبوا معالمه، ولكن بربدون ل
بخيلهم ورجلهم .. ببقى هذا الدبن راسخا رسوخ الجبال، بعجز الكفار أن بنالوا منه حتى بقول 

ندر وزويمر ومزبتاك وآررون ليما ذهبوا إليه من أن الإسام  قا لهم: )إنني أميل إلى الاتفاق مع لا
( ربنا بسوع 2(.، معادبة للنصرانية مَططة تخطيطا بفوق قدر  البشر؛ لمقاومة إنجيل )1ركة دبنية )ح

المسيح، إن الإسام  هو الدبن الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية، وترلض بكل 
اخَامف الأكبر  ة بما ليه، وأبو  الرب، وأن المسيح ابنه إلى أن بقول .. إنهوضوح صحة الإنجيل والثق

في النصرانية وفي الكتاب المقدس، ولكن محرك هذا اخَامف هو الإسام ، وليس النصرانية وفي ذات 
الوقت لالنظا  الإساممي هو أكثر النظم الدبنية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا، وبفوق في ذلك النظا  

رطابه الذي ألقاه في ممتمر (، وسبق هملاء )جابر دنر( في 3يوعي، ولكن هذه هي الحقيقة( )الش
(  , إذ قال: )إن مشكلة الإسام  هذه، مسألة لا يمكن أن 1910القاهر  التنصرَي المنعقد عا  )

 نتغاللها ببساطة، ليست في مواجهة الأوضاع العاجلة بطربقة لا يمكن وصفها، والتي تواجهنا في
ى الساحل الشمالِ الألربقي بواجه الشرق الأقصى وهذه أولا؛ لأن الإسام  على أبوابنا، لمن أقص

أوربا، إنه لعام بلمسها، ويمكن القول إنه يمسكها عمليا من طرفي البحر المتوسط .. لكروا في تلك 
كإسفين ثابت   الكتلة المركزبة للعالم الإساممي الصلب من شمال ألربقيا إلى يرب ووسط آسيا، إنه

بقول: لإن ذلك الوتد الغربب عنا والمعادي لنا،  يحجب الغرب المسيحي عن الشرق الوثني .. إلى أن
وهو يرَ منسجم أو متعاطف معنا، سيقطع العالم النصراني الشرقي والغربي كلية إلى نصفين، لاصام 



الكنيسة التي لولا الإسام  الاثنين، مظهرا ليس لتقا لحسب، بل صدعا من القمة إلى القاع في ثوب 
ل مشكلة الإسام ، إنها مشكلة اليو  كما رأبنا(  لانتصر عليها المسيح، لحقا للذلك يجب ألا نمج غ

(. بل الإسام  هو العقبة الكمود التي ستقف أما  الجهود التنصرَبة بإذن الله. بقول شارلِ والحسر  4)
ية نجحت عبر التاربخ في ضم غ العدبد من الشعوب، تملَ قلبه: )والإسام  نفسه عقيد  تبشرَبة عدوان

اعل بين الإسام  )الأصيل( وبين البيئات المحلية المختلفة ظهرت أمور جدبد  واسعة نجدها ونتيجة للتف
في الإسام  المعاصر، كما أن تاربخ الاحتكاك الطوبل بين المسلمين والنصارى جعل المسلمين بشعرون 

لة النصرانية (. لالحمد لله الذي منَّ على أهل التوحيد بمعر 5ى حقيقتها( )بأنهم بفهمون النصرانية عل
على حقيقتها، وجعل النصارى بعلمون ذلك من أهل التوحيد، ليزبدهم ذلك يأسا وقنوطا من 

دعوتهم إلى النصرانية. ومنذ ظهر الإسام ، وانتشر نوره في أرجاء الأرض، والنصرانية البا سة تحاول 
 نَوه، وأن تحول بينه وبين عباد الله بقول د. جاهد  أن توقف
_________ 

 الإسام  ليس حركة دبنية بل دبن إلهي. (1)
( الإسام  لا بقاو  إنجيل المسيح عيسى ابن مريم عليه السام  بل بممن به، وإنَا يحكم بتحربف 2)

 ولساد أناجيل النصارى الموجود  اليو  الممتلئة بالكفر والبهتان.
 (.566صرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: ( ))التن3)
 (.19 - 18سام  اخَطر(( )ص: ( ))الوثيقة الإ4)
 (.202( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص:5)
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ماكس كرَشو: )منذ ظهوره في القرن السابع والإسام  يمثل تحديا لكنيسة بسوع المسيح، ولست 
وقف المد لمحاولات التي تمَّت لبحاجة لسرد التقد  الذي أحرزه الإسام  في قرونه الأولى، أو تعداد ا

الإساممي بالقو  العسكربة، وبصور  عامة كانت الحمامت التنصرَبة يرَ لعالة نسبيا في استعاد  
مناطق إساممية إلى المسيح، بينما استمر الإسام  في الانتشار على طول آسيا وألربقيا، وبنتشر اليو  

لهذا الدبن، وجعله في منأى عن  نصر والتمكين والبقاء (.لالحمد لله الذي كتب ال1في العالم الغربي( )
كيد الفجار، وجعل مهمة من برو  دعو  أتباعه مهمة صعبة، بل عسرَ  ومثبطة للعزيمة، وانظر إلى 

ر اخَبيث زويمر  )إن تنصرَ العالم الإساممي مهمة عظيمة صعبة  -بعد أن أعياه هذا الأمر -قول المنص غ



 (.2ع عليها إلا تطلع المتسلقين إلى الأعلى( ) درجة لا يمكن أن بشجللغابة ومثبطة للعزيمة إلى
_________ 

(. أكثرت النقل من هذا المصدر، لأنه جماع 315( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 1)
( 1978الأبحاث التي قدمت إلى الممتمر التنصرَي في كولورادو في الولايات المتحد  الأمربكية عا  )

 مت إلى هذا الممتمر في أجواء سربة مِا صبغها بصبغة المصارحة.، ولأن هذه الأبحاث قد 
( وقصد بقوله: المتسلقين إلى الأعلى: متسلقي 43( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 2)

إلى الجبال الذي ببذل الواحد منهم جهده لتسلق الجبل، ونادرا ما برى القمة، لأنه مشغول بالنظر 
جس من الهو  السحيقة التي تحته، ولهذا بشعر بالتعب المتزابد والعبء الثقيل مواقع أقدامه ومتو 

 والفشل المتوقع، واخَسار  العظيمة.
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أربر الله في محكم تنزبله  الحسر  السادسة: مقاومة المسلمين للنصرانية وبغضهم للمناشط النصرانية:
دَّاءْ عَلَى : مْحَمَّ عن صفة هذه الأمة في الكتب السابقة، لقال جل ثناؤه دٌ رَسْولْ اللََّّغ وَالَّذغبنَ مَعَهْ أَشغ

يمَاهْمي فيغ وْجْ  وَانا  سغ تـَغْونَ لَضيام  مغنَ اللََّّغ وَرغضي ا بَـبـي نـَهْمي تَـرَاهْمي ركَّْع ا سْجَّد  وهغهغمي مغني أثَرَغ اليكْفَّارغ رْحَماَءْ بَـيـي
تـَوَى عَلَى وَمَثَـلْ السُّجْودغ ذَلغكَ مَثَـلْهْمي فيغ التـَّويراَ غ  تـَغيلَظَ لاَسي رَجَ شَطيأَهْ لآَزَرهَْ لاَسي هْمي فيغ الإيغنجيغيلغ كَزَريعٍ أَري

هْمي  نـي اَتغ مغ بْ الزُّرَّاعَ لغيَغغيظَ بهغغمْ اليكْفَّارَ وَعَدَ اللََّّْ الَّذغبنَ آمَنْوا وَعَمغلْوا الصَّالحغ ر ا سْوقغهغ بْـعيجغ مَغيفغرَ   وَأَجي
َ 29فتح: عَظغيم ا ]ال رغ بْـوَادُّونَ مَني حَادَّ اللََّّ رغ للََّّغ وَالييـَوي غ اآخي مغنْونَ باغ م ا بْـمي [. وقال عزَّ من قا ل: لَا تُغَدْ قَـوي

[. لالحمد لله الذي ولَّق هذه الأمة للتمسك بدبنها، ويرس في قلوب أبنا ها 22وَرَسْولَهْ ]المجادلة:
ت، ومهما تناحرت ليما بينها، إلا أنها تبقى وليَّة ا التقر منالر  أعدا ها، لمهما ضعفت الأمة، ومهم

لدبنها، كالر  بمن كفر بربها، كارهة لكل كالر بلبس لبوس الرحمة والشفقة؛ ليقد  لها في بو  جوعها 
(، ولما ذكر تشارلس كرالت أحد أساليب 1لقمة تسد رمقها؛ ليسرق منها دبنها، وبنتهك عفالها )

تمعات الإساممية، قال معلقا على ذلك: )لقد قاو  المسلمون بصور  في المجلرض النصرانية بالقو  
هذا الإكراه الثقافي وراصة في المسا ل الامهوتية، وبهذا تركونا بدون استراتيجية  -بالطبع -عامة

 (.2تنصرَبة، علينا لذلك أن نتعلم كيف نكسب أو ننال حق الإصغاء إلينا( )
(  , ردا على ما 1935اء انعقاد ممتمر القدس التنصرَي عا  )اها أثنوقال زويمر في كلمته التي ألق

أبداه المنصرون من روح اليأس التي كانت مَيمة على الممتمربن: )إني أقركم على أن الذبن أدرلوا من 



 المسلمين في حظرَ  المسيحية لم بكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا كما قلتم أحد ثامثة:
 ن أهله من بعر غله ما هو الإسام .كن له مإما صغرَ لم ب - 1

_________ 
( ررَ شاهد على ذلك موقف المسلمين المستضعفين في الصومال الذبن شردتهم الحرب وأرهقهم 1)

 الجوع والمرض ولم يمدوا أبدبهم إلى الجمعيات التنصرَبة.
 (.166( ))التنصرَ رطة لغزو العالم الإساممي(( )ص: 2)
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رجل مستخفٌّ بالأديان لا ببغي يرَ الحصول على قوته، وقد اشتدَّ به الفقر، وعزَّت عليه إما  - 2
ر آرر بعد 1لشخصية )وإما آرر ببغي الوصول إلى يابة من الغايات ا - 3لقمة العيش. (.وهذا منص غ

ربن للمسلم على عبادته لربه ورضوعه واستساممه له، وأن تقوى المسلم وولا ءه أن ذكر حسد المنص غ
ربن إلى ترك حقا ق دبنهم؛ لشد  إعجابهم بتقوى المسلمين، ليقول:  لربه ودبنه كادت أن تُرَّ المنص غ

قد تَثَّروا كثرَا  -والذبن كيَّفتهم الظروف -هذه الأيا )ويمكن أن بكون العاملون في مجال التنصرَ في 
ق الشهاد  الإنجيلية الواضحة بالتقوى والولاء الدبني لكثرَ من المسلمين حتى كادوا بهملون حقا 

تماما، والتي تعرضنا لها قبل قليل، وكان تركيزهم منصبًّا على هذه التقوى المثرَ  للإعجاب بحيث إنهم 
ابة في تفسرَاتهم الامهوتية حول المواجهة الدبنية، لقد وقفوا بكل رهبة أما  المسلم جعلوها نقطة البد

وتُاوبوا مع التزامه المحسوس للخضوع لريبة الله، إنهم يحسدون المنهمك في عباد  الله وقوته وعظمته، 
ببا يرَ  المسلم على عباد  الرب الواحد الذي بتصرَّف في ملكوته .. إلى أن بقول: سيكون ير 

(.وقد تضمَّن البحث الذي قدَّمه جورج بينرز بعنوان: )نظر  2ومزعجا أن تواجه مسلما ورعا( )
العاملة وسط المسلمين( أسباب قلة المسلمين الذبن تحوَّلوا إلى النصرانية شاملة عن إرساليات التنصرَ 

ثر المتدبنين تعصبا( لقال: )أولا: كان المسلمون عبر تاريخهم متدبنين ومتشددبن ومكالحين، بل أك
(3.) 

وأقول: أبشر بالذي بسوؤك؛ لكل بو  يمرُّ بكتشف ليه المسلمون النصارى على حقيقتهم، وتنكشف 
م يايات النصارى وأهدالهم مِا بزبدهم منالر  لكم ومقتا لأعمالكم، ووحشة من طروحاتكم. أمامه

ليكم، وأعمالكم حسرات عليكم، لالحمد لله الذي جعل إنفاقكم لأموالكم في هذا السبيل رسار  ع
يَن مغنَ النَّارغ ]البقر : قال تعالى: كَذَلغكَ برْغبهغمْ اللََّّْ أَعيمَالَهمْي حَسَرَاتٍ عَلَييهغمي وَمَا هْمي بخغَ  [. وكما 167ارغجغ



أن أعمالهم حسرات عليهم، لإن تكذببهم بهذا القرآن حسر  عليهم بو  القيامة، قال تعالى: وَإغنَّهْ 
رٌَ  عَلَى اليكَالغرغبنَ ]الحلتََ  . وما 50[  - 48اقة: ذيكغرٌَ  لغليمْتَّقغيَن وَإغناَّ لنَـَعيلَمْ أَنَّ مغنيكْمي مْكَذ غبغيَن وَإغنَّهْ لحََسي

ذاك إلا لأنهم استحبُّوا الحيا  الدنيا على اآخرر ، وصدوا عن سبيل الله، وببغونها عوجا، قال تعالى: 
بُّونَ  تَحغ غْونَهاَ عغوَج ا أْولئَغكَ فيغ ضَاَم  الَّذغبنَ بَسي رَ غ وَبَصْدُّونَ عَني سَبغيلغ اللََّّغ وَبَـبـي رغ يَا عَلَى اآخي نيـ يََاَ  الدُّ لٍ الحي
رَ غ هْمي  3بعَغيدٍ ]إبراهيم:  رغ آخي غْونَهاَ عغوَج ا وَهْمي باغ [. وقال جل ثناؤه: الَّذغبنَ بَصْدُّونَ عَني سَبغيلغ اللََّّغ وَبَـبـي

لغيَاءَ بْضَاعَفْ  كَالغرْونَ  َريضغ وَمَا كَانَ لَهمْي مغني دْونغ اللََّّغ مغني أَوي زغبنَ فيغ الأي لَهمْْ اليعَذَابْ  أْولئَغكَ لميَ بَكْونوْا مْعيجغ
رْونَ ]هود:  عَ وَمَا كَانوْا بْـبيصغ تَطغيعْونَ السَّمي  [.20 - 19مَا كَانوْا بَسي

O التنصرَ لعبد الرحمن الصالح 
 ق:وبتضح مِا سب

_________ 
 (.20( ))تنصرَ المسلمين(( )ص: 1)
 (.186( ))تنصرَ المسلمين(( )ص: 2)
 (.556( ))تنصرَ المسلمين(( )ص: 3)
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أن التنصرَ حركة سياسية استعماربة تستهدف نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث 
نتشار الجهل والفقر والمرض؛ للتغلغل عامة، وبين المسلمين على وجه اخَصوص. وبستغلُّ زعماؤها ا

وإذاعة وتلفاز بين شعوب تلك الأمم، متوسلين بوسا ل الإعام  التقليدبة من كتب ومطبوعات 
وأشرطة سمعية ومر ية، لضام  عن المخيمات والتعليم والطب، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية 

، وتساهل حكا  بعض الدول الإساممية. الإنسانية والإياثية الموجهة لمنكوبي الفتن والحروب ويفلة
له صلى الله عليه وسلم، وتعتمد تلك الحركة في تحقيق أهدالها على تشوبه صور  الإسام  وكتابه ورسو 

 مسخربن إمكاناتهم الضخمة لتحقيق مآربهم.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

 مراجع للتوسع:
( 1975هـ/1395) –مكتبة وهبة بالقاهر   - 8ط -. محمد البهي الفكر الإساممي الحدبث، د -
.  



 -المطابع الأمرَبة بالقاهر   -يل الطهاوي التبشرَ والاستعمار، المستشار محمد عزت إسماع -
 (  .1977هـ/1397)
 (  .1973) - 5ط -التبشرَ والاستعمار، د. مصطفى اخَالدي ود. عمر لروخ  -
 - 3ط -مي، أ. ل. شاتليه، ترجمة محب الدبن اخَطيب ومساعد اليافي الغار  على العالم الإسام -

 ( هـ.1385) -المطبعة السلفية 
 -عالم الكتب  - 4ط -  والتدمرَ في النصرانية والتبشرَ، إبراهيم سليمان الجبهان معاول الهد -

 (  .1981) -الرياض 
هـ/ 1400ار البحوث العلمية )د - 1ط -أضواء على الاستشراق، د. محمد عبد الفتاح عليان  -

1980.  ) 
 (  .1975هـ/ 1395) - 2ط -قاد  الغرب بقولون، جامل العالم  -
 (  .2/1979/ 14( في )484امغ، العدد )مجلة الب -
 .The Encyclopaedia of Islamدا ر  المعارف الإساممية،  -
 Encyclopaedia of religion and Ethics 11دا ر  معارف الدبن والأرامق،  -

– Focus on Christian – Muslim relations. 
( ربيع 13ض السعودبة ونشرت بتاربخ )التبشرَ بالنصرانية رطر مغلف، ندو  عقدتها جربد  الريا -

 (.5312(   العدد )1982دبسمبر  28هـ الموالق 1403الأول سنة )
 ( هـ.1401مجلة الأمة القطربة، عدد شوال ) -
 ج، معالِ عبد الحميد حمود .التنصرَ في اخَلي -
 مذكر  عن التنصرَ، رابطة العالم الإساممي. -
(  , صدر 1978مي، وهي ترجمة لبحوث ممتمر كلورادو عا  )التنصرَ: رطة تنصرَ العالم الإسام -

 .The Gospel And Islamبالإنجليزبة بعنوان: 
O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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هو دراسات أكاديمية بقو  بها يربيون كالرون من أهل الكتاب  المبحث الأول: تعربف الاستشراق:
  والمسلمين من شتى الجوانب عقيد  وشربعة وثقالة وحضار  وتاريخا  ونظما  بوجه راص للإسام



وثروات وإمكانيات؛ بهدف تشوبه الإسام ، ومحاولة تشكيك المسلمين ليه وتضليلهم عنه, ولرض 
وب  هذه التبعية بدراسات ونظريات تدَّعي العلمية والموضوعية، التبعية للغرب عليهم, ومحاولة تس

 (.1العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإساممي ) وتزعم التفوق
O  171ص  –رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

لم الإساممي, ظهروا والمستشرقون هم: أدمغة الحمامت الصليبية الحدبثة، وشياطين الغزو الثقافي للعا
لإلامس الحضاري واخَواء الروحي ولقدان في حلبة الصراع في لتر  كان المسلمون ليها بعانون من ا

الذات؛ مِا جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار، والرهبان، وجنود الصليبيين الموتوربن كي بثأروا 
 (.2لهزا مهم الماضية، وبنفثوا أحقادهم الدلينة )

نية، أو بلتقون مع المبشربن في الأهداف؛ لكلهم بهدف إلى إدرال المسلمين في النصرا والمستشرقون
تشكيكهم بعقيدتهم, كما أن من أهدالهم وقف انتشار  -في الأقل -رد المسلمين عن دبنهم، أو

 الإسام .
O  171ص  –رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

_________ 
 (.7مية لامستشراق(( , أحمد عبد الحميد يراب )ص: ( انظر ))رؤبة إسام1)
 (.453( ))العلمانية(( )ص: 2)
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 (:1أما رصا ص الاستشراق ليمكن إيجازها ليما بلي ) المبحث الثاني: رصا ص الاستشراق:
 _ أنها دراسات ذات ارتباط وثيق بالاستعمار الغربي.1
 ارتباط وثيق بالتنصرَ. _ أنها دراسات ذات2
 _ أنها دراسات تسهم في صنع القرار السياسي في الغرب ضد الإسام  والمسلمين.3

O 171ص  –رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
_________ 

 (.9 - 8( ))رؤبة إساممية لامستشراق(( , أحمد عبد الحميد يراب )ص 1)
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 المبحث الثالث: المقصود بالاستشراق:
ظاهر الاستشراق هو الوجه اآخرر لعملة التنصرَ، تنوعت الأسماء والهدف واحد، كما أن التنصرَ 

 ار تحت الرماد.والاستشراق نفاق، أو هو الن
المقصود به في الظاهر حسب زعم علماء الغرب دراسة كل ما بتعلق بشمون الشرق من جميع 

الجوانب الدبنية والثقالية والاجتماعية ويرَ ذلك، نسبوا أنفسهم إلى الشرق الإساممي، وزعموا أن  
ا بدقة؛ ليفيدوا بها اهات الإساممية والشرقية ودراستهكل اهتمامهم بنصبُّ على معرلة شتىَّ الاتُ

أمِهم إذا رجعوا إليهم مع تظاهرهم بأنهم على الحياد في دراستهم، وأنهم بربدون الوصول إلى الحقا ق 
 دون أي اعتبار آرر.

ولكن هذا المفهو  لامستشراق كذب، لإنهم بربدون على الحقيقة دراسة كل ما بتعلَّق بالإسام  
حيحة بصفة راصة؛ ردمة لدبنهم ولحكوماتهم المتطلعة مين، وضرب الحركات التصحيحية الصوالمسل

إلى استعمار بلدان العالم الإساممي، وهم عون للمنصربن في دعوتهم، وجواسيس أمناء للمستعمربن، 
 وطليعة لهم، كما ظهر ذلك واضحا للمسلمين بعد لوات الأوان في كثرَ من البلدان.
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 حث الرابع: حقيقة أمر المستشرقين:المب
لقد ردع ثعالب المستشرقين جواسيس الغرب كثرَا  من الناس، لظنوا أن مهمة المستشرقين تنحصر 

لة والمجالات النالعة، وأنهم ليسوا جواسيس الغرب أو طام ع الاستعمار لعام في تلك الأهداف النبي
عوب الإساممية إلى الألعال الحقيقية التي تصدر ومقدماته في ديار المسلمين، ولكن حينما نظرت الش

تباعا على أبدي المستشرقين علموا بقينا أن المهمة التي يخوض المستشرقون يمارها لم تكن طلب 
ة والحياد في ذلك، وإنَا هم حقيقة جواسيس لشعوبهم وحكامهم، وأن مهمتهم هي الحق والمعرل

اسة شاملة، ومعرلة مدى قو  المسلمين وأماكن الاطامع على كل أحوال المسلمين ودراستها در 
ضعفهم، والإسها  في تفربق كلمتهم، وبذر أسباب النزاع، وإبقاع الفتن بينهم، ومامحقة كل حركة 

ه الدعايات السيئة ضدها، وإحياء البدع واخَرالات بين المسلمين، وإعاد  طبع إصامحية، وتوجي
ل كتب الصولية اخَرالية، وكتب ابن عربي والحامج الكتب التي تشتمل عليها، والإشاد  بها، مث

ويرَهما من دعا  الضامل، كما تتمثل مهمتهم في إحياء النعرات الجاهلية والقوميات، وسا ر التراث 



والحضارات الجاهلية، وحبك اخَطط والممامرات، لام بنبغي الالتفات إلى زرارف أقوالهم  الجاهلي
اد، أو أنهم طامب معرلة وبحوث علمية عن الشرق الإساممي، ودعاياتهم الباطلة أنهم على الحي

وللإنصاف نذكر أن بعض المستشرقين كان هدله لعام الاطامع والدراسة، دون أن بكون مدلوعا من 
التبشرَ، ولهذا نجد في كام  كثرَ منهم ذكر الحقا ق بإنصاف، وبعضهم درل في الإسام ، وكانت قبل 

 هم قلة قليلة جدًّا.لهم جهود واضحة في ردمته، و 
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 المبحث اخَامس: السبب في تغيرَ الغرب اسم التنصرَ إلى الاستشراق:
إلى  بعد أن عرف المسلمون أهداف التنصرَ، وبدؤوا يحذرون منها، يرََّ الغرب التسمية من التبشرَ

ومن واقع  الاستشراق، مع بقاء الهدف كما هو، والغرب يجيدون التامعب بالمسميات والألكار،
دراستهم المتامحقة للعالم الإساممي عرلوا كيف بتعاملون مع الأحداث التي تطرأ على المسلمين، 

 لقط في المجالين ليتعاملون معها حسبما بام مها، وبتلونون كما تتلون الحرباء، على أنه لم بكن التغيرَ
ويخترعون لها تسميات ظاهر ،  السابقين، بل هناك عد  مجالات كثرَ  بعرلون وجوه الاحتيال ليها،

لهي الرحمة واللين، وحقيقتها المكر المبين، وهذا بكثر في إرسالهم الجمعيات المختلفة إلى العالم 
 الإساممي تحت أي يرض من الأيراض الإنسانية، كما بسمونها.

 من باب نه قد لحقت بالمنصربن مساوئ كثرَ  نفرت الناس عنهم، لارترعوا لهم تسمية المستشرقينولأ
 التجدبد والتموبه.
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 المبحث السادس: العامقة بين الاستشراق والتنصرَ وحكومات الدول النصرانية:
ق هو الرالد اآخرر العامقة بين الاستشراق والتنصرَ عامقة وثيقة، وفي يابة المتانة، ذلك أن الاستشرا

ويخدمون الكنيسة على حد سواء، وتتركز  للتنصرَ، وكامهما بنبعثان من الكنيسة، لهم قساوسة جميعا،
مهمة الجميع في هد  الإسام ، أو تشكيك أهله ليه، وتشوبه تاربخ الأمة الإساممية ونبيها العظيم، 

رقون بسخاء من كالة الدول الكبرى وجعل العالم الإساممي مناطق نفوذ للغرب، ولهذا بلقى المستش
ساممية من جدبد، وقد أقيمت لهم مَتلف الجامعات التي تتطلع إلى العود  لاستعمار الدول الإ



لدراسة كيفية التنصرَ والاستشراق؛ للتغلغل إلى ديار المسلمين وإلى قلوبهم وإلى استعمار بلدانهم، 
لمغالطتهم في زعمهم أن الاستشراق هو يرَ  وإيجاد المبررات لذلك، ومن هنا لإنه يجب التنبيه

الة بعيدا عن التأثرَ بأي معتقد، وقد عرلت أن الغرض الحقيقي التنصرَ، وأن الاستشراق يخد  الثق
 لدعا  التنصرَ هو الريبة في إدرال الناس النصرانية، لام ربب أن من صدق هذا لقد جانب الحقيقة.

لمستشرقين، ولكنها في النهابة تصبُّ في مكان واحد، وعن نعم قد تختلف الوسا ل بين المنصربن وا
 والمنصربن في الوسا ل كان القسيس )إبراهيم رليل أحمد( مِن هداه الله إلى الفرق بين المستشرقين

الإسام ، وكتب بعد ذلك في بيان مكر المستشرقين في كتابه )المستشرقون والمبشرون في العالم العربي 
 ليه أهداف المستشرقين وما ببيتونه للعالم الإساممي من وبامت لإرراجهم عن والإساممي( حيث بينَّ 

دبنهم الحنيف إلى مناطق نفوذ للنصرانية الوثنية، ولا شك أن شهادته لها وزنها بحكم ربرته السابقة 
 بينَّ في ذلك الكتاب: -كما   -عن هملاء؛ لأنه كان واحدا منهم 

من دعا م قيا  الاستعمار في البامد التي بغزونها ويمهدونها  ـ أن التبشرَ والاستشراق دعامتان1
 عمربن.لاستقبال المست

ـ الاستشراق والتبشرَ والاستعمار كلهم بسرَون حسب رطة مرسومة، الاستشراق مهمته اجتذاب 2
الناس عن طربق العلم والتعليم، والتبشرَ مهمته اجتذاب الناس عن طربق الدعو  المباشر ، وتحبيب 

 صرانية إلى القلوب بكل وسيلة بستطيعونها.الن
 كم امتيازاتهم أن بتغلغلوا إلى كل مكان بربدونه في آسيا وألربقيا.ـ استطاع المبشرون الأمربكيون بح3
ـ استخد  المبشرون عمامءهم في كل دولة؛ للقيا  بمهمتهم دون أن بثرَوا أي مشكلة بحكم انتماء 4

التبشرَ بالقوى العسكربة الاستعماربة لحمابته؛ كي بعملوا على ـ استعان 5أولئك العمامء الوطني.
 (1) هدوء واستقرار

عَ وَهْوَ شَهغيدٌ ]ق:  رَى لغمَن كَانَ لهَْ قَـليبٌ أَوي ألَيقَى السَّمي  [37إغنَّ فيغ ذَلغكَ لَذغكي
_________ 

بشرون في العالم ( نقام عن كتاب ))المستشرقون والم162 - 157( ))أجنحة المكر الثامثة(( )ص 1)
 العربي والإساممي(( تَليف: إبراهيم رليل أحمد.
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ارتلف الباحثون في بدابة وقت ظهور الاستشراق، وتعود  بحث السابع: متى ظهر الاستشراق؟الم
قيق؛ إذ لا يمكن التحدبد إلا صعوبة تحدبد الوقت إلى أن الألكار تسرَ متغلغلة دون أن تحدد بزمن د

ت ظهور بأمربن: أحدهما: أن بصر غح به صاحب الفكر  الأساسي. وثانيهما: أن بتمَّ التحدبد في وق
 (1الفكر  عند انتشارها، ومِا قيل عن تحدبد نشأ  الاستشراق )

رَها للتعلم. قيل: إنه ظهر في أيا  الدولة الإساممية في الأندلس حينما ولد إليها كثرَ من لرنسا وي
....... وقيل: إنه ظهر في أيا  الصليبيين وحروبهم مع المسلمين في بدابة القرن الثامن عشر الميامدي 

 ابة الاستعمار. وقيل: إنه ظهر في القرن الثاني الهجري، وأنه نشط في بامد الشا  في بدابته.بد
د ظهوره بالعصور الأولى للدولة وإذا لاحظنا أن الاستشراق هو امتداد للتنصرَ، لام يمنع أن يحدَّ 

نظامية، لإنه بدأ الإساممية، ولهذا أرجعه بعضهم إلى القرن الأول الهجري، إلا أنه كان على صور  يرَ 
بكتمل بوجهه الجدبد في القرن الثامن عشر الميامدي، حيث أنشئت المدارس النظامية، وعقدت 

لمعاهد، وكان هذا بعد انتهاء الحروب الصليبية، ولا الممتمرات، ولتحت المراكز والبعثات والجمعيات وا
كنيسة من البابوات وزعماء جدال في أن النصارى وقفوا ضد الإسام  من أول ظهوره، وكل رجال ال

الدول الغربية بنظرون بحقد شدبد إلى انتشار الإسام  وقو  المسلمين، حيث رأوا أررَا أنه لا يمكن 
لكريا مع إبداء الصداقة للعرب، ويرَهم من المسلمين، في الوقت  وقف المد غ الإساممي إلا بغزوه

دي للمسلمين؛ لإطفاء نور الإسام ، وقد الذي ببذلون ليه يابة جهودهم لمقاومة الإسام ، والتص
ظلَّ هذا التوجه للنصارى قا ما في شكل صراع محتد  على طول تاربخ الغرب النصراني والشيوعي 

ذلك إلى ارتامف العلماء في تحدبد ظهور الاستشراق أول مر ، ولكنه على حد سواء، حيث أدَّى 
 تي أْلحقت بالنصارى.بالتأكيد كان بعد قيا  الحرب الصليبية والهزا م ال

_________ 
(. وانظر ))أجنحة 697)ص:  1( ))الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي(( ط ج 1)

 (.120المكر الثامثة(( )ص 
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 المبحث الثامن: أهداف المستشرقين:
 المطلب الأول: الأهداف الدنيوبة:.• 



 المطلب الثاني: الأهداف السياسية:.• 
 المطلب الثالث: الأهداف الدبنية:. •

(2/50) 

 

 المطلب الأول: الأهداف الدنيوبة:
تنبيه حكوماتهم إلى نهب ررَات البلدان الإساممية، رصوصا البترول  -كما عرلت   -لمن أهمها 

ساممية، وكذلك الوصول إلى مكاسب تُاربة من وراء بيعهم والمعادن الأررى، والمخطوطات الإ
 بكتبونها عن الشرق الإساممي، وبيع ألاممهم التي بصورونها عن الحيا  الشرقية، كما لمذكراتهم التي

بسمونها في دعاياتهم، وكذا بيع جميع أجهزتهم، وبيع ما لا يحتاجون إليه منها، وهم دا ما بتسابقون إلى 
الإساممي، ساممية، رصوصا في المجالات التجاربة التي تبرمها شركاتهم مع العالم ردمة أي دولة إ

بغرض بسط نفوذهم التجاري، ولرض هيمنتهم على اقتصاد تلك الدول الفقرَ  التي ستصبح عالة 
 على تلك الشركات العمامقة والمهندسين ليها من دعا  الاستشراق.
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 المطلب الثاني: الأهداف السياسية:
تُسسهم على جميع لقد أصبحت واضحة مهما حاول البعض تُاهلها، لقد تابع المستشرقون 

ا أربارها مهما دقَّت إلى حكوماتهم الغربية، لكانوا العون النشاطات الإساممية ورصدها بدقة، وأرسلو 
الحقيقي اخَفي لجيوش المستعمربن التي ضربت العالم الإساممي، وأتت على الأرضر واليابس، وجهَّلوا 

 الغرب، ومهَّدوا المسلمين لامتُاه إلى المسلمين بدبنهم، ونهبوا تراثهم، وأرسلوه إلى مكتباتهم في
م عليهم حتى في الشمون السياسية التي تهمُّ مصالح المسلمين، وقسَّموهم إلى الغرب، واعتماده

ولاءات مَتلفة الاتُاهات، وقد شمل نشاط المستشرقين مَتلف القضايا، إلا أنهم أولوا بعض الجوانب 
 مزبد عنابة واهتما .
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 الث: الأهداف الدبنية:المطلب الث
لتظهر بوضوح في ردمة عقا دهم النصرانية أو اليهودبة أو الشيوعية؛ إذ الغرض الر يسي هو إرراج 

وا إلى أي ملة، وقد اتضحت جهودهم في ردمة اليهودبة في قيا  دولة في المسلمين عن دبنهم، وليذهب
ودبة في للسطين في ممتمر لندن سنة قلب العالم الإساممي، لإنهم هم أول من أشار بقيا  دولة به

(  ، كما أن من أهدالهم تشوبه الإسام ، وهذا هو الأساس الذي تمَّ عليه الاستشراق، لقد 1907)
اء بأن الإسام  إما هو مأروذ عن الديانات السابقة ومستمد منها، وأن الأصل إنَا دأبوا على الالتر 

في اتباع الطرق الغربية في كل المجالات الدبنية هو ما جاء في الكتاب المقدس، وأن اخَامص كله 
ون والسياسية والاجتماعية، وفي جميع المظاهر الحضاربة التي وصل إليها الغرب، وتخلَّف عنها المسلم

ومن الممسف أن تسمع مَتلف الصيحات من الإذاعات العربية  –كما بفترون   –بسبب دبنهم 
بالحيا  الأوروبية المتطور ، أو اللحاق بركب التقد ، وأننا نحتاج  المنتمية إلى الإسام  بالمنادا  باللحاق

من الأقوال التي  إلى سنين عدبد  للوصول إلى ما وصل إليه الغرب من الحضار  العصربة، ويرَ ذلك
تدلُّ على انبهار هملاء بالحيا  الغربية، وتفضيلهم لها على ما جاء به الإسام ، وليها الغمز اخَفي في 

  ونبيه صلى الله عليه وسلم حينما بصدقون دعا  النصرانية في أن تَرر المسلمين بكمن في الإسام
 تمسكهم بالإسام .

 ب الثقالية وأولوها مزبد العنابة والاهتما  عن طربق اآختِ:وقد تركَّز اهتما  المستشرقين بالجوان
 ـ الوصول إلى وسا ل التعليم والتدربس.1
 ر والترجمة، والاهتما  بالمخطوطات العربية.ـ تحقيق بعض الكتب، والنش2
لفكر ـ الوصول إلى المجامع العربية اللغوبة والعلمية بهدف الدس غ في اللغة العربية، والحط غ من قيمة ا3

 الإساممي واللغة العربية، وأنها عاجز  عن متابعة ما تزرر به الحضار  الغربية من وسا ل الصناعات.
عن في الإسام  ونبَ الإسام  صلى الله عليه وسلم وعظماء المسلمين بطربقة ـ تَليف الكتب التي تط4

دس غ وتشوبه حقا ق صريحة، أو بطرق يامضة لا بفطن لها إلا الدارس المتخصص، وهي مِلوء  بال
الإسام ، وإعطاء معلومات يرَ صحيحة. وانتشرت بعض هذه الكتب في المكتبات الإساممية بصور  

ا ر  المعارف الإساممية( والموسوعة العربية الميسر  وكتاب )بقظة العرب( وكتاب رطرَ  مثل كتاب )د
 (1سلمين ))المنجد(، ويرَ هذه الكتب التي قلما تخلو منها مكتبة في ديار الم

_________ 
 (.17 - 16( انظر ))سمو  الاستشراق(( أنور الجندي )ص 1)
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 المبحث التاسع: أساليب المستشرقين:
أساليب المستشرقين في يزوهم الفكري للمسلمين كذلك: بعث اخَاملات القديمة، وإحياء الشبه  ومن

في نبشهم خَاملات حدثت بين المسلمين، وانتهى الأمر ليها، ولم تعد المدلونة، وبظهر هذا بوضوح 
ك ببعثون بحاجة إلى إعاد  اخَامف ليها، سواء كانت مسا ل عقدبة أو لقهية أو يرَ ذلك، لإذا بأولئ

الشبه حولها، وبقترحون الحلول، وبعقدون المقارنات بينها، واستغلوا مشكلة اخَوارج، كما استغلوا 
بين السنة والشيعة نقطة انطامق، وما وقع بين علي ومعاوبة رضي الله عنهما منطلقا،  قضية اخَامف

 وحشية المسلمين بزعمهم.وما وقع بين الدولة الأموبة والعباسية من أمور سياسية وجفاء، أمثلة ل
ومن الأساليب أبضا: صرف همم المسلمين إلى الاتُاهات الأدبية والنظربة، وتحوبل أنظارهم عن 

 تُاه إلى العلو  التجرببية حتى بظل العالم الإساممي بعيدا عن أسباب التقد  العلمي.الا
ا وصمة عار في تاربخ ومن أساليبهم: الدعو  إلى تحريم الجهاد حتى أصبحت كلمة الجهاد كأنه

دبد المسلمين، بحجة أن الجهاد تخلُّف ووحشية، ومَالف للتمدن، وقا  أذيالهم في البامد الإساممية بتر 
نفس هذه الفكر  الباطلة، بينما قتلهم للمسلمين بالقنابل السامة والمدالع والصواربخ والرشاشات 

أن الإسام  لا يجيز قتل أحد إلا أن بكون التي تَكل الأرضر واليابس تعتبر رحمة وتمدنا، في حين 
ويحمل السامح  مستحقا للقتل، إما لأنه طايية بقف في وجه المسلمين، ويمنع انتشار الإسام ، 

كذلك، ويأبى عن الإسام  أو الجزبة أو يرَ ذلك من الأمور التي توجب قتله، لحينئذ ببيح إزالته 
الإهانات إلا حين تركوا الجهاد. ومن أساليبهم: إثار  ورلع أذاه، ولم بضعف المسلمون وبامقوا ألوان 

رون والمستشرقون بإثار  وإحياء  وإحياء النعرات الجاهلية تتميما لما بذله المنصرون، لقد اهتمَّ  المنص غ
النعرات الجاهلية التي قضى عليها الإسام ، واعتبرها داء يجب عامجه من الدعو  إلى القومية والعرقية 

شعوبية، ومحاولتهم إلهاء المسلمين بها، وهم بتظاهرون بأن تحقيق القومية هو الذي بوحد والوطنية وال
قهم الكثرَ من مرضى القلوب من المنتسبين إلى الإسام ، وكأن الشعوب وبملف القلوب، ولقد صدَّ 

ذوي هملاء الجهال لا برون ماذا يحدث عند قيا  الحروب الأهلية من لظاعة بين أبناء الوطن الواحد 
 (1القومية الواحد  )
_________ 

 ( سنبحث قضية القومية بالتفصيل إن شاء الله تعالى.1)
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ومن أساليبهم: إثار  الفتن الطا فية بين المسلمين، وقد كان من توصيات رؤساء الدول الغربية 
وجه خَدمة دبنهم لمسلمين عن التومفكربهم الاهتما  بإثار  الفتن الطا فية، واستغاملها؛ لإشغال ا

وبلدانهم، ولكي يجدوا مجالا للتدرل، وعلى رأس الفتن الطا فية استغامل النصارى في أي بلد إساممي 
لإثار  القامقل والفتن ليه، واستغامل الحروب، وقيا  المعارك التي تحصل بين المسلمين والنصارى، 

عن مراكز الحكم الهامة، كما لعلوا مين، وإقصا هم وتسليمهم ليما بعد زما  السلطة، وإضعاف المسل
في لبنان والحبشة وإربتريا ويرَها من بلدان المسلمين. ومن أساليبهم: التدرل في أنظمة الحكم في 
العالم الإساممي، ولا ربب أن القارئ الكريم بعرف أنه مرَّت لترات بالمسلمين كان الغربيون هم 

ية، ولكن المسلمين استيقظوا وأشعلوا مقاومة عنيفة البامد الإساممالمسيطربن على أنظمة الحكم في 
لإرراجهم بالقو ، حتى تمَّ لهم ذلك، إلا أن الغربيين عادوا من وراء الستار حتى لا بثرَوا مشاعر 

الشعوب مر  أررى، لإن التدرل في هذه المر  كان على الحيا  الغربية، وتربوا في مدارسهم، لقد عاد 
يا  الإساممية باشمئزاز تا ، وبربدون تغيرَ الحال ولو بجدع الأنف لكان بنظرون إلى الحهملاء وهم 

هملاء أشد على شعوبهم من أولئك بعد أن تركوا دبنهم وباعوا ضما رهم ولا يخفي الغرب هذا 
 (1الأسلوب بل بفتخرون علنا وبتمدحون بأنهم هم الذبن ربوا حكومات أكثر الدول الإساممية )

مناهج التعليم في العالم الإساممي على منوال ما كان بفعله المنصرون وقد  اليب التدرل فيومن أس
 تحقق لهم:

 ـ إبعاد دراسة الدبن الإساممي ما أمكن، وإحامل دراسة بعض الشبهات حول الإسام  محله.1
 ـ إحامل دراسة الحيا  الغربية وتاريخها محل الإسام .2
 ويرَها من الأشغال البدنية.القوى والرسم، ـ الاهتما  بالرياضة وألعاب 3
ـ إبعاد اللغة العربية إلا للضرور ، وإحامل اللغة الإنجليزبة والفرنسية محلها، واعتبارهما اللغة الرسمية 4

 في الدراسة وفي سا ر المعامامت.
اربخ ـ إبعاد التاربخ الإساممي، والاكتفاء ببعض الفقرات التي تعطي انطباعا بعد  كفاء  الت5

 الإساممي.
ولا  -إلا من رحم الله  -وتدرُّل أقطاب النصرانية في البلدان الإساممية أمر واضح إلى هذا الوقت 

بنكره إلا جاهل أو متجاهل، ويجب على المسمولين في العالم الإساممي أن براجعوا جميع المناهج 
حتى بغرَوا ما بغرَ ما بقو   الدراسية إذا أرادوا لشعوبهم اخَرَ والاستقامل الصحيح، والله لا

 بأنفسهم.
ومن أساليبهم: إبعاد الإسام  عن مجال الحيا ، أو لصل الدبن عن الدولة، والهدف من هذا الأسلوب 
هو عزل الإسام ، ورلع تشربعاته، وإحامل الأنظمة الجاهلية وقوانينها محله في التحاكم، مدعين أنهم 



كتشاف للقوانين الجاهلية )علمانية( نسبة إلى لسموا ذلك الا  اكتشفوا البدبل عنه، وكذبوا على العلم
العلم، وهو رداع الديمقراطية التي زعموا ليها أن الناس سيصبحون ليها كلهم حكاما، يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم دون الحاجة إلى الشرطة والجنود والسجون والمعتقامت، كما نجد أن الشيوعية  

ادعة بتطبيق الشيوعية الجهنمية، بينما ربطتها ود الكاذبة اخَكذلك ربطت الوصول إلى هذه الوع
هَدْ إغنَّ اليمْنَالغقغيَن لَكَاذغبوْنَ ]المنالقون:   [1النصرانية الاستشراقية بتطبيق الحضار  الغربية وَاللََّّْ بَشي
نما هم من ومن الظلم الصربح أن بنادوا بعد  تطبيق الشربعة الإساممية؛ لأنها لا تصلح لهذا العصر بي

الناس بها، ليس لهم بها أي صلة، كما بقال: الحكم على الشيء لرع عن تصوره. ولاقد الشيء  أجهل
 لا بعطيه.

_________ 
 (.172( انظر كتاب ))احذروا الأساليب الحدبثة في مواجهة الإسام (( )ص 1)
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المنصربن  ومن أساليبهم أبضا: القضاء على الترابط بين الأسر المسلمة، لجاء دعا  الشر من
قيم الدبنية، ونبذ الحياء، والمستشرقين بتشجيع المجتمعات الإساممية على التفسخ والاستهتار بال

 مستعينين بكل ما عندهم من وسا ل الإيواء.
ومن أساليبهم: مسخ المرأ  المسلمة التي لا يمكن أن تُد مكانتها الحقيقية إلا في ظل الإسام ، 

في ظاهر دعاياتهم، لنادوا بتحربرها ومساواتها بالرجل، وتفننوا في  لأظهروا الاهتما  الكاذب بها
لخدعوها عن عفتها حتى صارت لحما على وضم، وردعوها عن بيت زوجها، لخرجت الدعايات، 

نالر  عنه، وردعوها عن أولادها، لسلمتهم للمربية الجاهلة بهم، وررجت هي للكدح والعمل، بعد 
 ء ليها.أن نزعوا كل عرق بنبض بالحيا

 كتابه الكريم، وبيَّنها الرسول ومن أساليبهم: الدعو  إلى تحدبد النسل، ولقد بينَّ الله هذه القضية في
صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان، ولصَّل علماء الإسام  كل ما بدور حولها، وأصبح أمرها واضحا 

 تماما.
، وتشجيع الحركات الفاسد ؛ إكمالا ومن أساليبهم أبضا: القضاء على الحركات الإساممية الصحيحة

 لما بدأه المنصرون.
فرق الهدامة الضالة، ورعابة زعما ها ماديا ومعنويا، واستعملوا في ذلك وسا ل ومن أساليبهم: إنشاء ال



لا حصر لها، كان من ضمن تلك الوسا ل: تشجيع كل الحركات والألكار الهدامة وتقوبتها، وإمدادها 
 وأحيانا بالسامح، لأنشموا القاديانية في الهند وباكستان، وأنشموا البابية في بالمال والمفكربن، بل

إبران، وأنشموا البها ية في للسطين، وما من طا فة تدعو إلى محاربة الإسام  إلا وتُد لها المساعد  
 المادبة والمعنوبة عند أعداء الإسام .

الإساممية الفقرَ ، لإنه من البامهة والبامد  أن ومن الأساليب الهامة ما بتعلق بالمنح والقروض للدول 
قدمه له أعداء الإسام  من نصا ح أو قروض استثماربة أو منح أو بتصوَّر أي بلد مسلم أن ما ب

هبات أن ذلك لأجل سواد عيون أهله، أو تشجيعا لهم على الحفاظ على إساممهم، وإنَا وراء ذلك 
لية لا حد لها ولا حصر، وقد تبين ذلك واضحا من رامل مطامع سياسية واقتصادبة واجتماعية وثقا

 المتقبلة للهبات. إذلال الشعوب المقترضة أو
 ـ ومن أساليبهم: الغزو عن طربق التشكيك في القرآن الكريم:

ـ زعموا أن القرآن الكريم ليس من عند الله تعالى، وإنَا من تَليف الرسول محمد صلى الله عليه 1
 كام  الملفق في ما بسمونه بالكتاب المقدس هو كام  الله!!وسلم، بينما ذلك ال

قولهم بأن القرآن من كام  الرسول صلى الله عليه وسلم، ارترعوا مقالة أررى؛ ـ وحينما رأوا ضعف 2
ليجتثوا الفضا ل كلها، لزعموا أن القرآن كله مقتبس من التورا  والإنجيل، ومن الوثنيات الأررى، 

بعرلونه هم من تناقض التورا  والأناجيل، والتي لقدت عد  مرات وكتبها من  وأعماهم الحقد عن ما
 عرف حاله مِن أظهر الإلحاد، والدعو  إلى الفسق والفاحشة علنا في كاممه في التورا  والأناجيل.لا ب

التراء للمتظاهربن بالإنصاف منهم: ولقد زعم بعض من بتظاهر من المستشرقين بالإنصاف والبحث 
  الله المجرد أن القرآن هو مصدر إصامحي، وليس بدبن سماوي؛ لإجماعهم على أنه ليس كام العلمي

تعالى؛ لكي بنفذوا من رامل هذا التشكيك إلى إبعاد المسلمين عنه، كما بتمثل التراؤهم في اهتمامهم 
وترجمته إلى بترجمة القرآن الكريم، لقد اهتمَّ هملاء المستشرقون والمنصرون بدراسة القرآن الكريم 

وتشوبهه في أذهان المسلمين  لغات عد ، ولكنهم بربدون من وراء هذه الترجمات هد  القرآن الكريم
(، وكل تلك 1وحينما بكملون ترجمته بكتبون على ظهر الغامف )قرآن محمد( ) -ولن بتمَّ لهم هذا -

والإضالة المتعمد ؛ لتتوالق  الترجمات على كثرتها مِلوء  بالكذب على الله، وتزوبر الحقا ق، والحذف
 مع معتقداتهم.

_________ 
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 الغزو عن طربق مزاعمهم ضد السنة النبوبة:
ـ زعموا أنَّ السنة النبوبة إنَا هي أحادبث وضعت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن 1

في زمن نزول القرآن الكريم، لاضطروا إلى إعطا ها وجهة أحداث لم توجد  المسلمين استجدَّت بهم
دبنية بانتحالهم تلك الأحادبث، وعزوها إلى النبَ صلى الله عليه وسلم؛ ليقبلها المسلمون باحترا  

 وبعملون بها.
بأنه ومن الواضح أن هجو  أعداء الإسام  على السنة النبوبة اتخذ أشكالا عدبد ، لمنهم من بزعم 

تماما، والاكتفاء بما في القرآن الكريم، ومنهم من بطعن في صحة الأحادبث، ومنهم من  يجب ردُّها
 بطعن في الأسانيد، ومنهم من بطعن في المتن.

ومن تلفيقاتهم ضد السنة أنهم زعموا أن كثرَا من الأحادبث والتشربعات الإساممية إنَا جاءت بعد 
لمين أحداث اقتضت حلولا لها، وأن تلك حيث واجهت المس عصر الرسول صلى الله عليه وسلم

الحلول التي وجدت لها كانت هي الأحادبث التي نسبت بعد ذلك إلى النبَ صلى الله عليه وسلم، 
هكذا بزعمون، وهم بهذا بتجاهلون أن النبَ صلى الله عليه وسلم لم بنتقل إلى الرليق الأعلى إلا وقد 

صدون بكاممهم المفترى بحث المسا ل الفقهية التي كانت سلم، ولعلهم بقبينَّ كل ما يحتاج إليه الم
تحصل بين الصحابة ومن جاء بعدهم، وهذا جهل منهم بحقيقة الأمر، ذلك أن تلك الاجتهادات 
الفقهية لم تقم على الهوى، وإنَا قامت على ضوء أحادبث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى 

كون لهم ليها إلا استخراج المعنى، والمراد الذي تهدف إليه تعالى دون أن ب ضوء ما جاء في كتاب الله
النصوص، لا يخالون في الله لومة لا م، ولا يجرؤون على إصدار أي حكم إلا بعد الحصول على دليل 
له من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عمام منهم بأمر الله عز وجل في التفكر 

ج أحكامه التي تقبل الاجتهاد، وإعمال الفكر والمقارنات بين النصوص في كل الدبن، واستخرا  في
 شيء للعقل مجال ليه، وهي منقبة عظيمة وليست مذمة.

الغزو عن طربق مزاعمهم ضد النبَ صلى الله عليه وسلم: لقد جاءت في كتابات بعض المستشرقين 
الذي لا مثيل له في العرب، والعبقري  لشجاع، وبالمفكروصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالبطل ا

( 1النادر، وزعموا أنه كان يمارس تعلم الفصاحة حتى برع ولاق أقرانه، كما زعم المستشرق )مابور( )
 ولكن ما هو هدلهم من هذا الثناء؟ -وهو حقا كذلك ولوق ذلك  -.... إلخ ما وصفوه به 

لة للنيل من رصمه، ذلك أن وصفهم للرسول صلى قد، وأعيته الحيإنه ثناء الموتور ثناء من يمَّه الح
الله عليه وسلم بأنه بطل شجاع إنَا جاء ضمن أبطال ذكروهم في الوثنية، وأبطال في إشعال الحروب، 



وأبطال في قول الشعر والمجون، وأبطال في دعوى النبو  أو التدبن، لمن نجح من أولئك لهو بطل، 
لذ استطاع أن بتغلب على قهر نفسه وتروبضها، وقهر يرَه لأنه صاحب عز  ناوبطولته لا لشيء إلا 

 وتروبضه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك لاستحق لقب )بطل( على حد قول الشاعر:
 نفس عصا  سودت عصاما وعلمته الكر والإحجاما

إلى تلك كنهم لا بنظرون ومعلو  عند كل المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بطل الأبطال، ول
البطولة مجرد  عن عنابة الله به، وارتياره نبيا، ولا أنها نابعة من صدق بقينه، وقو  عزمه، بل بنظرون 
إليها على أنها نابعة من إيمانه بربه، ونصره له وتَبيده، وإنزال السكينة عليه، ويرَ ذلك من اللواز  

شأنه شأن يرَه من الأبطال الذبن نه من الأبطال التي بنفيها عنه المستشرقون، حيث بصفونه بأ
 ذكروهم المجازلين في قومهم؛ للوصول إلى إعجابهم بهم، واعتبارهم في المجتمع.

 الغزو عن طربق مزاعمهم ضد اللغة العربية:
_________ 

 (.145( ))أجنحة المكر الثامثة(( )ص 1)
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وس الناس، لإنهم لا بزالون قادربن على قد عرف أعداء الإسام  أنه ما دامت اللغة العربية حية في نف
أوتوا من الحيل واخَداع للغض من  لهم الإسام ، ومن هنا نجد أن أعداء الإسام  حاولوا بكل ما

شأنها، والتشجيع على تركها بالكلية، لهي تقض مضاجعهم، ومن العجيب أن بسميها المستعمرون 
بأنها لغة المستعمر، لأي بلد اآخن في الدنيا بستعمره الفرنسيون والبربطانيون في مستعمراتهم في ألربقيا 

ا وانسلت(. ومن الممسف أن بتنكر بعض المسلمين عربا العرب، ولكن كما قيل في المثل )رمتني بدا ه
أو عجما لهذه اللغة الكريمة، ويحاربونها متأثربن بشبهات أعدا هم من المنصربن واليهود، واللغة العربية 

اء الإسام  في الدول الشرقية والغربية على حد سواء، ولكنهم مع عداوتهم لها وإن كانت تقلق أعد
ظيما، لهم بقبلون على تعلمها بنهم شدبد، بغرض التصدي للإسام  وأهله، بهتمون بها اهتماما ع

ولمحاربتهم بنفس لغتهم وأساليبهم، وبذلوا في ذلك جهودا جبَّار  حتى صار منهم عباقر  في اللغة 
نثرا ونظما، وألَّفوا المعاجم المطولة ليها، ولتحوا مدارس عدبد  لتعليمها مِن بقع عليه العربية 
من النابهين منهم، وأتموها بجامعات ودراسات عليا لتخربج المستشرقين والمنصربن ومن  ارتيارهم

المسلمين تبعهم، لبثهم في العالم الإساممي مزودبن بشبهات أملتها بد الحقد على الإسام ، ومَاصمين 



 بلغتهم التي بفهمونها؛ لكي بكسر الشجر  أحد أيصانها، كما أوصاهم )زويمر(.
ستشرقون إلى عمام هم من العرب أن بعتبروا اللغة العربية هي السبب في تخلف ولقد أوعز الم

 الشعوب العربية؛ لأنها معقد ، وليس ليها سامسة العامية وسهولتها التي يجيدها عرب اليو .
شعر النبطي والأزجال العامية حظ الأسد في مقارعة المستشرقين للغة العربية، لهم بوصون وكان لل

بد اللغة، أي: إدرال اللهجات المحلية، والتخاطب بها محل العربية، وقيامها على العامية دا ما بتجد
وبة، ودسا س شعرا ونظما، وتْـو غجت تلك الدعوات لإقصاء العربية بما أحدثه الحداثيون من تعابرَ ملت
 ا م ليما بينها.لا بدركها إلا المتخصصون في دراستها من أمثالهم، حيث بتفاهمون بها، كما تتفاهم البه

والمستشرقون لا يخفون لخرهم في إحاملهم العامية محل العربية، بأنه بعود إلى تَثرَ الحضار  الأوروبية 
 إنَا بعود للمفكربن الأوربيين. وأدبا ها، وأن الفضل في هذه الحركة في البامد العربية

O بتصرف 454 - 393/ 1المذاهب الفكربة لغالب العواجي 
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 تمهيد:
قدَّ  الاستشراق ردمات كبرَ  للغرب النصراني في ردمة أهداله التي قا  من أجلها، من أهداف 

طلح الاستشراق، استغنى الغرب عن مصدبنية وسياسية واقتصادبة واستعماربة وثقالية. وحتى عندما 
وأنشأ أقسا  دراسات الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى، أو مراكز البحوث المختلفة، لما زالت 

الأهداف القديمة موجود . ولكنه في الوقت نفسه أثَّر تَثرَات سلبية في العالم الإساممي في المجالات 
 والثقالية.العقدبة، والتشربعية، والسياسية، والاقتصادبة 

 تِ أبرز هذه اآخثار:وليما يأ
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 المطلب الأول: اآخثار العقدبة:
 -من أبرز اآخثار العقدبة لامستشراق في العالم الإساممي ظهور تيار من المفكربن والعلماء والسياسيين

الذبن نادوا بفصل الدبن عن الحيا ، أو ما بطلق عليه العلمانية.  -العامةوحتى الناس العادبين أو 
الإساممية تربط كل مجالات الحيا  بالإيمان بالله عزَّ وجلَّ، وبالتصور العا  الذي جاء به لالعقيد  



الإسام  للخالق سبحانه وتعالى والكون والإنسان. للمَّا كانت أوروبا قد وجدت الديانة النصرانية 
الدبن عن الحيا ،  لمحرلة تعيق تقدمها ونهضتها ظهر ليها التيار الذي أطلق عليه التنوبر مناديا  بفصلا

أو قصر الدبن على الشعا ر التعبدبة، والعامقة بين الله والإنسان. أما شمون الحيا  الأررى من سياسة 
صرانية الحقيقية أو الدبن الذي واقتصاد واجتماع لام عامقة للدبن به. ونظرا  لأن أوروبا لم تعرف الن

ربفات، لإن ما بنطبق على أوروبا لا يمكن أن جاء به عيسى عليه السام  بما أحدثه بولس ليها من تح
بنطبق على الإسام . ونهضت أوروبا نهضتها بمحاربة الدبن والكنيسة، وبلغت الذرو  في هذه الحرب 

المجال عن طربق البعثات العلمية التي انطلقت من  في الثور  الفرنسية. وقد أثَّر الاستشراق في هذا
بقول الشيخ محمد الصبَّاغ: )إنَّ إلساد الطلبة المبعوثين لم بكن العالم الإساممي إلى لرنسا، كما 

ليتحقق في بلد من البامد الأوروبية كما كان يمكن أن بتحقق في لرنسا التي ررجت من الثور  
فوضى اخَلقية والفكربة والاجتماعية من أجل ذلك كانت لرنسا الفرنسية وهي تسبح في بحور من ال

لقت هذه البعثات من تركيا ومن مصر ومن إبران ومن المغرب. وكانت هذه ( لانط1محل البعثات.( )
البعثات تحت إشراف مستشرقين لرنسيين؛ لمثام  كانت البعثة المصربة تحت إشراف جونار. وبقول 

لأولى أنها كانت لدراسة الهندسة والفنون الحربية، ولكن المعلمين أحد المستشرقين عن البعثات ا
حربصين على أن بنقلوا إلى الطامب المسلمين اآخداب الفرنسية والثقالة الفرنسية الفرنسيين كانوا 

(2.) 
ومن تَثرَ الاستشراق في المجال العقدي: الاهتما  المبال  ليه بالصولية، وبخاصة تلك التي ابتعدت عن 

بون أبناء تاب والسنَّة، لتجدهم يجعلون لابن عربي مكانة راصة في النشاطات الاستشراقية، ويجذالك
المسلمين لمثل هذه الاهتمامات. كما أن من اهتمامات الاستشراق التي تدعو إلى الشكوك في نياتهم 

قتهم ومن دراساتهم الاهتما  بالفرق المنحرلة، كالرالضة والإسماعيلية ويرَها من الفرق، ليعطونها من و 
ستشراق والتنصرَ على إنشاء ما تُعل الغربب عن الإسام  بظن أن هذا هو الإسام . وقد حرص الا

المدارس والجامعات الغربية في العالم الإساممي، لمن ذلك الكلية الإنجيلية التي تحوَّلت إلى الجامعة 
ودبي. بالإضالة إلى كلية ليكتوريا  الأمربكية التي لها لروع في كل من القاهر  وبرَوت وإسطنبول

نة تضم المراحل الدراسية كلها( والكلية )مدرسة ثانوبة، وقد أصبحت منذ أكثر من عشربن س
في احتفال بمدرسة ليكتوريا بأن  Cromerالأمربكية في برَوت )مدرسة ثانوبة( وقد زعم كرومر 

سلمين بكونون جسرا  بين الثقالة الغربية الهدف من هذه المدرسة وشبيهاتها تنشئة أجيال من أبناء الم
(. وقد 3لتكوبن جيل مِسوخ لا بعرف ثقالته ولا عقيدته ) ومواطنيهم المسلمين. ولعلها عبار  ملط فة

أطلق  -وصف الشيخ سعيد الزاهري التامميذ الجزا ربين الذبن درسوا في المدارس الفرنسية في الجزا ر 
نهم لا بصلون ولا بصومون ولا بتحدثون اللغة العربية ليما بينهم، بأ -عليها رداعا  المدارس العربية 



 (.4القرآن الكريم وحي من الله( )ولا بممنون بأن 
_________ 

هـ 1398(. دمشق: المكتب الإساممي، 30 - 29( محمد الصباغ ))الابتعاث ومَاطره(( )ص 1)
1978.  

(2 )- Bernard Lewis. ( The Middle East Versus The West.( In 
Encounter. Vol. Xxi, no.4 October 1963.pp. 21-29. 

برَوت:  - 5ط  -( 46محمد حسين ))الإسام  والحضار  الغربية(( )ص [( محمد 156( )]3)
 .1982 - 1402ممسسة الرسالة, 

( الجزا ر: 108[( محمد السعيد الزاهري ))الإسام  في حاجة إلى دعابة وتبشرَ(( )ص157( )]4)
 الكتب الجزا ربة، بدون تاربخ.دار 
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اآخثار الاجتماعية من أرطر اآخثار التي ما زال الاستشراق تعدُّ  المطلب الثاني: اآخثار الاجتماعية:
ستشرقون بدراسة المجتمعات الإساممية ومعرلتها حربصا  على تحقيقها في العالم الإساممي. لقد اهتمَّ الم

معرلة وثيقة حتى يمكنهم أن بمثروا ليها بنجاح. وإن دوالعهم لهذا تنطلق من النظر  الاستعام ية 
تمعات الغربية وما ساد ليها من للسفات ونظريات هي المجتمعات الأرقى في العالم. وقد الغربية بأن المج

ع الاستشراق في إحداث تغرَات اجتماعية كبرَ  في البامد التي وقعت تحت تمكَّن الاحتامل بالتعاون م
لَرض، وذلك الاحتامل الغربي. لفي الجزا ر مثام  حطَّم الاستعمار الملكيات الجماعية أو المشاعة ل

 (.1لتمزبق شمل القبا ل التي كانت تعيش في جو من الانسجا  والوئا  )
ى إحداث النزاعات بين أبناء البامد الإساممية بتشجيع النزعات وقد تعاون الاستشراق والاحتامل عل

لى الانفصالية، كما حدث في المغرب العربي أبضا  بتقسيم الشعب المغربي إلى عرب وبربر، والتركيز ع
لرنسة البربر، وتعليمهم اللغة الفرنسية، ونشر الحمامت التنصرَبة في ديارهم. وقد أنشأت الحكومة 

 ديمية البربربة في لرنسا؛ لتشجيع هذه النزعة.الفرنسية الأكا
ومن الجوانب الاجتماعية التي عمل ليها الاستشراق على التأثرَ في المجتمعات الإساممية: البنية 

ناء الأسر ، والعامقة بين الرجل والمرأ  في المجتمعات الإساممية. لقد اهتمَّ الاستشراق الاجتماعية، وب
لإسام ، ونشر المزاعم عن اضطهاد الإسام  للمرأ ، وشجَّع الدعوات إلى بتشوبه مكانة المرأ  في ا



وهدى  التحربر المزعو  للمرأ  التي ظهرت في كتابات قاسم أمين والطاهر الحداد ونوال السعداوي
الشعراوي ويرَهم. وبرى الدكتور محمد رليفة أن موقف الاستشراق من المرأ  المسلمة نابع من 

في  -وضع المرأ  الغربية أنها نَوذج يجب أن يحتذى به، وأن ما حققته من مساوا  وقوعه )تحت تَثرَ 
. وبضيف رليفة بأن وحقوق يجب أن بتسع ليشمل المرأ  المسلمة والمرأ  الشرقية العامة ... -نظرهم 

الاستشراق بسعى( إلى تقوبض وضع المرأ  المسلمة دارل الأسر  على التمرد على النظا ، واخَروج 
 (2سم الحربة، وتصوبر وضع المرأ  المسلمة تصوبرا  مزبَّفا  لا بعكس الحقيقة.( )با

رق الأوسط وقد أنشئت رابطة دراسات المرأ  في الشرق الأوسط ضمن تنظيم رابطة دراسات الش
ع اتُاهات التغربب من رامل مجلتها ربع  الأمربكية، وهي التي تهتمُّ بأوضاع المرأ  المسلمة، وتشج غ

بة، واجتماعاتها في إطار الممتمر السنوي لرابطة دراسات الشرق الأوسط، وذلك بدعو  السنو 
، ولاطمة المرنيسي وحنان الباحثات المسلمات الامتِ بتبنين الألكار الغربية من أمثال نوال السعداوي

 الشيخ ويرَهن، ومن رامل تنظيم الندوات حول وضع المرأ  المسلمة في المجتمعات الإساممية.
وبقو  الاستشراق الإعاممي بدور بارز في التروبج للفكر الغربي في مجال المرأ ، ومن ذلك الصحالة 

عة البربطانية عروضا  لها كتاب )مان الغربية والإذاعات الموجهة. لمن الكتب التي قدمت هيئة الإذا
سة أوضاع التي تناولت ليه درا Jan Goodwinالشرف( للكاتبة البربطانية الأصل جان جودون 

المرأ  في خمس دول إساممية هي الباكستان وألغانستان والكوبت ومصر والمملكة العربية السعودبة. 
بعض التطبيقات اخَاطئة في هذه الدول. ومن وقد رلطت الكاتبة ليه بين موقف الإسام  من المرأ  و 

   ....المعروف أن الإسام  حَكَمٌ على أهله، وليس سلوك المسلمين حجة على الإسام
_________ 

[( مازن مطبقاني ))الحيا  الاجتماعية في المغرب العربي بين الاستعمار والاستشراق(( في 158( )]1)
 .50،   471المنهل )جد ( عدد 

( القاهر : عين 64ليفة حسن ))آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإساممية(( )ص ( محمد ر2)
 .1997جتماعية، للدراسات والبحوث الإنسانية والا
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بزعم الغربيون أن الديموقراطية الغربية هي ألضل نظا   المطلب الثالث: اآخثار السياسية والاقتصادبة:
ود هذا النظا  العالم أجمع، ومن بين ولذلك لهم بسعون إلى أن بستوصَّل إليه البشر حتى اآخن، 



الدول التي بربدون لنظامهم أن بسودها البامد الإساممية. وقد سعوا إلى هذا من رامل عد  سبل، 
وأبرزها هو انتقاد النظا  السياسي الإساممي. وقد ظهرت كتب كثرَ  عن نظا  اخَاملة الإساممي، 

لصدبق وعمر بن اخَطاب )رضي الله عنهما( إلى الراشدبن بزعمهم أن وصول اوالتروا على اخَلفاء 
(. وكتب مستشرقون آررون زاعمين أن النظا  السياسي 1اخَاملة كان نتيجة لممامر  بين الاثنين )

(. بل بال  2الإساممي نظا  قا م على الاستبداد، ولرض اخَضوع والمذلة على الشعوب الإساممية )
(. وقد 3به النظا  الشيوعي في استبداده وطغيانه )لنظا  السياسي الإساممي بشلوبس في جعل ا

تَثَّرت بعض الدول العربية التي رضعت لامحتامل الغربي بالفكر السياسي الغربي، بأن قامت باسترَاد 
النظا  البرلماني دون أن بتمَّ إعداد الشعوب العربية لمثل هذه الأنظمة، لكانت كما قال أحد 

(. وما زالت هذه البرلمانات 4برلمانات معلبة دون ورقة التعليمات ) تشرقين بأن العرب استوردواالمس
في البامد العربية بتحكم ليها الحزب الحاكم الذي لا بد أن بفوز بأيلبية المقاعد بأبة طربقة كانت. 

لغربيين بأن ومع ذلك لما زال الغرب حربص على نشر الديموقراطية وقد كانت تصريحات الساسة ا
لثانية( ستكون مناسبة لفرض الديموقراطية في العالم العربي، وستكون البدابة في )حرب اخَليج ا

 (.5الكوبت )
ومن الحقا ق المثرَ  لامنتباه أن تركيا )كما رأبنا( كانت من أقد  الدول الإساممية تغربا  وتطبيقا  للنظا  

 -كما بقال  -حركم، وانقلب السحر على الساالديموقراطي، ولكن عندما وصل الإسامميون للح
قلبت الدول الغربية لنظامهم الديموقراطي ظهر المجن، وسعوا إلى تَبيد العسكر في كبت الحريات 

ومصادر  الديموقراطية. ويمكن أن بضاف إلى هذا ما حدث في الجزا ر حيث كاد الإسامميون )جبهة 
لوبها الغربي، ولكن تكالبت لاقتراع والديموقراطية بأسالإنقاذ( أن تصل إلى الحكم عن طربق صنادبق ا

الدول الغربية ويرَها على إجهاض هذه التجربة، وحرمان الإسامميين من حقهم في الوصول إلى 
 الحكم.

أما في المجال الاقتصادي: لإن الغرب سعى إلى نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي والرأسمالِ، 
ول محمد رليفة: )إنَّ المستشرقين في سعيهم قتصادي الإساممي، وكما بقوذلك بمحاربة النظا  الا

للتروبج للفكر الاقتصادي الغربي قاموا بـ )إعاد  تفسرَ التاربخ الاقتصادي الإساممي من وجهة نظر 
الرأسمالية والشيوعية، كنوع من التأصيل للنظربتين، وتقديمهما على أنهما لا يمثامن رروجا  عن النظا  

 (.6قتصادي الإساممي( )الا
ان من نتا ج التروبج لامشتراكية والرأسمالية في العالم الإساممي أن انقسم العالم الإساممي على وك

نفسه، لأصبح قسم منه بدور في الفلك الشيوعي، والقسم اآخرر في الفلك الرأسمالِ. ولعل من 
الدول النظا  الاشتراكي في بعض طرا ف المواقف الاستشراقية أن تسعى الدول الغربية إلى بث  غ 



العربية، بتدربس الاقتصاد الاشتراكي، والتروبج بأن التنمية الحقيقية في العالم العربي تتطلب تَميم 
وسا ل الإنتاج، وأن الحربة الاقتصادبة الغربية لا تناسب مراحل التنمية الأولى، ولا شك أن سعيهم 

 سياسيًّا واقتصادياًّ واجتماعيًّا ن العود  إلى حيا  المسلمينإلى بث غ هذا الفكر أن ببعدوا الإسام  ع
 وثقاليًّا.

وكان من تَثرَ الاستشراق أبضا  تشجيع الصناعة في البامد الإساممية دون الاستعداد الكافي لها، 
وإهمال قطاع الزراعة، لقد اقتنع العالم العربي بأن النهضة الحقيقية إنَا تكون في الصناعة، ولذلك 

لي، مع أن نهضة الغرب الصناعية بدأت بالاهتما  بالزراعة، وما زال لت الزراعة إهمالا  شبه كأهم
الغرب بسيطر على إنتاج الحبوب والمواد الغذا ية الأساسية في العالم. ومن الأمثلة على هذا ما حدث 

مع إهمال شبه  في مصر في عهد الر يس عبد الناصر، حيث تمَّ التوسع في مشروعات صناعية )ريالية(
، حتى أصبحت البامد عالة على الدقيق الأمربكي والأسترالِ ويرَهما. وقد حدث مثل تا  للزراعة

 هذا في الجزا ر. وإن كنَّا في الحقيقة لم نتقدَّ  لا في الزراعة ولا في الصناعة.
_________ 

(1 )- Thomas Arnold. The Caliphate. (Lahore: 1966)p.25 
(2 )- Bernard Lewis.( On The Quietist and Activist 

Tradition in Islamic Political Writing. In Bulletin of S. O. 
A. S Vol. XLIX Part 1, 1986.p.141. 

(3 )- B. Lewis.( Communism and Islam. ( in International 
Affairs. Vol. 30, 1954.pp 1-12. 

ة نبيل صبحي. القاهر : ( ترجم79والشرق الأوسط(( )ص[( برنارد لوبس ))الغرب 163( )]4)
 المختار.

(5 )- Washington Times, February 2,1991.And Washington 
Post. February 19,1991. 
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 كربة:المطلب الرابع: اآخثار الثقالية والف
حقَّق الاستشراق نجاحا  كبرَا  في التأثرَ في الحيا  الثقالية والفكربة في العالم الإساممي، لبعد أن كان 

الكريم والسنَّة المطهر  وتراث علماء الأمة الذبن لهموا هذبن المصدربن لهما  جيدا ، وعاش  القرآن
صبحت المصادر الغربية تدرل في المسلمون على هدي من هذه المصادر في جميع مجالات الحيا ، أ

سنة نبيها، التكوبن الفكري والثقافي لهذه الأمة، سواء أكان في نظرتها لكتاب ربها سبحانه وتعالى، ول
أو للفقه أو للعلو  الشرعية الأررى، أو في منهجية لهم هذه المصادر ومنهجية التعامل معها، كما 

ررى، كالتاربخ أو علم الاجتماع أو علم النفس أو علم أثَّر الفكر الغربي في المجالات الفكربة الأ
 الإنسان أو يرَه من العلو .

ح بما تولَّر له من السيطر  على منابر الرأي في العالم وقد استطاع الاستشراق تحقيق هذا النجا 
الإساممي، لقد أنشأ الغرب العدبد من المدارس، كما أن العدبد من أبناء الأمة الإساممية تلقوا 

عليمهم على أبدي المستشرقين في الجامعات الغربية )الأوروبية والأمربكية(. ولمَّا كانت بعض البامد ت
راضعة لامحتامل الأجنبَ لقد مْك غن لهملاء الذبن تعلَّموا في مدارسه. لما زالت العربية والإساممية 

سلَّم كثرَ منهم مناصب حساسة الصلة قوبة ليما بين الطلبة الذبن تخرَّجوا في كلية ليكتوريا بعد أن ت
ا ل في بامدهم. ومن المنابر التي استطاع الغرب أن بنشر من راملها الثقالة والفكر الغربيين وس

الإعام  المختلفة، من صحالة وإذاعة وتلفاز ونشر بأشكاله المتعدد . لقد أنشئت الصحف والمجامت 
رَ من الذبن تشبَّعوا بالثقالة الغربية. وقد بذلوا التي تولىَّ رئاسة تحربرها أو عملية الكتابة ليها كث

العربي(، وآرر بطلق عليه جهودا  كبرَ ؛ للرلع من شأن تامميذهم، لهذا بطلق عليه )عميد الأدب 
(، ........ كما أنشموا المسارح والسينما، 1)أستاذ الجيل( وثالث بطلق عليه )الزعيم الوطني( )

 ة الإساممية لنون اللهو يرَ المباح من مراقص ويناء ويرَ ذلك.وأدرلوا إلى حيا  الشعوب العربي
قد استغلت هذه الوسا ل في نشر الفكر وكان لامستشراق دوره في مجال الأدب شعرا  ونثرا  وقصة. ل

الغربي العلماني، وبخاصة عن طربق ما سم غي بـ )الحداثة( التي تدعو إلى تحطيم السا د والموروث، وتفجرَ 
اوز المقدس، ونقد النصوص المقدسة. وقد استولى هملاء على العدبد من المنابر العامة، ولم اللغة، وتُ

وجهة نظر تخالفهم، وإلاَّ نعتوه بالتخلف والرجعية والتقليدبة ويرَ ذلك بتْيحوا لأحد سواهم أن بقد غ  
لغربية في جميع من النعوت الجاهز . وقد انتشرت في البامد العربية الإساممية المذاهب الفكربة ا

مجالات الحيا : في السياسة والاقتصاد، وفي الأدب وفي الاجتماع. لفي السياسة ظهر من بنادي 
ة ويحارب الإسام ، وفي الاقتصاد ظهر من تبنىَّ الفكر الشيوعي والاشتراكي، وفي الأدب بالديموقراطي

قد الأدبي، وأرذ كثرَون ظهر من نادى بالنظريات الغربية في دراسة اللغة وفي الأدب وفي الن
بالنظريات الغربية في علم الاجتماع وفي التاربخ وفي علم النفس وفي علم الإنسان ويرَ ذلك من 



 (.2علو  )ال
O الاستشراق لمازن صامح مطبقاني 

_________ 
( ناقش الأستاذ محمد قطب في كتابه ))واقعنا المعاصر(( مسألة صناعة الزعيم حيث بتحول 1)

المستعمر الأجنبَ قضية وطنية وتراب وتحرر وليس جهادا  إسامميا  كما أراده الله، وقد  الكفاح ضد
من البامد العربية الإساممية، كما أسهموا ليما أطلق عليه سرقة  نجحوا في صناعة الزعيم في العدبد

 الثورات.
((، الفصل [( محمد رليفة حسن ))آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإساممية167( )]2)
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 (:1المطلب الأول: إبطاليا: )
 Ignazio Guidi (1844-1935:  )إيناطيوس جوبدي  - 1

ته الجامعة المصربة لتدربس دعولد في روما وتعلَّم العربية في جامعة روما، وتولىَّ تدربس العربية ليها. و 
 الأدب العربي ليها، وله العدبد من البحوث في اللغة العربية وآدابها.

 David Santillana (1855-1931:  )دبفيد سانتيامنا.  - 2
ولد في تونس، حصل على الدكتورا  في القانون من جامعة روما، وتخصَّص في الفقه الإساممي 

وضع القانونين المدني والتجاري بالاعتماد على الشربعة الإساممية.  والفلسفة الإساممية. أسهم في
عمل في الجامعة المصربة أستاذا  لتاربخ الفلسفة، ثم عمل في جامعة روما أستاذا  للقانون الإساممي. له 

 العدبد من اآخثار في مجال الفقه والقانون المقارن.
 Leone Caetani (1869-1926 :  )الأمرَ ليوني كابتاني  - 3

من أبرز المستشرقين الإبطاليين، لقد كان بتقن عد  لغات منها العربية والفارسية. عمل سفرَا  لبامده 
في الولايات المتحد . زار الكثرَ من البلدان الشرقية، منها الهند وإبران ومصر وسوريا ولبنان. من 

(. 35بخ الإسام  حتى عا  )ر أبرز مملفاته حوليات الإسام  المكون من عشر  مجلدات تناولت تا
وأنفق كثرَا  من أمواله على البعثات العلمية لدراسة المنطقة. بعد كتابه الحوليات مرجعا  مهمًّا لكثرَ من 

 المستشرقين.



 Carlo Alfoso Nallino (1872- 1938:  )كارلو نللينو   - 4
ية في المعهد العلمي الشرقي بنابولِ، ثم ربولد في توربنو وتعلَّم العربية في جامعتها، عمل أستاذا  للغة الع

أستاذا  بجامعة بالرمو ثم جامعة روما، وعْين غ أستاذا  للتاربخ والدراسات الإساممية في جامعة روما، 
ودْعي من قبل الجامعة المصربة محاضرا  في الفلك ثم في الأدب العربي ثم في تاربخ جنوب الجزبر  

 العربية قبل الإسام .
(  : كان مهتما 1904-1997.) Gabrieli Francescoلي لرانشيسكو بيجابر  - 5

باللغة العربية وآدابها حتى عين غ كبرَ أساتذ  اللغة العربية وآدابها بجامعة روما. عْرف بدراسته للَدب 
العربي، وفي تحقيق التاربخ الإساممي، انتخب عضوا  مراسام  في المجمع العلمي العربي بدمشق عا  

واشتهر لرانشسكو بمواقفه المعتدلة من التاربخ الإساممي حتى إنه كتب عن صامح   .( 1948)
الدبن الأبوبي بوصفه بطام  وشخصية عظيمة، بالريم مِا تعرَّضت له هذه الشخصية من تشوبه في 

 (.2الكتابات الغربية )
_________ 

ي أو عبد الرحمن بدوي أو  يق( التراجم التي لم بذكر لها مرجع لفي الغالب جاءت من كتاب العق1)
كتاب ميشال جحا لهذه أوسع الكتب في الترجمة للمستشرقين وإن كان العقيقي هو أوسعها لأنه 

جاء في ثامثة مجلدات وقد استعان بالمستشرقين أنفسهم الذبن أمدوه بالماد  العلمية أو عاد إلى بعض 
 ند الولا .ع المجامت والدوريات الاستشراقية التي تترجم لبعضهم وراصة

شعبان  5(، 6592))في الشرق الأوسط(( عدد ) -رحيل لرانشسكو جابربيلي -( سمرَ القربوتِ 2)
  .1996دبسمبر 15هـ 1417
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 المطلب الثاني: لرنسا:
 Silvester de Sacy (1758-1838:  )سيلفستر دي ساسي  - 1

لقساوسة منهم القس ة، ثم درس على بعض ا(  ، وتعلَّم الامتينية واليوناني1758ولد في باربس عا  )
مور والأب بارتارو، ثم درس العربية والفارسية والتركية. عمل في نشر المخطوطات الشرقية في مكتبة 
باربس الوطنية، وكتب العدبد من البحوث حول العرب وآدابهم وحقق عددا  من المخطوطات. عْين غ 

(  ، وأعدَّ كتابا  في النحو ترجم إلى 1795قية الحية عا  )أستاذا للغة العربية في مدرسة اللغات الشر 



(  ، وعندما تَسست الجمعية 1833الإنجليزبة والألمانية والدنَاركية، وأصبح مدبرا  لهذه المدرسة عا  )
(  . ومن أبرز اهتماماته الدروز، حيث ألَّف كتابا  حولهم في 1822اآخسيوبة انتْخب ر يسا  لها عا  )

لة المستشرقين من جميع أنحاء القار  الأوروبية، وبقول أحد حت لرنسا في عهده قبجزأبن. أصب
الباحثين إن  الاستشراق اصطب  بالصبغة الفرنسية في عصره. عمل دي ساسي مع الحكومة الفرنسية، 
وهو الذي ترجم البيانات التي نشرت عند احتامل الجزا ر، وكذلك عند احتامل مصر من قبل حملة 

 (.1(   )1797عا  ) نابليون
(  : درس العربية في مدرسة اللغات 1808-1876) L.A. Sedillotإل. أسيدبو  - 2

الشرقية الحية، وحضر محاضرات سيلفستر دي ساسي في كلية لرنسا، ثم صار سكرترَا  له. اهتمَّ بعلم 
وقد أيرق في الفلك عند العرب، ومن أشهر مملفاته )رامصة تاربخ العرب( وبقول ليه العقيقي: )

 (.2ضل العرب على الحضار  الأوروبية( اهتمَّ بالعلو  عند العرب )تفصيل ل
 Ernest Renan(1823-1892:  )أرنست ربنان  - 3

تلقى تعليمه في المدارس الامهوتية، وتعلَّم العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباربس، زار المشرق 
أبرز اهتماماته دراسته، ابن رشد قيد  الإساممية. من وعاش بلبنان لتر  من الزمن، واهتمَّ بالع

 والرشدبين.
َّ باللغات السامية وله موقف مشهور من العقل السامي بأنه لا بصلح لدراسة العلم، وقد ردَّ   ّ اهتم 

عليه كل من جمال الدبن الألغاني والشيخ محمد عبده في كتابه )الإسام  والنصرانية بين العلم 
 والمدنية.(

 Rene Baset(1855-1924:  )نيه باسية رب - 4
ولد في مدبنة لونيفيل، تعل م اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباربس، تولىَّ منصب أستاذ  

كرسي اللغة العربية بكلية اآخداب بالجزا ر، وكان من اهتماماته التفتيش عن اآخثار حيث قا  بهذا 
مال الألربقي. عمل محررا  في المجلة امق والعادات في الشالعمل في تونس. كما درس المعتقدات والأر

الألربقية، ونشر  المراسامت الألربقية. ومن المناصب العلمية العمل في هيئة تحربر دا ر  المعارف 
 الإساممية. التحق بالعمل في الحكومة الفرنسية حيث عين غ قنصام  في الجزا ر.

 :P. Casanovaكازانولا   - 5
ثم عمل أستاذا  لفقه اللغة، كما اهتمَّ بدراسة تاربخ مصر الإساممية. من بية في معهد لرنسا، تعلَّم العر 

 أبرز آثاره تحقيق كتاب اخَطط للمقربزي، وله كتاب بعنوان: )محمد وانتهاء العالم في عقيد  الإسام (.
 William Marcais (1874-1956:  )وليم مارسيه  - 6

_________ 



 هـ1403الموضوعية والالتعالية(( , الرياض: دار الرلاعي،  ي ))الاستشراق بين ( قاسم السامرا1)
. وهناك بحث تكميلي لنيل درجة الماجسترَ من قسم 169( العقيقي، مرجع سابق ص 2)

الاستشراق بكلية الدعو  بالمدبنة المنور  قدمه الطالب سلطان الحصين بعنوان ))موقف المستشرق 
 هـ.1413رامل كتابه تاربخ العرب العا (( عا  بة: دراسة نقدبة من سيدبو من السرَ  النبو 
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عمل مدبرا  لمدرسة تلمسان وأستاذا  ليها، وهي إحدى المدارس العربية الثامث التي أنشأتها لرنسا 
ء الجزا ر وتونس والمغرب، ودرس لتخربج مساعدبن لها في أعمالها في إدار  البامد. اتصل بعلما

لمنطقة. من أهم غ آثاره نشر كتاب )التقربب والتيسرَ( للنووي متنا  وشرحا  وترجمة. كما ترجم لهجات ا
)جامع الأحادبث الصحيحة( للبخاري في أربعة أجزاء، وله كتاب عن اللهجات العربية، وبحث 

 بعنوان )أصول النثر العربي الفني.(
 Louis Massingon (1883-1962:  ) لوي ماسنيون - 7

 باربس، وحصل على دبلو  الدراسات العليا في بحث عن المغرب، كما حصل على دبلو  اللغة ولد في
العربية من مدرسة اللغات الشرقية الحية )لصحى وعامية(، زار كامًّ من الجزا ر والمغرب، وفي الجزا ر 

ررونيه مثل جولدزبهر وآسين بامثيوس وسنوك هور  انعقدت الصلة بينه وبين بعض كبار المستشرقين
 ولِ شاتيليه.

(  ، وفي عا  1908 - 1907التحق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهر  عد  أعوا  )
(  , عاد إلى مصر، وهناك حضر بعض دروس الأزهر، وكان مرتديا  الزي الأزهري. زار 1909)

ل معيدا  في كرسي جاز والقاهر  والقدس ولبنان وتركيا. عمالعدبد من البامد الإساممية منها الح
 - 1926(  , وأصبح أستاذ كرسي )1924 - 1919الاجتماع الإساممي في معهد لرنسا )

 (.1954(  , ومدبرا  للدراسات في المدرسة العلمية العليا حتى تقاعده عا  )1954
لحامج، حيث حقَّق دبوان الحامج لقد اشتهر ماسنيون باهتمامه بالتصوف الإساممي، وبخاصة با

سين(، وكانت رسالته للدكتورا  بعنوان )آلا  الحامج شهيد التصوف( في جزأبن، وقد نشرت في  )الطوا
كتاب تزبد صفحاته على ألف صفحة )ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزبة(، وله اهتما  بالشيعة 

 ه المشور  لها.والتشيع. وعرف عن لوبس صلته بالحكومة الفرنسية وتقديم
 Levi-Provencal (1894-1956:  )ليفي برولنسال  - 8



ولد في الجزا ر، حصل على درجة الليسانس من كلية اآخداب بالجزا ر، عمل في معهد الدراسات 
العليا المغربية في الرباط، وعمل أستاذا  للعربية والحضار  الإساممية في جامعة باربس وفي كلية اآخداب 

 لقاهر ، ومن أبرز اهتماماته تاربخ الأندلس.ودْعي للعمل أستاذا  زا را  في جامعة ابالجزا ر. 
 R.L. Blacher(1900-1973:  )ريجيس بامشرَ.  - 9

ولد في باربس وتلقَّى التعليم الثانوي في الدار البيضاء، وتخرَّج باللغة العربية من كلية اآخداب بالجزا ر. 
مولاي بوسف بالرباط، ومدبر  مية، منها أستاذ اللغة العربية في معهدتولىَّ العدبد من المناصب العل

(  ، وأستاذ كرسي الأدب العربي في مدرسة 1935 - 1924معهد الدراسات المغربية العليا )
اللغات الشرقية الحية بباربس، وأستاذا  محاضرا  في السوربون، ثم مدبر مدرسة الدراسات العليا 

 غة العربية وحضارتها في باربس.والعلمية، ثم أستاذ الل
إنتاجه ترجمته لمعاني القرآن الكريم، وكذلك كتابه )تاربخ الأدب العربي( في جزأبن، وترجمه إلى  من أبرز

العربية إبراهيم الكيامني، وله أبضا  كتاب )أبو الطيب المتنبَ: دراسة في التاربخ الأدبي(، ترجمه أبضا  
 إبراهيم الكيامني.

 Maxim Rodinson (1915:  )رودنسون مكسيم  - 10
(  ، وحصل على الدكتورا  في اآخداب، ثم على شهاد  من 1915بنابر  26في باربس في )ولد 

المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والمدرسة العلمية العليا. تولىَّ العدبد من المناصب العلمية في كل 
اسات في المدرسة الفرنسية هناك. تولىَّ منصب مدبر الدر  من سوريا ولبنان في المعاهد التابعة للحكومة

العلمية للدراسات العليا قسم العلو  التاريخية واللغوبة، ثم محاضرا  ليها في قسم العلو  الاقتصادبة 
 والاجتماعية. نال العدبد من الأوسمة والجوا ز من الجهات العلمية الفرنسية والأوروبية.

لإسام ( و )محمد( و )إسرا يل نها )الإسام  والرأسمالية( و )جاذبية اله العدبد من المملفات، م
 والرلض العربي(، وله العدبد من الدراسات التاريخية والتاربخ الاقتصادي للعالم الإساممي.

وهناك العدبد من المستشرقين الفرنسيين البارزبن مثل هنري لاوست وكلود كاهن وشارل بيام وإميل 
الجنسية الأب لامانس. وأندربه  س جاردبه والأب البلجيكي الأصل الفرنسيدرمنجهم والأب لوب

 ريموند، وروبرَ مانتران. ويرَهم.
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 المطلب الثالث: بربطانيا:
(  : عمل راعيا  لكنيسة إبلبرَج، 1516-1632) William Bedwellوليا  بدول  - 1

ية. ظهر له كتابات امتلَت بالحقد على وجمع إلى عمله الكنسي دراساته وبحوثه في اللغة العرب
 (.1لإسام ، وهما حول الرسول صلى الله عليه وسلم )ا
 Edward Pocoke (1648-1727:  )إدوارد بوكوك  - 2

 ومن أبرز أعماله )نَاذج من تاربخ العرب( وتحقيق )لامية العجم للطغرا ي( والمختصر في الدول.
ليم : ولد في لندن، التحق في البدابة بالتعGeorge Sale(1697-1736  )جورج سيل  - 3

الامهوتِ، تعلَّم العربية على بد معل غم من سوريا، وكان بتقن اللغة العبربة أبضا . من أبرز أعماله ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم التي قدَّ  لها بمقدمة احتوت على كثرَ من الالتراءات والشبهات. ومن الغربب أن 

، ولهذا راجت رواجا  عظيما  طوال حمن بدوي: )ترجمة سيل واضحة ومحكمة معا  بقول عنها عبد الر 
 (. وبقول في موضع آرر: )وكان  1746القرن الثامن عشر إذ عنها ترجم القرآن إلى الألمانية عا  )

ربن المسيحيين، وأحكامهم  -ريم تدبنه المسيحي -سيل منصفا  للإسام  بربئا   من تعصب المبش غ
 (.2ا فة( )السابقة الز 

(  : بدأ حياته الدراسية في مجال 1801-1876. )Edward Laneإدوارد لين  - 4
الدراسات الامهوتية، ولكنه تركها ليعمل في مهنة النقش، ثم سالر إلى مصر ليقيم ليها ثامثة أشهر، 

، ولكنه وتعلم هناك العربية الفصحى والعامية، ألف كتابا  عن أرامق المصربين المعاصربن وعاداتهم
ة مجلدات في حياته، ونشر ابن أرته إستانلي لين بول الأجزاء اشتهر بمعجمه الذي صدر منه خمس

 (.3الباقية )
 William Muir (1819-1905:  )وليا  ميور  - 5

ر وموظف إداري إنجليزي، تعلَّم العربية في أثناء عمله في  وصفه عبد الرحمن بدوي بأنه مستشرق ومبش غ
عية تنصرَبة في الهند. وألَّف ميور كتابا  بناصر بالتاربخ الإساممي، شارك في أعمال جم الهند، واهتمَّ 

الجهود التنصرَبة بعنوان )شهاد  القرآن على الكتب اليهودبة والمسيحية(، ومن أهم غ مملفات ميور  
ألَّف كتابا   كتابه في سرَ  الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة مجلدات، وكتابه حول اخَاملة، كما

ن )القرآن تَليفه وتعاليمه( تولىَّ ميور منصب مدبر جامعة أدنبره في الفتر  من حول القرآن الكريم بعنوا
 (  .1903حتى عا  1885عا  )

David Samuel Margoliouth (1858-1940 )دبفيد صمو يل مرجليوث  - 6
عربية، ومن مَّ بدراسة اللغات السامية، لتعلَّم ال : بدأ حياته العلمية بدراسة اليونانية والامتينية، ثم اهت

أشهر مملفاته ما كتبه في السرَ  النبوبة وكتابه عن الإسام  وكتابه عن العامقات بين العرب واليهود. 



ولكن هذه الكتابات اتسمت بالتعصب والتحيز والبعد الشدبد عن الموضوعية، كما وصفها عبد 
لأدباء لياقوت مه بالتراث العربي، كنشره لكتاب معجم االرحمن بدوي. ولكن يحسب له اهتما

 (.4الحموي، ورسا ل أبي العامء المعري ويرَ ذلك من الأبحاث )
 Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930:  )توماس وولكر آرنولد  - 7

_________ 
(1 )- Alastair Hamilton. William Bedwell The Arabist(1563-

1632).(Leiden:1985)p. 69. 
 .1984( برَوت: دار العلم للمامبين 252ة المستشرقين(( )ص ( عبد الرحمن بدوي ))موسوع2)
 ومابعدها(. 357[( ))موسوعة المستشرقين(( )ص 174( )]3)
 (.379( ))موسوعة المستشرقين(( )ص 4)

(2/67) 

 

بدأ حياته العلمية في جامعة كامبردج حيث أظهر حبه للغات، لتعلَّم العربية، وانتقل للعمل باحثا  في 
كرا )عليكرا( في الهند حيث أمضى هناك عشر سنوات، ألَّف راملها كتابه المشهور جامعة علي  

, عاد إلى لندن (  1904)الدعو  إلى الإسام (، ثم عمل أستاذا  للفلسفة في جامعة لاهور، وفي عا  )
في الوقت  ليصبح أمينا  مساعدا  لمكتبة إدار  الحكومة الهندبة التابعة لوزار  اخَارجية البربطانية، وعمل

(  , ليكون مشرلا  عامًّا على الطامب 1909نفسه أستاذ ا يرَ متفرغ في جامعة لندن. وارترَ عا  )
ها عضوبة هيئة تحربر الموسوعة الإساممية التي الهنود في بربطانيا. ومن المها  العلمية التي شارك لي

الشرقية والألربقية بجامعة لندن  صدرت في ليدن بهولندا في طبعتها الأولى. والتحق بمدرسة الدراسات
 (  .1930(  , عمل أستاذا  زا را  في الجامعة المصربة عا  )1916بعد تَسيسها عا  )

 ، ومنها )اخَاملة( وكتاب حول العقيد  الإساممية، له عد  مملفات سوى كتابه الدعو  إلى الإسام
ة إلى العدبد من البحوث في الفنون وشارك في تحربر كتاب تراث الإسام  في طبعته الأولى، بالإضال

الإساممية. بالريم من شهر  آرنولد بأنه من المستشرقين المعتدلين، لإن البحث الدقيق في كتاباته تدل 
لمستشرقين في الطعن في الإسام  بأسلوب هادئ، وبخاصة في كتابه اخَاملة على أنه بشارك يرَه من ا

ذلك أحد الباحثين في المعهد العالِ للدعو  الإساممية في  وفي كتابه الدعو  إلى الإسام ، كما أوضح
 (.1المدبنة المنور  )



 :Sir Hamilton R. A. Gibbسرَ هاملتون جيب.  - 8
(  ، انتقل إلى أسكتلندا وهو في اخَامسة من 1895/ 1/ 2في ) ولد هاملتون جيب في الإسكندربة

ته في الإسكندربة. التحق بجامعة أدنبر  عمره؛ للدراسة هناك، ولكنه كان يمضي الصيف مع والد
لدارسة اللغات السامية. عمل محاضرا  في مدرسة الدراسات الشرقية والألربقية بجامعة لندن عا  

(  ، 1937ب الأكاديمية حتى أصبح أستاذ ا للغة العربية عا  )(  ، وتدرج في المناص1921)
رد. انتقل إلى الولايات المتحد  الأمربكية وانتخب لشغل منصب كرسي اللغة العربية بجامعة أكسفو 

ليعمل مدبرا  لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارلارد بعد أن عمل أستاذا  للغة العربية في 
 الجامعة.

اهتمامه اللغوي لقد أضاف إلى ذلك الاهتما  بتاربخ الإسام  وانتشاره، وقد تَثَّر  بالإضالة إلى
 ارس آرنولد ويرَه.بمستشرقين كبار من أمثال توم

(   ودراسات في الأدب 1933من أبرز إنتاج جيب )الفتوحات الإساممية في آسيا الوسطى( )
شارك في تَليف )إلى أبن بتجه الإسام (. وقد العربي المعاصر وكتاب )الاتُاهات الحدبثة في الإسام ( و 

اممي المعاصر، وهو ما التفت إليه انتقل جيب من دراسة اللغة واآخداب والتاربخ إلى دراسة العالم الإس
الاستشراق الأمربكي حينما أنشأ الدراسات الإقليمية أو دراسات المناطق. وله كتاب بعنوان 

 سام (، وله كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم.)المحمدبة( ثم أعاد نشره بعنوان )الإ
 :Montgomery Wattمونتجمري وات  - 9

_________ 
عزوني ))دراسة نقدبة لكتاب الدعو  إلى الإسام  تَليف توماس ولكر آرنولد(( بحث ( محمود حمز  1)

بنة المنور  والترجمة تكميلي لنيل درجة الماجسترَ في الدعو  من المعهد العالِ للدعو  الإساممية بالمد
 ).Aurel Srienمستقا  من مقالة أوربل سابن في محاضر الأكاديمية البربطانية 

Proceedings of British Academy.( 1930. 
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(  , والده القسيس أندرو وات درس في كل من أكاديمية 1909مارس  14ولد في كربس لابف في )
( 1930 - 1927)(  , وفي كلية جورج واتسون بأدنبر  وجامعة أدنبر  1919 - 1914لارخ )

(  , وبجامعة 1933انيا )(  , وجامعة جينا بألم1933 - 1930 , وكلية باليول بأكسفورد )



(  , على التوالِ. 1943 - 1940( و )1939 - 1938أكسفورد وجامعة أدنبر  في الفتر  من )
 في عمل راعيا  لعد  كنا س في لندن وفي أدنبره، ومتخصصا في الإسام  لدى القس الأنجليكاني

 القدس.
( 1979 - 1947بره في الفتر  من )عمل ر يسا  لقسم اللغة العربية والدراسات الإساممية بجامعة أدن

(  . دْعي للعمل أستاذا  زا را  في كل من الجامعات اآختية: جامعة 1964 . نال درجة الأستاذبة عا  )
جامعة جورجتاون بواشنطن ( و 1970(  , وكلية لرنسا في باربس عا  )1978( و )1963تورنتو )

 عا 
شهرها )محمد في مكة( و )محمد في المدبنة( (  . أصدر العدبد من المملفات من أ1979 - 1978)

و )محمد نبَ ورجل دولة( و )الفلسفة الإساممية والعقيد ( و )الفكر السياسي الإساممي( و )تَثرَ 
والتحدبث( و )العامقات الإساممية  الإسام  في أوروبا القرون الوسطى( و )الأصولية الإساممية

(  , وكتاب )الفتر  التكوبنية للفكر 1996عصرنا( ) النصرانية( ومن آرر كتبه )حقيقة الدبن في
(  , ويرَها كثرَ. وقد تقاعد قرببا ، 1995(  , و )موجز تاربخ الإسام ( )1998الإساممي( )

 (.1وبعمل حاليا  راعيا  لإحدى الكنا س في منطقة أدنبر  )
 Arthur John Arberry (1905-1969:  )آرثر جون آربري  - 10

(  , في مدبنة بورتسموث بجنوب بربطانيا، التحق بجامعة كامبربدج لدراسة 1905 مابو12ولد في )
اللغات الكامسيكية الامتينية واليونانية. وشجَّعه أحد أساتذته )منس( على دراسة العربية والفارسية. 

واصلة دراسته للغة العربية. عاد إلى مصر ليعمل في كلية اآخداب ر يسا  لقسم ارتحل إلى مصر لم
 الدراسات القديمة )اليونانية والامتينية( وزار للسطين وسوريا ولبنان.

اهتمَّ بالأدب العربي، لترجم مسرحية مجنون ليلى لأحمد شوقي كما حقق كتاب )التعرف إلى أهل 
وذلك بنشره كتاب )المواقف والمخاطبات( للنفري، وترجمه إلى التصوف( , واصل اهتمامه بالتصوف 

 الإنجليزبة.
آربري مع وزار  الحرب البربطانية في أثناء الحرب العالمية الثانية مهتمًّا بشمون الإعام  والرقابة عمل 

ربية (  , تولىَّ منصب أستاذ كرسي اللغة الع1943البربدبة. وأصدر كتابه )المستشرقون البربطانيون( )
منصب أستاذ كرسي اللغة في مدرسة الدراسات الشرقية والألربقية، ثم انتقل لجامعة كمبردج ليحتل 

العربية في هذه الجامعة. ولعلَّ من أبرز جهود آربري ترجمته لمعاني القرآن الكريم، حيث أصدر أولا  
( 1955صدرها عا  )مَتارات من بعض آيات القرآن الكريم مع مقدمة طوبلة، ثم أكمل الترجمة وأ

( , 2.) 
 Bernard Lewis( .1916- :  )برنارد لوبس  - 11



(  , وتلقَّى تعليمه الأول في كلية ولسون والمدرسة المهنية، حيث 1916مابو 31لوبس في ) ولد
أكمل دراسته الثانوبة، ولا تذكر المراجع أبة معلومات عن تلقيه تعليما  دبنيًّا بهودياًّ راصًّا. التحق 

( 1937لسامية )امعة لندن لدراسة التاربخ، ثم انتقل إلى لرنسا للحصول على دبلو  الدراسات ابج
 , متتلمذا على المستشرق الفرنسي ماسنيون ويرَه. ثم عاد إلى جامعة لندن: مدرسة الدراسات 

(  , عن رسالته القصرَ  حول أصول 1939الشرقية والألربقية، وحصل على الدكتورا  عا  )
 اعيلية.الإسم

_________ 
ي نسخة من سرَ  موجز  تنشر في [( هذه الترجمة بقلم وات نفسه أرسلها للباحث وه177( )]1)

 دليل الباحثين البربطانيين.
 (.8 - 5[( بدوي، ))موسوعة المستشرقين(( )ص 178( )]2)
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استْدعي في أثناء الحرب العالمية الثانية لأداء اخَدمة العسكربة، وأعرَت ردماته لوزار  اخَارجية من 
راسات الشرقية والألربقية؛ لتدربس درسة الد(  . عاد بعد الحرب إلى م1945( حتى عا  )1941)

  ثم أصبح ر يسا  لقسم التاربخ  1949التاربخ الإساممي وأصبح أستاذ كرسي التاربخ الإساممي عا  
 (.1974(  ، وظل ر يسا  لهذا القسم حتى انتقل إلى الولايات المتحد  الأمربكية عا  )1957عا  )

معات الأمربكية والأوربية منها جامعة كولمبيا وجامعة أنديانا من الجا دْعغي للعمل أستاذ ا زا را  في العدبد
وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وجامعة أكامهوما وجامعة برنستون التي انتقل إليها، والعمل ليها من 

(  . وهناك عين غ مدبرا  مشاركا  لمعهد أنانبرج اليهودي للدراسات 1986( حتى تقاعده عا  )1974)
 رق أوسطية في مدبنة ليامدبلفيا بولابة بنسلفانيا.دبة والشاليهو 

بعدُّ لوبس من أيزر المستشرقين إنتاجا  )وإن كان له قدر  على إعاد  نشر بعض ما سبق نشره بصور 
أررى( وقد تنوَّعت اهتماماته من التاربخ الإساممي، حيث كتب عن الإسماعيلية وعن الحشاشين وعن 

لإساممي، إلى الحدبث عن المجتمع الإساممي، ولكنه في السنوات لمجتمع االطوا ف المختلفة في ا
بدأ الاهتما  بقضايا العالم العربي والإساممي المعاصر ، لكتب عن  -قبل تقاعده بقليل  -الأررَ  

الحركات الإساممية )الأصولية( وعن الإسام  والديموقراطية. قدَّ  ردماته واستشاراته لكل من 
لتي كلَّفته القيا  برحلة إلى العدبد من الجامعات الأمربكية، وإلقاء الأحادبث بطانية االحكومة البر 



(  ، كما قدَّ  استشارته للكونجرس الأمربكي أكثر من مر . وفي 1954الإذاعية والتلفازبة عا  )
(  , ألقى محاضر  في أعضاء لجنة الشمون اخَارجية بالكونجرس 1974مارس  8إحدى المرات )

قضية الشرق الأوسط، ولأهمية هذه المحاضر  نشرتها وزار  اخَارجية الإسرا يلية بعد  ربكي حولالأم
 (.1أسبوعين من إلقا ها )

_________ 
(1 )- C. E. Bosworth, et al.(ed.) The Islamic World From 

Classical To Modern Times. (Princeton,1989)p. p. IX-X 
and Also Who’s Who in the USA 1989 نقام  عن رسالة الدكتورا  التي أعدها .

الباحث بعنوان: منهج المستشرق برنارد لوبس في دراسة الاتُاهات الفكربة في التاربخ الإساممي، 
بعنوان: ))الاستشراق والاتُاهات 1416ونشرت لدى مكتبة الملك لهد الوطنية بالرياض عا  

 .ا بعدها(وم 69الفكربة في التاربخ الإساممي(( )ص 
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 (:1المطلب الرابع: ألمانيا )
 Johann Jakob Reiske (1716-1774:  )بوهان جاكوب رابسكه  - 1

فسه العربية، ثم درس في جامعة بعدُّ رابسكه ممسس الدراسات العربية في ألمانيا، حيث بدأ تعليم ن
ية ليها، كما اهتمَّ بدراسة اللغة ، وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة المخطوطات العربLeipzigليبزبج 

العربية والحضار  الإساممية، وإن كان له لضل في هذا المجال لهو الابتعاد بالدراسات العربية 
كانت تميز هذه الدراسات في القرون الوسطى   الإساممية عن الارتباط بالدراسات الامهوتية التي

 )الأوروبية(.
 George Wilhelm Freytag (1788-1861:  )جورج ولهلهم لرابتاج  - 2

بدأ دراسة اللغة العربية في ألمانيا ثم التحق بمدرسة الدراسات الشرقية الحية في باربس على بدي 
ستاذا  للغات الشرقية بجامعة بون، ومن أهم المستشرق الفرنسي المشهور سيلفستر دي ساسي. عين غ أ

ما اهتمَّ بالشعر العربي وبخاصة المعلقات، وحقَّق إنتاجه القاموس العربي الامتيني في أربعة أجزاء. ك
 ونشر بعض الشعر الإساممي. شارك في نشر كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.

 Gustav Flugel (1802-1870:  )يوستاف للوجل  - 3



 باربس م اللغة العربية في جامعة ليبزبج وفي جامعة ليينا، ثم التحق بمدرسة اللغات الشرقية الحية فيتعلَّ 
على بدي دي ساسي. ومن أهم أعمال للوجل وضع )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم( كما 

 اهتمَّ بالتراث الإساممي في مجال الفلسفة، والنحو العربي.
 Jullius Wellhausen (1844- 1918:  )بوليوس ليلهاوزن  - 4

أبرز إنتاجه تحقيق تاربخ الطبري. وألَّف  تخصَّص في دراسة التاربخ الإساممي والفرق الإساممية، من 
كتابا  بعنوان )الإمبراطوربة العربية وسقوطها( ومن اهتماماته بالفرق الإساممية تَليف كتابيه )الأحزاب 

خَوارج والشيعة( وكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه المعارضة في الإسام ( وكتابه )ا
 ( وكتابه )محمد والسفارات التي وجهت إليه(.)تنظيم محمد للجماعة في المدبنة

 Theodor Noldeke (1836-1930:  )ثيودور نولدكه  - 5
بج ولينا (  ، ودرس ليها اللغة العربية، ودرس في جامعة ليبز 1836مارس 2ولد في هامبرج في )

عمل أبضا  في وليدن وبرلين. عين غ أستاذا  للغات الإساممية والتاربخ الإساممي في جامعة توبنجن، و 
جامعة ستراستبرج. اهتمَّ بالشعر الجاهلي وبقواعد اللغة العربية، وأصدر كتابا  بعنوان )مَتارات من 

(  ، وهو رسالته للدكتورا ، 1860) الشعر العربي( من أهم غ مملفاته كتابه )تاربخ القرآن( نشره عا 
تيبا  ابتدعه. ذكر عبد الرحمن بدوي أن وليه تناول ترتيب سور القرآن الكريم، وحاول أن يجعل لها تر 

 نولدكه بعد شيخ المستشرقين الألمان.
سبتمبر 17(  : ولد في )Carl Brockelmann (1868- 1956كارل بروكلمان   - 6

دأ دراسة اللغة العربية، وهو في المرحلة الثانوبة، ودرس في الجامعة (  , في مدبنة روستوك، ب1868
قية، اللغات الكامسيكية )اليونانية والامتينية( ودرس على بدي المستشرق بالإضالة إلى اللغات الشر 

نولدكه. اهتمَّ بدراسة التاربخ الإساممي، وله في هذا المجال كتاب مشهور )تاربخ الشعوب الإساممية(، 
 (.2ه مليء بالمغالطات والالتراءات على الإسام  )ولكن

_________ 
لمان هي كتاب بوهان لوك ))تاربخ حركة الاستشراق((، ترجمة ( مصادر التعربف بالمستشرقين الأ1)

. وكتاب ميشال جحا ))الدراسات العربية 1996 - 1417عمر لطفي العالم , دمشق: دار قتيبة 
. وكتاب عبد الرحمن بدوي ))موسوعة 1982معهد الإنَاء العربي  والإساممية في أوروبا(( برَوت:

 المستشرقين((.
الكريم علي باز: ))التراءات ليليب حتي  وكار بروكلمان على التاربخ  ( انظر كتاب عبد2)

  .1983 -هـ 1403الإساممي(( , جد : تهامة للنشر، 
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ومن أشهر مملفاته كتاب )تاربخ الأدب العربي( الذي ترْجم في ستة مجلدات، وليه رصد لما كْتب في 
 وجودها.ووصفها ومكان اللغة العربية في العلو  المختلفة من مَطوطات، 

 Carl Heinrich Becker(1876-1933:  )كارل هابنرتش بيكر   - 7
(  ، ودرس في جامعة لوزان وفي جامعة هيدلبرَج وجامعة برلين. كان له 1876أبربل  2ولد في )

 اهتما  كبرَ بدراسة الأديان، وهي التي قادته إلى الاهتما  بدراسة الدبن الإساممي. وبعدُّ من أشهر
لذبن كتبوا في التاربخ الإساممي وبخاصة في جوانب تَثرَ العوامل الاقتصادبة وتَثرَ المستشرقين ا

العناصر الإيربقية والمسيحية في الحضار  الإساممية. واهتمَّ كذلك بدراسة التاربخ الاقتصادي 
في مكتبة  والإداري في صدر الإسام . قا  برحامت علمية كثرَ  في أنحاء أوروبا حيث عمل لتر 

سكوريال بمدربد )إسبانيا(، واطلع على المخطوطات العربية ليها. زار مصر وتعمَّق هناك بدراسة الأ
اللغة العربية. تولىَّ منصب أستاذ في معهد هامبورج الاستعماري الذي أنشأته الحكومة الألمانية 

 Der( مجلة )الإسام لمساعدتها في التعامل مع الشعوب العربية والألربقية. أسهم في إنشاء 
Islam (  1910عا.)(  ، وتولىَّ منصب وزبر الثقالة في بروسيا. )إحدى الولايات الألمانية 

 Josef Schacht (1902-1969:  )جوزف شارت  - 8
(  ، درس اللغات الشرقية في جامعة برسامو وليبتسك، انتدب للعمل في 1902مارس 15ولد في )

  لقه اللغة العربية واللغة السريانية. شارك في هيئة  , لتدربس ماد( 1934الجامعة المصربة عا  )
تحربر دا ر  المعارف الإساممية في طبعتها الثانية. عْرف شارت باهتمامه بالفقه الإساممي، ولكنه 

 صاحب إنتاج في مجال المخطوطات وفي علم الكام  وفي تاربخ العلو  والفلسفة.
  :Hellmut Ritter (1892-1971 )هيلموت ربتر  - 9

(  ، درس على المستشرق الألماني هينربتش بيكر، عمل في الجيش الألماني، 1892لبرابر 27ولد في )
(  , مِا أتاح له الفرصة لامطامع على ما 1949 - 1927عاش في إسطنبول بتركيا في الفتر  من )

 :أبرزها ما يأتِفي مكتبات تركيا من كنوز المخطوطات الإساممية. وله تحقيقات مهمة من 
 مقالات الإسامميين لأبي الحسن الأشعري.

 الوافي بالوليات.
 لرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي.

 أسرار البامية لعبد القاهر الجرجاني.



(  , للعنابة بحفظ ونشر المخطوطات الإساممية، كما 1918أسس المكتبة الإساممية بألمانيا عا  )
 .(Oriens , )  (1948أسس مجلة أويانس عا  )

 :Rudi Paretرودي بارت  -10
(  ، درس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية والفارسية في الفتر  من 1901ولد عا  )

(  , وتخرَّج على بد المستشرق الألماني ليتمان. أمضى سنتين في القاهر  1924حتى 1920)
وَّل إلى الاهتما  باللغة شعبَ، ولكنه تح(  ، كان اهتمامه في البدابة بالأدب ال1926 - 1925)

 العربية والدراسات الإساممية، وبخاصة القرآن الكريم.
تولىَّ العدبد من المناصب العلمية منها مدر غس في جامعة توبنجن وأستاذا  بجامعة هابدلبرج، ثم عاد إلى 

)محمد  أهم غ مملفاته(  . ومن 1968 - 1951توبنجن أستاذا  للغة العربية والإسامميات من عا  )
والقرآن( وترجم معاني القرآن الكريم إلى الألمانية، وله كتاب عن القرآن بعنوان )القرآن تعليق 

 ولهرست(.
 Annemarie Schimmel (1922- :  )آنا ماري شميل  - 11

ن من أشهر المستشرقين الألمان المعاصربن، بدأت دراسة اللغة العربية في سن اخَامسة عشر ، وتتق
غات المسلمين، وهي التركية والفارسية والأوردو. درَّست في العدبد من الجامعات في العدبد من ل

ألمانيا وفي الولايات المتحد  الأمربكية وفي أنقر . اهتمت بدراسة الإسام ، وحاولت تقديم هذه المعرلة 
جا ز  انيا تسمَّى بأسلوب علمي موضوعي لبني قومها، حتى نالت أسمى جا ز  بنالها كاتب في ألم

السام . ولكن بعض الجهات المعادبة للإسام  لم برقها أن تنال هذه الباحثة المدالعة عن الإسام  في 
 وجه الهجمات الغربية عليه، حاولوا أن يمنعوا حصولها على الجا ز  .....
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 المطلب اخَامس: روسيا:
 :V.V. Barthold (1869-1930  )ف. ف. بارتولد  - 1

اهتمَّ  درس التاربخ الإساممي في جامعة بطرسبرج، وعمل ليها أستاذا  لتاربخ الشرق الإساممي.
 بمصادر التاربخ الإساممي العربية، كما اهتمَّ بدراسة ابن رلدون ونظربته في الحكم.

ربخ انتخب عضوا  في مجمع العلو  الروسي ور يسا  للجنة المستشرقين. له كتابات كثرَ  في مجال التا
إجناطيوس بوليانوليتش   - 2الإساممي، وقد كتب عن عمر بن اخَطاب رضي الله عنه.



 Ignaij Julianovic Krackovskij (1: )شكولسكي. كرات
(  ، أمضى طفولته في طشقند حيث تعلَّم اللغة الأوزبكية، درس اللغات 1883مارس 16ولد في )

(  , التحق بكلية 1901للغة العربية بنفسه. وفي عا  )الكامسيكية )اليونانية والامتينية(، بدأ بتعلم ا
سبرج. ودرس عددا  من اللغات منها العبربة والحبشية والتركية اللغات الشرقية في جامعة سان بتر 

والفارسية. درس التاربخ الإساممي على بد المستشرق بارتولد. زار العدبد من الدول العربية 
بنان ومصر، وتعرَّف إلى كثرَ من أعام  الفكر العربي الإساممي، والإساممية، منها تركيا وسوريا ول

والشيخ محمد كرد علي ويرَهما، اهتمَّ بالشعر العربي في العصر الأموي وفي منهم الشيخ محمد عبده 
 العصر العباسي.

 W. Ivanov (1886-1970:  )و. إبفانوف.  - 3
ساممية في المتحف اآخسيوي، وثا ق جدبد  اهتمَّ بدراسة الإسماعيلية، ومن آثاره المخطوطات الإ

 لدراسة الحجاج، وعقيد  الفاطميين.
 A.E. Krymsky (1871-1941:  )كي كريمس  - 4

(  , اللغات الساملية والعربية والفارسية. 1896إلى  1892درس في جامعة موسكو في الفتر  من )
للعربية وآدابها في كلية لازاربف، (  , عمل أستاذا  1898إلى  1896عاش في سوريا في الفتر  من )

 منصب سكرترَ مجمع العلو  الأكراني. وترأس (  . تولىَّ 1918 - 1898وأستاذا  للعربية في قازنا )
(  . من آثاره: )العالم الإساممي 1917قسم الدراسات العليا في راكوف بعد الثور  البلشفية )

(  , و )الأدب العربي الحدبث في 1904(  ، )تاربخ الإسام ( في جزأبن )1889ومستقبله( )
 (  .1906القرنين الثامن عشر والتاسع عشر( )موسكو 

 A.E. Schmidt (1871-1941:  )شميت.  - 5
تلقَّى تعليمه على بد المستشرقين روزبن وجولدزبهر، تخصَّص في دراسة اللغة العربية والتاربخ 

(  , 1920سنة، ثم انتقل إلى طشقند عا  ) الإساممي، عمل أستاذا  في جامعة بطرسبرج مد  عشربن
ره )تاربخ الإسام ( و )النبَ محمد( و )محاولة ليمسس جامعة ليها، وكان أول ر يس لها. من آثا

 التقربب بين السنة والشيعة( و )لهرس المخطوطات العربية في طشقند(.
 Baranov (1892- :  )بارانوف  - 6

بية في معهد لازاربف ودرَّس العربية في المعهد نفسه، عمل أستاذ  درس اللغات التركية والفارسية والعر 
ي بموسكو، أنشأ مدرسة المستعربين اللغوبة، انتخب ر يسا  لمعهد العلو  كرسي في المعهد الشرق

الشرقية. شارك في إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية، وألَّف القاموس الروسي العربي للمصطلحات 
 ة والفلسفية. وألَّف أبضا  القاموس العربي الروسي.السياسية والاقتصادب



 :Maria Vidiassovaماريا ليدياسولا  - 7
(  ، تلقَّت تعليمها الجامعي في جامعة موسكو الحكومية: 1945/ 5/ 7ولدت ماريا ليدياسولا في )

كامًّ من معهد الدراسات اآخسيوبة والألربقية، تخصصت في التاربخ وعلم الإنسان الاجتماعي. تتقن  
علمية إلى كل من تونس الإنجليزبة والفرنسية، ولها قدر  على القراء  باللغة العربية. قامت برحامت 

(  ، من بحوثها )ابن رلدون كما براه 1995(  , والمغرب )1993(  , ومصر )1967 - 1966)
 المثقفون العرب( عضو رابطة المستشرقين الروس.

_________ 
لم أنا دولينينا. )ايناطيوس كراتشولسكي: من ))تاربخ الاستشراق في الاتحاد ( انظر ترجمة له بق1)

 .1987شباط  2( العدد 59 - 56( في الاستشراق, سلسلة كتب الثقالة المقارنة )صالسولييتي(
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 المطلب السادس: إسبانيا:
 Miguel Asin Placios (1871-1944:  )مقيل آسين بامثيوس  - 1

سرقسطة، بالإضالة إلى (  , بمدبنة سرقسطة، والتحق بكلية اآخداب بجامعة 1871ليو بو  5ولد في )
دراسته في المعهد المجمعي، لتخرج ليه قسيسا . درس اللغة العربية على بد المستشرق ربرَا. التحق 
امعة بجامعة مدربد؛ للحصول على درجة الدكتورا ، وكانت عن الغزالِ. تولىَّ كرسي اللغة العربية في ج

الامهوتية في مذهب القدبس توما الإكوبني(  مدربد. من أبرز إنتاجه العلمي بحثه المعنون )الرشدبة
وبحثه عن تَثر دانتي )الشاعر الإبطالِ( بعنوان )الأررويات الإساممية في الكوميديا الإلهية(. وأبدى 

 .اهتماما  بابن حز  والقرطبَ وأبي حامد الغزالِ، ومحيي الدبن بن عربي
(  , وارترَ عضوا  في 1909 - 1906ة )شارك مع المستشرق ربرَا في إصدار مجلة الثقالة الإسباني

( 1919(  , وعين غ عضوا  في الأكاديمة الإسبانية عا  )1912الأكاديمية الملكية للعلو  الأرامقية )
.  
 Secode Lucena Paredesسيكودي لوثينا باربدبس:  - 2

قالة والتعليم في لفلسفة في كلية اآخداب في جامعة يرناطة، عمل مستشارا  للثولد في يرناطة، ودرس ا
(  . عين غ مدبرا  1942الإقامة الإسبانية في المغرب. عين غ أستاذا  للغة العربية بجامعة يرناطة عا  )

ربقية لمعهد الدراسات العربية بغرناطة، وعمل ر يسا  لقسم الدراسات العربية في معهد الدراسات الأل



نتاج يزبر في مجال تحقيق المخطوطات، وفي بمدربد. انتْخب عضوا  في مجمع الفنون الجميلة. له إ
 البحوث حول الشربعة الإساممية، وكذلك التاربخ الإساممي واآخثار الإساممية.

 Emilio Varcia Gomezإميليو جارثيا جوميز.:  - 3
امعة يرناطة وبجامعة مدربد. تولىَّ إدار  المعهد الثقافي ولد في مدربد ودرس في جامعتها. عمل أستاذا  بج

(  . عمل 1948الإسباني. زار سوريا ولبنان. انتخب عضوا  في المجمع العلمي العربي بدمشق عا  )
سفرَا  لبامده في بغداد وفي لبنان. له دراسات عدبد  في الأدب العربي وترجمات لبعض الشعر العربي 

 إلى الإسبانية.
 :Bosch Villaش ليام بو  - 4

جامعة برشلونة لقه اللغات السامية، وحصل على (  ، درس في 1922ولد في ليجراس عا  )
الدكتورا  من جامعة مدربد بعنوان )الإقطاع: مِلكة الطوا ف على عهد بني رزبن( عمل في تدربس 

مساعد للتاربخ والنظم اللغة العربية في كل من جامعتي برشلونة وجامعة سرقسطة. تولىَّ منصب أستاذ 
مكتبة معهد الدراسات العربية بمدربد، ودرَّس التاربخ والنظم الإساممية بجامعة مدربد، وعمل أمين 

 الإساممية بجامعة يرناطة.
تولىَّ رئاسة الجمعية الإسبانية للمستشرقين، وهو عضو جمعية شمال أمربكا لدراسات الشرق الأوسط. 

لم العربي ت الإساممية والجغراليا والتاربخ، كما اهتمَّ بقضايا العاتركزت بحوثه في مجال الدراسا
 المعاصر .

 Fedrico Corienteليدربكيو كوربنتي:  - 5
(  , درس اللغات الشرقية في جامعة مدربد، حصل على 11/1940/ 14ولد في يرناطة في )

(  ,. تولىَّ منصب 1965 - 1962الدكتورا  في علم اللغة. عمل مدبرا  للمركز الثقافي في القاهر  )
ة الألسن العليا بجامعة عين شمس في الفتر  نفسها، وترأس قسم اللغة أستاذ اللغة الإسبانية في مدرس

(  , عمل في جامعة ليامدبلفيا أستاذا  1968 - 1965الإسبانية بجامعة محمد اخَامس بالرباط عا  )
 (  .1976ة بجامعة سرقسطة منذ عا  )للغات الشرقية والعربية. أستاذ كرسي اللغة العربي
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 المطلب السابع: هولندا:
 Rienhart Dozy(1820-1883:  )رانيهارت دوزي  - 1



وواصل هذه  (  , في مدبنة ليدن، بدأ دراسة العربية في المرحلة الثانوبة،1920لبرابر 21ولد في )
بحثه )أربار بني عيَّاد عن الكتاب  (  , عن1881الدراسة في الجامعة. حصل على الدكتورا  عا  )

العرب( اهتمَّ بالمخطوطات العربية، وبخاصة كتاب الذررَ  لابن بسا  ويرَه من الكتب. اهتمَّ بتاربخ 
 كون من عد  مجلدات.المسلمين في الأندلس، وأبرز كتبه )تاربخ المسلمين في إسبانيا( الم

 Michael Jan De Goje  (1836- 1909:  )مابكل دي روبه  - 2
(  ، تخصَّص في جامعة ليدن بالدراسات الشرقية، ومن أساتذته 1836أيسطس  9ولد في )

المستشرق دوزي، وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان )نَوذج من الكتابات الشرقية في وصف المغرب 
غراليا ان لليعقوبي(، عمل في التدربس بجامعة ليدن، وكان أبرز اهتماماته الجمأروذ من كتاب البلد

وكذلك التاربخ الإساممي. ومن إنتاجه تحقيق كتاب )لتوح البلدان( للبامذري، كما شارك وأشرف 
 على تحقيق )تاربخ الطبري(. وهو يزبر الإنتاج.

 Christiaan Snouk Hurgronje (1857-1936:  )سنوك هورررونيه  - 3
والإسام  على بد المستشرق دي  (  , درس الامهوت، ثم بدأ دراسة العربية1857لبرابر 8ولد في )

روبه. ودرس كذلك على بد مستشرقين آرربن، منهم المستشرق الألماني نولدكه. كانت رسالته 
ين في (  . عمل مدرسا  في معهد تكوبن الموظف1880للدكتوراه حول الحج إلى مكة المكرمة عا  )

فار، وسالر إلى مكة المكرمة، وأمضى الهند الشرقية )إندونيسيا(، أعلن إساممه وتسمَّى باسم عبد الغ
ليها ستة أشهر ونصف. تعرَّف رامل هذه الفتر  على عدد من الشخصيات في مكة، وبخاصة الذبن 

لى العمل في إندونيسيا تعود أصولهم إلى الجزر الإندونيسية. جمع ماد  كتابه عن مكة المكرمة. انتقل إ
(  , بعدُّ سنوك 1891لإدار  المستعمرات في عا  )خَدمة الاستعمار الهولندي، حيث عمل مستشارا  

 (.1نَوذجا  للمستشرق الذي رد  الاستعمار ردمات كبرَ ، وسخَّر علمه لهذا الغرض )
 Arnet Jan Wensink(1882-1939:  )أرنت لنسنك  - 4

هوتسمان ودي روبه وسنوك هورررونيه وسخاو. حصل على الدكتورا  في  تتلمذ على بد المستشرق
(  , بدأ في عمل معجم مفهرس لألفاظ الحدبث الشربف 1908ه )محمد واليهود في المدبنة( عا  )بحث

مستعينا  بعدد كبرَ من الباحثين، وتموبل من أكاديمية العلو  في أمستردا  وممسسات هولندبة وأوروبية 
السنة( أشرف كتابا  في لهرسة الحدبث ترجمه لماد عبد الباقي بعنوان )مفتاح كنوز   أررى. وأصدر

على طباعة كتابات سنوك هورررونيه في ستة مجلدات. له مملفات عدبد  منها كتاب في العقيد  
 Jacque Waardenburg (2: )جاك واردنبرج.  - 5الإساممية نشأتها وتطورها التاريخي.

ة (  ، درس القانون بجامعة أمستردا ، ودرس أبضا  علم الامهوت بالجامع1930مارس 15ولد في )
(  , بجامعة أمستردا ، وفي ليدن وفي مدرسة 1956إلى 1953نفسها. درس العربية في الفتر  من )



اللغات الشرقية الحية في باربس. حصل على منحة من اليونسكو لزيار  بعض الدول العربية 
آ  ولبنان ومصر والأردن. كانت رسالته للدكتوراه بعنوان )الإسام  في مر  والإساممية، لزار إبران

الغرب( من جامعة أمستردا . عمل في معهد الدراسات الإساممية بجامعة ماقيل بكندا في الفتر  من 
(  . قا  بزيارات علمية لإجراء بحوث حول الجامعات في العالم العربي في كل من 1963 - 1962)

أنجلوس، وعمل في لوس  -سوريا والعراق والأردن. عمل باحثا  زا را  في جامعة كليفوربناتونس ولبنان و 
(  ، ثم انتقل إلى جامعة لوزان 1987 - 1968مجال التدربس في جامعة أوتررت بهولندا )

 (  .1995بسوبسرا، وبقي ليها حتى تقاعد عا  )
  في مرآ  الغرب( و )واقع الجامعات له إنتاج يزبر في مجال الدراسات الإساممية منها )الإسام

كية لدراسة الدبن. شارك في الكتابة في دا ر  المعارف الإساممية مجلدان( والطرق الكامسي -العربية
 )الطبعة الثانية(، وقد كتب ماد  )مستشرقون(.

_________ 
الموضوعية  [( انظر ترجمته بتوسع في كتاب الدكتور قاسم السامرا ي. ))الاستشراق بين183( )]1)

 (.140 - 110والالتعالية(( )ص
 ترجمة موسعة، بقلم واردنبرج نفسه قدمها للباحث.( هذه الترجمة مَتصر  من 2)
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 المطلب الثامن: دول أوروبا الأررى:
 Paul Eliezer Kraus (1904-1944:  )بول كراوس  - 1

طين ليعيش في إحدى (  , في براغ بتشيكوسلولاكيا لأسر  بهودبة، هاجر إلى للس1904ولد في )
الشرقية في الجامعة العبربة في القدس، ثم انتقل إلى برلين، المستعمرات، ودرس في مدرسة الدراسات 

ليحصل من هناك على درجة الدكتورا . اهتمَّ بالتراث العلمي الإساممي، وكانت له دراسات حول 
لحامج، كما كان له دراسة مستقلة جابر بن حيَّان والبرَوني والرازي. أسهم مع ماسنيون في دراسة ا

 لإسام ، ترجمت إلى العربية، ونشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي. مات منتحرا .حول تاربخ الإلحاد في ا
 :Henry Lammensهنري لامانس  - 2

(  ، تعلَّم في الكلية اليسوعية في برَوت، وبدأ 1862/ 7/ 1ولد في مدبنة رنت في بلجيكا في )
دبد التعصب ضدَّ ليها. بقول عنه عبد الرحمن بدوي: )بلجيكي وراهب بسوعي شحيا  الرهبنة 



الإسام ، بفتقر التقارا  تامًّا إلى النزاهة في البحث، والأمانة في نقل النصوص ولهمها، وبعدُّ نَوذجا  
 سيئا  للباحثين في الإسام  من بين المستشرقين(. عمل معلما  في الكلية اليسوعية في برَوت حيث

ساممي في معهد الدروس الشرقية في الكلية درَّس التاربخ والجغراليا، ثم أصبح أستاذا  للتاربخ الإ
نفسها. تولىَّ رئاسة تحربر مجلة الشرق، وتولىَّ كذلك إدار  مجلة تنصرَبة أررى هي البشرَ. له كتابات 

 (.1حول السرَ  النبوبة وحول اخَلفاء الراشدبن والدولة الأموبة )
 F. Buhl (1850-1932:  )وهل ب - 3

 - 1876درس الامهوت وتعلَّم العربية، درس بجامعتي لينا وليبزبج ) ولد في كوبنهاجن بالدنَارك،
(  . زار العدبد من البامد العربية والإساممية، منها مصر وللسطين وسوريا ولبنان وتركيا. نال 1978

اذا  )للعهد القديم( بجامعة كوبنهاجن، من آثاره كتابه الدكتورا  في النحو العربي وتاربخ اللغة. عمل أست
 ن الرسول صلى الله عليه وسلم، وترجم معاني بعض أجزاء من القرآن الكريم إلى اللغة الدنَاركية.ع
 Ignaz Goldziher (1850-1921:  )إجناز جولدزبهر.  - 4

، ثم انتقل إلى جامعة (  , لأسر  بهودبة، درس في بودابست ثم برلين1850بونيه  22ولد في )
ت الشرقية. رحل إلى القاهر  وسوريا، وحضر بعض الدروس في ليبسك، والتحق ليها بقسم الدراسا

الأزهر. عمل في جامعة بودابست في مجال الدراسات العربية والإساممية. أصبح أستاذا  للغات 
ا ، وكان له تَثرَ في (  . كتب كثرَا  حول الإسام  عقيد  وشربعة وتاريخ1894السامية عا  )

ذا، حيث انتشرت كتبه في مَتلف اللغات الأوروبية. وما تزال الدراسات الاستشراقية حتى بومنا ه
تقرَّر كتابه )دراسات إساممية( في مناهج قسم دراسات الشرق الأدنى،  -مثام   -جامعة برنستون

ستشرق برنارد لوبس. وقد ردَّ حيث قامت الجامعة بنشر ترجمة جدبد  لهذا الكتاب، مع تعليقات الم
ن أبرزهم الدكتور مصطفى السباعي في كتابه )السنَّة ومكانتها في التشربع عليه كثرَ من المسلمين، وم

الإساممي( كما أْعدَّت بعض البحوث حول الجوانب العقدبة والتاريخية في كتاباته في قسم الاستشراق 
 (.2بكلية الدعو  بالمدبنة المنور  )

 الولايات المتحد  الأمربكية: تاسعا :
 :Cornilius Van Dykeكرنيليوس لاندبك   - 1

_________ 
( بدوي ))موسوعة المستشرقين(( وبالريم من أن كثرَا  من المستشرقين بنتقدون منهج لامانس 1)

 لكنك تُدهم برجعون إليه وبستندون إلى بعض آرا ه ومن هملاء توماس آرنولد في كتابه ))اخَاملة((.
ستشرق قولدزبهر في عرضه للإسام : ( من هذه البحوث التكميلية دراسة بعنوان ))أساليب الم2)

 هـ.141دراسة استقرا ية(( قدمها الطالب علي بن عبد الله بن محفوظ. عا  
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درس العربية في لبنان، أسهم في إنشاء مدرسة كانت نوا  الجامعة الأمربكية، شارك في تكملة ترجمة 
 التورا  إلى اللغة العربية. وله كتابات في المجال العلمي.

 Dunckan Black MacDonald (1863-1943:  )دنكان بامك ماكدونالد.  - 2
أصله انجليزي، بدأ الدراسة في جامسجو )أسكتلندا( وانتقل إلى برلين للدراسة مع المستشرق زاراو. 

(  , لتعليم اللغات الساميَّة. أسَّس في الولايات 1893انتقل إلى الولايات المتحد  الأمربكية عا  )
(  ، وشارك مع زويمر في السنة نفسها في تَسيس مجلة 1911مدرسة كندي للبعثات عا  )  المتحد

 العالم الإساممي. تنوَّع إنتاجه بين الدراسات الشرعية والدراسات اللغوبة.
 George Sarton (1884-1956:  )جورج سارتون.  - 3

ة في الجامعة الأمربكية في برَوت يبلجيكي الأصل متخص غص في العلو  الطبيعية والرياضية. درس العرب
(  . ألقى محاضرات حول لضل العرب على الفكر الإنساني، أشرف مع 1932 - 1931)

 (  , وأبرز إنتاجه )المدرل إلى تاربخ العلم(.1946 - 1913ماكدونالد على مجلة إبزبس )
 Gustav Von Grunbaum (1909-1972:  )جوستاف لون جرونباو   - 4

(  ، درس في جامعة لينا، وفي جامعة برلين، هاجر إلى الولايات 1909/ 9/ 1في ) ولد في لينا
(  ، ثم جامعة شيكايو، ثم استقرَّ به المقا  في جامعة  1938المتحد ، والتحق بجامعة نيوبورك عا  )

كاليفورنيا، حيث أسهم في تَسيس مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي أطلق عليه اسمه ليما بعد. 
م كتبه )الإسام  في العصر الوسيط(، كما اهتمَّ بدراسة الأدب العربي، وله إنتاج يزبر في هذا همن أ

 المجال.
 :George Rentzجورج رنتز  - 5

درس في واشنطن وفي جامعة الفلبين وجامعة كاليفورنيا تخصَّص في اللغة العربية وآدابها. عمل في 
بحوث والترجمة في شركة أرامكو، شارك في مشروع لالسفار  الأمربكية في القاهر . أسَّس قسم ا

التاربخ الشفوي لمنطقة اخَليج العربي. عمل أمينا  لمجموعة الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد. من 
أبرز اهتماماته حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث كانت موضوع رسالته للدكتوراه، وله كتابات  

 احي التاريخية والجغرالية. توفي منذ عد  سنوات.و كثرَ  عن الجزبر  العربية من الن
 :Wilfred Cantwell Smithوبلفرد كانتوبل سميث.  - 6

(، درس اللغات الشرقية في جامعة تورنتو. حصل على الماجسترَ والدكتورا  1916ولد في كندا عا  )



ضاع العالم و في مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون. متخصص في دراسة الإسام  وأ
الإساممي المعاصر ، وأشهر كتبه في هذا المجال )الإسام  في العصر الحدبث( عمل أستاذا  في جامعة 
هارلرد، وفي معهد الدراسات الإساممية بجامعة مقيل بكندا. قا  بتدربس الدبن الإساممي بكلية 

تاذا  زا را  في العدبد س(  . دعي للعمل أ1945 - 1941نورمان المسيحية بمدبنة لاهور بباكستان )
(  , عد  كتب منها )نَاذج الإيمان حول العالم( وكتاب )الإيمان نظر  1998من الجامعات. صدر له )

 تاريخية( وكتاب )الإيمان والاعتقاد والفرق بينهما(.
 :Abraham Udovitchإبراها  بودوليتش  - 7
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امعة كولومبيا وبيل متخصصا  في التاربخ (  , ودرس في ج5/1993/ 31ولد في بربطانيا في )
 - 1962نستون )الإساممي. عمل أستاذا  مساعدا  في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة بر 

 1980(  ، وكذلك في الفتر  من )1977 - 1973(  ، تولىَّ رئاسة القسم في الفتر  من )1970
(  ، 1969في تركيا منذ عا  )(  . عضو مجلس أمناء معهد البحوث الأمربكي 1994/ 1993إلى 

ارك في مجلة عمل ر يسا  للجنة الدراسات الإساممية في الجمعية الاستشراقية الأمربكية، محرر مش
الدراسات الإساممية، بهتمُّ بدراسة الحيا  الاجتماعية والاقتصادبة في التاربخ الإساممي. من مملفاته 

في تَليف كتاب بعنوان )آرر اليهود العرب: )الشراكة والربح في إسام  العصر الوسيط( شارك 
 Barbara Regina Fryerباربرا ريجينا لرابر ستواسر  - 8مجتمعات جربة( )تونس(.

Stowasser (1: ) 
وْلدت في ألمانيا حيث تلقَّت تعليمها الأوَّلِ، ثم حصلت على الشهاد  الجامعية من جامعة أنقر  في 

دبثة واللغة الفارسية والعربية والتصوف. حصلت على الماجسترَ من دراسة اللغة التركية العثمانية والح
الأوسط وحضارته. حصلت على الدكتورا  من  جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في تاربخ الشرق

 بألمانيا في الدراسات الإساممية. Munsterجامعة منستر 
ية في جامعة جورج تاون بواشنطن تولَّت العدبد من المناصب، منها أستاذ  مساعد  بقسم اللغة العرب

(  , 1993 الفتر  من )العاصمة. ثم عْي غنت مدبر  لمركز الدراسات العربية المعاصر  بالجامعة نفسها في
حتى اآخن. لها العدبد من المملفات منها )النساء في القرآن وفي الحدبث وفي التفسرَ( و )التطور 

ون وميكياليللي( وعدد كبرَ من البحوث حول الدبني والسياسي: بعض الألكار حول ابن رلد



 حدبثا .الدراسات الإساممية، وبخاصة ليما بتعلق بالمرأ  في الإسام  قديما و 
عضو ممسس في المجلس الأمربكي لجمعيات الدراسات الإساممية، وعضو في الجمعية الاستشراقية 

 Richardتشارد بوليت. رب - 9الأمربكية وعضو الرابطة الأمربكية لمعلمي اللغة العربية.
Bulliet (2: ) 

( 1964اجسترَ )(  , والم1962درس في جامعة هارلرد حيث حصل على البكالوربوس في التاربخ )
(  , في التاربخ ودراسات الشرق الأوسط. عمل 1967 , في دراسات الشرق الأوسط والدكتورا  )

اليفورنيا وجامعة كولمبيا حيث ترأس معهد في العدبد من الجامعات، منها هارلارد وجامعة برَكلي في ك
 , تولىَّ مناصب  (1993(  , والفتر  من بعد )1990إلى 1984الشرق الأوسط في الفتر  من )

 - 1977علمية في عدد من الممسسات، منها رابطة دراسات الشرق الأوسط: سكرترَ تنفيذي )
مجلس أمناء المعهد الأمربكي (  ، عضو مجلس إدار  جمعية الدراسات الإبرانية، وعضو 1981

نها وكالة إعام  للدراسات الإبرانية. قدَّ  ردمات استشاربة للعدبد من الجهات العلمية والسياسية م
 الولايات المتحد  التابعة لوزار  اخَارجية الأمربكية، ووزار  اخَارجية الأمربكية، ومجلة التايم ويرَها.

ن وأوزبكستان ومصر والهند وعْمان واليمن وباكستان شارك في نشاطات علمية في كل من اليابا
 وإسبانيا.

سام  الاجتماعي في القرون الوسطى(، و )التحول له العدبد من المملفات منها: )دراسة في تاربخ الإ
إلى الإسام  في القرون الوسطى(، وكتاب )الإسام  نظر  من اخَارج(. له مشاركات إعاممية في 

 فاز.الصحالة والإذاعة والتل
O الاستشراق لمازن صامح مطبقاني بتصرف 

خَدمة مَططاتهم الصليبية  هذا وقد حقَّق المستشرقون الكثرَ من أهدالهم التي بربدون تحقيقها
 اليهودبة.

عن الموضوعية والإنصاف, أما من أراد منهم الحق وسعى له، لإنه لا محالة  -في الجملة  -وهم بعيدون
أكيد  وعزيمة صادقة, وكل ما ألَّفوه من كتب وما نشروه من بحوث لم سيدرل في الإسام  عن ريبة 

طل ليدحضوا به الحق. وبالإجمال لالاستشراق في جوهره بكن إلا خَدمة أهدالهم، ولكي يجادلوا بالبا
ليس ظاهر  جدبد ، بل هو امتداد لموقف العداو  العقا دبة: أي: موقف الكالربن بالإسام  من 

تاب منذ ظهور الإسام  حتى اليو  , وهو موقف لإنكار الرسالة والتكذبب المشركين وأهل الك
ل القرآن والرسول( بوجه راص, وذلك لتشكيك للرسول )وإثار  الشبهات حول الإسام  وحو 

رغ  لغ اليكغتَابغ وَلا اليمْشي كغيَن المسلمين في دبنهم, وردهم عنه, كما قال تعالى: مَا بَـوَدُّ الَّذغبنَ كَفَرْوا مغني أَهي
تَغهغ مَني بَشَاءْ  وَاللََّّْ ذْو اليفَضيلغ اليعَظغيمغ  أَني بْـنـَزَّلَ عَلَييكْمي مغني رَرَيٍ مغني ربَ غكْمي وَاللََّّْ يَخيتَصُّ بغرَحمي



 [.105]البقر :
هذا وقد سار على نهج الاستشراق عدد كبرَ من المستغربين، وقاموا بما لم بقم به المستشرقون 

 أنفسهم.
القول أن من تَثَّر بالمستشرقين لا يمكن أن بكون ولاؤه ولا براؤه رالصين لأمته إلا من ورامصة 

 .تداركه الله برحمة منه
O  176ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

_________ 
 [( الترجمة بقلم البروليسور  ستواسر نفسها قدمتها للباحث.187( )]1)
 بوليت نفسه قدمها للباحث. ( ترجمة ذاتية بقلم2)
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 المطلب الأول: الممتمرات والجمعيات:
 (  .1873عقد أول ممتمر دولِ للمستشرقين في باربس سنة ) -
دوليًّا، لضام  عن الندوات واللقاءات  تتابعت الممتمرات بعد ذلك حتى بلغت أكثر من ثامثين ممتمرا   -

الدول، كممتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدبنة  الإقليمية الكثرَ  اخَاصة بكل دولة من
 (  ، وما تزال تنعقد مثل هذه الممتمرات باستمرار حتى اآخن.1849درسدن بألمانيا عا  )

( 900يث حضر ممتمر أكسفورد تسعما ة )يحضر هذه الممتمرات مئات من العلماء المستشرقين، ح -
 ، وتسع وستين جمعية علمية.عالم من خمس وعشربن دولة، وماانين جامعة

(  ، 1822هناك العدبد من الجمعيات الاستشراقية، كالجمعية اآخسيوبة في باربس، تَسَّست عا  ) -
ة الشرقية الأمربكية عا  (  ، والجمعي1823والجمعية الملكية اآخسيوبة في بربطانيا وأبرلندا عا  )

 .(  1845(  , والجمعية الشرقية الألمانية عا  )1842)
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 المطلب الثاني: المجامت الاستشراقية:
للمستشرقين اليو  من المجامت والدوريات عدد ها ل بزبد على ثامماا ة مجلة متنوعة، وبمختلف 



 المثال: اللغات، نذكر منها على سبيل
(   في 1952أنشأها صموبل زويمر ت ) The Muslim Worldمجلة العالم الإساممي  - 1

 (  ، وقد كان زويمر هذا ر يس المبشربن في الشرق الأوسط.1911)بربطانيا سنة 
(  , لكنها لم تعم غر 1912ظهرت في بطرسبرج عا  ) Mir Islamaمجلة عالم الإسام   - 2

 طوبام .
 (  .1818إلى 1809يع الشرق أصدرها هامر برجشتال في ليينا من )مجلة بناب - 3
  مجلة العالم الإساممي التي 1906  ثم رلفتها عا  1895مجلة الإسام  ظهرت في باربس عا   - 4

 صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية في المغرب، وقد تحوَّلت بعد ذلك إلى مجلة الدراسات الإساممية.
 . Der Islam , ظهرت مجلة الإسام  ( 1910في عا  ) - 5

O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 حث الثالث عشر: الاستشراق في ردمة الاستعمار:المب
(  , ممسس مجلة الإسام  1933ت ) Kar Heinrich Beekerكارل هنرَبش بيكر 

 اف الاستعماربة في ألربقيا.الألمانية، قا  بدراسات تخد  الأهد
(  , ممسس مجلة عالم الإسام  الروسية، قا  ببحوث تخد  1930ت ) Bartholdبارتولد  -

 لسياد  الروسية في آسيا الوسطى.مصالح ا
  قد  إلى مكة  Snouck Hurgonje, G. 1857-1936الهولندي سنوك هرجرونجه  -

صف عا ، وعاد ليكتب تقاربر تخد  (  , تحت اسم عبد الغفار، ومكث مد  ن1884عا  )
لصور ( سنة، وقد صدرت ا17الاستعمار في المشرق الإساممي. وقد سبق له أن أقا  في جاوه مد  )

 التي أرذها لمكة والأماكن المقدسة في كتاب بمناسبة مرور ما ة سنة على تصوبرها.
ول على معلومات عن (  ، كانت مهمته الحص1885معهد اللغات الشرقية بباربس الممسس عا  )

 البلدان الشرقية وبلدان الشرق الأقصى مِا بشكل أرضية تسهل عملية الاستعمار في تلك المناطق.
نرى أن مثل هملاء المستشرقين جزء من مَطط كبرَ هو المخطط الصهيوني الصليبَ لمحاربة وهكذا 

ر ذلك المخطط، الذي الإسام ، ولا نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إلا عندما نراهم في إطا
د بهدف إلى تخربج أجيال لا تعرف الإسام ، أو لا تعرف من الإسام  إلا الشبهات، وقد تمَّ انتقاء ألرا



 من هذه الأجيال لتتبوأ أعلى المناصب ومراكز القياد  والتوجيه لتستمر في ردمة الاستعمار.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث الرابع عشر: آراء استشراقية رطر :
ن إنَا هو من (  ، أن القرآ1736زعم في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن ) G.Saleجورج سيل  -

 أن ذلك أمر لا بقبل الجدل.ارتراع محمد ومن تَليفه، و 
بزعم بأن النبَ محمد صلى الله عيه وسلم قد استمدَّ القرآن من  richard Bellربتشارد بل  -

 مصادر بهودبة ومن العهد القديم بشكل راص، وكذلك من مصادر نصرانية.
ليل،  ذوق رديء للغابة، ولا جدبد ليه إلا الق (  : بزعم أن القرآن الكريم ذو1883دوزي ت ) -

 كما بزعم أن ليه إطنابا  بالغا  ومِامًّ إلى حد بعيد.
(  : 1938بنابر  9جاء في تقربر وزبر المستعمرات البربطاني أو مسبَ يو لر يس حكومته بتاربخ ) -

مبراطوربة أن تحذره )أن الحرب علمتنا أن الوحد  الإساممية هي اخَطر الأعظم الذي بنبغي على الإ
اطوربة وحدها بل لرنسا أبضا ، ولفرحتنا لقد ذهبت اخَاملة، وأتمنى أن تكون إلى وتحاربه، وليس الإمبر 

 يرَ رجعة(.
بقول شيلدون آموس: )إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطوربة الشرقية معدلا   -

سوى قانون  ة، وبقول كذلك: )إن القانون المحمدي ليسولق الأحوال السياسية في الممتلكات العربي
 جستنيان في لباس عربي(.

 قال ربنان الفرنسي: )إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية(. -
 أما لوبس ماسينيون لقد كان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة في العامية وبالحرف الامتيني. -

Oيسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الم 
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 المبحث اخَامس عشر: الجذور الفكربة والعقا دبة:
لقد كان الاستشراق وليد الاحتكاك بين الشرق الإساممي والغرب النصراني أيا  الصليبيين، وعن 



دمر: التنصرَ الرحامت. وبامحظ دا ما أن هناك تقاربا  وتعاونا  بين الثالوث المطربق السفارات و 
والاستشراق والاستعمار، والمستعمرون بساندون المستشرقين والمنصربن؛ لأنهم بستفيدون منهم كثرَا  

 في رططهم الاستعماربة.
  من دارله بالدس غ والكيد كان الدالع الأساسي هو الجانب الامهوتِ النصراني، بغية تحطيم الإسام  -

 اآخونة الأررَ  بدأ بتحلَّل من هذا القيد نوعا  ما، ليتوجه والتشوبه، ولكن الاستشراق بعد ذلك وفي
 توجها  أقرب إلى الروح العلمية.

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المبحث السادس عشر: الانتشار ومواقع النفوذ:
ومنهم البربطانيون  الغرب هو المسرح الذي بتحرَّك لوق أرضه المستشرقون، لمنهم الألمان،

والمجربون، وظهر بعضهم في إبطاليا وفي إسبانيا، وقد عام نجم الاستشراق في  والفرنسيون والهولندبون
 أمربكا، وصارت له ليها مراكز كثرَ .

لم تبخل الحكومات، ولا الهيئات ولا الشركات ولا الممسسات ولا الكنا س في بو  من الأيا  في  -
الطربق أمامها في الجامعات حتى  ومد غها بما تحتاجه من مال، وتَبيد وإلساح دعم حركة الاستشراق،

 بل  عدد هملاء المستشرقين آلالا  كثرَ .
لقد كانت حركة الاستشراق مْسخَّر  في ردمة الاستعمار، وفي ردمة التنصرَ وأررَا  في ردمة  -

  السيطر  عليه بشكل مباشر أو اليهودبة والصهيونية التي بهمها إضعاف الشرق الإساممي، وإحكا
 يرَ مباشر.

استطاع المستشرقون أن بتسللوا إلى المجامع العلمية وقد عْين غ عدد كبرَ منهم أعضاء في هذه  -
المجامع، في سوريا ومصر، كما استطاعوا أن بمثروا على الدراسات العربية والإساممية في العالم 

 الإساممي من رامل تامميذهم ومملفاتهم.
Oلإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب ا 

 وبتضح مِا سبق:
أن الاستشراق تيار لكري، بتَّجه صوب الشرق؛ لدراسة حضارته وأديانه وثقالته ولغته وآدابه، من 
رامل ألكار اتسم معظمها بالتعصب، والريبة في ردمة الاستعمار، وتنصرَ المسلمين، وجعلهم 



ن أن دبنهم مزبج من اليهودبة لة الغربية، وذلك ببث غ الدونية ليهم، وبيامسخا  مشو غها  للثقا
والنصرانية، وشربعتهم هي القوانين الرومانية مكتوبة بأحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشوبه عقيدتهم 

ت  وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نور الحقيقة لأسلم، ورد  العقيد  الإساممية، وأثّـَرَ في مْحيدثيهم، لبدأ
عمق بدلا  من السطحية، وربما صدر ذلك عن ريبة من كتاباتهم تُنح نحو العلمية، وتنحو نحو ال

بعضهم في استقطاب القوى الإساممية، وتوظيفها خَدمة أهدالهم الاستشراقية، وهذا بقتضي الحذر 
 عند التعامل مع الفكر الاستشراقي الذي بتدثر اآخن بدثار الموضوعية.

O للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر   
 لتوسع:مراجع ل

( 1981برَوت ) –ممسسة الأبحاث العربية  -ترجمة كمال أبو دبب -الاستتشراق، إدوارد سعيد -
.  
 (  .1981) -القاهر   -دار المعارف  -المستشرقون، نجيب العقيقي  -
 (  .1979) -ساممي المكتب الإ - 2ط -الاستشراق والمستشرقون، د. مصطفى السباعي  -
 (  .1978برَوت ) -تشربع الإساممي، د. مصطفى السباعي السنة ومكانتها في ال -
 إنتاج المستشرقين، مالك بن نبَ. -
 (  .1980) -برَوت  -دار الحقيقة  -ترجمة طامل عتربسي  -أوروبا والإسام ، هشا  جعيط  -
 - 1ط -ترجمة د. عمر لروخ  -سارطون  الثقالة الغربية في رعابة الشرق الأوسط، د. جورج -

 (  .1952) -برَوت  -المعارف مكتبة 
كتاب الأمة   - 1ط -الاستشراق واخَلفية الفكربة للصراع الحضاري، د. محمود حمدي زقزوق  -
 ( هـ.1404)
( 1973برَوت ) –دار الفكر  –الفكر الإساممي الحدبث وصلته بالاستعمار الغربي، محمد البهي  -
.  
 -برَوت  -ممسسة الرسالة  -كريم زبدان لمدرل لدراسة الشربعة الإساممية، د. عبد الا -
(1981.  ) 
 (  .1981الكوبت ) -دار القلم  -الإسام  في الفكر الغربي، محمود حمدي زقزوق  -
 -ترجمة د. مصطفى ماهر  -الدراسات الإساممية بالعربية في الجامعات الألمانية، رودي بارت  -

 (  .1967  )القاهر 
الكوبت -دار البحوث العلمية  - 1ط -د عبد الفتاح عليان أضواء على الاستشراق، د. محم -
(1980.  ) 



 المستشرقون والإسام ، محاضر  للَستاذ محمد قطب. -
 المستشرقون والموضوعية، د. أحمد يراب. -

 المراجع الأجنبية:
- rudi Parel: Der Koran Uebersetzung Stuttgart 1980. 
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- C.E. Bosworth: Orientalism and Orientalists (in Arab 
Islamic Bibliography) 1977 Great Britain. 

H.A. Flacher – Bernicol: Die Islamische revolution 
Stuttgart 1981. 

-Johann Fueck: Die Arabischon Studien in Europa Leipzig 
1955. 

-Custar Pfonn Mueller: Handbuch der Islami Leteratur 
Berlin 1933. 

- M. rodinson, Mohammed: Frank Furt 1975 . 
 مراجع للتوسع:

 القرآن الكريم. -
 دار الكتاب المقدس بالشرق الأدنى. -الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس  -
 البدابة والنهابة، ابن كثرَ. -
 القاهر . -المسيح، شيخ الإسام  ابن تيمية، مطبعة المدني  الجواب الصحيح لمن بدَّل دبن -
 -هدابة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزبة اعتنى به د. أحمد حجازي السقا -

 هر .المكتبة القيمة القا
 القاهر . -إياثة اللهفان من مصابد الشيطان، ابن قيم الجوزبة، مكتبة مصطفى البابي الحلبَ  -
 الملل والنحل، للشهرستاني، طبعة برَوت. -
 الفصل في الملل والأهواء والن غحل، لابن حز ، دار المعرلة برَوت. -
دار  -تحقيق د. محمد عبدالله الشرقاوي  -العقا د الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنرَ  -



 الصحو  القاهر .
 اشمي.الأديان في كفة الميزان، محمد لماد اله -
 إنجيل برنابا، تحقيق أ. د. محمود كربت، شباس الملح، القاهر . -
 الفارق بين المخلوق واخَالق، عبد الرحمن زاد . -
كتور عبد الحليم محمود، دار المعارف بمصر المسيحية نشأتها وتطورها، شار جينيبرَ، ترجمة الد  -
(1981.  ) 
 ( هـ.1403دار العلو ، كراتشي ) ما هي النصرانية، محمد تقي العثماني، مكتبة -
 (  .1977أديان العالم، حبيب سعد، دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهر ، ) -
 (  .1980، دار الاعتصا  بالقاهر ، )يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، د. رؤوف شلبَ -
(  ، 1991الأنجلو المصربة ط ) أوروبا في العصور الوسطى، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة -

 الجزء الأول: التاربخ السياسي، الجزء الثاني: الحضار  والنظم.
 (  .1968وت )تاربخ أوربا العصور الوسطى، د. السيد الباز العربني، دار النهضة العربية برَ  -
 تاربخ الدولة البيزنطية، د. نسيم جوزبف، مكتبة الأنجلو المصربة. -
 محمد أبو زهر . -نصرانية محاضرات في ال -
 إظهار الحق لرحمة الله الهندي. -
 متولِ بوسف شلبَ. -أضواء على المسيحية  -
 مصطفى اخَالدي وعمر لروخ. -التبشرَ والاستعمار  -

 المراجع الأجنبية:
- ropertson: Pagan Christs. 
- Berry: religions of the World. 
- Berry: A History of Freedom of Thought. 
-Pfledere: The Early Christian Conception of Christ. 
- T.W. Doane: Bible Mythology. 
- Harnak: What is Christianity. 
- Encyclopedia of religion and Ethics. 
- Khwaja kamaluddin: The Sources of Christianity. 
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 تمهيد:
تتشابه الأديان الشرقية في عدد من اخَصا ص التي تُمعها مع الديانات العالمية الأررى، إلا أنها 

ن النزعتان هما نزعتا الوحدانية بالإله، وهاتا تتجاذبها نزعتان مَتلفتان تما  الارتامف، ليما بتعلق
 وتعدد اآخلهة.

لقلما نجد دولة من الدول أو شعبا  من شعوب الديانات الشرقية، لا تتمثل إلها  لكل قوى الطبيعة 
النالعة والضار ، بستنصرونه في الشدا د، وبلجمون إليه في الملمات، وبتضرعون إليه؛ ليبارك لهم في 

ملاء إلى عباد  هذه الظواهر دلعة واحد ، وإنَا مروا بمراحل انتهت بهم م، ولم بصل هذرياتهم وأمواله
إلى عبادتها، ولقد كثرت اآخلهة عندهم، لاسيما عند الهندوس، كثر  كبرَ ، وكانوا بسمون إلههم بكل 

وتعظيما  اسم حسن، وبصفونه بكل صفة كاملة، ويخاطبونه باسم )رب الأرباب( أو )إله اآخلهة( توقرَا  
 لا .وإجام

وفي القرن التاسع قبل الميامد، استطاع بعض كهنة تلك الدول ارتصار اآخلهة، لقد جمعوا اآخلهة في إله 
 واحد، وقالوا: إنه هو الذي أررج العالم من ذاته.

ثم ظهرت حركات عقلية آمنت بالتناسخ، وظهرت حركات أررى آمنت بالإله أساسا  لفلسفة الدبن، 
ي الهند، وأرضعها للحكم الإساممي، قدَّ  أروع الأمثلة على سماحة الدبن محمود الغزنو  وعندما لتح

الإساممي، عندما ترك الحربة للهنود ليما بعبدون، وانتشر الإسام  في الهند، ومنها انتقل إلى دول 
 شرقية أررى تركت لها حربة العباد  كذلك، ولكن الناس كانت تُد في عقيد  التوحيد مامذها،

 ا عن حب ورضا.لاندلعت إليه
ومن أهم أهداف هذه الموسوعة، وضع بد القارئ على كثرَ من الحقا ق المتعلقة بالأديان الشرقية، 
وقد يمكن القول: إن كثرَا  من هذه الديانات ربما بدأت كديانات توحيد سماوبة؛ إعمالا  لقوله تعالى: 

ولكن التحربف لحق هذه الأديان، كما لحق يرَها، [. 24]لاطر: وَإغن م غني أْمَّةٍ إغلاَّ راَم لغيهَا نَذغبرٌ 
ودليل ذلك أن لكر  التوحيد كان لها وجود بشكل أو بِرر في هذه الديانات، كما أن بعض كتب 
هذه الأديان انطوت على إشارات إلى نبو  الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، ولذا لإن هذه 



في الوقت الحاضر، لإنها لا تنفي عن أصل نشأتها  ق هذه الأديانالموسوعة عندما تشرَ إلى حقا 
 إمكانية أن تكون ديانات توحيد قبل أن بلحقها التحربف، وتتطرق إليها الوثنية.

وأياًّ ما كان الأمر، لقد عالجت هذه الموسوعة أهم الأديان الشرقية المعاصر ، كما هي، لا كما كانت، 
 وهي:

 ( الصابئة المندا يون:1)
د  الديانات التي تعتقد بأن اخَالق واحد، وهي بهذا الوصف تعتبر من الديانات السماوبة وتعدُّ من أق

 وبعتبر أتباعها أتباع دبن كتابي.
 ( الهندوسية:2)

وتسمَّى أبضا  البرهمية، وهي ديانة وثنية بعتنقها معظم أهل الهند، وليس في الهندوسية دعو  إلى 
ة نالعة أو ضار  إلها بعبد، ثم قالوا بوجود آلهة ثامثة، من عبد بأن لكل طبيع التوحيد، بل إنهم بقولون

 أحدها لقد عبدها جميعا  وهي براهما ولشنو وسيفا.
 ( الشنتوبة:3)

وهي ديانة ظهرت في اليابان منذ وقت طوبل، وقد بدأت بعباد  الأرواح ثم قوى الطبيعة ثم عباد  
 ن نسل اآخلهة.الإمبراطور ممررا ، حيث بعتبرونه م

 ( الطاوبة:4)
وهي إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي تستلز  العود  إلى الحيا  الطبيعية مع ضرور  الإيمان 

 بوحد  الوجود؛ إذ اخَالق والمخلوق شيء واحد.
 ( الجينية:5)

عن الشعور  وهي ديانة منشقة عن الهندوسية، وتدعو إلى التحرر من كل قيود الحيا ، والعيش بعيدا  
 لقيم، كالعيب والإثم واخَرَ والشر.با
 ( الكونفوشيوسية:6)

وهي ديانة أهل الصين، وتدعو إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدبنية التي ورثها الصينيون عن 
أجدادهم، مع إضالة بعض آراء الحكيم كونفوشيوس إليها، وهي تقو  على عباد  الإله الأعظم 

 داد، وتقدبس المام كة.اآخباء والأج وعباد  أرواح
 ( البوذبة:7)

وهي الديانة التي ظهرت في الهند بعد البراهمية )الهندوسية( في القرن اخَامس قبل الميامد، وهي تدعو 
إلى التصوف واخَشونة، ونبذ الترف والمنادا  بالتسامح، وبعتقد البوذبون أن بوذا هو ابن الإله 

 بة من مآسيها.عندهم، وأنه مَل غص البشر 



 ( السيخية:8)
وهي ديانة السيخ الذبن هم جماعة دبنية هندبة، تدعو إلى دبن جدبد، تزعم ليه شيئا  من الديانتين 

 الإساممية والهندوسية تحت شعار )لا هندوس ولا مسلمين(.
 ( المهاربشية:9)

ة تحصيل س كهنوتية بغيوهي نحلة هندوسية دهربة ملحد ، انتقلت إلى أمربكا وأوروبا داعية إلى طقو 
 السعاد  الروحية.
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 الفصل الأول: لمحة تاريخية عن الديانات الهندبة:
بامد الهند تعجُّ بكثرَ من المعتقدات الباطلة، ولا بعرف حتى اليو  ديانات الهند التي سبقت الديانة 

ة، ولا بعرف منها ة، ولم تكن البوذبة هي الديانة التي كانت في الطليعة، بل سبقتها ديانات مَتلفالفيدب
 إلا ما كان في العصر الفيدي الذي قامت ديانته على الكتب الفيدبة، وهي الديانة البرهمية.

 وكلمة )ليدا( من اللغة السنسكربتية، ومعناها القانون، أو العلم، أو المعرلة.
 دت؟ا كتب أربعة هي: أناجيل البراهمة، والرأي في حقيقتها مَتلف متى وضعت؟ ومتى وجوللفيد

 ومِا قيل في ذلك: أن كتاب )الفيدا( أقد  من التورا  بِلاف السنين، وأنه بتألف من أربعة أسفار هي:
 الريجا ليدا. - 1
 الساما ليدا. - 2
 الباجورا ليدا. - 3
 الأثارا ليدا. - 4

فسهم، بسمون دياناتهم بالهندوكية، وقد ذاعت هذه التسمية حتى تقبلها أهل الديانة أن وكان الغربيون
 وإن كانوا ليما بينهم بستعملون لفظ )دراما( التي تعني )نهج الحيا ، والتفكرَ والحيا (.

، وكانت تسمَّى قديما  بالبرهمية نسبة إلى )براهما(، التي بزعمون أنها الروح العليا اخَالد  للكون
على الماء من العماء  وبذهبون إلى أن براهما كان بدء اخَليقة، وأنه وجد من بيضة ذهبية كانت طالية

نغي غه، وكل نهار من أيا   منذ البدء، لهو وجد قبل اخَلق، وحددوا له عمرا  زعموا أنه ما ة سنة من سغ
، وفي نهابة كل نهار ( سنة من سنواتنا الشمسية المعرولة4,320,000,000تلك السنين بقدر بـ )

 ا  آرر جدبدا .بنتهي عالم من العالمين، ليستربح الإله ليلة، لينشئ عالم



؛ لأن هناك ما هو أقد ، وهو البيضة  وهم بذلك حددوا له بدابة ونهابة، ونفوا عنه صفة القغدَ غ
ر؛ لأنه سينتهي بعد عمره الطوبل.  الذهبية التي ررج منها، كما نفوا صفة اآخرغ

 راحل المعرولة عندهم مرحلة )اليوبا نيشاد( وهي مكونة من كلمتين:ومن الم
 : )قرببا (، و )شاد( بمعنى: )يجلس(.)بوبا( بمعنى

 وأطلق في الأصل على من يجلس قرببا  من المعْل غم أو الحكيم بتلقَّى منه، والمتلق غي هو المربد.
 أسرارا  لحلقات الطبقات العليا.وتشتمل كتب هذه المرحلة على تَمامت يامضة، وظلَّت تعتبر 

 انتقل إلى الإسام  باسم التصوف.ولعله ببدو من ذلك ألكار النسك الأعجمي الذي 
 -كما سماها الغربيون  -والبوذبة تعدُّ امتدادا  طبيعيًّا للهندوسية البرهمية، وسم غيت الهندوسية بذلك 

وهو الذي جدَّد الديانة  -كما مرَّ   -هما نسبة إلى بامدهم الهند، وتسمَّى بالبرهمية نسبة إلى برا
 د، لأَْطيلغقَ على الديانة اسم البرهمية.الهندوسية في القرن الثامن قبل الميام

وموجز القول أن في الهند دياناتٍ أررى صغرَ  ، وليها من اآخلهة والأرباب ما بعدُّ بالمامبين، وليها 
له نفسه ارتراع مذهب أو دبن جدبد يجد له في  ديانات العالم الصحيحة والباطلة، وكل من تسو غل

 يانة الغالبة هي الهندوسية البرهمية.الهند أتباعا  وعبادا ، ولكن الد
O  34رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 
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 الفصل الثاني: دراسات مقارنة بين أديان الهند:
إن أديان الهند تسرَ في للك واحد، وإن الهندوسية هي الدبن الأ ، وتشعب منها الأديان الأررى، ثم 

ر  أو أررى، وهكذا تلتقي أديان الهند في الاعتقاد بالكارما، وإن ارتلفت يالبا في صو تعود إليها 
هذه الأديان في تفسرَها، وتلتقي تبعا لذلك في القول بالتناسخ، وفي محاولة التخلص من تكرار المولد 

 ، وليست بقتل الريبات والحرمان، وأديان الهند تتجه للتشاؤ ، وتسعى كلها إلى الانطامق أو النجا
 لولات هذه بعيد  الارتامف.مد

الارتباط بين ألكار بوذا وبين سواها من الألكار الهندبة بقوله: )إن جوتما لم بكن له  wellsوبصف 
أي علم ولا بصرَ  بالتاربخ، ولم بكن لدبه شعور واضح عن مغامر  الحيا  الفسيحة الكثرَ  الجوانب 

صورا في دا ر  لكرات عصره وقومه، وقد جمدت كان ذهنه مح  في انطامقها في أرجاء الزمان والفضاء،
 عقولهم حول لكرات التكرار الدا م المتواصل.



وأبرز ألوان اخَامف بين أديان الهند بتضح في مسألة الطبقات، لقد قررتها الهندوسية ووضعت حدودا 
تستطع أن  يا منهما لمحاسمة تفصل كام منها عن الأررى، ولم تقل بها الجينية ولا البوذبة، ولكن أ

 تتخلص من النظا  الطبقي في الحيا  العملية.
ومن أوجه اخَامف كذلك مسألة الألوهية، لفي الهندوسية مجموعة كبرَ  من اآخلهة، وأنكرت الجينية 

الإله، ورلضت البوذبة الحدبث عنه، ولكن هذه الهو  لم بطل عمرها، لسرعان ما أله الجينيون مهاووا 
التماثيل واآخلهة، إذ وجد الجينيون والبوذبون أن الدليل على عد  الإله  وذا وارتلطتوالبوذبون ب

أصعب من التدليل على وجوده، ومِا بتصل بالإله ما تقوله الجينية من عد  الاعتراف بوحد  الوجود، 
ومن أنها ترى أن كل روح وحد  مستقلة رالد ، وليس مصرَها أن تندمج في روح عا ، بل ستبقى 

 ، وهي بذلك تخالف الهندوسية.ستقلة رالد م
ولا تعترف البوذبة بسلطان الكهنة ولا بقانون الوبدا وتختلف البوذبة عن الجينية في أن الأولى تسعى 

 لإنقاذ المجموع والثانية لإنقاذ الفرد.
O َ75ص  -أديان الهند الكبرى لأحمد شلب 

 مراجع للتوسع:
 (  .1981) –المصربة  -مكتبة النهضة  - 6ط -شلبَ أديان الهند الكبرى، دكتور أحمد  -
 مصر. -مطبعة بوسف  -محاضرات في مقارنات الأديان، الشيخ محمد أبو زهر   -
 حقا ق عن الهند، منشورات قلم الاستعاممات الهندي. -
 حضار  الهند، يوستاف لوبون. -
 أديان العالم الكبرى، خَصه عن الإنجليزبة حبيب سعد. -
 العقاد.عباس محمود الله،  -
 تاربخ الإسام  في الهند، عبد المنعم النمر. -
 للسفة الهند القديمة، محمد عبد السام . -
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 التعربف:المطلب الأول: 
الصابئة المندا ية هي طا فة الصابئة الوحيد  الباقية إلى اليو ، والتي تعتبر يحيى عليه السام  نبيًّا لها، 

والنجو  وبعظمونها، وبعتبر الاتُاه نحو نجم القطب الشمالِ، وكذلك  بقد غس أصحابها الكواكب
يز أيلب لقهاء المسلمين أرذ الجزبة من التعميد في المياه الجاربة، من أهم معالم هذه الديانة التي يج

 معتنقيها أسو  بالكتابيين من اليهود والنصارى.
وما بعدها( حقيقة  454)ص 6المنطقيين( طولقد حقَّق شيخ الإسام  ابن تيمية في كتاب )الرد على 
 الصابئة كما وردت في القرآن الكريم، لقال ما حاصله:

 ئة مشركون.إن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء، وصاب
أما الصابئة الحنفاء لهم بمنزلة من كان متبعا  لشربعة التورا  والإنجيل قبل النسخ والتحربف والتبدبل 

حمدهم الله وأثنى عليهم. والثابت أن الصابئين قو  ليس لهم شربعة  من اليهود والنصارى. وهملاء
بن، ولكنهم عرلوا الله وحده، ولم مأروذ  عن نبَ، وهم قو  من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم د

يحدثوا كفرا ، وهم متمسكون )بالإسام  المشترك( وهو عباد  الله وحده، وإيجاب الصدق والعدل، 
والظلم ونحو ذلك مِا اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه، وهم بقولون )لا إله إلا الله(. وتحريم الفواحش 

كانوا موجودبن قبل إبراهيم عليه الصام  والسام    لقط، وليس لهم كتاب ولا نبَ. والصحيح أنهم
 بأرض اليمن.

عبدون الروحانيات وأما الصابئة المشركون لهم قو  بعبدون المام كة، وبقرؤون الزبور وبصلون، لهم ب
 العلوبة.

وعلى ذلك لمن دان من الصابئة بدبن أهل الكتاب لهو من أهل الكتاب، ومن لم بدن بدبن أهل 
رك، ومثالهم من بعبد الكواكب. كمن كانوا بأرض حران عندما أدركهم الإسام ، الكتاب لهو مش

ن بالنبيين، وقد ألتى أبو سعيد وهملاء لا يحلُّ أكل ذبا حهم، ولا نكاح نسا هم، وإن أظهروا الإيما
 الاصطخري بأن لا تقبل الجزبة منهم، ونازعه في ذلك جماعة من الفقهاء.
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 تأسيس وأبرز الشخصيات:المطلب الثاني: ال
 بدَّعي الصابئة المندا يون بأن دبنهم برجع إلى عهد آد  عليه السام . -
 ساميون. بنتسبون إلى سا  بن نوح عليه السام ، لهم -



 بزعمون أن يحيى عليه السام  هو نبيهم الذي أرسل إليهم. -
ا إلى مدبنة حران، لتأثروا هناك كانوا بقيمون في القدس، وبعد الميامد طردوا من للسطين، لهاجرو   -

 بمن حولهم، وتَثروا بعبد  الكواكب والنجو  من الصابئة الحرانيين.
 جنوبي العراق وإبران وما بزالون ليه، حيث بعرلون بصابئة ومن حران هاجروا إلى موطنهم الحالِ في -

 البطا ح.
(   وهو 1969في بغداد سنة )منهم الكنزبرا الشيخ عبد الله بن الشيخ سا  الذي كان مقيما   -

(  , بسكن في دار واقعة بجوار السفار  البربطانية في 1954الر يس الروحي لهم، وقد كان في عا  )
 الكرخ ببغداد.
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 أولا كتبهم:
 لدبهم عدد من الكتب المقدسة مكتوبة بلغة سامية قرببة من السريانية وهي: -
: أي: الكتاب العظيم، - 1 ام ، ليها موضوعات كثرَ  وبعتقدون بأنه صحف آد  عليه الس الكنزاربا 

عن نظا  تكوبن العالم وحساب اخَليقة وأدعية وقصص، وتوجد في رزانة المتحف العراقي نسخة  
 (  .1867(  ، وطبع في لاببزب  سنة )1815كاملة منه. طبع في كوبنهاجن سنة )

 وحيا  النبَ يحيى عليه السام .دراشة إدبهيا: أي: تعاليم يحيى، وليه تعاليم  - 2
 الفلستا: أي: كتاب عقد الزواج، وبتعلَّق بالاحتفالات والنكاح الشرعي واخَطبة. - 3
سدر  إدنشاماثا: بدور حول التعميد والدلن والحداد، وانتقال الروح من الجسد إلى الأرض،  - 4

 ثة منه مكتوبة باللغة المندا ية.ومن ثمَّ إلى عالم الأنوار، وفي رزانة المتحف العراقي نسخة حدب
 كتاب الدبونان: ليه قصص وسرَ بعض الروحانيين مع صور لهم.  - 5
كتاب إسفر ملواشه: أي: سفر البروج لمعرلة حوادث السنة المقبلة عن طربق علم الفلك   - 6

 والتنجيم.
 العراقي. كتاب النباتِ: أي: الأناشيد والأذكار الدبنية، وتوجد نسخة منه في المتحف  - 7
( سطر، وهو عبار  عن حجاب بعتقدون بأن من 200زبوا: وبتألَّف من )كتاب قماها ذهيقل   - 8

 يحمله لا بمثر ليه سامح أو نار.
تفسرَ بغره: يختصُّ في علم تشربح جسم الإنسان وتركيبه والأطعمة المناسبة لكل طقس مِا يجوز  - 9



 لأبناء الطا فة تناوله.
 ف سمال.ف شياله: أي: كتاب الاثني عشر ألكتاب ترسسر أل  - 10
 دبوان طقوس التطهرَ: وهو كتاب ببين طرق التعميد بأنواعه على شكل دبوان. - 11
 كتاب كداواكدليانا: أي: كتاب العوذ.  - 12
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 ثانيا طبقات رجال الدبن:
 مَتون، وله كلمة بشترط في رجل الدبن أن بكون سليم الجسم، صحيح الحواس، متزوجا  منجبا ، يرَ

  والتسمية والتعميد والزواج والصام  والذبح والجناز ، نالذ  في شمون الطا فة، كحالات الولاد
 ورتبهم على النحو التالِ:

الحاملِ: وبسمَّى )الشماس( بسرَ في الجنازات، وبقيم سنن الذبح للعامة، ولابتزوج إلا بكرا ،  - 1
النهر  ( مر  في ماء360ع من وظيفته، إلا إذا تعمَّد هو وزوجته )لإذا تزوج ثيبا  سقطت مرتبته، ومن

 الجاري.
الترميد : إذا لقه الحاملِ الكتابين المقدَّسين سدره إنشماثا والنياني أي: كتابَيي التعميد والأذكار،  - 2

تغمض له عين لإنه بتعمَّد بالارتماس في الماء الموجود في المندي، وببقى بعدها سبعة أيا  مستيقظا  لا 
 لى ترميد ، وتنحصر وظيفته في العقد على البنات الأبكار.حتى لا يحتلم، وبترقَّى بعدها هذا الحاملِ إ

الأبيسق: الترميد  الذي يختص في العقد على الأرامل بتحول إلى أبيسق، ولا بنتقل من مرتبته  - 3
 هذه.
ت مطلقا ، يمكنه أن بنتقل إلى كنزبرا، وذلك الكنزبرا: الترميد  الفاضل الذي لم بعقد على الثيبا - 4

، ليصبح حينئذٍ مفسرا  له، ويجوز له ما لا يجوز لغرَه، للو قتل واحدا  من  إذا حفظ كتاب الكنزاربا 
 ألراد الطا فة لا بقتص منه؛ لأنه وكيل الر يس الإلهي عليها.

بوجد بين صابئة اليو  من بل  الربش أمه: أي: ر يس الأمة، وصاحب الكلمة النالذ  ليها، ولا  - 5
  علم ولرَ وقدر  لا قة.هذه الدرجة؛ لأنها تحتاج إلى

ني: ولق هذه الديانة لم بصل إلى هذه الدرجة إلا يحيي بن زكريا عليهما السام ، كما أنه لا  - 6 الربا 
، وبنزل يجوز أن بوجد شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. والرباني برتفع ليسكن في عالم الأنوار

  عالمه الرباني النوراني.ليبل  طا فته تعاليم الدبن ثم برتفع كر  أررى إلى
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له:  ثالثا الإغ
له اخَالق الواحد الأزلِ الذي لاتناله الحواس، ولابفضي إليه  -من حيث المبدأ -بعتقدون - بوجود الإغ

 مَلوق.
لوا ألعال الإله، وهملاء الأشخاص ( شخصا  رلقوا ليفع360ولكنهم يجعلون بعد هذا الإله ) -

وهملاء بعرلون ليسوا بِلهة ولا مام كة، بعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار 
 الغيب، ولكل منهم مِلكته في عالم الأنوار.

( ليسوا مَلوقين كبقية الكا نات الحية، ولكن الله ناداهم بأسما هم، 360هملاء الأشخاص الـ ) -
زوجوا بنساء من صنفهم، وبتناسلون بأن بلفظ أحدهم كلمة لتحمل امرأته لورا ، وتلد لخلقوا وت

 واحدا  منهم.
 الكواكب مسكن للمام كة، ولذلك بعظمونها وبقدسونها. بعتقدون بأن -
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 رابعا المندي:
اف اليمنى هو معبد الصابئة، وليه كتبهم المقدسة، ويجري ليه تعميد رجال الدبن، بقا  على الضف -

بحيث بستقبل الدارل إليه نجم القطب الشمالِ، لابدَّ من الأنهر الجاربة، له باب واحد بقابل الجنوب 
من وجود قنا  ليه متصلة بماء النهر، ولا يجوز دروله من قبل النساء، ولا بدَّ من وجود علم يحيى 

 لوقه في ساعات العمل.
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 رامسا الصام :
ت في اليو : قبيل الشروق، وعند الزوال، وقبيل الغروب، وتستحبُّ أن تكون تمدَّى ثامث مرا -

جلوس على الأرض من يرَ سجود، وهي جماعة في أيا  اآخحاد والأعياد، ليها وقوف وركوع و 



 تستغرق ساعة وربع الساعة تقرببا .
قراءات يمجد ليها الرب بتوجَّه المصل غي راملها إلى الجدي بلباسه الطاهر، حافي القدمين، بتلو سبع  -

 مستمدًّا منه العون، طالبا  منه تيسرَ اتصاله بعالم الأنوار.
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 سادسا الصو :
 صابئة اليو  يحر غمون الصو ؛ لأنه من باب تحريم ما أحلَّ الله. -
ر الذنوب وقد كان الصو  عند الصابئة على نوعين: الصو  الكبرَ: وبشمل الصو  عن كبا  -

( بوما  32الردبئة، والصو  الصغرَ الذي يمتنعون ليه عن أكل اللحو  المباحة لهم لمد  )والأرامق 
 متفرقة على طول أيا  السنة.

( هـ في تاربخ مَتصر 685( هـ في لهرسته، وابن العبري المتوفى سنة )385ابن النديم المتوفى سنة ) -
 ثين بوما  من كل سنة.ضا  عليهم لمد  ثامالدول بنصَّان على أن الصيا  كان مفرو 
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 سابعا الطهار :
 الطهار  مفروضة على الذكر والأنثى سواء بام تمييز. -
 تكون الطهار  في الماء الحي يرَ المنقطع عن مجراه الطبيعي. -
ر ، وذلك بالارتماس في الماء ثامث دلعات، مع استحضار نية الايتسال من الجنابة تحتاج إلى طها -

 لأنها لا تُوز على جنب.يرَ قراء ؛ 
عقب الارتماس في الماء يجب الوضوء، وهو واجب لكل صام ، حيث بتوضأ الشخص، وهو متَّجه  -

 إلى نجم القطب، ليمدبه على هيئة تشبه وضوء المسلمين، مصحوبا  بأدعية راصة.
 مفسدات الوضوء: البول، الغا ط، الربح، لمس الحا ض والنفساء. -
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 عميد وأنواعه:ثامنا الت
بعتبر التعميد من أبرز معالم هذه الديانة، ولا بكون إلا في الماء الحي، ولا تتمُّ الطقوس إلا بالارتماس  -

قت صيفا  أ  شتاء ، وقد أجاز لهم رجال دبنهم ممررا  الايتسال في الحمامات، في الماء، سواء أكان الو 
 طهار .وأجازوا لهم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق ال

 يجب أن بتمَّ التعميد على أبدي رجال الدبن. -
بكون العماد في حالات الولاد ، والزواج، وعماد الجماعة، وعماد الأعياد، وهي على النحو  -
 الِ:الت
( بوما  ليصبح طاهرا  من دنس الولاد ، حيث بدْرل هذا الوليد 45الولاد : بعمد المولود بعد ) - 1

 كبتيه مع الاتُاه جهة نجم القطب، وبوضع في بده راتم أرضر من اآخس.في الماء الجاري إلى ر 
ات في الماء مع قراء  عماد الزواج: بتمُّ في بو  الأحد، وبحضور ترميد  وكنزبرا، بتمُّ بثامث دلع - 2

من كتاب الفلستا وبلباس راص، ثم بشربان من قنينة ملئت بماء أْرذ من النهر بسمَّى )مِبوهة( ثم 
)البهثة(، وبدهن جبينهما بدهن السمسم، وبكون ذلك لكام العروسين، لكل واحد منهما  بطعمان

وبعد الأيا  السبعة من الزواج  على حد ، بعد ذلك لا بلْمسان لمد  سبعة أيا ، حيث بكونان نجسين،
 بعمدان من جدبد، وتعمد معهما كالة القدور والأواني التي أكام ليها أو شربا منها.

الجماعة: بكون في كل عيد )بنجة( من كل سنة كبيسة لمد  خمسة أيا ، وبشمل أبناء عماد  - 3
اء الجاري ثامث دلعات قبل تناول الطا فة كالة رجالا  ونساء  كبارا  وصغارا ، وذلك بالارتماس في الم

في بحر  الطعا  في كل بو  من الأيا  اخَمسة. والمقصود منه هو التكفرَ عن اخَطايا والذنوب المرتكبة
السنة الماضية، كما يجوز التعميد في أيا  البنجة ليام  ونهارا  على حين أن التعميد في سا ر المواسم لا 

 لقط. يجوز إلا نهارا ، وفي أيا  اآخحاد
 عماد الأعياد: وهي: - 4
ين ( ساعة متتالية، لا تغمض لهم ع36العيد الكبرَ: عيد ملك الأنوار حيث بعتكفون في بيوتهم ) -أ 

رشية أن بتطرق الشيطان إليهم؛ لأن الاحتام  بفسد لرحتهم، وبعد الاعتكاف مباشر  برتسمون، 
 لدجاج ولا بقومون رامله بأي عمل دنيوي.ومد  العيد أربعة أيا ، تنحر ليه اخَراف، وبذبح ليه ا

عد العيد الكبرَ العيد الصغرَ: بو  واحد شرعا ، وقد يمتدُّ لثامثة أيا  من أجل التزاور، وبكون ب -ب
 بما ة وماانية عشر بوما .

عيد البنجة: سبق الحدبث عنه، وهو خمسة أيا  تكبس بها السنة، ويأتِ بعد العيد الصغرَ  -ت 
 بأربعة أشهر.

عيد يحيى: بو  واحد من أقدس الأيا ، يأتِ بعد عيد البنجة بستين بوما ، وليه كانت ولاد  النبَ  -ث 



عتبرونه نبيًّا راصًّا بهم، والذي جاء ليعيد إلى دبن آد  صفاءه بعد أن درله يحيى عليه السام  الذي ب
 الانحراف بسبب تقاد  الزمان.

 تعميد المحتضر ودلنه: -
 إلى الماء الجاري ليتمَّ تعميده. -وقبل زهوق روحه  -الصابيء يجب أن بمرذ  عندما يحتضر -ج 
 من مات من دون عماد نجس ويحر  لمسه. -ح 
ناء العماد بغسلونه متجها  إلى نجم القطب الشمالِ، ثم بعيدونه إلى بيته، ويجلسونه في لراشه أث -خ 

 بحيث بواجه نجم القطب أبضا  حتى بواليه الأجل.
د ثامث ساعات من موته بغسَّل وبكفَّن وبدلن حيث يموت؛ إذ لا يجوز نقله مطلقا  من بلد بع -د 

 إلى بلد آرر.
 ، لإنه لا بغسل ولا بلمس، وبقو  الكنزبرا بواجب العماد عنه.من مات ييلة أو لجأ  -ذ
ا بعث بدلن الصابيء بحيث بكون مستلقيا  على ظهره ووجهه ورجامه متجهة نحو الجدي، حتى إذ -ر 

 واجه الكوكب الثابت بالذات.
 بضعون في لم الميت قليام  من تراب أول حفر  تحفر لقبره ليها. -ز

الندب والبكاء والعوبل، والموت عندهم مدعا  للسرور، وبو  المأتم من  يحر  على أهل الميت -س 
 أكثر الأيا  لرحا  حسب وصية يحيى لزوجته.

بل عندما يموت الإنسان إما أن بنتقل إلى الجنة أو المطهر  لا بوجد لدبهم رلود في الجحيم، -ش 
الأعلى، لالروح رالد   حيث بعذب بدرجات متفاوتة حتى بطهر، لتنتقل روحه بعدها إلى الملَ

 والجسد لان.

(2/98) 

 

 المطلب الرابع: ألكار ومعتقدات أررى:
البكار : تقو  والد  الكنزبرا أو زوجته بفحص كل لتا  عذراء بعد تعميدها وقبل تسليمها  -

 ساممة بكارتها. لعربسها، وذلك بغية التأكد من
نى لإنها لا تقتل، بل تهجر، وبإمكانها أن تكفر عن اخَطيئة: إذا وقعت الفتا  أو المرأ  في جريمة الز  -

 رطيئتها بالارتماس في الماء الجاري.
الطامق: لا بعترف دبنهم بالطامق إلا إذا كانت هناك انحرالات أرامقية رطرَ ، ليتمُّ التفربق عن  -



 طربق الكنزبرا.
بوما  مع خمسة أيا  كبيسة ( شهرا ، وفي كل شهر ثامثون 12( بوما ، في )360السنة المندا ية: ) -

 بقا  ليها عيد البنجة.
بعتقدون بصحة التاربخ الهجري وبستعملونه، وذلك بسبب ارتامطهم بالمسلمين، ولأن ظهور  -

 وجود  لدبهم.النبَ محمد صلى الله عليه وسلم كان مذكورا  في الكتب المقدسة الم
 أي شيء على الإطامق. بعظمون بو  الأحد كالنصارى وبقدسونه، ولا بعملون ليه -
 بنفرون من اللون الأزرق النيلي ولا باممسونه مطلقا . -
 ليس للرجل يرَ المتزوج من جنة لا في الدنيا ولا في اآخرر . -
 وبعض الحسابات الفلكية. بتنبئون بحوادث المستقبل عن طربق التأمل في السماء والنجو  -
 رتبة دبنية لباس راص بها يميزها عن يرَها.لكل مناسبة دبنية ألبسة راصة بها، ولكل م -
إذا توفي شخص دون أن بنجب أولادا  لإنه يمرُّ بالمطهر؛ ليعود بعد إقامته في العالم اآخرر إلى عالم  -

س روحه في جسم روحاني، ليتزوج وبنجب الأنوار، ثم بعود إلى حالته البدنية مر  أررى، حيث تتلب
 أطفالا .

 عتقدون بتطبيقاته في بعض جوانب عقيدتهم.بممنون بالتناسخ، وب -
 للرجل أن بتزوج ما بشاء من النساء على قدر ما تسمح له به ظروله. -
 برلضون شرب الدواء، ولا بعترضون على الدهون والحقن الجلدبة. -
الكهان؛ ليخبروهم عن اليو  السعيد الذي يمكنهم أن بتزوجوا ليه، الشباب والشابات يأتون إلى  -

 ك يخبرون السا لين عن الوقت المناسب للتجار  أو السفر، وذلك عن طربق علم النجو .وكذل
بعد أن بتوضأ  -لا تمكل الذبيحة إلا أن تذبح بيدي رجال الدبن وبحضور الشهود، وبقو  الذابح  -
ثامث مرات، ثم بقرأ عليها أذكارا  دبنية راصة، ثم بذبحها مستقبام   بغمسها في الماء الجاري -

الشمال، وبستنزف دمها حتى آرر قطر ، ويحر  الذبح بعد يروب الشمس أو قبل شروقها إلا في 
 عيد البنجة.

تنص عقيدتهم على أن بكون المرَاث محصورا  في الابن الأكبر، لكنهم لمجاورتهم المسلمين لقد  -
 انون المواربث الإساممي.أرذوا بق
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 لعقا دبة:المطلب اخَامس: الجذور الفكربة وا
 تَثر الصابئة بكثرَ من الديانات والمعتقدات التي احتكوا بها. -
وحانيات، وأصحاب الهياكل، وأصحاب أشهر لرق الصابئة قديما  أربعة هي: أصحاب الر  -

 الأشخاص، والحلولية.
 - 62لقد ورد ذكرهم في القرآن مقترنا  باليهود والنصارى والمجوس والمشركين )انظر اآخيات: ) -

الحج(، ولهم أحكا  راصة بهم من حيث جواز أرذ الجزبة منهم  - 17الما د (، ) - 69البقر ( , )
 اليهود والنصارى.أو عدمها أسو  بالكتابيين من 

عرف منهم الصابئة الحرانيون الذبن انقرضوا، والذبن تختلف معتقداتهم بعض الشيء عن الصابئة  -
 المندا يين الحاليين.

صابئة اليو  إلا صابئة البطا ح المنتشرون على ضفاف الأنهر الكبرَ  في جنوب العراق لم ببق من ال -
 وإبران.

 ة، وبالمجوسية؛ لمجاورتهم لهم.تَثروا باليهودبة، وبالمسيحي -
تَثروا بالحرانيين الذبن ساكنوهم في حران عقب طردهم من للسطين، لنقلوا عنهم عباد  الكواكب  -

تقدبس هذه الكواكب وتعظيمها، وتَثَّروا بهم في إتقان علم الفلك وحسابات والنجو  أو على الأقل 
 النجو .

رت للسفتها في سوريا، مثل الاعتقاد بالفيض الروحي على تَثروا بالألامطونية الحدبثة التي استق -
 العالم المادي.

لقد كان الناس حينها  -عليه السام   -تَثَّروا بالفلسفة الدبنية التي ظهرت أيا  إبراهيم اخَليل  -
 بعتقدون بقدر  الكواكب والنجو  على التأثرَ في حيا  الناس.

 ت عن الدبن، وبامحظ أثر هذه الفلسفة اليونانية في كتبهم.تَثروا بالفلسفة اليونانية التي استقل -
لدى الصابئة قسط والر من الوثنية القديمة بتجلى في تعظيم الكواكب والنجو  على صور  من  -

 الصور.
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 المطلب السادس: الانتشار ومواقع النفوذ:
الصابئة المندا يون الحاليون بنتشرون على الضفاف السفلى من نهري دجلة والفرات، وبسكنون في  -



عرب، وبكثرون في مدن العمار  والناصربة والبصر  وقلعة صالح والحلفابة منطقة الأهواز وشط ال
رنة، وهي موضع اقتران دجلة بالفرات، وهم موزعون على عدد من الألوبة والزكية وسوق الشيوخ والق

مثل لواء بغداد، والحلة، والدبوانية والكوت وكركوك والموصل. كما بوجد أعداد مَتلفة منهم في 
 فق والشرش ونهر صالح والجبابيش والسليمانية.ناصربة المنت

لكارون والدز وبسكنون في مدن إبران كذلك بنتشرون في إبران، وتحدبدا  على ضفاف نهر ا  -
 الساحلية، كالمحمر ، وناصربة الأهواز وششتر ودزبول.

ندياًّ بجوار تهدمت معابدهم في العراق، ولم ببق لهم إلا معبدان في قلعة صالح، وقد بنوا معبدا  م -
 المصافي في بغداد، وذلك لكثر  الصابئين النازحين إلى هناك من أجل العمل.

عظمهم في صياية معدن الفضة لتزبين الحلي والأواني والساعات؛ وتكاد هذه الصناعة بعمل م -
تنحصر ليهم؛ لأنهم يحرصون على حفظ أسرارهما، كما يجيدون صناعة القوارب اخَشبية والحداد  

 عة اخَناجر.وصنا
وصل مهاراتهم في صياية الفضة دلعتهم إلى الرحيل للعمل في برَوت ودمشق والإسكندربة، و  -

 بعضهم إلى إبطاليا ولرنسا وأمربكا.
ليس لدبهم أي طموح سياسي، وهم بتقربون إلى أصحاب الديانات الأررى بنقاط التشابه  -

 الموجود  بينهم وبين اآخرربن.
 وبتضح مِا سبق:

لصابئة من أقد  الديانات التي تعتقد بأن اخَالق واحد، وقد جاء ذكر الصابئين في القرآن باعتبار إن ا
أنهم أتباع دبن كتابي. وقد ارتلف الفقهاء حول مدى جواز أرذ الجزبة منهم، إن كانوا أحدثوا في 

ذبن وصفهم دبنهم ما ليس منه. وقد أصبحت هذه الطا فة كأنها طا فة وثنية تشبه صابئة حران ال
نات السابقة شيخ الإسام  ابن تيمية، وعموما  لالإسام  قد جبَّ ما قبله، ولم بعد لأي دبن من الديا

 مكان بعده.
 مراجع للتوسع:

 (  .1969) -بغداد  -مطبعة الإرشاد  -الصابئة المندا يون، الليدي دراوور  -
 (  .1927) -بغداد طبع في  -مندا ي أو الصابئة الأقدمون، عبد الحميد عباد   -
 (  .1970) -طبعة لبنان  -الصابئة في حاضرهم وماضيهم، عبد الرزاق الحسني  -
، وهو كتاب الصابئة الكبرَ، ومنه نسخة في رزانة المتحف العراقي. -  الكنزاربا 
 ( هـ.1348) -طبع في القاهر   -الفهرست، ابن النديم  -
 ( هـ.1325طبع في القاهر  ) -اء المختصر في أربار البشر، تَليف أبي الفد -



 (  .1975) -طبعة لبنان  -الملل والنحل، للشهرستاني  -
 (  .1906) -طبع في القاهر  -لبلدان، لياقوت الحموي معجم ا -
 (  .1901) -برَوت  -مقالة لأنستاس الكرملي، مجلة المشرق  -
 (  .1897) -القاهر   -مقالة لزويمر، مجلة المقتطف  -
 (  .1897) -القاهر   -لإبراهيم اليازجي، مجلة البيان  مقالة -
عرب البا د ، لعبد الفتاح الزهرَي، مطبعة الأركان ببغداد الموجز في تاربخ الصابئة المندا ين ال -
 ( هـ.1403)
 (  .1988) -بغداد  -الصام  المندا ية وبعض الطقوس الدبنية، لرالد الشيخ عبد الله نجم  -
 ( هـ.1356) -القاهر   -المسلمين والمشركين، لخر الدبن الرازي  اعتقادات لرق -
 139صفحة ) -لبنان  -برَوت  -دار الكتاب العربي  -مود العقاد إبراهيم أبو الأنبياء، عباس مح-
 (  .1967هـ/1386( طبعة عا  )148 -

 المراجع الأجنبية:
- Handbook of Classical and Modern Mandai, Berlin 1965. 
- Mandaean Bibliography, Oxford University Press, 1933. 
- Die Mandaer: ihre relligion und ihre Geschichte Muller: 

Amsterdam 1916. 
- Frankfort Dr. Henri Archeology and the Sumerian 

Problem, Chicago Studies in Ancient Oriental Civilization. 
No. 4 (Univ. of Chicago Press, 1932). 

- J.B. Tavernier, Les Six Voyaojes, Paris 1713. 
- M.N. Siouffi, Etudes Sur la religion des Soubbas, Paris 

1880. 
- E.S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran, London 

1937. 
- H. Pognon, Inscriptions Mandaites des Coupes de 

Khouberir, Paris 1898 . 
O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 ربف:المطلب الأول: التع
الهندوسية وبطلق عليها أبضا  البرهمية ديانة وثنية بعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقا د 

عبر مسرَ  طوبلة من القرن اخَامس عشر قبل الميامد إلى وقتنا والعادات والتقاليد التي تشكلت 
انونية والتنظيمية، متخذ  عد  الحاضر. إنها ديانة تضمُّ القيم الروحية واخَلقية إلى جانب المبادئ الق

 آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها، للكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهر  إله.
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 المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
لا بوجد للديانة الهندوسية ممسس معين، ولا بعرف لمعظم كتبها مملفون معينون، لقد تمَّ تشكُّل  -

 تب، عبر مراحل طوبلة من الزمن.لكالديانة، وكذلك ا
اآخربُّون الغزا  الذبن قدموا إلى الهند في القرن اخَامس عشر قبل الميامد هم الممسسون الأوا ل  -

 للديانة الهندوسية.
 ديانة الفاتحين الجدبد  لم تمح الديانة القديمة للهنود، بل مازجتها وتَثرت كل منهما بالأررى. -
الميامد تطورت الهندوسية على أبدي الكهنة البراهمة الذبن بزعمون أن في ل في القرن الثامن قب -

 طبا عهم عنصرا  إلهيًّا.
 ثم تطورت مر  أررى في القرن الثالث قبل الميامد عن طربق قوانين منوشاستر. -

(2/103) 

 

 المطلب الثالث: الألكار والمعتقدات:
إلى الإله، ومعتقداتها وطبقاتها إلى جانب بعض نستطيع لهم الهندوسية من رامل كتبها، ونظرتها 

 ة الأررى.القضايا الفكربة والعقا دب
 كتبها:  -



للهندوسية عدد ها ل من الكتب عسرَ  الفهم يرببة اللغة، وقد ألْ فت كتب كثرَ  لشرحها، وأررى 
 لارتصار تلك الشروح، وكلها مقدسة وأهمها:

ها الحكمة والمعرلة، وتصور حيا  اآخربين، ومدارج : وهي كلمة سنسكربتية معناvedaالفيدا  - 1
ة من السذاجة إلى الشعور الفلسفي، وليه أدعية تنتهي بالشك والارتياب، كما الارتقاء للحيا  العقلي

 أن ليه تَليها  برتقي إلى وحد  الوجود، وهي تتألف من أربعة كتب هي:
( سنة قبل الميامد، ليها ذكر 3000إلى ) رج ليدا أو راجا لندا )أي: الفيدا الملكية( وترجع - 1

 ار )أيني( ثم الإله )لارونا( ثم الإله سوربه )إله الشمس(.لإله اآخلهة )إنذار( ثم لإله الن
 : بتلوها الرهبان عند تقديم القرابين.Yajur vedaيجور ليدا  - 2
 : بنشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات والأدعية.Sama vedaسم ليدا  - 3
حر والتوهم : عبار  عن مقالات من الرقى والتما م لدلع السAtharva vedaأثروا ليدا  - 4

 واخَرالة والأساطرَ والشياطين. وكل واحد من هذه الفيدات بشتمل على أربعة أجزاء هي:
 سَميهغتا: تمثل مذهب الفطر ، وأدعيته كان بقدمها سكان الهند الأقدمون آخلهتهم قبل زحف اآخربين. -أ

 البراهمن: بقدمها البراهمة للمقيمين في بامدهم مبينة أنواع القرابين. -ب
آرانياك: وهي الصلوات والأدعية التي بتقد  بها الشيوخ أثناء إقامتهم في الكهوف والمغاور وبين  -ج

 الأحراش والغابات.
 آبا نيشادات: وهي الأسرار والمشاهدات النفسية للعرلاء من الصولية. -د
نتصار  منو: وضعت في القرن الثالث قبل الميامد في العصر الوبدي الثاني، عصر اقوانين - 2

الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في )الجينية والبوذبة(. وهذه القوانين عبار  عن شرح للوبدات بين 
 معالم الهندوسية ومباد ها وأسسها.

 كتب أررى:  - 1
  والأودبسة عند اليونان ومملفها )وياس( ابن العارف مها بهارتا: ملحمة هندبة تشبه الإلياذ -أ 

( ق.   وهي تصف حربا  بين أمراء من الأسر المالكة، وقد اشتركت 950سنة ))بوسرا( الذي وضعها 
 اآخلهة في هذه الحرب.

كيتا: تصف حربا  بين أمراء من أسر  ملكية واحد ، وبنسب إلى كرشنا ليها نظرات للسفية   -ب 
 واجتماعية.

سادس عبر مرحلة بوجاواسستها: تحتوي على أربعة وستين ألف بيت، ألفت ابتداء من القرن ال -ت 
 طوبلة على أبدي مجموعة من الناس، ليها أمور للسفية ولاهوتية.



 رامايانا: بعتني هذا الكتاب بالألكار السياسية والدستوربة، وليه رطب لملك اسمه )راما(. -ث
Oلعالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  ا 
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 المطلب الرابع: تعربف بالكتب المقدسة لدى الهندوس:
الفكر الهندي بتسلط عليه اتُاه روحاني، ومن هنا كثرت اآخلهة لدى الهنود، وبالتالِ كثرت الكتب 

تى جاوزت المئات، ووصلت إلى الألوف، وفي الديانات السماوبة بكون مصدر تقدبس المقدسة ح
لكتب أنها كام  الله أوحى به إلى أنبيا ه، بالمعنى لقط كالتورا  والإنجيل، أو بالمعنى واللفظ كالقرآن ا

، بل لا الكريم، أما مصدر تقدبس الكتب عند الهندوس لليس لأنها موحى بها من الله، لهي لم بوح بها
لى مر غ القرون، وليس مصدر بعرف لأكثرها واضع معين، وإنَا اشترك في تَليفها عدد كبرَ من الناس ع

التقدبس إبداعها في الفكر  أو الأسلوب، لكثرَا ما شملت هذه الكتب ألكارا بدا ية وأساليب 
فكر الهندي، ركيكة، بل إن مصدر تقدبس هذه الكتب هو على العمو  الاتُاه الروحاني لدى ال

 اء الأسباب.والموالقة على تَليه أي كا ن، أو تقدبس أي كتاب دون حاجة إلى إبد
ومن الناحية العملية كان مصدر هذه الكثر  تفسرَ كتاب )الوبدا( الذي بعتبر أعظم الكتب المقدسة 

كتب كثرَ  لدى الهندوس، لإن مرور الزمن على هذا الكتاب جعله عسرَ الفهم يربب اللغة، لألْ غفت  
ذه الشروح إلى شروح لشرحه وتفسرَه، وعدَّها الهندوس مقدسة، ومرَّت قرون أررى لاحتاجت ه

جدبد  وإضالات، لكتبت كتب أررى، واستساغ العقل الهندوسي أن يجعلها مقدسة أبضا، 
وتضخمت )الوبدا( لاحتاجت إلى وضع مَتصرات قدسها العقل الهندوسي كذلك. هذا بالإضالة إلى  

 وضعت يرَ متصلة بالوبدا، بل تصف حدثا دبنيا أو تاريخيا جدبدا. كتب
في مستوى واحد، لمنها كتب  -بطبيعة الحال  -المقدسة لدى الهنود ليست كلها على أن الكتب 

قليلة الانتشار، أو لا تحظى بتقدبس جميع الهندوس، ومنها كتب أقرب إلى الغموض منها إلى 
 سة على العمو  الوبدا وقوانين )منو(.الوضوح، ومن أعظم كتبهم المقد

  القمة بين كتب الهندوس المقدسة، وهذه الكتب هي:وبقي أن نعر غف بكتب أربعة أررى تعتبر في
 رامايانا. -بوجاواسستها  -كيتا   -مهابهارتا 

 :Mahapharataمهابهارتا  -
وهي من الكتب الهندوسية  مهابهارتا ملحمة الهند الكبرى، تشبه الإلياذ  والأودبسة عند اليونان،



لعارف الكبرَ )برسرا( وقد أملى )وياس( هذا القليلة التي بعرف مملفها، إن اسمه )وياس( وهو ابن ا
( ق  ، 950النشيد المقدس على )كنيتي( الذي دوَّنه. وقد وقعت هذه الملحمة الكبرى حوالِ سنة )

وك الهند اشتركوا ليها مع هذا الجانب وهي تصف حربا بين أمراء أسر  ملكية واحد ، ولكن جميع مل
 أبضا كما تروي الأقاصيص ذلك. أو ذاك، بل اتخذ اآخلهة دورا في المعركة

 :Gitaكيتا   -
تصف  -كما قلنا   -هذا الكتاب جزء من الملحمة الكبرى مهابهارتا التي تحدثنا عنها آنفا، والتي 

كية واحد ، وبنسب هذا الكتاب أو أكثره حربا شعواء بين لربقين من الأمراء بنحدران من أسر  مل
وكان قد اتخذ جانبا في هذه الملحمة تحت قياد  البطل  إلى كرشنا أحد أبطال الهندوس المقدسين،

أرجنا، ومن قراء  كيتا بْامحَظ اهتما  هذا الكتاب لا بالجانب القصصي أو اخَرافي الذي لاحظناه في 
جتماعي، وكيتا لهذا بعتبر من الروالد التي قدَّمت إلى النموذج السابق، بل بالجانب الفلسفي والا

م و ... الثقالات، ومنه استمدت تعاليم كثرَ  روبناها في دراستنا السابقة، مهابهارتا ... التعالي
والكتاب بقد  لنا صور  الهيئة الاجتماعية الهندبة في ذلك العصر، لنعلم منه ما كان عليه الشعب من 

عد والعادات الاجتماعية، والألكار الفلسفية، ووجهة نظره العامة في الحيا  وما ب المعتقدات الدبنية،
 الممات.

 :yogavasistheبوجاواسستها  -
لا بعرف مملف لهذا الكتاب كالشأن في أكثر الكتب الهندبة المقدسة، وهو منظو  يحتوي على أربعة 

من الناس، لا من نظم شخص واحد، وستين ألفا من الأبيات، مِا برجح أن بكون من عمل مجموعة 
 أنه ألْ غف في القرن السادس الميامدي بسبب وزمن تَليفه يرَ معروف أبضا، وإن مال بعضهم إلى

إشارات وردت ليه تشرَ إلى أحداث وقعت في هذا القرن، ولكن الذي نَيل إليه أنه أل غف في لتر  
ألفت في القرن السادس، وليست دليام  زمنية طوبلة، وأن هذه الإشارات ليست إلا للَجزاء التي

 على تحدبد، وقت لتأليف الكتاب كله.
ع الكتاب هو الفلسفة والامهوت، ودراساته عميقة جدا، وبفترض الكتاب تلميذا اسمه )راما( وموضو 

تنتابه الشكوك والأوها ، ليسأل أستاذا له عما بساوره، وبطلب بيانا لإبضاح ما يمض عليه، ويجيبه 
 ارحا موضحا.أستاذه ش

 :Ramayanaرامايانا  -
خ تَليفه بالضبط، وكل ما نعرله عن تاريخه أنه كله أو بعضه رامايانا كتاب قديم لا بعرف مملفه ولا تارب

أقد  من مهابهارتا الذي تكلمنا عنه ليما سبق، وعرف تاربخ رامايانا التقرببَ بواسطة إشارات في 
ه بالضبط؛ لأن الكتب المقدسة الهندبة ألفت في لترات طوبلة، مهابهارتا، وإن كان ذلك لا يحدد تاريخ



 لى تاربخ تَليف الكتاب كله.لام بدل حدث بها ع
Oَ75ص  -أديان الهند الكبرى لأحمد شلب 
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 المطلب اخَامس: نظر  الهندوسية إلى اآخلهة:
 التوحيد: -

لا بوجد توحيد بالمعنى الدقيق، لكنهم إذا أقبلوا على إله من اآخلهة أقبلوا عليه بكل جوارحهم، حتى 
 عندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله اآخلهة.تفي عن أعينهم كل اآخلهة الأررى، و تخ
 التعدد: -

بقولون بأن لكل طبيعة نالعة أو ضار  إلها  بعْبد: كالماء والهواء والأنهار والجبال .. وهي آلهة كثرَ  
 بتقربون إليها بالعباد  والقرابين.

 التثليث: -
 ج العالم من ذاته، وهو الذي أسموه:جمع الكهنة اآخلهة في إله واحد أرر  في القرن التاسع قبل الميامد

 براهما: من حيث هو موجود. - 1
 لشنو: من حيث هو حالظ. - 2
 سيفا: من حيث هو مهلك. - 3

لمن بعبد أحد اآخلهة الثامثة لقد عبدها جميعا ، أو عبد الواحد الأعلى، ولا بوجد أي لارق بينها. 
 يث.وا الباب أما  النصارى للقول بالتثلوهم بذلك قد لتح

بلتقي الهندوس على تقدبس البقر  وأنواع من الزواحف كالألاعي، وأنواع من الحيوان كالقرد ،  -
ولكن تتمتع البقر  من بينها جميعا  بقداسة تعلو على أي قداسة، ولها تماثيل في المعابد والمنازل 

أو بذبحها، وإذا ماتت  ن، ولا يجوز للهندوكي أن يمسها بأذىوالميادبن، ولها حق الانتقال إلى أي مكا
 دلنت بطقوس دبنية.

بعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلَّت كذلك في إنسان اسمه كرشنا، وقد التقى ليه الإله بالإنسان،  -
أو حل الامهوت في الناسوت، وهم بتحدثون عن كرشنا كما بتحدث النصارى عن المسيح، وقد عقد 

بينهما مظهرا  التشابه العجيب، بل التطابق، وعلَّق في  مقارنة -رحمه الله  -محمد أبو زهر  الشيخ 
 آرر المقارنة قا ام : )وعلى المسيحيين أن ببحثوا عن أصل دبنهم(.



 المطلب السادس: الطبقات في المجتمع الهندوسي:
اآخن، ولا طربق لإزالتها؛ لأنها منذ أن وصل اآخربون إلى الهند شكَّلوا طبقات ما تزال قا مة إلى  -

 يمات أبدبة من رلق الله )كما بعتقدون(.تقس
 وردت الطبقات في قوانين منو على النحو التالِ: -
البراهمة: وهم الذبن رلقهم الإله براهما من لمه: منهم المعلم والكاهن، والقاضي، ولهم بلجأ  - 1

 القرابين إلا في حضرتهم. الجميع في حالات الزواج والولا ، ولا يجوز تقديم
تر: وهم الذبن رلقهم الإله من ذراعيه: بتعلمون وبقدمون القرابين، ويحملون السامح الكاش - 2

 للدلاع.
الوبش: وهم الذبن رلقهم الإله من لخذه: بزرعون وبتاجرون ويجمعون المال، وبنفقون على  - 3

 المعاهد الدبنية.
شكلون طبقة المنبوذبن، من رجليه، وهم مع الزنوج الأصليين بالشودر: وهم الذبن رلقهم الإله  - 4

 وعملهم مقصور على ردمة الطوا ف الثامث السابقة الشربفة، ويمتهنون المهن الحقرَ  والقذر .
 بلتقي الجميع على اخَضوع لهذا النظا  الطبقي بدالع دبني. -
وج من طبقة أدنى، على أن لا تكون يجوز للرجل أن بتزوج من طبقة أعلى من طبقته، ويجوز أن بتز  -
زوجة من طبقة الشودر الرابعة، ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن بتزوج من طبقة أعلى من ال

 طبقته بحال من الأحوال.
البراهمة هم صفو  اخَلق، وقد ألحقوا باآخلهة، ولهم أن يأرذوا من أموال عبيدهم )شودر( ما  -

 بشاؤون.
 أباد العوالم الثامثة بذنوبه.الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو البرهمي الذي بكتب  -
 أن يأرذ جبابة أو إتاو  من البرهمي. -مهما اشتدت الظروف  -لايجوز للملك  -
 إن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما يرَه ليقتل. -
 د ولده.ي الذي ناهز الما ة، كما بفوق الوالالبرهمي الذي هو في العاشر  من عمره بفوق الشودر  -
 لا بصحُّ لبرهمي أن يموت جوعا  في بامده. -
 المنبوذون أحط من البها م، وأذل من الكامب بحسب قانون منو. -
 من سعاد  المنبوذبن أن يخدموا البراهمة، وليس لهم أجر أو ثواب. -
 رجله.بطش به قطعت بده، وإذا رلسه لْدغعت إذا مدَّ أحد المنبوذبن إلى برهمي بدا  أو عصا  لي -
 إذا هَمَّ أحد من المنبوذبن بمجالسة برهمي لعلى الملك أن بكوي استه وبنفيه من البامد. -
 إذا ادَّعى أحد المنبوذبن أنه بعل غم برهميًّا لإنه بسقى زبتا  مغليًّا. -



 جل من الطبقة المنبوذ  سواء.كفار  قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ور   -
ممررا  بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذبن رولا  من استغامل أوضاعهم ودرولهم في ظهر  -

أديان أررى، لا سيما النصرانية التي تغزوهم، أو الشيوعية التي تدعوهم من رامل لكر  صراع 
 الطبقات.

 في الإسام  لاعتنقوه. ولكن كثرَا  من المنبوذبن وجدوا العز  والمساوا  -
Oيسر  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الم 
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 المطلب السادس: العباد  عند الهندوس على قسمين:
ـ عباد  البراهمة، وبسمَّون الحكماء والصولية: وهم بتعبدون بتعذبب النفس والتجرد من الدنيا 1

 ذاته. النهابة إلى الاتحاد بالإله )براهما(، أي: تصبح نفوسهم جزءا منالذي بهدف في 
وهم بقطعون أعمارهم في الصو  وقراء  الكتب المقدسة، وقد بعيشون في الغابات عرا ، ويمارسون 

 أنواعا من الرياضات البدنية الشاقة )ومنها اليويا( ولا بتزوجون ولا يملكون شيئا من الدنيا.
زعمون أن )براهما( سحر والشعوذ  ليتوصلوا بها إلى إثبات اخَوارق والكرامات التي بوهم بتعلمون ال
 أعطاهم إياها.

وهملاء بتلقون طرا ق العباد  من طربق التوارث، لكل كاهن بربي غ مجموعة من المربدبن على طربقته، 
 ولا يحق للمربد مَالفة المربي أو الاعتراض عليه في شيء.

ح هم بعبدون كل شيء من شجر وحجر ودواب حتى أن منهم من بسجد للسا ـ عباد  العامة: و 2
الأجنبَ أو سيارته، ومنهم من بسجد للعنكبوت والذرَّ ، وكل ما نال إعجابه سجد له وعبده، وتزعم  
كتب الهندوس المقدسة أن الإله اخَالق هو الذي أمر بنحت الأصنا  وعبادتها، وقال: إنها تذكرهم 

 بعبادته.
   المشتركة:العباد

 دته هو )البقر (.المعبود المشترك الذي بتفق اخَاصة والعامة على عبا
لالهندوس بقدسون البقر  تقدبسا عظيما حتى لضامتها، وقد صرح الر يس السابق )ياندي( الذي  
 كان بعتبر زعيما للعالم الثالث ودول عد  الانحياز قا ام: )إني أعبد البقر  وسأدالع عن عبادتها أما 



 العالم ..... (
O ِ101ص  –أصول الفرق والمذاهب الفكربة لسفر الحوال 
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 المطلب السابع: معتقداتهم:
 تظهر معتقداتهم في الكارما، وتناسخ الأرواح، والانطامق، ووحد  الوجود: -
 م على العدل المحض، هذا العدل الذي الكارما: قانون الجزاء، أي: أن نظا  الكون إلهي قا - 1

وجزاء حياٍ  بكون في حيا  أررى، والأرض  سيقع لا محالة إما في الحيا  الحاضر  أو في الحيا  القادمة،
 هي دار الابتامء كما أنها دار الجزاء والثواب.

في جسد تناسخ الأرواح: إذا مات الإنسان بفنى منه الجسد، وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل  - 2
 آرر، بحسب ما قدَّ  من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دور  جدبد .

ق: صالح الأعمال ولاسدها بنتج عنه حيا  جدبد  متكرر ، لتثاب ليها الروح أو الانطام - 3
 لتعاقب على حسب ما قدمت في الدور  السابقة.

الأهواء، واطمأنت نفسه، لإنه لا بعاد  من لم بريب في شيء ولن بريب في شيء، وتحرر من رق غ  -
 إلى حواسه، بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهما.

ا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية ألضل من صالح الأعمال؛ لأن ذلك طربق بمرذ على هذ -
 لامتحاد بالبراهما.

لكار وحد  الوجود: التجربد الفلسفي ارتقى بالهنادكة إلى أن الإنسان بستطيع رلق الأ - 4
، وتصرَ والأنظمة والممسسات، كما بستطيع المحالظة عليها أو تدمرَها، وبهذا بتحد الإنسان مع اآخلهة

 النفس هي عين القو  اخَالقة.
 الروح كاآخلهة أزلية سرمدبة، مستمر ، يرَ مَلوقة. -أ

لعامقة بين البذر  وبين العامقة بين الإنسان وبين اآخلهة كالعامقة بين شرار  النار والنار ذاتها، وكا -ب
 الشجر .

 انية جزء من الروح العليا.هذا الكون كله ليس إلا ظهورا  للوجود الحقيقي، والروح الإنس -ت 
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
 وهي: -أي: ثامثة حالات  -بعتقدون أن الإله له ثامثة أقانيم  -



 براهما موجد العالم. -أ 
 مشنو حالظ العالم. -ب 
 سيفا مهلك العالم. -ج 
 ن تلك اآخلهة:بعتقدون أن هناك آلهة كثرَ  أقل من الإله المثلث، وم -
 آجني إله النار. -أ 

 لابو إله الربح. -ب 
 أندر إله العاصفة. -ج 
 أوشاس إله الفجر. -د 
 بادجبانيا إله المطر. -هـ 

 وسوربا إله الشمس، أو مستر، أو لشنو.
 وما: إله النبات المقدس الذي بسكر عصرَه كل الناس، وكل اآخلهة.س -ز 
 ساليتار آلهة الشمس. -ح 
 ا سفات إله ضوء الشمس.ليف -ط 
بعبدون كل ما بعجبهم، أو يحبونه، أو يخالونه من المخلوقات من حولهم، ولذلك تحظى البقر  عند  -

 م يحلبونها، وبعبدونها.الهندوس حتى اآخن بالمكانة الأولى تقدبسا ، وعباد ؛ له
 الطرقات كيف شاءت. ولها تماثيل في كل معبد، ومنزل وميدان، وهي تتمتع بحربة مطلقة في ارتياد

ولا يجوز للهندوس تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل لحمها، أو بستغل جلدها في أي صناعة من 
 الصناعات، وهي إذا ماتت وجب دلنها بجامل مع أعظم طقوس الدبن.

باد  القرد ، والألاعي، والفيلة: وأرطر الألاعي المقدسة ألعى تسمى )ناجن(، ولها عند الهندوس ع -
لة عالية؛ لعضة واحد  منها تمدي إلى موت سربع، ولهذا لهم بقيمون لها حفام  دبنيًّا كل عا ، منز 

 رها!تقدَّ  لها ليها هي وزميامتها من الألاعي قرابين من اللبن والموز عند مدارل جحو 
وأكبر مركز لعباد  الألاعي في شرقي ميسور؛ لهناك في معابد هذا الإقليم تسكن جموع زارر  من 

 الألاعي؛ حيث بقو  الكهنة على إطعامها والاهتما  بها.
 وهم بعبدون الألاعي والفيلة والقرد ؛ لأنهم بزعمون أنها مصادر الرعب التي ترمز إلى طبيعة الألم.

لهناك من الحيوانات الأررى ما بتمتع  -لألاعي والفيلة لها قدسية عند الهندوس وإذا كانت القرد  وا
ة، مثل التماسيح، والنمور، والطواوبس، والببغاوات؛ لأن لكل منها روحا ، هو بمثل هذه القدسي

تمضي متنقلة بين الحيوان والإنسان، ولهذا لهي صنوف إلهية نسجت ريوطها  -بزعمهم  -والأرواح 
 واحد  لا نهابة لها.في شبكة 



والشر، لكن ذلك بنكرون البعث واليو  اآخرر، وبرون أنه لابد من الجزاء والحساب على اخَرَ  -
 بكون في الحيا  الدنيا.

بعتقدون بتناسخ الأرواح، أو تُوال الروح: وذلك سبب إنكارهم البعث؛ لهم برون تناسخ  -
من جسد إلى  -بزعمهم  - الأجساد، لهي تنتقل الأرواح؛ ليكون الجزاء على الروح إذا انتقلت بين

 آرر سواء أكان في الإنسان، أو الحيوان.
ود: وهي ما بعْرف عندهم بفكر  الانطامق، وهي تمثل محاولةَ النفسغ الإلامتَ من وحد  الوج -

 شر، ورداع، وأسر. -في عرف البراهمة  -دورات تُوالها، ونتا ج أعمالها؛ لالحيا  
قة لهي في استجامء طلعة )براهما( التي لا تكتسب إلا بالاتحاد والاندماج ليه، كما أما الحيا  الح

 اء في المحيط الأعظم.تندمج قطر  الم
 وذلك إنَا يجيء عن طربق الاستنار  الإلهية.

O 38 - 36رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 
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 المطلب الثامن: ألكار ومعتقدات أررى:
الأجساد تحرق بعد الموت؛ لأن ذلك بسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى  -

 كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من يامف الجسم تخليصا  تاما .ت الأعلى في أقرب زمن،  الملكو 
 عندما تتخلص الروح وتصعد، بكون أمامها ثامثة عوالم: -
 إما العالم الأعلى: عالم المام كة. - 1
 وإما عالم الناس: مقر اآخدميين بالحلول. - 2
 والذنوب.وإما عالم جهنم: وهذا لمرتكبَ اخَطايا  - 3
 نم واحد ، بل لكل أصحاب ذنب جهنم راصة بهم.ليس هناك جه -
 البعث في العالم اآخرر إنَا هو للَرواح لا للَجساد. -
 بترقَّى البرهمي في أربع درجات: -
 التلميذ وهو صغرَ. - 1
 رب الأسر . - 2
 الناسك: وبقو  بالعباد  في الغابات إذا تقد  به السن. - 3



 وتتحكم ليه الروح، وبقترب من اآخلهة.ذي يخرج من حكم الجسد، الفقرَ: ال - 4
المرأ  التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده، بل تعيش في شقاء دا م، وتكون موضعا  للإهانات  -

 والتجربح، وتكون في مرتبة أقل من مرتبة اخَاد .
  القانون ذي ستعيش ليه، وقد حرَّ قد تحرق المرأ  نفسها إثر ولا  زوجها تفاديا  للعذاب المتوقع ال -

 هذا الإجراء في الهند الحدبثة.
الديانة الهندبة تُيز عقد القران للَطفال وهم يَحيبْون، ويحدث أن يموت الولد لتشب البنت أرملة  -

 ابتداء، ولكن القانون الهندي الحدبث حرَّ  ذلك، ومنع عقد القران إلا في سن الشباب.
ة، وتكون هذه الجماعة عضوا  في جماعة أكبر، ذلك إذا كان عضوا  في جماع ليس للفرد أهمية إلا -

 لأن العنابة للجماعة لا للفرد.
بامحظ هبوط المستوى الاقتصادي لمعتنقي الهندوسية؛ لأن بعض الطبقات لا تعمل؛ ذلك لأن  -

 العمل لا بليق بمكانتها السامية كطبقة البراهمة مثام .
 دأ تكالم الفرص.نظا  الطبقات بعطل مب -
الهندوسية حركة الإصامح الدارلي المتمثلة في الإسام ، وقاومتها محتفظة بتعليماتها  رلضت -

 ومعتقداتها.
حاول الزعيم الهندي )ياندي( تقليص الحد  بين الطبقات وبين المنبوذبن، ولكن محاولاته ذهبت  -

 أدراج الرياح، بل كان هو ذاته ضحية لهذه المحاولة.
دبن موحد من الهندوسية والإسام ، لكنهم لشلوا إذ سرعان ما  لت جماعة )السيخ( إنشاءحاو  -

 أنغلقوا على أنفسهم، وصاروا طبقات متميز  برلضون التزاوج مع يرَهم.
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 المطلب التاسع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
ين من الزنوج الذبن كانت لهم في القرن اخَامس عشر قبل الميامد كان هناك سكان الهند الأصلي -

  ية.ألكار ومعتقدات بدا
جاء الغزا  اآخربون مار غبن في طربقهم بالإبرانيين، لتأثَّرت معتقداتهم بالبامد التي مروا بها، ولما  -

استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات تولَّدت عنه الهندوسية كدبن ليه ألكار بدا ية من عباد  
 جداد والبقر بشكل راص.الطبيعة والأ



 لميامد تطورت الهندوسية عندما وْضع مذهب البرهمية، وقالوا بعباد  براهما.وفي القرن الثامن قبل ا -
 عصفت بالديانة الهندبة حركتان قوبتان هما الجينية والبوذبة. -
 ظهرت قوانين منو لأعادت إليها القو ، وذلك في القرن الثاني والثالث قبل الميامد. -
 كر النصراني بعد رلع المسيح عليه السام .انتقلت لكر  التثليث من الفكر الهندي إلى الف -
انتقل لكر التناسخ والحلول ووحد  الوجود إلى بعض المسلمين الذبن ضلُّوا، لظهرت هذه العقا د  -

 عند بعض المتصولة، وكذلك ظهرت عند الإسماعيلية وعند الفرق الضالة كالأحمدبة.
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 المطلب العاشر: الانتشار ومواقع النفوذ:
كانت الديانة الهندوسية، تحكم شبه القار  الهندبة، وتنتشر ليها على ارتامف في التركيز، ولكن البون 

سلمين والهندوس في نظرتيهما إلى الكون والحيا  وإلى البقر  التي بعبدها الهندوس، الشاسع بين الم
مها؛ كان ذلك سببا  في حدوث التقسيم، حيث أْعلن عن قيا  دولة وبذبحها المسلمون ويأكلون لح

الباكستان بجزأبها الشرقي والغربي والتي معظمها من المسلمين، وبقاء دولة هندبة معظم سكانها 
 س، والمسلمون ليها أقلية كبرَ .هندو 

 وبتضح مِا سبق:
يهودبة والمسيحية، كما أنها عقيد  محدود  أن الديانة الهندوسية مزبج من الفلسفة الهندبة والديانتين ال

الأتباع. وبعتقد الهندوس أنها جاءت عن طربق الوحي، ولو صحَّ هذا لام بد أنه قد حصل لها الكثرَ 
تى أصبحت أسلوبا  في الحيا  أكثر مِا هي عقيد  واضحة المعالم. وتشمل من من التحربف والتبدبل ح

الأحجار والقرود والأبقار .. إلى يرَ ذلك من أنواع الوثنية التي العقا د ما بهبط إلى عباد  الأشجار و 
تتنافى مع أبسط قواعد التوحيد. كما أن التقسيم الطبقي ليها بتعارض مع كرامة الإنسان ويجعلها 

 عيد  عن الوحي الرباني.ب
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 :المطلب الأول: التعربف
هي للسفة وضعية انتحلت الصبغة الدبنية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في 

البدابة تناهض الهندوسية، وتتجه إلى العنابة بالإنسان، كما أن القرن اخَامس قبل الميامد. وكانت في 
ولعل اخَرَ. وبعد موت  ليها دعو  إلى التصوف واخَشونة، ونبذ الترف، والمنادا  بالمحبة والتسامح

 ممسسها تحولت إلى معتقدات باطلة، ذات طابع وثني، ولقد يالى أتباعها في ممسسها حتى ألهَّوه.
أرامقيًّا ومذهبا  لكرياًّ مبنيًّا على نظريات للسفية، وتعاليمها ليست وحيا ، وإنَا هي وهي تعتبر نظاما  

يمة عن البوذبة الجدبد  في أن الأولى صبغتها أرامقية، آراء وعقا د في إطار دبني. وتختلف البوذبة القد
 عن الكون والحيا .في حين أن البوذبة الجدبد  هي تعاليم بوذا مَتلطة بِراء للسفية وقياسات عقلية 

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المطلب الثاني: بدابة البوذبة وتطورها:
 في بدابتها على مناهضة الهندوسية البرهمية، التي أيرقت في الشكليات والطقوس.قامت البوذبة 

جهة إلى العنابة بالإنسان، ورايبة في إبصاله إلى مرحلة )النرلانا( وهي مت -أي البوذبة  -وكانت 
السعاد  القصوى، وذلك عن طربق رشونة العيش، وتعذبب النفس، وقتل جميع شهواتها، ونبذ 

 نادا  بالمحبة، والتسامح، ولعل اخَرَ.الترف، والم
ليه بوذا، وتَرذ طابعا  اجتماعيا  وبعد موت ممسسها تحوَّلت إلى ديانة ذات طابع وثني، تقو  على تَ

 دبنيًّا يميل إلى الإلحاد، وتختلف بارتامف الأمكنة.
O 40رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد ص 

 تطور البوذبة:
بون بوذا تقدبسا عظيما، وكتبوا كثرَا عن سرَته وأعماله وألكاره، ودرل في البوذبة شعوب قدَّس البوذ

 تج عن ذلك انقسا  البوذبة إلى قسمين:وأجناس شتى، ون
 ـ البوذبة القديمة:1

وتسمَّى الجنوبية؛ لانتشارها في بورما وتابامند وسيامن، وهي في الحقيقة تمل غه بوذا وتعبده، وزعيمها هو 
 امما( ومقره بامد التبت، وبعتقد أتباعه أن الإله يحلُّ ليه، وتتميز بالرهبانية الشدبد .)ال
 لجدبد :ـ البوذبة ا2



 وتسمَّى الشمالية؛ لانتشارها في اليابان وكوريا والصين.
وتتميز بالفلسفة والتعمق وتعدد اآخلهة، لفي الصين بعتقدون أن اآخلهة ثامثة وثامثون، واليابانيون 

 دون أن إمبراطورهم من نسل اآخلهة.بعتق
O ِ109ص  –أصول الفرق والمذاهب الفكربة لسفر الحوال 
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 المطلب الثالث: التأسيس وأبرز الشخصيات:
( ق.   وبوذا تعني العالم، وبلْقَّب أبضا  بسكيا 480 – 560أسَّسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا )

وذا في بلد  على حدود نيبال، وكان أمرَا  لشبَّ مترلا  في النعيم، عتكف. وقد نشأ بموني، ومعناه الم
وتزوَّج في التاسعة عشر  من عمره ولما بل  السادسة والعشربن هجر زوجته منصرلا  إلى الزهد 

والتقشُّف، واخَشونة في المعيشة، والتأمل في الكون ورياضة النفس، وعز  على أن بعمل على تخليص 
 التي منبعها الشهوات، ثم دعا إلى تبني وجهة نظره، حيث تبعه أناس كثرَون. لإنسان من آلامها

( ق.   لإزالة اخَامف بين 483اجتمع أتباع بوذا بعد ولاته في ممتمر كبرَ في قربة راجاجراها عا  )
 ان هم:أتباع المذهب، ولتدوبن تعاليم بوذا؛ رشية ضياع أصولها، وعهدوا بذلك إلى ثامثة رهب

 ابا، وقد اهتمَّ بالمسا ل العقلية.كاشي  - 1
 أويالِ، وقد اهتمَّ بقواعد تطهرَ النفس. - 2
 أناندا وقد دوَّن جميع الأمثال والمحاورات. - 3

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المطلب الرابع: ممسس البوذبة:
 لهو: سدهارتا، أو سدذارتا. ممسس البوذبة رجل بلْقَّب بـ: بوذا، وأما اسمه

لد في حدبقة لومبيني بالقرب من مدبنة كابيام وبوذا الذي تنسب إليه هذه الديانة ابن حاكم، وقد و 
 ( قبل الميامد.568لاستو في شمال الهند من إقليم نيبال، وذلك سنة )

 وتختلف تواربخ ميامده، ولكن ما ذكر هو أرجح الأقوال في تاربخ مولده.



طفال، بل لأساطرَ عن مولده وما قبله، وأيا  حمله، لتذكر أنه ولد نظيفا ، لا كما بولد الأوتتحدث ا
نزل من بطن أمه وهي واقفة مِسكة بغصن، ولم تشعر بألم، وكان جسمه نظيفا  كالمرآ ، وذكروا له 

 معجزات وكرامات.
 أمله. ومعناه: الذي حقَّق -كما مرَّ   -أما اسمه لقد سمي سدهارتا، أو سدذارتا 

 اموني( أي: المعتكف.وأما ألقابه لكثرَ ؛ لمنها )شاكياموني( أي: حكيم قبيلة شاكياس، و )بسكي
 ومن ألقابه )تاذاجاتا( ومعناها: الرجل الفا ز بالحق، وأما )بوذا( لمعناه: المستنرَ، أو العالم.

تعلَّم الفروسية، وبال  ممرروه ونشأ بوذا في بلده على حدود نيبال، وكان أمرَا ؛ لشبَّ مترلا  منعما ، و 
ة آلاف راقصة رْص غصينَ لإدرال السرور على قلبه، في كل صغرَ  وكبرَ  في حياته حتى زعموا أن أربع

 وأن زوجَه منتقاٌ  من خمسما ة حسناء.
بزوجه ياسواذا بنت أحد زعماء  -وقيل: في التاسعة عشر   -وقد تزوَّج في السادسة عشر  من عمره 

 ، وعاش معها سعيدا  هانئا ، وأنجبت له ابنه راهولا.قبيلة كولِ
صمَّم على أن ببحث عن الحقيقة مهما كلَّفه الأمر، وذلك بعد أن مرَّ وبعد عشر سنوات من زواجه 

 عليه صنوف من اآخلا ، وذلك لما رآه من الأحزان والمصا ب.
ات، ثم دعا إلى تَـبَني غ وجهة وعز  على أن بعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهو 

 نظره حيث تبعه أناس كثرَون.
غادر  القصر، وهجر زوجته وولده، وهبط إلى الاصطبل، وارتار جواده وذات ليلة عز  على م
 الأبيض ورادمه )شنا(.

مَع صوتْ  وبزعمون أن من معجزاته وهو بتهيأ لفراق القصر أن أبوابه لتحت من تلقاء نفسها، ولم بْسي
واهر، وجزَّ جواده؛ حتى إذا انتهى إلى نهر أنوما نزل عن جواده ونزع ما كان بتزبن به من الجرطوات 

 لغمَّتَه بسيفه، وأعطى كل ذلك رادمه، وأمره أن بعود إلى قصر أبيه، ويخبره بخبره.
 ومرَّ به سا ل لتبادل معه المامبس.

اجربها عاصمة الملك بمبيارا ملك مِلكة ثم انتقل بعد سبعة أيا  من شاطئ أنوما، ويادره إلى مدبنة إج
اك وقفوا حياتهم للتأمل والتفكرَ، ودراسة للسفات ماجاذا، حيث بقيم في كهوف تامل ونديا نس

الهند القديمة؛ رجاء أن بولَّقوا لحل غ مشكلة الحيا ، وبفكوا ألغازها المغلقة، وقَصَد الغار الذي ليه 
 هر  ألارا البرهمي واسعة.الناسكان ألاراكالاما وأداكا، وكانت ش

ه، لوقف في إجامل وصمت بين بدبه راشعا ، وعندما درل يار ألارا وجده مستغرقا  في تَمله وتفكرَ 
 ؟-أترى أجد لدبه مفتاح السر -وهجست في نفسه راطر : 

بعد ذلك جلس إليهما، وأرذ منهما ما لدبهما، ودرس عليهما أسفار الفيدا، واليوبانيشاد، واتخذ له  



ليه والده هفا ، وكان موضع إعجاب النساك جميعا ، وطابت له حيا  الزهاد  والتقشف، وأرسل إك
 بطلبه، ولكنه اعتذر، وقد وصل بوذا إلى درجة عالية، وهي مرشد النساك.

وبعد سنتين أدرك أن البرهمية عاجز  عن حل غ لغز الوجود، ومشكلة الحيا ؛ لانصرف إلى يابة 
فسه، وتقلَّب في أشد ضروب التقشف والحرمان، وقضى ست سنوات على بالبنغال، وقسا على ن

 شرف على الهامك، وذاع صيته في اآخلاق.هذه الحال حتى أ
ولكن ذلك التعذبب للجسد والسكون التا  لم بصام به إلى يابته، بل عاقه ذلك الضعف الذي 

 أصابه من جراء التعذبب عن القو  والتفكرَ.

(2/115) 

 

د ذلك على ترك الحيا  التي حَيغيَها مِا حمل أتباعه النساك اخَمسة أن بثنوه عن عزمه، للم ثم صمَّم بع
الطربق، وتركوه ومضوا إلى مرج الغزال في بفلحوا، واعتبروا ذلك منه رد ، واتهموه بأنه حادَ عن 

 مدبنة بنارس.
ى رجام  لدبه نشاطه وقوته ومضى إلى شجر ، وجلس تحتها، ورأ -بوذا  -واستعاد سدذارتا 

حشا ش؛ لسأله قبضة  منها لأعطاه، وجلس متربعا  ضامًّا بدبه وقدميه، وعز  ألا ببارح مكانه، وألا 
الحكمة والمعرلة، وآلى على نفسه أن ببقى ولو نخرت عظامه، برسل ما ضمَّ حتى بتنزل عليه نور 

 وجف جلده، وتلف جسده.
ولكنه انتصر على الإيراء وهزمها في الصراع، وما  وتقول الأساطرَ: إن نوازع نفسه أرذت تصارعه، 

كاد بنتهي الليل، وبغشى الأرضَ سنا الفجر حتى أشرقت معه في قلبه وعقله الحقيقةْ الساميةْ، 
عرلةْ الصحيحة، وأدرك ما كان برجو من الماضي والحاضر والمستقبل كل لا بتجزأ، وعرف سرَّ والم

لة الروح في مَتلف الأجسا : متى تصعد إلى النرلانا حيث العد  الحيا  والموت، والعلة والمعلول، ورح
 العا ، ولناء النفس وهي السكينة والفناء.
و وجود بفنى في وجود مثل لناء ألوان الطيف في الشمس، في ولكنه لناء ليس الفناء المعروف، وإنَا ه

 ين.البياض الناصع الذي لا لون له، كما بزعم بعض لامسفة البوذبين العصرب
 ولا بتمُّ الوصول إلى النرلانا إلا بعد صفاء النفس والفضا ل في عالم الحس والواقع.

قا  في سْبْحَاته، ثم صحا صحوَ  المنتصرغ والفرحْ ومرَّ به النهار ثم الليل، ولم بشعر بهما؛ لأنه كان يار 
 يه الاستنار  لكان بوذا.يملَ قلبه؛ لأنه انتهى إلى ما كان برجو، وتحقَّق له ما كان يأمل، وهبطت عل



واستفاضت شهرته، وقصده الناس، ومضى إلى بنارس، وقصد مرج الغزال إلى النساك اخَمسة الذبن 
ا كادوا ببصرونه حتى هزمتهم هيبتْه وراعهم منظره؛ لَـهَبُّوا لاستقباله، هزؤوا به، واتهموه، وتركوه لم

عليهم أول درس من دروسه، لإذا الفرح يملَ وتسابقوا إلى تحيته، وجاءوا بماء لغسل قدميه، لألقى 
قلوبهم، وبفيض على وجوههم بشرا ، ثم بعد ذلك دَوَّت شهرته آلاق الهند، واجتذبت شربعته الجدبد  

 لأسر العربقة، والتفت به الجموع، وكثر مربدوه.شباب ا
الميامد، وأْحرق  ( قبل488وأصبح داعيا  لما توصَّل إليه إلى أن توفي في الثمانين من عمره سنة )

 (.1جسده بعد موته بثمانية أيا . هكذا تقول الأساطرَ عنه )
O  40ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

_________ 
 - 13/ 2(( , و ))ذبل الملل والنحل(( )117 - 116/ 1( انظر ))الديانات والعقا د(( )1)

(، و ))التصوف المنشأ 758/ 2لمية للشباب الإساممي(( )((، و ))الموسوعة الميسر  للندو  العا16
 (.55 - 53والمصادر(( لإحسان إلهي ظهرَ )ص 

(2/116) 

 

 (:1المطلب اخَامس: عقا د البوذبة، وألكارها، وتعاليمها )
تشتمل عقا د البوذبة وألكارها وتعاليمها على ررالات كثرَ ، وأباطيل عدبد ، ومتناقضات شتى لمن 

 :ذلك
الإلحاد: لقد كان بوذا في أول دعوته لا بتكلم عن الألوهية، وبتحاشى اخَوض في أمور الغيب،  - 1

 ثم تحوَّل بعد ذلك إلى محاربة الاعتقاد بوجود الله، وصار بنادي بالإلحاد.
بعتقد البوذبون أن بوذا هو ابن الله، وهو المخل غص للبشربة من مآسيها وآلامها، وأنه بتحمَّل  - 2

 طاياهم.عنهم ر
 بقولون: قد دلَّ على ولاد  بوذا نجم ظهر في ألق السماء، وبدعونه )نجم بوذا(. - 3
 بقولون: لما ولد بوذا لرحت جنود السماء، ورتَّلت المام كة أناشيد المحبة للمولود المبارك. - 4
له من الجزاء  لا بدَّ بقولون بقانون الجزاء، وإنكار البعث واليو  اآخرر؛ لهم برون أن الإنسان  - 5

على أعماله ررَا  وشرًّا، لكنهم برون ذلك يحدث في الحيا  الدنيا، لذلك لهم بنكرون البعث، 
 وبنكرون الجنة والنار.



بعتقدون أن هيئة بوذا قد تغرَت في آرر أيامه؛ حيث نزل عليه نور أحاط برأسه، وأضاء من  - 6
 هو إلا إله عظيم.را إن جسده نور عظيم؛ لقال الذبن رأوه: ما هذا بش

بصلي البوذبون لبوذا، وبعتقدون أنه سيدرلهم الجنة، وتْـمَدَّى الصامْ  عندهم في اجتماعات  - 7
 يحضرها كثرَ من أتباعه.

 لما مات بوذا قال أتباعه: صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض. - 8
ليو  اآخرر؛ حيث قادهم ذلك إلى القول رهم بابقولون بتناسخ الأرواح: وذلك ناتج عن كف - 9

بتناسخ الأرواح؛ لهم بعتقدون أن من مات انتقلت روحه إلى حي جدبد؛ لإذا مات الثاني انتقلت إلى 
أن الروح تلقى جزاءها من  -بناء على قانون الجزاء  -الثالث، وهكذا إلى ما لا نهابة له؛ ثم بزعمون 

 إلى جسم. من جسمالنعيم أو الشقاء أثناء تنقلها 
 وهذا الاعتقاد سرى إلى كثرَ من الأديان والفرق التي تقول بالتناسخ.

 بممنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض؛ ليعيد السام  والبركة إليها. - 10
في تعاليم بوذا الدعو  إلى المحبة، والتسامح، والتعامل بالحسنى، والتصدق على الفقراء، وترك  - 11

لنفس على التقشف واخَشونة، وليها تحذبر من النساء، والمال، وترييب في وحمل االغنى والترف، 
 البعد عن الزواج.

وبرى بوذا أن أساس التدبن هو التأمل ومقاومة النزعات، وقد وضع أربع حقا ق أساسية في  - 12
 زعمه وهي:

 الحيا  هي العناء. -أ 
 الشهوات هي أصل هذا العناء. -ب 
 تتوقف الشهوات. عندما بتوقف العناء -جـ 
إبطال الشهوات، وبتمُّ باتباع ما سمَّاه بالصراط النبيل، وبقو  هذا الصراط على توالر الصحة،  -د 

والصواب في الاعتقاد، والعز ، والقول، والسلوك، والمهنة التي تتخذ لكسب العيش، والجهد، 
 والتأمل الفكري والروحي.

بصل إلى النرلانا وهي السعاد  القصوى، وعندها تبطل لوكية وبهذه الذاتية الروحية الفكربة الس
الشهوات، والعواطف وبتوقف تناسخ الأرواح؛ لالبوذي السعيد هو الذي بنجو من الدوران في محيط 

الولاد  والموت؛ إذ بصل إلى النرلانا حيث لا ولاد  ولا موت، وهذه المرحلة هي انعدا  التناسخ 
 لشقية.الذي هو من ضرورات النفس ا

وبرْوى أن بوذا توصَّل إلى ذلك رامل ست سنوات من تحمل العناء ورياضة النفس، وأنه أنفق 
 السنوات اخَمس والأربعين الباقية من عمره في تعليم ما أنتهى إليه من تُربته.



ها من ببلغها البوذي بعد أن يحط غم جميع القيود والأيامل التي تقْي غد نفسه، وتمنع -إذا   -لالنرلانا 
إدراك الحقا ق، وبعرض عن شهو  البقاء، وبتملَّكْه عقل هادئ مطمئن لا بتسرَّب إليه اخَطأ، وبتجرَّد 

 عن كل الأماني والريبات والجهالات وأسباب اخَدبعة والإيراء.
 بعد هذا كله ببل  البوذي طور النرلانا.

 .ف إلها  وقد قيل: إن النرلانا هي الاتحاد بالإله، ولكن البوذبة لا تعر 
التسول والبطالة: لمن تعاليم البوذبة أنها توصي أتباعها بالتخلي عن أموالهم وعقاراتهم  - 13

 وحرلهم، وتوصيهم بمد اليد للآرربن بالتسول والاستجداء؛ لهم بعيشون على البطالة والكسل.
مر بالعمل دبن يأ وهذه تعاليمْ لا تستقيم معها الحيا ، ولا ترتقي بها الأمم بخامف الإسام ؛ لإنه

 والنشاط والقو ، وبنهى عن الكسل والبطالة.
هذه نبذ  عن عقا د البوذبة وبامحظ التشابه الكبرَ بينها وبين النصرانية مِا بمكد تَثر النصرانية بها 

 في كثرَ من المعتقدات.
O  40ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 

_________ 
(، و ))الموجز 18 - 15(، و ))ذبل الملل والنحل(( )333/ 4العقا د(( )نات و ( انظر ))الديا1)

 (.88 - 86في الأديان والمذاهب المعاصر (( )ص
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 المطلب السادس: الألكار والمعتقدات:
بعتقد البوذبون أن بوذا هو ابن الله، وهو المخل غص للبشربة من مآسيها وآلامها، وأنه بتحمَّل عنهم 

 هم.جميع رطايا
 بعتقدون أن تُسُّد بوذا قد تمَّ بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا.

 وبقولون: إنه قد دلَّ على ولاد  بوذا نجم ظهر في ألق السماء. وبدعونه نجم بوذا.
 وبقولون أبضا : إنه لما ولد بوذا لرحت جنود السماء، ورتَّلت المام كة أناشيد المحبة للمولود المبارك.

الوا: لقد عرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته، ولم يمض بو  واحد على ولادته حتى حيَّاهْ وقد ق
 الناس، وقد قال بوذا لأمه وهو طفل إنه أعظم الناس جميعا .

 درل بوذا مر  أحد الهياكل لسجدت له الأصنا . وقد حاول الشيطان إيواءه للم بفلح.وقالوا: 



ت في آرر أيامه، وقد نزل عليه نور أحاط برأسه. وأضاء من وبعتقد البوذبون أن هيئة بو  ذا قد تغرََّ
 جسده نور عظيم لقال الذبن رأوه: ما هذا بشرا  إن هو إلا إله عظيم.

تقدون أنه سيدرلهم الجنة. والصام  عندهم تمدى في اجتماعات يحضرها بصلي البوذبون لبوذا وبع
 عدد كبر من الأتباع.
 اعه: صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض.لما مات بوذا قال أتب

 بممنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السام  والبركة إليها.
احد الأزلِ وهو عندهم ذاتٌ من نور يرَ طبيعية، وأنه بعتقدون أن بوذا هو الكا ن العظيم الو 

 سيحاسب الأموات على أعمالهم.
ملزمة للبشر إلى بو  القيامة، وبقولون: إن بوذا أسس مِلكة دبنية على  بعتقدون أن بوذا ترك لرا ض

 الأرض.
 خ.قال بعض الباحثين: إن بوذا أنكر الألوهية والنفس الإنسانية، وأنه كان بقول بالتناس

 الجانب الأرامقي في الديانة البوذبة:
دق على الفقراء، وترك الغنى في تعاليم بوذا دعو  إلى المحبة والتسامح، والتعامل بالحسنى، والتص

والترف، وحمل النفس على التقشف واخَشونة، وليها تحذبر من النساء والمال، وترييب في البعد عن 
 الزواج.

 ية أمور حتى بتمكَّن من الانتصار على نفسه وشهواته:يجب على البوذي غ التقيد بثمان
 للذ ، وذلك عند الإقدا  على أي عمل.الاتُاه الصحيح المستقيم اخَالِ من سلطان الشهو  وا - 1
 التفكرَ الصحيح المستقيم الذي لا بتأثر بالأهواء. - 2
 الإشراق الصحيح المستقيم. - 3
 اح واطمئنان إلى ما بقو  به.الاعتقاد المستقيم الذي بصحبه ارتي - 4
 مطابقة اللسان لما في القلب. - 5
 مطابقة السلوك للقلب واللسان. - 6
 الصحيحة التي بكون قوامها هجر اللذات. الحيا  - 7
 الجهد الصحيح المتجه نحو استقامة الحيا  على العلم والحق وترك المامذ. - 8

 ثة:في تعاليم بوذا أن الرذا ل ترجع إلى أصول ثام
 الاستسام  للمامذ والشهوات. - 1
 سوء النية في طلب الأشياء. - 2
 الصحيح. الغباء وعد  إدراك الأمور على وجهها - 3



من وصايا بوذا: لا تقض على حيا  حي، لا تسرق ولا تغتصب، لا تكذب، لا تتناول مسكرا ، لا 
ولا حفل يناء، لا تتخذ طبيبا ، لا  تزن، لا تَكل طعاما  نضج في يرَ أوانه، لا ترقص ولا تحضر مرقصا  

 تقتن لراشا  وثرَا ، لا تَرذ ذهبا  ولا لضة.
 بنقسم البوذبون إلى قسمين:

 البوذبون المتدبنون: وهملاء يأرذون بكل تعاليم بوذا وتوصياته. - 1
 البوذبون المدنيون: هملاء بقتصرون على بعض التعاليم والوصايا لقط. - 2

 اسية لا لضل لأحد إلا بالمعرلة، والسيطر  على الشهوات.الناس في نظر بوذا سو 
آسيا، وراصة في سيامن وبورما، أما في  وقد احتفظت البوذبة ببعض صورها الأولى في منطقة جنوب

 الشمال وعلى الأرص في الصين واليابان لقد ازدادت تعقيدا ، وانقسمت إلى مذهبين هما:
 و إلى تَليه بوذا وعبادته وترسُّم رطاه.مذهب ماهايانا )مذهب الشمال( وبدع - 1
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ا، وبعتبر أتباع هذا المذهب أن بوذا مذهب هنايانا )مذهب الجنوب( وقد حالظ على تعاليم بوذ - 2
 حي.هو المعلم الأرامقي العظيم الذي بل  أعلى درجة من الصفاء الرو 

وا عن بلوغ النفس الكمال الأسمى والسعاد  القصوى، وانطامقها من أسر الماد ، وانعتاقها  وقد عبرَّ
واكتساب صفاء الدبن والروح،  من ضرور  التناسخ بالينرلانا، وتعني اخَامص من أسر المعانا  والريبة،

النفس، ومقاومة النزعات، والتحرر من أسر العبودبة واللذ ، وانبثاق نور المعرلة عن طربق تعذبب 
 مع بذل الجهد والتأمل والتركيز الفكري والروحي، وهو هدف البوذبة الأسمى.
الا  رصبا  للدَّعو  عامقتهم بالمسلمين اآخن لا تحمل طابع العداء العنيف، ويمكن أن بكونوا مج

 الإساممية.
تٌ منسوبة إلى بوذا أو حكابة كتب البوذبة: كتبهم ليست منزلة، ولا هم بدَّعون ذلك، بل هي عبارا

لألعاله، سجَّلها بعض أتباعه، ونصوص تلك الكتب تختلف بسبب انقسا  البوذبين، لبوذبو الشمال 
كتب الجنوب لهي أبعد قليام  عن اخَرالات، تنقسم    اشتملت كتبهم على أوها  كثرَ  تتعلَّق ببوذا، أما

 كتبهم إلى ثامثة أقسا :
 ة ومسالكها.مجموعة قوانين البوذب - 1
 مجموعة اخَطب التي ألقاها بوذا. - 2



 الكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكر  التي نبع منها. - 3
في الصين عنها في الهند؛ لأنها  وتعتمد جميع كتبهم على اآخراء الفلسفية ومَاطبة اخَيال، وتختلف

 تخضع لتغرَات الفامسفة.
وسطه قا م ثالث على رأسه ما بشبه الورد ، وأما  شعار البوذبة عبار  عن قوس نصف دا ري وفي 

 هذا التمثال صور  مجسمة لجر  الماء، وبجوارها ليل بتربع عليه بوذا في لباسه التقليدي.
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 لفكربة والعقا دبة:المطلب السابع: الجذور ا
ليس هناك ما بثبت أن للبوذبة جذورا  لكربة أو عقا دبة، إلا أن الناظر في الديانات الوضعية التي 

 تها يجد بينها وبين البوذبة شبها  من بعض الجوانب مثل:سبقتها أو عاصر 
 الهندوسية: في القول بالتناسخ والاتُاه نحو التصوف.

  الاعتناء بالإنسان، وتخليصه من آلامه.الكونفوشيوسية: في الاتُاه إلى
يح بنبغي أن بامحظ التشابه الكبرَ بينها وبين النصرانية، وبخاصة ليما بتعلق بظروف ولاد  المس

 وحياته والظروف التي مرَّ بها بوذا مِا بمكد تَثر النصرانية بها في كثرَ من معتقدات هذه الأررَ .
O للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  العالمية 
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 المطلب الثامن: مراحل انتشار البوذبة:
إن التاربخ الإجمالِ للبوذبة بقر غر أن هذه الديانة واصلت سرَها طوال خمسة وعشربن قرنا، وفي رامل 

ة تطورت البوذبة سواء من ناحية العقيد  أو التطبيق أو الأدب أو الممسسات هذه الفتر  الطوبل
، كالمعابد والمعاهد، وقد اقتحمت البوذبة حوالِ ثامثين قطرا في آسيا، وكان تَثرَها عظيما المرتبطة بها

في آداب هذه الأقطار وفي اتُاهاتهم الدبنية، ومنذ القرن التاسع عشر اتصل الفكر البوذي ببعض 
ها من دول أوربا، لأصبح للفكر البوذي أثره في الفلسفة الغربية والأدب الأوربي والموسيقى ويرَ 

 الفنون الثقالية.
ذلك مجمل القول نحو تمدد البوذبة وانتشارها ولكن إعطاء تفاصيل عن هذا الانتشار بكاد بكون أمرا 



منا عمر البوذبة إلى خمسة مراحل،  متعذرا لقلة الماد  الدقيقة عنه، ومن الممكن على كل حال لو قس
 ة في كل من هذه المراحل.كل مرحلة خمسة قرون أن تعطى أبرز التطورات عن البوذب

شهدت الفتر  الأولى )من مطلع البوذبة حتى القرن الأول الميامدي( تحولا كبرَا في العقيد  البوذبة 
 عظيما ورا دا عالميا ثم أصبح بمرور ليما بتصل ببوذا، لقد كان في أول هذه الفتر  بعد معلما ورجام

لتطور الواسع باتفاق الجميع، ولذلك عقدت عد  السنين رجام مقدسا لمعبودا لإلها، ولم بكن ذلك ا
ممتمرات للتوليق. ولكنها لم تستطع أن تقنع الجماهرَ بترك مكان الإله شايرا كما أراده بوذا أن 

 بكون، لظلَّ اخَامف قا ما.
كما سبق   -فتر  ظهر الإمبراطور آسوكا الذي دلع بالبوذبة إلى رارج حدود الهندوفي رامل هذه ال

دأت البوذبة تبنى المعابد، وتضع ليها اآخلهة، كما بدأت تقيم الجمعيات التي ترعى الحيا  وب -القول
 الاجتماعية، وتشرف على شمون الدبن، وبخاصة في الهند وسيامن.

أرذت البوذبة تنتشر تُاه  -الأول حتى القرن اخَامس الميامديأي من القرن  -وفي الفتر  الثانية
الجنوب الشرقي إلى كمبوديا وليتنا ، وتُاه الشمال الغربي إلى كشمرَ. وفي الشرق إلى البنغال، وتُاه 

القرن الثالث اتخذت طربقها تُاه الشرق إلى الصين وأواسط آسيا، وكان درولها إلى الصين بطربق 
الصين اتُهت إلى الشمال الشرقي، لدرلت كوريا، وكان لنشاط الحجاج الصينيين البحر أبضا، ومن 

(   أثر كبرَ في نشر البوذبة في هذه 414( وسنة )399الهند وسيامن وجاوه بين سنة ) الذبن زاروا
البقاع، وكانت البوذبة في هذه البقاع تتعاون تعاونا كامام مع النظا  الملكي الذي كان مسيطرا رامل 

كثر ه القرون على هذه الأقطار، وبواسطة هذا الارتباط بين الدبن والسياسة انتشرت البوذبة و هذ
تابعوها، وشهدت هذه المد  تقدما واضحا في الثقالة البوذبة التي أرذت تقيم المعاهد، وتنشر تراثها 

 على أتباعها.
رت البوذبة في التقد  استم -أي من القرن السادس إلى العاشر الميامدي -وفي المد  التالية 

نيبال، ثم إلى التبت، وزادت مواكب والانتشار، وبخاصة من كوريا والصين إلى اليابان، ومن الهند إلى 
الحجاج في هذه الفتر ، وكثر نشاطهم وتنقلهم إلى البامد التي درلتها البوذبة ولم بكن دا ما وطيدا 

تباط وضعفه، وتعدُّ هذه الفتر  من أزهى لترات وكان انتشار البوذبة أو تقلصها بتوقف على قو  الار 
تَثرَ البوذبة على اآخداب والفنون في جميع البلدان التي البوذبة من الناحية الثقالية، لقد اتضح 

 درلتها.
ضعفت البوذبة، وارتفى كثرَ من  -أي: من القرن الحادي عشر إلى اخَامس عشر -وفي المد  التالية 

اط الهندوسي في الهند، ولظهور الإسام  في الهند، وفي سواها من الأقطار آثارها، وذلك لعود  النش
 -لارَّ  من الإسام   -ع ليها البوذبة، ولكن البوذبة اتُهت بنشاطها في هذه الفتر  التي كانت تترب



تُاه لاوس ومنغوليا وبورما، وكان للنشاط الثقافي البوذي عظيم الأثر رامل هذه الفتر  في بورما 
 ديا وسيامن واليابان.وكمبو 

لتعتبر لتر  دقيقة في تاربخ  -أي: من القرن السادس عشر إلى القرن العشر -أما الفتر  الأررَ 
البوذبة، إذ وقفت البوذبة وجها لوجه أما  تحدي للفكر الغربي الذي حمله الاستعمار إلى تلك البقاع، 

كربة وإصامحاته التربوبة وللسفاته في مَتلف لقد أدرل الاستعمار الغربي إلى هذه البامد اتُاهاته الف
ون طوا فها المختلفة لتقف في وجه الزحف الفكري، وهكذا الشمون، ولم تُد البوذبة بدًّا من أن تتعا

التقت الفرق البوذبة، أو قربت بعضها من بعض؛ لتقوى على النضال في معركتها مع المسيحية 
بوذبة كثرَا من الاتُاهات الغربية، كما تشرَّبت المسيحية الغربية والفلسفات الأوربية، وقد تبنت ال

لت المطبوعات بين المشرلين على هاتين الفلسفتين وتطور التعليم في بعض الألكار البوذبة، وتبْود
المعابد، لاقترب من كليات الغرب وجامعاته، وتمَّ تعاون في اخَدمات الاجتماعية بين البوذبين 

 والغربيين.
ه الفتر  اصطدمت البوذبة بالشيوعية، وأصبح الحكم في كثرَ من الأقطار التي تنتشر بها وفي نهابة هذ

 لبوذبة في أبدي حكومات شيوعية.ا
O  َ183ص  –أديان الهند الكبرى لأحمد شلب 
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 المطلب التاسع: الانتشار ومواقع النفوذ:
الديانة البوذبة منتشر  بين عدد كبرَ من الشعوب اآخسيوبة، حيث بدبن بها أكثر من ستما ة مليون 

ار  عن مبنى دا ري الشكل، وتتوسطه قبة كبرَ  في كاتمندو بالنيبال، وهو عب نسمة، ولهم معبد ضخم
( مترا ، أما الارتفاع ليزبد 40وعالية، وبها رسم لعينين مفتوحتين وجزء من الوجه، وببل  قطر المبنى )

 عن خمسة أدوار مقارنة بالمباني ذات الأدوار، والبوذبة مذهبان كما تقد :
كربتية، وهو سا د في الصين واليابان والتبت ه المقدسة مدونة باللغة السنسالمذهب الشمالِ: وكتب

 ونيبال وسومطره.
 المذهب الجنوبي: وكتبه المقدسة مدونة باللغة البالية، وهو سا د في بورما وسيامن وسيا .

 ويمكن تقسيم انتشار البوذبة إلى خمس مراحل:
ة رارج حدود الهند ، وقد دلع الملك آسوكا البوذبمن مطلع البوذبة حتى القرن الأول الميامدي - 1



 وسيامن.
من القرن الأول حتى القرن اخَامس الميامدي، وليها أرذت البوذبة في الانتشار نحو الشرق إلى  - 2

البنغال، ونحو الجنوب الشرقي إلى كمبوديا وليتنا ، ونحو الشمال الغربي إلى كشمرَ، وفي القرن الثالث 
 ين إلى كوريا. الصين وأواسط آسيا، ومن الصاتخذت طربقها إلى

من القرن السادس حتى القرن العاشر الميامدي، وليه انتشرت في اليابان ونيبال والتبت، وتعدُّ  - 3
 من أزهى مراحل انتشار البوذبة.

من القرن الحادي عشر إلى القرن اخَامس عشر، وليها ضعفت البوذبة، وارتفى كثرَ من  - 4
سام  في الهند، لاتُهت البوذبة إلى لاوس ومنغوليا وبورما د  النشاط الهندوسي وظهور الإآثارها؛ لعو 

 وسيا .
من القرن السادس عشر حتى اآخن، وليه تواجه البوذبة الفكر الغربي بعد انتشار الاستعمار  - 5

كم في أبدي الأوروبي، وقد اصطدمت البوذبة في هذه الفتر  بالمسيحية ثم بالشيوعية بعد أن صار الح
 ة.الحكومات الشيوعي
 وبتضح مِا سبق:

أن البوذبة للسفة وضعية انتحلت الصبغة الدبنية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية، وقامت 
على أساس أن بوذا هو ابن الله، ومَل غص البشربة من مآسيها، وقد قال لأمه وهو طفل: إنه أعظم 

بجسده بعد أن أكمل مهمته على  ل أتباعه: إنه صعد إلى السماءالناس جميعا . ولما مات بوذا قا
الأرض، وإنه سرَجع ثانية إلى الأرض؛ ليعيد السام  والبركة إليها. وبقول البعض: إن بوذا أنكر 

الألوهية والنفس الإنسانية وأنه كان بقول بالتناسخ. وتعتمد جميع كتب البوذبين على اآخراء الفلسفية 
 ا في الهند بحسب نظر  الفامسفة.وتختلف البوذبة في الصين عنه ومَاطبة اخَيال،
 مراجع للتوسع:

 ، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني.2الملل والنحل جـ -
 مقارنة الأديان )الديانات القديمة(، محمد أبو زهر . -
 في العقا د والأديان، د. محمد جابر عبد العال الحيني. -
 كتور محمد بن سعد الشوبعر.المجلة العربية: مقال للد  -
 المدرل إلى دراسة الأديان والمذاهب، للعميد عبد الرزاق أسود. -
 أحمد شلبَ. -أديان الهند الكبرى  -
 يوستاف لوبون. -حضار  الهند  -
 حبيب سعيد. -أديان العالم الكبرى  -



 محمد لربد وجدي. -دا ر  معارف القرن العشربن  -
 الحمد. عبد القادر شيبة -ب المعاصر  الأديان والفرق والمذاه -
- Encyclopedia Britannica, Vol. 3 P. 369 – 414 (Press 1979) . 

O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(2/122) 

 

 المطلب الأول: التعربف:
الجينية ديانة منشقة عن الهندوسية، ظهرت في القرن السادس قبل الميامد على بدي ممسسها مهالرَا، 

على أساس اخَوف من تكرار المولد، داعية إلى التحرر من كل قيود   بومنا هذا. إنها مبنيةوما تزال إلى
الحيا ، والعيش بعيدا  عن الشعور بالقيم، كالعيب والإثم واخَرَ والشر. وهي تقو  على رياضات بدنية 

 رهيبة وتَمامت نفسية عميقة، بغية إخماد شعلة الحيا  في نفوس معتنقيها.
O للشباب الإساممي الميسر  للندو  العالميةالموسوعة 

(2/123) 

 

 المطلب الثاني: لمحة تاريخية:
كانت الجينية لرقة واحد  طيلة حيا  مهاوبرا، ولم يحدث بها إلا راملات يرَ عميقة الجذور سرعان ما  

ديجامبرا  برا حدث انقسا  رطرَ شطر الجينية إلى لرقتين، تسمَّى إحداهماكانت تلتئم، وبعد ولا  مهاو 
Digambara  أي: أصحاب الزي السماوي، أي: الذبن اتخذوا السماء كساء لهم )والمقصود

أي: أصحاب الزي الأبيض، وعن هاتين  Svetambaraبهم العرا (. والثانية تسمَّى سوبتامبرا 
يرَ مهمة، وبامحظ أن تعدد الفرق لم يمس الفلسفة الأصلية  الفرقتين حدثت لرق أررى كثرَ 

ينية أو العقا د الر يسة التي سبق أن تحدثنا عنها، وإنَا اتصل بأمور ونقاط يرَ مهمة؛ وتحدث عن للج
تفاصيل الأساطرَ ومِارسة التقشف، لفرقة ديجامبرا ترى أن مهاوبرا حملت به أمه )ترى سالا( من بدء 

ى سالا( كما تعتقد لرقة ستلَّ جنينا من رحم دبونندا البرهمية، ثم ألقى به في رحم )تر الأمر، لا أنه ا
سوبتامبرا، وتنفي لرقة ديجامبرا عن مهاوبرا ما تراه يرَ لا ق به، لتقول إنه لم بتزوج قط، وإنه هجر 

 لا بقتاتون البيت والدنيا منذ مطلع حياته يرَ مبال بعواطف والدبه، وبعتقدون أن العرلاء الكاملين



لا بنجو،  -ولو كان ثوبا واحدا بستر به عورته -بشيء، وبقولون: إن من يملك شيئا من متع الدنيا
وبرون أن النساء لاحظ لهن في النجا  ما دمن في قوالب النساء، أي: إلا إذا درلت أرواحهن في 

لمقدس للجينية قد ضاع  قوالب أررى في حيا  من الحيوات المتكرر ، وبعتقدون أن التراث الدبني ا
 -من وقت أن بدأ شعور  -، ترى أن مهاوبرا وإن كان ميالا كله، وأما لرقة سوبتامبرا لفرقة معتدلة

إلى هجر الدنيا، وقطع العام ق، إلا أنه لم بفعل ذلك في حيا  والدبه؛ احتراما لإحساسهما، وبروون 
ف شعري، وأقبل على حيا  التقشف والحرمان، عنه قوله في ذلك: ولا بليق بي وأنا الابن البار أن أنت

 ؛ احتراما لعواطف والدي، وهم ببيحون الطعا  للعرلاء، وبرون إمكان النجا  تاركا البيت والأسر 
 للنساء.

O َ126ص  -أديان الهند الكبرى لأحمد شلب 

(2/124) 

 

 المطلب الثالث: التأسيس وأبرز الشخصيات:
 ( ترنكارا  أو جينا ، حيث بظهر كل منهم في نصف24بعتقد الجينيون أن ديانتهم ساهم في تَسيسها )

الأزل. وسوف تستمر إلى ما لا نهابة. كان أول هملاء هو ربشابها أو أدبناثا.  دور  زمنية بدأت منذ
 وبعتبر وجود هملاء الجينيات من قبيل الأساطرَ التي لم تثبت تاريخيًّا.

نيميناثا أو أربشتمانيمي: هو الجيني الثاني والعشرون، وبعتبرونه ابن عم كرشنا، ووصل إلى مرحلة  -
 مدبنة سوراسترا في ولابة كوجرات.نرَلانا )اخَامص( في ال
برشفا ابن ملك لاراناس، بعتبر الجيني الثالث والعشربن، وهو أول الشخصيات التاريخية. عاش في  -

 القرن الثامن قبل الميامد.
لى ( ق.   وترهبن في سن الثامثين، وع599بعتبر مهالرَا الممسس الحقيقي للجينية، وقد ولد عا  ) -

اته التي ما تزال قا مة إلى بومنا هذا، وقد سار بدعوته بنجاح حتى بل  الثانية بدبه تبلورت معتقد
 ( ق.  .527والسبعين من العمر، وتوفي عا  )

 بنحدر مهالرَا من أسر  من طبقة الكاشتر المختصة بشمون السياسة والحرب. -
 .ا هو الابن الثاني لهأبوه سدهارتها أمرَ مدبنة في ولابة بيهار، ومهاوبر  -
عاش حياته الأولى في كنف والدبه متمتعا  باخَد  والملذات العادبة، وكان شدبد التقدبر والاحترا   -

 لوالدبه، تزوَّج ورزق بابنة.



 لما توفي غ والده، استأذن أراه في التخل غي عن ولابة العهد، والتنازل عن الملك والألقاب. -
وبدأ مرحلة الزهد واخَلو  والتبتل، وكانت سنه  ورلع مامبسه الفارر ،حلق رأسه ونزع حليَّه،  -

 آنذاك ثامثين عاما .
صا  بومين ونصف بو ، ونتف شعر جسده، وها  في البامد عاريا  مهتما  بالرياضات الصعبة  -

 والتأمامت العميقة.
له،  سم من ارتيار اآخلهةاسمه الأصلي لردهامانا، لكن أتباعه بسمونه مهالرَا، وبزعمون أن هذا الا -

 ومعناه البطل العظيم، وبطلقون عليه كذلك جينا، أي القاهر لشهواته، والمتغلب على ريباته المادبة.
بدَّعي أتباع هذه الطا فة بأن الجينية ترجع إلى ثامثة وعشربن جينيًّا، ومهالرَا هو الجيني الرابع  -

 والعشرون.
ونه الجيني الثالث والعشربن، وقد أرذ عنه بارسواناث الذي بعتبر تلقَّى مهاليارا علومه على بدي  -

مبادىء الجينية، ورالفه بعد ذلك في بعض الأمور، وزاد على هذه الطربقة شيئا  استخلصه من تُاربه 
 وربرته مِا جعله الممسس الحقيقي لها.

ى مراقبة شر شهرا ، مداوما  عليرق في تَمامته ورهبانيته، وعرَّى جسده ها ما  في البامد لمد  ثامثة ع -
نفسه في صمت مطبق، بعيش على الصدقات التي تقدَّ  إليه. حصل بعدها على الدرجة الرابعة 

 مباشر ؛ إذ كان مزودا  بثامثة منها أصام  كما بقولون.
تابع بعد ذلك رحلة عد  الإحساس حتى حصل على الدرجة اخَامسة، وهي كما بزعمون درجة  -

 نجا .ووصوله إلى مرحلة ال العلم المطلق،
بعد سنة من الصراع والتهذبب النفسي لاز بدرجة المرشد، وبدأ بذلك مرحلة الدعو  لمعتقده،  -

لدعا أسرته ثم عشرَته، ثم أهل مدبنته، ومن ثم دعا الملوك والقواد، لوالقه كثرَ منهم لما في دعوته من 
 ثور  على البراهمة.

( ق.  . مَلفا  وراءه رطبا  وأتباعا  527وفي سنة )انية والسبعين، حيث تاستمرَّ بدعوته حتى بل  الث -
 ومذهبا .

 أرياشاما: عاش في القرن الرابع بعد مهالرَا. -
كونداكاوندا أكياريا: تقدره لرقة الديجامبرا، وكتب بعض الكتب والشروح، عاش في القرون   -

 المسيحية الأولى.
 ق أو أكثر، أهمها اآخن:ا ، وصلت إلى ماان لر انقسمت الجينية بعده إلى عد  أقس -
ديجامبرا: أي: أصحاب الزي غ السماوي العرا ، وهم طبقة اخَاصة الذبن يميلون إلى التقشف  -

والزهد، ومعظمهم من الكهان والرهبان والمتنسكين، الذبن بتخذون من حيا  مهاوبرا قدو  لهم، وقد 



 انقسموا ممررا  إلى عدد من الفرق.
زي الأبيض، وهم طبقة العامة المعتدلون الذبن بتخذون من حيا  تامبرا: أي: أصحاب السوب -

مهاوبرا الأولى في رعابة والدبه نبراسا  لهم، حيث كان بتمتع حينها باخَد  والملذات، إذ بفعلون كل 
أمر ليه ررَ، وببتعدون عن كل أمر ليه شر، أو إزهاق لأرواح كل ذي حيا ، بلبسون الثياب، 

 ة العامة على أنفسهم.بطبقون مبادىء الجينيو 
أقبل الملوك والحكا  في الهند على اعتناق الجينية، مِا سجَّل انتصارا  على العصر الوبدي الهندوسي  -

الأول، ذلك أنها تدعو إلى عد  إبقاع الأذى بذي روح مطلقا ، كما توجب أن بطيع الشعب حاكمه، 
ار لهم نفوذ كبرَ في بامط كثرَ من الملوك ، أو بعصي أوامره، لصوتقضي بذبح من بتمرَّد على الحاكم

 والحكا  في العصور الوسطى.
نالوا كثرَا  من الاحترا  والتقدبر أيا  الحكم الإساممي للهند، وقد بل  الأمر بالإمبراطور أكبر الذي  -

الجينية، (  , أن ارتدَّ عن الإسام ، واعتنق بعض معتقدات 1605 – 1556حكم الهند من )
 الجينية هرَاويجيا، مطلقا  عليه لقب معلم الدنيا. واحتضن معلم

(2/125) 

 

 أولا: الكتب:
نزل مهاوبرا قبل موته في مدبنة بنابوري في ولابة تَـبينا، وألقى خمسا  وخمسين رطبة، وأجاب عن  -

 أصبحت كتابهم المقدس.ستة وثامثين سمالا . لهذه اخَطب وتلك الأسئلة 
 لى ذلك، اخَطب والوصايا المنسوبة للمربدبن والرهبان والنسَّاك الجينيين.بضاف إ -
انتقل تراثهم مشالهة، وقد حاولوا تدوبنه في القرن الرابع قبل الميامد لكنهم لشلوا في جمع كلمة  -

 (  .57الناس حول ما كتبوه، لتأجَّلت كتابته إلى سنة )
ينيين في مدبنة وبامبهي، حيث قاموا بتدوبن التراث خَامس الميامدي اجتمع كبار الجفي القرن ا -

 الجيني باللغة السنسكربتية، في حين أن لغته الأصلية كانت أردها مجدى.
وبوجد اآخن عدد من الكتب والشروح والأساطرَ الكثرَ ، يختلف الاعتراف بها من طا فة إلى  -

 أررى.

(2/126) 



 

 ثانيا: الإله:
ى البراهمة، لذا لإنهم لا بعترلون بِلهة الهندوس وبالذات اآخلهة الثامثة الجينية في الأصل ثور  عل -

 حركتهم بالحركة الإلحادبة.سيفا(، ومن هنا سم غيت  -لشنو  -)برهما 
 لاتعترف الجينية بالروح الأكبر أو باخَالق الأعظم لهذا الكون، لكنها تعترف بوجود أرواح رالد . -
 ستقلة عن الأررى، ويجري عليها التناسخ.كل روح من الأرواح اخَالد  م  -
الرَا معبودا  لهم، وقرنوا به لم بستطيعوا أن بتحرروا تحررا  كامام  من لكر  الألوهية، لاتخذوا من مه -

الجينيات الثامثة والعشربن اآخرربن؛ لتكمل في أذهانهم صور  الدبن، وليسدوا الفراغ الذي أحدثه 
 عد  اعترالهم بالإله الأوحد.

رلق المسالمة والمجاملة دلعهم إلى الاعتراف بِلهة الهندوس )عدا اآخلهة الثامثة( ثم أرذوا يْجلُّونها،  -
بصلوا بها إلى درجة تقدبس البراهمة لها، ودعوا كذلك إلى احترا  براهمة الهندوس باعتبارهم لكنهم لم 

 طا فة لها مكانتها في الدبن الهندوسي.
تقديم قرابين، ولا بعترلون بالطبقات، بل هم ثور  عليها؛ إذ ليس لدبهم  لا توجد لدبهم صام ، ولا -

صتهم من الرهبان أبة امتيازات مِا جعل الرهبنة ذات سوى طبقتي اخَاصة والعامة. ولم يجعلوا خَا
 مشقة وتضحية وتكليف ذاتِ.

(2/127) 

 

 ثالثا: من معتقداتهم الأررى:
 الكارما:· 
يخالط الروح ويحيط بها، ولا سبيل لتحربر الروح منها إلا بشد   الكارما لدبهم كا ن مادي -

 ذات.التقشف، والحرمان من المل
بظلُّ الإنسان بولد ويموت ما دامت الكارما متعلقة بروحه، ولا تطهر نفسه حتى تتخلَّص من  -

رَلانا أو الكارما، حيث تنتهي ريباته، وعندها ببقى حيًّا رالدا  في نعيم النجا . وهي مرحلة الن
 اخَامص التي قد تحصل في الدنيا بالتدربب والرياضة أو بالموت.

 النجا : -
ا تعني الفوز بالسرور اخَالد اخَالِ من الحزن والألم والهمو ، وتعني التطهر من أدران الحيوانية إنه -



 المادبة، إنها ترمي إلى التخلص من تكرار المولد والموت والتناسخ.
النجا  بكون بالتمسك باخَرَ، والابتعاد عن الشرور والذنوب واآخثا ، ولا بصل  طربق الوصول إلى -

 سان إلا بعد تُاوز عوا ق ومتاعب الحيا  البشربة بقتل عواطفه وشهواته.إليها الإن
 الشخص الناجي مكانه لوق اخَامء الكوني، إنها نجا  أبدبة سرمدبة. -
 تقدبس كل ذي روح. -
 وح تقدبسا  عجيبا .بقد غسون كل ما ليه ر  -
 ئا  ليه روح.يمسك بعض الرهبان بمكنسة بنظف بها طربقه أو مجلسه؛ رشية أن بطأ شي -
بضع بعضهم يشاء  على وجهه بتنفس من رامله؛ رولا  من استنشاق أي كا ن حي من الهوا   -

 العالقة في الهواء.
   الموجود  في التربة.لا بعملون في الزراعة؛ حذرا  من قتل الدبدان والحشرات الصغرَ  -
 بذبحون الحيوانات، ولا يأكلون لحومها وهم نباتيون. -
ون في معركة، ولا بدرلون في قتال؛ رولا  من إراقة الدماء، وقتل الأحياء من البشر، لهم لا بشترك -

 مسالمون بعيدون عن كل مظاهر العنف.
 العواطف: -
ر الراهب بحب أو كره، بحزن أو سرور، بحرٍ  أو يجب قهر العواطف والمشاعر جميعا ، حتى لابشع -

، بجوع أو عطش، ليجب أن بصل إلى درجة اخَمود والجمود  برد، بخوف أو حياء، بخرَ أو شرٍ 
 والذهول، بحيث تقتل في نفسه جميع العواطف البشربة.

 ترى أحدهم بنتف شعر جسده دون أن بشعر بأي ألم في ذلك. -
 العري: -
هي الوصول إلى مرحلة العري، الذي بعتبر أبرز مظاهر الجينية حيث يمشي قمة قتل العواطف  -

دون كساء بستر جسده، من يرَ شعور بالحرج أو الحياء أو اخَجل. وهذا الشخص في الشوارع ب
 تطبقه لرقة ديجامبرا من الجينية.

اجتياز الحيا  إلى  الرهبان بعيشون عرا ، وذلك نابع من لكر  نسيان العار أو الحياء، مِا يمكنه من -
 مرحلة النجا  واخَلود.

القبح، لذلك بعني أنه ما زال متعلقا  بالدنيا مِا يحجبه إذا تذكَّر الإنسان العاري الحيا  والحسن و  -
 عن الفوز والنجا .

الشعور بالحياء بتضمن تصور الإثم، وعد  الشعور بالحياء معناه عد  تصور الإثم. لمن أراد الحيا   -



 له. البعيد  عن الشعور باآخلا  لما عليه إلا أن بعيش عاريا  متخذا  من السماء والهواء كساء البربئة
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(2/128) 

 

 رابعا: موجز القول في عقا د الجينية:
رر  من سلطان ( عن الجينية: هي حركة عقلية متح1عقا د الجينيةبقول أحد الفامسفة الهنود )

الهندوسي العا ، أسس بنيانها على اخَوف من تكرار المولد، والهرب الوبدات، مطبوعة بطابع الذهن 
من الحيا ؛ اتقاء شا ماتها، منشمها الزهد في ررَ الحيا ؛ لزعا من أضرارها، عمادها الرياضة الشاقة 

ا التقشف والتشدد في العيش، وطربقها والمراقبات المتعبة، ومعولها الجحود للمذات والمملمات، وسبيله
نية، ولكن يرَ رهبانية البرهمية، وقد داوى الجينيون الميول والعواطف بإلنا ها، ووصلوا في ذلك الرهبا

 إلى إخماد شعلة الحيا  بأبدبهم، والتقدوا النجا  في وجود من يرَ لعلية، وسرور من يرَ انبعاث.
O َ113ص  -أديان الهند الكبرى لأحمد شلب 

_________ 
السام  الرامبوري: )الجينية )ضمن مقالاته وأبحاثه القيمة عن للسفة  [( مولانا محمد عبد192( )]1)

 الهند القديمة.

(2/129) 

 

 المطلب اخَامس: الجذور الفكربة والعقا دبة:
ها العا  ومن الجينية ثور  على الهندوسية مستنكر  آلهتها وطبقاتها، لكنها لم تستطع أن تتحرر من طابع

 ارز ، لاتخذت لنفسها آلهة راصة بها.سماتها الب
الفكر الجيني بقو  أصام  على ألكار هندوسية كالانطامق، والكارما، والنجا ، والتناسخ وتكرار  -

 المولد، والدعو  إلى السلبية، مع صب  هذه المفاهيم بالصبغة الجينية وتطوبرها؛ لتام م المعتقد الجيني.
ع إلى الجيني الأول الذي كان حيًّا في التاربخ البعيد، وإلى جيناتها الجينية بأن للسفتها ترجتَدَّعي  -

الذبن تتابعوا واحدا  إثر اآخرر حتى كان الجيني الثالث والعشرون بارسواناث؛ والرابع والعشرون 
 من الزمن.مهالرَا الذي استقرت على بدبه معالم هذه الديانة التي تشكَّلت رامل مرحلة طوبلة 



 مواكبا  لظهور البوذبة، وكلتاهما ثورتان دارل الفكر الهندوسي.كان ظهورها   -
بعتقد بأن النصرانية قد أرذت عن الجينية لكر  الصيا  عن كل ما ليه حيا ؛ إذ إنهم بصومون عن  -

 تية.اللحو  وعن جميع المشتقات الحيوانية لأيا  معدود ، وبعيشون رامل ذلك على الأطعمة النبا
O  للندو  العالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر 

(2/130) 

 

 المطلب السادس: للسفة الجينية من كتبهم المقدسة:
المصادر المقدسة لدى الجينيين هي رطب مهاوبرا ووصاياه، ثم اخَطب والوصايا المنسوبة للمربدبن 

ث المقدس من جيل إلى جيل عن طربق رهبان والنساك الجينيين، وقد انتقل هذا التراوالعرلاء وال
المشالهة، ثم ريف ضياع هذا التراث أو ضياع بعضه أو ارتامطه بغرَه، لاتُهت النية إلى جمعه 

ذا وكتابته، واجتمع لذلك زعماء الجينية في القرن الرابع قبل الميامد في مدبنة )باطلي بترا( وتدارسوا ه
ر، ولكنهم ارتلفوا بعضهم على بعض في المصادر، كما الأمر، وجمعوا بعض هذا التراث في عد  أسفا

(  ، 57لم بنجحوا في جمع الناس حول ما اتفقوا عليه، ولذلك تَجَّلت كتابة القانون الجيني حتى سنة )
لا  الحفاظ والعارلين، لدوَّنوا آنذاك ما استطاعوا الحصول عليه بعد أن لقد كثرَ من هذا التراث بو 

امدي عقدوا مجلسا آرر بمدبنة )ولابهي( حيث تقرر الرأي الأررَ حول التراث وفي القرن اخَامس المي
 الجيني المقدس.

أما لغة هذا التراث لكانت اللغة المسما  )أردها مجدى(، للما اتُهت النية إلى حفظه وتدوبنه 
يامد، ت لغة )أردها مجدى( هي لغة هذا التراث قبل المارترَت اللغة السنسكربتية لهذا الغرض، وكان

 أما اللغة السنسكربتية لقد حلَّت محلَّها في القرون الميامدبة الأولى.
 وسنختار من هذا التراث المقدس بعض نَاذج تشرح لنا أهم اتُاهات الفلسفة الجينية:

 اليواقيت الثامثة:
نطمح    وشقاء متصل، نعيمها زا ل والعيش ليها باطل،بقول الجينيون: إن الحيا  الدنيا تعاسة مستمر 

ليها إلى اخَرَ لننال شرا، ونبتغي السعاد  لتصيبنا الشقاو  حتى نَوت ولم تنته حسراتنا! ثم نحيا حيا  
قد كسبتها أبدبنا، ررَها تهلكة لكيف بشرها، وتدو  عجلة الموت والحيا  ليا لنا من راسربن، ولا 

علنا نتمسك بالحيا ، وبزبن لنا ها، ونزهد في الحيا  وترلها، ولكن هنا شيء يجدواء إلا بأن ننزع عن
( التي تخلق العقا د الفاسد ، والأرامق السيئة، والجهل Mittyainaباطلها، ما هو؟ إنه الغوابة ) 



المشين، وهذه تكسو الروح بظام ، وبتراكم الظام  لتعمى الروح، وتسرَ على يرَ هدى، تحب الحيا  
هذا الوضع بين الموت والولاد ، حتى بنبثق  واتها، وتسرَ في طربق الضامل، وتظل الروح علىوشه

النور إما من أعمال الروح بطربق الصدلة أو الإلها ، وإما بقياد  العرلاء والمبشربن وهدابتهم، وليس 
اممة، وهذه اليواقيت هذا النور إلا السبيل المثلث أو اليواقيت الثامثة التي من اتبعها وصل إلى بر الس

 هي:
: الاعتقاد الصحيح، وهو رأس )النجا (، وبقصدون به الاعتقاد بالقاد  الجينيين الياقوتة الأولى - 1

الأربعة والعشربن، لإن ذلك هو المنهج المعبد والصراط السوي، ولا بكون الاعتقاد الصحيح إلا إذا 
 ول دون وصول الروح إلى هذا الاعتقاد.تخلصت النفس من أدران الذنوب الامصقة بها، والتي تح

ياقوتة الثانية: العلم الصحيح، وبقصد به معرلة الكون من ناحيتيه المادبة والروحية، والتفربق ال - 2
بين هذه وتلك، وتختلف درجة المعرلة بارتامف قو  البصرَ  وصفاء الروح، وبستطيع الشخص الذي 

دبه ها أن برى الكون في صورته الحقيقية، وتنكشف لبفصل أثر الماد  من قوته الروحية وإشراق
الحقا ق، وترتفع عنه الحجب الكثيفة، ليميز الحق من الباطل، والظن من اليقين، ولا تشتبه عليه 

 الأمور، ولا بكون العلم الصحيح إلا بعد الاعتقاد الصحيح.
نية من التحلي بالحسنات، الياقوتة الثالثة: اخَلق الصحيح، وبقصد به التخلق بالأرامق الجي - 3

ت، وعد  القتل وعد  الكذب وعد  السرقة، والتمسك بالعفة، والزهد في والتخل غي عن السيئا
 الملكية.

واليواقيت الثامثة مرتبطة بعضها ببعض، وإذا اكتملت في إنسان لإنه يجد لذ  لا تعدلها لذ ، وسعاد  
 ليس مثلها سعاد .

 المبادئ الأساسية لطهار  الروح:

(2/131) 

 

 طهرَ الروح، وتعتبر هذه الأصول أمهات المبادئ الجينية، وهي:وضع الجينيون سبعة أصول ر يسية لت
ربد باخَلق الحميد، وبقلع عن اخَلق أرذ العهود والمواثيق مع القاد  والرهبان، بأن بتمسك الم - 1

 السيئ.
التقوى، وهي المحالظة على الورع، والاحتياط في الأقوال والأعمال، وفي جميع الحركات  - 2

 الأذى والضرر لأي كا ن حي مهما كان حقرَا. والسكنات، وتُنب



الجسمانية، حتى لا  التقليل من الحركات البدنية، ومن الكام ، ومن التفكرَ في الأمور الدنيوبة - 3
 تضيع الأوقات والأنفاس الثمينة في صغار الأمور.

التحل غي بعشر رصال هي أمهات الفضا ل ووسا ل الكمال وهي: العفو، والصدق،  - 4
الاستقامة، والتواضع، والنظالة، وضبط النفس، والتقشف الظاهري والباطني، والزهد، واعتزال و 

 النساء والإبثار.
الحقا ق الأساسية عن الكون وعن النفس، وبعض أمور الكون وأمور النفس بتْوصَّل  التفكرَ في - 5

، ومن هنا لز  استعمال الحواس لها بالحواس اخَمسة المادبة، وبعضها لا بتْوصَّل إليها بمنظار الذهن
 المادبة، واستعمال الفكر كذلك.

الجسمانية أو المادبة، كمشاعر  السيطر  على متاعب الحيا  وهمومها التي تنشأ من الأعراض - 6
الجوع والعطش والبرود  والحرار ، وسا ر أنواع الشهوات المادبة، وعليه أن بضرب حصنا متينا حوله؛ 

 راض والحواس والتأثر بها.للتخلص من هذه الأع
 القناعة الكاملة، والطمأنينة، واخَلق الحسن، والطهار  الظاهربة والباطنية. - 7

أن هذه المبادئ تطلق الإنسان من الوثاق الذي بشده بالحيا ، وبسلب عنه الراحة  وتدَّعى الجينية
تخرجه من الظلمات التي تحيط  الذهنية والطمأنينة القلبية، وإذا اتصف أحد بهذه الصفات السبع لإنها

ر به بسبب همو  الدنيا ومشاكلها العدبد  حتى تصرَ روحه حر  طليقة تنساب في سماء المعرلة والنو 
العلوي، وتحيط بالعلو  الربانية والكشف الباطني، لتكون في سرور دا م ولذ  معنوبة مطلقة، وهذه 

 هي الطربقة الجينية للنجا .
 ة الجينية:درجات العلم في الفلسف

تقسم الفلسفة الجينية العلم خمسة أقسا  حسب مصادره، وتكثرَ الفلسفة الجينية من التفربعات لكل 
 بإبراد الأقسا  اخَمسة الر يسية: قسم، ولنكشف هنا

الإدراك بطربق الحواس أو بطربق الذهن، وبشتمل هذا الإدراك على طربق القياس والاستقراء  - 1
 ، كما بشتمل على الفهم والحفظ والإحساس، وبستلز  هذا العلم حضور المبنيين على المشاهد

 الأشياء المعلومة للحواس أولا  حتى بتمَّ إدراكها.
العلم عن طربق الوثا ق المقدمة، وبعْرف هذا القسم بالعلم يرَ المباشر؛ لتوسط المستندات  - 2

 المقدسة لم تغادر صغرَ  ولا كبرَ .والوثا ق بين من بعلم وما بعلم، وتدَّعي الجينية أن كتبهم 
المدرك هنا العلم بالوجدان المحدود، وهو إدراك ذي الصور  من الأشياء الموجود  بطربق الروح، ل - 3

موجود يمكن أن برى، ولكن لبعده مثام لا تراه العين، وتراه الروح في هذه المرحلة من مراحل العلم. 
 الروح من الأدران والأوساخ، والسمو بها عن الوساوس وللوصول إلى هذه المرحلة لابد من تطهرَ



 والأوها .
ست له صور  اآخن، لهو إدراك بتخطَّى العلم بالوجدان المحيط، وهو إدراك بطربق الروح لما لي - 4

مسالات الأزمنة والأمكنة، بعلم ما في السماء وما في الأرض من ظاهر وباطن، وما كان ليهما، وهي 
 من سابقتها، وتستلز  مزبدا من الطهر والصفاء. مرحلة أعلى طبعا

من حيث إنه راطر في العلم بمخبآت الضما ر والتصورات في السرا ر، لهو علم بما لم بوجد إلا  - 5
الذهن، وهو أرقى درجات العلم، ولا بتمُّ إلا للذبن هجروا الأهل والوطن، وطهَّروا أنفسهم بالرياضة 

 الشاقة.
O  121ص  -ى لأحمد شلبَأديان الهند الكبر 

(2/132) 

 

 المطلب السابع: الانتشار ومواقع النفوذ:
لم تخرج الجينية من الهند، لمعابدهم منتشر  في كلكتا ودلوارا، ولهم معابد في كهجورا وجبل آبو، وهي 

تِ  الدنيا زبنة وزررلة، وفي القرن الثاني قبل الميامد نحتوا كهفهم العظيم المسمى ها تعدُّ من عجا ب
كنبا في منطقة إدربسه، ولهم كهوف أررى منتشر  في أنحاء الهند مِا بدلُّ على براعتهم في نحت 
دهم التماثيل، ورسوخ قدمهم في لن معمار المعابد وزررلتها، وتزبينها بالنقوش العجيبة. ببل  تعدا

نياء مِا ساعدهم الحالِ حوالِ المليون نسمة بعملون في التجار  وإقراض البنوك، لمعظمهم من الأي
 على نشر الكتب والتأثرَ على الثقالة الهندبة.

 وبتضح مِا سبق:
أن الجينية حركة عقلية متحرر  مطبوعة بطابع الذهن الهندوسي العا ، لمنشمها الزهد والتقشف، 

الشاقة، ومظهرها الرهبانية، وهم بعترلون بِلهة الهندوس، وبعيشون شبه عرا ،  وطربقتها الرياضة
 أجسامهم لظواهر الطبيعة، وأحيانا  بلجئون إلى قطع الروابط بالحيا  عن طربق الانتحار، معرضين

 وبعتبرونه يابة لا تتاح إلا للخاصة من الرهبان.
 مراجع للتوسع:

 حضار  الهند، يوستاف لوبون. -
 (  .1951دبسمبر ) -لرَا: ممسس الجينية، ثقالة الهند مها -
 ن الألوا ي.الفلسفة الجينية، محي الدب -



 تاربخ الإسام  في الهند، عبد المنعم النمر. -
 للسفة الهند القديمة، مولانا محمد عبد السام  الرامبوري. -
 النهضة المصربة. - 6ط -أديان الهند الكبرى، د. أحمد شلبَ  -
 عن الهند، منشورات إدار  الاستعاممات الهندي. حقا ق -
 أديان العالم الكبرى، حبيب سعيد. -
 المدرل إلى دراسة الأديان والمذاهب، العميد عبد الرزاق محمد أسود. -

 المراجع الأجنبية:
- H.G. Wells: A Short History of the World. 
- Berry: religions of the World. 
- History of Buddhist Thought: Edward Thomas. 
- Weeche and rylamds: The Peoples and religions of India . 

O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

(2/133) 

 

 المطلب الأول: التعربف:
السيخ: جماعة دبنية من الهنود الذبن ظهروا في نهابة القرن اخَامس عشر، وبدابة القرن السادس عشر 

مية والهندوسية، تحت شعار عموا أن ليه شيئا  من الديانتين الإسامالميامدبين، داعين إلى دبن جدبد، ز 
)لا هندوس ولا مسلمون(. وقد عادى المسلمين رامل تاريخهم، وبشكل عنيف، كما عادى الهندوس 

بهدف الحصول على وطن راص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشدبد للبربطانيين رامل لتر  
 مة سنسكربتية تعني المربد أو التابع.استعمار الهند. وكلمة سيخ كل

Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
السيخية دبن هندوسي ظهر في القرن التاسع الهجري )اخَامس عشر الميامدي( على بد رجل بدعى 
 )نانك(، أصله من طبقة الكاشتريا، قضى صدرا من حياته في التأمل والتفكر، ورلضت لطرته عباد 

دوس، كما رلضت نظا  الطبقات المقيت، لأرذ بسيح في الأصنا  والتماثيل التي تكثر عن الهن
الأرض باحثا عن الحقيقة، وأراد أن بتعلَّم الإسام ، ولكن المسلمين في بامده )البنجاب( كانوا بعبدون 

كبرَا بين الطا فتين، الأولياء، وبقد غسون الأضرحة، كما بفعل الهندوس بالأصنا ، للم يجد )نانك( لرقا  



 ة من بعلمه الإسام  الصحيح.ولم بولق لمقابل
ثم إنه لقي صوليا من أصحاب وحد  الوجود بدْعى )سيد حسين دروبش( لتعلَّم منه أن الأديان كلها 
حق؛ لأن الأصنا  ما هي إلا مظاهر وتُليات للحق، ومن عبدها لإنَا بعبد الله في الحقيقة، تعالى الله 

 وا كبرَا.عن ذلك عل
ه العقيد ، وآمن بها، وأرذ بدعو إلى دبن جدبد، لا هو الهندوسية لأعجب ذلك الضال الحا ر بهذ

ولا الإسام ، وزار معابد الهندوس وأضرحة الأولياء، وناظر الكهنة والشيوخ داعيا إلى عقيدته، وبقال: 
 إنه حجَّ إلى مكة وزار العراق أبضا.
لى طربقة صولية إلى أن : )السيد( أو )الفارق(، وظلَّ السيخ عوكان )السيخ( ومعنى كلمة السيخ

جاء أحد أحفاد )نانك( في القرن الحادي عشر الهجري، لحوَّلهم إلى جماعة حربية منظمة، ويرََّ 
الاسم من سيخ إلى )سن ( )وكلمة سن  معناها: أسد( ولكن اسمهم القديم بقي هو الأشهر، ومنذ 

روب مستمر  مع جرَانهم من شدبد  البأس حربية الطبع، وعاشوا في حذلك الحين أصبح السيخ أمة 
 الهندوس والمسلمين.

ولما احتلَّ الإنجليز الهند درل السيخ في طاعتهم، وظلُّوا مَلصين في الولاء لهم، وسخَّرهم الإنجليز 
 لحرب الهندوس والمسلمين.

مت الهند إلى دولتي الهند وباكستان، كان السيخ م ن ضمن المناطق الهندبة، لا سيما ولما قْس غ
هم المقدسة ذات المعبد الذهبَ، وبذلك كانوا ما بزالون من أكبر أسباب الاضطراب والشغب عاصمت

 في الهند، كما أنهم بشابهون اليهود في شد  عداوتهم للإسام .
O  ِ111ص  –أصول الفرق والمذاهب الفكربة لسفر الحوال 
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 الفرع الأول: الممسس:
(  , في قربة ري بوي دي 1469أي: المعلم، ولد سنة )الممسس الأول ناناك، وبدعَى )يورو( 

 أته هندوسية تقليدبة.( ميام  عن لاهور، كانت نش40تلفندي التي تبعد )
لما شبَّ عمل محاسبا  لزعيم ألغاني في )سلطانبور(، وهناك تعرف على عا لة مسلمة ماردانا كانت تخد  

ظ م مقصفا  ليتناول المسلمون والهندوس الطعا  هذا الزعيم. وقد أرذ بنظم الأناشيد الدبنية، كما ن
 ليه.



ر  مكة والمدبنة، وزار أنحاء العالم المعرولة لدبه، وتعلَّم درس علو  الدبن، وتنقل في البامد، كما قا  بزيا
 الهندبة والسنسكربتية والفارسية.

الجداول، وياب  ادَّعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعو  البشر، ثم ارتفى أثناء استحمامه في أحد
 لمد  ثامثة أيا ، ظهر بعدها معلنا  )لا هندوس ولا مسلمون(.

، مشدودا  إلى تربيته وجذوره الهندوسية من ناحية أررى، مِا دلعه لأن بعمل كان بدَّعي حب الإسام 
لى أنه على التقربب بين الديانتين، لأنشأ دبنا  جدبدا  في القار  الهندبة، وبعض الدارسين بنظرون إليه ع

 كان مسلما  في الأصل، ثم ابتدع مذهبه هذا.
(   عينَّ أحد أتباعه 1539ان حاليا، وقبل ولاته عا  )أنشأ المعبد الأول للسيخ في كارتاربور بالباكست

رليفة له، وقد دلن في بلد  دبر  باباناناك من أعمال البنجاب الهندبة اآخن، ولا بزال له ثوب محفوظ 
   الفاتحة وبعض السور القصرَ  من القرآن.ليه مكتوب عليه سور 

(  , الذي أعلن انتهاء 1708 - 1675رلفه من بعده عشر  رلفاء معلمون، آررهم يوبند سن  )
 سلسلة المعلمين.

 (  .1839صار زعماؤهم بعد ذلك بعرلون باسم المهراجا، ومنهم المهراجا رانجيت سن  المتوفى سنة )
Oالمية للشباب الإسامميالموسوعة الميسر  للندو  الع 
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 الفرع الثاني: السيخ بعد الممسس )نانك(:
بعد ولا  نانك رلفه رلفاء منهم ابنه )شري شند( ثم ابنه الثاني الذي بلقب بـ: )صاحب زاده( أي: 

ع بعد ذلك أ مة السيخ، وحصل على أبدبهم تطورات، وتغرَات، كما سيتبين ليما ابن الر يس. ثم تتاب
 (.1عند الحدبث عنهم، وعن معتقدات السيخ ) سيأتِ

O  53ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
_________ 

 (.18( انظر ))الهندوس والسيخ(( )ص 1)
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 الفرع الثالث: أ مة السيخ ورلفاؤهم:
 رلف نانك رلفاء وأ مة للسيخ، وعددهم تسعة، وهم:

 (  :1552 - 1504)رليفة نانك( )أنغد( )الإما  الثاني للسيخ  - 1
(  ، ورلف )نانك( بعد 1504نغد( في زمن الملك )إسكندر اللودي( في لرَوز لور عا  )ولد )أ

 ولاته، وعمره بومئذ خمسة وثامثون عاما .
 (  :1574 - 1479الإما  الثالث )أمرداس( ) - 2

  التي تميزهم عن الهندوس، لمهدت تلك وهو الذي نجح في إدرال كثرَ من التعاليم السيخية الجدبد
م بعد ذلك للفصل بين العقيدتين، وكسر جسور الانتساب لهم، لأقا  طقوسا  راصة بالمواليد التعالي

 والوليات تختلف عن طقوس الهندوس.
كذلك أبطل عزلة المرأ ، ودالع عن الزواج بواحد ، وشجَّع الاتصالات بين الطبقات، وزواج الأرامل 

 اء.من النس
 أو حرق النساء الأرامل بعد موت أزواجهن. (saitكما منع بشد  مِارسة عاد  الساتِ ) 

 (  : في عهد الإمبراطور )همابون(.1581 - 1534ثم رلف )أنغد( )را  داس( ) - 3
 (  :1606 - 1563اخَليفة اخَامس )أرجون( ) - 4

 أصغر أبنا ه )أرجن(. أنجب )را  داس( ثامثة من البنين، واستخلف على سربر اخَاملة
(   في مدبنة )يوبندال(، وكرَّس جهوده 1573اطور المغولِ )أكبر( في عا  )ولد أرجن في زمن الإمبر 

بعد الاستخامف لتجميع صفوف السيخ وتوحيدها، ودرل في عهده آلاف الناس في الديانة 
 السيخية.

 (  :1644 - 1595اخَليفة السادس )هريوبند( ) - 5
 دنيا كملك لا كناسك، وجعل في حقوبه سيفين.وظهر أما  ال

 (  :1661 - 1630اخَليفة السابع )هر راي( ) - 6
نصب )هريوبند( حفيده )هر راي( رليفة له، ولم يحصل في زمانه كبرَ شيء، وتوفي وهو ابن إحدى 

 وثامثين سنة.
 (  :1664 - 1656اخَليفة الثامن )هر راي كرشن( ) - 7

 فة ابن )هر راي(، )هر كرشن(.ثم جلس على سربر اخَلي
 (  :1675 - 1621اسع )تي  بهارد( )اخَليفة الت - 8

 ثم جلس على سربر الملك )تي  بهارد( أصغر أولاد )هاري يوبند( )اخَليفة السادس(.
 (  :1708 - 1666اخَليفة العاشر والأررَ )يوبند( ) - 9



كان من أشجع رلفاء السيخ، وأربرهم بأمور   ولما قتْل )تن  بهادر( رلفه ابنه )يوبند( وهذا اخَليفة
رب، وهو الذي صرف همَّه كله لتوحيد صفوف السيخ، وبثَّ ليهم روح العداء للمسلمين، ولتح الح

الباب لجميع من أراد الدرول في الديانة السيخية، ولم بفر غق بين الطبقات، لدرل الناس في دبنه 
 ألواجا.

لدبه قطعة من  به عن اآخرربن، وأوجب على كل غ سيخي أن بتخذ ثم جعل لقومه زياًّ راصا  بتميزون
الحدبد؛ وذلك دليام  على شجاعته وصامبته، وألا يحلق شيئا  من شعر جلده، وأن بكون عنده 

مشاطة، وأوجب تعظيم البقر ، ورلع القيود عن المأكل والمشرب حتى أباح اخَمر، وأوجبَ على كل غ 
 -كر  حربة الحربة ومعناها: لتحيا ل -بول واه يرو جي كا رالصة- سيخي إذا قابل أراه أن بقول:

 ومعناها: يا للعظمة لفتوح الشيخ. -سرى واه يرو جي كي لتح -يوبند را ي، واآخرر برد: 
واتخذ مع اسمه لقب )سن ( أي: الأسد، ثم أطلق هذا اللفظ على كل سيخي، لما منهم من أحد إلا 

 السيخ بـ: )اخَالصة( أي: القو  الأحرار. وفي اسمه سن ، وهو الذي لقَّب
 الذي لصل الأمة السيخية عن الأمة الهندوسية لصام  تامًّا. وهو

وفي عهده أصبح السيخ أعدى أعداء المسلمين، وصاروا بسعون لامنتقا  منهم في كل لرصة سنحت 
 لهم.

نه بقال: إنه وقد نسجت حول شخصيته حكايات عجيبة يرببة تتحدث عن شجاعته وهمته، حتى أ
ل رأسْه عن جسده، والحاملْ إذا سمعت اسمه قاتل الأعداء إلى أربعة عشر ميام    في الميدان بعد أن لْصغ

 ألقت ما في بطنها. ويرَها من الحكايات.
لام شك أنه وحَّد قومه وجمعهم على بغض المسلمين وكرههم، وجعل في قتال المسلمين مجدا  وشرلا ، 

 .ولا بتخلفون عنه أبدا  
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 وكان )يوبند را ي( آرر اخَلفاء العشر ، وانتهت به سلسلة اخَاملة في الديانة السيخية.
ليما بينهما أحيانا ، وليست وانقسم السيخ في هذه الأيا  إلى طا فتين لكل منهما أتباع، وتتقاتامن 

 حقيقتهما إلا مثل )الكاثوليك( و )البروتستانت( عند النصارى.
لي رالصة( تعتقد أن الوصول إلى الألوهية لا يمكن إلا بالطربق التي سلكها ممسس لطا فة )آك

 الديانة ورلفاؤه، وأنه يجب اتباع التقاليد والعادات الموروثة ليهم.



؛ ليحر  عليه حمل وتعتقد في أن كل سيخي  إنَا هو )سنت( أي: ناسك، وليس )سباهيا( أي جندياًّ
ة، وأن سلسلة اخَاملة انتهت بموت اخَليفة العاشر، ويرَ ذلك من السامح إلا إذا طلبت منه الحكوم

 العقا د.
نته، وطا فة )نرى كاري( لا توجب التزا  التقاليد والعادات الموروثة، وتعتقد في أن سلسلة اخَاملة لم ت

 وإنَا توقفت لمد ، وأن اخَليفة الحالِ هو )باب يربشن سن ( ويجب اتباعه ليما أمر ونهى، وأن حمل
السامح ليس محرما  عليهم، بل إذا استطاع لليحمل السامح معه دا ما ؛ للحفاظ على نفسه، ويرَ 

 ذلك من معتقداتهم.
لمين ومن معتقداتهم، وأنه لا بد بقي أن تعرف أن مقصودهم من حمل السامح هو الحمابة من المس

قفوا مع الإنجليز، بل للسيخي قبل أن يموت أن بقتل مسلما  حتى يحوز على رضا الإله. ولقد و 
 (.1  )1838انضمُّوا إليهم في حربهم ضد الألغان سنة 

O  53ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد. 
_________ 

 (.21 - 18((، )ص( انظر ))الهندوس والسيخ1)
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 الفرع الأول: رلفية لكربة:
 يم عباد  الأصنا ، وبنادون بالمساوا  بين الناس.بدعون إلى الاعتقاد بخالق واحد، وبقولون بتحر 

الذي لا يموت، والذي ليس له شكل، وبتعدَّى ألها  البشر، كما  بمك غدون على وحدانية اخَالق الحي
بستعملون عد  أسماء للإله، منها واه يورو والجاب، وألضلها عند ناناك )اخَالق الحق( وكل ما عداه 

مٌ )مايا(.  وَهي
ما ل الإله في صور، ولا بقرون بعباد  الشمس والأنهار والأشجار التي بعبدها الهندوس، كيمنعون تمثي

لا بهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج، وقد انفصلوا تدريجيًّا عن المجتمع الهندوسي حتى صارت لهم 
 شخصية دبنية متميز .

 را  للهنادكة.أباح ناناك اخَمر، وأكل لحم اخَنزبر، وقد حرَّ  لحم البقر مجا
بحرف الكاف باللغة  أصول الدبن لدبهم خمسة بانج كهكها، أي: الكالات اخَمس ذلك أنها تبدأ

 الكورمكية، وهي:



ترك الشعر مرسام  بدون قص من المهد إلى اللحد، وذلك لمنع درول الغرباء بينهم بقصد  - 1
 التجسس.

 ذلل والاقتداء بالدراوبش.أن بلبس الرجل سوارا  حدبدا  في معصميه، بقصد الت - 2
 لسراوبل رمزا  للعفة.أن بلبس الرجل تبانا ، وهو أشبه بلباس السباحة تحت ا - 3
 أن بضع الرجل مشطا  صغرَا  في شعر رأسه، وذلك لتمشيط الشعر وترجيله وتهذببه. - 4
، وليدالع أن بتمنطق السيخي بحربة صغرَ  أو رنجر على الدوا ، وذلك لإعطا ه قو  واعتدادا   - 5

 به عن نفسه إذا لز  الأمر.
ل هي من وضع اخَليفة العاشر يوبند سن  الذي بعْتقد بأن هذه الأمور ليست من وضع ناناك، ب

 حرَّ  أبضا  التدرين على أتباعه، وبقصد بهذه الأمور التميز عن جميع الناس.
أنه على الريم من ذلك معلمو السيخ بنكرون المعجزات والقصص واخَرالات ذات الأساطرَ، إلا 

عن معجزات وقعت للمعلم لقد رلَّد السيخ معابد لهم )يور دوارا( مبنية على قصص تتحدث 
على الحق  -في نظرهم  -وبسمَّى عندهم يورو، درجة دبنية تَتِ بعد مرحلة الرب، لهو الذي بدلُّ 

 المعلمون.والصدق، كما أنهم بتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد الدبنية التي نظمها 
مصادر الشر في النفوس، بعتقدون بأن تردبد أسماء الإله الناما بطهر المرء من الذنوب، وبقضي على 

 وإنشاد الأناشيد كرَتا، والتأمل بتوجيه من معلم يورو كل هذا بمدي إلى الاتصال بالإله.
 بعتقدون بأن روح كل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالِ له.

تدور حول بعض التنبمات واسمها ساوساكي الما ة قصة، والمنسوبة إلى المعلم يوبند سن ، والتي  هناك
 الانقامبات في الحكم القا م، ومجيء مَل غص بنشر السيخية في جميع أنحاء العالم.

وء بممنون بولاد  الإنسان وموته، ثم إعاد  ولادته كارما، بحيث تتقرر حيا  الإنسان المستقبلية على ض
 حياته السابقة، وبتوقف رامصه على هذه المرحلة.

 ول إلى مرحلة الانعتاق موكا.إن توجيه المعلم يورو أساسي للوص
 بقدسون العدد خمسة الذي له معنى صوفي في أرض البنجاب، أي: الأنهار اخَمسة.
 قو  روحية.اخَاملات الدبنية يحلُّها مجلس دبني بعقد في أمر تيسار، وقرارات هذا المجلس لها 

ضون مبدأ الطبقات برل -عموما   -ليس لدبهم طبقة دبنية مشابهة للبراهمة الهندوس؛ إذ إنهم 
 الهندوسي، كما بعارضون احتكار طبقة البراهمة للتعاليم الدبنية.

مون أنفسهم على أساس عرقي .. منهم الجات )قبا ل زراعية( ويرَ الجات، والمذاهبَ، وهم  بقس غ
 ن وضعهم ألضل بكثرَ من وضع المنبوذبن لدى الهندوس.المنبوذون، لك

 بتزوجون من زوجة واحد  لقط.



اد السيخ هي نفس أعياد هندوس الشمال في الهند، بالإضالة إلى عيد مولد أول وآرر يورو، أعي
 وعيد ذكرى استشهاد الغورو اخَامس والتاسع.

 رالصادال )البارتا(:
أعدموا اثنين من معلميهم، وقد كان أشد المغول عليهم نادر تعرَّض السيخ لاضطهاد المغول الذبن 

 شاه
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 (  , الذي هاجمهم مِا اضطرهم إلى اللجوء إلى الجبال والشعاب.1839 - 1738)
ى رجالها )أسودا ( قا  يوبند سن ، وهو المعلم العاشر بإنشاء منظمة البارتا، أي: رالصادال التي سمَّ 

 ونساءها )لبمات(.
 شباب السيخ أن بصبحوا ممهَّلين لأن بكونوا من رجال اخَالصادال، وبطلعوا على تعاليمها.هدف 

إن اخَالصادال مجموعة من الشباب الذبن برتبطون بنظا  سلوكي دبني قاس، حيث بنصرلون إلى 
 مِتنعين عن المخدرات والمسكرات والتب .الصام  والقتال من أجل الحق والعدل الذي بعتقدون به، 

(  , حكاما  للبنجاب، وذلك بعد ضعف المغول، حيث احتلوا لاهور عا  1761اروا بعد عا  )ص
(  , امتدت دولتهم إلى بامد الباتان، وقد وصلت إلى مِر ريبر في 1819(  . وفي عا  )1799)

 غان.(  , متغلبين على الأل1839عهد المهراجا رانجيت سن  ت )
نهم وبين السيخ، واضطروهم لأن بتراجعوا وبتوقفوا عند عندما وصل الإنجليز حصلت مصادمات بي

 نهر سوتلج، واعتبار ذلك حدودا  لدولة السيخ من الناحية الجنوبية الشرقية.
انكسروا بعد ذلك وتراجعوا أكثر، وأجبرهم البربطانيون على دلع يرامة كبرَ ، وتسليم جامو 

 بقية مِلكة السيخ. عيَّنوا في لاهور مقيما  بربطانيا  بدبر وكشمرَ، كما
 صاروا بعد ذلك شدبدي الولاء للإنجليز، بل ساعدوهم على احتامل البنجاب.

 (  .1857تحوَّل السيخ إلى أدا  في أبدي الإنجليز بضطهدون بهم حركات التمرد )
اعية، وإبصال الماء إليها عبر قنوات، حصلوا من الإنجليز على امتيازات كثرَ ، منها منحهم أراض زر 

 جعلهم في رراء مادي يمتازون به عن جميع المقيمين في المنطقة. مِا
 ( من الجيش الهندي البربطاني.%20في الحرب العالمية الأولى كانوا بشكلون أكثر من )

 انضموا إلى حركة ياندي في طلب الحربة، وذلك إثر قيا  مشكامت بينهم وبين الإنجليز.



تين: الهند والباكستان، ثم اضطر مليونان ونصف (  , صاروا مقسمين بين دول1947بعد عا  )
 المليون منهم أن بغادروا باكستان إلى الهند إثر صدامات بينهم وبين المسلمين.

ألغت الحكومة الهندبة الامتيازات التي حصل عليها السيخ من الإنجليز، مِا دلعهم إلى المطالبة بولابة 
 نجاب وطنا  لهم.الب

مر  بين الهندوس والسيخ أمرت أندبرا ياندي ر يسة وزراء الهند في شهر على إثر المصادمات المست
(  , باقتحا  المعبد الذهبَ في أمرتيسار، حيث اشتبك الطرلان، وقتل ليه حوالِ 1984بونيو )

 ( شخص من الجيش الهندي.500( شخص من السيخ، و )1500)
وزراء هذه انتقاما  لاقتحا  المعبد، (  , أقد  السيخ على قتل ر يسة ال1984بر أكتو  31وفي بو  )

وقد حصلت مصادمات بين الطرلين عقب الايتيال، قتل بسببها عد  آلاف من السيخ بقدرها 
 بعضهم بحوالِ خمسة آلاف شخص.

عهم من اشتهر السيخ رامل حكمهم بالعسف والظلم والجور والغلظة على المسلمين، من مثل من
اء المساجد في القرى التي بكونون ليها أكثربة، وذلك لضام  عن أداء الفرا ض الدبنية والأذان وبن

 المصادمات المسلحة بينهما، والتي بقتل ليها كثرَ من المسلمين الأبرياء.
Oالموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 

ومنها ما  ا د وعبادات منها ما هو شبيه بالهندوسية،إضالة إلى ما شرعه )نانك( أحدث رلفاؤه عق
هو قربب الشبه بالإسام ، وجعلوا السيخ أمة متميز  حتى الشعار واللباس، وهذه هي أهم عقا د 

 السيخ:
 الإيمان بعباد  رب واحد رالق، وإنكار عباد  الأصنا . - 1
 لق.الإيمان بأن إمامهم )وبسمونه الكورو( بتوسط بين الرب واخَ - 2
 سمى )كرانته(.الإيمان بالكتاب المقدس عندهم الم - 3
 الإيمان بالتناسخ كما هو عند الهندوس. - 4
الحج إلى المعبد الذهبَ )أمرتسار( والاستحما  في حوضه الذي بعتقدون ليه مثلما بعتقد  - 5

 الهندوس في نهر )الكانج(.
O  ِ111ص  –أصول الفرق والمذاهب الفكربة لسفر الحوال 
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ما بعْرف بالقواعد اخَمس للقبيلة السيخية التي بعتمدون  -ا ذكْر يرَ م -ولعل أبرز عقا د السيخ 
 عليها اعتمادا  كليًّا، وهي أصول الدبن لدبهم.

تلك القواعد أو الشارات بالكالات اخَمس أو بانج كهكها؛ لأن كلَّ واحد  منها تبدأ وقد سْم غيت 
 بحرف الكاف باللغة الكورمكية، وهي:

مْن في شعر رأسه الكيش: اقتداء بشمشون الج - بار الذي اشتهر عندهم بأنَّ قدرته اخَارقة تَكي
، وأطالوا لحاهم؛ تقيدا  السيخية شعور رؤوسهم -على هذا الأساس  -المسترسل؛ لقد أررى 

 بالقاعد  الأولى الكيش: )عد  مساس الشعر بمقص(.
، وذلك تعوبضا  عن المشط، الكانغا: القاعد  الثانية، وهي عبار  عن الضفا ر المجدولة لوق الرأس -

ولكي بكونوا على أهبة الاستعداد لنجد  الطا فة، وذلك بتطلب مهار  في الحركة والوثب )المشط 
 ل لرد(.يحمله ك

الكاتشا: وهي عبار  عن تحريم ارتداء )الدوتِ الهندي( وهو قماش لضفاض بلف حول الجسد  -
محرما ، ووضع مكانه )الكاتشا( وهو سروال متسع ليعوق الحركة؛ لذلك عْدَّ هذا الزي الباهظ الثمن 

 بضيق عند الركبتين للنساء والرجال على السواء: )ارتداء السروال العسكري(.
كارا: وتيمنا  بفضا ل نانك الذي لم بعرف البهرجة، حْرمت السيخية الزبنة والحلي والجواهر، ال -

ا(، والذي اعتمد على التقليد المتوارث، واكتفوا بسوار حدبدي بلْفُّ حول المعصم وبدْعى )الكار 
ببان: أما الكر  -والقا ل بأن الحدبد ببعد إيواء الشيطان )وضع السوار الفولاذي في اليد اليمنى(.

القاعد  اخَامسة والأررَ ، لقد دعت إلى تقلد )الكرَبان( وهو سيف تنطوي قبضته على الحد 
 (.1ط. )حمل المدْى أو السيف ذي الحدبن( )المستل الذي لا ببين له أثر إلا عند الحاجة لق

O  56ص  -رسا ل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد 
_________ 

 (.26 - 25دوس والسيخ((، )ص( انظر ))الهن1)
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 الفرع الثاني: كتبهم:
وا  من كتاب آدي يرانت، وهو مجموعة أناشيد دبنية ألَّفها المعلمون اخَمسة الأوا ل، وتبل  نح

( نشيدا ، نظمها أبوه تي  115الأررَ يوبند سن  ) ( نشيد دبني، كما ضمَّ إليها المعلم6000)



بهادور، كما تحتوي على أناشيد نظمها شيوخ من اخَالصادال البارتا وبعض رجال الصولية المسلمين 
كتاب من مثل ابن الفارض على وجه اخَصوص، وبعض شعراء بامط يورو، وهذا الكتاب هو ال

 م.المقدس الذي بعتبر أساس السلطة الروحية لدبه
أقد  مصدر عن حيا  ناناك كتب بعد ولاته بخمسين إلى ماانين عاما ، ومعظم علماء السيخ برلضون 

 عددا  من القصص الوارد  ليه.
 هناك كتابات تاريخية سيخية ترجع إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

 لغة الكورمكية بسمونه كرانته صاحب.لهم كتاب مقدس مكتوب بال
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 المطلب الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
ترجع حركتهم في الأصل إلى ظهور حركة ليسنالا بارتي التي بدأت بالظهور بين الهندوس في منطقة 

 (  .1137 - 1050التأمل، ووصلت إلى الشمال على بد رامانوجا )
اخَامس عشر، وبعد الاحتكاك بالمسلمين، انتشرت هذه الحركة في سهل وفي القرنين الرابع عشر و 

 الغانج.
(  , لم بكن الأول في مذهبه السيخي هذا، وإنَا سبقه إليه 1538 - 1469ك )لذا بقال بأن نانا

(  , درس الدبن الإساممي والهندوكي، وكان حركة 1518 - 1440شخص آرر صوفي اسمه كابرَ )
 إذ أراد أن بمل غف بينهما عن طربق التوجيه والتأمل الصوفي.اتصال بين الدبنين، 

كثرَ من العقا د الهندوكية، وبضمُّها إلى الإسام  شربطة بقاء التوحيد كان كابرَ هذا بتساهل في قبول  
أساسا ، لكنه لم بفلح إذ انقرض مذهبه بموته، مَلفا  مجموعة أشعار باللغة البنجابية، تْظهر تمازج 

 المختلفتين الهندوسية والإساممية، مرتبطتين برباط صوفي يجمع بينهما.العقيدتين 
 مستمد  من النصوص الهندوسية. أصل نظربتهم عن الكون

 إنهم يحرقون موتاهم كالهندوس.
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 المطلب اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
ن أعمال البنجاب، وقد لهم بلد مقدس بعقدون ليه اجتماعاتهم المهمة، وهي مدبنة أمرتيسار م

 لهند.درلت عند التقسيم في أرض ا
 هناك أربعة عروش تتمتع بالقداسة: عقل تخت وهي في أمرتيسار، وأناندبور، وباتنا، وباندد.

لهم في مدبنة أمرتيسار أكبر معبد يحجون إليه، وبسمَّى دربار صاحب، أي: مركز دبوان السيد الملك، 
 داوره، أي: مركز الأستاذ.وأما سا ر المعابد لتسمى كرو 

( %85قلية الثالثة بعد الإسام  والمسيحية، تقطن البنجاب إذ بعيش ليها )أكثربة السيخ: وهم الأ
منهم، ليما تُد الباقي في ولابة هاريانا، وفي دلهي، وفي أنحاء متفرقة من الهند، وقد استقر بعضهم في 

يات المتحد  وكندا، ورحل بعضهم إلى دول اخَليج ماليزيا وسنغالور  وشرق ألربقيا وإنجلترا والولا
 لعربي بقصد العمل.ا

(  ، تنشئ المدارس، وتعمل على إنشاء كراسي في الجامعات 1908لهم لجنة تُتمع كل عا  منذ سنة )
 لتدربس ديانة السيخ ونشر تاريخها.

أدواسي؛ إذ بتجه هملاء نحو  انشقَّ قسم من السيخ عن الاتُاه العا ، متبعين ابن ناناك الأكبر، وسْمُّوا
دال لام بممنون بانتهاء ساملة الغورو يوبند سن  العاشر، بل بعتقدون بأن التصوف، أما اخَالصا

 هنالك معلما  حيًّا بين الناس ما بزال موجودا .
لدبهم اعتقاد راسخ بضرور  إيجاد دولة لهم، وأن ذلك أحد أركان الإيمان لدبهم، إذ بنشدون في نهابة  

ال( كما يحلمون بأن تكون عاصمتهم في عباد  نشيدا  بقولون ليه: )سيحكم رجال اخَالصاد كل
 شاندبغار.

 ( مليون نسمة دارل الهند ورارجها.15بقدر عدد السيخ حاليا بحوالِ )
 وبتضح مِا سبق:

إن عقيد  السيخ تعتبر إحدى حركات الإصامح الدبني التي تَثرت بالإسام ، واندرجت ضمن 
لم تتعرف على الإسام  بما ليه الكفابة من  ت التوليق بين العقا د، ولكنها ضلَّت الطربق حيثمحاولا

ناحية، ولأن الأديان بنزل بها الوحي من السماء، ولا مجال لاجتهاد البشر بالتلفيق والتوليف وارتيار 
 عناصر العقيد  من هنا وهناك.

 مراجع للتوسع:
 (  .1984هـ سبتمبر 1404ذو الحجة  - 95مجلة الدعو  المصربة، العدد )

- Encyclopaedia Britannica, 1974. 
- J.D. Cunningham: History of the Sikhs, 2 nd ed( .1953.) 



- M.A. Macauliffe: The Sikh religion, 6 Vol( .1909.) 
- Sher Singh: Philosophy of Sikhism (1944.) 
- Khushwant Singh: A History of the Sikhs, 2 Vol( ,1963 – 

1966.) 
(- W.H. Ncloed: Guru Nanak and the Sikh religion (1968 

O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المطلب الأول: التعربف:
ها، الشنتوبة ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون طوبلة، ولا زالت الدبن الأصيل لي

بيعة .. ثم تطور احترا  الأجداد والزعماء والأبطال إلى عباد  وقد بدأت بعباد  الأرواح، ثم قوى الط
 الإمبراطور الميكادو، الذي بعدُّ من نسل اآخلهة، كما بزعمون.
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 المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
وذبة مثام ، بل هي دبن اجتماعي مرَّ بأدوار  لا تنتسب الشنتوبة إلى شخص معين، كما نجد ذلك في الب

 ربف.كما رأبنا في التع
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 المطلب الثالث: الألكار والمعتقدات:
في الديانة الشنتوبة بوق غر الناس الأجداد والأسامف من الزعماء والأبطال والملوك .. وهناك لرق بين 

 مهم لأجدادهم.لصين، وبين توقرَ اليابانيين واحتراعباد  الأسامف في ا
 بطلق الشنتوبون لفظ كامي على كل إله أو شيء بسمو لوق الإنسان، كالسماء أو السلطان. -



تطورت لكر  احترا  الأجداد إلى عبادتهم، وانحصرت هذه العباد  والتأليه في الإمبراطور الميكادو  -
شاركه ليها سواه. وقد جاء والنقا ص، والسمو به إلى درجة لا ب اخَالد في نظرهم، المنزه عن العيوب

(  : )إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور 1937في منشور صدر عن وزار  المعارف اليابانية عا  )
 وهو إله(. ولا ندري كيف يجتمع هذا السخف مع التقد  العلمي في اليابان الحدبثة.

توبة، لذلك تعدُّ التضحية به يء، ولا قيمة للفرد في الديانة الشنالإمبراطور والدولة هما كل ش -
 شرف عظيم له.

 بعدُّ الاهتما  بالنظالة أمرا  مقدسا ، وبكره أتباع الشنتوبة كل شيء بدنس الجسد أو الثوب. -
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 المطلب الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة )تطور الشنتوبة وصلتها بالبوذبة(:
عبادتهم. وكان من زعماء القبا ل أو الأبطال إلى تطورت الشنتوبة من احترا  وتوقرَ الأسامف  -

رجال قبيلة يماتو أشد الناس إحياء لتوقرَ السلف من القبا ل، وهم الذبن صاروا ساد  اليابان ليما 
بعد، وكان زعيمهم المعروف بالميكادو مركز دبنهم وعبادتهم. ثم زعموا أن الشمس تمتُّ إليهم بصلة 

 على الأرض. ، لحسبوه مِثل الشمس وآلهة السماءالقربى، ومنها تحدد الميكادو
وكانت عباد  أسامف القبا ل الذا عة في اليابان قبل إرضاع أسر  يماتو لها ررَ مِهد لهذه العقيد   -

الجدبد ، ولعل رجال يماتو الكثرَ لتبسيطها وتقرببها إلى أذهان العامة، بأن أدرلوا عليها آلهة صغرى 
الغالبة، وكان لهذا الجمع بين اآخراء انت بالطاعة والولاء لحكم الأسر  هم زعماء القبا ل التي د

 السياسية والدبنية أثره الكبرَ في وجود توقرَ بكاد ببل  حد العباد  لشخص الإمبراطور.
وفي منتصف القرن السادس الميامدي هاجر إلى اليابان بعض الكهنة البوذبين من كوريا والصين،  -

بنشروا البوذبة في اليابان، ولكنهم أرفقوا في البامط الملكي، لقد حاولوا أن وكان لهم أثر عميق 
 إرفاقا  عظيما ، وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوبة.

وفي القرن الثامن الميامدي استطاع راهب بوذي أن بمثر في الشنتوبة على اعتبار أن آلهتها مظاهر  -
 مجسد  لبوذا.

(  , 1868وبل  ذروته في ثور  ) استيقظ الشعور القومي في اليابان،وفي العصر الحدبث حينما  -
نفر الشعب من كل ما هو أجنبَ، ومنه البوذبة لأزبلت تماثيل بوذا من المعابد، وأوقف الكهنة 

البوذبون عن مِارسة وظا فهم، وعادت الشنتوبة دبنا  قوميًّا. وكانت الحكومة اليابانية تعمل على 



 ور الميكادو.البامد لامحتفاظ بعباد  الإمبراط توطيد الشنتوبة في
(  , عملت السياسة الأمربكية على 1945 –1939بعد انهزا  اليابان في الحرب العالمية الثانية ) -

إبطال عباد  الإمبراطور، وحاولت القضاء على الوطنية الفا قة التي تغرسها الشنتوبة في النفس 
 أنهكت الأسطول الأمربكي.العالمية الفرق الانتحاربة التي  اليابانية، التي ألرزت أثناء الحرب

ومن المامحظ أن البوذبة درلت اليابان ولم تخرج منه، إلا أن البوذبة اليابانية تختلف عن البوذبة  -
 الهندبة والصينية في كثرَ من التعاليم.

في اليابان بنتقلون من هيكل  ولكن التسامح سا د بين البوذبة اليابانية والشنتوبة، ولهذا نرى الناس -
إلى معبد شنتوي دون حرج، والعقا د التي بعتنقها الفرد الياباني العادي مزبج من الشنتوبة  بوذي

 والكونفشيوسية والبوذبة.
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 المطلب اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
 الشنتوبة منتشر  في اليابان لقط.

 وبتضح مِا سبق:
ة، ولا زالت الدبن الأصيل ليها، وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون طوبلأن الشنتوبة ديانة 

وقد بدأت بعباد  الأرواح وقوى الطبيعة، وانتهت بعباد  الإمبراطور الذي بعتبرونه من نسل اآخلهة كما 
رد بزعمون، هناك تسامح في اليابان بين البوذبة اليابانية وبين الشنتوبة، وقد أصبحت عقيد  الف

 وسية والبوذبة.العادي اآخن مزيجا  من الشنتوبة والكونفوشي
 مراجع للتوسع:

 بتحقيق محمد سيد كيامني )طبعة مزبد  من المحقق(. -الملل والنحل، للشهرستاني  -
 مصر. -مطبعة بوسف  -محاضرات في مقارنات الأديان: الأديان القديمة، محمد أبو زهر   -
 ه عن الإنجليزبة حبيب سعد.أديان العالم الكبرى، خَص -
 -هـ 1401) -مكة المكرمة  -د في مَتلف العصور، أحمد عبد الغفور عطار الديانات والعقا  -

1981.  ) 
- Encyclopedia Britannica 1968. 



- Berey: religions of the World . 
O  بتصرف -الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 طلب الأول: التعربف:الم
الطاوبة إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليو  إذ ترجع إلى القرن السادس 

ا على العود  إلى الحيا  الطبيعية، والوقوف موقفا  سلبيًّا من الحضار  قبل الميامد، تقو  في جوهر لكرته
كيمياء منذ آلاف السنين، وذلك من رامل مسرَتها في والمدنية. كان لها دور ها  في تطوبر علم ال

 البحث في إكسرَ الحيا  ومعرلة سر اخَلود.
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 المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات
( ق.  , هو صاحب مذهب الطاوبة 507الذي كان ميامده عا  ) Laotseبعتقد بأن لوتس  -

 – Tao – teتشين   -تِ -ضع كتابه طاو حيق. وقد و التي ترجع بعض معتقداتها إلى زمن س
ching  أي: كتاب طربق القو . وقد التقى به كونفوشيوس لأرذ عنه أشياء، ورالفه في أشياء
 أررى.

 بقيت الطاوبة رامل أكثر من ألفي سنة تمثر في الفكر الصيني، وفي التغرَات التاريخية الصينية. -
ع والثالث قبل الميامد زاعما  بأن لوتس كان أحد لقرن الرابظهر شوان  تسو الذي برجع إلى ا -

 المعلمين السماوبين، كما قا  بشرح كتاب معلمه لوتس مضيفا  إليه شيئا  من للسفته.
 لقد نَت الطاوبة المنظمة في منطقة جبال شي شوان قبل يرَها. -
حمل تبعات الى بأن بت(  , زعم شان  طاولين  أنه قد جاءه الوحي من الرب تع142في عا  ) -

إصامح الدبن الطاوي، وأنه قد ارتقى وسْم غي المعلم السماوي. وقاد ذلك التنظيم الذي صار تبعا  
 لساملته الذبن عرلوا بالمعلمين السماوبين.

وقد   Tai-pingفي القرن الثاني الميامدي انتشرت الطاوبة الشعبية بفضل حركة السلم الكبرَ  -
 رَ في نشرها.بين دور كبكان للمعلمين السماو 



(  , زالت أسر  هان مِا أدَّى إلى انقسا  الصينيين إلى ثامثة أقسا ، الأمر الذي ترك 220في عا  ) -
 أثره على الارتاملات الدبنية الإقليمية ليما بينهم.

 عقب سقوط أسر  هان، وفي القرنين الثالث والرابع الميامدبين ظهرت الطاوبة الجدبد . -
(  , ظهر المصلح لوهيوشن ، الذي برجع إليه مفهو  القانون الكنسي 477 - 406) في عا  -

 لجميع الكتب المقدسة الطاوبة.
(  , قد استخدموا التنبمات 1644 - 1368(  , ومين  )907 - 618ممسسو أسرتِ تان  ) -

 الطاوبة والسحر؛ لكسب التأبيد الشعبَ.
نها من ساملة شان  طاو لين  المعلم السماوي سماوبين بأتدَّعي عا لة شان  الحالية للمعلمين ال -

 الأول الذي ظهر أيا  أسر  هان.
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 أولا: الكتب:
لم بكن ليكتب لولا رجاء حارس الممر بن شي الذي  -تِ تشين  -كتاب لوتس المسمَّى طاو   -

طاو، كما وعة قطع أدبية تحيط بطبيعة طلب من المعلم الشيخ أن بدو غن ألكاره. وهذا الكتاب مجم
تشمل قواعد عامة وأمثلة للحاكم الذي يمتلك زما  أمر الطاو، وهو كتاب يامض في كثرَ من 

 عباراته؛ إذ إن ذلك الغموض مقصود لذاته.
شوان  تسو: بحث في النظر  الطاوبة الفلسفية، كما أجرى مقابلة بين السماء والبشر، وبين الطبيعة  -

كل الحيل المصطنعة، وليه قصص عن بشر كاملين بستطيعون ع، طالبا  من الطاوبين طرح  والمجتم
الطرَان، هم اخَالدون الذبن لا بتأثرون بالعناصر الطبيعية، ولا يمسهم حرٌّ ولا قرٌّ، أصحاب أرواح 

 تمتاز بحربة في تصرلها.
د، ليه تُارب على بعض تشين ، وهو من القرن الثالث قبل الميام -ني  -تِ  -كتاب هوان    -

 دن والنباتات والمواد الحيوانية، وذلك انطامقا  من اهتمامهم بالمحالظة على الصحة وإطالة الحيا .المعا
(  , ببحث في علو  الكيمياء القديمة، 317تسو الذي انتهوا من تَليفه عا  ) -بو  -كتاب باو   -

   بواسطة بعض الأكاسرَ.وليه محاولات لتحوبل المعادن إلى ذهب، وإطالة الحيا
م أدب للسفي ودبني سري، قسم منه بعود إلى القرن الرابع والقرن الثاني قبل الميامد، وبركز له -



على إقناع الحكا ، وقسم ببدأ منذ نهابة القرن الثاني الميامدي، وهو يمثل حركات دبنية منظمة، 
 سربته. وبنتقل من الشيخ إلى تامميذه من أداء القسم للمحالظة على
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 كرتهم عن الإله:ثانيا: ل
ليس بصوت، ولا صور ، أبدي لا بفنى، وجوده سابق وجود يرَه، وهو أصل  -لدبهم  -الإله  -

 الموجودات، وروحه تُري ليها.
طلق الكا ن، وهو مراد الكون، إنه ليس منفصام  عن الكون، بل هو دارل ليه إن طاو هو الم -

، انبثقت عنه جميع الموجودات.  درولا  جوهرياًّ
إنهم بممنون بوحد  الوجود؛ إذ إن اخَالق والمخلوق شيء واحد، لا تنفصل أجزاؤه، وإلا لاقى  -

 الفناء.
لية الذي بذهب إلى أن اخَالق حالٌّ في كل إن نظرتهم إلى الإله قرببة جدًّا من مذهب الحلو  -

 الموجودات، كما أن اخَالق لا بستطيع أن بتصرف أو بعمل إلا بحلوله في الأشياء.
بممنون بالقانون السماوي الأعظم الذي هو أصل الحيا  والنشاط والحركة لجميع الموجودات في  -

 السماء والأرض.
لوجود مع الكون، لهو يحب الله، ولكنه يحب المصدر برى شون  تسي بأن الإنسان قد جاء إلى ا -

ن هناك مبدأ قبل الله، الذي جاء منه الله أكثر من حبه الله، لهو تصور بدلُّ على أنهم بعتقدون بأ
 تعالى الله عما بقولون علوًّا كبرَا .

 الاحتفالات الدبنية والطقوس الطاوبة: -
و تُدبد لعامقة الجماعة باآخلهة، ولا بزال وهو أقد  الطقوس، إذ ه Chiooهناك طقس شيو  -

 هذا الطقس موجودا  في تابوان إلى اليو .
 ميامد اآخلهة. هناك طقوس لتنصيب الكهنة، وأررى عند -
 بعض الكهنة يمارسون طقوسا  معينة في مناسبات الدلن والزواج والولاد . -
بقضي ليها بعض الوقت متأمام  من طقوسهم معالجة المربض، وذلك بإدراله إلى يرلة هاد ة،  -

منشغام  بذنوبه، كما بقو  بعضهم باستعمال الوسطاء الذبن بستررون في سبات، وبزعمون أنهم 
 ون بنقل آراء اآخلهة أو الأموات أو الأقارب.بقوم



حرق البخور موضوع أساسي لكل عباد  طاوبة، لضام  عن استعمال اخَناجر والماء المسحور  -
 قنعة والكتب المقدسة.والموسيقى، والأ
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 ثالثا: ألكار طاوبة أررى
شايل والشوا ب؛ ليوجد في إنهم متصولة؛ إذ إنه يجب على الطاوي أن بنظف نفسه من جميع الم -

ه، وذلك بالوصول إلى الحقا ق المجرد ، وبتمُّ ذلك عن طربق دارله لرايا  هو في الحقيقة الامتامء نفس
 التجرد من الماديات؛ ليصبح الإنسان روحا  رالصا .

أعلى مراتب التصوف هي مرحلة الوحد  التامة بين الفرد والقانون الأعظم، وذلك بحصول اندماج  -
 ين المتصوف والذات العليا؛ لتصرَا شخصية واحد .ب
ان إلى المعرلة الحقة عندها بستطيع أن بصل إلى الحالة الأثرَبة، حيث لا موت ولا إذا ارتقى الإنس -

 حيا .
ذلك لأن الفضيلة لدبهم تكمن في  -على عكس الكونفوشيوسية  -إن الطاوبة تتجه اتُاها  سلبيًّا  -

 نا ية.على التأمل، داعين إلى الحيا  على الجبال المقدسة، وقرب الجزر ال عد  العمل، والاقتصار
إنهم بهاجمون الشرا ع والقوانين والعلم وما إلى ذلك من مظاهر المدنية التي عملت على إلساد  -

ا . إن مثلهم الأعلى في ذلك هو في العود  إلى النظا  الطبيعي المتميز  لطر  الإنسان الذي ولد رَرَ غ
 قاء الفطر  وساممتها.بن
  في السن دليام  على القداسة، حتى صار من أهداف اهتمَّ الطاوبون بطول العمر، وبعتبر التقد -

التصوف الطاوي السعي لإطالة العمر واخَلود، وقد ذهب بعضهم إلى ادعاء إمكانية إطالة العمر 
السماء في وضح النهار، هذا  هم الذبن بصعدون إلى -في نظرهم  -مئات السنين. وألضل اخَالدبن 

 ة تدرببات ورياضات راصة جسدبة وروحية، كما بزعمون.اخَلود الذي من الممكن أن بتمَّ بواسط
هذا الاهتما  في البحث عن إكسرَ الحيا  كان عامام  مهمًّا في تقد  الطب والكيمياء على أبدبهم،  -

 الكهنة ثراء  لاحشا .لضام  عن السحر والشعوذ  والدجل، مِا أدَّى إلى ثراء 
، وعلى ضرور  المشاركة في الاحتفالات الجماعية إنهم بمكدون حرصهم على التعاليم الأرامقية -

 الموسمية.



ليس لدبهم بعث ولا حساب، إنَا بكالأ المحسن بالصحة وبطول العمر، بينما يجازى المسيء  -
 بالمرض وبالموت المبكر.
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 الفكربة والعقا دبة:المطلب الرابع: الجذور 
 المفاهيم الطاوبة ترجع إلى زمن سحيق، لكنها تبلورت على بد ممسسها لوتس. -
وبة والكنفوشيوسية والبوذبة، بسبب توطن هذه الديانات في هناك عوامل تَثُّر وتَثرَ بين الطا -

فة، ولكن في منطقة واحد  متجاور ، حيث يمكن مامحظة لكر  التصوف التي بعبر عنها بأساليب مَتل
 مضمون واحد.

 الطاوبة أقرب إلى الكنفوشيوسية منها إلى البوذبة. -
 بنة والعزوبية.أرذ الطاوبون عن البوذبين بناء الأدبر ، وتقربر الره -
(، بأن في الطاوبة 172بذكر دوان في كتابه ررالات التورا  وما يماثلها في الديانات الأررى )ص -

 لِ الأول، انبثق من واحد، ومن هذا انبثق ثالث، كان مصدر كل شيء.تثليث، لطاو هو العقل الأز 
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 المطلب اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
(  , أْعلن أن ثامثين ألفا  من الكهنة الطاوبين لا بزالون ناشطين في مَتلف أنحاء 1958في عا  ) -

 طاوبة حية ليها.الثقالة الصينية التقليدبة ما تزال الالصين. ومعلو  أن 
( 1960(  , هرب آرر المعلمين السماوبين شان  ابن بو إلى تابوان، وفي عا  )1949في عا  ) -

 , انبعثت هذه الديانة من جدبد، وظهرت المعابد الطاوبة الضخمة، كمعبد شهنان قرب تاببيه، 
(  , 1970 عا  )تقمصته روح إله الطاو، كما بزعمون، وفيوالذي بضمُّ تمثال لو بون  بن الذي 

 مات هذا المعلم السماوي ليخلفه ابنه شان  بوان هسين.
 توجد لئات طاوبة في بعض نواحي ماليزيا وبينيان  وسنغالور  وبانكوك. -
 تعتبر اليابان من أوسع البامد علما  بالطاوبة في أيامنا الحالية. -
لهجر  الطاوبة إليها في القرنين السابع ملجأ للطاوبة في القرن العشربن بسبب اأما تابوان لهي أهم  -



 عشر والثامن عشر.
 وبتضح مِا سبق:

أن الطاوبة ديانة صينية ممسسها الفيلسوف لوتس، الذي رأى أن اخَرَ في الزهاد  والاعتزال والعفو 
 ديانة سماوبة. والتسامح مع الناس وعد  مقابلة السيئة بالسيئة. ولم بثبت أنها

 مراجع للتوسع
والنحل للشهرستاني وذبله، الكتاب من تَليف الشهرستاني لكن الذبل الملحق به من تَليف الملل  -

 (  .1975هـ/ 1395) - 2ط -برَوت  -دار المعرلة  - 2جـ -محمد سيد كيامني 
 -لمكرمةمكة ا - 1ط -الديانات والعقا د في مَتلف العصور، أحمد عبد الغفور عطار  -
 (  .1981هـ/1401)

 نبية:باللغة الأج
- Encyclopaedia Britannica, 1968, 17.P. 1034 – 1054. 
-Doane: Bible Myths and Their Parallels in other religion. 

P. 172 . 
O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المطلب الأول: التعربف:
لفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين، وهي ترجع إلى ا

العادات والتقاليد الدبنية التي ورثها الصينيون عن السادس قبل الميامد داعيا  إلى إحياء الطقوس و 
أجدادهم، مضيفا  إليها جانبا  من للسفته وآرا ه في الأرامق والمعامامت والسلوك القويم. وهي تقو  

 ظم، وتقدبس المام كة، وعباد  أرواح اآخباء والأجداد.على عباد  إله السماء أو الإله الأع
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 المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
 كونفوشيوس:  -



 بعتبر كونفوشيوس الممسس الحقيقي لهذه العقيد  الصينية. -
 .Luي إحدى مدن مقاطعة لو وه Tsou( ق.   في مدبنة تسو 551ولد سنة ) -
معناه الر يس أو  Futzeسم القبيلة التي بنتمي إليها، ولوتس وهو ا Kungاسمه كونج  -

 الفيلسوف، لهو بذلك ر يس كونج أو ليلسولها.
بنتسب إلى أسر  عربقة، لجدُّه كان واليا  على تلك الولابة، ووالده كان ضابطا  حربيًّا مِتازا ، وكان  -

 وات.اج يرَ شرعي، توفي غ والده، وله من العمر ثامث سنهو مار  لزو 
عاش بتيما ، لعمل في الرعي، وتزوَّج في مقتبل عمره قبل العشربن، ورزْق بولد وبنت، لكنه لارق  -

 زوجته بعد سنتين من الزواج؛ لعد  استطاعتها تحمُّل دقته الشدبد  في المأكل والملبس والمشرب.
الطاوبة،  صاحب النحلة Laotseعلى بدي أستاذه الفيلسوف لوتس تلقَّى علومه الفلسفية  -

حيث كان بدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن كونفوشيوس رالفه ليما بعد داعيا  إلى مقابلة 
 السيئة بمثلها، وذلك إحقاقا  للعدل.

تامميذه حتى  عندما بل  الثانية والعشربن من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر -
  ماانين شخصا  عليهم أمارات.بلغوا ثامثة آلاف تلميذ، بينهم حوالِ

تنقَّل في عدد من الوظا ف لقد عمل مستشارا  للَمراء والولا ، وعين غ قاضيا  وحاكما ، ووزبرا   -
( ق.  , حيث أقد  حينها على إعدا  بعض 496للعمل، ووزبرا  للعدل ور يسا  للوزراء في سنة )

غب، حتى صارت مقاطعة لو نَوذجية في زراء السابقين وعددا  من رجال السياسة وأصحاب الشالو 
 تطبيق اآخراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي بنادي بها.

رحل بعد ذلك، وتنقَّل بين كثرَ من البلدان بنصح الحكا  وبرشدهم، وبتصل بالناس ببثُّ بينهم  -
 القويمة. تعاليمه حاثاًّ لهم على الأرامق

صها، أررَا  عاد إلى مقاطعة لو لتفرَّغ لت - دربس أصدقا ه ومحبيه، منكبًّا على كتب الأقدمين بلخ غ
وبرت غبها، وبضم غنها بعض ألكاره، وحدث أن مات وحيده الذي بل  اخَمسين من عمره، ولقد كذلك 

 تلميذه المحبَّب إليه هووي، لبكى عليه بكاء  مرًّا.
مرَّ حتى منتصف القرن العشربن ( ق.  , بعد أن ترك مذهبا  رسميًّا وشعبيًّا است479مات في سنة ) -

 الحالِ.
 صفاته الشخصية: -
دمث، مرح، ممدَّب، يحبُّ النكتة، بتأثر لبكاء اآخرربن، ببدو قاسيا  ويليظا  في بعض الأحيان،  -

 لم والتعليم والمعرلة واآخداب.طوبل، دقيق في المأكل والملبس والمشرب، مولع بالقراء  والبحث والتع
منصب سياسي بغية تطبيق مباد ه السياسية والأرامقية؛ لتحقيق المدبنة الفاضلة مغر  بالبحث عن  -



 التي بدعو إليها.
رطيب بارع، ومتكل غم مفوَّه، لا يميل إلى الثرثر ، وعباراته موجز  تُري مجرى الأمثال القصرَ   -

 والحكم البليغة.
وبداو  على تَدبة الشعا ر الدبنية، بتوجَّه دبني، يحتر  اآخلهة التي كانت معبود  في زمانه،  لدبه شعور -

له الأعظم أو إله السماء، بصلي صامتا ، وبكره أن برجو الإله النعمة أو الغفران؛ إذ  في عباداته إلى الإغ
أدا  لتحقيق التآلف  -ه في نظر  -إن الصام  لدبه ليست إلا وسيلة لتنظيم سلوك الألراد، والد غبن 

 بين الناس.
كما أنه كان   Book of Songsبنشد، وبعزف الموسيقى، وقد ترك كتاب الأياني كان بغني، و   -

مغرما  بالحفامت والطقوس، إلى جانب اهتمامه بالرمابة وقياد  العربات والقراء  والرياضة )الحساب( 
 ودراسة التاربخ.

 هين:انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتُا -
لى الاحتفاظ بحرلية آراء كونفوشيوس وتطبيقها مذهب متشدد حرفي، ويمثله منسيوس إذ بدعو إ -

بكل دقة، ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس؛ إذ إنه لم بتلقَّ علومه مباشر  عنه، بل إنه 
 Centralالذي قا  بتأليف كتاب الانسجا  المركزي  Tseszeأرذها عن حفيده وهو 

Harmony. 
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، إذ بقو  مذهبهما على Yangtseويانجتسي  Hsuntseوالمذهب التحليلي، ويمثله هزنتسي  -
 كونفوشيوسي.أساس تحليل وتفسرَ آراء المعلم، واستنباط الألكار باستلها  روح النص ال

 أما أبرز الشخصيات إضالة إلى ما سبق لهم: -
 (  ، وأصبح من أعظم رجال السلك السياسي الصيني.520ولد سنة ) Tsekungتسي كنج  -
 (  ، وأصبح من كبار المتفقهين في الدبن الكونفوشيوسي.507ولد سنة ) Tsehsiaتسي هسيا  -
شيوس، ويأتِ ترتيبه الثاني بعد منسيوس من كان أستاذا  لحفيد كونفو   Tsengtseتسينكتنز  -

 حيث الأهمية.
 ( ميامدبة.200 - 127عاش في عصر أسر  هان ) Chi- Husanتشي هزبوان  -
ميامدبة قا  بنشر الكتب الأربعة التي كانت تدرس  Cho-Hsi 1130 – 1200تشو هزي  -



 في المدارس الأولية والابتدا ية في الصين، وبعدُّ الحجة الوحيد .
ق.   أضاف لكر  جدبد ، وهي تشخيص إله  Motze 470 – 381الفيلسوف موتزي  -

 السماء بشخص عظيم بشبه اآخدميين.
 حيث قبره. Chufu(  , أقيم معبد لكونفوشيوس في 422في سنة ) -
(  , أقيم معبد آرر في العاصمة، وأصبحت كتبه تدرَّس في المدارس على أنها كتب 505في سنة ) -

 مقدسة.
(  , أمر أحد الأباطر  ببناء معابد مزوَّد  بتماثيل لكونفوشيوس في جميع أنحاء 630في سنة ) -

الذي أصبح رمزا  للوحدتين السياسية الإمبراطوربة، كما أمر بإنشاء كليات لتعليم آراء كونفوشيوس، 
 والدبنية.

 (  , منح كونفوشيوس لقب ملك.735في سنة ) -
 القدبس الأعظم.(  , منح لقب 1013في سنة ) -
(  , منح الألراد المنحدرون من ساملته رتبة الشرف، وصاروا بعْدُّون من طبقة 1330في سنة ) -

 النبامء.
يل الموجود  في المعابد بصور ولوحات حتى لا تختلط (  ، بدْ غلت التماث1530في سنة ) -

 الكونفوشيوسية بالوثنية.
بالألول، حيث ألْغي الامتحان الدبني الذي كان  (  , بدأ نجم الكونفوشيوسية1905في سنة ) -

 بعتبر ضرورياًّ للتعيين في الوظا ف.
 ذلك استياء من في الأجواء الصينية لاعتبر Halley(  , ظهر شهاب هالِ 1910في سنة ) -

اآخلهة على أسر  مانتشو التي بل  الفساد في عهدها قمته، مِا أدى إلى ثور  شعبية انتهت بتنازل 
(  ، وتحول الصين إلى النظا  الجمهوري مِا أدى إلى ارتفاء 1912اطور عن العرش سنة )الإمبر 

 رامق والتقاليد الصينية.الكونفوشيوسية من الحيا  الدبنية والسياسية، لكنها بقيت ماثلة في الأ
 ه.(  , صدر قرار بتحريم تقديم القرابين لكونفوشيوس، ومنع إقامة الطقوس الدبنية ل1928في سنة )

عندما استولىَّ اليابانيون على منشوريا  عادت الصين إلى استنهاض الهمم بالعود  إلى الكونفوشيوسية، 
لقرابين مر  ثانية، كما أعيد تدربس (  , إلى تقديم ا1934 - 1930وعاد الناس في عا  )

الأكبر، وسادت الكونفوشيوسية في كل مكان؛ لاعتقادهم بأن نكبتهم ترجع إلى إهمالهم تعاليم المعلم 
حركة إحياء جدبد  بزعامة تشانج كاي شيك، وقد استمرت هذه الحركة إلى ما بعد الحرب العالمية 

 الثانية.
ى الصين، ولكن شيئا  لشيئا  بدأت اخَاملات بين الصين (  , سيطرت الشيوعية عل1949في عا  )



د موت الزعيم الصيني الشيوعي الشهرَ والاتحاد السولييتي بالظهور مِا أوجد تبابنا  بين كل منهما، وبع
 ماو تسي تونج بدأ التراجع عن الشيوعية في الصين، وبدأت رياح الغرب تهبُّ عليها.

شيوسية ستعمل على تغيرَ معالم الشيوعية مِا يجعلها أبعد ما تكون بعتقد الباحثون بأن الروح الكونفو 
 من سيطر  روحية على الشعب الصيني. عن الشيوعية الروسية التي انهارت؛ لما للكونفوشيوسية
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 أولا: الكتب:
هناك مجموعتان أساسيتان تمث غامن الفكر الكونفوشيوسي، لضام  عن كثرَ من الشروح والتعليقات 

 الثانية تسمَّى الكتب الأربعة.والتلخيصات، المجموعة الأولى تسمى الكتب اخَمسة، و 
 الكتب اخَمسة: وهي الكتب التي قا  كونفوشيوس ذاته بنقلها عن كتب الأقدمين، وهي:

( أينية إلى جانب ستة تواشيح دبنية تغنىَّ بمصاحبة 350كتاب الأياني أو الشعر: ليه )  - 1
 الموسيقى.

 صيني السحيق.ب التاربخ: ليه وثا ق تاريخية تعود إلى التاربخ الكتا  - 2
كتاب التغيرَات: ليه للسفة تطور الحوادث الإنسانية، وقد حوَّله كونفوشيوس إلى كتاب علمي   - 3

 لدراسة السلوك الإنساني.
 ( ق.  .481 - 722كتاب الربيع واخَربف: كتاب تاريخي بمرخ للفتر  الواقعة بين )  - 4
ديمة مع معالجة النظا  الأساسي لأسر  كتاب الطقوس: ليه وصف للطقوس الدبنية الصينية الق  - 5

 تشو تلك الأسر  التي لعبت دورا  هامًّا في التاربخ الصيني البعيد.
الكتب الأربعة: وهي الكتب التي ألَّفها كونفوشيوس وأتباعه مدو غنين ليها أقوال أستاذهم مع التفسرَ 

 ق أررى، إنها تمثل للسفة كونفوشيوس ذاته، وهي:تار ، والتعلي
 كتاب الأرامق والسياسة.  - 1
 Central Harmonyكتاب الانسجا  المركزي.   - 2
 وبطلق عليه اسم إنجيل كونفوشيوس. Analectsكتاب المنتجات   -3
 كتاب منسيوس: وهو بتألَّف من سبعة كتب، ومن المحتمل أن بكون مملفها منسيوس نفسه.  - 4
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 ثانيا : المعتقدات الأساسية:
 تتمثل المعتقدات الأساسية لدبهم في الإله أو إله السماء، والمام كة، وأرواح الأجداد.

 الإله: - 1
ه السماء، وبتوجَّهون إليه بالعباد ، كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه بعتقدون بالإله الأعظم أو إل

 قاطعات.مَصوصة بالملك، أو بأمراء الم
 للَرض إله، وهو إله الأرض، وبعبده عامة الصينيين.

الشمس والقمر، والكواكب، والسحاب، والجبال .. لكل منها إله، وعبادتها وتقديم القرابين إليها 
 راء.مَصوصة بالأم

 المام كة: - 2
 إنهم بقدسون المام كة وبقد غمون إليها القرابين.

 أرواح الأجداد: - 3
ن أرواح أجدادهم الأقدمين، وبعتقدون ببقاء الأرواح. والقرابين عبار  عن موا د بقد غس الصينيو 

موات بدرلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى، وبوجد في كل بيت معبد لأرواح الأ
 وآخلهة المنزل.

 معتقدات وألكار أررى: -
ه من الذبن وهبوا تفوبض السماء لهم؛ لم بكن كونفوشيوس نبيًّا، ولم بدَّع هو ذلك، بل بعتقدون أن

ليقوموا بإرشاد الناس وهدابتهم، لقد كان مداوما  على إقامة الشعا ر والطقوس الدبنية، وكان بعبد 
 ى يرَ معرلة بهم، ودون تثبُّت من حقيقة اآخراء الدبنية تلك.الإله الأعظم واآخلهة الأررى عل

ة الفاضلة التي بدعو إليها، وهي مدبنة مثالية لكنها كان كونفوشيوس مغرما  بالسعي لتحقيق المدبن
تختلف عن مدبنة أرسطو الفاضلة، إذ إنَّ مدبنة كونفوشيوس مثالية في حدود واقعٍ مِكن التحقيق 

نة أرسطو تُنح إلى مثالية ريالية بعيد  عن مستوى التطبيق البشري القاصر. وكام والتطبيق، بينما مدب
 الفيلسولين متعاصران.

نة والنار: لا بعتقدون بهما، ولا بعتقدون بالبعث أصام ؛ إذ إنَّ همَّهم منصبٌّ على إصامح الحيا  الج
ل تلميذٌ أستاذه  الدنيا، ولا بسألون عن مصرَ الأرواح بعد رروجها من الأجساد. وقد سأ

 كونفوشيوس عن الموت، لقال: )إننا لم ندرس الحيا  بعد، لكيف نستطيع أن ندرس الموت(؟.
 زاء والثواب: إنَا بكونان في الدنيا، إن ررَا  لخرَ، وإن شرًّا لشر.الج



القضاء والقدر: بعتقدون بذلك، لإن تكاثرت اآخثا  والذنوب كان عقاب السماء لهم بالزلازل 
 كين.والبرا 

الحاكم ابن للسماء: لإذا ما قسا وظلم وجانب العدل لإن السماء تسل غط عليه من رعيته من يخلعه 
 محلَّه شخص آرر عادل. ليحلَّ 
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 ثالثا : الأرامق:
هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية، وهي محور الفلسفة وأساس الدبن، وهي تسعى 

لانسجا  الذي بسيطر على حياته النفسية مِا يخضعها إليه بتربية الوازع الدارلي لدى الفرد؛ ليشعر با
 لقا ي.للقوانين الاجتماعية بشكل ت

 تظهر الأرامق في:
 طاعة الوالد واخَضوع له. - 1
 طاعة الأخ الأصغر لأريه الأكبر. - 2
 طاعة الحاكم والانقياد إليه. - 3
 إرامص الصدبق لأصدقا ه. - 4
 ادثتهم.عد  جرح اآخرربن بالكام  أثناء مح - 5
 تفق مع مركزه وحاله.أن تكون الأقوال على قدر الألعال، وكراهية ظهور الشخص بمظهر لا ب - 6
 البعد عن المحسوبية في الوساطة أو المحابا . - 7

 وتظهر أرامق الحاكم في:
 احترا  الألراد الجدبربن باحترامه. - 1
 اته حيالهم.التودُّد إلى من تربطهم به صلة قربى وقيامه بالتزام - 2
 معاملة وزرا ه وموظفيه بالحسنى. - 3
 ع تشجيعه للفنون النالعة والنهوض بها.اهتمامه بالصالح العا ، م - 4
 العطف على رعايا الدول الأررى المقيمين في دولته. - 5
 تحقيق الرلاهية لأمراء الإمبراطوربة ولعامة ألرادها. - 6

الموروثة، لهم محالظون إلى أبعد الحدود، ليقد غسون العلم  تحتر  الكونفوشيوسية العادات والتقاليد



 المعاملة اللينة من يرَ رضوع ولا استجداء لجبروت.والأمانة، ويحترمون 
بقو  المجتمع الكونفوشيوسي على أساس احترا  الملكية الفردبة، مع ضرور  رسم برنامج إصامحي 

 قراء.بمد غي إلى تنمية روح المحبَّة بين الأينياء والف
ية، وفي الأعياد الرسمية، بعترلون بالفوارق بين الطبقات، وبظهر هذا جليًّا حين تَدبة الطقوس الدبن

 وعند تقديم القرابين.
النظا  الطبقي لدبهم نظا  مفتوح، إذ بإمكان أي شخص أن بنتقل من طبقته إلى أبة طبقة اجتماعية 

 أررى، إذا كانت لدبه إمكانات تمهله لذلك.
لسماوبة نسان إلا نتيجة لتزاوج القوى السماوبة مع القوى الأرضية، أي: لتقمص الأرواح اليس الإ

في جواهر العناصر الأرضية اخَمسة. ومن هنا وجب على الإنسان أن بتمتع بكل شيء في حدود 
 الأرامق الإنسانية القويمة.

 ببنون تفكرَهم على لكر  )العناصر اخَمسة(:
 تراب. -نار  -ماء  -رشب  -ن لتركيب الأشياء: معد - 1
 الأضاحي والقرابين خمسة. - 2
 سة مفاتيح، والألوان الأساسية خمسة.الموسيقى لها خم - 3
 الجهات خمس: شرق ويرب وشمال وجنوب ووسط. - 4
 أروَّ . -بنوَّ   -زوجية  -أمومة  -درجات القرابة خمس: أبوَّ   - 5

اس الاجتماعية، وتسهم في تنظيم سلوك الألراد، وتعمل على تلعب الموسيقى دورا  هامًّا في حيا  الن
  ، وتمد غي إلى الانسجا  والألفة والإبثار.تعوبدهم الطاعة والنظا

الرجل الفاضل هو الذي بقف موقفا  وسطا  بين ذاته المركزبة وبين انفعالاته ليصل إلى درجة الاستقرار 
 الكامل.
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 المطلب الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
( سنة 2600دات التي ترجع إلى )ترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماء، تلك المعتق

 بلها كونفوشيوس أولا ، والكونفوشيوسيون ثانيا ، دون مناقشة أو جدال أو تمحيص.قبل الميامد. وقد ق
في القرن الرابع قبل الميامد حدثت إضالة جدبد ، وهي عباد  النجمة القطبية؛ لاعتقادهم بأنها المحور 



بأن هذه النزعة قد ولدت إليهم من ديانة بعض سكان الذي تدور السماء حوله، وبعتقد الباحثون 
 حوض البحر المتوسط.

تغلَّبت الكونفوشيوسية على النزعة الشيوعية والنزعة الاشتراكية اللتين طرأتا عليها في القرنين السابقين 
للميامد، وانتصرت عليهما. كما أنها استطاعت أن تصهر البوذبة بالقالب الكونفوشيوسي الصيني، 

 لأصلية.تج بوذبة صينية راصة متميز  عن البوذبة الهندبة اوتن
لا تزال المعتقدات الكونفوشيوسية موجود  في عقيد  أكثر الصينيين المعاصربن، على الريم من 

 السيطر  السياسية للشيوعيين.
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 المطلب اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
 انتشرت الكونفوشيوسية في الصين.

ال كامنة (  , أبعدت الكونفوشيوسية عن المسرحين السياسي والدبني، لكنها ما تز 1949) منذ عا 
 في روح الشعب الصيني، الأمر الذي بممل أن بمدي إلى تغيرَ ماممح الشيوعية الماركسية في الصين.

 ما تزال الكونفوشيوسية ماثلة في النظم الاجتماعية في لرموزا أو )الصين الوطنية(.
س الر يسية ذلك في كوريا وفي اليابان حيث دْر غست في الجامعات اليابانية، وهي من الأسانتشرت ك

 التي تشك غل الأرامق في معظم دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي في العصربن الوسيط والحدبث.
(  , 1716 - 1646حظيت الكونفوشيوسية بتقدبر بعض الفامسفة الغربيين، كالفيلسوف ليبنتز )

(  ، كما ترجمت كتب 1711بل الذي نشر كتاب كامسيكيات كونفوشيوس سنة )وبيتر نو 
 وشيوسية إلى معظم اللغات الأوروبية.الكونف

 وبتضح مِا سبق:
أن الكونفوشيوسية ليست دبنا  سماوياًّ معرولا . وقد تتضمَّن بعض تعاليمها دعو  إلى رلق حميد، أو 

اَم غ دغبن ا لَـلَن رأي سليم، أو سلوك قويم، ولكنها ليست مِا بْ  تَ غ يَرَيَ الإغسي تقرَّب إلى الله به: وَمَن بَـبـي
رغبنَ ]آل عمران:بْـقي  اَسغ رَ غ مغنَ اخَي نيهْ وَهْوَ فيغ اآخرغ [. وهي تماثل البوذبة والهندوسية ويرَها من 85بَلَ مغ

 الأديان الباطلة.
اَمْ  ]آل عمران:وعموما  لقد جبَّ الإسام  ما قبله من الأديان إغنَّ الد غبنَ عغن [. وللحق 19دَ اللهغ الإغسي

عاث رسول معين إلى الشعوب الأررى، ودعوى ذلك لا تخلو من لليس هناك ما بنفي أو بثبت ابت



هْم  نـي نَا عَلَييكَ وَمغ هْم مَّن قَصَصي الحدس والتخمين، والقرآن الكريم بقول: وَلَقَدي أَريسَلينَا رْسْام  م غن قَـبيلغكَ مغنـي
 [.78نَـقيصْصي عَلَييكَ ]يالر: مَّن لمَّي 

والتعاليم الدبنية على أتم غ وضوح في الكونفوشيوسية  وقد كان المزج المحكم بين الفلسفة اخَلقية
 وصاحبها كونفوشيوس الذي لم بكن رسولا  مبعوثا  ولا مدعيا  لرسالة.

 مراجع للتوسع:
 -القاهر   -المطبعة السلفية  - الحوار، كونفوشيوس ليلسوف الصين الأكبر، ترجمة محمد مكين -
 ( هـ.1354)
 مكتبة نهضة مصر. -حسن شحاتة سعفان  كونفوشيوس: النبَ الصيني، د.  -
برَوت. انظر الذبل الذي هو من تَليف  -دار المعرلة  -الملل والنحل للشهرستاني، الطبعة الثانية  -

 (.19محمد سيد كيامني صفحة )
 مصر. -محمد أبو زهر  مطبعة بوسف محاضرات في مقارنات الأديان،  -

 مراجع أجنبية:
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- K. Wilhelm: Kungte, Leben und Lehre, 1925. 
- Kuntse und Konfuzianismus, 1930. 
- H.A. Giles: Confucianism and its rivals, London 1915. 
- M.G. Pouthie: Doctrine de confucius, Paris. 
- P. Masson – oursel: La philosophieen Orient. 1938. 
- Social Philosophers. 
-Ch. Luan: la Philosophie Morale et pollitique de Mencius, 

1927 . 
O الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإساممي 
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 المطلب الأول: التعربف:
ية نحلة هندوسية دهربة ملحد ، انتقلت إلى أمربكا وأوروبا متخذ  ثوبا  عصرياًّ من الألكار المهاربش



ي تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل التصاعدي )التجاوزي( بغية التي لم تخف حقيقتها الأصلية، وه
ى إلى تحطيم تحصيل السعاد  الروحية، وهناك دلا ل تشرَ إلى صلتها بالماسونية والصهيونية التي تسع

 القيم والمثل الدبنية، وإشاعة الفوضى الفكربة والعقا دبة والأرامقية بين الناس.
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 المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات:
بوجي انتقل من الهند  -ماهيش  -ممسسها لقرَ هندوسي، لمع نجمه في الستينات، واسمه مهاربشي 

 الشباب الضا ع الذي ببحث عن المتعة الروحية، بعد أن أنهكته ألكاره بينليعيش في أمربكا ناشرا  
 الحيا  المادبة الصاربة.
( سنة حيث التحق بركب نحلته الكثرَون، ومن ثمَّ رحل لينشر لكرته في 13بقي في أمربكا مد  )

 أوروبا وفي مَتلف بلدان العالم.
يوبورك السابق، ورصَّص لها جزء ا لر عمد  ن(  , انتسب إلى هذه الفرقة ابن روكف1981في عا  )

من أمواله بدلعها سنوياًّ لهذه الحركة، ومعروف انتماء هذه الأسر  اليهودبة إلى الحركة الصهيونية 
 والممسسات الماسونية.
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 المطلب الثالث: الألكار والمعتقدات:
 اربشي إلها  وسيدا  للعالم.لا بممن ألراد هذه النحلة بالله سبحانه وتعالى، ولا بعرلون إلا المه

ديان السماوبة، وبكفرون بجميع العقا د والمذاهب، ولا بعرلون التزاما  بعقيد  لا بممنون بدبن من الأ
 وهم برددون: لا رب .. لا دبن. -على حد غ زعمهم  -إلا بالمهاربشية التي تمنحهم الطاقة الروحية 
ر أو الحساب .. ولا بهمهم أن بعرلوا مصرَهم بعد لا بممنون بشيء اسمه اآخرر  أو الجنة أو النا

 وت؛ لأنهم بقفون عند حدود متع الحيا  الدنيا لا يرَ.الم
حقيقتهم الإلحاد، لكنهم بظهرون للناس أهدالا  براقة؛ لتكون ستارا  يخفون بها تلك الحقيقة. لمن 

بفسرون ذلك على النحو ذلك أنهم بدعون إلى التحالف من أجل المعرلة أو علم الذكاء اخَامق، و 
 التالِ:



 إلى البحث المنهجي التجرببَ.علم: من حيث دعوتهم 
 الذكاء: من حيث الصفة الأساسية للوجود، متمثام  في هدف ونظا  للتغيرَ.

 اخَامق: من حيث الوسا ل القوبة القادر  على إحداث التغيرَات في كل زمان ومكان.
اك إلى إدر  -كما بعتقدون  -تجاوزي( الذي يأرذ بأبدبهم وهم بصلون إلى ذلك عن طربق )التأمل ال

 يرَ محدود.
)التأمامت التجاوزبة( تتحقق عن طربق الاسترراء، وإطامق عنان الفكر والضمرَ والوجدان حتى 
بشعر الإنسان منهم براحة عميقة تنساب دارله، وبستمرُّ في حالته الصامتة تلك حتى يجد حامًّ 

 تعترض طربقه، وليحقق بذلك السعاد  المنشود . للعقبات والمشكامت التي
المنتسب للتدربب على هذه التأمامت التصاعدبة رامل أربع جلسات موزعا  على أربعة أيا ،  يخضع

 وكل جلسة مدتها نصف ساعة.
بنطلق الشخص بعد ذلك ليمارس تَمامته بمفرده، على أن لا تقل كل جلسة عن عشربن دقيقة 

 كل بو  وبانتظا .  صباحا ، ومثلها مساء  
جماعي، ومن الممكن أن بقو  به عمال في مصنع ريبة  في تُاوز من الممكن أن بقوموا بذلك بشكل 

 إرهاقات العمل وزياد  الإنتاج.
يحيطون تَمامتهم بجوٍ  من الطقوس الكهنوتية مِا يجعلها جذَّابة للشباب الغربي الغارق في الماد ، والذي 

 ه الروحية.ببحث عما بلبَ له أشواق
شدون، دون إحساس بشيء اسمه اخَجل أو العيب أو بنطلقون في الشوارع بقرعون الطبول، وبن

القيم، وبرسلون شعورهم ولحاهم، ولعلَّ بعضهم بكون حليق الرأس على نحو شاذ، وهيئتهم رثة، كل 
 ذلك جذبا  للَنظار، وتعبرَا  عن تحللهم من كل القيود.

بالراحة النفسية التي بو  والوحي بتأمامتهم الذاتية، واستعاضوا عن الله استعاض المهاربشية عن الن
 يجدونها، وبذلك أسقطوا عن اعتبارهم مدلولات النبو  والوحي والألوهية.

  -بطلقون العنان لشبابهم وشاباتهم لممارسة كل أنواع الميول الجنسية الشاذ  والمنحرلة؛ إذ إن ذلك
ز، وما مستوى من السعاد . وقد وجد بينهم ما بسمى بالبانكر يحقق لهم أعلى  -كما بعتقدون 

 بسمى بالجنس الثالث.
بدعون شبابهم إلى عد  العمل، وإلى ترك الدراسة، وإلى التخلي عن الارتباط بأرض أو وطن، لام 

 بوجد لدبهم إلا عقيد  المهاربشي، لهي العمل وهي الدراسة وهي الأرض وهي الوطن.
 طبيعية.قيد يحول بينها وبين مِارسة نوازعها الحيوانية ال عد  إلزا  النفس بأي

يحثون شبابهم على استخدا  المخدرات كالماريجوانا والأليون حتى تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في 



 بحر من السعاد  الموهومة.
يمكنه أن  بلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاربشي، وعد  اخَضوع إلا له؛ إذ إنه هو الوحيد الذي

 بفعل أي شيء.
صون أهدالهم ومجالات  عملهم بسبع نقاط براقة، تضفي على حركتهم جوًّا من الروح العلمية بلخ غ

 الإنسانية العالمية، وهي أهداف لا بكاد بكون لها وجود في أرض الواقع وهي:
 تطوبر كل إمكانات الفرد. - 1
 تحسين الإنجازات الحكومية. - 2
 توى تعليمي.تحقيق أعلى مس - 3
 جريمة والشر، ومن كل سلوك بمدي إلى تعاسة الإنسانية.التخلص من كل المشكامت القديمة لل - 4
 زياد  الاستغامل الذكي للبيئة. - 5
 تحقيق الطموحات الاقتصادبة للفرد والمجتمع. - 6
 إحراز هدف روحي للإنسانية. - 7

 أما وسا لهم المعتمد  لتحقيق هذه الألكار لهي:
 التتاح الجامعات في الأرياف والمدن. - 1
سات عن علم الذكاء اخَامق، والدعو  إلى تطبيقها على المستوى الفردي والحكومي نشر درا - 2

 والتعليمي والاجتماعي، وفي مَتلف البيئات.
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 المطلب الرابع: الجذور الفكربة والعقا دبة:
 د  من الحربة والانطامق.إنها ديانة هندوسية مصبوية بصبغة عصربة جدب

 إنها مزبج من اليويا ومن الرياضات المعرولة عند الهندوس.
 رالطت معتقداتها طقوس صولية بوذبة هندبة.

 تَثر مذهبهم بنظربة أللوطين الإسكندري في الفلسفة الإشراقية.
ثت هذه النظربة نظربة قديمة في الفلسفة اليونانية، وقد بع إن استشراف الحق عن طربق التأمل الذاتِ

من جدبد على بد ماكس ميلر، وهربرت سبنسر، وبرجسون، ودبكارت، وجيفونس، وأوجست، 
 ويرَهم.



كان لفلسفة لروبد ونظربته في التحليل النفسي، وآخرا ه في الكبت، وطرق التخلص منه النصيب 
لجنسي بشتى تي راحت تبحث عن سعادتها عن طربق الإرواء االوالر في معتقدات هذه النحلة، ال

 صوره.
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 المطلب اخَامس: الانتشار ومواقع النفوذ:
ممسسها هندوسي لم يجد له مكانا  في الهند؛ لمضابقة الهندوس له؛ خَولهم من استقطابه الأتباع بسبب 

 نفتاح الجنسي.اتباعه سياسة الا
با وصار له أتباع ليها، ورحل بحركته انتقل إلى أمربكا وأنشأ جامعة في كاليفورنيا، ومن ثمَّ انتقل إلى أورو 

إلى ألربقيا، ليقيم لها أرضية في ساليسبورغ، ووصلت دعوته إلى اخَليج العربي ومصر حيث بزرع 
 الأتباع هنا وهناك، وبتحرك لوق ثرو  مالية ها لة.

صهيونية المهاربشية إمكانيات مادبة رهيبة تدعو إلى التساؤل والاستغراب، وتشرَ إلى الأبدي ال وتملك
 والماسونية التي تقف وراءها مستفيد  من تدمرَها لأرامق وقيم الأمم.

(  , أنشأ زعيمهم جامعة كبرَ  في كاليفورنيا سمَّاها )جامعة المهاربش العالمية( وبقول 1971في عا  )
 ( كلية وجامعة في أنحاء العالم.600ل ذلك بعد أن أحسَّ بتقبل مذهبه في أكثر من )بأنه لع
 -ماهيشي  -(  , أْعلن عن قيا  الحكومة العالمية لعصر الانبثاق برئاسة مهاربشي 1974عا  )وفي 

تلف بوجي ومقرها سوبسرا، كما أن لهذه الدولة دستورا  ووزراء وأتباعا  وثرو  طا لة واستثمارات في مَ
 أنحاء العالم.

إلى إسرا يل بعثة من  (  , ادعوا بأن حكومتهم المهاربشية قد أرسلت1978في كانون الأول )
 ( محالظ ليقيموا دور  هناك لثامماا ة رجل حتى تُعل الشعب أكثر اجتماعية وأقل حد   وتوترا .400)

ن تقهر أمة في العالم بعد ذلك. (  , عا  السام  لدبهم، حيث إنهم قد أعلنوا أنه ل1978بعتبر عا  )
تكوبن نظا  عد  القهر لأبة أمة، كما أسس وقد دعوا في ذلك العا  إلى عقد ممتمر في ساليسبورغ؛ ل

 ليه المجلس النيابي لعصر الانبثاق.
كتبهم ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب، وهم يمتلكون أكبر المصانع والعقارات في أوروبا، وقد اشتروا 

 تمور في بربطانيا؛ لتأسيس عاصمتهم الجدبد  هناك.قصر برج مون
مسسة ررَبة معفا  من الضرا ب، على الريم من يناهم يحرصون دا ما  على اعتبار ممسستهم م



 الفاحش.
يخد  مع المهاربشي سبعة آلاف ربرَ، وبشتري هذا المهاربشي، الفقرَ أصام ، عشرات القصور 

 الفارهة لمن أبن له ذلك؟
قد وجدت ليها ررَ وسيلة لنشر الانحامل والفوضى بين البشر، لتبنتها ووقفت وراءها إن اليهودبة 

   لها الأموال والصحالة، وعقدت لها المناقشات؛ لطرح نظربتها والدعو  إليها.مسخر 
وصل بعضهم إلى دبي، وعقدوا اجتماعا  في لندق حيا  ريجنسي، بدعون ليها عامنية لمذهبهم، وقد 

 لى هملاء الأشخاص الأربعة الذبن قدموا إليها بتأشرَ  سياحية، ثم أبْعغدوا عن البامد.ألْيقغي القبض ع
وصل بعضهم إلى الكوبت، وتقدَّموا بطلب للحصول على ترريص لهم باعتبارهم ممسسة ررَبة يرَ 

امت تُاربة، وقد نشروا في الصحالة الكوبتية أكثر من مقال، وبثَّ لهم التلفزبون الكوبتي بعض المقاب
 قبل أن تتضح أهدالهم الحقيقية.

لندق هيلتون، وقد دعوا الموظفين أثناء الدور  نظموا دور  لموظفي وزار  المواصامت في الكوبت في 
 إلى مراجعة مواربثهم العقا دبة والفكربة.

 طْرد المهاربشي من ألمانيا بعد أن ظهر أثره السيئ على الشباب.
كة بيانا  أوضحت ليه رطر هذا المذهب على الإسام  والمسلمين، نشرت رابطة العالم الإساممي في م

 الماسونية والصهيونية.ممكد  ارتباطه بالدوا ر 
 وبتضح مِا سبق:

أن المهاربشية دبن هندوسي وضعي دهري ملحد، لا بعترف باآخرر ، وبدعو إلى إلغاء كالة العقا د 
عاليم اخَلقية، وبسعى لاستقطاب الشباب، والأديان السابقة، وبطالب بالتخلي عن كل القيود والت

ل الجنسي، والسقوط لربسة سهلة للمخدرات. وإيراقه في متاهات التأمل التجاوزي، والانحام
والحقيقة أن المهاربشية ما هي إلا ضاملة جدبد  انتهزت لرصة إرفاق النصرانية في احتواء الشباب، 

تقدَّمت لتملَ الفراغ، تحت وهم جلب الراحة وظهور صرعات الهيبيز واخَنالس وأبناء الزهور، ل
عن طربق الرياضات الروحية، بعيدا  عن طربق الوحي النفسية، ومطارد  موجات القلق والاضطراب، 

 والنبوات.
ولا بستبعد أن تكون ذراعا  جدبدا  للماسونية، وبرى الكثرَون في ماهيش بويي ممسس المهاربشية أنه 

 ل والاستغامل والانحراف الذي بتحلَّى به.راسبوتين العصر، لطابع الدج
 مراجع للتوسع:

 ( هـ.1396صفر 10( في )286عدد )مجلة المجتمع الكوبتية، ال -
 (  .1976إبربل  20هـ/ 1396ربيع اآخرر  20( في )296مجلة المجتمع الكوبتية، العدد ) -



 ( هـ.1396  / جمادى الأولى1976( في مابو )299مجلة المجتمع الكوبتية، العدد ) -
 (  .1976مارس  8مجلة نيوزوبك، العدد الصادر في ) -
 (  .1984هـ/ مابو 1404شعبان ) -ماعي، الإمارات مجلة الإصامح الاجت -
 ( هـ.1405( ربيع الأول )35العدد ) -مجلة الجندي المسلم، المملكة العربية السعودبة  -

Oبتصرف -مي الموسوعة الميسر  للندو  العالمية للشباب الإسام 
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 المطلب الأول: التعربف:
أصلين: نور وظلمة. قال قتاد : الأديان خمسة، أربعة للشيطان، هم عبد  النرَان، القا لون: إن للعالم 

 وواحد للرحمن.
 الأصل النجوس؛ لتدبنهم باستعمال النجاساتوقيل: المجوس في 

O  َ23/ 12 –الجامع لأحكا  القرآن للقرطب 
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 المطلب الثاني: عقا دهم:
لا يجوز أن بكونا قديمين أزليين، بل النور وأثبتوا أصلين، إلا أن المجوس الأصلية زعموا أن الأصلين 

 رتامف في سبب حدوثها:أزلِ، والظلمة محدثة، ثم لهم ا
 أمن النور حدثت، والنور لا يحدث شرا جز يا، لكيف يحدث أصل الشر؟

 أ  من شيء آرر، ولا شيء بشرك النور في الإحداث والقد ، وبهذا بظهر ربط المجوس.
من الأشخاص كيومرث، وربما بقولون: زروان الكبرَ، والنبَ الثاني  وهملاء بقولون: المبدأ الأول

 الكيومرثية بقولون: كيومرث هو آد  عليه السام . وتفسرَ كيومرث هو الحي الناطق.زردشت. و 
 وقد ورد في تواربخ الهند والعجم أن كيومرث هو آد  عليه السام ، ويخالفهم سا ر أصحاب التواربخ.

O 278/ 1 –رستاني الملل والنحل للشه 
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 الكيومرثية: - 1
 أصحاب المقد  الأول كيومرث أثبتوا أصلين: بزدان وأهرمن.

 وقالوا: بزدان أزلِ قديم، وأهرمن محدث مَلوق.
لكَّر في نفسه أنه لو كان لِ منازع كيف بكون؟ وهذه الفكر   وقالوا: إن سبب رلق أهرمن أن بزدان 

عة النور، لحدث الظام  من هذه الفكر ، وسم غي أهرمن، وكان مطبوعا كانت ردبئة يرَ مناسبة لطبي
على الشر والفتنة والفساد والفسق والضرر والإضرار، لخرج على النور، ورالفه طبيعة ولعام، 

 وعسكر الظلمة. وجرت محاربة بين عسكر النور
رمن سبعة آلاف سنة، ثم ثم إن المام كة توسَّطوا لصالحوا على أن بكون العالم السفلي رالصا لأه

يخلي العالم، وبسلمه إلى النور، والذبن كانوا في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم، ثم بدأ برجل بقال 
لك الرجل ربباس، وررج من أصل له: كيومرث. وحيوان بقال له: ثور. لقتلهما لنبت من مسقط ذ
ر، ونبت من مسقط الثور الأنعا  ربباس رجل بسمى ميشة، وامرأ  تسمى ميشانة، وهما أبو البش

 وسا ر الحيوانات.
بين أن برلعهم عن مواضع أهرمن، وبين أن  -وهم أرواح بام أجساد -وزعموا أن النور ررََّ الناس

لبس الأجساد ومحاربة أهرمن، على أن تكون لهم النصر   بلبسهم الأجساد ليحاربون أهرمن، لارتاروا
 وحسن العاقبة وعند الظفر به وإهامك جنوده تكون القيامة. من عند النور والظفر بجنود أهرمن

 لذاك سبب الامتزاج وهذا سبب اخَامص.
O  278/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/172) 

 

 الزروانية: - 2
قالوا: إن النور أبدع أشخاصا من نور كلها روحانية نورانية ربانية، ولكن الشخص الأعظم الذي اسمه 

 من ذلك الشك. -بعني إبليس -الشيطانشيء من الأشياء، لحدث أهرمن زروان شكَّ في 
وقال بعضهم: لا، بل إن زروان الكبرَ قا  لزمز  تسعة آلاف وتسعما ة وتسعا وتسعين سنة؛ ليكون 
له ابن، للم بكن، ثم حدَّث نفسه ولكَّر وقال: لعل هذا العلم ليس بشيء. لحدث أهرمن من ذلك 

في بطن واحد، وكان هرمز أقرب من باب  ز من ذلك العلم، لكانا جميعاالهم الواحد، وحدث هرم



 اخَروج، لاحتال أهرمن الشيطان حتى شقَّ بطن أمه، لخرج قبله وأرذ الدنيا.
وقيل: إنه لما مثل بين بدي زروان، لأبصر ورأى ما ليه من اخَبث والشرار  والفساد أبغضه ولعنه 

 وطرده، لمضى واستولى على الدنيا.
عليه، وهو الذي اتخذه قو  رباًّ وعبدوه؛ لما وجدوا ليه من اخَرَ  ما هرمز لبقي زمانا لا بد لهوأ

 والطهار  والصامح وحسن اخَلق.
وزعم بعض الزروانية أنه لم بزل كان مع الله شيء رديء: إما لكر  ردبئة وإما عفونة ردبئة، وذلك هو 

ن أهلها في ررَ الشرور واآخلات والفتن، وكا مصدر الشيطان, وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من
محض ونعيم رالص، للما حدث أهرمن حدثت الشرور واآخلات والفتن والمحن، وكان بمعزل عن 

 السماء، لاحتال حتى ررق السماء وصعد.
وقال بعضهم: كان هو في السماء، والأرض رالية عنه، لاحتال حتى ررق السماء ونزل إلى الأرض 

الشيطان حتى حاصره في جنته، وحاربه ثامثة آلاف سنة لا  لهرب النور بمام كته، واتبعهبجنوده كلها، 
بصل الشيطان إلى الرب تعالى، ثم توسط المام كة وتصالحا على أن بكون إبليس وجنوده في قرار 

 الأرض تسعة آلاف سنة بالثامثة آلاف التي قاتله ليها، ثم يخرج إلى موضعه.
المكروه من إبليس وجنوده، وأن لا بنقض  الصامح في احتمال -عن قولهم تعالى  -ورأى الربُّ 

الشرط حتى تنقضي المد  المضروبة للصلح، لالناس في الباميا والفتن واخَزايا والمحن إلى انقضاء المد ، 
ثم بعودون إلى النعيم الأول، وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء بفعلها، وبطلقه في ألعال ردبئة 

شهد عليهما عدلين ودلعا سيفيهما إليهما، وقالا لهما: من نكث اشرها، للما لريا من الشرط أبب
 لاقتامه بهذا السيف.

ولست أظن عاقام بعتقد هذا الرأي القا ل، وبرى هذا الاعتقاد المضمحل الباطل، ولعله كان رمزا إلى 
ه، ولم  ه لم بسمح بهذه الترهات عقلما بتصور في العقل، ومن عرف الله سبحانه وتعالى بجامله وكبريا

 بسمع مثل هذه الترهات سمعه.
وأقرب من هذا ما حكاه أبو حامد الزوزني أن المجوس زعمت أن إبليس كان لم بزل في الظلمة والجو 

رامء بمعزل عن سلطان الله، ثم لم بزل بزحف وبقرب بحيله حتى رأى النور، لوثب وثبة لصار في 
ور، لخلق الله تعالى هذا العالم شبكة، لوقع ليها وأدرل معه هذه اآخلات والشر  سلطان الله في النور،

وصار متعلقا بها، لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه، لهو محبوس في هذا العالم، مضطرب في الحبس، برمي 
ومن  باآخلات والمحن والفتن إلى رلق الله تعالى، لمن أحياه الله رماه بالموت، ومن أصحه رماه بالسقم،

 زال كذلك إلى بو  القيامة.سره رماه بالحزن، لام ب
وفي كل بو  بنقص سلطانه حتى لا تبقى له قو ، لإذا كانت القيامة ذهب سلطانه، وخمدت نرَانه، 



وزالت قوته، واضمحلت قدرته، ليطرحه في الجو، والجو ظلمة ليس لها حد ولا منتهى، ثم يجمع الله 
 عصيانه.ويجازبهم على طاعة الشيطان و تعالى أهل الأديان ليحاسبهم 

وأما المسخية لقالت: إن النور كان وحده نورا محضا، ثم انَسخ بعضه لصار ظلمة، وكذلك اخَرمدبنية 
 قالوا بأصلين، ولهم ميل إلى التناسخ والحلول، وهم لا بقولون بأحكا  وحامل وحرا .

تشوبش ذلك ية والزنادقة والقرامطة كان ولقد كان في كل أمة من الأمم قو  مثل الإباحية والمزدك
 الدبن منهم، ولتنة الناس مقصور  عليهم.

O  278/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/173) 

 

 الزردشتية: - 3
أولئك أصحاب زردشت بن بورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب الملك، وأبوه كان من 

 أذربيجان وأمه من الري واسمها ديدوبة.
نبياء وملوكا أولهم كيومرث، وكان أول من ملك الأرض، وكان مقامه بإصطخر، وبعده موا أن لهم أوزع

أوشنهك بن لراوك، ونزل أرض الهند، وكانت له دعو  ثم, وبعده طمهودت، وظهرت الصابئة في أول 
بها,  سنة من ملكه, وبعده أروه جم الملك, ثم بعده أنبياء وملوك: منهم منوجهر ونزل بابل وأقا 

أن موسى عليه السام  ظهر في زمانه حتى انتهى الملك إلى كشتاسب بن لهراسب، وظهر في  وزعموا
 زمانه زردشت الحكيم.

وزعموا أن الله عزَّ وجلَّ رلق من وقت ما في الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته رلقا 
تركيب صور   ر متلَلئ علىروحانيا، للما مضت ثامثة آلاف سنة أنفذ مشيئته في صور  من نو 

الإنسان، وأحفَّ به سبعين من المام كة المكرمين، ورلق الشمس والقمر والكواكب والأرض، وبني 
آد  يرَ متحركة ثامثة آلاف سنة، ثم جعل روح زردشت في شجر  أنشأها في أعلى عليين، وأحفَّ بها 

باسمو بذرر، ثم مازج  ربيجان، بعرفسبعين من المام كة المكرمين، ويرسها في قمة جبل من جبال أذ
شبح زردشت بلبن بقر ، لشربه أبو زردشت لصار نطفة ثم مضغة في رحم أمه، لقصدها الشيطان 

 وعرَها، لسمعت أمه نداء من السماء ليه دلالة على بر ها لبر ت.
ثم لما ولد ضحك ضحكة تبينها من حضر، لاحتالوا على زردشت حتى وضعوه بين مدرجة البقر 

ومدرجة الذ ب، لكان بنهض كل واحد منهم لحمابته من جنسه، ونشأ بعد ذلك إلى مدرجة اخَيل و 



أن بل  ثامثين سنة، لبعثه الله تعالى نبيا ورسولا إلى اخَلق لدعا كشتاسب الملك، لأجابه إلى دبنه وكان 
 اخَبا ث.دبنه عباد  الله والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، واجتناب 

O 281/ 1 –لملل والنحل للشهرستاني ا 
 وتدَّعي الزردشتية له معجزات كثرَ :

منها: درول قوا م لرس كشتاسب في بطنه، وكان زردشت في الحبس لأطلقه، لانطلقت قوا م 
 الفرس.

واعصروا ماءها في عينه  -وصفها لهم  -ومنها: أنه مرَّ على أعمى بالدبنور، لقال: رذوا حشيشة 
 وا لأبصر الأعمى.ه ببصر، لفعللإن

ومن المجوس الزردشتية صنف بقال لهم: السيسانية والبهالربدبة. ر يسهم رجل بقال له: سيسان من 
 رستاق نيسابور، من ناحية بقال لها: رواف.

ررج في أيا  أبي مسلم صاحب الدولة، وكان زمزميا في الأصل بعبد النرَان، ثم ترك ذلك ودعا 
 لض عباد  النرَان، ووضع لهم كتابا أمرهم ليه بإرسال الشعور.الزمزمة، ور  المجوس إلى ترك

وحرَّ  عليهم الأمهات والبنات والأروات، وحرَّ  عليهم اخَمر، وأمرهم باستقبال الشمس عند 
السجود على ركبة واحد ، وهم بتخذون الرباطات وبتباذلون الأموال، ولا يأكلون الميتة، ولا بذبحون 

 تى بهر .الحيوان ح
أعدى رلق الله للمجوس الزمازمة، ثم إن موبذ المجوس رلعه إلى أبي مسلم لقتله على باب الجامع  وهم

 بنيسابور.
 وقال أصحابه: إنه صعد إلى السماء على برذون أصفر، وإنه سينزل على البرذون لينتقم من أعدا ه.

ا أربر به زردشت في  م زردشت، ومِوهملاء قد أقروا بنبو  زردشت، وعظَّموا الملوك الذبن بعظمه
بزبن  -ومعناه الرجل العالم -كتاب زند أوستا أنه قال: سيظهر في آرر الزمان رجل اسمه أشيزربكا

العالم بالدبن والعدل، ثم بظهر في زمانه بتياره، ليوقع اآخلة في أمره وملكه عشربن سنة ثم بظهر بعد 
وبرد السنن المغرَ  إلى أوضاعها الأول، يميت الجور، ذلك أشيزربكا على أهل العلم، ويحيي العدل و 

وتنقاد له الملوك، وتتيسر له الأمور، وبنصر الدبن والحق، ويحصل في زمانه الأمن والدعة وسكون 
 الفتن وزوال المحن.

O  281/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 
 مقالة زردشت في المبادئ:

 المبادئ وهي:وقد أورد الجيهاني إحدى مقالات زردشت في 



(2/174) 

 

 إن دبن زردشت هو الدعو  إلى دبن مارسيان، وإن معبوده أورمزد.
 والمام كة المتوسطون في رسالاته إليه: بهمن وأردببهشت وشهربور وأسفندارمز وررداد ومرداد.

 رآهم زردشت واستفاد منهم العلو . وقد
 وجرت مساءلات بينه وبين أورمزد من يرَ توسط:

 ل زردشت: ما الشيء الذي كان وبكون وهو اآخن موجود؟أولها: قا
 قال أورمزد: أنا والدبن والكام .

 أما الدبن: لعمل أورمزد وكاممه وإيمانه.
 وأما الكام : لكاممه.

 ل ألضل من القول.والدبن ألضل من الكام ؛ إذ العم
أقنعه بذاته ذاتا، وأول من أبدع من المام كة بهمن، وعلمه الدبن ورصه بموضع النور مكانا، و 

 لالمبادئ على هذا الرأي ثامثة.
السمال الثاني: قال: لم لم تخلق الأشياء كلها في زمان يرَ متناه؟، إذ قد جعلت الزمان نصفين: نصفه 

 قتها في زمان يرَ متناه كان لا بستحيل شيء منها.متناه ونصفه يرَ متناه، للو رل
 آلات الأثيم إبليس. قال أورمزد: لإن كان لا يمكن أن تفنى ثم

 السمال الثالث: قال مِاذا رلقت هذا العالم؟
قال أورمزد: رلقت جميع هذا العالم من نفسي، أما أنفس الأبرار لمن شعر رأسي، وأما السماء لمن 

عاضد لمن جبهتي، والشمس لمن عيني، والقمر لمن أنفي، والكواكب لمن أ  رأسي، والظفر والم
 ام كة لمن أذني، والأرض لمن عصب رجلي.لساني، وسروس وسا ر الم

 وأربت هذا الدبن أولا كيومرث، لشعر به، وحفظه من يرَ تعلم ولا مدارسة.
 ل؟قال زردشت: للماذا أربت هذا الدبن كيومرث بالوهم وألقيته إلَِّ بالقو 

لأمسك عن قال أورمزد: لأنك تحتاج أن تتعلم هذا الدبن وتعل غمه يرَك، وكيومرث لم يجد من بقبله، 
 التكلم وهذا ررَ لك؛ لأني أقول وأنت تسمع، وأنت تقول والناس بسمعون وبقبلون.

 لقال زردشت لأورمزد: هل أربت هذا الدبن أحدا قبلي يرَ كيومرث؟
 سين نجما مَمسا من أجل إنكاره الضحاك.قال: بلى أربت هذا الدبن جم خم

 قال: إذا كنت عالما أنه لا بقبله للماذا أربته؟



 ال: لو لم أره لما صار إليك، وقد أربته أبضا ألربدون وكيكاوس وكيقباد وكشتاسب.ق
 قال زردشت: رلقك العالم وترويجك الدبن لأي شيء؟

الم وتروبج الدبن، ولو لم بتروج أمر الدبن لما أمكن قال: لأن لناء العفربت الأثيم لا يمكن إلا بخلق الع
 أن تتروج أمور العالم

O 285/ 1 –للشهرستاني  الملل والنحل 

(2/175) 

 

 المطلب الأول: التعربف:
هملاء هم أصحاب الاثنين الأزليين: بزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخامف المجوس لإنهم 

 ثه.قالوا بحدوث الظام ، وذكروا سبب حدو 
والمكان والأجناس  وهملاء قالوا بتساوبها في القد ، وارتاملهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز

 والأبدان والأرواح.
O  285/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/176) 

 

 الفرع الأول: المانوبة:
أصحاب ماني بن لاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشرَ، وقتله بهرا  بن هرمز بن سابور، 

 لنصرانية.أحدث دبنا بين المجوسية وا وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السام ،
 وكان بقول بنبو  المسيح عليه السام ، ولا بقول بنبو  موسى عليه السام .

حكى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق، وكان في الأصل مجوسيا عارلا بمذاهب القو  أن 
ان ، واآخرر ظلمة، وأنهما أزليالحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور

 لم بزالا ولن بزالا، وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم.
وزعم أنهما لم بزالا قوبين حساسين داركين سميعين بصرَبن، وهما مع ذلك في النفس والصور  والفعل 

 والتدبرَ متضادان، وفى الحيز متحاذيان تحاذي الشخص والظل.
O  290/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 



(2/177) 

 

 اني: المزدكية:الفرع الث
أصحاب مزدك: ومزدك هو الذي ظهر في أيا  قباذ والد أنوشروان، ودعا قباذ إلى مذهبه لأجابه، 

 لوجده لقتله. واطلع أنوشروان على رزبه والترا ه لطلبه
 حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثرَ من المانوبة في الكونين والأصلين، إلا أن مزدك كان بقول:

عل بالقصد والارتيار، والظلمة تفعل على اخَبط والاتفاق، والنور عالم حساس والظام  إن النور بف
 جاهل أعمى.

تيار، وكذلك اخَامص إنَا بقع بالاتفاق دون وأن المزاج كان على الاتفاق واخَبط لا بالقصد والار
 الارتيار.

ذلك إنَا بقع بسبب النساء وكان مزدك بنهى الناس عن المخالفة والمبايضة والقتال، ولما كان أكثر 
 والأموال، أحلَّ النساء وأباح الأموال، وجعل الناس شركة ليهما، كاشتراكهم في الماء والنار والكلَ.

 تل الأنفس؛ ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة.وحكي عنه أنه أمر بق
 مذهبه في الأصول والأركان أنها ثامثة: الماء والأرض والنار.

ها مدبر اخَرَ ومدبر الشر، لما كان من صفوها لهو مدبر اخَرَ، وما كان من  ولما ارتلطت حدث عن
 كدرها لهو مدبر الشر.

لى على هيئة قعود رسرو في العالم الأسفل وبين وروي عنه أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأع
 بدبه أربع قوى:

 قو  التمييز والفهم والحفظ والسرور.
 أشخاص:كما بين بدي رسرو أربعة 

موبذ موبذان والهربد الأكبر والأصبهيد والرامشكر، وتلك الأربع بدبرون أمر العالم بسبعة من ورا هم 
 ستور وكوذك.سالار وبيشكار وبالون وبراون وكازران ود

وهذه السبعة تدور في اثني عشر روحانيين: رواننده ودهنده وستاننده وبرنده رورننده ودونده 
 ه وكننده وأبنده وشونده وبابنده.وريزنده وكشنده وزنند

وكل إنسان اجتمعت له هذه القوى الأربع والسبع والاثنا عشر صار ربانيا في العالم السفلي، وارتفع 
 عنه التكليف.

ل: وإن رسرو العالم الأعلى إنَا بدبر بالحروف التي مجموعها الاسم الأعظم، ومن تصور من تلك قا



بر، ومن حر  ذلك بقي في عمى الجهل والنسيان والبامد  والغم في الحروف شيئا انفتح له السر الأك
 مقابلة القوى الأربع الروحانية.

بيدرامكية, والكوذبة, بنواحي الأهواز ولارس وهم لرق: الكوذبة, وأبو مسلمية, والماهانية, والإس
 وشهرزور، والأرر بنواحي سغد سمرقند والشاش وإبامق.

O  294/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/178) 

 

 الفرع الثالث: الدبصانية:
 أصحاب دبصان: أثبتوا أصلين: نورا وظامما.

 لالنور: بفعل اخَرَ قصدا وارتيارا.
 والظام : بفعل الشر طبعا واضطرارا.

 ونفع وطيب وحسن لمن النور.لما كان من ررَ 
 وما كان من شر وضرر ونتن وقبح لمن الظام .

 لم قادر حساس دراك، ومنه تكون الحركة والحيا .وزعموا أن النور: حي عا
 والظام : ميت جاهل عاجز جماد موات، لا لعل له ولا تمييز.

 وزعموا أن الشر بقع منه طباعا وررقا.
 الظام  جنس واحد. وزعموا أن النور جنس واحد، وكذلك

هو بصره، وبصره وأن إدراك النور إدراك متفق، لإن سمعه وبصره وسا ر حواسه شيء واحد، لسمعه 
 هو حواسه، وإنَا قيل سميع بصرَ؛ لارتامف التركيب، لا لأنهما في نفسهما شيئان مَتلفان.

لأن الظلمة رالطته ضربا وزعموا أن اللون هو الطعم، وهو الرا حة، وهو المحسة، وإنَا وجدوه لونا؛ 
في لون الظلمة  من المخالطة، ووجده طعما؛ لأنها رالطته بخامف ذلك الضرب، وكذلك القول

 وطعمها ورا حتها ومحستها.
 وزعموا أن النور بياض كله، وأن الظام  سواد كله.

 صفحة منها. وزعموا أن النور لم بزل بلقى الظلمة بأسفل صفحة منه، وأن الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى
 وارتلفوا في المزاج واخَامص:

شونة ويلظ، لتأذَّى بها وأحبَّ أن برقصها لزعم بعضهم أن النور دارل الظلمة، والظلمة تلقاه بخ



وبلينها، ثم بتخلص منها، وليس ذلك لارتامف جنسهما، ولكن كما أن المنشار جنسه حدبد، 
شونة في الظلمة، وهما جنس واحد، لتلطَّف النور وصفحته لينة، وأسنانه رشنة، لاللين في النور، واخَ

لك اخَشونة، لام بتصور الوصول إلى كمال وجود إلا بلينه، حتى بدرل تلك الفرج، لما أمكنه إلا بت
 بلين ورشونة.

وقال بعضهم: بل الظام  لما احتال حتى تشبث بالنور من أسفل صفحته، لاجتهد النور حتى بتخلص 
اعتمد عليه للجج ليه، وذلك بمنزلة الإنسان الذي بربد اخَروج من وحل منه وبدلعه عن نفسه، ل

ليخرج، ليزداد لجوجا ليه، لاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه  وقع ليه، ليعتمد على رجله
والتفرد بعالمه. وقال بعضهم: إن النور إنَا درل أجزاء الظام  ارتيارا؛ ليصلحها، وبستخرج منها 

لعالمه، للما درل تشبثت به زمانا، لصار بفعل الجور والقبيح اضطرارا لا ارتيارا، ولو  أجزاء صالحة
 عالمه ما كان يحصل منه إلا اخَرَ المحض والحسن البحت، ولرق بين الفعل الاضطراري وبين انفرد في

 الفعل الارتياري.
O 296/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/179) 

 

 الفرع الرابع: المرقيونية:
ثالثا هو  أصحاب مرقيون: أثبتوا أصلين قديمين متضادبن: أحدهما النور، والثاني الظلمة، وأثبتوا أصام

 اج، لإن المتنالربن المتضادبن لا يمتزجان إلا بجامع.المعدل الجامع، وهو سبب المز 
 وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة ولوق الظلمة، وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم.

به؛ لتطيب  ومنهم من بقول: الامتزاج إنَا حصل بين الظلمة والمعدل؛ إذ هو أقرب منها، لامتزجت
ور إلى العالم الممتزج روحا مسيحية، وهو روح الله وابنه تحننا على المعدل به، وتلتذ بمامذه، لبعث الن

الجامع السليم الواقع في شبكة الظام  الرجيم، حتى يخلصه من حبا ل الشياطين، لمن اتبعه للم 
 .باممس النساء، ولم بقرب الزهومات أللت ونجا، ومن رالفه رسر وهلك

ور الذي هو الله تعالى لا يجوز عليه مَالطة الشياطين، وأبضا لإن قالوا: وإنَا أثبتنا المعدل؛ لأن الن
الضدبن بتنالران طبعا، وبتمانعان ذاتا ونفسا، لكيف يجوز اجتماعهما وامتزاجهما؟ لام بد من معدل 

 بكون بمنزلة دون النور، ولوق الظام ، ليقع الامتزاج منه.
قد ، وإنَا أرذ ماني منه مذهبه، ورالفه في ف ما قالته المانوبة، وإن كان دبصان أوهذا على رام



المعدل، كالحاكم على اخَصمين الجامع بين المتضادبن لا يجوز أن بكون طبعه وجوهره من أحد 
 الضدبن، وهو الله عز وجل الذي لا ضد له ولا ند.

عدل هو الإنسان الحساس الدراك، إذ هو وحكى محمد بن شبيب عن الدبصانية أنهم زعموا أن الم
 يس بنور محض ولا ظام  محض.ل

وحكي عنهم أنهم برون المناكحة وكل ما ليه منفعة لبدنه وروحه حراما، ويحترزون عن ذبح الحيوان؛ لما 
 ليه من الألم.

  جاهل وحكي عن قو  من الثنوبة أن النور والظلمة لم بزالا حيين، إلا أن النور حساس عالم، والظام
 أعمى.

بة مستقيمة، والظام  بتحرك حركة عجرلية ررقاء معوجة، لبينا هما كذلك والنور بتحرَّك حركة مستو 
إذ هجم بعض هامات الظام  على حاشية من حواشي النور، لابتلع النور منه قطعة على الجهل لا 

 ذلك سبب المزاج.على القصد والعلم، وذلك كالطفل الذي لا بفصل بين الجمر  والتمر ، وكان 
ر في اخَامص، لبنى هذا العالم ليستخلص ما امتزج به من النور، ولم يمكنه ثم إن النور الأعظم دب

 استخامصه إلا بهذا التدبرَ.
O  298/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/180) 

 

 الفرع اخَامس: الكينوبة والصيامية والتناسخية:
ة زعموا أن الأصول ثامثة: النار والأرض والماء، وإنَا حدثت حكى جماعة من المتكلمين أن الكينوب

 من هذه الأصول دون الأصلين اللذبن أثبتهما الثنوبة. هذه الموجودات
قالوا: والنار بطبعها ررَ  نورانية, والماء ضدها في الطبع, لما كان من ررَ في هذا العالم لمن النار، 

, وهملاء بتعصبون للنار شدبدا من حيث إنها علوبة وما كان من شر لمن الماء, والأرض متوسطة
إلا بها، ولا بقاء إلا بإمدادها, والماء يخالفها في الطبع ليخالفها في الفعل, نورانية لطيفة، لا وجود 

والأرض متوسطة بينهما، لتركيب العالم من هذه الأصول والصيامية منهم أمسكوا عن طيبات الرزق، 
 وتوجَّهوا في عباداتهم إلى النرَان؛ تعظيما لها.وتُرَّدوا لعباد  الله، 

 والذبا ح.وأمسكوا أبضا عن النكاح 
والتناسخية منهم قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد، والانتقال من شخص إلى شخص، وما بلقى 



الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنصب لمرتَّب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آرر؛ جزاء 
 ذلك.على 

ما مكالأ  على عمل قدمه، وإما والإنسان أبدا في أحد أمربن: إما في لعل وإما في جزاء وما هو ليه لإ
 عمل بنتظر المكالأ  عليه.

والجنة والنار في هذه الأبدان، وأعلى عليين درجة النبو ، وأسفل الساللين دركة الحية، لام وجود 
 كة الحية.أعلى من درجة الرسالة، ولا وجود أسفل من در 

 ياطين.ومنهم من بقول: الدرجة الأعلى درجة المام كة، والأسفل دركة الش
ويخالفون بهذا المذهب سا ر الثنوبة، لإنهم بعنون بأيا  اخَامص رجوع أجزاء النور إلى عالمه الشربف 

 الحميد، وبقاء أجزاء الظام  في عالمه اخَسيس الذميم.
O  299/ 1 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/181) 

 

 المبحث الثاني عشر: أصحاب الروحانيات:
 المطلب الأول: الباسنوبة:.• 
 المطلب الثاني: الباهودبة:.• 
 المطلب الثالث: الكابلية:.• 
 ة:.المطلب الرابع: البهادوني• 

(2/182) 

 

 المطلب الأول: الباسنوبة:
رهم بتعظيم النار، وأن بتقربوا زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صور  بشر، لأم

  ح، ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار.إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبا
وسنَّ لهم أن بتوشحوا بخيط بعقدونه من مناكبهم الأيامن إلى تحت شما لهم، ونهاهم أبضا عن الكذب 

 حهم، وأباح لهم الزنا؛ لئام بنقطع وشرب اخَمر، وأن لا يأكلوا من أطعمة يرَ ملتهم ولا من ذبا
 النسل.



له صنما بتقربون إليه وبعبدونه وبطولون حوله كل بو  ثامث مرات وأمرهم أن بتخذوا على مثا
 بالمعازف والتبخرَ والغناء والرقص.

وأمرهم بتعظيم البقر  والسجود لها حيث رأوها، وأن بفزعوا في التوبة إلى التمسح بها، وأمرهم أن لا 
 زوا نهر كنك.يجو 
O  607/ 2 -الملل والنحل للشهرستاني 

(2/183) 

 

 المطلب الثاني: الباهودبة:
زعموا أن رسولهم ملك روحاني على صور  بشر اسمه باهود، أتاهم وهو راكب على ثور على رأسه 

، ومتقلد من ذلك بقامد ، وبإحدى بدبه قحف إنسان، إكليل مكلل بعظا  الموتى من عظا  الرءوس
لأررى مرزاق ذو ثامث شعب، يأمرهم بعباد  اخَالق عزَّ وجلَّ وبعبادته معه، وأن بتخذوا على وبا

مثاله صنما بعبدونه، وأن لا بعالوا شيئا، وأن تكون الأشياء كلها في طربقة واحد ؛ لأنها جميعا صنع 
على رءوسهم، وأن  ذوا من عظا  الناس قام د بتقلدونها، وأكاليل بضعونهااخَالق عزَّ وجلَّ، وأن بتخ

 يمسحوا أجسادهم ورؤوسهم بالرماد.
غّ  عليهم الذبا ح والنكاح وجمع الأموال، وأمرهم برلض الدنيا، ولا معاش لهم ليها إلا من  وحرَّ

 الصدقة
O 608/ 2 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/184) 

 

 المطلب الثالث: الكابلية:
هم في صور  بشر متمسح بالرماد، على رأسه زعموا أن رسولهم ملك روحاني بقال له: شب. أتا

يط عليها صفا ح من قحف الناس، متقلد قامد  من قلنسو  من لبود أحمر، طولها ثامثة أشبار، مَ
أعظم ما بكون، متمنطق من ذلك بمنطقة، متسور منها بسوار، متخلخل منها بخلخال، وهو عريان، 

 سنَّ لهم شرا ع وحدودا.لأمرهم أن بتزبَّنوا بزبنته، وبتزبُّوا بزبه، و 
O 608/ 2 –الملل والنحل للشهرستاني 



(2/185) 

 

 المطلب الرابع: البهادونية:
قالوا: إن بهادون كان ملكا عظيما، أتانا في صور  إنسان عظيم، وكان له أروان قتامه، وعمام من 

ور  الإنسان لا من دمه البحار, وقيل: هذا رمز. وإلا لحال صجلدته الأرض، ومن عظامه الجبال، و 
تبل  إلى هذه الدرجة, وصور  بهادون راكب على دابة كثرَ شعر الرأس قد أسبله على وجهه، وقد 

قسم الشعر على جوانب رأسه قسمة مستوبة، وأسبله كذلك على نواحي الرأس قفا ووجها، وأمرهم 
ا، وأن يحجوا إلى جبل بدعَى  بشربوا اخَمر، وإذا رأوا امرأ  هربوا منهأن بفعلوا كذلك, وسنَّ لهم أن لا

جورعن، وعليه بيت عظيم ليه صور  بهادون، ولذلك البيت سدنة، لا بكون المفتاح إلا بأبدبهم، لام 
بدرلون إلا بإذنهم, وإذا لتحوا الباب سدُّوا ألواههم حتى لا تصل أنفاسهم إلى الصنم, وبذبحون له 

, وإذا انصرلوا من حجهم لم بدرلوا العمران في ح، وبقربون له القرابين، وبهدون له الهداياالذبا 
 طربقهم، ولم بنظروا إلى محر ، ولم بصلوا إلى أحد بسوء وضرر من قول ولعل.

O  608/ 2 –الملل والنحل للشهرستاني 

(2/186) 

 

 :Amerindnian religionsالمبحث الأول: أمرَبنديان ديانات 
منذ أيا  الهجرات الأولى عبر جسر برَبن   ( سنة25000انتشرت رامل حقبة تمتد لأكثر من )

Bering  ضي حتى بومنا هذا، ديانات السكان البدا يين الأصليين لشمال أمربكا بصور الأر
متنوعة، وتراوحت هذه الديانات مع بين طقوس الصيد البسيطة عبر مِارسات موزعة زمنيا  وأكثر 

لزراعي المستقر والمتطور  من رامل الصيد، تفصيام )على مدار السنة(. وتقو  على أساس الاقتصاد ا
تصلة بحروب قبا ل السهول البدوبة إلى بيانات أكثر حداثة، تتضمن رقصة الأشباح والطوا ف الم

 التي تحمل تَثرَ المسيحية. Peyotismوأشكال التوالق البيوتية 
O 121/ 1 –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/187) 

 



 :Odinث الثاني: أودبن المبح
، وكان بعرف Aesirإحدى الديانات الر يسية في اسكندناليا في عصر الفابكن ، وهو قا د الابزبر 

( بالنسبة للشعوب الجرمانية، وقد ساوى الرومان Woden) بالإنكليزبة القديمة  Wodanباسم 
أودبن مرتبطا  بالسحر،  الكلتي، وكان Lug، وكان يحمل شبها  للوغ Mercuyبينه وبين مرَكيوي 

والشعر والنشو ، وكسب الثرو ، ... وكان بعبد من قبل الملوك والمحاربين، وبقرر رمحه النصر في 
الذبن بقاتلون في هياج وحشي أتباعه المخلصين، وكان  Berserkالمعركة، وكان البرَسرَك 

تى من المحاربين إلى قصره بقومون بالدعو  له وبنفذون أوامره وبقودون المو  Valkyiesالفالكري 
Vaihalla وكان يمثل بمحارب راكب يحمل رمحا  وبرالقه يراب أسود ونسر وذ ب ويحمله حصانه ،

بر السماء، وتبعه كما في الأدب الشعبَ الامحق كتيبة ع Sleipnirذو الثمانية أرجل سليبنر 
 تنكرا  ليسبب النزاع.وحشية من الموتى، وظهر أبضا  في صور  رجل أعور بلبس عباء  بتجول م

O 141/ 1 -بتصرف  –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/188) 

 

 Bonالمبحث الثالث: بون: 
، وعلى الريم من عامقتها بالشامانية ) Tibetالديانة الأصلية المتقدمة على البوذبة في التبت 

Shamanكانت هناك وجوه شبه محدد ، نها ببدو أنه  ( لهي معقد  وفي الشكل الأولِ م
( من قبل من بقومون بها، bonوالاصطامح )بون( في ذاته يحتمل أنه مشتق من تامو  الطقوس ) 

والشكل المتطور من هذه الديانة الذي مازال موجودا  إلى اليو  هو نتيجة تركيب المذاهب الأصلية مع 
وما لوقهما. وطبقا للتقاليد التي نادى بها من  لسابع والثامنالبوذبة التي درلت إلى التبت في القرنين ا

لإن ممسس الأررَ  )المطهر( بون كان شنراب ميوو  Zhang Zongأرض الصولية زان  زون  
Shanrab Mioo  والذي تروي الأساطرَ أنه أصبح مكالئا  لشكيا موني بوذا

Shakyamuni Buddha  حيث منح شرف نشر السوتراSutras ترا والتنTantras 
 تَسيس نظا  رهبانية.و

) إبران( في الأزمنة القديمة، وفي الواقع  Tazig( كانت موجود  في التزب  Bonوبقال إن بون ) 
وراصة زوران  Zoroastrianismإن بعض الروايات قد أوحت بوجود نفوذ للزرادشتية 

Zurvan وكثرَا  ما بعرف علماء البوذبة التيبتية شنراب ،Shenrab وبهذا يجعلون ـ لاو ـ تزو، ب



(. وعلى أي حال Tao Chiaoطاوشياو )  Taoism( اشتقاقا  من الطاوبة Bonبون ) 
( من كشمرَ عامل في تطوبر Shevaسيفا )  Shaiviteبسلم العلماء المحدثون بأن نفوذ شيفيت 

 .Bonpoمذهب بونبو 
بأن رلق العالم  توحي Theistic  &dualisticوفي صورها الأولى كانت نحلة بون إيمانية ثنوبة 

تم بتعابش مبادئ اخَرَ والشر، ومع ذلك تتفق نحلة بون المتطور  عموما  مع المعتقدات يرَ الإيمانية 
التركيب الامهوتِ اخَامصي  Nyingmaالبوذبة، وهي بشكل راص تشاطر مدرسة النينغاما 

Soteriological Structure  ( لليانات التسعةYanas وذرو  الي( ) المرا )انات كب
أنه نقل للمر  الأولى عن طربق  Bonposالتسعة في التأمل في الكمال الأعظم، الذي بدعى 
 شرناب، ولم بدرل إلا ممررا في تقاليد النينغاما.

O 213/ 1 –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/189) 

 

 :Peyotismالمبحث الرابع: البيوتية 
بقة متعلقة بكولومبيا، ظهرت كشكل مِيز بين القبا ل الأمرندبة في السهول حركة أهلية دبنية لها سا
) ضرب من  Mescal(، وهي قا مة على استعمال 19لية في القرن )الجنوبية لأمربكا الشما

الشراب المسكر( بستحضر من تقطرَ الأوراق الدارلية لنوع من الصبار بدعى البيوت ) 
Lophophora Williamsii) Peyote ، له تَثرَ مثرَ للهلوسة، وقد استخد  هذا

ة، وفي العرالة(، وقد انتشرت البيوتية العقار لأيراض طبية )ومن حين آخرر أثناء الأعمال الحربي
 ، بتشكيل الكنيسة 1918بسرعة بين المحرومين من حقوقهم الشرعية والمكبوحين، وتَوجت في 

ع هذه العقيد  التوليقية بين ، وتُمNative American Churchالأهلية الأمربكية 
الغليون المقدس، )الكالوميت العناصر الحانقة مثل قراع الطبل، ومِارسي الغناء والرؤى واستعمال 

Calumet.والممارسات المسيحية من الإشفاء، والصام ، والإيمان بالأسرار المقدسة الضروربة ) 
O 216/ 1 –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/190) 

 



 :Puritanismالمبحث اخَامس: البيوربتانية )التطهربة( 
لتطهرَ الكنيسة الانكليزبة، وفي البدابة هاجم  16البيوربتانية: بالأصل حركة انكليزبة قامت في القرن 

لبيوربتانيون المامبس )الأردبة الاحتفالية راصة التي تستخد  في طقوس القربان المقدس ا
Eucharistلاحتفالات وتبنى بعضهم مع ذلك المشيخانية ( واPresbyterianism  وكانوا

يأملون في تغيرَ الكنيسة الانكليزبة إلى هذا النظا ، وقبل آررون الأساقفة وكتاب الصام  الشا عة 
( مع بعض التعدبامت، وكان البيوربتانيون بين الرواد في Anglicanismيكانية )الانغل

شمالية، وكان لهم آثار طوبلة الأمد على ديانة الولايات المتحد  ومجتمعها، المستعمرات في أمربكا ال
 وتستخد  كلمة بيوربتان أبضا  بشكل يرَ دقيق لألكار ضيقة وصارمة.

O217/ 1 –سهيل زكار  –عقا د المعجم الموسوعي للديانات وال 

(2/191) 

 

 :Jon Frumالمبحث السادس: جون لرو  
 Newوالجزر المجاور  في نيوهيبربد  Tanna: المنتشر  في تانا Cargo Cultديانة الحمولة 

Hebrides وتعرف اآخن باسم لانوا ( توVanuatu( وتظهر بشكل متقطع منذ )1940 ) 
وقد تركزت على جون لرو  اخَفي الذي بعرف أحيانا  بأنه رب أعلى جبل في تانا أو )طبقا  لعقد مع 

(، من حيث ستأتِ البضاعة. King Of Americaبكا القوات الأمربكية( على أنه )ملك أمر 
اد  للبيض وللمبشربن )المشيخانية وكانت الحركة التي استعادت عاداتها التقليدبة، مض

Presbyterian وفي صراع دا م مع الحكومة، وكانت ما تزال نشطة عند الاستقامل في ،)
(1980.)  

O306/ 1 –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/192) 

 

 :Maori Movementesالمبحث السابع: حركات ما أوري 
) اليد  Ringatu ، هي ربنغاتو 1833أقد  الحركات )حوالِ الثامثين( في نيوزبامندا منذ 

 ، مع طقوس شفهية تقو  على الكتابات 1868في  Te Kootiالمرلوعة(، التي أسسها تِ كوتِ 



د  بو  السبت ... ، وكان أعضاؤها اخَمسة آلاف بتحركون في ( وعباBibleالمقدسة العبربة ) 
التي صدرت عن وبرموراتانا  Ratanaي، وأكبر حركة هي كنيسة الراتانا اتُاه مسيح

Wiremuratana (1837 – 1939  وكان بعالج في ،) وباء الأنفلونزا، وهي 1908  
عضوا  ونفوذا   25000طاء، وكان لها ترلض الديانة التقليدبة وتمكد وجود المام كة، والرتانا كوس

 سياسيا  ها ام .
O330/ 1 –بتصرف  -سهيل زكار –ي للديانات والعقا دالمعجم الموسوع 

(2/193) 

 

 المبحث الثامن: الحركة التبشرَبة الكامنة:
اصطامح شامل بعطي مجالا  واسعا  من مجموعات الحركات التي ضمت معتقداتهم ومِارساتهم لتطوبر 

، والتطوبر الذاتِ وإدراك الذات للَلراد المتنوربن، وترجع جذورها على الأقل والوعي الذاتِ الكمال
، ولكن رامل ستينات هذا القرن وسبعيناته اتسعت الحركة بسرعة في Gurojiefإلى يوروجيف 

أنحاء الغرب، وبشكل راص في كاليفورنيا لتضم العدبد من الفنون التي يمكن أن تكون قديمة )مثل 
( أو جدبد  تماما  )مثل التغذبة Mantraلمختلفة(، ويرببة مثل بعض تَمامت )المانترا أنَاط اليويا ا

 الحيوبة الارتُاعية(.
O330/ 1 –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 

(2/194) 

 

 :Handsome lake Religionالمبحث التاسع: ديانة البحرَ  الجميلة 
) الرسالة الطيبة(. وقد  Gui Wiioأو يوي وبو  Longouseلونغهوس  وتعرف أبضا  باسم

، ) البحرَ  الجميلة(، Ganioda'yo، يانيودا بو Seneca، هو ر يس السينكا أسسها سكرَ
، Iroqouis Tribes ( ...... وانتشرت الحركة بين قبا ل الابروكوا 1815 – 1735)

من التابعين في  5000ميلة بعملون في ردمة نحو ومازال وعاظ مَولون بشرح قوانين البحرَ  الج
 وفي كوببك، ويحتفظون بكيانهم الهندي. Ontarioنيوبورك العليا، وأونتاربو 

O390/ 1 -بتصرف –سهيل زكار  –المعجم الموسوعي للديانات والعقا د 



(2/195) 

 

 :Lingayataالمبحث العاشر: لينغاياتا 
( في جنوب الهند. Shiva Shaivaما بين الشيفا ) حركة هندوسية ذات راصة تطهربة نوعا 

ون عن الكحول، ولعد  قبولهم بالتمييز الطبقي لإنهم برلضون وأعضاؤها نباتيون بشكل صار  ومِتنع
، وبقال إن الحركة قد تَسست في القرن الثاني عشر Brahmansلكر  المنزلة العالية للبراهمانيين 

 الميامدي.
O760/ 2 -سهيل زكار  –ت والعقا د المعجم الموسوعي للديانا 

(2/196) 

 

 :II Mbona 2المبحث الحادي عشر: مبونا 
 Khulubviأحد الأديان الأرضية الشهرَ  في وسط ألربقيا، والمزار الر يسي بقو  في رولوبفي 

، Mang anjaفي أقصى جنوب مالاوي، بين شعب المان  أنجا ، Shireعلى جانب نهر الشرَ 
سنة، وقد تغرَت طبيعته مع التغرَات السياسية والظروف الاجتماعية، .....  500ى وبزبد عمره عل

وإذا كان المزار معتمدا بشكل لعال على السلطة السياسية لإن له قدرا من الروحانية والاستقامل 
إلى جانب زوجة مبونا والكهنة، والوسطاء مِثلين عن كثرَ من المشيخات المعنوي، وبضم تنظيم المزار 

ورسل يجلبون الالتماسات من منطقة واسعة تضم المحيط الهندي، بعيدا  إلى ما وراء أراضي مان  أنجا 
Mang Anja وهناك مزارات أدنى لمبونا مقامة في أماكن أررى مع ديانات متنوعة، وتصور ،

 التاريخي والممسسات الدبنية الألربقية المنتشر  بين القبا ل.مبونا كام من العمق 
O781/ 2 -بتصرف  –سهيل زكار  –م الموسوعي للديانات والعقا د المعج 

(2/197) 

 

 :Mysteriaالمبحث الثاني عشر: ميستريا 
ديانات أيربقية أمكن التوصل إليها بعد تلقين رضعوا له بالارتيار الشخصي، وببدو أنه كثرَا ما شمل 



حرزت المظهر التلقيني والوظا ف وهية. وقد بدأت كطقوس طا فية زراعية، ثم أاتصالات أوثق بالأل
، التي ترتبط Elusinian Mytemesالامهوتية اخَامصية ... ، وأكثرها أهمية ميستريا الاليوزبة 
) برسفون  Kore، وكور Demeterبديانة الدولة الأثينية، التي تبجل في المقا  الأول ديميتر 

Persephone( ،)   اليونان  -الحيا  اآخررAfterlife - creek -  ميتوسMythos 
(، وتنامت الديانات الميستربة في العصر الهلنستي، Theoiوثيوا  Orpheusوأورليوس 

الدبونيزاكية  Bacchiمثل الباركية  -وأصبحت ميستريا مرتبطة بديانات ذات آلهة شرقية معينة 
Dionysaic  أورليوس( الميستربةOrpheus )- .ولم تكن مرتبطة بمواقع معينة 

O854/ 2 -بتصرف  -سهيل زكار  -الموسوعي للديانات والعقا د المعجم 

(2/198) 

 


